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الأسـئلة والأجوبــة في : جمُعـت مـادة هـذا الكتــاب مـن عـدد مـن المصــادر، أهمهـا
ـــــــــــــــــــــــــع العـــــــــــــــــــــــــربي الرسمـــــــــــــــــــــــــي للجماعـــــــــــــــــــــــــة الإســـــــــــــــــــــــــلامية الأحمديـــــــــــــــــــــــــة  الموق

)www.islamahmadiyya.net( ومـــن مخطـــوط للداعيـــة محمـــد حميـــد كـــوثر ،
" نبـــــوءات يشـــــكك فيهـــــا المعارضـــــون"، ومـــــن كتـــــاب "اعتراضـــــات وردود: "بعنـــــوان

". الجماعـة الإسـلامية الأحمديـة عقائـد ومفـاهيم"للأستاذ نعـيم عثمـان، ومـن كتـاب 
. محمــد طــاهر نــديم وعبــد ايــد عــامر وغيرهمــا: تبهــا الإخــوةوكــذلك مــن مقــالات ك

  .وقد أشرنا في الحاشية إلى مصدر كل ردّ 
نتقـــدم بخـــالص الشـــكر لكـــل مـــن ســـاهم في إخـــراج هـــذا الكتـــاب، ولا ســـيما 

وخالـد عـزام، وهـاني  ،الأستاذ مبشر أحمد كاهلون، ومصطفى ثابـت، وتمـيم أبـو دقـة
نجمـي، وعبـد ايـد  وسـام البراقـي، وعـلاء.، و دالزهيري، والحافظ عبـد الحـي البهـتي

عامر، ومحمـد أحمـد نعـيم، ومحمـد شـريف، ومحمـد طـاهر نـديم، وعبـد المـؤمن طـاهر، 
  .فجزاهم االله جميعًا أحسن الجزاء

نسأل االله تعالى أن يكون فيه عـون لأصـحاب القلـوب الطـاهرة للاطـلاع علـى 
   .الحقائق ولطرد الوساوس التي يثيرها المعارضون

  الناشر
 ٢٠١١مايو / أيار
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  النبوءة المتعلقة بالسيدة محمدي بيغم وعائلتها 
  المباهلة مع المولوي ثناء االله الأمْرتِْسَري 

  آمالنبوءة عن القسيس عبد االله 
  لمتعلقة بالقس ألكسندر دوئي االنبوءة 

  نبوءة الموت في مكة أو المدينة
  إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى: نبوءة
  الابن الخامس نبوءة
  الثمانين عاما نبوءة

  نبوءة عدم دخول الطاعون قاديان
  نبوءة دولة اليهود

  نبوءة زوال السلطنة البريطانية
ïãbrÛa@Ý–ÐÛa@@@

ÇaôúŠÛaë@Òì’ØÛaë@ïyìÛa@Þìy@pb™a�@@
  أنه قد أصبح االله  �لموعود المنام الذي رأى فيه المسيح ا

  "أنت مني وأنا منك، أنت مني بمنـزلة ولدي"
  "أعُطيتُ صفة الإفناء والإحياء"
  "براطوس أو بيلاطوس -عمر–أبُريشن "
  "نعسا-) شيعانا(هوشعنا "
  "جـ سنكه ادر"
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  "آريون كا بادشاه"
  "وهم من فشل ،أنت من مائنا"
  "يا قمر يا شمس"
  "إنك أنت الْمُجاز"
  "وليّ االله كنت لا أعرفك يا"
  "إني سأخبره في آخر الوقت إنك لست على الحق "
  "الرسول أجيب، أخطي وأصيب إني مع الأفواج آتيك بغتة، إني مع"
  "إني مع الرسول أقوم، ومن يلومه ألوم، أفطر وأصوم " 
  "إني آتي سراّ كالسارقين"
  "نحمدك، ونصلي، صلاة العرش إلى الفرش، يحمدك االله، ويمشي إليك " 
  "إنما أمرك إذا أردت شيئا أن تقول له كن فيكون" 
  "لولاك لما خلقتُ الأفلاك"
  "كأن االله نزل من السماء "
  "اصطفيتك على العالمين"
  "الأرض والسماء معك كما هو معي"
  "زلة عرشيـ بمنأنت مني.. زلة توحيدي وتفريديـأنت مني بمن"
آثــرك االله علــى كــل شــيء، نزلــت ســرر مــن الســماء ولكــن ســريرك وُضــع فــوق كــل "

  " سرير
  "لا تخف إنك أنت الأعلى"
  " هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله"
  "إناّ أنزلناه قريبا من القاديان"
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   "يا لا شريك له :يلاش"
  "يتم اسمك ولا يتمّ اسمي"
  "يريدون أن يروا طمثك"
  "كل العقل في لبس النظيف وأكل اللطيف"
  "رع ومدوّ ن العذاب مربّ إ"
  "٢٢٣ علم الدرمان"

  نسيان الوحي
  بعض الإلهامات في آيات قرآنيةتنزل 

  الحمل بعيسى
sÛbrÛa@Ý–ÐÛa@@

@…ìÇì½a@|î�½a@ñìÇ…@óÜÇ@pb™a�Ça�@@@
é–‚‘ë@ê‰bØÏcë@@

  واستهزأ بمعجزاته �قد أهان المسيح  �المسيح الموعود يقال إن : الاعتراض
  ؟ �يهين المسيح الناصري  �المسيح الموعود هل كان : الاعتراض
  . �بأنه يحتقر معجزات المسيح  �المسيح الموعود يتهم البعض : الاعتراض
  : إننا نخالف المسلمين في كل شيء:"هل قال الخليفة الثاني: الاعتراض
  أنا دائم المرض: " �المسيح الموعود هل قال : الاعتراض
  وليس بالمحمدية؟  الأحمديةلماذا سميت الجماعة ب: الاعتراض
  حول النبوة هناك تناقض في أقوال مؤسس الجماعة: الاعتراض
  وطيقال أن المؤسس شبه االله بالإخطب :الاعتراض
  يقول المؤسس أن عمر الكرة الأرضية ستة آلاف سنة :الاعتراض
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مؤســـس جمـــاعتكم ظـــل تقولـــون إن القـــول بحيـــاة المســـيح شـــرك، لكـــن  :الاعتـــراض
  يقول بذلك عشرات السنين

  من أين أتيتم بكلمة شبيهه: الاعتراض
مــا هــو نســب مؤســس الجماعــة؟ مــرة يقــول أنــه مغــولي، ومــرة يقــول أنــه : الاعتــراض

  فارسي، فكيف ذلك؟ 
  إن مؤتمرنا السنوي هو الحج :هل صحيح أن المؤسس قال :الاعتراض
وحـــي علـــى مؤســـس  إن االله يرســـل الرســـول بلســـان قومـــه، فلمـــاذا نـــزل: الاعتـــراض
  ؟ بغير لغتهجماعتكم 
يتحــدث بألغــاز  �تفســيركم للــدجال معقــد، ولــو صــحّ لكــان الرســول : الاعتــراض

  .وحاشاه
  قد شبّه االله تعالى بالملائكة؟  �المسيح الموعود يقال أن   :الاعتراض
  كان يخلق الطير حقيقة   �لمسيح عيسى مؤسس جماعتكم يؤمن ا الاعتراض
  كان المؤسس يؤمن بتمثل الجن  :الاعتراض
  الأخيرة في صرح الإسلام ةنَ بِ الل يدعي  �المسيح الموعود : الاعتراض
  إباحة الحشيش: الاعتراض
  وحيه بالقرآن �المسيح الموعود شبّه  هل  :الاعتراض
  تناقض في كلام المسيح الموعود بشأن بولس وأثره :الاعتراض
  المسيح الموعود  يهاجم خصومه بقسوة :الاعتراض
   ١رقم  المسيح الموعود لم يستغفر االله قط، وقد ورد ذلك في الرواية :الاعتراض
  للأنبياء مَن جاء بعدهم؟  كيف يختم :الاعتراض
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يشــاركه فيهـــا و لا توجــد معجـــزة أو كرامــة خارقــة لنــبي إلا مــا معــنى أنــه : الاعتــراض
  آلاف من الناس

  أن له مليون آية، فما هي هذه الآيات؟  �يذكر المسيح الموعود  :الاعتراض
  ن الرهبنة من المسيحو البوذيهل تعلم  :الاعتراض
  صاحب الختم، وأنه أفضل الأنبياء؟  هل قال المسيح الموعود أنه :الاعتراض
لقــد أعلــن المؤســس أنـه نــبي تشــريعي، بينمــا لا تفتـأون تقولــون أنــه نــبي  : الاعتـراض

  تابع غير تشريعي 
  .قد ادّعى أنه أفضل من جميع الأنبياء �يقال أن المسيح الموعود : الاعتراض
لمـاذا قـال مؤسـس الجماعـة الإســلامية الأحمديـة أنـه جمـع في نفسـه كــل   :الاعتـراض

  شأن النبيين؟ 
  تدرج المسيح الموعود في دعواه؟ ما قصة :الاعتراض
  مؤسس الأحمدية يصف العلماء المسلمين بأم أولاد حرام: الاعتراض
  مؤسس الأحمدية كان مدمنا على تعاطي الأفيون: الاعتراض
  مؤسس الأحمدية كان يصنع العرق ويوزعه على أصحابه :الاعتراض
  . لإصابته بالهستيريا ،يقال إن ميرزا غلام أحمد قد ادعى أنه المهدي :الاعتراض
  أنه أهان فاطمة الزهراء رضي االله عنها �نسب إلى المسيح الموعود يُ : اعتراض

  مرة تقولون هو المهدي ومرة المسيح ومرة الحكم، فما لقبه بالضبط؟  :الاعتراض
فمــرة ينفــي عــن نفســه النبــوة، ومــرة ، تنــاقض في أقــوال المســيح الموعــود :الاعتــراض

  . عيهايدّ 
  ؟ما حقيقة أن ميرزا غلام أحمد تعلم العرافة في صغره من أبيه: ضالاعترا

  من أين ابتدعتم البيعة؟ وما فائدا؟ : الاعتراض
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  تحريم زواج الأحمدية من غير الأحمدي تشريع جديد: الاعتراض
ولـيس  � خـاتم النبيـين المسـيح الموعـود عليـه السـلام بـالنبيلمـاذا يتوسـل : الاعتراض
  ؟باالله تعالى
  . إلا في النقطة) ٥(والخمسة ) ٥٠(ما قصة أنه لا فرق بين الخمسين : الاعتراض
 "وجـادلهم بالحكمـة والموعظـة الحسـنة" عـن عبـارة  غلام أحمـد ال ميرزاق: الاعتراض

  قرآنينص أا 
ولــــه قلــــم  ع؟ هــــل االله يوقــّــتجســــيدا الله الحــــبر الأحمــــر ألا تعتــــبر معجــــزة:  الاعتــــراض

  وللقلم حبر؟ 
   ةوالعبري ةوالسنسكريتي ةالإنجليزي لماذا يتلقى المؤسس وحيا بلغات مقل: عتراضالا

  أين المنارة التي نزل عندها المسيح : الاعتراض
  !عبارة تدل على أن مؤسس الجماعة ينتقص من الإسلامهناك : الاعتراض
  . كن أن يجيء مسيح آخر في دمشقيم :الاعتراض
  .بل عشرات الآلاف ،بعدي لا مسيح واحد ءمن الممكن أن يجي: الاعتراض
ورد في البراهـــين الأحمديــــة أن حضـــرته كــــان يـــؤمن بنــــزول المســـيح مــــن  :الاعتـــراض

  .السماء
هو الذي طرح على ميرزا غلام أحمد فكـرة أن يعلـن أنـه  "نور الدين"إن :الاعتراض

  .المسيح الموعود
  !بالغبيلقد وصف ميرزا غلام أحمد الصحابي أبا هريرة : الاعتراض 

  . ن االله تعالى أمر بتقديم هدية لمن يريد أن يتحدث مع الرسولإ: الاعتراض
  . هذا هو موسى فتىَ االله، الذي أشار االله في كتابه إلى حياته: الاعتراض
  ريرى مؤسس الجماعة أن آدم أول البش: الاعتراض
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مؤســـس الجماعــة يـــؤمن بــأن عـــرش بلقــيس أُحضـــر في لمــح البصـــر مـــن : الاعتــراض
 اليمن

  !صار آدمُ ذليلاً مصغراً، ثم خلقني االله لكي أهزم الشيطان: الاعتراض
إن االله أنـزل لصـدق دعـواي آيـات وبينـات ـذه الكثـرة لـو أنزلـتْ علـى  :الاعتـراض

  "نوح لم يغرق أحدٌ من قومه
ـــراض المســـيح الموعـــود عليـــه الســـلام أنـــه أفضـــل مـــن كـــل الأنبيـــاء هـــل قـــال : الاعت

  مجتمعين
  ؟ إن لمحمد ثلاثة آلاف معجزة، ولكن معجزاتي زادت على مليون" :الاعتراض
هـو الـذي أرسـل رسـوله بالهـدى وديـن (أنا المقصود بقـول االله سـبحانه " :الاعتراض

  ).الحق ليظهره على الدين كله
  ).وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين(أنا المراد في قوله :الاعتراض
 على حبات حمص تعويذة  اءةقر : الاعتراض

ÉiaŠÛa@Ý–ÐÛa@@
ð†»þa@ïßý�⁄a@ŠØÐÛa@óÜÇ@pb™a�Ça@@

هــــــو خــــــاتم النبيــــــين، وتنكــــــرون  �أنــــــتم تنكــــــرون أن ســــــيدنا محمــــــدا : الاعتــــــراض
  .ة، وغيرهانَ بِ وحديث الل  "لا نبي بعدي"الأحاديث الكثيرة مثل 

لم يقـــل بـــه أحـــد مـــن  "خـــاتم النبيـــين"ولــــ  "لا نـــبي بعـــدي"تفســـيركم لــــ : الاعتـــراض
  . السابقين
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ُتممــة  ةنَــبِ حــديث الل :الاعتــراض
آخــر  �دليــل علــى أن ســيدنا محمــد  ،)الأخــيرة(الم

  نبي، سواء تابع أو تشريعي، فما قولكم؟ 
  تخالف ما تقولون " خاتم النبيين"عقيدة السلف الصالح في  : الاعتراض
؟ فكيـف تقولـون بـأن مـيرزا �ألم ينقطع الوحي بعـد بعثـة سـيدنا محمـد : الاعتراض

  غلام أحمد تلقى الوحي؟ 
  لاحظت عدم اعترافكم بالخوارق المادية: الاعتراض
  كذبا إلى الإمام مالك  وفاة المسيحتنسبون : الاعتراض
  الميرزا كان يعلم مسبقًا بموعد الكسوف والخسوف : الاعتراض
  أنتم تؤمنون بصلب المسيح : الاعتراض
   �..عَنكَ  إِسْراَئيِلَ  بَنيِ  كَفَفْتُ  وَإِذْ  ..� : الاعتراض
  . قال االله تعالى أنه رفعه إليه، أي إلى السماء: الاعتراض
ــؤْمِنَن بـــه قَـبْــلَ مَوْتـــه وَيَـــوْمَ الْقِيَامَــةِ يَكُــونُ �: الاعتــراض ــنْ أَهْــلِ الْكِتَــابِ إِلا ليَـُ وَإِنْ مِ

   �عَلَيْهِمْ شَهِيدًا
دليــل علـى أن النــبي  �نـَبيِ  وَلاَ  رسُــولٍ  مِـن قَـبْلـِكَ  مِــن أرَْسَـلْنَا وَمَــا�الآيـة : الاعتـراض

  الرسول غير
  . الأحمديون ينكرون معجزة إحياء المسيح للأموات: الاعتراض
وهـذا حجـة علـى . ركلمة خاتم بمعنى آخِ   �استخدم المسيح الموعود  :الاعتراض

  . تعني آخرهم لا القائلين بأن خاتم النبيين
 كَـذَلِكَ يـُوحِي إلِيَْـكَ وَإِلىَ �لقـد انقطـع الـوحي بـدليل قـول االله تعـالى   :الاعتـراض

   �الذِينَ مِنْ قـَبْلِك
  هجرة المسيح إلى الهند حول : الاعتراض
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  في الهند؟نجيل المسيح أين إ: الاعتراض
  .� إلِيَْهِ  اللّهُ  رفَـعَهُ  بَل * يَقِينًا قَـتـَلُوهُ  وَمَا � معنى: الاعتراض
    الرفع قد حصل فعلاً، وأنهّ كان حسياً: الاعتراض
 الخليفة الثاني صلى خلف إمام الحرم في مكة: الاعتراض

�ßb¨a@Ý–ÐÛa@@
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  أدلة حدوث الخسوف والكسوف  :الاعتراض
  يقال أن اجتماع الخسوف والكسوف في رمضان ممكن ويتكرر: الاعتراض
  ١٤من رمضان، بل في  ١٣هذا الخسوف لم يحصل في : الاعتراض
  " الدار قطني"حول رواية : الاعتراض
 اللغـة العربيـةكيف يمكن التأكد مـن أن مؤسـس الجماعـة قـد علّمـه االله : الاعتراض

  . جادة اللغة العربية قبل تحققهاإدليل عدم بشكل إعجازي؟ وما 
يقـــال أن مؤســـس جمـــاعتكم قـــد أخـــذ عباراتـــه مـــن مقامـــات الهمـــذاني : الاعتـــراض
  والحريري 

  حول أخطاء لغوية في كلام المسيح الموعود  :الاعتراض
  وقبر المسيح في الهندنوتوفيتش  :الاعتراض
  ما قبض االله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه :الاعتراض
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  تأييد الحكومة الانجليزية  لقد قضيت معظم عمري في: الاعتراض
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  عمالة الوثيقة : الاعتراض
  . والدليل على ذلك مركزهم في حيفا ،الأحمديون عملاء لإسرائيل :الاعتراض
  . الأحمدية تتعاون مع الماسونية لهدم العقيدة الإسلامية: الاعتراض
  على النظام الحاكم إن ظلَم؟ هل تجوز الثورة : الاعتراض

كــــان الــــولاء للحكومـــــة   ،يقــــال إن الشــــرط الرابــــع مـــــن شــــروط البيعــــة: الاعتــــراض
  البريطانية؟ 

Éib�Ûa@Ý–ÐÛa@@
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  هل بوذا نبي؟ : الاعتراض
فمــا . يقــول بعــض المســيحيين أن القــرآن الكــريم يشــهد بألوهيــة المســيح: الاعتــراض

  قولكم؟
   �وَمِنَ الصالحِِينَ  لاً وَيُكَلمُ الناسَ فيِ الْمَهْدِ وكََهْ � :الاعتراض
  في سورة الصف  المذكور أحمدمن هو : الاعتراض
   الخلود في النار: الاعتراض
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الأحاديــث، فمــا  يقــال أن مؤســس الجماعــة الإســلامية الأحمديــة ينكــر: الاعتــراض
  حقيقة ذلك؟ 

أن المهـدي مـن نسـل فاطمـة، وأنـه سـيبايع بـين  �ألم يـرد عـن الرسـول : الاعتـراض
  خسف به لأنه يأتي لقتاله؟ فكيف تحقق ذلك كله؟الركن والمقام، وأن جيشا سيُ 

   ولا أصل لها في القرآن ن أين جاءت عقيدة المهدي المنتظر م :الاعتراض
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  "الأرض عدلا كما ملئت جور سيملأ ا"أين : الاعتراض
ـــراض المهـــدي ستســـمع بـــه الـــدنيا كلهـــا، ولكـــن مهـــديكم لا يســـمع بـــه إلا : الاعت

  . القليل
  المهدي والمسيح شخصيتان مختلفتان: الاعتراض
  المسيح سيصلي خلف المهدي بأنهناك حديث يقول : الاعتراض
  يقال أن الأحمديين انتقائيون في الأحاديث الاعتراض
  "يضع الجزية" أم" يضع الحرب" :الاعتراض
  .. يوم كسنة ويوم كشهر :الاعتراض
   تصحيح الأحاديث وفرزها: الاعتراض
  .أبييواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم : الاعتراض
  الشمس من مغرا  خروج: الاعتراض
  متنبئا كاذبا ٣٠: الاعتراض
خـاتم النبيـين لا نـبي بعـده،  �جـاء في آخـر حـديث الثلاثـين كـذابا أنـه : الاعتراض

  .وهو ذا يؤكد استحالة بعثة أي نبي بعده
، فمـا معنـاه؟ ألـيس هنالـك "ولا المهـدي إلا عيسـى" :تستدلون بحديث: الاعتراض

  مهديون غيره؟ 
É�bnÛa@Ý–ÐÛa@@
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  . يقال أن المؤسس توفي في بيت الخلاء :الاعتراض
  يالإنجليز  قصة قرار البرلمان :الاعتراض
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  من سمى الجماعة الإسلامية الأحمدية ذا الاسم؟ وما علة هذه التسمية؟ 

  الأحمدية تكفر الناس، ثم تشكو من تكفيرها : الاعتراض
لمـــاذا لا يــؤمن كبــار العلمـــاء بمؤســس جمـــاعتكم؟ أليســوا هـــم أعلــم منـــا : الاعتــراض

  م؟ وعلينا الاقتداء 
  الجنود القاديانيين في الجيش الإسرائيلي قصة : الاعتراض

    



 

  
  
  

@@

Þëþa@Ý–ÐÛaQ@@
@@
@@
@@

paõìjã@Ø�Ø’íi@æìbè@@
  
  

                                         
ــة ١ ــوءة المـــوت في مكـــة أو المدينــ ـــه حـــتى نبــ ــل مــــن بدايت ــيم عثمــــان  هـــذا الفصـ ــتاذ نعـ ــاب الأســ مـــن كتـ
  )نبوءات يشكك فيها المعارضون(
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  قَ النبوءات التي تحكم تحق القواعد الأساسية 
الـتي يـزعم خصـومه  �المسـيح الموعـود قبل أن نشرع في بحـث بعـض نبـوءات 

قــد تكــون مناقشــةُ القواعــد الأساســية الــتي تحكــم تحقــقَ النبــوءات .. أــا لم تتحقــق
  . ذاتَ صلة وثيقة بالموضوع.. الإلهية التي ينُعم ا االله على رسله

  :قاعدة تأويل النبوءات
النــبي لا يتنبــأ مــن عنــد نفســه، بــل يفعــل ذلــك بســلطان مــن "خـلاف في أن لا 

أو  كل نبوءة للنبي لا بد من تحققهـا حرفيـا"ن ومن الخطأ الظنّ أ". االله تعالى وحده
ـــــوءوان رجـــــالا ممـــــن بـــــل إ". حســـــب ظـــــاهر الـــــنص أعلـــــى المنـــــازل والمقامـــــات في  تب

فهــم مــراد االله في بعــض المســائل علــى في بعــض الأحيــان  لم يقــدرواأيضًــا  ،الروحانيــة
بعـض رسـل االله تعـالى قـد فهمـوا مـا أوُحـي إلـيهم فهمًـا يخـالف حقيقـةَ  بـل إن. بدقة

الـتي تتعلـق  �سـيدنا محمـد المصـطفى  رؤياألسنا نعرف . ما ترمي إليه المشيئة الإلهية
؟ "صــلح الحديبيــة"تلــك الحادثــة المعروفــة باســم .. بــأداء العمــرة والحــج مــع صــحابته

طلـب مـن أصـحابه أن  -بناء علـى رؤيـا إلهيـة رآهـا  - �ول الأحاديث إن النبي تق
ــــاك ــــارة بيــــت االله الحــــرام بمكــــة المكرمــــة وأداءِ شــــعائر العمــــرة هن ولكــــن . يتجهــــزوا لزي

وانتهــى الأمــر إلى توقيــع معاهــدة . مشــركي مكــة أبــوا علــيهم دخــولَ البقعــة المقدســة
بـالعودة إلى  �ناء على شروطها قبَِـلَ النـبي بين المسلمين والمشركين عند الحديبية، وب

  . المدينة بدون أداء شعائر العمرة التي فَهِمَ حضرته من الرؤيا أا مقدرة لهم
مــع احــترامهم وتقــديرهم الفــائق  - �أن صــحابة النــبي تضــح مــن الروايــات وي
المدينـة كانوا يكرهون بشدةٍ الإحلالَ من إحرامهم بالعمرة والرجـوعَ إلى   - �لمقامه 

   .دون تحقيق النبوءة كما فهموها
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حاضــرين  �هــؤلاء المعترضــون علــى بعــض نبــوءات المســيح الموعــود  لــو كــان
لدى توقيع صـلح الحديبيـة والإيـابِ إلى المدينـة دون أداء شـعائر العمـرة الـتي أشـارت 

  ؟ ، ماذا كانوا سيقولون�إليها رؤيا النبي 
وهنــــاك مثــــال آخــــر يبــــين كيــــف أن الــــرؤى الربانيــــة لم يفهمهــــا تمامًــــا في بعــــض 

وعــد االله  مــا ذلــك هــوومثــال .. العاليــةالروحانيــة الأحيــان رجــالٌ مــن ذوي المكانــة 
وعـــد  -جـــل وعـــلا  -يقـــص القـــرآن الكـــريم أن االله  ؛ إذ�نـــوح  بـــه ســـيدناتعـــالى 

 ،لـتي كانـت وشـيكة الحلـول بقومـهرسولهَ نوحًا بنجاة أهله جميعًا من كارثة الطوفان ا
 زنحات الحـــينـــادى ربـــه بصـــ.. وعنـــدما شـــاهد ســـيدنا نـــوح ابنـــه علـــى شـــفا الغـــرق

وكأنـه يـذكره .. � الحْـَق  وَعْـدَكَ  وَإِن  أهَْلِـي مِـنْ  ابـنيِ  إِن  رَب �الشديد والحـيرة الأليمـة 
أخــبر  - الولــد بــدلا مــن أن ينجــي -فــإن االله تعــالى .. ومــع ذلــك. بوعــده الســابق

لا  -بسـبب فسـوقه  -ولكنـه .. الوالدَ المضطرب بأن ابنه ذاك من دمه ولحمه فعـلا
فكأن سيدنا نوحًا قد أخطأ فهـمَ الوعـد . يدخل ضمن أسرة النبي في نظر االله تعالى

  . الإلهي الذي ما كان يتعلق بأهل النبي وذريته إلا من الناحية الروحية فحسب
لو كانوا حاضـري المشـهد، ما قولهم : ن بلا دليلالذين يجزمو وإنا لنسأل هؤلاء 

  إلى مصيره الأخير؟  ابن نوحوينظرون من فوق الجبل ويرون الموجة العاتية تكتسح 
ألا توحي للمـرء بضـرورة .. هذه الحقائق التاريخية الثابتة في كتب الوحي الإلهي 

ــق أن يتعــرف جيــدا بالوســائل المتنوعــة الــتي  ذلــك قبــل أن .. كلماتــِه  �ــا الحــق  يحُِ
  يغامر فيناقش هذه المسألةَ الدقيقة المتعلقة بتحقق النبوءات والمشيئة الإلهية؟ 
ذكََرَهــــا  ،إن القاعـــدة الذهبيـــة المهيمنــــة في تعامـــل االله جــــل وعـــلا مــــع الإنســـان

 شَـيْءٍ  ل كُـ وَسِـعَتْ  وَرَحمْـَتيِ  أَشَاء مَنْ  بِهِ  أُصِيبُ  عَذَابيِ �: في قوله تعالىالقرآن ايد 
  ) ١٥٧: الأعراف( � يَـتـقُون للِذِينَ  فَسَأَكْتُبـُهَا
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لا بــد مــن تحقــق النبــوءات   فمــن الخطــأ الظــنّ أنــه.. وبــالنظر إلى هــذه القاعــدة
إن مثــل هــذا الـرأي مضــلل تمامــا، . كلهـا حرفيــا كمــا يفهمهـا العقــل البشــري المحـدود
صــفةَ الرحمــة الإلهيــة الحنــون  ؛أولا :وصــاحبُه يغَفــل عــن أن يأخــذ في الاعتبــار أمــرين

مثـل سـلوك القـوم .. العوامـلَ الأخـرى المتعلقـة بالموضـوع ؛وثانيـا .التي لا يُسبرَ غورهـا
  . الذين صدرت بصددهم النبوءة الإلهية

فلا يمكـن أن يجـرؤ مسـلم يسـتحق ذرةً ..ولما كانت رحمة االله تعالى ترجَح غَضَبَه
يقيـــد حـــق االله في الاختيـــار والتفضــل برحمتـــه علـــى مـــن علــى أن مــن نعـــم االله تعـــالى 

هــو مـا أعلنــه  -بشــهادة القـرآن العظــيم وأحاديـث النــبي الكـريم  -هــذا الحـق . يشـاء
يــرحم مــن يشــاء وإن كــانوا ممــن .. � الرحمْــَةَ  نَـفْسِــهِ  عَلَــى كَتَــبَ �: االله تعــالى هكــذا

  . قُدر عليهم الغضب من قبل
. لأنــه لا يقـول إلا مــا هــو حــق.. ره االله تعـالى حــق مطلــقلا مِـراء في أن مــا يقــر 

قــد ينبـــئ ــلاك قـــوم، ثم  ؛ولكــن االله تعــالى هـــو نفســه مالــِـكُ مشــيئته ورب الأقـــدار
ل القـومُ سـلوكَهم في الحيـاة ويبُـدون النـدم، ويتوبـون ويتصـرفون بحسـب التقـوى يبد ..

 كُـل  وَسِـعَتْ  رَحمْـَتيِ  � مبـدأ -ويـَدعَُ المبـدأَ الغالـب.. وعندئذ يصفح االله تعالى عنهم
بَـهُمْ  اللّــهُ  كَــانَ  وَمَــا �ليقــوم بــدوره طبــق قاعــدة  - �شَــيْءٍ  يَسْــتـَغْفِرُونَ  وَهُــمْ  مُعَــذ � 

  .)٣٤: الأنفال(
وينـــدهش المـــرء عنـــدما يجـــد هـــؤلاء الطـــاعنين في الجماعـــة الإســـلامية الأحمديـــة 

فكثــيرا مـا يــرى المــؤمن . يفشـلون في ملاحظــة الظـاهرة اليوميــة الـتي خَبرهــا كــل مـؤمن
في الحلم تحذيراً يتعلق بأحداث غير مواتية ومآسٍ وشيكة في حياته، ويسـتطيع الجـزمَ 

هـي في الواقـع تحـذيرات  - �لى سنة النـبي بناء ع -أن مثل هذه الأحلام الصالحة 
ولكــــن إذا تــــاب . إلهيــــة، يكشــــف االله تعــــالى عــــن طريقهــــا لعبــــاده أخطــــارا ــــددهم



bèi@æìØ�Ø’í@paõìjã@@
  ٦  

  

  
  

الصـدقاتِ وبـذل المـال في سـبيل  خرجالمنذَر، وابتهل إلى االله تعالى سائلا الصفحَ، وأ
  . قةفإنه كثيرا ما يتفادى برحمة االله تعالى وغفرانه هذه الأخطارَ المحد.. االله

بالنســبة لهــذا  �رأي المعترضــين علــى نبــوءات المســيح الموعــود  يــا تــرىهــو مــا 
ـــــدُه وتضـــــرع وتصـــــدق  الـــــرب الـــــذي يخُـــــبر عبـــــده بحـــــادث وشـــــيك، ثم إذا تـــــاب عب

ل الرب قضاءه؟ ألا يكون صادقا في كلمته؟ .. وضحّى يبد  
  قاعدة النبوءات المشروطة

فيمــا يتعلــق بالعقــاب  �الإســلام  مــن تعــاليم الإســلام الحقــة، الــتي أرســاها نــبي
أن الله سبحانه مطلقَ الحرية في أن يعفو، وأن الصدَقة ترفع عقـاب السـماء .. الإلهي
ــــه العيــــابون علــــى المســــيح الموعــــود . المقــــدر بصــــدد  �وبصــــرف النظــــر عمــــا يقول
تبقى الحقيقة الثابتة بأن تحقق النبوءات، وخصوصًا تلك المنـذِرة بالعقـاب، .. نبوءاته

موضوعٌ مشروط بسلوك المنذَرين الذين صدر بشأم القرار، ومشروطٌ أيضا بمشـيئة 
تحققــت كــل كلمــة فقــد  ألا يعفــو، –جــل وعــلا  -وإن شــاءت حكمتــُه . االله تعــالى
  . في النبوءة

  ل ســـلوكهولكـــن إذا قـــدفـــإن .. ر االله تعـــالى أن يصـــفح عـــن الإنســـان لأنـــه بـــد
ومـــن الواضـــح عندئـــذ أن عـــدم تحققهـــا لا . النبـــوءة الـــتي تنـــذر بالعقـــاب لا تتحقـــق

لأنـه جـل وعـلا محـيطٌ بكـل شـيء، وهـو وحـده .. يفسر بأنه بطلان كلمـة االله تعـالى
  يحُِـق فإنـه  ومـن ثمَّ .. هالمطلّع على قلـب المـرء، ويعلـم المغـزى الحقيقـي لكلمـات نبوءاتـ

   .كلمته كما قدّر وشاء، وليس كما يفهم الإنسان أو يتوقع
ثم هناك دليل إيجابي في القرآن الكريم يشـير إلى أن الوعـود الإلهيـة عـن بشـارات 

ة هي أيضا قابلةٌ للتبديل إذا بات القوم المبشرون غيرَ أهـلٍ لتلقـي الإنعـام الإلهـي سارّ 
مــاذا جــرى لســيدنا موســى وقومــه بــني إســرائيل .. ن يتســاءل مــثلاوللمــرء أ. الموعــود
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بـأن االله تعـالى  �بعد أن تحـرروا مـن اسـتعباد فرعـون مصـر؟ أنبـأهم سـيدنا موسـى 
 عَسَـى قـَالَ �. سوف يهلك أعداء بني إسرائيل ويورث الإسـرائيليين الأرض الموعـودة

ــــــــون كَيْــــــــفَ  فـَيَنظــُــــــرَ  الأرَْضِ  فيِ  وَيَسْــــــــتَخْلِفَكُمْ  عَــــــــدُوكُمْ  يُـهْلِــــــــكَ  أَن ربَكُــــــــمْ   �تَـعْمَلُ
وتحقيقًـــا لـــذلك أوصـــلهم االله تعـــالى إلى عتبـــات الأرض الموعـــودة ) ١٣٠:الأعـــراف(

الـتي كتبهــا لهــم، ولكــن تبـين أن بــني إســرائيل غــير جـديرين ــذا الوعــد بعــد، ولــذلك 
  ) ٢٧-٢٢: المائدة(. قضى االله تعالى تأجيلَ تحقق وعده لهم أربعين سنة

ومع أنـه كـان بريئًـا مـن أي جـرم إلا أنـه  ،مع أمته الظالمة �موسى عانى د لق
كــان عبـــدًا   لقـــد. أن يـــدخل الأرض الموعــودة الــتي وعـــده االله وقومــه إياهــاتــوفي قبــل 

  . ولذلك لم يعترض ولم يشكّ في كلام ربه.. مؤمنًا مخلصًا الله تعالى
ينبغــي فهمُهـــا فقــط علـــى أـــا ".. لا تتبـــدل"إذن، عنــدما نقـــرأ أن كلمــات االله 

ـــــذ إعـــــلان أن  أســـــلوب مقـــــرر مـــــن االله تعـــــالى، وأن تحقـــــق أحكامهـــــا في الماضـــــي من
 إِلا  ينَظـُـرُونَ  فَـهَــلْ �: يقــوم علــى مثــل هــذه الآيــات القرآنيــة" كلمــات االله لا تتبــدل"

ـــدَ  فـَلَــــن الأَْولـِــينَ  سُـــنتَ  ـــدَ  وَلــَــن تَـبْـــدِيلاً  اللــــهِ  سُـــنتِ لِ  تجَِ  � تحَْـــويِلاً  اللــــهِ  لِسُـــنتِ  تجَِ
  . )٤٤:فاطر(

فهل يتوقعون من االله تعالى معاملة غير معاملته للأقوام الماضية؟ كـلا، لـن تجـد  
  . ة االله جل وعلاتغييرا أو تبديلا في سنّ 

أن يرجـئ أو  -ته المسـتمرة انسـجامًا مـع سـنّ  -إذا شـاء االله تعـالى .. ومع ذلـك
كما حـدث   -يلغي قرارَ إيقاع العقوبة على قوم بسبب عوامل معينة تستدعي رحمته

فــإن هـذا التغيـير أو التبـديل الظــاهري لا يجـوز اعتبـاره تبــديلا أو  -مـع سـكان نينـوى
  . تحويلا في كلمة االله تعالى
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كيــف أن االله جــل  يوضــح، ففي بيــانٍ علمــيو القــرآن الكــريم دلــيلا قويــا  يســوق
والمثــل النمــوذجي لهــذا . قــرار العقوبــةيبــدل االله إذ  ؛وعــلا يجعــل رحمتــه تســبق غضــبه

يقص علينا القـرآن و ). ٩٩:يونس(الأسلوب نجده في معاملة االله تعالى لأهل نينوى 
رســولا إلى بلــدة نينــوى، فرفضــوا رســالة  �ايـد أن االله تعــالى بعــث ســيدنا يــونس 

وفهِــم . االله موعــدًا معينًــا ويومًــا محــددًا لهلاكهــماالله تعــالى بــادئَ الأمــر، ولــذلك قــدر 
ســيدنا يــونس أن هــذا النبــأ الإلهــي الخــاص ــلاك مائــة ألــف أو يزيــدون مــن ســكان 

، ووقـــف )٨٨: الأنبيـــاء( ســـوف يتحقـــق حرفيـــا، ولـــذلك هـــاجر مـــن البلـــدة ،نينــوى
لــدة يقــول القــرآن ايــد إن أهــل هــذه البو . علــى مســافة منهــا يترقــب أنبــاء تــدميرها

ـــــةً نصـــــوحًا، وتضـــــرعوا إليـــــه يســـــتغفرونه  ـــــدمًا صـــــادقاً، وتـــــابوا إلى رـــــم توب ـــــدموا ن ن
ـــه ـــيهم برحمتـــه ،فـــألغى االله تعـــالى قـــراره الســـابق.. ويلتمســـون رحمت ويصـــرح . ونظـــر إل

ــا �: القــرآن ايــد فيمــا يتعلــق ــذه النبــوءة والمصــير النهــائي لقــوم نينــوى فيقــول لَم 
نْـيَا الحْيََــاةَ  فيِ  الخــِزْيِ  عَــذَابَ  مْ عَــنـْهُ  كَشَــفْنَا آمَنُــواْ  فهــل يتقــدم  .)٩٩: يــونس( � الــد

ويحتجــون ضــد نبــوة ســيدنا يــونس .. �أولئــك الناقــدون لنبــوءات المســيح الموعــود 
.. لأن نبوءته التي تلقاها بالوحي الإلهي لم تتحقق كمـا توقعهـا الإنسـان.. فينكروا

  فقد جاء قدر االله تعالى بخلافها، ونجى أهلَ نينوى من عذاب الخزي لما آمنوا؟ 
لمـا ف ؛كان رجلا قوي الإيمان عظـيم التقـوى  �فإن سيدنا يونس  ؛وبالمناسبة

طفـق يسـتغفر ويسـأل االله تعـالى الصـفحَ، .. ك خَطأَهَ في فهم غاية المشيئة الإلهيةأدر 
لــو كــان الناقــدون العيــابون . )٨٩: الأنبيــاء( ونتيجــة لــذلك نجّــاه االله تعــالى مــن الغــم

للبثــوا في بطــن الحــوت إلى .. ســيدنا يــونس موقــفهــؤلاء في  �لمســيح الموعــود ل
كُ خطــئهم والتمــاسُ المغفــرة علــى ســوء فهمهــم يــوم يبعثــون، إذ لا يتُوقــع مــنهم إدرا

  . لسنن االله تعالى
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تكفــــي لترســــيخ .. هــــذه الأمثلــــة القليلــــة مــــن التــــاريخ الــــديني المســــجل المحفــــوظ
الحقيقــة حــول مســألة تحقــق النبــوءات الإلهيــة، وتبُــين أــا موضــوع يتطلــب الدراســة 

  . بحرص عظيم
لمســـيح الموعـــود والإمـــام للهمـــتْ ومـــن الــــمَهازل المؤلمـــة عنـــد مناقشـــة نبـــوءات أُ 

وهــي بــالطبع خاضــعة لــنفس القواعــد الإلهيــة الســارية الــتي ذكرناهــا  - �المهــدي 
.. مــع الموضـــوع بخلُـــق الأمانـــة والاســـتقامةلا يتعـــاملون أن خصـــوم الأحمديـــة  -آنفــا 

توقـع أيضـا مـن الإنسـان وهما من الصفات الواجبة، ليس على المؤمن فحسب، بل تُ 
  .قالعادي الصاد

وفيما يلي نتناول هذه النبوءات التي يكثرون من الافـتراء حولهـا، معلنـين أـا لم 
  : تتحقق

  النبوءة المتعلقة بالسيدة محمدي بيغم وعائلتها: أولا
  من هي محمدي بيجم؟ ومن هي عائلتها؟

الأبعـــدين مـــن  �المســـيح الموعـــود ابنـــة أحـــد أقربـــاء " محمـــدي بـــبغم"كانـــت 
كـــان هـــذا الرجـــل قـــد أعلـــن ارتـــداده عـــن . يــُـدعى المـــيرزا أحمـــد بيـــكو ناحيـــة والـــده، 

لـــيس ذلـــك فحســـب، بـــل شـــارك أيضـــا مـــع بعـــض الأقـــارب الآخـــرين في . الإســـلام
، والتشــكيك في صــدق القــرآن الكــريم، وإنكــار �ســب نــبي الإســلام ســيدنا محمــد 

 - ٥٦٦ص ،٥ج ؛مـــرآة كمـــالات الإســـلام، الخـــزائن الروحانيـــة. (وجـــود االله تعـــالى
٥٦٧(  

مــن هــذا الموقـف الجــريء الــذي يقفــه هــؤلاء الأقــارب  �المســيح الموعــود قلَِـقَ 
، �الذين طالما نصحهم أن يكُفّوا عن إنكار وجـود االله تعـالى، وشـتمِ النـبي الأكـرم 

. ولكــنهم أعـاروا نصــحه آذانـًا صــمّاء. كلمــة االله المقدسـة  ؛والطعـنِ في القــرآن الكـريم
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المســيح معــان في العــدوان، واحتقــار مــا يبذلــه لهــم بــل كانــت اســتجابتهم الوحيــدة الإ
أن هــؤلاء القــوم قــد صــاروا أشــد جــرأة في  حضــرتهولاحَــظَ . مــن نصــح �الموعــود 

  : م، فذكر هذا الأمر وقالشجب كل مقدسات الإسلا
وكـــذلك ســـدروا في غلـــوائهم، وجمحـــوا في جهـــالام، وســـدلوا أثـــواب الخـــيلاء "

وا خـــزعبلاِم ويصــطادوا الســـفهاء بتلبيســـام، يومــا فيومـــا، حــتى بـــدا لهـــم أن يشــيع
وإنكــارُ وجــود  ،، وســب كــلام االله تعــالى�فكتبــوا كتابــا فيــه ســب رســول الإســلام 

  )٥٦٧ ، صمرآة كمالات الإسلام" (.البارئ عز اسمه
وجـــدت .. هـــذه الوثيقـــة الـــتي نشـــرها بعـــض المنشـــقّين عـــن الإســـلام في الأســـرة

، أمْرتِْسَــــــــر، بتــــــــاريخ "جشــــــــمه نــــــــور"جريــــــــدة ( .ذيوعًــــــــا في الصــــــــحافة النصــــــــرانية
وطلــب كاتبوهــا مــن المــؤمنين بــدين الإســلام أن يــأتوا بآيــة تثبــت ) م١٣/٨/١٨٨٥

  . صدق عقيدم
حــزن حزنــًـا شــديدا، قـــد  �حضـــرة المســيح الموعـــود وعنــدما وصـــل الخــبر إلى 

  : أعرب عنه بقوله
الأبـوابَ ودعـوتُ الـرب فغلقـتُ . فإذا الكلمات تكاد السماوات يتفطرن منها"

وقلــت يــا رب انصــر عبــدك .. الوهــاب، وطرحــتُ بــين يديــه وخــررتُ أمامــه ســاجدا
إِلاَمَ يُســتهزأ بــك وبرســولك؟ وحَتــامَ ! اســتجِبْني يــا رب اســتجِبني! وَاخْــذُلْ أعــداءك

مــرآة  " (يكـذبون كتابــك ويســبون نبيــك؟ برحمتــك أســتغيث يـا حــي يــا قيــوم يــا معــين
  )٥٦٩ص ،٥ج ؛الخزائن الروحانيةكمالات الإسلام، 

  بشأن هذه العائلة �النبوءات التى تلقاها المسيح الموعود 
مــــن هــــذا الــــدعاء أنــــه لم يكــــن هنــــاك أي دافــــع  -بــــلا أدنى ريــــب  -يتضــــح 

وأسـرة محمـدي بـيغم كمـا يـزعم خصـوم  �المسيح الموعـود شخصي للخلاف بين 



@pb™a�Ça@…ìÇì½a@|î�½a@ñìÇ…@óÜÇ�@@
  ١١  

  

  
  

بـــل بـــالعكس، لقـــد ابتهـــل إلى االله جـــل وعـــلا أن يســـمع دعـــاءه ويخـــزي . الأحمديـــة
، وعـابوا كتابـه �أعداء الإسلام الذين أنكروا وجود االله وسبّوا نبيه محمدًا المصطفى 

  : فرَحِمَ ربه تضرعاتهِ وزفراتهِ وعبراتهِ وناداه قائلا) المرجع السابق( .القرآن الكريم
يــام، فســوف أضــرم بــأنواع الآفــات، وأبيــدهم مــن إني رأيــت عصــيام وطغ"

المرجــع " (.تحــت الســماوات، وســتنظر مــا أفعــل ــم، وكنــا علــى كــل شــيء قــادرين
  )السابق

الــتي تضـــرع فيهـــا أن  �المســـيح الموعـــود فعــل االله ذلـــك اســـتجابةً لابتهــالات 
، كقبـــل ذلـــ �كرامـــة ســيدنا أحمـــد، وإنمـــا كرامــة االله   فقـــطلــيس  ؛يصــون االلهُ تعـــالى

  . ، وكرامة كتابه القرآن ايد�وكرامة نبيه محمد المصطفى 
وهـــو مـــا يفعلـــه خصـــوم المســـيح  -ومِـــن ثم فـــإن الاحتجـــاج ضـــد هـــذه النبـــوءة 

يعــادل القــولَ بــأن هــذه العائلــة الــتي ألحــد كثــير مــن  - �الموعــود والإمــام المهــدي 
والـــدليل . في إحبـــاط مشـــيئة االله جـــل وعـــلا -معـــاذ االله  -قـــد نجحـــت .. أعضـــائها

على ذلك هو أن الوثيقة التي نشرها بعض كبار أسرة محمدي بيغم، والغـرضَ الـذي 
يتعلقــــان .. مــــن أجلــــه إلى االله تعــــالى �ابتهــــل المســــيح الموعــــود والإمــــام المهــــدي 

، وصــــدقِ القــــرآن �أساسًــــا بوجــــود االله تعــــالى، وبصــــدق ســــيدنا محمــــد المصــــطفى 
  )م١٣/٨/١٨٨٥أمْرتِْسَر " جشمه نور"جريدة ( .الكريم

ـــيهم مـــن  ؛ثم إن ســـنة االله الســـارية هـــي أنـــه لا يعـــذب عبـــاده قبـــل أن يرســـل إل
فـإن اسـتمعوا واسـتجابوا . ذلك كي يتيح للمذنبين فرصة ليتوبـوا ويصـلحوا.. ينذرهم

 :نظر إليهم رم الغفور الـرحيم نظـرة رحمـة حسـب وعـده ،للتحذير فتابوا وانصلحوا
 �رحِــيم غَفُــورٌ  اللـّـهَ  إِن  عَلَيْــهِ  يَـتـُـوبُ  اللـّـهَ  فـَـإِن  وَأَصْــلَحَ  ظلُْمِــهِ  بَـعْــدِ  مِــن تـَـابَ  فَمَــن �
. ولم تكــن ذريــة عائلــة محمــدي بــيغم اســتثناء مــن هــذه القاعــدة المقــررة) ٤٠:المائــدة(
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مـا كـان  -مع تحذيره لهم بعقاب وشيك بسبب سـوء فعلهـم  -لذلك فإن االله تعالى
وهـذا واضـح في كثـير مـن الأنبـاء .. م قبل أن يمـنحهم فرصـة التوبـة والإصـلاحليعذ

ر حضــرته هــذا الفــرع مــن أســرة فمــثلا حــذّ . لت علــى ســيدنا أحمــدالســماوية الــتي تنـــزّ 
  :محمدي بيغم بأن االله تعالى أخبره

بــــل قلــــيلا قلــــيلا لعلهــــم يرجعــــون ويكونــــون مــــن  ،لا أهلكهــــم دفعــــة واحــــدة"
إن لعنـــتي نازلـــة علـــيهم وعلـــى جـــدران بيـــوم، وعلـــى صـــغيرهم وكبـــيرهم، . التـــوابين

إلا الــذين .. ونسـائهم ورجــالهم، ونـزيلهم الــذي دخــل أبـوام، وكلهــم كـانوا ملعــونين
مــن فأولئــك  ،آمنــوا وعملــوا الصــالحات وقطعــوا تعلقَهــم مــنهم وبعــدوا مــن مجالســهم

  )٥٦٩ص ،٥ج  ؛مرآة كمالات الإسلام، الخزائن الروحانية" (.المرحومين
مـن أن االله تعـالى  �وفي إعلان آخر حذرهم المسيح الموعود والإمام المهـدي 

  : قرر
إذا لم يتوبـوا فـإن . كل فرع من أبناء عمومتـك سـوف يقُطـَع وينتهـي بـلا ذريـة"

ســـوف تمتلـــئ بيــــوم . لكهــــماالله ســـوف يرســـل علـــيهم الــــبلاء بعـــد الـــبلاء حـــتى يه
، بتـــاريخ "ريـــاض الهنـــد"جريـــدة ( ."زل غضـــبه علـــى جـــدرامبالأرامـــل، وســـوف ينْـــ

   )م٢٠/٢/١٨٨٦
أحـــد أعمــــام  �وفي مناســـبة أخـــرى حـــذر المســـيح الموعــــود والإمـــام المهـــدي 

ومــع . أن االله تعــالى قــدّر معاقبتــه إذا لم يتــب -المــيرزا إمــام الــدين  -محمــدي بــيغم 
إذا تــاب حســنتْ خاتمتــه، ورغــم : "بــأن االله تعــالى أخــبره � حضــرتهذلــك صــرح 

  ) ١٩١ص ،٢ج ؛الخزائن الروحانية ،سرمه جشم آريا" (.التحذير يفوز بالراحة
 -بــيغم  النســاء رعمــالمــيرزا أحمــد بيــك و  -وفيمــا يتعلــق بوالــدَي محمــدي بــيغم 

  : فقال �بصفة خاصة فقد تنبأ المسيح الموعود والإمام المهدي 
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ـــائبينفأُلهمـــ" إن لم : وقـــال لي ربي. ت مـــن الـــرحمن أنـــه معـــذم لـــو لم يكونـــوا ت
ــــزل علـــيهم رجسًـــا مـــن الســـماوات ونجعـــل دارهـــم مملـــوءة مـــن  ،يتوبـــوا ولم يرجعـــوا فنن

ــــاتِرَ مخــــذولين ــــابوا وأصــــلحوا فنتــــوب علــــيهم . الأرامــــل والثيبــــات، ونتوفــــاهم أب وإن ت
أنجـام آثم، الخـزائن " (فيظفرون بما يبتغـون فـرحين ،بالرحمة، ونغير ما أردنا من العقوبة

  ) ٢١٢ ص، ١١ج  ؛الروحانية
  تحقق النبوءات

أن المصـائب الوشـيكة الــتي  �تؤكـد إلهامـات المسـيح الموعـود والإمــام المهـدي 
قــُدرَ نزولهــا علــى المرتــدين مــن أعضــاء هــذا الفــرع مــن الأســرة كانــت كلهــا مشــروطة، 

ـــــذَرين  ـــــى موقـــــف المن ـــــة إنقـــــاذ . في المســـــتقبلوتتوقـــــف عل إذا أرادوا اســـــتطاعوا بالتوب
ظلـوا عرضـة  ،أما إذا صدوا ولم ينفكوا عـن عـدوام. أنفسهم من العقاب المقرر لهم

رِ لهـــم مـــن نقمـــة االله ومقتـــه والواقـــع أن دراســـة موضـــوع الخـــلاف كلـــه بعقـــل . لمـــا قــُـد
محمـدي بـيغم متحرر أمـين تكشـف للباحـث أنـه طـوال الفـترة الـتي كانـت فيهـا أسـرة 

يلـتمس ظـلّ  �المسـيح الموعـود والإمـام المهـدي  ، فـإنتحت مظلـة الغضـب الإلهـي
مـــنهم مـــراراً وتكـــراراً أن يتوبـــوا وينقـــذوا أنفســـهم مـــن العـــذاب المحتـــوم وينصـــحهم في 

  : حضرته فيقول. تعاطف صادق
المرجــــع " (.اســــتغفروا ربكــــم ذا المغفــــرة: فنصــــحت لهــــم إتمامًــــا للحجــــة وقلــــت"
  )السابق
أنــه في إحـــدى  � في إعــلان آخــر صـــرح المســيح الموعـــود والإمــام المهـــدي ثم
رأى امـــرأةً باكيـــة مـــن أســـرة المـــيرزا أحمـــد بيـــك، فنصـــح جـــدة محمـــدي بـــيغم  ؛الـــرؤى

  : لأمها قائلا
   )٢١٤المرجع السابق ص" (.أيتها المرأة توبي توبي فإن البلاء على عقبك"
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غطرسةً، فأبَوا قبول النصح،  اشتدوا -ملسوء حظه -ولكن أفراد هذه الأسرة 
م، ١٨٨٥ آب/ ، أغسـطس"جشـمه نـور"جريـدة (فغازلوا النصرانية لفـترة مـن الـزمن 

  )م١٠/٥/١٨٨٨، بتاريخ "نوُر أفشان"وجريدة 
ــــا سمــــاج   وهــــي  -ثم ارتــــد عــــدد مــــن أعضــــائها البــــارزين وانضــــموا إلى ديــــن آري

جريـدة ( .ارة الهنديـةوقفت نفسها لتخريب القيم الإسلامية في القـ هندوسيةمنظمة 
وبعـــد عـــدة ســـنوات تحـــول عـــدد كبـــير مـــن ) ١٦رقـــم  ؛الـــد الأول" ريـــاض الهنـــد"

  : أعضاء هذه الأسرة إلى الإلحاد معلنين على الملأ
وقـالوا لا نتقبـل . لا حاجة لنا إلى االله ولا إلى كتابه ولا إلى رسوله خاتم النبيـين"

نــؤمن بالفرقــان، ولا نعلــم مــا الرســالة ومــا  وإنــا لا. آيــة حــتى يرينــا االله آيــة في أنفســنا
 ،٧ج ؛كرامــــــات الصــــــادقين، الخــــــزائن الروحانيــــــة" (.الإيمــــــان، وإنــــــا مــــــن الكــــــافرين

  )١٦٢ص
وإنمــا شــيئًا فشــيئًا لعلهــم  ،ولمــا كــان تقــدير االله تعــالى ألا يهلكهــم بضــربة واحــدة

ــق شــرعََ االله تعــالى .. يرجعــون سلســلة مــن كلمتــه، وتعرضــتْ أســرة محمــدي بــيغم ل  يحُِ
ففــي مسلســل الفواجــع الــتي بــدأت في الشــهر . المصــائب كمــا كــان مقــدراً مــن قبــل

فُجــــع عــــم .. الحــــادي والثلاثــــين مــــن يــــوم إعــــلان النبــــوءة الأولى ضــــد هــــذه الأســــرة
فجيعــةً هائلــة في ابنتــه الشــابة الــتي ماتــت في  -المــيرزا نظــام الــدين  -محمــدي بــيغم 

   .ءها طفلتها الرضيعةتاركةً ورا.. سن الخامسة والعشرين
كـــان المفـــروض أن يكـــون لهـــذه المأســـاة وقـــع ثقيـــل علـــى أســـرة محمـــدي بـــيغم، 

يمُعنـون  �ولكن للأسف قست قلوم، ووجدهم المسيح الموعود والإمام المهـدي 
  . في تمردهم، ويستمرون في الهزء بالإسلام كأعداء الدين
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ابنه المـيرزا جُـلْ محمـد وابنتـه، وعلى إثر ذلك مات الميرزا نظام الدين تاركًا خلفه 
أمـا . وكان هذان من الحكمة والتقى بحيـث دخـلا في الإسـلام علـى يـد سـيدنا أحمـد

خورشـيد "واحـدة هـي  فقـد تـرك ابنـةً  ،وهو الميرزا إمام الـدين ؛أخو الميرزا نظام الدين
زا كمـا فعـل ابـن عمهـا المـير   �بايعت المسيح الموعود والإمام المهـدي  التي.. "بيغم

ابـــن المســـيح الموعـــود  وبعـــد ذلـــك تزوجـــت خورشـــيد بـــيغم مـــن. جُـــلْ محمـــد وأختـــه
الخليفــة الرابــع وتزوجــت حفيــدا مــن ) وهــو المــيرزا ســلطان(- �والإمــام المهــدي 

  . )رحمه االله(
ـــا  .... .فقـــد -هـــو المـــيرزا كمـــال الـــدينو  -الأخ الثالـــث للمـــيرزا نظـــام الـــدينأمّ

  . قاسى اية تعيسة ومات بلا ذرية
  النبوءة لم تكن نبوءة بالزواج

إلى هــذا الحــد لم يكــن للســيدة محمــدي بــيغم أيــة علاقــة بــالنبوءات الــتي تلقاهــا 
ولكــن بعــد . ، بــل كانــت تتعلــق بــأفراد العائلــة الضــالين المرتــدين�المســيح الموعــود 

تلـك المصـائب الــتي حـدثت للعائلـة بــدأت تظهـر السـيدة محمــدي بـيغم علـى مســرح 
كانـت بدايـة هـذه النبـوءة هـي أن شـاءت الأقـدار أن احتـاج والـدا الأحداث، حيث  

في بعــض الأمــور الخاصــة بـــأملاك  �محمــدي بــيغم مســاعدةً مــن الإمــام المهــدي 
يلــتمس مســاعدتهَ  �حضــرته ولــذلك ذهــب أبوهــا المــيرزا أحمــد بيــك إلى . الأســرة

لمعـــروف مَيـــالا لإســـداء ا �وكـــان المســـيح الموعـــود . ة وتواضـــع شـــديدينداعَـــفي وَ 
الذي طلبه الرجـل، فـأخبره أنـه سـيردّ عليـه بعـد أن يسـتخير االله جـل وعـلا كمـا هـي 

  : بعدها �قال المسيح الموعود . عادته في كل الأمور الهامة
" .االله تعــالى فيهــا آيتــه يوبســبب إلحاحــه اســتخرتُ االله، فكانــت مناســبة يبُــد"

  ) م١٠/٧/١٨٨٨ إعلان ١٥٧ ص ١مجموعة الإعلانات ج(
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المــيرزا أحمــدَ بيــك أن االله تعــالى أمــره أن ينصــح المــيرزا  �المســيح الموعــود  أخــبر
بــأن يزوجــه مــن ابنتــه الكــبرى محمــدي بــيغم، مــع حضــرته أحمــد بيــك لينشــئ علاقــةً 

  ) المرجع السابق( .فينور بنوره
في الثالثـــة والخمســـين مـــن عمـــره،  �في ذلـــك الوقـــت كـــان المســـيح الموعـــود 

الســيدة نصــرت جهــان بــيغم؛ مــن : ة تنتمــي إلى أرومــة نبيلــةمتزوجًــا مــن ســيدة تقيــ
وكانـــت حيـــاة . أحـــد أوليـــاء االله المعـــروفين مـــن دلهـــي، الهنـــد" نـــواب مـــير درد"ذريـــة 

م تؤكــد بمــا لا يـــدع ١٨٨٤قبــل زواجــه مــن هــذه الســيدة عــام  �المســيح الموعــود 
قـــع أن ويتضـــح ذلـــك مـــن وا. مجـــالا للشـــك أنـــه كـــان رجـــلا لا يبـــالي بـــالمتع الدنيويـــة

لم يكــن قــد بلــغ .. الســيدة حُرمــت بي بي: حضــرته عنــد انفصــاله عــن زوجتــه الأولى
بـــــل . دون أن يتـــــزوج مــــرة ثانيــــةمــــن عامـــــا بعــــدها  ٢٨فمكــــث .. عامــــا بعــــد ٢١

عـــاش أعـــزَبَ مكرسًـــا شـــبابه في خدمـــة الإســـلام، وبقـــي مكتفيـــا بجهـــوده  ؛بـــالعكس
يتمتع بحاسـة الإنصـاف والعـدل أن  ومن ثمَ لا يسع أحدًا. ومساعيه الدينية والأدبيّة

 وبغـــضّ . أي رغبـــات دنيويـــة في تلـــك الحقبـــة مـــن حياتـــه �حضـــرته ينســـب إلى 
فإنــه كــان راغبًــا عــن الــزواج مــن محمــدي بــيغم، وأعلــن .. النظــر عــن مــزاعم خصــومه

لأن االله تعـــالى كفـــاه بكـــل  ،بوضـــوح غـــير مشـــروط أنـــه لا حاجـــة لـــه في هـــذا الـــزواج
  )م١٥/٧/١٨٨٨المرجع السابق، إعلان ( .احتياجاته

مولانــا الحكــيم نـــور : كتـــب إلى صــديقه المخلــص وموضــع ســـره  قــد والواقــع أنــه
أنــه منــذ تلقّــي الإلهــام الربــاني عــن الــزواج، كــان نــافراً منــه بطبيعتــه؛ وتمــنىّ لــو .. الــدين

  : وصرح أيضا عن الزواج الثاني. ظل القدر الإلهي متوقفًا
ــــه مهمــــ" إلا أن  ،ا كانــــت خطــــورة الموقــــف فلســــوف أتحاشــــاهلقــــد صــــمّمتُ أن

ولياته غــير ؤ أضــطر إليــه بــأمر صــريح مــن االله تعــالى، لأن أعبــاء الــزواج المتعــدد ومســ
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كما أن فيه شروطا جمة لا يستطيع توفيتهـا إلا مـن كلفهـم االله . الملائمة كثيرة للغاية
طريــق  ويكـون ذلـك بتقـدير خـاص منـه، ولغـرض خـاص، وأيضـا عـن ،تعـالى بحملهـا

  )م٢٠/٦/١٨٨٦رسالة بتاريخ". (اتصال ووحي خاص
ة وخيـالهم ناقصـبعقولهم ال �فإذا كان خصوم المسيح الموعود والإمام المهدي 

هــذا العبــد التقــي  الإســاءة إلىعلــى  -رغــم هــذه الحقــائق الثابتــة  -المــريض يصــرّون 
فـــلا .. يـــةمقاصـــده العفيفـــة الطـــاهرة التق ويشـــككون فيالنقــي مـــن عبـــاد االله تعـــالى، 

 �سـيدنا محمـد خـاتم النبيـين .. يسع المرء إلا التعزي بـأن أعظـم الطـاهرين المطهـرين
أوَلا يـــدرون بـــأن الفَجَـــرةَ مـــن أمثـــال . شـــنيعلم يَسْـــلَم مـــن مثـــل هـــذا النقـــد ال ،أيضًـــا

مـا برحـوا لقـرون طويلـة يسـخرون ويتهكمـون علـى نبينـا الحبيـب  ،في الغـرب" فرويـد"
مطلقــةِ متبنــاه .. ة زينــب بنــت جحــش رضــي االله عنهــابســبب زواجــه مــن الســيد �

؟ ألـــيس مـــن مقتضــيات الحكمـــة والضـــرورة البالغــة عنـــد مـــن �الســابق ســـيدِنا زيــد 
يخشـــون االله تعـــالى أن يتحـــروا الحـــرصَ والحـــذر فيمـــا يتعلـــق بحيـــاة هـــذه الشخصـــيات 

ى رسـل الذين تخلـُو حيـام مـن أي شـائبة؟ أم يفضّـل هـؤلاء العـائبون علـ.. المقدسة
الحمقــى ينــدفعون في طريــق تخشــى : االله تعــالى أن يــدخلِوا أنفســهم فــيمن قيــل عــنهم

  . دخوله الملائكة
المــيرزا : أن يخُطـر والـد محمــدي بـيغم �قلنـا إن االله تعـالى أمــر المسـيح الموعــود 

أن يطيـع حضـرته فيقتـبس مـن قبسـه، فكـان علـى  ،أحمد بيك أن ينشئ علاقـة معـه
وهـــذا مـــا فعلـــه عنـــدما أبلغـــه رســـالةَ االله تعـــالى . أمـــر ربـــه ويعـــظ والـــدَ محمـــدي بـــيغم

  : وفحواها
فــإن لم تزدجــر . إن االله أخــبرني أن إنكاحهــا رجــلا آخــر لا يبــارَك لهــا ولا لــك"

فيُصَــب عليــك مصــائب، وآخــرُ المصــائب موتــك، فتمــوت بعــد النكــاح إلى ثــلاث 
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وكـذلك يمـوت بعلهـا الـذي . عليك وأنـت مـن الغـافلين بل موتك قريب ويَردُِ . سنين
فاصــنع مـا أنــت صــانعه، وإني . يصـير زوجهــا إلى حـولين وســتة أشــهر قضـاءً مــن االله

ص ، ٥ج  ؛مــــرآة كمــــالات الإســـــلام، الخــــزائن الروحانيـــــة" (.لــــك مــــن الناصـــــحين
٥٧٣ (  

كمــا هــو واضــح مــن نــص النبــوءة أــا لم تكــن نبــوءة عــن زواجــه مــن الســيدة 
بيغم، بل كانت بمثابة الإنذار الأخير لميرزا أحمد بك، وكـأن االله تعـالى يقـول  محمدي

، وإن �له أمامـك فرصـة أخـيرة للتوبـة وهـى أن تـُزوج ابنتـك مـن مـرزا غـلام أحمـد 
ولا نجــد في هــذه النبــوءة قــولا يقــول . لم تفعــل ســوف لــك في خــلال ثــلاث ســنين

بـل نــص . لـك فهــو لـيس مــن االلهسـوف يتزوجهـا مــيرزا غـلام أحمــد وإن لم يتحقـق ذ
  .النبوءة واضح أا إنذار لأبيها

إن االله (كمـــا أن النبـــوءة قــــد احتـــوت علــــى احتمـــال زواجهـــا مــــن رجـــل آخــــر 
، وإلا كيــف يحــذر االله تعــالى )أخــبرني أن إنكاحهــا رجــلا آخــر لا يبــارَك لهــا ولا لــك

  من شيء لا يمكن أن يحدث؟
  عدو االله يجعله يرجع إلى ربه؟فإذا قال قائل هل مجرد الزواج من ابنة 

الجـــواب نعـــم، إذا كـــان الأمـــر بـــالزواج قـــد صـــدر مـــن االله ســـبحانه وتعـــالى وهـــو 
في قصـــة زواجـــه مـــن  �وقـــد حـــدث هـــذا بالفعـــل مـــع رســـول االله . عـــلام الغيـــوب

في غــزوة بــني المصــطلق وقعــت  �الســيدة جويريــة بنــت الحــارث، فبعــد انتصــار النــبي 
أن الـزواج مــن تلـك الســيدة  � الأسـر، فــرأى النـبي السـيدة جويريـة بنــت الحـارث في

سـيحقق مصــلحة كبــيرة للــدعوة الإســلامية وســوف يحــول موقــف قومهــا مــن العــداوة 
. وهذا ما حـدث بالفعـل. إلى الصداقة وسوف يساعدهم على الدخول في الإسلام

  .واالله أعلم. القيام به �وهذا هو نفسه ما أراد سيدنا المسيح الموعود 
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  ل مرزا أحمد بك الهداية؟هل قبَِ 
ف ظــل المــيرزا أحمــد بيــك في تمــرده، وعامَــلَ مشــورةَ المســيح الموعــود لكــن للأســ

وتـآزر مـيرزا . بازدراء، وبذل كل ما في وسعه علانيةً للسخرية مـن سـيدنا أحمـد �
أحمد بيك وأسرته مع دعاة النصرانية في نشـر رسـالة المسـيح الموعـود والإمـام المهـدي 

، ه، لدهيانــــــ"نــــــور أفشــــــان"جريـــــدة ( .في صــــــحيفة نصــــــرانية )آنفــــــا المـــــذكورة( �
 �، ممــا تســبب في انتقــادات كثــيرة لم تنــل مــن المســيح الموعــود )م١٠/٥/١٨٨٨

، لاهــــــــور، "آريــــــــا بتريكــــــــا"جريــــــــدة ( .بقــــــــدر مــــــــا نالــــــــت مــــــــن الإســــــــلام نفســــــــه
  ) م١٦/٦/١٨٨٨

وهكـذا اســتثارت أســرةُ المــيرزا أحمــد بيـك غَضَــبَ االلهِ عليهــا، وأخــذت عجــلاتُ 
-وفي أول سلسـلة المآسـي فـَقَـدَ والـدُ محمـدي بــيغم . الغضـب الإلهـي تـدور وتطحـن

ولقـد أرسـل المسـيح . ١٨٩٠ تمـوز/ ابنَه الميرزا محمد بيك في يوليو -الميرزا أحمد بيك
  : المحزون مشاعرهَ الصادقة وتعاطفَه قائلا تَعازيِهَ لهم، وأكد للوالد �الموعود 
قــد يكــون قلبــك متكــدراً مــن نــاحيتي، ولكــن االله العلــيم يعلــم أن قلــب عبــده "

  ) ٢٤٥ص ،حياة أحمد" (.المتواضع هذا نقي تمامًا، وأرجو لك الخير في كل سبيل
أصـــر المـــيرزا أحمـــد بيـــك علـــى كـــبره، وزوجّ ابنتَـــه للمـــيرزا ســـلطان محمـــد في فلمـــا 

لأمهـا، الـتي رآهـا  جـدة محمـدي بـيغم؛ وقعـت ضـحيةً للنبـوءة ١٨٩٢ نيسـان/ ريلأب
فــإن الـــبلاء  ،أيتهـــا المــرأة تــوبي تـــوبي: في رؤيـــاه ونصــحها قــائلا �المســيح الموعــود 

لم  ومـع ذلـك .كما ماتت شقيقتا مـيرزا أحمـد بيـك والـد محمـدي بـيغم .على عقبك
د في ئيـبمـرض التيفو  المشـؤوم زواجلـابعد ستة أشهر من  هلكف يعتبر ميرزا أحمد بيك،

ــــــــاريخ الأحمديــــــــة( .١٨٩٢ أيلــــــــول/ ســــــــبتمبر ــــــــوءةُ )٢ج ،ت ، وبــــــــذلك تحققــــــــت نب
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" .يمـوت في حـدود ثــلاث سـنوات مـن زواج ابنتــه: "الـتي جـاء فيهــا م١٠/٧/١٨٨٨
  ) ٥٧٣ص ،٥ج ؛مرآة كمالات الإسلام، الخزائن الروحانية(

 بـيغم بعـد زواجهـا بفـترة قصـيرة ل الوقائع التاريخية أن مـوت والـد محمـدي وتسج
قــد دمّــر الأســرة كلهــا، وكــان لــه وقــع عنيــف علــى معنويــام بحيــث اعــترف أعضــاء 

أنجــــام آثم، الخـــــزائن ( .تقـــــد تحققــــ �الأســــرة علنًــــا بــــأن نبـــــوءة المســــيح الموعــــود 
  ) ٢١٩ص ،١١ج  ؛الروحانية

  تحقق قاعدة النبوءة المشروطة
 لته وقــائع التــاريخ أيضًــا أن أســرة المــيرزا أحمــد بيــك توقفــت بعــد ذلــك وممــا ســج

وكتابــِه ايــد  �عــن أســلوب البــذاءة نحــو االله تعــالى ورســولهِ الكــريم محمــد المصــطفى 
أخــذتْ هــذه الأســرة تتحــول نحــو .. والواقــع أنــه مــع تــوالي الأحــداث. القــرآن الكــريم

لعفــو والمغفــرة عــن ســوء أفعــالهم، الإســلام طلبــا للعــزاء، وســعى أعضــاؤها إلى طلــب ا
أن يدعو االله جل وعـلا، كـي يرفـع عـنهم برحمتـه  �بل توسلوا إلى المسيح الموعود 

وهـي . الواسعة ما قدّر لهم من عذاب وشيك، ويزيل عنهم اللعنة التي كتبت علـيهم
 الـذي لم يكـن أقـل عـداء نحـو.. حقيقة اعترف ا حتى المولوي ثنـاء االله الأمْرتِْسَـري

  ) ٦٩ص ،إلهامات الميرزا( .سيدنا أحمد
فـإذا بـذلك الجيـل الـذي كـان ينكــر وجـود االله جـل وعـلا ويسـبّ رسـولَه الكــريم 

يعـــود ليـــدخل في الإســـلام علـــى يـــد ســـيدنا المـــيرزا غـــلام .. ويهـــين كتابـــه العظـــيم �
عــن عــائلتهم قــد  �لقــد فعلــوا ذلــك لأـم أيقنــوا أن نبــوءة المســيح الموعـود . أحمـد

  . لاء، وأن الملاذ الوحيد أمامهم هو الندم والتوبة والتماس الغفرانتحققت بج
المسـيح الموعـود  وآمنـوا بـدعوةومن بين أولئك التائبين الذين دخلـوا في الإسـلام 

مــــر النســــاء بــــيغم أرملــــةُ المـــيرزا أحمــــد بيــــك ووالــــدةُ محمــــدي بــــيغم، عالســـيدة : �
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المــيرزا إســحاق بيــك كمــا بيــك،   ومحمــودة بــيغم وأخوهمــا المــيرزا محمــد ،وعنايــت بــيغم
ابن محمدي بيغم، والميرزا أحمد حسـن زوجُ ابنـة المـيرزا أحمـد بيـك، والمـيرزا جُـلْ محمـد 

وهمـــا ابنــا المـــيرزا نظـــام الــدين الباقيـــان، وحُرْمَـــتْ بي بي خالــة محمـــدي بـــيغم .. وأختــه
  ) ٢ج ،تاريخ الأحمدية( .وخورشيد بيغم ،وابنتها، وطائي صاحبة

ســنة االله تعــالى المقــررة الــتي تحــدثنا عنهــا في الفصــل الأول مــن هــذا علــى ضــوء 
وقد شرعت أسرة محمـدي بـيغم المعارضـةُ  -يتوقع المرء عند هذه اللحظة .. الكتاب

أن االله تعـالى برحمتـه الواسـعة يلغـي قـرارَ العقوبـة الـذي  -" تتوب وتسأل االله المغفـرة"
وهـذا هـو تمامًـا مــا . معـاقبتهمحيـث لم يعـد هنـاك سـبب لاسـتمرار .. صـدر ضـدهم

إن تـــابوا : "فعلـــه االله تعـــالى كمـــا يتبـــين مـــن الأحـــداث التاليـــة مصـــداقاً لوعـــده تعـــالى
وأصلحوا أتوب عليهم برحمتي، وأردّ عـنهم مـا أردنـا مـن العقوبـة، ولسـوف ينــزل ـم 

  ) ٢١١ص ،١١ج ؛ةنيأنجام آثم، الخزائن الروحا" (.ما يختارون
لـك وقـال بـأن أسـرة محمـدي بـيغم كانـت تسـتحق مزيـدًا وإذا مَارَى أحـد بعـد ذ

لقـــد تبـــين بعـــدما نـــزل العقـــاب بالأســـرة . لكـــان هـــذا قمـــةَ التضـــليل.. مـــن العقـــاب
وأثبتــت الأســرةُ أيضــا حســنَ . المعارضــة أــم توقفــوا عــن العــدوان والتمســوا الغفــران

إمامـا مهـديا نواياها عندما بايع أفرادهـا بيعـة الإخـلاص علـى يـد مـن بعثـه االله تعـالى 
سيدِنا الميرزا غلام أحمد القادياني عليـه الصـلاة والسـلام، فكيـف .. ومسيحا موعودا

 وَرَحمْـَـتيِ  أَشَــاء مَــنْ  بــِهِ  أُصِــيبُ  عَــذَابيِ  � :يعــذب االله تعــالى هــؤلاء القــومَ وهــو القائــل
  )١٥٧: الأعراف(� يَـتـقُون للِذِينَ  فَسَأَكْتُبـُهَا شَيْءٍ  كُل  وَسِعَتْ 

بــني الإنســان جميعًــا فقــال .. ورب الرحمــة والمغفــرة "مالــك يــوم الــدين"ألم يبشــر 
 اللـّـهَ  إِن  عَلَيْــهِ  يَـتـُـوبُ  اللـّـهَ  فـَـإِن  وَأَصْــلَحَ  ظلُْمِــهِ  بَـعْــدِ  مِــن تـَـابَ  فَمَــن �:عَــز مِــن قائــل

  ؟)٤٠:المائدة(� رحِيمٌ  غَفُورٌ 
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بتحققهـــا وعـــادت إلى  ومـــن العجيـــب أن الأســـرة الـــتي تـــأثرت بـــالنبوءة اعترفـــت
 وذلــك..ومــع ذلــك لا يــزال الخصــوم يجــادلون إلى اليــوم بعكــس ذلــك.. سـيدنا أحمــد

يتشـبثون ـذا القـول علـى . على أسـاس أن محمـدي بـيغم لم تتـزوج مـن سـيدنا أحمـد
الــرغم مــن أن النبــوءة لم تســتبعد زواجَهــا مــن رجــل آخــر في أي مرحلــة كانــت، ولم 

بـل علـى .. هـو الغـرض الأساسـي مـن النبـوءة �ود يكن زواجُها من المسيح الموعـ
العكــس، كانــت النبــوءة وســيلةً مقترحــة لتحقيــق الغــرض النهــائي كمــا بينتــه النبــوءة، 

وهــذا مــا ثبــت ثبوتــًا كافيًــا مــن نصــوص .. ألا وهــو رجعــة الجاحــد الضــال إلى الهدايــة
ـــــوءات ضـــــد الأســـــرة المنشـــــقة  ؛ةمـــــرآة كمـــــالات الإســـــلام، الخـــــزائن الروحانيـــــ( .النب

  ) ٥٧٤و ٥٦٦،ص٥ج
ومــا أن تحقــق الغــرض النهــائي بتوبــة الأســرة ودخولهِــا الفــوري في الإســلام بعــد 

كــان مقتضـى العـدل الإلهـي أن يتحقــق أيضـا الشـطر الثـاني مــن .. مـوت أحمـد بيـك
فيتـوب  -أي الغفران الذي كـان معلقًـا بشـرط أن تتـوب الأسـرة المشاكسـة -النبوءة 

.. فمغفــرة االله تعـالى لمـيرزا ســلطان محمـد ومحمـدي بــيغم. اناالله علـيهم بالرحمـة والغفـر 
هو في الواقع دليل إضافي على تحقـق النبـوءة في مجموعهـا، ولا يتضـمن أي تكـذيب 

  . لها
ــق النبــوءة، ولكــن  �وقــد لا يتوقــف خصــوم المســيح الموعــود  عــن إنكــار تحق

تقاســـي وطـــأةَ الســـجلات التاريخيـــة تبـــين أن نفـــس الأســـرة الـــتي كـــان مقـــدرا لهـــا أن 
بصــــددهم قــــد  �قــــد اقتنعـــت تمامًــــا أن نبــــوءة المســـيح الموعــــود  ،الغضـــب الإلهــــي

ابـــن  -فقـــد أقـــر المـــيرزا إســـحاق بيـــك. تحققــت إلى مـــداها بحســـب مشـــيئة االله تعـــالى
لقـد مـات جـدي المـيرزا أحمـد بيـك نتيجـة : "زرية فقـالبنهاية جده الم -محمدي بيغم
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والــدليل القــاطع علــى . فأصــلحوا أنفســهم ،للنبــوءة، وأصــيبت الأســرة كلهــا بــالخوف
  )م٢٦/٢/١٩٢٣" الفضل"جريدة " (.ذلك أن معظم الأسرة دخل في الأحمدية
بــأم يعرفــون عــن تحقــق هــذه النبــوءة  �فهـل يــدّعي خصــوم المســيح الموعــود 

أكثــر ممــن كــانوا مــن هــذه الأســرة نفســها، وشــهدوا كــل مراحــل تحققهــا؟ لقــد قــدم 
دلـــيلا حســـنًا علـــى موقفـــه تجـــاه المســـيح  -جُ محمـــدي بـــيغمزو  -المـــيرزا ســـلطان محمـــد

  :من خلال رسالته التي كان نشرها آنذاك، وهذا نصها �الموعود 
  

  : وترجمة رسالته كالآتي
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لقـــد كنـــتُ ولا زلـــت أعتقـــد بـــأن الســـيد المـــيرزا كـــان شخصًـــا صـــالحاً ومـــبجلا "
ــــم الله إني لا . تعــــالى وخادمًــــا للإســــلام، وكــــان ذا نفــــس شــــريفة، وكــــان في ذكــــر دائ

لم أنـل شـرف لقائــه  -لأسـباب معينـة  -أضـمر أي معارضـة لأتباعـه، ويؤسـفني أني 
  ) م١٩١٣، مايو "تشحيذ الأذهان" ".في حياته

هــذه الشــهادة المســجلة المحفوظــة لهــي دليــل علــى أن المــيرزا ســلطان محمــد كــان 
االله  قـــد تحققـــت بالقـــدر الـــذي شـــاءه �علـــى قناعـــة بـــأن نبـــوءة المســـيح الموعـــود 

نُشـــرتْ تفاصـــيلُه في  ،والواقـــع أن المـــيرزا ســـلطان محمـــد صـــرحّ في حـــديث لـــه. تعـــالى
ـــــرَضَ علـــــيّ الآريـــــا الهنـــــدوسُ بســـــبب : "حياتـــــه فقـــــال  ،"ليكهـــــرام" زمـــــنَ النبـــــوءة عَ

المسـيح  هلكـا بسـبب المباهلـة مـع سـيدنا قـد كانـااللـذان   -"ـمآ"والنصارى بسـبب 
ولــو . المــيرزا حضــرة م دعــوى قضــائية ضــدلأقــي روبيــة مئــة ألــفمبلــغ  -� الموعــود

ولكن إيماني العظيم في حضرته منعني مـن الإقـدام .. أني قبلتُ المبلغ لأصبحت غنيًا
  )م٩/٦/١٩٢١بتاريخ " الفضل"جريدة ( ."على ذلك

يـــدل ".. الفضــل"وإن تصــريح المــيرزا ســـلطان محمــد المنشـــور في أعمــدة جريـــدة 
في دعواه، وهـي حقيقـة  �ق المسيح الموعود أيضا على أنه كان مقتنعًا تمامًا بصد

  : يؤكدها إعلانه التالي
قــــد لا .. أعُلــــنُ غــــيرَ حانــــثٍ أني علــــى إيمــــان راســــخ بســــيدنا المــــيرزا صــــاحب"

   )المرجع السابق" (.تستطيعون أن تدّعوه وأنتم أتباعُه
وعلــى أي حــال، فــإن المــيرزا ســلطان محمــد لم يكــن الوحيــد الــذي اعتقــد بــأن 

بصدد أسـرة محمـدي بـيغم قـد تحققـت بـالروح الـتي قـدرها  �ح الموعود نبوءة المسي
شـــيخُ جماعـــة أهـــل الحـــديث .. االله تعـــالى، فهنـــاك المولـــوي محمـــد حســـين البطـــالوي

الــذي يحترمــه معظـــم أعــداء الأحمديــة، والــذي كـــان خصــمًا لــدودًا لســـيدنا .. بالهنــد
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وأســرةِ  �يح الموعــود شَــهِدَ بنفســه موضــوعَ الخــلاف بــين المســ.. المـيرزا غــلام أحمــد
ورغــم . محمـدي بـيغم، وكـان يعلـم جيـدًا بموضـوع النبــوءة الـتي تمـت ضـد هـذه الأسـرة

لكــن .. مهمتَــه الــتي نـذر نفســه لهــا �أنـه كــان يعتــبر تشـويه سمعــة المســيح الموعـود 
: زريــة للمــيرزا أحمــد بــك وصــرح قــائلاالمولــوي محمــد حســين البطــالوي شَــهِدَ الميتــةَ الم

مجلـــة "!! (إلا أن ذلـــك كـــان راجعًـــا لعلـــم التنجـــيم.. ءة قـــد تحققـــتومـــع أن النبـــو "
  ) الد الخامس" إشاعة السنة"

  المباهلة مع المولوي ثناء االله الأمْرِتْسَري: ثانيا
مــع المولــوي الأمْرتِْسَــري وعواقبُِهــا حــدثاً آخــر  � المســيح الموعــودتمثــلُ مباهلــة 

  . يزعم خصومه أنه قد انقلب عليه �في حياة المسيح الموعود 
أهـــل "كـــان المولـــوي ثنـــاء االله الأمْرتِْسَـــري محـــرراً مســـاعدًا في الجريـــدة الأســـبوعية 

 مثـــل كثـــير مـــن المشـــايخ �، وكـــان معارضًـــا متحمسًـــا للمســـيح الموعـــود "الحـــديث
  . المعاصرين له، ولم يدَعَْ فرصة لسبه تفلت منه المتعصبين

توجّــه فيــه إلى " أنجــام آثم"كتابــه   �ســيح الموعــود م كتــب الم١٨٩٧وفي عــام 
، "المـدعي الكـاذب"بعض رجـال الـدين المتعصـبين في الهنـد الـذين أطلقـوا عليـه اسـم 

وتحـداهم للـدخول في مباهلــة، وكـان اســم المولـوي ثنــاء االله ضـمن القائمــة الـتي تضــم 
لـغ مـن العمـر عندئذ قـد ب �كان المسيح الموعود . أسماء هؤلاء المشايخ المتعصبين

  . عامًا ٢٩عاما؛ في حين كان المولوي الأمْرتِْسَري شابا عمره  ٦٢
 ٥تــدل الســجلات التاريخيــة أن المولــوي الأمْرتِْسَــري تجاهَــلَ هــذا التحــدي لمــدة 

بـــادر  -ربمـــا تحـــت ضـــغط مـــن بعـــض زملائـــه  -م ١٩٠٢ســـنوات، ولكنـــه في عـــام 
ــــى حضـــرتهُ إعــــلانَ المولــــوي ومــــا أن . إلى المباهلـــة �وتحـــدى المســــيح الموعــــود  تلق

  : حتى نشره مشفوعًا بقبول ما عرضه المولوي وصرح فيه بقوله ،الأمْرتِْسَري
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لقد اطلعت على إعلان المولوي ثناء االله الأمْرتِْسَري الذي يدعي فيـه أن لديـه "
إعجـاز " (.رغبةً مخلصة في أن يدعو كل منا بأن يموت الكـاذبُ منـا في حيـاة الآخـر

  ) ١٢١ص ،١٩ج ؛الخزائن الروحانية -١٤ص  ،أحمدي
يعــرف طبيعــةَ المولــوي الأمْرتِْسَــري الرعِْديــدة، فصــرح  �وكـان المســيح الموعــود 

المرجـع ( .حضرته بأن الأمْرتِْسَري قد قدم اقتراحًا جيدًا، ونأمل أن يظل متمسكا بـه
  : ثم أضاف) السابق
.. ن يهلـك الكـاذبُ قبـل الصـادقإذا كان المولوي ثناء االله مخلصا في تحديـه بـأ"

  ) ٥٧٨ص ٣لانات، جـمجموعة الإع(. "فلسوف يموت ثناء االله أولا
  : لي وعندئذ بادر المولوي الأمْرتِْسَري إلى التراجع السريع متعللا بقوله

أنا لست نبيا ولا أدّعي مثلَك النبوة أو الرسـالة أو البـُنـُـوّة الله أو تلقـي الـوحي، "
إن مـؤدى اقتراحـك هـو أني لـو . على الدخول في مثـل هـذه المعركـةومن ثم لا أجرؤ 

وهـو تخلـص جيـد  -مُت قبلك فستعلنه كدليل على صدقك، وإذا مُت أنـت قبلـي 
فمــن ذا الــذي ســيذهب إلى قــبرك ويحاســبك؟ هــذا هــو الســبب في عرضــك هــذا  -

ذه ومـــع ذلـــك فـــإني أعتـــذر بـــأني لا أجـــرؤ علـــى الـــدخول في هـــ. الاقـــتراح الســـخيف
، إلهامــات المــيرزا" (.الخصـومة، ونقــصُ شـجاعتي هــذا مصــدر شـرف ولــيس تحقـيراً لي

  )١١٢ص
وهكــذا تراجَــعَ الأمْرتِْسَــري عــن المضــي في المباهلــة الــتي أثارهــا بنفســه؛ ومــن ثم 

ـــــل ـــــا المســـــيح الموعـــــود  ".. إعجـــــاز أحمـــــدي"في كتابـــــه  �فـــــإن المباهلـــــة الـــــتي قبِ
  . أصبحت غيرَ ذات موضوع

ن هـــذا فــــإن تراجُـــع الأمْرتِْسَــــري عـــن تحديــــه أصـــبح مصــــدرَ إحــــراج وبـــالرغم مــــ
ليصـدر  -بعـد خمـس سـنوات أخـرى  -لزملائه، وتعرضَ لنقدٍ قاسٍ منهم، مما دفعه 
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تحدياً جديدًا يدعو فيه أعضاءَ الجماعـة الإسـلامية الأحمديـة ليتقـدموا ومعهـم سـيدنا 
  : أحمد، فقال

أرَْغِمـوه علـى مـواجهتي، لأنـه مـا " أنجـام آثم"الـذي تحـدانا إلى المباهلـة في كتابـه "
" .فــــإن أتباعــــه لا يجــــدون شــــيئًا يــــربطهم بــــه ،لم يصــــدر حكــــمٌ فاصــــل في أمــــر نــــبي

  ) ١٠م ص٢٩/٣/١٩٠٧" أهل الحديث"جريدة (
كتـــب محـــررُ جريـــدة الجماعـــة   ،تحديـــه الأخـــير �وعنـــدما قـــرأ المســـيح الموعـــود 

  : ليعلن" بدر"الإسلامية الأحمدية 
فعليـــه أن . المولــوي ثنـــاء االله بــأن ســـيدنا المــيرزا صـــاحب قــد قبَِـــلَ تحديــهليفــرح "

أنـــه إذا  بيـــدعو ثنـــاء االله لثم . يعلـــن إعلانــًـا جـــادا بـــأن حضـــرة أحمـــد مـــزورٌ في ادعائـــه
ــــــــه ، يــــــــوم "بــــــــدر"جريــــــــدة ( .فلتنـــــــــزل لعنــــــــة االله علــــــــى الكــــــــاذب ؛كــــــــذب في قول

   )م٤/٤/١٩٠٧
اعترف بأنه لا يجـرؤ علـى الـدخول في  -فًا كما بدا منه آن  -ولكن الأمْرتِْسَري 

 -موجهًا خطابـه لي - ومن ثم تحولَ عن موقفه مرة أخرى وأعلن. مثل هذا الخصام
  : على الملأ

بــــل أعلنــــت اســــتعدادي للحلــــف، ولكنــــك تســــميه  ،إني لم أتحَــــدك للمباهلــــة"
لنـت لقـد أع. في حين أن المباهلة تتضـمن أن يحلـف الفريقـان ضـد بعضـهما ،مباهلة

م مـــــن جانـــــب واحـــــد شـــــيء سَـــــإن القَ . اســـــتعدادي للحلـــــف ولم أشـــــرع في مباهلـــــة
  )م١٩/٤/١٩٠٧ليوم " أهل الحديث"جريدة ( .والمباهلة شيء آخر

أن يـدعو  �إن اقتراح المولوي الأمْرتِْسَري يعني أنه لم يرُد من المسيح الموعود 
سـه مسـتعد لاستنــزال اللعنـة ليستنـزل اللعنة على المولوي الأمْرتِْسَري، في حين أنه نف

ومــع ذلــك فــإن الأمْرتِْسَــري بتراجعــه هــذا قــدّم ! مــن جانبــه وحــده علــى ســيدنا أحمــد
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مــع أنــه طلــب مــن المســيح .. موقفــه الأصــلي عــنأنــه يــروغ  علــى الــدليلَ مــرة أخــرى
  . طلبًا صريحًا واضحًا كي تتم المواجهة بينهما �الموعود 

لمولـــوي الأمْرتِْسَــري لم يكـــن مســـتعدا أن ا �وعنــدما لاحـــظ المســيح الموعـــود 
  : م ذا الدعاء١٥/٤/١٩٠٧صرحّ حضرته يوم .. موقفًا محددًا في الخلاف يتخذل

واجعــل مثــير الفتنـة الفعلــي الكــاذب . اللهـم افْصِــلْ بيـني وبــين المولــوي ثنـاء االله"
الفصـــــل النهـــــائي في الخـــــلاف مـــــع المولـــــوي ثنـــــاء االله !" (يهلـــــك في حيـــــاة الصـــــادق

  )٥٧٩ص  ۳، مجموعة الإعلانات جمْرتِْسَريالأ
أهــل "هــذا الإعــلان إلى المولــوي الأمْرتِْسَــري مـع طلــبٍ لنشــره في جريدتــه  أرُسـلَ 

  :يقول فيه �، واختتم الإعلان بتصريح من المسيح الموعود "الحديث
أهــل "وأخــيرا أرجــو مــن المولــوي ثنــاء االله أن ينشــر تصــريحي هــذا في صــحيفته "

  ) المرجع السابق" (.ق في ايته بما يشاء، ويترك الحكم الله تعالى، ويعلّ "الحديث
  : فأوضح الأمْرتِْسَري موقفه بقوله

هـذه الوثيقـة غـير مقبولـة لـدي، ولا يقبـل أي إنسـان عاقـل بالموافقـة علـى مثـل "
" أهـــل الحـــديث"جريـــدة ( .وإني أرفـــض هـــذا العـــرض الـــذي نشـــرتَه. هـــذا التحـــدي

  )م٢٦/٤/١٩٠٧
لــه، بــل  �ولــوي الأمْرتِْسَـري علــى رفــض تحـدي المســيح الموعـود ولم يقتصـر الم

  : أن اشتكى قائلا �بلغ به خوفه من عواقب دعاء المسيح الموعود 
لا يمكن أن أدخل طرفاً في هذا التحدي، لأنه لم تؤخذ مني موافقةٌ علـى هـذا "

  )المرجع السابق" (.الدعاء، ونُشر فحواه دون علمي
ميتــة لعينــة لــو تجاســر علــى دخــول  مــن موتــهخائفًــا  ،ريــب كــان الأمْرتِْسَــري ولا

  : نيومن ثمَ سأل.. المباراة مع سيدنا أحمد
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في حــين أنــك تقــول بــأن المولــوي  ،كيــف يمكــن أن يكــون مــوتي آيــةً للآخــرين"
دســتغير القصــوري والمولــوي إسماعيــل العليكرهــي والــدكتور دوئــي الأمريكــي وغــيرهم 

آمَــنَ بــك الآخــرون؟ وهكــذا لــو حــدث المــوت فمــا  قــد مــاتوا بــنفس الطريقــة؛ فهــل
  )المرجع السابق(النفع في ذلك؟ 

  : ثم طلب المولوي الأمْرتِْسَري من سيدنا أحمد
المرجـــــع (؟ "لـــــو أني مُـــــت فمـــــاذا أســـــتطيع رؤيتَـــــه. أرَِني آيـــــةً أشـــــهدها بنفســـــي"
  )السابق

ـــــص هـــــذا الجـــــواب لتحـــــدي المســـــيح الموعـــــود  ـــــوي  �وبحســـــب ن اقـــــترح المول
مْرتِْسَري معيـاراً جديـدًا تمامًـا لتسـوية هـذا الموضـوع فيمـا بينـه وبـين المسـيح الموعـود الأ

  : حيث قال لمؤسس الأحمدية �والإمام المهدي 
 فيِ  كَــانَ  مَــن� :فمــثلا يقــول تعــالى. يقـول القــرآن الكــريم إن االله يمهــل اــرمين"

ـَـا� :، ويقــول)٧٦: مــريم( � مَــدا الــرحمَْنُ  لــَهُ  فَـلْيَمْــدُدْ  الضــلاَلَةِ  ــي إِنم ــزْدَادُواْ  لهَـُـمْ  نمُلِْ  ليِـَ
ـــاِمِْ  فيِ  وَيمَـُــدهُمْ � :، ويقـــول)١٧٩: آل عمـــران( �إِثمْــًـا : البقـــرة( � يَـعْمَهُـــونَ  طُغْيَ
ــا بـَـلْ � :، ويقــول)١٦ ــيْهِمُ  طَــالَ  حَــتى  وَآبــَاءهُمْ  هَــؤُلاَء مَتـعْنَ : الأنبيــاء( � الْعُمُــرُ  عَلَ
كـــل هـــذه الآيـــات تعـــني بوضـــوح أن االله يمهـــل ويمـــنح حيـــاة طويلـــة للكـــذابين ). ٤٥

ــري الســلام والعصــاة الفاســقين، كــي تــزداد آثــامهم في فــترة المهلــة والخــادعين ومعك .
ــــأن مثــــل هــــؤلاء النــــاس لا ينــــالون فســــحة طويلــــة مــــن  فكيــــف إذن تقــــترح قاعــــدة ب

  )م٢٦/٤/١٩٠٧ليوم " أهل الحديث"جريدة (" العمر؟
 -وحـاوَلَ الأمْرتِْسَـري بعـد ذلــك أن يؤسـس صـحة اعتقــاده هـذا بـأن الكــاذبين 

هــم الــذين يمــنحهم االله تعــالى عمــراً أطــول، مستشــهِدًا بالتــاريخ  -ولــيس الصــادقين 
  : الإسلامي، فاحتج قائلا
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كــــان نبيــــا صــــادقاً مــــن االله تعــــالى، وأن   �علــــى الــــرغم مــــن حقيقــــة أن النــــبي "
، أو بعبــــارة �فـــإن هـــذا بقَِـــيَ حيـــا بعـــد وفـــاة النـــبي .. مـــدعيًا كاذبـًــامســـيلمة كـــان 

، "مرقـّع قاديــاني"كتـاب (" .إن مسـيلمة الكـذاب مــات بعـد مـوت الصــادق: أخـرى
  )م١٩٠٧ آب/ طبعة أغسطس

والمولـوي الأمْرتِْسَـري  ،�من هذه المحاورة بين المسيح الموعود والإمام المهـدي 
يتبـــين أن المســـألة قـــد .. ومـــا ســـاقه هـــذا مـــن أعـــذار للـــرد علـــى إعـــلان ســـيدنا أحمـــد

في بــادئ الأمــر كــان المعيــار لتحديــد الصــادق مــن . تحولــت تمامًــا إلى وجهــة جديــدة
ولكـن اعتراضـات المولـوي الأمْرتِْسَـري . الطرفين هو موت الكاذب في حياة الصادق

لراســخ في ذهنـه بإصـرار وعنـاد بــأن االله يمهـل الكـاذبين ويمــنحهم قامـت علـى مبدئـه ا
وبـــذلك أرســـى هـــو مـــن عنـــد نفســـه معيـــاراً جديـــدًا . حيـــاة طويلـــة كـــي يـــزدادوا إثمــًـا

للفصل في النـزاع وحسم الخلاف، ذلك أن الأشرار يمُهَلون وينالون عمراً أطـول كـي 
  . يمُعِنوا في عدوام وتتضاعف سيئام

قبَِـلَ توضــيحه  �م للمولـوي الأمْرتِْسَــري أن المسـيح الموعــود ومـن دواعـي النــد
  : هذا، وصرحّ

ــرحََ معيــاراً مختلفًــا تمامًــا بــأن الكــاذب يعــيش أطــولَ مــن الصــادق" كمــا .. قــد اقتـَ
 تشـرين الأول/ إعـلان أكتـوبر" (�حدث في حالة مسيلمة الكـذاب والنـبي الأكـرم 

  )م١٩٠٧
فبحســب . وي الأمْرتِْسَـري في فـخ مــن اختيـارهوكمـا قـدّر االله تعــالى، سَـقَطَ المولــ

فعــاش .. المولــوي الأمْرتِْسَــري فســحةً طويلــة مــن العمــر �مَــنَحَ االلهُ : شــرطه ومعيــاره
 �أربعين عامًا بعد وفاة سيدنا أحمد؛ ليشـهد بعينـه آيـاتِ صـدقِ المسـيح الموعـود 

  .� تتواتر، وليشهد أيضا خيبةَ آماله عن إحباط دعوة المسيح الموعود
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لقد عاش الأمْرتِْسَري ليرى قومَه يهجرونه وينبذونه عندما حصـل مسـلمو الهنـد 
  : من علماء مكة على فتوى بكفره وارتداده جاء فيها

  ) ١٧ص ،فيصلة مكة" (.المولوي الأمْرتِْسَري رجل ضال ابتدع عقائد جديدة"
  : وتصرح هذه الفتوى التي أصدرها علماء مكة ضد المولوي الأمْرتِْسَري

ودليلــــه لا يقُبَــــل، ولا يجــــوز أن يــــؤم . لا يجــــوز أن يُســــأل عــــن علــــم ولا يُـتبـَـــع"
  ) المرجع السابق" (.لا شك في كفرهِ وارتداده. الصلاة

قـــر لقـــد عـــاش الأمْرتِْسَـــري أيضـــا لـــيرى نفســـه يـــتردى مـــن الأرســـتقراطية إلى الف
رجـــل كـــان يظـــن بأنـــه يملـــك الملايـــين فـــإذا بيتـــه يتعـــرض للنهـــب والحـــرق في . والعـــوز

  )سيرت ثنائي( .م١٩٤٧المذابح الطائفية عند انقسام الهند وباكستان عام 
ولم تفارقــه . الـذي ذُبــح بـلا رحمـة أمـام عيـني أبيـه" عطـاء االله"وفـَقَـدَ ابنَـه الوحيـد 

والواقـع أن هـذه ) م١٥/٧/١٩٦٢" الاحتشـام"مجلـة (. آثارُ هذه المأساة بقية حياتـه
ل حــتى إن الشـــخص الوحيــد الـــذي ســـج  ،الوقــائع كـــان لهــا وقـــع شــديد علـــى عقلـــه
" .تســببت في موتـه موتــًا سـريعًا بائسًــا: "بأـاتـاريخ حياتــه قـال عــن هـذه الأحــداث 

  )سيرت ثنائي(
   النبوءة عن القسيس عبد االله آتهم: ثالثا

بــل تقســيم الهنــد أنــه خــلال الجــزء الأخــير مــن القــرن تكشــف الوقــائع التاريخيــة ق
وتخبرنــا . التاسـع عشــر أخــذت النصـرانية تحُــرز انتصــارات كبــيرة في شـبة القــارة الهنديــة

مــــن المســــلمين الهنــــود في عــــام  ٩١٠٩٢ عــــن تنصــــيرالــــدلائل أن الكنيســــة أعلنــــت 
  . نسمة ٤١٧٣٧٢نجحت في تنصير  م١٨٨١ م، ولكنها في عام١٨٥١

زيــادة الضــخمة الــتي ســجلتها الكنيســة مصــدرَ قلــق بــالغ للغالبيــة كانــت هــذه ال
الـــذين أخــذوا يحضُــرون لقـــاءات  خاصــةً  ..العظمــى مــن المســلمين المخلصـــين الهنــود
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ولكـن دفـاعهم عـن الإسـلام كـان . النصارى ليدافعوا عن الإسلام بقدر استطاعتهم
كنيســــة شـــــرعوا يعــــوزه الكثــــير، اللهــــم إلا في حــــالات قليلـــــة، ومــــن ثم فــــإن قــــادة ال

  .يتكهّنون بتحول سكان شبه القارة الهندية جميعًا إلى النصرانية
رســالة  "هنـري مـارتن كـلارك"م كتـب القسـيس النصـراني ١٨٩٣وفي أوائـل عـام 

يقـترح فيهـا القيـامَ " هجانديالـ" مدينـة أحد قادة المسلمين في "محمد بخش اندا"إلى 
ليتسـنى اتخـاذُ .. ممثلـي النصـرانية والإسـلامبعمل حاسم نحو ترتيب مناظرة علنية بين 

  . جدر بأن تكون على الحقّ هي الأ قرار ائي بشأن أي الديانتين
وكان سيدنا الميرزا غلام أحمد في ذلك الوقت قد تمكن مـن إلحـاق الهزيمـة بكثـير 
مــن تحــديات النصــارى للإســلام، واعــترف لــه الجمهــور بأنــه بطــلُ الــدين الحــق، وقــد 

 -"أمْرتِْسَـــر "تصــدر في جريــدة ليســـت أحمديــة،  - "ريـــاض الهنــد" ريــدةحت جصــرّ 
إن حســــناتِ المــــيرزا الرائعــــةَ : "ودفاعِــــه الإســــلام قائلــــة �بشــــأن المســــيح الموعــــود 

إن مـــا قدّمـــه مـــن . لهـــي أسمـــى مـــن تعليقاتنـــا المتواضـــعة ،وإنجازاتـِــه الروحانيـــةَ العاليـــة
كـــان شـــهادةً قاطعـــةً علـــى أـــا   ؛قحجــج مقنعـــة وأدلـــة متألقـــة تأييـــدًا للإســـلام والحــ

في .. علـــى كتابـــات العلمـــاء الأقـــدمين والمحـــدثين -دون أي ظـــل للشـــك  -تفـــوق 
  ) م١/٣/١٨٨٦بتاريخ " رياض الهند"جريدة " (.بلاغته وطريقة تقديمه

بتســـليم  "محمـــد بخـــش انـــدا"ومـــن ثم لم يكـــن مثـــيراً للدهشـــة أن يقـــوم الســـيد 
ملتمسًــا منــه أن يقــوم بتمثيــل الإســلام  �وعــود دعـوة القــس كــلارك إلى المســيح الم

  .في هذه المناظرة المقترحة
ولما كان قساوسة النصرانية مشتغلين آنئذ وعلى نطاق واسع بمهاجمة الإسـلام، 

اعتــبر .. نــبي الإســلام، والقــرآنِ الكــريم كتــاب الإســلام �وســيدِنا محمــد المصــطفى 
السماء لتوطيـدِ تفـوقِ الإسـلام، هذه الدعوةَ فرصةً هبطت من  �المسيح الموعود 
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أنــه يســرهّ تمثيــلَ " جانــديالا"فبــادر بالموافقــة علــى الــدعوة، وأخــبر قــادةَ المســلمين في 
  )م١١/٤/١٨٩٣رسالة بتاريخ ( .الإسلام في المناظرة المقترحة

كـــان قبـــل تنصـــره   ،وهـــو هنـــدي متنصـــر -" عبـــد االله آـــم"وعينّـــت الكنيســـةُ 
فًا هـــذا مصـــنـ " آــم"وكـــان . ل النصـــرانية في المنــاظرةلتمثيـــ -" آغــرا"خطيــب جـــامع 

والعيـاذ  -بأنـه �لعدد من المنشورات السافلة التي وصف فيها نـبي الإسـلام الأكـرم 
   )وما بعدها ١٣٣للقسيس عبد االله ص ،أندرونه بايبل: كتاب. (الدجال -باالله

 للإســلام ممــثلا �كــان الإجمــاع العــام مــن المســلمين لاختيــار المســيح الموعــود 
وعلـى وجــه الخصـوص القُســس المرتــدين  -مثـارَ قلــق بـالغ لــدى القسيسـين النصــارى

وقــد عــبرّوا جميعًــا مــن  -ــمإمــام الــدين وثــاكر داس وعبــد االله آ :مثــل ،عــن الإســلام
ــــــد لســــــيدنا أحمــــــد ــــــأثير المتزاي " نــــــور أفشــــــان"جريــــــدة . (قبــــــل عــــــن قلقهــــــم نحــــــو الت

لقــــــد شــــــهدوا الفنــــــاء التــــــام لفلســــــفة الآريــــــا  )م١٦/٤/١٨٨٥و م،١٩/٣/١٨٨٥
خاصــة  ،الهندوســية علــى يــد ســيدنا أحمــد، وخَشُــوا أن تلقَــى الكنيســة نفــس المصــير

القــس هربــرت : كــان أداة إذلال لــزملائهم  �وإن المســيح الموعــود والإمــام المهــدي 
ان ثم فـراّ مـن الميـد ،اللـذين تحـديا الإسـلام في الماضـي.. ستانتون والقـس فـتح مسـيح

ــــــــلَ تحــــــــديهما �عنــــــــدما ظهــــــــر فيــــــــه المســــــــيح الموعــــــــود  المرجــــــــع الســــــــابق (. وقبَِ
  ) م٩/٦/١٨٨٨م، ٧/٦/١٨٨٨

ولــذلك رفضــت قيــادة الكنيســة في بــادئ الأمــر أن تكــون طرفــًا في منــاظرة يمثــل 
ـدَ للقسيسـين . الإسلامَ  �فيها المسيح الموعود  ولكـن وفـدًا مـن قـادة المسـلمين أَك

وبعـد قـدر . م أحمد هو اختيارهم المفضل، فاضطروا للتسـليمالنصارى بأن الميرزا غلا
من المراسلات المتبادلة بين الفريقين وصلوا في النهاية إلى اتفـاق لعقـد منـاظرة خطيـة 

وتم الاتفـاق أيضـا . م١٨٩٣-٦-٥حـتى  ٥-٢٢في مدينة أمْرتِْسَر خلال المدة مـن 
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، والقــرآن �الكـريم  وصـدق نبيـه ،صـدق الإسـلام: وهـي ،علـى موضـوعات المنـاظرة
  . ايد ودعوى ألوهية يسوع المسيح

إلا أن قيـــادة الكنيســـة قبِلـــت  ،ومـــع أن الفـــريقين قـــد توصـــلا إلى اتفـــاق رسمـــي
لقــد حــاولوا التــأثير علــى جمــوع . مــع قــدر مــن الــتحفظ �بتعيــين المســيح الموعــود 

. أحمـــدوذلـــك بمحاولـــة تشـــويه سمعـــة ســـيدنا  ،المســـلمين لإعـــادة النظـــر في اختيـــارهم
وخصوصًــا أصــدر القــس كــلارك نشــرةً موجهــة إلى المســلمين يشــير فيهــا إلى فتــاوى 
المولــوي محمــد حســـين البطــالوي عــن المـــيرزا غــلام أحمــد، فـــاقترح علــى المســـلمين أن 

  )م٢/٥/١٨٩٣المرجع السابق ( .ليس مسلمًا بالمرة -حاشا الله  -ينبذوه، لأنه 
مين العـاجزين عــن الـدفاع عــن ديــنهم، فكـأن المبشــرين المسـيحيين يحبــون المســل 

-) الكفــار(، ويريــدون إنقــاذ مثـل هــؤلاء المســلمين مــن "المســلمون حقــا"ويعتـبروم 
رةّ! �ايدين في المنافحة عن سيدنا محمد  -حسب زعمهم

ُ
  !!فيا للسخرية الم

واسـتمرت  ،جرت المناظرة في مدينة أمْرتِْسَر حسب الاتفاق..وفي اية المطاف
كانــت تنقصــه   -عبــد االله آــم  -واتضــح أن ممثــل النصــارى في المنــاظرة . أســبوعين

الإســلام والنصــرانية، ومــن ثم فإنـــه وافــق علــى نقـــاط : المعرفــة الكافيــة بكــلا الـــدينين
اعـــترف أنـــه لم يســـتطع أن يـــدلل علـــى ألوهيـــة المســـيح  :لاً فمـــث. عديـــدة في المنـــاظرة

وتمسـك برأيـه أن ) ٦ج ؛الخـزائن الروحانيـة "رب مقدسـةالحـ"جنغ مقـدس ( .المزعومة
العقــل والخــبرة ينبغــي أن لا يكونــا مرشــدَين للإيمــان، وأن الإنســان لا يســتطيع فهــم 

  ) المرجع السابق( .عقيدة التثليث
نفسه أيضا مضطرا للاعتراف بأن يسوع أصـبح تجليـا للإلـه فقـط " آم"ووجد 

ممــا قَـــوضَ ).. المرجــع الســابق( .وبــرق عنــدما رأى روحــه تنـــزل عليــه في هيئــة حمامــة
وقـــد . كـــان مـــن جـــوهر الأب نفســـه  -بوصـــفه ابـــن الإلـــه-بشـــدةٍ عقيـــدةَ أن يســـوع 
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ـابالإسـلام والقـرآن أثنـاء المنـاظرة " آـم"انكشف جهل 
ّ
أقـر بخطئـه في الاستشـهاد  لم

  ) المرجع السابق( .بآيات عديدة من القرآن الكريم
مواكبــة البحــث الفكــري الــدائر، وفشــل في  عجــز القســيس عبــد االله آــم عــن

وكـــان . لا في صـــالح النصـــرانية ولا ضـــد الإســـلام.. تقـــديم أيـــة حجـــة طريفـــة ومقنعـــة
ــرَ مــن واضــح أمــامَ الحاضــرين بمــا فــيهم زمــلاؤه نفســه  " آــم"والواقــع أن . عجــزه أكثَـ

 ــه القــسمحل ــكَ أثنــاء المنــاظرة وحــللفــترة  "مــارتن كــلارك"كــان يعــرف قصــوره، فتوع
ــــاظرة اختــــتم المســــيح الموعــــود . مــــن الوقــــت ــــة المن ورقتــــه الأخــــيرة ــــذا  �وفي اي

  : الإعلان
.. عنـــدما دعـــوتُ االله في خشـــوع وحـــرارة أن يصـــدر حكمـــه في هـــذه المنـــاظرة"

تلقيتُ نبُوءةً تبشـرني بـأن الطـرف .. لأننا بشر ضعفاء لا نستطيع التوصل إلى شيء
ســوف يلُقــى في  ،الإلــهَ الحــق ويؤلــه بشــراً ضــعيفًا الــذي يتعمــد اتبــاع الباطــل ويهجــر

وإذا لم يرجــع . شـهرٌ في مقابــل كـل يــوم مـن أيــام المنـاظرة.. شــهرا ١٥الهاويـة خـلال 
 ،وأن مــن يتبــع ســبيل الحــق ويــؤمن بالإلــه الحــق. إلى الحــق فســوف يلقــى خزيــًا علنيًــا

  ) المرجع السابق" (.سوف يلَقى التكريمَ على الملأ
  : سؤالا إلى عبد االله آم �وجّه المسيح الموعود ن علاوفي ختام الإ

 فهــل تقبــل ــا نبـــوءةً .. إذا تحققــت هــذه الآيــة: والآن أســأل الســيد المنــدوب"
سماويــة كاملــة بحســب مــا تحــب؟ ألا تكــون هــذه الآيــة برهانــًا ســاطعًا علــى أن النــبي 

؟ "هــو نـبي صــادق -" أندرونــه بايبـل"الــذي سميّتَـه الــدجالَ في كتابـك  - �الأكـرم 
  )المرجع السابق(

 ،�يتبـين مــن هــذه المقدمـة عــن المنــاظرة بــين المسـيح الموعــود والإمــام المهــدي 
أن الهــدف مــن كــل هــذه العمليــة هــو إقــرارُ تفــوقِ إحــدى  ،والقســيس عبــد االله آــم
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وكـــان إعــلان المســـيح الموعــود والإمـــام . و النصــرانيةالإســـلام أ: الــديانتين المتنافســتين
الختامي يشير إلى أن المعركـة لم تكـن بـين الشخصـيتين المتنـاظرتين، بـل  �المهدي 
 �وكـان سـؤالُ المسـيح الموعـود والإمـام المهـدي . الإسلام والنصرانية: تيهمابين ملّ 

م ســـتكون ـــالختـــامي دلـــيلا آخـــر علـــى أن النتيجـــة النهائيـــة للنبـــوءة ضـــد عبـــد االله آ
  . كان نبيا من االله حقا وصدقاً  �برهاناً قوياً على أن النبي محمدًا 

ن يتـــدبروا فيمـــا يـــؤدي إليـــه أ يرُجـــى عنـــد هـــذه المرحلـــة مـــن معارضـــي الأحمديـــة
.. د لم يسـتطع التغلـب علـى النصـرانيإلحاحهم في قولهم بأن سـيدنا المـيرزا غـلام أحمـ
علمًا بـأن المنـاظرة كانـت برهانـًا قويـا .. ومن ثم فإن المناظرة كانت في صالح النصراني

  .�على صدق النبي الأكرم محمد 
في تحيـزهم ضـد  �ألم يغرق خصـومُ المسـيح الموعـود والإمـام المهـدي  ؛يا تُرى

 الإســلام لشـخص يؤلــه يســوعَ حضـرته بحيــث إـم مســتعدّون للتضــحية بصـدق نــبي
  ؟ �الإنسان وينسى الإلهَ الحق، ويسبّ في كتاباته علنًا نبيـنَا الأكرمَ 

حقيقة الأمر أن القس عبد االله لم يتغلـب علـى المسـيح الموعـود والإمـام المهـدي 
وتفاصـيل غلبـة الإسـلام . في هذه المناظرة، ولم تكن المناظرة في صالح النصرانية �

ولــو أن ) المرجـع السـابق( .انية مسـجلة في محاضِـرِ جلســاتِ هـذه المنـاظرةعلـى النصـر 
وا هــذه المحاضــر، ولم أقــر  �الناقــدين الطــاعنين في المســيح الموعــود والإمــام المهــدي 

.. يكتفوا باقتباس الأباطيل من كتابات أقرام الذين لا يقَِلون عـنهم جهـلا وتعصـبًا
نصـــرانية في هـــذه المنـــاظرة علـــى يـــد المســـيح لوجـــدوا أن الإســـلام قـــد انتصـــر علـــى ال

  . ضد القس عبد االله آم �الموعود والإمام المهدي 
نَشــرتْ في  قــد وهــي جريــدة نصــرانية، كانــت" نــور أفشــان"والواقــع أن صــحيفة 

وهــي  -" نجــاب للكتــاب الــدينيالبجمعيــةُ "أعمــدا عرضًــا لهــذه المنــاظرة، ثم قامــت 
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وفي ســياق هــذا العــرض . هــذا العــرض في كتــاب بجمــع -منظمــة نصــرانية في لاهــور 
 -مـن البعثـة الأمريكيـة بســيالكوت" آـم"زميـلُ عبــد االله  - صـرح القـس ثـاكر داس

ــــه لم تكــــن وافيــــةً بــــالمطلوب، وكانــــت إجابــــات المنــــدوب  ــــأن هــــذه المنــــاظرة في رأي ب
إن الآيـات الـتي اسـتدل : وقـال أيضـا )٣ص ،تنقـيح المباحثـة. (النصراني موجزة جـدا

 م"اواعـترف القـس  )المرجع السـابق. (على معتقداته لم تأتِ بالتأثير المرغوب" آ
فشل في تفنيد النتائج التي استخلصها المـيرزا غـلام أحمـد " آم"كذلك بأن " داس"

ـــه لأنـــه فشـــل في  )المرجـــع الســـابق. (ةفيمـــا يتعلـــق بفقـــرات إنجيليـــة معينـــ وانتقـــد زميلَ
بصـدد ألوهيـة  �ا المسـيح الموعـود والإمـام المهـدي الإجابة على الأسئلة التي أثارهـ

  . المسيح المزعومة
عــن هــذه المنــاظرة  - "إيــان آدمســن "بريطــانيالمــؤرخ الومنــذ وقــت قريــب صــرح 

لا شــك : "بقولــه -مــوالقــس عبــد االله آ �بــين المســيح الموعــود والإمــام المهــدي 
تقريـــره حـــول المنـــاظرة قـــال مبعـــوث أمريكـــي في كمـــا   ."فـــيمن فـــاز في هـــذه المنـــاظرة

 MIRZA). بإحـــدى الصـــحف إن أجوبـــة المنـــاظر المســـيحي كانـــت غـــير وافيـــةً 

GHULAM AHMAD OF QADIAN, PAGE 83)  
ضـد عبـد االله  �ولنعُدْ إلى مسألة تحقق نبوءة المسيح الموعود والإمام المهدي 

صـراني لقد أوضحنا من قبل أن الغـرض مـن هـذه النبـوءة كـان تحـذيرَ القـس الن. آم
لقــد صــرحت كلمــاتُ النبــأ الإلهــي للمســيح . مــن الموقــف الــذي اتخــذه ضــد الإســلام

ســيلُقَى في الهاويــة خــلال : "بوضــوح أن عبــد االله آــم �الموعــود والإمــام المهــدي 
  ". شهرا من النبأ، وسوف يلقى الخزيَ العلني إذا لم يرجع إلى الحق ١٥

ولُ عبــد االله آــم عــن النصــرانية  ولا يوجــد فيهــا مــا يــوحي بــأن المطلــوب هــو تحــ
بل على العكس، كانت ملاحظة المسيح الموعـود والإمـام . كما يدّعي بذلك النقاد

تتوقف على تراجعه عـن معتقـده السـابق " آم"هي أن نجاة  ،الختامية �المهدي 
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وفي .. أندورنــه بايبـــل: وعــن شــتمه في كتابــه �ضــد نــبي الإســلام محمــد المصـــطفى 
هـو أن يعـترف بصـلاح نـبي الإسـلام الأكـرم " آم"ى أن المطلوب من هذا دليل عل

يكـون  �عن موقفـه السـابق ضـد نـبي الإسـلام " آم"ومن ثم فإن مجرد تراجع . �
مـا  .. وكمـا أثبتـت الحـوادث اللاحقـة. دلالةً كافية علـى أنـه قـد أخـذ يرجـع إلى الحـق

ا القــس فــوراً، وأعلــن أنــه حــتى تــاب هــذ ،كــاد ســيدنا المــيرزا غــلام أحمــد يعلــن نبوءتــه
  ". لم يهُِنِ الإسلام أو نبي الإسلام عن سبق إصرار أبدًا"

بـالنبوءة " آـم"عنـدما سمـع  ":فيقول" آم"البريطاني عن تراجع  ويصرح المؤرخ
لمََــسَ أذنيــه، وأخــرج : امتقــع وجهُــه، وعلــى الطريقــة الشــرقية في بيــان الإنكــار التــام

أنـا لم أقصــد أن أبُــدي قلـةَ الاحــترام نحــو . تبــتُ .. تُـبْــت: نلسـانه، وهَــز رأســه، وأعلـ
  ) المرجع السابق" (.محمد

لم يكتــف عبــد االله آــم بــإعلان توبتــه باللســان وإبــداء النــدم عنــد المنــاظرة؛ بــل 
إن هــذا الكاتـــب النصـــراني الشـــهير والمنـــاظر المعـــروف توقـــفَ عـــن كـــل عمـــل يســـاند 

النصرانية وضد الإسـلام، وانسـحب في صـمت  امتنع عن الكتابة في صالح. عقيدته
وهـذا في الواقـع شـهادة بينـة علـى أن عبـد االله آـم قـد رأى نـور الحــق . وعزلـة نسـبية

فمــا هــو .. وإلا. �فعــلا، وأنــه في قــرارة نفســه قبَِــلَ بصــدق الإســلام ونبيــه الكــريم 
مـن قبـل  منهمكًـاالـذي كـان  -السبب المعقول الذي حدا بامرئ مثل عبد االله آم

ـــاة النشـــطة إلى الاعتـــزال؟ لمـــاذا  -في الأنشـــطة النصـــرانية إلى التقاعـــد فجـــأة مـــن الحي
ــرَ هــذا الوقــتَ بالـــذات ليختفــي ــذه الكيفيـــة الــتي لجــأ إليهـــا بعــد إعــلان نبـــوءة  تخيـ

ليمضـي في الـدعوة إلى " آـم"ضـده؟ ألم يكـن  �المسيح الموعود والإمام المهدي 
بصرف النظر عن نبـوءة المسـيح  وذلك ..فعلا بعقائده الباطلةالنصرانية لو أنه اقتنع 

  ضده؟  �الموعود والإمام المهدي 



@pb™a�Ça@…ìÇì½a@|î�½a@ñìÇ…@óÜÇ�@@
  ٣٩  

  

  
  

إن تقاعُـــدَ عبــــد االله آـــم عــــن الحيـــاة النشــــطة إلى الصـــمت التــــام بعـــد إعــــلان 
ولـو . النبوءة ضده لدليل قاطع على أنه أدرك خطأه، وأن الحقيقـة أثـّرت علـى فكـره

ضــده،  �ذيرَ المســيح الموعــود والإمــام المهــدي لم يكــن الحــال هكــذا لتجاهَــلَ تحــ
ولكنـه أبـدى ندََمَـه . �واستمر في عدوانه الظالم علـى الإسـلام وعلـى نـبي الإسـلام 

شـحب لونـُه وأعلـن توبتـَه، ثم كـان في انسـحابه وركونـه ؛ إذ قولا وعملا عنـد المنـاظرة
  .تكميلية لتوبته العلنية دلائلإلى الصمت بعد المناظرة 

 -المتحمســـين  �ن أحـــد خصـــوم المســـيح الموعـــود والإمـــام المهـــدي الواقـــع أ
اعـترف أن عبـد االله آـم كـان خائفًـا مـن المـوت بسـبب نبـوءة  -المولوي الأمْرتِْسَري 

ضــده، وأنــه لجــأ إلى كــل وســيلة ممكنــة للهــرب  �المســيح الموعــود والإمــام المهــدي 
   )٢٢ص، إلهامات الميرزا. (بسبب هذا الخوف
فعلا، وهـذا كـان " عبد االله آم"لقد تراجع : وي الأمْرتِْسَري أيضاواعترف المول

  ) المرجع السابق. (المفهوم عمومًا
وتوقــفَ عـــن أن  �ومــع أن عبــد االله آــم تراجــع عـــن معتقداتــه ضــد الرســول 

 ،شـهراً ١٥وعند ايـة الــ .. إلا أنه لم يخرج عن الملة النصرانية ،يكون نصرانيا نشطاً
فيهــا أن آثم لم يــزل  ادّعــوابضــجة  �المســيح الموعــود والإمــام المهــدي قــام خصــوم 

  . لم تتحقق �ومن ثم فإن نبوءة المسيح الموعود والإمام المهدي .. حيا
ولكن حقيقة الأمر أن كلماتِ السماء التي نزلـت علـى المسـيح الموعـود والإمـام 

شـــهرا مــــن  ١٥ن في أي وقــــت أن الكـــاذب يمـــوت في خــــلال لم تعلِـــ �المهـــدي 
 ر أن الـــذي يتعمـــد اتبـــاع الباطـــل، ويهجـــر إعـــلان النبـــوءة، بـــل إن كلمـــات النبـــأ تقـــر

شــهر .. شــهرا ١٥ســوف يلُقــى في الهاويــة خــلال .. الإلــه الحــق، ويؤلــه بشــراً ضــعيفًا
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ـــا ىلقســـيفي مقابـــل كـــل يـــوم مـــن أيـــام المنـــاظرة، وإذا لم يرجـــع إلى الحـــق   .خزيــًـا علنيً
  ) ٢١٠ص ،٦ج ؛حانيةجنغ مقدس، الخزائن الرو (

تقـرر أن  �فكلمات النبأ الإلهي كما تلقاهـا المسـيح الموعـود والإمـام المهـدي 
  . والهاوية هي الدرك الأسفل من النار. شهرا ١٥الكاذب سيلقى في الهاوية خلال 

قـد فهـم مـن هـذه العبـارة أـا  �شك أن المسـيح الموعـود والإمـام المهـدي  لا
المرجــع ( .تبــين ذلــك مــن تفســيره للــوحي الإلهــي الــذي نــزل عليــه وقــد ،تعــني المــوت

، ولكـــن هـــذا التفســـير حالـــة بســـيطة مـــن الخطـــأ في فهـــم المـــدلول الحقيقـــي )الســـابق
عنـد  �حدث لسيدنا وحبيبنـا محمـد المصـطفى  وذلك على نحو ما ..للوحي الإلهي

في بدايـة هـذا  ذكرنا ذلـكوقد  -تفسيره للوحي السماوي المتعلق بأداء العمرة والحج
وهو نفس الحال من خطأ الفهـم الـذي وقـع فيـه سـيدنا نـوح عليـه الصـلاة  -الفصل

وهـو نفـس . والسلام عندما ظن أن وعد االله تعالى يتضمن نجاة أسرته مـن الفيضـان
الحال من خطأ الفهم الذي وقع فيه سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام حين غـادر 

  . اجل بأهل نينوىبلده متوقعًا نزولَ العقاب الع
المتعلقــة بعبــد االله  �فــإن نبــوءة المســيح الموعــود والإمــام المهــدي .. ومــع ذلــك

أبــدى اســتجابةً " آــم"فمــع أن . تحققــت بتمامهــا -كمــا بلّغهــا الــوحي لــه   -آــم 
شفوية في اية المناظرة، وتوقفَ عن عادته في شتم الإسلام ونـبي الإسـلام بالتقاعـد 

إلا أن ســكوته هــذا كــان مجــرد خــداع للجمــاهير، ومــن .. ة النشــطةمــن الحيــاة العاملــ
  . ثم ألُقيَ في الهاوية، وهي تجربة قاساها طوال ما بقي له من أيام على الأرض

عـانى مـن عـذاب ذهـني عظـيم بعـد " آـم"تدل الوقائع التاريخية على أن القس 
تنتابــه هلوســةٌ وأخــذتْ . للنبــوءة ضــده �إعــلان المســيح الموعــود والإمــام المهــدي 
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غريبــة، وطفــق يحلــم ــاراً أن الثعــابين والكــلاب المســعورة والرجــال المســلحين توشــك 
  : البريطاني أن القس آثم بعد النبوءة يصرح المؤرخو . أن جم عليه

كـان دائمًـا مخمـوراً، وينقلـه القسيسـون النصـارى . عاش في ذُعر تام بقيةَ عمره"
  ) ١٠٣ص ا غلام أحمد القاديانيسيرة الميرز ( ".من بلدة إلى أخرى

وكــان المولــوي الأمْرتِْسَــري شــاهدَ عيــان لحــال عبــد االله آــم وحياتــِه بعــد إعــلان 
وبــالرغم مــن . ضــد هــذا القــس النصــراني �نبــوءة المســيح الموعــود والإمــام المهــدي 

ــــه ضــــد المســــيح الموعــــود والإمــــام المهــــدي  فــــإن  �الخلافــــات الشخصــــية ومؤامرات
عبــد "ضــد  � اعــترف بـأن نبــوءة المســيح الموعــود والإمـام المهــدي المولـوي ثنــاء االله

  : فصرح قائلا.. قد تحققت طبقًا لكلمات النبوءة" االله آم
إذا أخــذتَ في الاعتبــار الكلمــاتِ الــتي نقلناهــا أيضــا، وفكــرتَ في الورطــة الــتي "

قلبــه فلــن يخالجــك أي شــك في أنــه بالفعــل قــد ألُقــيَ في الهاويــة، وأن .. أحاطــت بــه
ولكـن العقــاب البـالغ الــذي . بحيــث يمكـن أن نســميه عـذاب الســعيربشـدّةٍ قـد تــأثر 

" .فــذلك الـــذي لم يـــأت بعـــد -أي المـــوت  -فهمنــاه والـــذي أشـــارت إليــه كتاباتنـــا 
  ) ٢٣ص، إلهامات الميرزا(

لم يــَردِْ ذكــرهُ أبــدًا في كلمــات النبــأ الســماوي .. كمــا بيـّنـّـا آنفًــا.. ولكــن المــوت
سـوف يلُقَــى في " آــم"أن بـ فقـط قـررت النبــوءةُ  فقــد. لــى سـيدنا أحمـدالـذي نـزل ع

  . وهذا ما حدث له تمامًا. أي الدرك الأسفل من النار.. الهاوية
وهـــو  �وقـــد اعـــترف ـــذه الحقيقـــة خصـــمُ المســـيح الموعـــود والإمـــام المهـــدي 

والخــوف الحــال الــتي كــان فيهــا دائمــا تحــت تــأثير القلــق إن : "المولــوي ثنــاء االله وقــال
المرجـــع " (.كانــت حقـــا هاويــةً، أو الـــدركَ الأســفل مـــن النــار.. والرعــب مــن المـــوت

  ) السابق
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ومـــن المؤســـف أنـــه بـــالرغم مـــن هـــذا الاعـــتراف بتحقـــق نبـــوءة المســـيح الموعـــود 
ــا لكلمــات النبــأ الإلهــي كمــا تلقّــ" آــم"ضــد القــس  �والإمــام المهــدي  .. اهطبقً

لم ينفكـوا يـدّعون أن هـذه النبـوءة  �المهـدي  فإن خصوم المسـيح الموعـود والإمـام
ولقـــد رَد المســـيح الموعـــود . شـــهرا ١٥لم يمـــت خـــلال " آـــم"لم تتحقـــق بعـــد، لأن 

جــاء بســبب  قــد علــى ذلــك بــإعلان أن إرجــاء حكــمِ المــوت �والإمــام المهــدي 
ممــا دلّ علــى أن قلــب عبــد االله آــم .. وقــتَ المنــاظرة وموقفِــه فيمــا بعــد" آــم"توبــة 

  . قد عاد إلى الحق
صــراحةً أن أســاس هــلاك  �وكــذلك أعلــن المســيح الموعــود والإمــام المهــدي 

. قـــد وُضــع، ولا يتـــوهمَن أحـــد أن أســوأ الشـــدائد قـــد انتهــت بالنســـبة للقـــس" آــم"
ــ بوصــرحّ   .بســبب ســـفاهته" آــم"أــا مســألة وقــت حــتى يحيــق العقــابُ النهــائي بـ

  ) ١٥إلى  ١ص ،٩ج ؛أنوار الإسلام، الخزائن الروحانية(
القــس آثم ليحلــف علانيـــةً  �وكــذلك دعــا المســـيح الموعــود والإمــام المهـــدي 

وينُكر أنه لم يكن بقلبه ميلٌ للرجوع إلى الحق خلال فترة الخمسة عشر شهرا، وأنـه 
محـذّراً .. ى خطـألا يـزال يعتـبر الإسـلام ونـبي الإسـلام علـ -كما كان قبل المناظرة   -

.. فلا بد أن يهلك خلال عام واحـد مـن وقـت الحلـف ،إياه أنه لو قام ذا الحلف
روبيــة هنديـــة  ألــفللقــس النصــراني  �وإلا دَفـَـعَ المســيح الموعــود والإمــام المهـــدي 

  . اعترافاً منه بالهزيمةو  ،له جائزةً 
 �المهــدي واختتمــت الــدعوةُ والتحــذير بــإعلان مــن المســيح الموعــود والإمــام 

فـــإن الإســـلام ســـوف يخـــرج .. هـــذا التحـــدي وأقســـم" آـــم"جـــاء فيـــه أنـــه إذا قبَـِــلَ 
  ) المرجع السابق( .ولسوف تتجلى يدُ االله تعالى ،منتصراً والنصرانية مهزومةً 
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إلى الحق وتخلى عن رأيه ضد الإسلام ونبيـه  ثابفلو لم يكن عبد االله آم قد 
لتـَقَبـلَ هـذا التحـدي وأقـدم علـى الحلـف، ولكـان لـه بعـد .. كما كان قبل النبوءة  �

ــــاة  -ذلــــك  روبيــــة، ولأســــدى  ألــــفأن يقــــبض جــــائزة قــــدرها  -إذا كُتبــــت لــــه الحي
ســيكون عندئــذ  �للنصــرانية خدمــة جليلــة؛ لأن المســيح الموعــود والإمــام المهــدي 

 كــان حضــرتُه ممــثلا لهــا ومتحــدثاً وهــي الملــة الــتي.. مضــطرا للاعــتراف زيمــة الإســلام
  . باسمها في المناظرة

-٩-٩و ٥لـزم الصــمتَ التـام، وتجاهَـلَ التحـدّيَـينْ الصــادرين في " آـم"ولكـن 
وبعــد ذلــك أرســل المســيح . �مــن قِبــل المســيح الموعــود والإمــام المهــدي  ١٨٩٤

.. دينرسـالةً مسـجلة إلى القـس كـلارك والقـس إمـام الـ �الموعود والإمام المهدي 
ولكـن القـس كـلارك أرسـل . علـى الحلـف" آم"يطلب منهما حث زميلهما القس 

وهنــــا رفــــع المســــيح الموعــــود والإمــــام . آثم لــــيس مســــتعدا للحلــــف بــــأنردا قــــال فيــــه 
  . روبية هنديةألفي قيمةَ الجائزة إلى  �المهدي 

ي م أعلـــن المســـيح الموعـــود والإمـــام المهـــد٢٠/٩/١٨٩٤وفي عـــرضٍ قدمـــه يـــوم 
. إلـه صــادق وإلــه زائـف، ولســوف يفـوز الإلــه الحــق: أن هـذه حــرب بـين اثنــين �

المسـيح  -هـي أن ؛صدقِ إلـه الإسـلام )صدقِ إله أحمد(وصرح أيضا بأن آيةَ صدقه
نفســه لــن يمــوت في ذلــك العــام الــذي صــدرت فيــه  - �الموعــود والإمــام المهــدي 

لأن الإلــه .. هــذا العــام فلســوف يمــوت خــلال ،فإنــه لــو أقســم" آــم"النبــوءة، أمــا 
ــه لا يســتطيع إنقــاذَه إعــلان ٦٣،ص٢ج ؛مجموعــة الإعلانــات( .الزائــف الــذي يؤله ،

  )١٢٢رقم 
لأنــه لا يســتطيع .. كانــت هــذه دعــوى خطــيرة للغايــة مــن جانــب ســيدنا أحمــد

ــدًا اســتمرارَ حياتــه لأي فــترة زمنيــة، بــل ولا للحظــة واحــدة أي امــرئ أن يتنبــأ مؤك ..
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كان علـى ثقـة تامـة لا حـدود لهـا في رب   �الموعود والإمام المهدي  ولكن المسيح
وكان على يقين من أنه تعـالى سـوف يؤيـده وينصـره في كـل سـبيل لإثبـات . الإسلام

كانــا   �صــدق دينــه الحــق، لأن كتــاب االله الكــريم ورســوله العظــيم محمــدًا المصــطفى 
  . هما موضوع النـزاع في مناظرة أمْرتِْسَر

فإنـه إذا ظـل صـامتًا . نفسه في موقـف شـديد الحـرج" آم"القس ومن ثم وجد 
. فَـقَدَ ما تبقى له من احترام قليل، هذا إذا كان ثمة شـيء تبقـى لـه ،أطوَلَ من ذلك

ولــذلك اتخــذ . ولكنــه كــان واثقــا أنــه إذا أقــدم علــى الحلــف فلــن يعــيش ســنة أخــرى
لـف، فـأعلن فقـط أنـه القس النصراني خطةً يتجنـب ـا الموضـوعَ الأساسـي وهـو الح

  ).م٢١/٧/١٨٩٤ليوم " نور أفشان"جريدة ( .لا يزال نصرانيا
ــًـا شـــافيًا علـــى طلـــب ســـيدنا أحمـــد، دعـــاه " آـــم"لمـــا فشـــل  في أن يجيـــب جواب

حضرته ليقسم علنًـا بأنـه خـلال الخمسـة عشـر شـهراً التاليـة للمنـاظرة لم يغـير موقفـه 
ستفسـر المسـيح الموعـود والإمـام المهـدي وعنـد هـذه النقطـة ا. �تجاه الإسـلام ونبيـه 

ألا يســتطيع إلــهُ النصــرانية الزائــفُ أن : عــن ســبب نكــوص آثم عــن الحلــف وتســاءل
لم يتقــدم كثــيرا في العمــر؟ " آــم"علــى الــرغم مــن أن  ،لمــدة عــام واحــد" آــم"ينُقــذ 
مـا هـذا العجـز الـذي يسـتولي علـى إلـه خيـالي . مـني ببضـعة أعـوام فحسـب كـبرإنه أ
يستطيع إنقاذه لمدة سنة واحدة؟ إن توقعَ الخـلاص علـى يـد مثـل هـذا  ة أنه لالدرج
ألم . لأمـــرٌ بـــالغُ الخطـــورة -الـــذي لا يقـــدر علـــى كفالـــة الأمـــان لســـنة واحـــدة -الإلـــه

نعلــن بــأن إلهنــا ســوف يحمينــا مــن المــوت هــذا العــامَ، وأنــه ســوف يهُلــك آثم؟ ذلــك 
ــون بشــراً .. لأن إلهنــا إلــه حــق ومــع ذلــك ينكــره هــؤلاء النصــارى التعســاء الــذين يؤله

   )٦٣ص، ٢ج ؛مجموعة الإعلانات( .مثلهم
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عَ المســيح الموعــود والإمـــام وتشــجيعًا للقــس عبــد االله آــم علــى أداء القســم رفَـَـ
وعنــــــد تقـــــديم هـــــذا العـــــرض يــــــوم . روبيـــــة ٣٠٠٠قيمـــــةَ الجـــــائزة إلى  �المهـــــدي 

" آـــــم"عواطـــــفَ  �م اســــتثار المســـــيح الموعـــــود والإمـــــام المهـــــدي ٥/١٠/١٨٩٤
  : بقولهالدينية 
فـــــإني .. بـــــن مـــــريم الصـــــديقة ذرةٌ مـــــن الاحـــــترام في نظـــــركاإذا كـــــان للمســـــيح "

باسم االله تعالى أن تـؤدي القسـمَ الـذي تحـديناك أن تقـوم  ألتمسك باسمه، وأناشدك
  )٨٩صالمرجع السابق " (.به في هذه الوريقة

تجنبَ الموضوعَ مرة أخرى وأعلن أنه ليس مسموحًا لـه أن يحلـف " آم"ولكن 
لأن دينــه لا يبــيح لــه القســمَ في أي مناســبة .. ءات قضــائيةاعلــى شــيء إلا في إجــر 

  )م١٠/١٠/١٨٩٤" ننور أفشا"جريدة . (أخرى
علــــى هــــذه المراوغــــة، وصــــحّح  �وأجـــاب المســــيح الموعــــود والإمــــام المهـــدي 

، "دينــــــه لا يســــــمح لــــــه بــــــالحلف إلا في إجــــــراءات قضــــــائية"للقــــــس آثم رأيــَــــه بــــــأن 
مستشــهِدًا بأســفار النصــرانية وكُتبهــا الأخــرى الــتي تثبــت أنــه لا يوجــد في النصــرانية 

ثم هـل هنـاك أيـة قضـية هـي أهـم مـن . مـن النـاسأبدًا ما يمنعه من الحلف أمام جمعٍ 
م رفَــَـعَ المســيح الموعــود والإمــام المهـــدي ٢٧/١٠/١٨٩٤الــدين؟ وفي هــذه المــرة يــوم 

. علــــى الإعــــلان المطلــــوب" آــــم"روبيــــة إذا حلــــف  ٤٠٠٠قيمــــةَ الجــــائزة إلى  �
ليحلــــف كمــــا تحــــداه ســــيدنا " آــــم"لم يكــــن . ولكــــن آثم لم يكــــن ليقبــــل بــــالإغراء

روبية، ولا من أجل شـرف المسـيح  ٤٠٠٠لا من أجل اعتبارات مالية لمبلغ .. أحمد
  ) ١٠ص ،٩ج ؛أنوار الإسلام، الخزائن الروحانية( .بن مريما

" آــم"للقــس  �شــهراً مــن تحــدي المســيح الموعــود والإمــام المهــدي  ١٢بعــد 
أخــذت وســائل الإعــلام النصــرانية مــرة .. ليحلــف بأنــه لم يغــير موقفــه مــن الإســلام



bèi@æìØ�Ø’í@paõìjã@@
  ٤٦  

  

  
  

حيا رغم أن القس نفسـه قـد ترَاجَـعَ عـن الحلـف بنـاءً " آم"أخرى تثير مسألة بقاء 
  . على زعم باطل منه أن دينه لا يسمح بمثل هذا التصرف

عـن طريـق زميلـه القـس فـتح  -"آـم"م سرب القس ١٨٩٥ من ١٢شهر وفي 
 �لمهــدي أنــه لم يقُــدِم علــى الحلــف لأن أتبــاع المســيح الموعــود والإمــام ا - مســيح

مـن  �وعلى الفـور طلـب المسـيح الموعـود والإمـام المهـدي . حفنة قليلة من الناس
ــم كــي يوقعــوا " آــم"عين الــذين يرضــى أن يخــبره عــن عــدد المســلمين المــوق " آــم"

  . )�أي المسيح الموعود والإمام المهدي (على التماس يقدم إليه من قِبله 
أنــه لــو اجتمــع القساوســة بأخــيراً  �وفي هــذا الإعــلان صــرح المســيح الموعــود 

.. فإنـه سـيبقى فاقـدَ الشـجاعة للحلـف ،علـى القسـم" آـم"النصارى جميعًـا لإغـراء 
  . لأنه في قرارة قلبه يعلم أن النبوءة الأصلية ضده في أمْرتِْسَر قد تحققت بالفعل

أيضـا أنـه لـدليلٌ كـافٍ علـى صـدقه  �وصرح المسيح الموعود والإمام المهـدي 
. حــتى ولـو مزقّـه العــالمَُ النصـراني إربـًا إربــًا.. لـن يحلــف أبـدًا ضـده" آـم"في قولـه إن 

فــإن النبــوءة الثانيــة عــن هلاكــه  ،علــى الحلــف" آــم"لــو أقــدم .. ومــن ناحيــة أخــرى
، إعــــــــــــلان ٢٠٤ص ،٢ج ؛مجموعــــــــــــة الإعلانــــــــــــات( .ســــــــــــوف تتحقــــــــــــق حتمًــــــــــــا

٣٠/١٢/١٨٩٤ (  
لم يجسر عبد االله آم على القسم رغم ما تعـرّض لـه .. وقع سيدنا أحمدوكما ت

كــان في حــد ذاتــه " آــم"ولكــن صــمت . مــن تحقــير مســتمر حســبما وعــد االله بــه
إذ كانــت أمامــه فرصــةٌ كافيــة لينقــذ نفسَــه مــن غضــب االله تعــالى .. نوعًــا مــن الخــداع

اذب رغــم حــثّ متكــرر بقــول الحــق، ولكنــه ظــل صــامتا متســترا وراء تظــاهُرٍ ديــني كــ
.. ومــن ثمَ . بعــد هــذا الإعــلان أيضــا �مــن قِبــل المســيح الموعــود والإمــام المهــدي 

الأخـير الـذي بلغـه  �وبعد سبعة أشهر من تحذير المسيح الموعود والإمام المهدي 
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م، تمامًــا  ١٨٩٦-٧-٢٧، نُشِــرَ نعيُــه في ١٨٩٥-١٢-٣٠لهــذا القــس النصــراني في 
في إعلانـه الرابـع بـأن االله تعـالى لــن  �وعـود والإمـام المهــدي كمـا أعلنـه المسـيح الم

إن تلــك الأيــام .... يــترك مجرمــا كهــذا بــدون عقــاب، لأنــه يخفــي الحــق ليخــدع الــدنيا
  ) م٢٧/١٠/١٨٩٤، إعلان ١٠٦المرجع السابق ص ( .لقريبة، وليست ببعيدة

  لمتعلقة بالقس ألكسندر دوئياالنبوءة : رابعا
كرجـل مـن   م١٨٧٢هـاجر إلى أسـتراليا عـام  ،إسكتلندياكان ألكسندر دوئي  

علــى  المزعومــة وفي ســنوات قلائــل اكتســب شــهرةً إلى حــد مــا بقدرتــه. رجــال الــدين
حيــث شــرع في  ،ارتحــل إلى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة م١٨٨٨وفي عــام . الشــفاء

؛ وأخـذ يـدعو )أوراق الشـفاء( (Leaves of Healing)إصـدار جريـدة تسـمى 
طائفــة  م١٨٩٦؛ وبســبب شــهرته أسـس في أمريكــا عــام م١٨٩٢لنصـرانية عــام إلى ا

ـر  م١٩٠١ وفي العام. نصرانية كاثوليكية تنُسب إليه ادّعى ألكسندر دوئي أنـه المبش
وأخـذ يسـيطر علـى عـدد  . بعودة المسيح الذي تشوقَ الأمريكـان المتـدينون إلى مجيئـه

ولمـا تـدفقت عليـه الأمـوال اشــترى . ريكيــةكبـير مـن الأتبـاع في الولايـات المتحـدة الأم
مدينـــة  ؛حيـــث بـــنى فيهـــا بلـــدة سماهـــا (Illinois) يقطعـــةَ أرضٍ في مقاطعـــة إلينـــو 

  . صهيون
وقـد . �كان دوئي عـدوا لـدودًا للإسـلام ونبيِـه الكـريم سـيدنا محمـد المصـطفى 

  : قال في إحدى خطبه وقد .دلّل على عداوته في خطبه وكتاباته
لـــو أني قبلـــتُ ـــذه الأباطيـــل فكـــأني . يـــف محمـــد باحتقـــار شـــديدأنظــُـرُ إلى ز "

.. بـــل ولا في أي مكـــان آخـــر مـــن أرض االله.. آمنـــت أنـــه لا توجـــد في هـــذا الجمْـــع
لســـتن إلا  -معشــرَ النســاء  -وكــأني اعترفــتُ أنّكـــنّ . امــرأةٌ واحــدة لهــا روح خالـــدة

وجــود خالــد، وأنــه  تُســتعملن ســاعة في اليــوم كألعوبــة، ولــيس لكُــنّ . حيوانــات بريــّة
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تمَـُـتنَْ  ،عنـدما يرُضـي أولئـك الـذين تسـيطر علـيهم الشـهواتُ البهيميـة شَـبـَقُهم مـنكن
 Leaves of)."هـــذه هـــي ديانـــة محمـــد. هـــذه هـــي ـــايتكن. ميتـــةَ الكـــلاب

healing, volume No7, Issue No 5, 26/5/1900 (  
ـــرْ كافـــةُ أنـــه إذا لم بصـــرحّ فيهـــا  م١٩٠٢عـــام  في كمـــا نشـــر دوئـــي نبـــوءة يتنص

  . فلسوف يلَقَون الموتَ والدمار ،مسلمي العالم
ــــم ألكســــندر  �عنـــدما بلغــــتْ المســـيح الموعــــود والإمـــام المهــــدي  ج ُأخبـــار

صــرحّ .. ، وبلغتْــه نبوءتــُه ضــد مســلمي العــالم�دوئــي علــى الإســلام ونــبي الإســلام 
  : حضرته
يـــدّعي بأنـــه  ،اسمُـــه دوئـــيظهـــر في الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة مـــؤخرا رجـــلٌ "

أرسله للعالم ليدعو الناس إلى عقيدة أنـه  -بوصفه ربا  -رسول ليسوع، وأن يسوع 
ـــــان"مجلـــــة " (.لا ربّ ســـــوى يســـــوع  - ٣٤٢، ص٩الـــــد الأول عـــــدد" نقـــــد الأدي

٣٤٨(  
نفسه إلى القس ألكسـندر دوئـي،  �م المسيح الموعود والإمام المهدي ثم قدّ  

الذي يؤله يسوعَ، ويزعم نفسه رسولا لـه، ويقـول بـأن النبـوءة أن دوئي هذا بوصرحّ 
قـــد تحققـــت بظهــوره هـــو، وأنـــه هـــو إيليـــا ورســـول  ١٥:١٨٢الــواردة في ســـفر التثنيـــة 

ــف علــى هــلاك المســلمين.. العصــر إننــا نبــين للســيد دوئــي . لا حاجــةَ بــدوئي للتلَه
لى الهـــلاك؛ فهنـــاك بــاحترام أن تحقيـــق غرضـــه لا يتطلـــب تعــريضَ ملايـــين المســـلمين إ

ولا تتطلب هـذه الطريقـة أن . وسيلة سهلة للغاية لبيانِ هل رَب دوئي حق أم باطل
يكــرّر إعــلان نبوءتــه عــن هــلاك المســلمين، بــل فليَضَــعْني وحــدي في ذهنــه، ويــدعو 

، وأنــا . بشـأننا معًــا ليهلـك الكــاذب منـا قبــل الآخـر إن دوئــي يعتقـد بــأن يسـوع رب

                                         
  ".لَهُ تَسْمَعُونَ . يقُِيمُ لَكَ الرب إِلهكَُ نبَِيا مِنْ وَسَطِكَ مِنْ إِخْوَتِكَ مِثلِْي": هذه النبوءة هي ٢
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مَـن منـا علــى : والمسـألة في هـذا الموضــوع هـي. تواضـعًا ونبيــا فحسـبأعتـبره مخلوقـًا م
شـخص ألـف الحق؟ ينبغي على المستر دوئـي أن ينشـر دعـاءه وليُشْـهِدْ ويُطْلِـعْ عليـه 

سوف أدعو بدوري وأرُفـِق .. وعندما تصلني النشرة التي تتضمن إعلانه. على الأقل
  . شخص، إن شاء االله ألفمع الدعاء شهادةَ 

أنا البادئ ذا الدعاء، فإن مسـتر دوئـي هـو الـذي وضـع نفسـه في هـذا لست 
. دَفَـعَـني إلى هـذه المواجهـة ،ولما لاحَظَ االلهُ الغيـورُ ذلـك. الموقف من خلال إعلاناته

بــل إني أنــا المســيح الموعــود الــذي ينتظــره .. إنــني لســت شخصًــا عاديــا في هــذا البلــد
  . المستر دوئي

لحُســــمت .. حــــقّ  صــــادقاً في ادعائــــه، وأن يســـوع رب ولـــو كــــان المســــتر دوئـــي 
ومــــن ثمَّ فــــلا حاجــــة لإهــــلاك المســــلمين في أقطــــار . المســــألةُ بمــــوت شــــخص واحــــد

أمــــا إذا لم يســــتجب المســــتر دوئــــي لهــــذا الإعــــلان ولم ينشــــر دعــــاءً . الأرض جميعــــا
ــل مــن الــدنيا قبــل وفــاتي.. بحســب تبجحاتــه وادعاءاتــه فــإن هــذا يكــون آيــة .. ورُح

بــل .. والشــرط الوحيــد هــو ألا يكــون مــوتُ أحــدنا بيــدٍ بشــرية. هــل أمريكــا جميعًــالأ
وإني أعطـي دوئـي . يكون بفعـل مـرض أو صـاعقة أو لدغـة ثعبـان أو افـتراس وحـش

وإني لأبتهـل إلى االله أن يكـون مـع . فترةَ ثلاثة أشـهر ليتخـذ قـراره ويسـتجيب لمطلـبي
المسـتر دوئـي ليـواجهني في الميـدان  هـو أن يـأتي ؛والأسلوب الذي أعرضـه! الصادقين

ســنة مــن عمــري، وإني مــريض  ٦٦إني رجــل مُســنّ تجــاوزتُ . مــن ربــه الزائــف بــإذنٍ 
بالســـــكر والدوســـــنطاريا والصـــــداع النصـــــفي والأنيميـــــا، وأدُرك أيضـــــا أن حيـــــاتي لا 

فـــإذا كـــان رب دوئـــي الزائـــف . وإنمـــا علـــى أمـــر ربي.. تتوقـــف علـــى حـــالتي الصـــحية
مـــن إهـــلاك  لاً وبـــد. فـــلا بـــد أن يســـمح لـــه بـــالخروج إلى مـــواجهتي ..يملـــك أيـــة قـــوة
فلسـوف يـُري  ،إذا رأى المستر دوئـي أن مـوتي وحـدي يحقـق غرضـه ؛المسلمين جميعًا
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 ويؤمنــون  ،آيــةً عظيمــة، وبشــهودها ســوف يعــترف ملايــينُ النــاس بــأن ابــن مــريم رب
  ) المرجع السابق" (.بأن دوئي رسوله

هــذا  �أذاعــت الصــحافة الأمريكيــة إعــلانَ المســيح الموعــود والإمــام المهــدي 
ونشرتْه على نطاق واسع، كما نشـرتْ بعـضُ الـدوريات هـذا التحـدي حرفيـا بتمامـه 

  .تقريبًا
(Literary Digest, 20

th
 June 1903. Burlington Freepost 

27
th
 June 1903, New York Commercial Advertiser, 26

th
 

October 1903)  
ــــدعاء"وســــردت إحــــدى الــــدوريات هــــذا التحــــدي تحــــت عنــــوان   ؛مبــــارزة في ال

  :، وختمت بياا ذه الملاحظة"إنجليزي ضد عربي
أنــــت زعــــيمُ جماعــــة، وأيضــــا لي أتبــــاع : وباختصــــار فــــإن المــــيرزا كتــــب لــــدوئي"

و  يجــب أن نــدع. ويمكــن التوصــل بســهولة إلى تقريــرِ مَــن هــو مِــن عنــد االله. عديــدون
فالــذي يُســتجاب لدعائــه يعُتــبر مــن عنــد . كــي يهُلــك االله الكــاذبَ في حيــاة الآخــر

 Argonaut, San) !"إـا حقًــا أكثَــرُ الاختبــارات معقوليـةً وإنصـافاً. االله حقـا

Francisco, 1/12/1902)  
كمـا   �ولم يجُب ألكسندر دوئي على تحدي المسيح الموعود والإمـام المهـدي 

  : ما يلي ١٩٠٣شباط / علن في فبرايرومع ذلك أ. طلب منه
يـا رب . يـا رب تقبـلْ دعـائي. أدعو الرب أن ينقرض الإسلام حالا من العالم"

   (Leaves of Healing 14/2/1903)".دَمرْ الإسلام
تصـــريحًا آخـــر  �نَشَـــرَ المســـيح الموعـــود والإمـــام المهـــدي  ٢٣/٨/١٩٠٣وفي 

ت صــــدقي أنـــه إذا قبَِــــلَ دوئـــي بالتحــــدي إن مــــن آيـــا: موجهًـــا إلى دوئـــي قــــال فيـــه
  . فلسوف يودع الحياةَ في أسًى وعذاب عظيم في حياتي ،صراحةً أو ضِمنيًا



@pb™a�Ça@…ìÇì½a@|î�½a@ñìÇ…@óÜÇ�@@
  ٥١  

  

  
  

منحَـــه  ،�ولمــا لم يجــب دوئـــي علــى تحـــدي المســيح الموعــود والإمـــام المهــدي 
إذا تقــدم دوئــي خــلال هــذه المهلــة "أنــه بحضــرتُه مهلــة ســبعة أشــهر أخــرى، وصــرح 

  ". فلسوف تشهد الدنيا ايةَ هذا المباراة.. لمبارزتي، وقام بالإعلان المطلوب
 .في حـوالي السـبعين مـن عمـره أنـه" �وذكّره المسيح الموعود والإمـام المهـدي 

  .من عمره لم يكد يبلغ الخمسينف -وبحسب ما جاء في تصريحاته -دوئي أمّا
ــــر دوئــــي مــــن المعركــــة" إنــــه �يح الموعــــود والإمــــام المهــــدي وقــــال المســــ  ،إذا فَـ

فلسوف يشهد عليه أهلُ أمريكا وأوروبا قاطبة، ويكون فرارُه هزيمة ونوعًا من المـوت 
  : تصريحه قائلا �واختتم المسيح الموعود والإمام المهدي ". له

  ". ولكن تأكدوا أن كارثةً سوف تحيق بصهيون عاجلا"
/ طر دوئــي للاســتجابة إلى تحــدي ســيدنا أحمــد، وأعلــن في ديســمبروأخــيرا اضــ

  :١٩٠٣ كانون الأول
هناك مسيح محمدي في الهند، كتـب عـدة مـرات أن يسـوع المسـيح مـدفون في  "

لماذا لا ترد عليه بـالجواب الـلازم؟ هـل تتصـورون أن : كشمير؛ ويسألني بعضُ الناس
. هــا لســحقتُها فأهلكتُهــا جميعــاأرد علــى البراغيــث والــذباب؟ لــو وضــعتُ قــدمي علي

  ) المرجع السابق" (ً.الواقع أني أعطيها الفرصةَ لتطير بعيدًا وتظلّ حيّة
 ،إن لم يكـن صـراحة.. وذا التصريح يكون ألكسندر دوئـي قـد قبِـل التحـدي

ومـــا كـــاد دوئـــي يُصـــدر هـــذا التصـــريح حـــتى أخـــذت أمـــوره في . فعلـــى الأقـــل ضـــمنيًا
صــحته أمــاراتُ الانحطــاط؛ وطفــق أتباعُــه يتشــككون  التــدهور، وبــدأت تظهــر علــى

وتَـهَــاوَتِ القــدمُ الــتي خطــا ــا دوئــي علــى . في دعاويــه، وحلّــت بــه صــعوباتٌ ماليــة
ولم تكن أبدًا قـادرةً علـى سـحق المسـيح المحمـدي، بـل ولم .. أرض صهيون في كبرياء

تٍ شـديدةً مـن لقد عانى نوبـا. تَـعُدْ تستطيع حملَ جسد صاحبِها واقفًا على الأرض
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.. ، وأخــذوه إلى مكســيكو وجامايكــام١٩٠٥ الأشــهر الأخــيرة مــن عــامالشــلل في 
  . بحثاً عن علاج له لم يجدوه أبدًا

بينمــا كــان يمــنعهم مــن الخمــر،  ،واكتشــف أتبــاعُ دوئــي أنــه كــان سِــكيراً مُــدمِنًا
ذلك كـــو . ومـــن ثمَ عَزلَـُــوه عـــن منصـــبه.. واخـــتلس أيضـــا الأرصـــدةَ الماليـــة للمؤسســـة

. هجرتْه زوجتُه وأولاده، وقضى مـا بقـي لـه مـن أيـام في بـؤس مـادي وعـذاب نفسـي
وعنــد . هلـك ألكســندر دوئـي مهجــوراً محســوراً مفضـوحًا مَهينًــا.. ٧/٣/١٩٠٧وفي 

ـــابع تطـــوراتِ النــــزاع بينـــه  هلاكـــه كتبـــت إحـــدى الصـــحف الأمريكيـــة الـــتي كانـــت تتُ
  : وسيدنا أحمد

تعيســـةً، وتمزقـــتْ مدينـــةُ صـــهيون كـــل ممـــزق في لقـــد مـــات دوئـــي مِيتـــةً بائســـةً "
  )(Boston Herald, 23/6/1907". منازعات داخلية

 �وفي الوقــــت الــــذي يحــــتج فيــــه خصــــومُ المســــيح الموعــــود والإمــــام المهــــدي 
تُصـــرح الصــــحفُ .. العيـّــابون الكـــذابون بأنـــه لم يتنبـــأ قــــط ـــلاك ألكســـندر دوئـــي

ودوئــي  ،�ســيح الموعــود والإمــام المهــدي الأمريكيــة الــتي شــهدت الخــلافَ بــين الم
  : قائلةً 

فلسـوف يغـادر الـدنيا أمـام  ،أنـه إذا لم يقبـل دوئـي التحـديبتنبأ رجلُ قاديان "
تأجلـت ايتـه فقـط،  ،إذا رفـض دوئـي: ويقـول المـيرزا. عينه في أسًى شديد وعذاب

كانـت هـذه . والموت ينتظره على حـد سـواء، ولسـوف تنــزل الكارثـة بمدينـة صـهيون
لقـد كانـت خطـوة تنطـوي . تسـقط صـهيون ويهلـك دوئـي قبـل أحمـد: نبوءةً عظيمةً 

على مخاطرة من جانب المسـيح الموعـود إذ يتحـدى إيليـا العائـدَ إلى الحيـاة في اختبـار 
، وكــان يعـــيش علــى الأقــل ان أكــبر بخمســة عشـــرَ عامًــالأن المتحــدي كــ.. التحمــل
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ومــع ذلــك فإنــه قــد . بــأرض يهــدد فيهــا الطــاعون وااعــات هــذا البــاقيَ علــى الحيــاة
   (Truth Seeker, 15/6/1907) ".فاز

وكتبــت صــحيفة أمريكيــة أخــرى تقريــرا عــن الموتــة البائســة الــتي لقيهــا ألكســندر 
  : جاء فيه.. أحمد دوئي تمامًا كما ذكُر في نبوءة سيدنا

قــــة الــــتي " يلُــــتمس العــــذر لأحمــــد وأتباعــــه إذا تبــــاهَوا بعــــضَ الشــــيء بســــبب الد
  (Dunville Gazette, 7/6/1907)".تحققت ا النبوءة منذ عدة شهور

  : نبوءة الموت في مكة أو المدينة
 :أنه سيموت في مكة أو المدينة؟ فيما أوُحـي إليـه �المسيح الموعود هل تنبأ 

مكــة أو  موت فيناالله لأغلــبن أنــا ورســلي، ســلام قــولاً مــن رب رحــيم، ســكتــب "
   ".المدينة

  : ٣الردّ 
، أي قبـــل وفاتـــه ١٩٠٦-١-١٤الموعـــود في  هـــذا الإلهـــام نــــزل علـــى المســـيح

، والــتي علــى أثرهــا  المتــواترة بقــرب وفاتــه أي بعــد الإلهامــات.. بســنتين وأربعــة أشــهر
في جريــدة هــذا الــوحي  � وقــد نشــر .كتــاب الوصــية �المســيح الموعــود كتــب 

ونشــر . ١٩٠٦-١-١٩ بتـاريخ وفي جريـدة بــدر ،١٩٠٦-١-١٧الحَكَـم بتــاريخ 
  : مع الإلهام تفسيره وشرحه، فقال �

يقـول ) ٢. (لقد قرر االله تعالى منذ البداية أنه هـو ورسُـلُه سـيظلون غـالبين )١(
 أمـا قولـه سـنموت) ٣. (لـن تمـوت خائبـا خاسـراأي .. أنـه سـلام لـكبالرحيم  الرب

الفــتح الــذي يشــبه فــتح (المدينــة، فيعــني ذلــك بأننــا ســننال فتحًــا مكيــا  في مكــة أو
نمـوت، فكمـا أن الأعـداء قـد غُلبـوا هنـاك قهـراً، كـذلك سـوف يغُلـب  قبل أن) مكة

                                         
  لجماعةهذا الرد من الموقع الرسمي ل ٣
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أننــا ســننال فتحًــا مــدنيا قبــل المــوت، : والمعــنى الثــاني. القــاهرة الأعــداء الآن بالآيــات
" كتـب االله لأغلـبن أنـا ورسـلي"وعبارة . سوف تميل إلينا تلقائيا ناسأي أن قلوب ال
التــذكرة، . (تشــير إلى المدينــة "ســلام قــولا مــن رب رحــيم"وعبــارة  تشــير إلى مكــة،

  )٥٠٣ص
  : الاعتراض

، لكــن لم "إنــا نبشــرك بغــلام اسمــه يحــيى: "هنـاك وحــي نــزل علــى المؤســس يقــول
  .يولد له أي ولد ذا الاسم

  : الردّ 
مـرزا " هنا، بمعـنى أنـه يعـيش حيـاة روحانيـة طويلـة، وقـد أصـبح ابنـه " يحيى"إن  

ســنة، فهــذا هــو  ٥٢خليفتــه الثــاني، ودامــت خلافتــه " �بشــير الــدين محمــود أحمــد 
اليحـيى، وهــذه هــي الحيــاة الروحانيــة الطويلــة، كمـا أنــه كــان قبــل ذلــك ومنــذ طفولتــه 

وطاعـة خليفتـه  �المسيح الموعود اعة المبكرة مضرب المثل في الخلق والروحانية وط
  .الأول

  :الاعتراض
بــل ظــل العــدد . تنبــأ المؤســس أنــه ســيولد لــه ابــن خــامس، ولكــن لم يولــد قــط

  . وهذا يعني أن النبوءة لم تتحقق. أربعة، وتوفي أحدهم وهو طفل
  :٤الردّ 

الحمـد الله الـذي وهـب لي علـى الكـبر أربعــة : " �لقـد كتـب المسـيح الموعـود 
من البنين، وأنجز وعده من الإحسان، وبشرني بخامس في حين مـن الأحيـان، وهـذه  

  )مواهب الرحمن." (كلها آيات من ربي يا أهل العدوان
                                         

  هذا الرد من إعداد الداعية محمد طاهر نديم ٤
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سـيولد ولـد مــرح : وتعريبـهباللغـة الأرديـة  م۱۹۰٤كمـا أنـه تلقـى إلهامـا في عـام 
  .ونشيط) أو ظريف(

ثم  ،م١٩٠٣قــد ذكــر هــذه النبــوءة في  � علــى ذلــك المعانــدون أنــه ويعــترض
 بحــوالي هابعــد أخُــرىووُلــدت  ،بعــد ذلــك ولــدت لــه في الســنة نفســها بنــت وماتــت

  !غير أنه لم يرُزق ذا الولد الخامس حسب النبوءة ،سنتين
في ، كمـا وولـد الولـد أيضًـا ،طلق على الولديُ " الولد"إن : وردًا على ذلك نقول

نَــا�: قولــه تعــالى عــن إبــراهيم : مــريم( � نبَيِــا جَعَلْنَــا وكَُــلا  وَيَـعْقُــوبَ  إِسْــحَاقَ  لَــهُ  وَهَبـْ
٥٠.(   

ولكـن االله تعـالى يقـول  ،فالمعلوم أن يعقوب هو ابن إسحاق وليس ابن إبـراهيم
بأننــا أعطينــاه إســحاق ويعقــوب، ممــا يعــني أن الحفيــد هــو الآخــر  �عــن إبــراهيم 

فوهبنا له ابنـه إسـحاق، وابـن : "يقول الإمام الطبري في شرح هذه الآية. بمثابة الولد
  ".ابنه يعقوب بن إسحاق

ثم يــورد الإمــام الطــبري قــول ابــن عبــاس في شــرح آيــة مــن ســورة أخــرى حيـــث 
  . ولدا إبراهيم�وردت 

كـان   �أراد بذلك أن يعقوب  �م من هنا أن ابن عباس ولعل البعض يفه
ولــدًا حقيقيــا لإبــراهيم ولم يكــن حفيــدًا لــه، فــردا علــى هــذه الشــبهة نــورد مــا جــاء في 

ــاوَ �: فأمــا مــا روي عــن ابــن عبــاس في قولــه: "مختصــر تفســير ابــن كثــير وهــو نَ  لــَهُ  وَهَبـْ
همـا ولـدا إبـراهيم، فمعنـاه أن ولـد الولـد بمنــزلة الولـد، فـإن : قال � وَيَـعْقُوبَ  إِسْحَاقَ 

مختصـر تفسـير ابـن كثـير، " (.هذا الأمر لا يكاد يخفى على مـن هـو دون ابـن عبـاس
   )من سورة العنكبوت ٢٧تفسير الآية 
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فقـــد تلقـــى المســـيح . الحفيـــد علـــى" الولـــد"يمكـــن إطـــلاق  هفاتضـــح مـــن هنـــا أنـــ
أنـــه ســـوف يولـــد لـــه ولـــد خـــامس أيضـــا في حـــين مـــن ببشـــارة مـــن االله  �الموعــود 
ثم جـــاء إلهـــام آخـــر ". مواهـــب الـــرحمن"فـــذكر هـــذه البشـــارة كمـــا هـــي في  ،الأحيـــان

  ووضــح المــراد مــن الولــد الخــامس كمــا ذكــره حضـــرته في ،توضــيحًا للبشــارة الســابقة
  : تعريبهو  "حقيقة الوحي"كتابه 
لقــد وعــدني االله تعــالى أنــه ســيهبني ولــدًا خامسًــا نافلــةً ووردت هــذه النبــوءة في "

وبشــرني بخـــامس ": بالكلمــات التاليــة" مواهــب الــرحمن"مــن كتــاب  ١٣٩الصــفحة 
الـــذي ســـيولد عـــلاوة علـــى أبنـــائي  -ن الولـــد الخـــامسأأي  "في حـــين مـــن الأحيـــان

أنــه لا بــد أن يولــد في حــين بعنــه بشــرني االله تعــالى  -والــذي ســيكون نافلــة ،الأربعــة
شـر منـذ مـدة في جريـدتي البـدر نُ  ا آخـرإلهامً كما تلقيت ذا الشأن . من الأحيان

أي إننا نبشرك بولد " .إنا نبشرك بغلام نافلة لك، نافلة من عندي": م، وهوكَ والحَ 
فقبـل ثلاثـة أشـهر تقريبـا ولـد عنـد ابـني محمـود ... يعـني ولـد الولـد ؛آخر يكون نافلة

، فهكـــذا تحققـــت هـــذه النبـــوءة بعـــد أربعـــة أعـــوام "نصـــير أحمـــد"د صـــبي سمّـــي بــــأحمـــ
  )٢٢٩ص  ،٢٢ج  ؛حقيقة الوحي، الخزائن الروحانية(." ونصف

قبــل بضــعة : "هــذا الإلهــام في مكــان آخــر حيــث قــال �كمــا شــرح حضــرته 
وقــد يكــون المــراد منــه أن ". إنــا نبشــرك بغــلام نافلــة لــك: "أيــام تلقيــت الإلهــام التــالي
، إذ الحفيــد يــدعى نافلــة، أو يمكــن أن )�نجــل حضــرته (يولــد صــبي عنــد محمــود 

-٤-٥عـــدد  ١٤رقـــم  ٢الـــد ؛جريـــدة بـــدر." (تكـــون هـــذه البشـــارة لوقـــت آخـــر
  ).١ص ١٩٠٦-٤-١٠عدد  ١٢رقم  ١٠الد  ؛، جريدة الحكم٢ص ١٩٠٦

ومما يؤكد ما قاله حضرته هو أن القرآن الكريم قد سمى يعقوب نافلـة لإبـراهيم، 
  :حيث يقول تعالى
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نَا لهَُ إِسْحَاقَ وَيَـعْقُوبَ ناَفِلَةً وكَُلا جَعَلْنَا صَالحِِينَ �   )٧٣ :الأنبياء( �وَوَهَبـْ
أن المـراد مـن الابـن الخـامس هـو حفيـده الـذي  �رته وهكذا فقد وضح حضـ

وتحققــت هــذه النبــوة في حيــاة . ســيولد عنــد نجلــه محمــود أحمــد في حــين مــن الأحيــان
مَـن   �ثم هنـاك مـن أحفـاده . إذ ولد حفيد له من ابنه محمـود أحمـد �حضرته 

فــيمكن أن  ،كـان لــه شـأن عظــيم في الــدفاع عـن الإســلام ونشــره إلى أكنـاف العــالم
تنطبق النبوءة على هؤلاء الأحفاد أيضًا، ومن أبرزهم الخليفة الثالث للإمـام المهـدي 

مــرزا "، والخليفــة الرابــع �ابــن مــرزا محمــود أحمــد  ؛رحمــه االله "مــرزا ناصــر أحمــد" �
  .�ابن مرزا محمود أحمد ؛ وهو أيضًا رحمه االله "طاهر أحمد

مرأتــه، وقــد اة في ايــة حمــل ءالنبــو  قــال مــرزا غــلام أحمــد هــذه: يقــول المعــترضو
ثم تنبــأ في الحمــل الثــاني لامرأتــه أن تلــد  .وضــعت امرأتــه بنتــا في ايــة الشــهر نفســه

فوضـــعت امرأتــه بنتـــا " جميــل يولــد ابــن الكـــرام ويكــون لـــه طــراز"ذلــك الــذكر فقـــال 
أولاً، وقـــد  يســـت ترجمــة صـــحيحة للإلهـــامونقـــول ردا علـــى ذلــك بـــأن هـــذه ل. أيضــا
هـذا  �لم ينسـب حضـرته : ثانيـاو  .ا الترجمة الحرفية للإلهام في بداية هذا الـردّ أوردن

كانت زوجتـه تحملـه أبـدا حـتى يصـح القـول أنـه تنبـأ في ذلـك الحمـل   الإلهام إلى حملٍ 
كيــف يمكــن أن يصـح هــذا الكــلام وقـد تلقــى الإمــام : ثالثـاو . لامرأتـه أن تلــد الــذكر

إلهامـات عـن هــذين الحملـين اللـذين أشـار إليهمــا المعـترض، جـاء فيهــا  �المهـدي 
أن البنــت ســتولد، وأخــبر حضــرته بــذلك النــاس الكثــيرين الــذين كــانوا شــهداء علــى 

حقيقــة "صــار ذلــك آيــة مــن آيــات صــدقه، وقــد ذكرهــا في كتابــه  أنــه ذلــك لدرجــة
 ،أخـرى سـتولد عنـدي نبئت بالوحي الإلهي بأن بنتًاأُ : "وترجمة ذلك كالتالي "الوحي

فولـــدت تلـــك . فـــأخبرت الكثـــيرين قبـــل الأوان عـــن هـــذا الإلهـــام. ولكنهـــا ســـتموت
  ." البنت وتوفيت بعد بضعة أشهر
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بعد هـذه البنـت  أخرىلقد بُشرتُ ببنت : "ثم يقول عن البنت الثانية ما تعريبه
م كَـدتي الحَ فنشـر هـذا الإلهـام في جريـ. "بنت الكرام": وكلمات الإلهام هي) المتوفاة(

". أمـــة الحفـــيظ"أو ربمـــا في إحـــداهما، ثم ولـــدت بعـــد ذلـــك بنـــت سميـــت بــــ  ،والبـــدر
  )٢٢٨ص  ،٢٢ج ؛حقيقة الوحي، الخزائن الروحانية(

لا شــك أن هــذه آيــة واضــحة للمتبصــرين الــذين قــد سمعــوا ــذه النبــوءات قبــل 
قاديــان الحكـم والبـدر الصـادرتين في ال جريـدتيوهـي منشـورة في صـفحات  ،حـدوثها

  . في ذلك الزمن
  : الاعتراض

فبشـرنا : "تنبأ مؤسس الجماعة أنـه سـيعيش أكثـر مـن ثمـانين سـنة، حيـث كتـب
وأنـــتم تقولـــون أنـــه عـــاش خمسًـــا ". ربنـــا بثمـــانين ســـنة مـــن العمـــر أو هـــو أكثـــر عـــددا

  .وسبعين ونصف العام
  :٥الردّ 

  :الوحي التالي �لقد أوحى االله تعالى إلى المسيح الموعود والإمام المهدي 
  ."ثمانين حولا أو قريبا من ذلك"

ونصــفه الآخــر ." أطــال االله بقــاءك: "ثم تلقــى إلهامــا نصــفه باللغــة العربيــة وهــو
مـس أو أربـع سـنوات أو أقــل ذلـك بخثمـانين عامـا، أو أكثـر مـن : "وتعريبـه ،بالأرديـة

ــــــه بخمــــــس أو أربــــــع ســــــنوات  ،٢٢ج ؛حقيقــــــة الــــــوحي، الخــــــزائن الروحانيــــــة." (من
  )١٠٠ص

: مـا تعريبـه"٥ج ،بـراهين أحمديـة"هذا بنفسـه في كتابـه  �لقد وضح حضرته 
بــل االله تعــالى أعطــى . لــيس في وعــد االله تعــالى أن عمــري ســيتجاوز الثمــانين حتمًــا"

                                         
  من إعداد الداعية محمد طاهر نديم ٥
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. خفيا في وحيه هذا بأن العمر يمكن أن يـزداد حـتى الثمـانين لـو شـاء االله ذلـك لاً أم
ة عــن الوعــد الإلهــي فهــي تحــدد العمــر مــا بــين أمــا الكلمــات الظــاهرة للــوحي والمعــبر 

  )٢٥٩ص ، ٢١ج ؛الخزائن الروحانية." (عاما ٨٦إلى  ٧٤
عــن عمــر ينــاهز  �وطبقًــا لهــذه النبــوءة تــوفي المســيح الموعــود والإمــام المهــدي 

  .خمسًا وسبعين عاما ونصف
سيصــل  �أمــا باللغــة العربيــة فقــد تلقــى إلهامــات عديــدة تشــير إلى أن عمــره 

ثمــانين حــولا أو قريبــا مــن ذلــك، أو تزيــد عليــه ســنينا، : "ن الثمــانين، ومنهــاقريبــا مــ
ــــــة ،٣الأربعــــــين، رقــــــم" (وتــــــرى نســــــلا بعيــــــدا  .٣٩٤ص ،١٧ج ؛الخــــــزائن الروحاني

ثمـــانين "وكـــذلك . )٦٦، ص١٧ج ؛وضـــميمة التحفـــة الغولرويـــة، الخـــزائن الروحانيـــة
 ؛، الخـزائن الروحانيـة٢قـمالأربعـين، ر " (حولا أو قريبـا مـن ذلـك، أو نزيـد عليـه سـنينا

لنحيينك حياة طيبـة، ثمـانين حـولا أو قريبـا مـن ذلـك، "، وكذلك )٣٨٠، ص١٧ج
  ).٤٢٢، ص١٧ج ؛، الخزائن الروحانية٣الأربعين، رقم" (وترى نسلا بعيدا

  طريق التحقيق 
 -١: للوصـــول إلى تحديـــد عمـــر أي إنســـان لا بـــد مـــن معرفـــة أمـــرين اثنـــين همـــا

  .تاريخ وفاته -٢. تاريخ ميلاده
هـــ الموافــق لـــ ١٣٢٦ربيـع الثــاني  ٢٤معــروف وهــو  �إن تـاريخ وفــاة حضــرته 

ولم يكــن مســجلا في أي  ،أمــا تــاريخ مــيلاده فلــم يكــن معلومــا. م١٩٠٨-٥-٢٦
مكـــان، وذلــــك لأن عــــادة تســــجيل الأسمــــاء في الســــجلات الحكوميــــة لم تكــــن قــــد 

سـه في كتبـه تاريخـًا معينًـا بنف �كما لم يذكر حضرته . بدأت بعد في تلك المناطق
بـــل   ،يهتمــون بتـــاريخ مــيلادهم ولا يتذكرونــه �لم يكــن النـــاس في زمنــه . لولادتــه

كــانوا يذكرونــه مقرونــا بالأحــداث الهامــة الــتي حصــلت في ذلــك الــزمن، فعلــى ســبيل 
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ولـــدتُ في الفـــترة الـــتي تفشـــى فيهـــا الطـــاعون في منطقـــة  : المثـــال كـــان أحـــدهم يقـــول
ومــا إلى  ،أو عنــد انــدلاع حــرب كــذا ،زلــزال في مكــان كــذا حــدث عنــدما أو ،كــذا

عـــدة أقـــوال عـــن تــــاريخ  �ولهـــذا الســـبب نجـــد في كتـــب المســـيح الموعـــود . ذلـــك
يقـول . لـذلك نجـد فيـه اختلافـًا ،ولما كان كل ذلك مبنيا على مجرد التخمـين. ولادته

حــده، إن عمــري الحقيقــي يعلمــه االله تعــالى و : "ــذا الصــدد مــا تعريبــه �حضــرته 
أقــــارب الســــبعين مــــن  -الهجريــــة ١٣٢٣في ســــنة  -أمــــا مــــا أعرفــــه فهــــو أنــــني الآن 

 ؛، الخـزائن الروحانيـةمـن بـراهين أحمديـة ٥جضميمة ." (العمر، واالله أعلم بالصواب
  )٣٦٥ص  ،٢١ج 

لم يكـن مسـجلا ولا مـذكورا  �أن تاريخ مـيلاد حضـرته  تقدملقد اتضح مما 
وإذا تحرينا في الأمر أكثر وجدنا عدة قـرائن ذكرهـا حضـرته . بالتحديد في أي مكان

الـــذين كتبـــوا كـــل ذلـــك ونُشـــر فيمـــا بعـــد باســـم (في بعـــض كتبـــه أو أمـــام صـــحابته 
ممــا يســاعد الباحـث في تحديــد يــوم مــيلاده بشــكل ) في عشــرة مجلــدات" الملفوظـات"

  : تاليوبيان ذلك كال. صحيح
  :ما تعريبه �يقول سيدنا المسيح الموعود والإمام المهدي  -١
." لقد وُلد هذا العبد المتواضح يوم الجمعـة في الرابـع عشـر مـن الشـهر القمـري"

  )، الحاشية٢٨١ص  ،١٧ج  ؛تحفة غولروية، الخزائن الروحانية(
 لقــد وُلــدتُ في: أنــه قــال �ورد في روايــة أحــد صــحابة المســيح الموعــود  -٢
 اســم لشــهر مــن شـــهور التقــويم البكرمــي المعــروف في القــارة الهنديـــة) (فــاغن(شــهر 

، وفي اليــوم الرابــع عشــر للشــهر القمــري، )شــباط/ في الســنة الميلاديــة فبرايــر ويقــارب
  )٢٣٩ -٢٣٨ذكر حبيب ص. (وكان الوقت هو الهزيع الأخير من الليل
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اعهــا لتحديــد يــوم نســتخلص ممــا ســبق أن هنــاك ثلاثــة أمــور لا بــد مــن اجتم 
  :وهي �ميلاد الإمام المهدي 

  .يوم الجمعة -١
  .الشهور القمرية في أحدالرابع عشر  -٢
مـــن  شـــباط/ ويقابلـــه فبرايـــر(مـــن التقـــويم البكرمـــي الهنـــدي ) فـــاغن(شـــهر _ ٣

  ).السنة الميلادية
تعــالوا معنــا نســتعرض التقــويم الهجــري والمــيلادي والبكرمــي لعــدة ســنوات حــتى 

  .نتيجةنصل إلى ال
  التاريخ الهندي البكرمي  اليوم  التاريخ الهجري  التاريخ الميلادي

  البكرمي ١٨٨٧فاغن  ٧  الجمعة  هـ١٢٤٦شعبان ٢٠  م١٨٣١فبراير ٤
  البكرمي١٨٨٨فاغن ١  الجمعة  هـ١٢٤٧رمضان ١٤  م١٨٣٢فبراير ١٧
  البكرمي ١٨٨٩فاغن  ٤  الجمعة  هـ١٢٤٨رمضان ١٧  م١٨٣٣فبراير ١٨
  البكرمي ١٨٩٠فاغن  ٥  الجمعة  هـ١٢٤٩شوال ١٨  م١٨٣٤فبراير ٢٨
  البكرمي١٨٩١فاغن ١  الجمعة  هـ١٢٥٠شوال ١٤  م١٨٣٥فبراير ١٣
  البكرمي ١٨٩٢فاغن  ٣  الجمعة  هـ١٢٥١شوال ١٧  م١٨٣٦فبراير ٢٥
  البكرمي ١٨٩٣فاغن  ٤  الجمعة  هـ١٢٥٢قعدة الذي ١٨  م١٨٣٧فبراير ٢٤
  البكرمي ١٨٩٤فاغن  ٧  الجمعة  هـ١٢٥٣قعدة الذي ٢٠  م١٨٣٨فبراير ٩
  البكرمي ١٨٩٥فاغن  ٣  الجمعة  هـ١٢٥٤قعدة الذي ١٥  م١٨٣٩فبراير ١
  البكرمي ١٨٩٦فاغن  ٤  الجمعة  هـ١٢٥٥ذي الحجة ١٦  م١٨٤٠فبراير ٢١

مــا اجتمعــت  ،أن الأمــور الثلاثــة المــذكورة الجــدوليتضــح جليــا مــن خــلال هــذا 
ــــــ١٨٣٢ شــــــباط/ فبرايــــــر ١٧: الأولى: وهمــــــا. إلا مــــــرتين فحســــــب  ١٣: ةم، والثاني

لقــد تبنــت الجماعــة اليــوم . هـــ١٢٥٠شــوال  ١٤م الموافــق لـــ ١٨٣٥ شــباط/ فبرايــر
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بنــــاء علــــى مــــا ورد في بعــــض   ، وذلــــك�الأخــــير كتــــاريخ مــــيلاد الإمــــام المهــــدي 
هــــ ١٢٩٠لقـــد تشـــرفت بالمكالمـــة والمخاطبـــة الإلهيـــة في: "منهـــا مـــا تعريبـــهو  ،كتاباتـــه
  )٢٠٧ص  ،٢٢ج  ؛الخزائن الروحانيةحقيقة الوحي، ." (بالضبط

ـــــوحي بـــــدأ ينــــــزل علـــــى الإمـــــام المهـــــدي  . هــــــ١٢٩٠في الســـــنة  �أي أن ال
ــا بــدأ ينـــزل عليــه الــوحي، �وبالنســبة لعمــره 

ّ
ولمــا بلــغ عمــري : "مــا تعريبــه يقــول لم

تريــــــاق القلــــــوب، الخــــــزائن ." (الأربعــــــين عامًــــــا، شــــــرفني االله تعــــــالى بإلهامــــــه وكلامــــــه
  )٢٨٣ص  ،١٥ج  ؛الروحانية

كــان عمــري أربعــين عامــا : "ثم يقــول في مكــان آخــر في بيــت شــعر لــه بالأرديــة
ص  ،٢١ج  ؛، الخـزائن الروحانيـة٥، جبراهين أحمدية." (إذ تشرفت بالوحي الإلهي

١٣٥(  
الــتي تشــرّف فيهــا بــالوحي  في الســنة -عامًــا  ٤٠ �فــإذا كــان عمــر حضــرته 

 :حيــث إن .هـــ١٢٥٠ ســنة د فيالهجريــة، فهــذا يعــني أنــه ولــ ١٢٩٠ ســنة -الإلهــي
)١٢٥٠=  ٤٠ -١٢٩٠ (  

وشهر فـاغن مـن  ،واليوم الرابع عشر من الشهر القمري ،ولا يجتمع يوم الجمعة
  . هـ١٢٥٠شوال  ١٤إلا في  ،التقويم البكرمي
أن المســيح الموعــود والإمــام  -بنــاء علــى مــا أســلفنا -فقــد ثبــت قطعًــاوهكــذا؛ 

ـــــد في  �المهـــــدي  ـــــر ١٣هــــــ الموافـــــق لــــــ  ١٢٥٠شـــــوال  ١٤قـــــد ول  شـــــباط/ فبراي
  .م١٩٠٨-٥-٢٦هـ الموافق لـ  ١٣٢٦ربيع الثاني  ٢٤م، وتوفي في ١٨٣٥

: وإذا طرحنـــا ســـنة مـــيلاده مـــن ســـنة وفاتـــه تحـــددت مـــدة عمـــره وذلـــك كالتـــالي
وإذا التزمنـــا بالدقـــة أكثـــر وعـــددنا الشـــهور . هجريـــة عامـــا ٧٦=  ١٢٥٠ -١٣٢٦
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وهـذا يوافــق . وسـتة أشــهر وعشـرة أيــام هجريــة عامـا ٧٥يضًــا فيكـون عمــره والأيـام أ
  .تماما لما ورد في النبوءة

 الـــتي  �مون بعـــض كتابـــات الإمـــام المهـــدي ولكـــن المعارضـــين المغرضـــين يقـــد
ــًـا للحـــق وتحقيقًـــا  أخـــبر فيهـــا عـــن عمـــره بـــالتخمين، ويخفـــون عباراتـــه الأخـــرى كتمان

يلــي بعــض كتابــات المســيح الموعــود والإمــام المهــدي لــذا نقــدم فيمــا . لمــآرم الســيئة
  .عاما ٧٦و ٧٤التي تبين أنه عاش عمراً يتراوح بين  �

وهـــو يتحـــدث عـــن القســـيس  -" حقيقـــة الـــوحي"كتــب حضـــرته في كتابـــه  .١
الــــذي هلـــك بعـــد أن دخـــل في المباهلـــة مــــع " لكســـندر دوئـــيأ"الأمريكـــي الشـــهير 

إعلانـًا " دوئـي"لقـد نشـرتُ ضـد : "بـهمـا تعري -�المسيح الموعود والإمام المهـدي 
أبلــغ مــن العمــر قرابــة ســبعين : م، تضــمن جملــة١٩٠٣-٨-٢٣باللغــة الإنجليزيــة في 

ولكنـــني لم أكـــترث بكـــبر . فهـــو شـــاب في الخمســـين كمـــا يقـــول" دوئـــي"عامــا، أمـــا 
ســني، لأن الأمــر لـــن يحُسَــم في هـــذه المباهلــة بحكـــم الأعمــار، وإنمـــا يحكــم فيهـــا االله 

 ٥٠٦ص  ،٢٢ج ؛حقيقة الوحي، الخـزائن الروحانيـة." (أحكم الحاكمينالذي هو 
 )الحاشية

وتـــوفي . ١٩٠٣-٨-٢٣كــان قرابــة الســبعين في   �فثبــت أن عمــر حضــرته 
 ٧٥وـذا قـد صـار عمـره قرابـة . م١٩٠٨أي في عـام  ؛بعد هذا بخمس سنين �

  .عامًا بحسب التقويم الهجري ٧٧و ،عامًا بحسب التقويم الميلادي
؟ لقـد كـان عمـره �أرَُوني أيـن صـار آـم: "مـا تعريبـه �يقول حضـرته : أ .٢

فـــإذا كنـــتم في ريـــب مـــن ذلـــك فتأكـــدوه مـــن . عامًـــا تقريبـــا ٦٤أي  ؛يقـــارب عمـــري

                                         
دخل في المباهلـة مـع المسـيح الموعـود . كان قبل ذلك من كبار المشايخ. هو قسيس هندي متنصر �

  .بناء على وحي االله تعالى �وهلك حسبما أنبأ الإمام المهدي  �
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ج  ؛إعجــاز أحمــدي، الخــزائن الروحانيـــة." (خــلال أوراق تقاعــده في الــدوائر الرسميـــة
 )١٠٩ص ،١٩

ج  ؛أنجـام آـم، الخـزائن الروحانيـة(." كان سن آم مثـل سـني أنـا تقريبًـا: "ب
  )الحاشية ٧ص ، ١١

أنجــام ." (م١٨٩٦-٧-٢٧لقـد مــات عبــد االله آــم بمدينـة فــيروز بــور في : "ج
  )١ص ،١١ج  ؛آم، الخزائن الروحانية
، م١٩٠٨م، وتـــوفي في ١٨٩٦عامـــا في ســـنة  ٦٤يبلـــغ  �إذًا كـــان حضـــرته 

 ٧٦= ١٢+ ٦٤: عمـــره وعليــه فقـــد صــار. ســنة أخـــرى ١٢يعـــني أنــه عـــاش  فهــذا
  .عاما

إن مؤسس الجماعة عندما كتب أن آـم كـان في مثـل سـنه فإنمـا يقول البعض 
، ولــيس أنــه كــان في مثــل ســنّ "إعجــاز أحمــدي"أخــبر عــن ســنه لــدى تأليفــه كتــاب 

أي أنـه يقـدم مقارنـة بـين عمـره الحـالي وبـين عمـر عبـد االله .. آم لمـا كـان آـم حيـا
  .حياآم عندما كان 

ولكن هذا خطأ، وسرعان ما يـزول لـدى قـراءة العبـارة التاليـة ممـا كتبـه حضـرته  
فــإنني ... عامــا ٦٨أو  ٦٤إذا كــان عمــرك : "مخاطبـًـا آــم في حياتــه، وتعريبـُـه �

الإعــــــــــلان  ١٠٥ص  ،٢ج  ؛مجموعــــــــــة الإعلانــــــــــات." (أيضًـــــــــا أقــــــــــارب الســــــــــتين
  )١٨٩٤-١٠-٢٧بتاريخ

كــان حــوالي ســتين عامــا في   �مــام المهــدي أي أن عمــر المســيح الموعــود والإ
م، وهكـــذا ١٩٠٨في  ؛ أيم، وتــوفي حضــرته بعـــد ذلــك بأربعــة عشـــر عامــا١٨٩٤

عامـــا بحســـب  ٧٦و ،عامـــا بحســـب التقـــويم المـــيلادي ٧٤= ١٤+٦٠: صـــار عمـــره
  .التقويم الهجري
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  شهادة المعارضين
قــد ل: "�وهــو ألــدّ أعــداء حضــرته  ،يكتــب المولــوي ثنــاء االله الأمرتســري -١

أنـه سـيموت عــن عمـر ينــاهز ) �أي المســيح الموعـود والإمـام المهــدي (قـال المـيرزا 
عــدد " أهــل الحــديث"جريــدة ." (وأرى أنــه الآن قــد انتهــى إلى هــذا الحــد. الثمــانين

  ) م١٩٠٧-٥-٣
  .قد توفي بعد هذا بسنة واحدة فحسب �والمعلوم أن حضرته 

." عامـــا ٧٥ر، بحســـب قولـــه، إن المـــيرزا عُمّـــ: "ثم جـــاء في الجريـــدة نفســـها -٢
  )٢عمود ٣ص ١٩٠٨-٧-٣١عدد (

مـــا  ١٢ص ١٩٠٨ شــباط/ عــدد فبرايــر" مرقـّـع قاديـــاني"ثم جــاء في مجلتــه  -٣
  :تعريبه
كانـت : عن عبـد االله آـم المسـيحي" إعجاز أحمدي"يسجل الميرزا في كتيب "

 المــيرزاويتضــح مــن هــذه العبــارة أن عمــر . عامــا ٦٤أي حــوالي  ؛سِــنّه بمثــل سِــنيّ أنــا
لنعــرف مــتى  ،تعــالوا الآن نحقــق في الأمــرو . عامــا ٦٤عنــد وفــاة عبــد االله آــم كــان 

 ،هلــك آــم؟ وشـــكراً الله أن تــاريخ وفـــاة آــم هـــو الآخــر مـــذكور في كتابــات المـــيرزا
مات عبـد االله آـم بمدينـة : "يلي ما ١ص" أنجام آم"حيث يكتب الميرزا في كتابه 

فتبــين مــن هــذه العبــارة أن عمــر المــيرزا في ." ١٨٩٦-٧-!)هكــذا( ٣فــيروز بــور في 
كـــم ســــنة مضـــت مــــن عــــام   ىنــــر لتعـــالوا الآن . عامًــــا ٦٤كــــان قرابـــة   ١٨٩٦ســـنة 

إن لم يخطئنا في ذلك أحـد أتبـاع  -م؟ فهي وفق حسابنا نحن ١٩٠٨إلى  م١٨٩٦
ـــا ١١ -المـــيرزا فثبـــت أن . عامـــا ٧٥فيصـــير امـــوع  ٦٤إلى  ١١فـــإذا أضـــفنا . عامً
  ".عامًا ٧٥الميرزا في الوقت الحالي هو عمر 
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في  -أحـد ألـد خصـوم مؤسـس الجماعـة هفثبت من خـلال التحقيـق الـذي نشـر 
في ذلـــك  �أن عمـــر المســـيح الموعـــود والإمـــام المهـــدي  -م١٩٠٨ شـــباط/ فبرايـــر

ممـا . بعد هـذا الكـلام بثلاثـة أشـهر فقـط �وتوفي حضرته . عاما ٧٥الوقت كان 
  .ولا يمكن أن يكون أقل من ذلك ،عاما ٧٥ثر من يدل على أن عمره كان أك

 ١٠٤ص  م،١٨٩٩في طبعـــــــــة  ،للأمْرتِْسَـــــــــري" تفســـــــــير ثنـــــــــائي"ورد في  -٤
إن الــذي عمــره فــوق الســبعين مثــل : يلــي مــا ٩٠ص  ،وفي الطبعــة الثانيــة .الحاشــية

  ..."الميرزا نفسه
كــان فــوق   م١٨٩٩في عــام  �أي أن عمــر المســيح الموعــود والإمــام المهــدي 

، فوِفــق هــذا التقــدير كــان عمــره )م١٩٠٨في عــام (ســنين  ٩لســبعين، وتــوفي بعــد ا
  .عاما ٧٩عند وفاته أكثر من 

كتــب المولــوي محمــد حســين البطــالوي غاضــبًا في مجلتــه إشــاعة الســنة عــام   -٥
قــد بلــغ الآن ) �أي المســيح الموعــود والإمــام المهــدي (إنــه : "م مــا تعريبــه١٨٩٣

  ."عاما من العمر ٦٣
 ٧٧ووفــق ذلــك صــار عمــره . بعــد هــذا أربعــة عشــر عامــا �حضــرته وعــاش 

  ).٧٧= ١٤+٦٣(عاما 
والجــدير بالــذكر أن هــذه الشــهادة الــتي قــدمها المولــوي محمــد حســين البطــالوي 

لهــــــي أوثــــــق شــــــهادة أدلى ــــــا  �عــــــن عمــــــر المســــــيح الموعــــــود والإمــــــام المهــــــدي 
. وذلك لأنه كان صديق حضرته في صباه، وزميلـه في الدراسـة الابتدائيـة. المعارضون

هناك قلة قليلـة مـن معاصـرينا الـذين يعرفـون : "حيث يقول البطالوي في مكان آخر
فإنـــه مـــواطن لنـــا، . بقـــدر مـــا نعرفهـــا نحـــن" بـــراهين أحمديـــة"أحـــوال وأفكـــار مؤلـــف 
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"). شـرح مـلا جـامي"و" القطـبي"حيـث كنـا سـويا نـدرس (ام الطفولـة وزميلنـا منـذ أيـ
  )٦رقم  ،٧ج  ،مجلة إشاعة السنة(

في كتابـــــه مواهـــــب  �ويعــــترض الـــــبعض علـــــى عبــــارة قالهـــــا المســـــيح الموعــــود 
وأرادوا ذلتّنــا، فأصــبنا رفعــةً وذكــراً حســنًا، وأرادوا موتنــا وأشــاعوا فيــه خــبرا، : "الــرحمن

، وأعطانـا حزبـًا ووُلْـدًا وسـكنا، نة من العمر أو هو أكثـر عـددافبشّرَنا ربنا بثمانين س
 بـأنيقـول ) �(إنـه : فقـالوا." وجعَل لنا سهولةً في كـل أمـرٍ، ونجاّنـا مِـن كـل غَمْـر

  . عمره سيزيد عن الثمانين
. ، وليسـت كلمـاتِ الـوحي�ن هذه كلماتُ المسيح الموعود إ :فالجواب أوّلا

  : هيفأما كلمات الوحي 
" ثمـــانين حـــولا أو قريبـــا مــــن ذلـــك، أو تزيـــد عليـــه ســــنينا، وتـــرى نســـلا بعيــــدا"

وضميمة التحفـة الغولرويـة،  .٣٩٤ص ،١٧ج ؛الخزائن الروحانية ،٣الأربعين، رقم(
ثمـانين حـولا أو قريبـا مـن ذلـك، أو نزيـد عليـه ). "٦٦، ص١٧ج ؛الخزائن الروحانيـة

لنحيينـــك حيـــاة "، )٣٨٠، ص١٧ج ؛، الخــزائن الروحانيـــة٢الأربعـــين، رقـــم" (ســنينا
، الخـزائن ٣الأربعـين، رقـم" (طيبة، ثمانين حولا أو قريبا من ذلك، وتـرى نسـلا بعيـدا

   ).٤٢٢، ص١٧ج ؛الروحانية
ــاو   ونصــفه الآخــر." أطــال االله بقــاءك: "هنــاك وحــي نصــفه بالعربيــة، وهــو: ثانيً

ت أو أقـل منـه مس أو أربـع سـنواذلك بخثمانين عاما، أو أكثر من : "، وهوبالأردية
  )..١٠٠ص ،٢٢ج ؛حقيقة الوحي، الخزائن الروحانية." (بخمس أو أربع سنوات

 "٥ج ،بــراهين أحمديــة"هــذا الــوحي بنفســه في كتابــه  �وقــد وضــح حضــرته  
لـــيس في وعـــد االله تعـــالى أن عمـــري ســـيتجاوز الثمـــانين حتمًـــا، بـــل االله : "مـــا تعريبـــه

خفيــا في وحيــه هــذا بــأن العمــر يمكــن أن يــزداد حــتى الثمــانين لــو  لاً تعــالى أعطــى أمــ
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أمــا الكلمـات الظــاهرة للــوحي والمعـبرة عــن الوعــد الإلهـي فهــي تحــدد . شـاء االله ذلــك
   ).٢٥٩ص  ،٢١ج ؛الخزائن الروحانية." (عاما ٨٦إلى  ٧٤العمر ما بين 

 بعــد أن إذًا، بعــد أن ذكرنــا كلمــات الــوحي الواضــحة والــتي انطبقــت حرفيــا، ثم
في   �لهـا، قـد بـات واضـحا أن المسـيح الموعـود  �ذكرنا تفسير المسـيح الموعـود 

لم يكن يخصّص هذه النبوءة بالحديث، بـل يمـر عليهـا مـرورا ) مواهب الرحمن(كتابه 
وفي مثـل هـذه الحالـة لا تُشـترط الدقـة؛ المهـم هـو . عابرا ضمن تحديثه بـنعم االله عليـه

إنمــا تُشــترط الدقــة حــين يكــون الحــديث . م االله عليــهجــوهر الموضــوع، وهــو ذِكــر نعــ
. الـوحي المـذكور �مخصصا للموضوع؛ وهذا ما رأيناه حـين شـرح المسـيح الموعـود 

  :لذا يستحسن هنا إيراد هذه العبارة في سياقها، وهي كالآتي
وإنــا مـــع أتباعنـــا القلائـــل أوذينـــا مـــن أفــواجهم كـــل الإيـــذاء، وربمـــا وَقـَفْنـــا بـــين " 

وت مِـــن مكـــر تلـــك العلمـــاء، وسِـــقْنا تانـًــا وظلمًـــا إلى الحكّـــام، وأغـــرى أنيـــاب المـــ
عِ النــاس واللئــام، ومكــروا كــل مكــر لاستيصــالنا ولإطفــاءِ مَــالمكفّــرون علينــا طوائــف زَ 

أنوار صدق مقالنا، وصُبّت علينا المصـائب، وعادانـا الحاضـر والغائـب، فمـا تزعزعنـا 
وفسّــــقوني وجهّلــــوني . ير الــــذي إليــــه أنََـبْنـــاومـــا اضــــطربنا، وانتظرنـــا النصــــر مــــن القـــد

بالكــذب والافــتراء، وبــالغوا في الســبّ إلى الانتهــاء، وإني لأجبــتهم بقــولٍ حــق لــولا 
وسعَوا كل السـعي لأبُْـتَلـى ببليـّة ويغـير علـيّ نعمـةٌ نلتُهـا . صيانة النفس من الفحشاء

وكلمـا ألقـوا . الخـذلانمن الرحمن، فخُذِلوا في كل موطنٍ ونكصوا علـى أعقـام مـن 
علــي شــبكةَ خديعــةٍ مخترعـــةٍ، فرجهــا ربي عــني بفضــل مـــن لدنــه ورحمــةٍ، وكــان آخـــر 
أمــرهم أــم جُعلــوا أســفل الســافلين، وانتصــفنا مِــن كــل خصــم مهــين، مِــن غــير أن 

وأرادوا ذلتّنــا، فأصــبنا رفعــةً وذكــراً حســنًا، . نرافــع إلى قضــاة أو نتقــدم إلى الحــاكمين
ا وأشــاعوا فيــه خــبرا، فبشّــرنَا ربنـــا بثمــانين ســنة مــن العمــر أو هــو أكثـــر وأرادوا موتنــ
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عــددا، وأعطانــا حزبــًا ووُلْــدًا وســكنا، وجعَــل لنــا ســهولةً في كــل أمــرٍ، ونجّانــا مِــن كــل 
وكنت فيهم كأني أتخطـى الحيـَواتِ أو أمشـي بـين سـباع الفلـوات، فمشـى ربي  . غَمْر

فكيــــف أشــــكر ربي الــــذي نجــــاني مــــن . اميكخفــــيرٍ أمــــامي، ولازمــــني في تلــــك المــــو 
  )١٧-١٦مواهب الرحمن، ص." (الآفات، على كُلولي هذا حسرات

 أو ثمــانين حــولا: "في الــوحي" أو"لمــاذا وردت كلمــة ويعــترض بعــض المعارضــين 
، ألم يكــن االله يعــرف يــوم وفاتــه؟ بــل هــذا يــدل "تزيــد عليــه ســنيناأو قريبــا مــن ذلــك 

  مما يقول؟على أن المتكلم ليس بمتأكد 
  :والجواب

لا شـك أن االله تعــالى كــان يعــرف ذلــك تمامـا فهــو عــلام الغيــوب، ولكــن كلمــة 
ـــه تعـــالى لرســـوله الكـــريم. قـــد تـــرد في كـــلام االله تعـــالى" أو"  وَإِمـــا�: كمـــا ورد في قول

  )٤٧ :يونس( � نَـتـَوَفـيـَنكَ  أوَْ  نَعِدُهُمْ  الذِي بَـعْضَ  نرُيَِـنكَ 
ـــــونس  ـــــه تعـــــالى عـــــن ي ـــــفٍ �: �وفي قول  �يزَيِـــــدُونَ  أَوْ وَأرَْسَـــــلْنَاهُ إِلىَ مِائـَــــةِ ألَْ

  )١٤٨ :الصافات(
بحيـــث لا يـــدري هـــل  ،أن يقـــول أحـــد أن االله غـــير متأكـــد مـــن كلامـــه فهـــل يمكـــن
قبـل ذلـك،  �بعض الذي قد وعد الكفار من العـذاب أم سـيتوفاه  �سيرُي النبي 

كلا، بـل هـذا هـو أسـلوبه . أو أن االله تعالى لم يكن يعرف عدد قوم يونس بالضبط
  .فيما يتعلق بمثل هذه الأنباء، وله في ذلك حِكَم كثيرة ومنها ما أسلفنا به

هـــل مـــن الممكـــن لشـــخص كـــذاب مفـــتر علـــى االله : نقـــول للمعترضـــين وأخيـــرا
قـــد أوحـــي إليـــه وأنـــه  تعـــالى وقـــد بلـــغ حـــوالي الأربعـــين ســـنة مـــن عمـــره أن يـــزعم أنـــه

ــــدًا؟ وإذا افترضــــنا أن  ــــه ســــوف يــــرى نســــلا بعي ســــيعيش حــــتى يقــــارب الثمــــانين وأن
شخصا جمح به الجنون وأعلن مثل هذه الفريـة علـى االله تعـالى، فهـل يتركـه االله علـى 
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قيــد الحيـــاة حـــتى تتحقــق فريتـــه، ويـــرى بالفعــل نســـلا بعيـــدا في أولاده وأحفـــاده، ولا 
م العـــالم بســـبب كذبـــه وافترائـــه؟ بـــل يهلـــك االله أعـــداء هـــذا يهلكــه االله ليفضـــحه أمـــا

يـــدعون االله تعـــالى  "صـــلحاء الأمـــة وأولياءهـــا"العبـــد إذا مـــا دعـــا علـــيهم، بـــرغم أن 
  . لهلاكه

م أو ١٨٧٣في حـوالي " تـرى نسـلا بعيـدًا"إلهـام  �لقد تلقـى الإمـام المهـدي 
ولى كانــت قــد م حــين لم تكــن عنــده زوجــة ولا أولاد، وذلــك لأن زوجتــه الأ١٨٧٤

أمـا الولـدان مـن تلـك الزوجـة . انفصلت عنـه قبـل هـذا بـأكثر مـن خمسـة عشـر عامـا
فهمـا أيضــا عاشــا بعيـدين عــن حضــرته حـتى أمــا عارضــاه عنـدما أعلــن أنــه المســيح 

أمـــا هـــو بنفســـه فكـــان عاكفـــا علـــى العلـــوم الدينيـــة . �الموعـــود والإمـــام المهـــدي 
لـــيس لســـنة  ؛ وذلـــكزوجـــة ثانيـــةعـــن  والـــدفاع عـــن بيضـــة الإســـلام دون أن يبحـــث

ثم تـزوج حـين  . بقـي علـى هـذه الحالـة لأكثـر مـن عشـر سـنين بـل أو سـنتين، واحدة
كــان يبلــغ الخمســين مــن عمــره، فأعطــاه االله الأولاد والأحفــاد، ثم توفــاه بعــد تحقيــق 

   :والسؤال الآن هو. "ترى نسلا بعيدا": الإلهام
بـالإعلان أنـه سـوف يـرى نسـلا  هل من المعقـول أن يقـوم أحـد مـن عنـد نفسـه

ثم يبقـى بـلا زواج  ؟بعيدا في حين تكون زوجتـه قـد انفصـلت عنـه، وولـداه يعارضـانه
حــتى يـــتم لــه مـــا قـــال ســابقًا، وذلـــك بــالطبع إذا أمهلـــه االله تعـــالى بعــد هـــذه النبـــوءة 

  .الكاذبة التي نسبها إلى االله تعالى
في الـزواج أكثـر فقـد لا يـرى  ولماذا لم يخََفْ مـن أن عمـره يمضـي، وأنـه لـو تـأخر

حــتى أولاده ناهيــك عــن نســل بعيــد، أو قــد لا ينجــب، أو قــد لا يمهلــه االله تعــالى، 
فــلا يــتمكن مــن الــزواج أصــلا؟ وكــل ذلــك يحــدث في ظــل التكــذيب اليــومي الــذي  
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كــان يتلقــاه مــن قبــل المعارضــين، والهجــوم العنيــف الــذي كــان يشــنّه المشــايخ ضــده 
  .وا الناس عن تصديقهليثبتوا كذبه حتى يصدّ 

  !أهكذا تكون سيرة المتنبئين الكاذبين؟
م حـين  ١٨٨٤نجد أنـه تـزوج زواجـا ثانيـا في أواخـر عـام  �عندما نقرأ سيرته 

فهــل مَــن يتــزوج في مثــل هــذه الســن يســعه . مــن عمــره الخمســينكــان يبلــغ حــوالي 
اب هــذه الفكــرة بشــدة، لأســب الواقــع يعــارضســوف يــرى نســلا بعيــدا؟  بأنــهالقــول 

  :تالية
 .هو متقدم في السن فلا يدري إلى متى سيعيش -١
 .أو قد تكون زوجته عقيما ،قد لا ينجب بسبب تقدمه في السن -٢
إن كان كاذبا فلا بـد أن االله تعـالى سـوف يقطـع حبـل عمـره حـتى قبـل  -٣
 .فلا يكون فتنة للناس ،وذلك لكي لا يتحقق كلامه ،الأوان
لـه ذريـة، فهـل يضـمن أن  تلـدووُ  ،كل هـذه العراقيـل  � ثم لو تجاوز -٤

 بأنــه هأولاده هــم الآخــرون ســيتزوجون ويلــدون أولادًا في حياتــه حــتى يتحقــق مــا قالــ
 سوف يرى نسلا بعيدًا؟

كمــــا أنــــه لا يعلــــم هــــل ســــيؤمن بــــه أولاده ثم أولادهــــم أيضــــا ليتحقــــق   -٥
ـــو بقـــوا هـــم  كلامـــه، أم ســـيكونون علـــى شـــاكلة ولدَيـــه مـــن الزوجـــة الأولى، لأـــم ل

فلا يمكن أن ينسبهم إلى نفسه، إذ من المعلـوم أنـه لا يعُـد  ، مؤمنين بهالآخرون غيرَ 
يـَا نـُوحُ إِنـهُ لـَيْسَ �: �لقولـه تعـالى عـن ابـن نـوح  ،من أولاد النبي من لا يؤمن بـه

ـرُ صَـالِحٍ  عتـبر حضـرته ومـن غـير المعقـول أن يَ ). ٤٧:هـود( �مِنْ أهَْلِكَ إنِـهُ عَمَـلٌ غَيـْ
 .عتبروه كاذبالا وإلا؛ .مصداقا لنبوءته؛ همن لم يؤمنوا ب �
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وُلــد و تـزوج متــأخرا،  �إن مـا حصــل هـو أنــه  ؛فمـع جميــع هـذه المســتحيلات
أفــلا يــدل . لــه أولاد، وأمــدّ االله في عمــره حــتى إنــه رأى أحفــاده أيضًــا، ثم توفــاه االله

إنمـا أعلنـه بنـاءً علـى كـلام االله الـذي حققـه علـى الـرغم مـن  ،أن مـا أعلنـه على ذلك
  .أن يكون مستحيلا

يأخــــذ المــــدعي  �فــــإن ســــنة االله في مثــــل حالتــــه هــــي أنــــه  ،ولــــو كــــان كاذبــــا 
فـإن بـدت ، فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْـهُ حَـاجِزيِن ،ويقطع منه الوتين ،الكاذب باليمين

امـــا لمـــا أراده المعارضـــون، فـــلا شـــك أن هـــذا معاملـــة االله مـــع هـــذا المعلـــن معاكســـة تم
  . وهو يؤيده بآيات باهرة لتبصرها من كانت له عين باصرة ،المعلن من االله تعالى

وكـذلك بشّـرني ربي بطـول : "�يقول حضرة المسيح الموعـود والإمـام المهـدي 
فعمّـــرني ربي حـــتى رأيـــت نســـلي . "تـــرى نسْـــلاً بعيـــدًا": عمـــري في بـــدْء أمـــري وقـــال

  . نسلي، ولم يتركني كالأبتر الذي لم يرُزق وليدًا، وتكفي هذه الآية سعيدا ونسل
أتجــوّز عقــولكم أن تلــك المعــاملات  .. فــأفتوني أيهــا العلمــاء والمحــدّثون والفقهــاء

كلّها يعامل االله برجـل يعلـم أنـه يفـتري عليـه، ويكـذب أمـام عينيـه؟ وهـل تجـدون في 
طويــل أحــدا مــن المفــترين؟ ويــتمّ عليــه كــلّ  ســنّة االله أنــه يُظهــر علــى غيبــه إلى عمــر

نعمتـــه كـــالنبيّين الصـــادقين؟ وينصـــره في كـــلّ مـــوطن بـــإكرامٍ مبـــين؟ ويمهّلـــه مـــع هـــذا 
الافــتراء حــتى يبلــغ الشــيبَ مــن الشــباب، ويلُحــق بــه ألوفــا مــن الأصــحاب، ويعينــه 

ك ويطــرد أعــداءه المــؤذين كــالكلاب؟ ويؤتيــه مــا لم يــؤتَ أحــد مــن المعاصــرين، ويهُلِــ
مــن باهلــه أمــام عينيــه أو يخــزي ويهــين؟ ومــن كــان علــى الــدنيا مُكِبــا ولزينتهــا محبــا، 

أرأيــتم نصــرته كهــذه النصــرة؟ أو أحسســتم لــه عونــةَ االله  .. ومــن أهــل الافــتراء والفريــة
إلامَ تكفّـــرون عبـــاد االله ! كهـــذه العونـــة؟ مـــا لكـــم لا تفكّـــرون كـــالمتّقين؟ هـــداكم االله

  ) ٦٥٠-٦٤٩، ص٢٢ج ؛تاء، الخزائن الروحانيةالاستف(المؤيدين؟ 
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  : الاعتراض
  .تنبأ المؤسس أن الطاعون لن يدخل قاديان قط، ولكنه دخلها

  :٦الردّ 
أن الطـــاعون لـــن يـــدخل قاديـــان قـــط، بـــل لنقـــرأ  �لم يتنبـــأ المســـيح الموعـــود 

  : عبارته بدقة، حيث يقول حضرته
والأمــر الثالــث الـــذي هــو ثابــت مـــن هــذا الــوحي هـــو أن االله تعــالى ســـيحمي "

وإن استمر الطـاعون في الـدنيا سـبعين سـنة  -القاديان من الدمار الشديد للطاعون 
، الخـــزائن ١٠صدافــع الـــبلاء ." (وهـــذه آيـــة لجميــع الأمـــم. لأــا مســـكن رســوله -

   )٢٣٠ص ،١٨ج ؛الروحانية
إذًا، الطاعون سوف يقع في قاديان بـلا شـك، ولكنـه لـن يكـون طاعونـا جارفـا 

  . يحصد الناس حصدا
ــــزرع أشــــجارا  �الواقــــع أن ســــيدنا المســــيح الموعــــود  ــــا ملائكــــة ت رأى في الرؤي

ــــه إـــا الطـــاعون الـــذي سيتفشـــى بشـــدة في  دميمـــة الشـــكل كريهـــة المنظـــر، وقيـــل ل
. جماعتــه مـــن ويــلات هــذا الطـــاعون البنجــاب عــن قريــب، وأن االله تعـــالى ســيحمي

إنــه ". "لــولا الإكــرام لهلــك المقــام: "فممــا أوحــى االله تعــالى إليــه بصــدد حمايــة جماعتــه
مجموعـة ". (إني أحافظ كل من في الدار إلا الذين علوا مـن اسـتكبار". "آوى القرية

، ٣٣ومواهـب الــرحمن ص  .م١٨٩٨-٢-٦إعـلان بتـاريخ  ؛٥ص ٣الإعلانـات ج
  ).٢٥١ص ،١٩ج ؛حانيةالخزائن الرو 

                                         
  الداعية عبد ايد عامرهذا الرد من إعداد  ٦
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ســخر منــه النــاس مســتهزئين حــتى  ،فلمــا نشــر حضــرته هــذه النبــوءة في كتابيــه 
فاجـــأهم الطـــاعون بعـــد بضـــع ســـنين، فحصـــد النـــاس حصـــدا، فـــدخل الآلاف مـــن 

  .السعداء في الجماعة الإسلامية الأحمدية بعد أن رأوْا هذه الآية الساطعة
موضـحا هـذا الأمـر فقـال مـا  "٥ص ،دافـع الـبلاء"وقـد كتـب حضـرته في كتابـه 

بــأن الطـــاعون سيتفشـــى بشـــدة في  نبـــأً نشـــرت  قـــد قبـــل أربعـــة أعـــوام كنــت: "تعريبــه
في هذه البلاد أشجارا سـوداء للطـاعون  )في الرؤيا( حيث كنت قد رأيت ،البنجاب

ولـو أن النـاس تـابوا لمـا اسـتمر هـذا المـرض أكثـر مـن . قد زُرعت في كـل مدينـة وقريـة
اء بـل لرفعـه االله تعـالى، ولكـنهم سـبّوني بـدلا مـن أن يتوبـوا، ونشـروا فصْلينِ من الشت

وإن . فكانت النتيجة مـا ترونـه الآن. إعلانات مليئة بالكلمات البذيئة النابية للغاية
إن االله لا يغـير مـا بقـوم : "وحي االله المقدس الذي كان قد نزل عليّ ذا الصدد هو

أي أن االله تعــالى قــد أراد ألاّ يرفــع بــلاء ". يــةإنــه آوى القر . حــتى يغــيروا مــا بأنفســهم
ــــتي دخلــــت فيهــــا أي أن .. الطــــاعون مــــا لم يــــنفض النــــاس مــــن قلــــوم الأفكــــار ال

سـوف يحفـظ الطاعون لن يرحل مـا لم يـؤمن النـاس بمـأموره ورسـوله، وأن االله القـادر 
 ، لكــي تعلمـوا أن القاديــان ظلـت محميــة لأن رســول اهللالقاديـان مــن دمـار الطــاعون

  ) ٦-٥ص ،دافع البلاء." (ونبيه كان فيها
الــتي تؤكــد أنــه لم ينــف وقــوع بعــض الحــالات مــن  �وفيمــا يلــي بعــض أقوالــه 

  . الطاعون في القاديان
من نفس الكتاب الـذي اقتـبس منـه المعـترض  الحاشيةقد كتب حضرته في  -١

 -" آوى"إن لفــظ : "فقــال مــا تعريبــهموضــحا كيفيــة حمايــة االله للقاديــان، المغــرض، 
يشـير إلى ذلـك النـوع  -الذي يعني إنقاذ المرء من الدمار والتشتت وتقديم الملاذ لــه 
أي " الطـاعون الجـارف"من أنواع الطاعون الذي يكون مدمرا جـدا، والـذي يسـمى 
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الــــذي يكتســــح البيــــوت اكتســــاحا، والــــذي يفــــر منــــه النــــاس هنــــا وهنــــاك، ويموتــــون  
إذًا فهـذا الــوحي الإلهـي يتضــمن وعــدا . ركـالكلاب، وهــذه الحالـة تفــوق طاقـة البشــ

لـولا : "وهذا ما يشرحه أيضا الإلهام التـالي. بأن القاديان لن تتعرض لمثل هذه الحالة
أي لـــولا أنـــني أريـــد إكـــرام هـــذه الجماعـــة لـــدمرتُ القاديـــان ".. الإكـــرام لهلـــك المقـــام

  . أيضا
 قاديـان بعــض أنـه لا حـرج إذا وقعــت في: الأول: ويفُهـم مـن هــذا الإلهـام أمــران

على سبيل الشاذ والنادر مما لا يفوق تحمل البشـر، والـذي ) من الطاعون(الحالات 
. لا يكــون مــدمراً ولا يوجــب الفــرار والتشــتت، لأن الشــاذ والنــادر في حكــم المعــدوم

 ،الــذي يكــون أشــد فتكًــا ودمــاراً -أنــه لا بــد مــن تفشــي الطــاعون المــدمر : والثــاني
في القـرى والمـدن الـتي يقـيم فيهـا أعـداء هـذه الجماعـة الـذين  -القاديـان مع بالمقارنة 

هــم أشــد بغيًــا وشــراً، وظلمًــا وســوءَ عمــل وفســادًا، حــتى يفــرّ النــاس في كــل الجهــات 
ونقـــول بكـــل تحـــد بأنـــه لـــن يقـــع في القاديـــان الطــــاعون .... مـــذهولين ومدهوشـــين

المرجـــع ." (التهامـــاالجـــارف الـــذي مـــن شـــأنه أن يجعـــل القريـــة خرابـــا يبابـــا ويلتهمهـــا 
  )الحاشية ،٥ص ،السابق
  : ما تعريبه "سفينة نوح"ثم يقول حضرته في كتابه  -٢
إن قاديـــان لـــن يغشـــاها بصـــفة : وقـــال) االله تعـــالى(وفـــوق ذلـــك فقـــد خـــاطبني "

ـــــاس بســـــببه كـــــالكلاب،  ـــــث يمـــــوت الن عامـــــة الطـــــاعونُ الجـــــارف الطـــــامّ المبيـــــد، بحي
مهمـا  -تشـرد، وأن جميـع أفـراد هـذه الجماعـة ويُصبحون كاانين مـن وطـأة الهـم وال

سيســلمون مــن الطــاعون بصــفة عامــة مقارنــةً مــع أعــدائهم، اللهــم  -يكــن عــددهم 
إلا أولئــك الــذين لم يراعــوا عهــدهم حــق الرعايــة، أو الــذين كــان هنــاك ســبب خفــي 

ولكنـــه علـــى الـــرغم مـــن . في علـــم االله بشـــأم، فهـــؤلاء يمكـــن أن يتعرضـــوا للطـــاعون
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النـاس لا بـد أن يعترفـوا متعجبـين في آخـر الأمـر بـأن حمايـة االله كانـت مـع ذلك فإن 
قـــد حمـــى هـــذه  -برحمـــة خاصـــة  -وأنـــه تعـــالى، هـــذه الجماعـــة مقارنـــة مـــع الآخـــرين

  )٢ص  ،١٩ج  ؛الخزائن الروحانية." (الجماعة حماية لا يوجد لها نظير
  : في موضع آخر �وقال  -٣
سـوف يحفـظ مـن بـلاء الطــاعون  �إن هـذه نبـوءة مؤكـدة مـن االله تعـالى بأنــه "

المخلصين الساكنين داخل داري، الذين لا يستكبرون أمام االله تعالى وأمـام مبعوثـه، 
إلا أنـــه مـــن . وســـيكون فضـــل االله الخـــاص علـــى هـــذه الجماعـــة بالمقارنـــة مـــع غـــيرهم

بســـبب ضـــعفٍ في إيمـــان الممكـــن أن يحـــدث في هـــذه الجماعـــة أيضـــا حـــادث شـــاذ 
أو مـن جـراء الأجـل المقـدّر أو لسـبب آخـر لا يعلمـه إلا  أحد، أو نقصٍ في العمل،

وكمـا أن الحكومـة . والشاذ كالمعدوم، لأن الحكم يبُـنى علـى الكثـرة عنـد المقارنـة. االله
يمـوت مـنهم إلا القليـل علِمـت بالتجربـة أن المحقـونين بمصـل الطـاعون لا  بنفسـها قـد

القليلــة الشــاذة مــن المحقــونين لا  الميتــاتومــع ذلــك فــإن  ،مــع غــير المحقــونين بالمقارنــة
ــ ص مــن قــدر المصــل وفائدتــه، كــذلك فلــو حصــلت في القاديــان إصــابات قليلــة نقِ تُ

في غيرهــا مــن القــرى والمــدن، أو مــات أحــد مــن أفــراد هـــذه  يحصــلبالنســبة إلى مــا 
ولقــد . مكانـة هـذه الآيـة الجماعـة بالطـاعون علـى سـبيل النــدرة، فـلا يحـط ذلـك مــن

نشـــرتُ هـــذه النبـــوءة بنـــاءً علـــى مـــا تبـــين لي مـــن كـــلام االله المقـــدّس، فلـــيس للعاقـــل 
إنه . إنه لقول االله وليس بقول كاهن. اللبيب أن يستهزئ بكلمات االله قبل وقوعها

إنه لكلام ذلك الإله الذي أنـزل . لمن مُقْلَة النور لا رجماً بالغيب في غياهب الظلمة
أن  ؛ومما سيبرهن على أنني من عنـد االله ...والذي يستطيع هو أن يذُهبه ،عونالطا

المخلصـــين المقيمـــين في فنـــاء داري سيســـلمون مـــن المـــوت ـــذا الوبـــاء، وأن جمـــاعتي  
وأن الســـــلام الـــــذي . في مـــــأمن مـــــن صـــــولة الطـــــاعون -نســـــبيا  -كلهـــــا ســـــتكون 
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لطـاعون الفتـاك الجـارف وأن ا. سيشمل هؤلاء لن يوجد له نظير في فئـة مـن الفئـات
 )٥-٤المرجع السابق ص ." (المبيد لن يصيب قريةَ قاديان إلا ما شذّ وندر

االله تعـالى القاديـان في حمايتـه بعـد قـدر  جعـلقـد  آنفًـافبحسب الأنباء المـذكورة 
طاعونــــا "هــــذا القــــدر اليســــير أيضــــا  �وقــــد اعتــــبر حضــــرته . يســــير مــــن العــــذاب

في  �إذ يقـول . "٨٤حقيقـة الـوحي ص"في كتابـه بالنسبة إلى القاديان، " شديدا
لقـد وقـع الطـاعون بـبعض الشـدة مـرة واحـدة فقـط : "مكان آخر من الكتاب نفسه

  ).٢٣٢ص حقيقة الوحي،." (في القاديان
  .وبضدها تتبين الأشياء: م ما قيلعْ ونِ 

الطــاعون الجـارف الــذي يســبب  -علــى الإطـلاق  -إذن فلـم يقــع في القاديـان 
:  �قـــد حقـــق االله وحيـــه لمؤســـس الجماعـــة و . الخـــراب والـــدمار والفـــرار والشـــتات

أي أن جميـع القـاطنين في دارك ".. إني أحافظ كل من في الـدار وأحافظـك خاصـة"
ســواء  . صســوف يحُفظــون مــن الطــاعون، ولســوف تــتم حفاظتُــك أنــت بشــكل خــا

  . كنتَ داخل جدران بيتك أم خارجها
  : بكل قوة وبصوت عال �ولقد أعلن 

سواء كان من سـكان مدينـة أمروهـة أو  -إن آية صدقي هي أن كل معارض "
ــــلــــو أقســــم  -أمْرتِْسَــــر أو دلهــــي أو كالكوتــــا أو لاهــــور أو غــــولرة أو بطالــــة  االله أن ب

ذتْ مدينتــه بالــذات بالطــاعون مدينتــه كــذا وكــذا ســتبقى محفوظــة مــن الطــاعون لأُخِــ
 ،١٨ج ؛دافـــع الـــبلاء، الخـــزائن الروحانيــــة." (حتمـــا، لأنـــه قـــد اســـتهان بــــاالله تعـــالى

  )٢٣٨ص



bèi@æìØ�Ø’í@paõìjã@@
  ٧٨  

  

  
  

فهل قـدر أحـد علـى قبـول هـذا التحـدي؟ والـذين قبلـوه لم يكونـوا سـوى حفنـة 
مــن المعارضــين الــذين هلكـــوا بالطــاعون، ومــنهم جــراغ الـــدين الجمــوني الــذي مـــات 

  . م مع ابنيه١٩٠٦-٤-٤ بالطاعون بتاريخ
  : القارئ المنصف هو يتبيّنهإن الأمر الذي يجب أن 

ألم يـُدلِ حضـرة مؤسـس الجماعـة بنبــوءة أن الطـاعون علـى وشـك التفشــي  -١
  في البنجاب؟ 

 ألم يسخر منه الناس على هذه النبوءة؟  -٢
 ألم يتفش الطاعون بعد ذلك في البنجاب وحصد الناس حصدا؟ -٣
حـــتى إـــا كانـــت في  ،لات الطـــاعون في القاديـــان قليلـــة جـــداألم تكـــن حـــا -٤

 ،ثم إن الــذين مــاتوا في القاديــان لم يكونــوا حــتى مــن جماعتنــا. حكــم الشــاذ والمعــدوم
 بل من المسلمين الآخرين أو الهندوس، إلا في حالة أو اثنتينْ؟

مــن الطــاعون؟ ثم هــل لأحــد أن يثبــت أن  �ألم يــنج مؤســس الأحمديــة  -٥
 المبني من الحجر والطين مات بالطاعون؟ �بيته أحدا في 

ــــنج الــــذين دخلــــوا في البيــــت الروحــــاني لـــــه  -٦ مــــن الطــــاعون  - � -ألم ي
رغـم أـم امتنعـوا عـن التطعـيم الـواقي مـن الطـاعون  ،بصـورة خارقـة مقارنـة بـالآخرين

 ؟ �بناء على وحي تلقاه المسيح الموعود 
كـان المولـوي محمـد علـي . �وأود أن أذكر ذه المناسبة حادثـا وقـع في بيتـه 

مقارنــــة " جريـــدة وهـــي ؛وكـــان محـــررا لجريـــدة الجماعـــة بالإنجليزيـــة -اللاهـــوري المحـــترم
. أيـــام الطـــاعون �مقيمـــا في بيتـــه  - )Review of religion( "الأديـــان

وانتفخـــت  حيـــث أصـــيب بـــالحمى ؛كـــل علامـــات الطـــاعون  عليـــهفمـــرض وظهـــرت 
فـدعا . وذات يوم اشتدت به الحمى فخاف أن يموت بالطـاعون. الغدد تحت إبطيه
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أخــاف أن : قـال لـــه ،فلمـا جــاء حضــرته. المسـيحَ الموعــود الــذي كـان يعالجــه ويعــوده
إنـــك لـــن : بكـــل حمـــاس وجـــلال �فقـــال لــــه المســـيح الموعـــود . أمـــوت بالطـــاعون

لأن االله تعــالى قــد وعــدني  ،بصــادقلــو مــت فلســتُ . تمــوت بالطــاعون إن شــاء االله
ثم وضـع حضــرته يــده علـى جبــين المولــوي ". إني أحــافظ كـل مــن في الــدار: "خاصـة

أيــن الحمــى، وأيــن الطــاعون؟ فشــفي المولــوي مــن تــوه بمعجــزة : محمــد علــي وقــال لـــه
  .خارقة
ألم يمــت بالطــاعون كــل معــارض لمؤســس الجماعــة ادعــى أنــه ســينجو منــه  -٧

 .حيطة وحذر من تطعيم وغيرهرغم أنه أخذ كل 
هــــل لكــــاذب أن يفــــتري علــــى االله تعــــالى في وقــــت ترُمــــى فيــــه النــــار مــــن و  -٨

الســـماء، ويقُعـــص النـــاس علـــى المثـــوى، ويمُســـي إنســـان حيـــا ويصـــبح فـــإذا هـــو مـــن 
  ومع ذلك ينجو هذا المفتري من عقاب االله؟. الموتى

 جماعتـه خوفــا ألـيس صـحيحًا أن عشــرات الآلاف في تلـك الفـترة دخلــوا في-٩
، إشـارة إلى هـذه الآيـة "الأحمديون الطاعونيون"من الطاعون بعد انتشاره، ويسمون 

 الإلهية القاهرة؟
  .وهكذا يتضح الأمر بكل جلاء

  : الاعتراض
لقـد تنبــأ مـيرزا غــلام أحمـد في مكــانين مـن كتبــه أنـه لــن تقـوم دولــة لليهـود قــط، 

  ولكنها قد قامت؟ 
  : الردّ 

ــد أن يكــون الــدجال مــن اليهــود، وكــان  كــان المســيح الموعــود عليــه الســلام يفنّ
ولم .. } وجاعل الذين اتبعـوك فـوق الـذين كفـروا { يستدل على ذلك بقوله تعالى 
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يقــل في اســتدلاله أن إســرائيل لــن تقـــوم، بــل قــال إنــه لـــن يكــون اليهــود أقــوى مـــن 
  . ة النصارىالمسيحيين قط، ولن يكون الدجال يهوديا، بل من أم

حيـث يقـول المسـيح .. وهذه العبارة الأولى التي احتجّ ـا المعارضـون في سـياقها
  : الموعود عليه السلام

وكيــف يمكــن أن يحــدث الــدجال مــن قــوم اليهــود وقــد ضــربت الذلــّة والمســكنة "
ألا تقـــرؤون وعـــد . علـــيهم إلى يـــوم القيامـــة، فهـــم لا يملكـــون الأمـــر أبـــدا ولا يغلبـــون

؟ ألا تتفكــرون؟ ألا }وجاعــل الـذين اتبعــوك فـوق الــذين كفـروا { : ني قولـهأعـ.. االله
تتدبرّون في القرآن كيف وضع كل غير االله تحت أقـدامنا وبشـرنَا بعلـو كلمـة التوحيـد 
إلى يوم القيامة، فكيف يزيـغ قلـوبكم وتؤمنـون بمـا يعـارض القـرآن وتلحـدون؟ أيجعـل 

! إلى أيـــام معـــدودات؟ ألا ســـاء مـــا تحكمـــوناالله لذاتـــه شـــريكا في آخـــر الزمـــان ولـــو 
  )التبليغ(

أمـا العبــارة الثانيــة فلــيس فيهــا مــا نضـيف ســوى أن نقــول أنــه عليــه الســلام بــينّ 
وها هي إسرائيل لا قيمـة . أنه لن تكون هناك لليهود دولة أعظم من دول النصارى

ولـيس  إذن، هـو تفسـير. لها ولا معنى من غير الغرب، ولن تصمد دقائق من غـيرهم
نعم، سيظل اليهـود يعيشـون دائمـا تحـت ملـِكٍ مـن الملـوك صـاغرين مقهـورين . نبوءة

ولا يكون لهم مُلك مستقل إلى الأبد، ولو مَلَكـوا فهـو مُلـك لا يسـتحق أن يسـمى 
وكـل مـن يعتمـد . وهـو ذلّ وصـغار. مُلكًـا مـا دامـوا لا يقـدرون علـى حمايتـه وحـدهم

ثم إن إقامـة دولـة لبضـع عشــرات . ل مرعـوبعلـى غـيره في اسـتمرار وجـوده فهـو ذليـ
مـــن الســـنين لا يقـــارن بـــدول النصـــارى وامبراطوريـــام، ولا بالدولـــة الإســـلامية الـــتي 

أمـا أـم أقـوى مـن العـرب، فـالعرب لا . امتدت مئات السنين وغيرت وجه الحضارة
  .بد أن يعُذبوا الآن، وهذه قضية أخرى
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  :لنقرأ العبارة في سياقها
ثم بعــد ذلـك إذا نظرنــا إلى كـلام االله تعــالى : ح الموعـود عليــه السـلاميقـول المســي

فوجـــدناه أيضـــا مخالفـــا لظـــواهرِ أحاديـــثِ خـــروج الـــدجّال، ومـــا وجـــدنا فيـــه احتمـــالا 
ألم . ضعيفا وإشارة وهميـة إلى ذلـك، بـل هـو يجـوح هـذه الخيـالاتِ بالاستئصـال التـام

ـــوْمِ  وَجَاعِـــلُ الـــذِينَ { : يكـــفِ لطالـــب قولــُـه تعـــالى ـــوْقَ الـــذِينَ كَفَـــرُوا إِلىَ يَـ ـــوكَ فـَ اتـبـَعُ
؟ ولا يخفـــى علـــى المتـــدبر أن هـــذه الآيـــة دليـــل قطعـــي علـــى أن المســـلمين } الْقِيَامَـــةِ 

والنصــــارى يرثِــــون الأرض ويتملكــــون أهلهــــا إلى يــــوم القيامــــة، لأن المســــلمين اتبعــــوا 
وقـد وقـع في الخـارج كمـا قـال . ائياالمسيح اتبّاعًا حقيقيا، والنصارى اتبعوه اتبّاعًا ادّع

االله تعـــالى، وكانـــت الكَـــرّة الأولى للمســـلمين في غلبـــتهم علـــى الأرض، ثم في زماننـــا 
فوقـع كمـا أُخـبر عنـه في الآيـة الكريمـة، . هذا غلبت النصارى ونسلوا من كـل حـدب

فالآيـــة تحكـــم أن التملـّــك والغلبـــة محـــدود في المســـلمين والنصـــارى إلى يـــوم القيامـــة، 
الــدجّال المعهــود المتصــور في أذهــان المســلمين لا يكــون علــى عقيــدة النصــارى ولا و 

على عقيدة أهل الإسلام، بل هو بزعمهم يخرج بادّعاء الألوهيـة ويقـول إني إلـه مـن 
دون االله، ويغلب أمره على الأرض كلها غير مكة وطيبة، فهـذا يخُـالف نـص القـرآن 

عليـــه  -قـــد وعـــد لمتّبعـــي عيســـى ابـــن مـــريم الكـــريم لأن القـــرآن، كمـــا ذكـــرت آنفـــا، 
وَجَاعِلُ الذِينَ اتـبـَعُوكَ فَــوْقَ الـذِينَ كَفَـرُوا إِلىَ {: وعدًا مؤكّدًا بالدوام وقال -السلام 

ومعلـــوم أن الـــدجّال الـــذي ينتظـــره قومُنـــا هـــو بـــزعمهم لـــيس مِـــن . } يــَــوْمِ الْقِيَامَـــةِ 
المســيح ولا بإنجيلــه، ومــا ذهــب أحــد ، ولا يــؤمن ب-عليــه الســلام  -متّبعــي عيســى 

مــن علمــاء المســلمين إلى أنــه يــؤمن بعيســى ابــن مــريم، بــل يقولــون إنــه يقــول إني أنــا 
االله، ولا يؤمن باالله ولا بأحـد مـن الأنبيـاء، فـالقرآن لا يجـوز لـه موضـعَ قـدم في زمـان 

فــأي . مــن الأزمنــة، بــل يخــبر عــن غلبــة المســلمين أو غلبــة النصــارى إلى يــوم القيامــة
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دليــل يكـــون أوضــح مـــن هــذا علـــى إبطــال وجـــود الــدجّال المفـــروض، وعلــى ثبـــوت  
كــذب قــول القــائلين؟ وأنــت تعلــم أن القــرآن يقيــني قطعــي ولــيس كمثلــه حــديث في 

  .التواتر وحفظِ الحق وعصمتِه، فافهَمْ إن كنت من الطالبين
قـــول فهـــذا ال.. وأمـــا قـــول بعـــض العلمـــاء أن الـــدجّال يكـــون مـــن قـــوم اليهـــود

لــــةُ { : أعجــــب مــــن القــــول الأوّل، لا يقــــرأون في القــــرآن آيــــة ــــيْهِم الذ وَضُــــربَِتْ عَلَ
، فالــذين ضــرب االله علــيهم إلى يــوم القيامــة كــل ذلــة، وأخــبر في كتابــه } وَالْمَسْــكَنَةُ 

الكامــل المحكــم أن اليهــود يعيشــون دائمــا تحــت ملِــكٍ مــن الملــوك صــاغرين مقهــورين 
لى الأبــد، كيــف يخـرج مــنهم الـدجّال ويملــك الأرض كلهــا؟ ألا ولا يكـون لهــم مُلـك إ

إن كلمــات االله صــادقة لا تبــديل لهــا، ولكــن القــوم مــا علمــوا معــاني الأحاديــث ومــا 
ـم أحـدا  فهموها حق فهمهـا، واالله يمـنّ علـى مـن يشـاء مـن عبـاده فيُفهّمـه مـا لم يفُه

  )حمامة البشرى. (من العالم
  : الاعتراض

وعـــود عليـــه الســـلام بـــزوال الامبراطوريـــة البريطانيـــة خـــلال ثمـــاني تنبـــأ المســـيح الم
  . سنوات، ولكن ذلك لم يتحقق

  : الردّ 
تلقــى المسـيح الموعــود عليـه الســلام وحيـا باللغــة الفارسـية، هــذا  ١٨٩٢في عـام 

  : نصّه
  بعد ازان ضعف وفساد واختلال....... سلطنت برطانية تاهشت سال

ن ضـــعف وفســـاد واخـــتلال في الامبراطويـــة ســـنوات ســـيكو  ٨والمعـــنى أنـــه بعـــد 
  . البريطانية
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، حيـــث  ١٩٠١-١-٢٢وقــد تحققـــت هــذه النبـــوءة بمـــوت الملكــة فيكتوريـــا في 
  . كانت وفاا بداية ضعف وتفكك هذه الامبراطورية، فكانت نبوءة عظيمة

ولا يكـــاد . انتهـــاء ودمـــار: ضـــعف وفســـاد واخـــتلال، ولا تقـــول: النبـــوءة تقـــول
  . لك اليوم وهذه الامبراطورية في ضعف وزوال واختلاليجُهل أنه منذ ذ
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  : المقدمة
الــذي نـــزل علــى المســـيح " إني معـــك يــا مســـرور"كــان خصــومنا يـــذكرون إلهــام 

ولكـن، بعـد أن . �في رأس قائمتهم التي يعترضون فيها علـى وحيـه  �الموعود 
بويــع الخليفــة الخــامس نصــره االله، وبعــد أن بــدأت تظهــر في عهــده علامــات النصــر 

تــرك .. المــؤزر في العديــد مــن البلــدان، ممــا يعــني تحققــا واضــحا كالشــمس لهــذا الــوحي
  . خصومنا هذا الوحي ولم يعودوا يذكرونه بحال

الصـورة العظيمـة ألا يجدر م أن يأخـذوا الـدرس مـن هـذا الـوحي وتحققـه ـذه 
الـــتي نعيشـــها كـــل يـــوم؟ ففـــي عهـــد حضـــرته بـــدأت الـــبرامج المباشـــرة تبُـــثّ في قناتنـــا 

باللغــات العربيــة والأرديــة والبنغاليــة والإنجليزيــة، حيـــث ) mta(التلفزيونيــة الفضــائية 
يتم نشر الفكر الإسلامي الأحمـدي العظـيم، الـذي تفـوق علـى الفكـر كلـه، وحَشَـرَ 

ومبرراتُــه هــي ليســت إلا أقــوال أتبــاع . ويــة بعــد أن قضــى علــى مبرراتــِهالإلحــاد في الزا
  . الأديان المناقضة للعقل والخلُُق

 وكشـوفهم الأنبيـاء إلهامات: ننصحهم ونقول.. ننصح هؤلاء الخصوم المساكين
بنبــوءات أو بــأمور  يخــتص والثــاني وإرشــادهم، النــاس دايــة يتعلــق مــا الأول: نوعــان

أمــا النــوع الأول فــلا بــد فيــه مــن . متعلقــة بصــاحب الإلهــام نفســه أو بمــا شــابه ذلــك
الوضوح التام، وأما النوع الثاني فقد يكون فيـه شـيء مـن الغمـوض، بحيـث لا يفُهـم 

وعدمُ فهمِـه لا يجـوز أن يكـون لـه أي تـأثير سـلبي، لأن الأصـل . إلا بعد زمن طويل
. أمــا بعــد فهمــه، فــلا بــد أن يزيــد المــؤمنين إيمانــا. كــم لا المتشــابههــو العــودة إلى المح

  . وهذا أحد أغراض ذلك النوع من الوحي
أن لا يحُـدث بـالوحي الـذي لا يعـرف معنـاه،  �كان يمكن للمسيح الموعود 

وــذا كــان يمكــن أن يرتــاح مــن جــزء مــن الاعتراضــات، لكــن أنى لحضــرته أن يخفــي 
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 �لنـوع مـن الـوحي يجـب أن يعُتـبر دلـيلا مـن أدلـة صــدقه وحـي االله تعـالى؟ فهـذا ا
  . قبل أن يفكر هؤلاء بالاعتراض عليه

هـــذا الـــوحي لـــيس مجـــرد نبـــوءة، بـــل إنـــه يقـــول للخليفـــة الخـــامس قبـــل أن يولـــد 
لا تحــزن، إن االله معــك، ســتزدهر الجماعــة في عهــدك كثــيرا، لأني : بعشــرات الســنين
  . معك يا مسرور

وإننـا لنَشـهد علـى هـذا، فلتنقـل أجيالُنـا هـذه . لحظـةوهذا حاصـل ونعيشـه كـل 
  . �الشهادة بكل يقين، لتكون دليلا يتجدد من أدلة صدق المسيح الموعود 

ــــل، وستنكشــــف  ونقــــول إن بعــــض الإلهامــــات في هــــذا الفصــــل مــــن هــــذا القبي
كمـا هـو حـال بعـض النبـوءات أيضـا الـتي قـد يكـون لهـا .. معانيها يوما ما بـإذن االله

  . وتظل تتحقق بأشكال ووجوه مختلفة عبر الزمان.. تحقّقأكثر من 
  : الاعتراض

 االله؟ أصـــبح قـــد أنـــه � الموعـــود المســـيح فيــه رأى الـــذي المنـــام تفســـير هـــو مــا
  الألوهية؟ يدعي أنه هذا يعني ألا بالبشر؟ االله يشبه أنه معناه أليس

  : الردّ 
 لـه تجسـيم وهـذا اـردة، بـالعين يـرى جسـم هي كرؤيـة االله رؤية أن البعض يرى

� .  
 منـه تنقيصـا تتضـمن ولا بالمخلوقات مشاته تتضمن لا المنام في االله رؤية لكن
 شــيء فالرؤيــا. عنــه الضــوء بانعكــاس بــالعين رىيــُ جســم أنــه تتضــمن ولا ســبحانه،
 رأى قـــد � رســوله أن ذكـــر تعــالى االله إن ثم. آخـــر شــيء اـــردة بــالعين والمشــاهدة

 تعـالى االله يقـول كمـا ،)١٢ :الـنجم( �رَأَى مَـا الْفُـؤَادُ  كَـذَبَ  مَـا� تعـالى فقـال: ربه
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 �نـَاظِرةٌَ  ربَـهَـا إِلىَ *  ناَضِـرةٌَ  يَـوْمَئِـذٍ  وُجُـوهٌ �: القيامة يوم تعالى االله سيرون المؤمنين بأن
  . وبالرؤيا بالقلب، يرُى تعالى فاالله). ٢٤-٢٣ :القيامة(

  : يلي ما عنه كتب فقد � الموعود المسيح رآه الذي المنام أما
 هـــذه في أنـــا وبينمـــا....... هـــو أنـــني وتيقّنـــت االله، عـــين المنـــام في ورأيتـــني"... 

 فخَلقــتُ  جديــدة، وأرضًــا جديــدة وسمــاء جديــدا نظامــا نريــد إنــّا :أقــول كنــت الحالــة
 ورتبّتهـا فرقتهـا ثم ترتيـب، ولا فيهـا تقـرين لا إجمالية، بصورة أولا والأرض السماوات

 خَلقـــتُ  ثم. كالقـــادرين خلقهـــا علـــى نفســـي أجـــد وكنـــت الحـــق، مـــراد هـــو بوضـــعٍ 
 الإنسـان نخلـق الآن :قلـت ثم بمصـابيح، الـدنيا السـماء زيـنّاّ إناّ :وقلت الدنيا السماء

 كمـــــالات مـــــرآة: كتـــــاب - ٥ ج: الروحانيـــــة الخـــــزائن". (طـــــين مـــــن ســـــلالة مـــــن
   )٥٦٦-٥٦٤ص ،الإسلام
  : فقال المنام هذا � شرح ثم

 ومــا الوجــود، وحــدة أصــحاب كتــب في يعُــنىَ  كمــا الواقعــة ــذه نعــني ولا"... 
 أعـني ،� النـبي حـديث توافـق الواقعة هذه بل الحلوليين، مذهب هو ما بذلك نعني

 المرجــع". (الصــالحين االله لعبــاد النوافــل قــرب مرتبــة بيــان في البخــاري حــديث بــذلك
  )السابق
 قـال :هـو ،البخـاري ورواه � حضـرته إليـه أشـار الـذي القدسي الحديثإن  
 إليّ  تقــرّب ومــا بــالحرب، آذنتــه فقــد وليــّا لي عــادى مــن :قــال االله إن :� االله رســول
 أحبـه، حـتى إليّ  يتقـرّب عبـدي يـزال ومـا عليه، افترضتُ  مما إليّ  أحب  بشيء عبدي

 يـبطش الـتي ويـده بـه، يبُصـر الـذي وبصـره بـه، يسـمع الـذي سمعه كنتُ  أحببته فإذا
  )التواضع باب ،الرقاق كتاب ،البخاري" (ا يمشي التي ورجله ا،
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 وأفهمنـــا المنـــام، مـــن الثـــاني القســـم عــن تفســـيرا � الموعـــود المســـيح ذكـــر وقــد
  :فقال والأرض، السماوات خلق تأويل

 سماويـة تأييـدات إلى إشـارة ، هـورأيتـه الـذي الخلـق هـذا أن قلبي في وألُقي"... 
 مســـتعدّة مناســـبة فطـــرة كـــل وخلـــق للمطلـــوب، موافقـــة الأســـباب وجعـــل وأرضـــية،
 مـــن صـــالحة فطـــرة كـــل ينـــادي االله أن بـــالي في وألُقـــي. الطيبـــين بالصـــالحين للّحـــوق
 ذلـك ورأيـت. مسـارعين إليـه وارحلـوا عبـدي لنصـرة عـدة علـى كـوني ويقـول السماء

 كمــــــالات مــــــرآة..." (المــــــوحين أصــــــدق االله فتبــــــارك ١٣٠٩ ســــــنة الثــــــاني ربيـــــع في
  )الإسلام

 تنطبـق لا الأنبيـاء رؤى أن الشـريفة والأحاديـث ايد القرآن دراسة من ويتضح
 جــاء كمـا والتأويـل، الشــرح إلى تحتـاج وإنمـا ،بحرفيتهـا تُفسّــر ولا الظـاهر علـى أحيانـا
 أَحَـدَ  رَأيَـْتُ  إِني  أبَـَتِ  ايـَ لأبَيِـهِ  يوُسُـفُ  قـَالَ  إِذْ  � :الكريم القرآن في المثال سبيل على
ـتـُهُمْ  وَالْقَمَـرَ  وَالشمْسَ  كَوكَْبًا عَشَرَ   مـن يكـون فهـل. )٥:يوسـف( �سَـاجِدِينَ  ليِ  رَأيَْـ

 هـذه أن أحـد ينُكر وهل بحرفيتها؟ وتُفسّر الظاهر على الرؤيا هذه تُؤخذ أن المعقول
 كمــا الرؤيــا تلـك تأويــل أحـد يجهــل وهــل والتأويـل؟ التفســير إلى تحتـاج كانــت الرؤيـا

 لـَـهُ  وَخَــروا�: فقــال العزيــز كتابــه في تعــالى االله وذكرهــا نفســه الرؤيــا صــاحب قــدمها
  ).١٠١:يوسف( �رُؤْياَيَ  تَأْوِيلُ  هَذَا أبََتِ  ايَ  وَقاَلَ  سُجدًا

 ســيدنا يراهــا كــان الــتي الــرؤى بعــض أن الشــريف الحــديث مــن كــذلك ويتضــح
 بظاهرهـــا تُؤخـــذ تكـــن لم وأـــا ،التأويـــل إلى تحتـــاج الأخـــرى هـــي كانـــت � محمـــد

 � االله رســول إن: "الرؤيــا كتــاب ؛البخــاري صــحيح في ورد فقــد بحرفيتهــا، وتُفســر
  ...". ذهب من سوارين يدي في رأيت نائم أنا بينما: قال
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 كـل أن بتاتـا أحـد يقـل لم ولكـن حـق، الأنبيـاء رؤيـا أن المعروف من إنه.. نعم
 لـــبس عـــن ـــى قـــد � االله رســـول أن المعلـــوم فمـــن بظاهرهـــا، تؤخـــذ أن يجـــب رؤيـــا

 سـوارين يديـه في لـبس أنـه � الأعظـم الرسـول حيـاة طـوال بتاتـا يحدث ولم الذهب،
 كانــت الرؤيــا لأن بــالطبع، كــلا تتحقــق؟ لم الرؤيــا أن هــذا معــنى فهــل ذهــب، مــن

 كـذابَين :فأوّلتهـا: "فقـال نفسـه الرؤيا صاحب وفسرها أوّلها وقد التأويل، إلى تحتاج
؛ الأســود العنســي، ومســيلمة الكــذاب �وقــد خــرج مــن بعــده  "بعــدي مــن يخرجــان

  .وادّعى كل منهما النبوّة
 المنـــام أن علـــى يؤكـــدان الشـــريف والحـــديث الكـــريم القـــرآن أن هـــذا مـــن يتضـــح

 وقــد وتفســيره، تأويلــه الأمــر يتطلــّب وإنمــا ،بظــاهره يتحقــق لا قــد الأنبيــاء يــراه الــذي
 اليواقيــت كتــاب في جــاء كمــا الإســلامية الأمــة علمــاء أراء أيضــا ذلــك علــى اتفــق

 في الصــور يقبــل لا الــذي الوجــود واجــب) المنــام في أي( فيــه تــرى إنــك: "والجــواهر
...." وكـــذا كــذا تأويلهــا ولكــن رأيــت مــا صـــحيح: المنــام معــبرّ  لــك ويقــول صــورة،

  )١٦٣ص ١ج والجواهر اليواقيت(
 مـــن صـــورة في وتعـــالى ســـبحانه االلهَ  النـــائمُ  يـــرى أن الممكـــن مـــن أنـــه يعـــني وهــذا

 بــد لا ولكــن ،صــحيحا المنــام يكــون هــذا ومــع الصــور، يقبــل لا الــذي وهــو الصــور،
: كتــاب وهــو الرؤيــا تعبــير في المشــهور الكتــاب في نجــد كــذلك. وشــرحه تأويلــه مــن

 صـار قـد وكأنـه نفسـه الإنسـان يـرى أن الجـائز مـن أنـه" المنـام تعبـير في الأنام تعطير"
  : المذكور الكتاب صاحب يقولف. تعالى االله

 الصـــــراط إلى اهتــــدى وتعـــــالى ســــبحانه الحـــــق صــــار كأنـــــه المنــــام في رأى مــــن"
  )مصر طبعة - ٩ص" (المستقيم
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 أنـه فيـه ورأى � الموعـود المسـيح رآه الـذي المنـام أن جلاء بكل يوضح وهذا
 هــو وهــذا المســتقيم، الطريــق إلى اهتــدى قــد أنــه ســوى يعــنى لا ،تعــالى االله صــار قــد

ــــذي الأمــــر واقــــع  مهــــديا إمامــــا تعــــالى االله جعلــــه إذ ،� الموعــــود المســــيح ذكــــره ال
 المسـتقيم، الصـراط إلى النـاس ليهـدي وأرسـله � الخلـق لسـيد تابعا موعودا ومسيحا

 النظــام تغيــير تتــولى إســلامية جماعــة ويقُــيم حقيقيــا إســلاميا نظامــا يؤســس أن وأمــره
 رسـول ـج علـى يسـير نظام وإنشاء والتقوى، البر على يقوم لا الذي الحالي العالمي

 الموعــود المســيح رآه الــذي الســماوي فالنظــام. بسُــنتّه ويســتن ديــه ويهتــدي � االله
 عشــر أربعــة قبــل � محمــد ســيدنا أقامــه الــذي الإســلامي النظــام هــو الرؤيــا في �
 سـيحدث مـا بنفسـه � محمـد سـيدنا ذكـر وقـد ،ولكنه طمس وتغير مع الزمن قرنا،

 الإسـلام مـن يبقـى لا زمـان النـاس علـى يـأتي: "فقـال أنشـأه الذي الإسلامي للنظام
 الفصـل العلـم كتـاب ؛المصـابيح مشـكاة..." (رسمـه إلاّ  القرآن من يبقى ولا اسمه إلاّ 

  ).١٥٢ص ١٣ج ؛الأنوار بحارو  العمال، زـكنو  الثالث،
 سـوف تعـالى االله أن منامـه في � الموعـود المسـيح رآهـا التي الرؤيا من ويتضح

 هـــذا أن قلـــبي في وألُقـــي: "... يقـــول إذ وأرضـــية، سماويـــة بتأييـــدات ويؤيـــده ينصـــره
 موافقــــة الأســــباب وجعــــل وأرضــــية، سماويـــة تأييــــدات إلى إشــــارة رأيتــــه الــــذي الخلـــق

 إجماليــة، بصــورة الســماوي النظــام هــذا بتأســيس البدايــة في قــام وقــد..." للمطلــوب
 تفــوّق فيــه وأثبــت ،"الأحمديـة البراهــين: "الشــهير كتابــه أصـدر حــين هــذا تحقــق وقـد

 علمــــاء اعــــترف وقــــد. الأرضــــية والأنظمــــة الأديــــان جميــــع علــــى الإســــلامي النظــــام
 تفـوّق إثبـات في الكتـاب لهـذا الماضـي الـزمن في مثيـل يُكتـب لم بأنه وقتئذ المسلمين

 فيمــا أصــبح الــذي( البطـالوي حســين محمــد الشــيخ وكتـب. والقــرآن الإســلام تعـاليم
  : تعليقه في) � المهدي الإمام أعداء ألد بعد
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ــــة البراهــــين أي( الكتــــاب لهــــذا أن رأيــــي وحســــب"...   العصــــر في -) الأحمدي
 قبــل، مــن الإســلام في نظــيره ينُشــر ولم. كــبرى أهميــة -الحاليــة الظــروف وفي الحاضــر

 إشـاعة مجلـة" (أمـراً ذلـك بعـد يحُـدث االله ولعـل المسـتقبل، في يحـدث مـاذا نعـرف ولا
  ).١٧٠-١٦٩ص ٦ رقم ؛السُنّة

 البراهـين كتـاب نشـر بعـد أي -إجماليـة بصورة والأرض السماوات خلق وحول
 أولا والأرض السـماوات فخَلقـتُ : "المنـام عن � الموعود المسيح يقول -الأحمدية
 الحــق، مــراد هــو بوضــعٍ  ورتبّتهــا فرقتهــا ثم ترتيــب، ولا فيهــا تقــرين لا إجماليــة، بصــورة
 أمـــره قـــد تعـــالى االله أن يعـــني وهـــذا". كالقـــادرين خلقهـــا علـــى نفســـي أجـــد وكنـــت

 روحانيـــة قــوة ووهبــه ومــنظم، مرتــب بشــكل الأحمديــة الإســلامية الجماعــة بتأســيس
 إنــّا :وقلــت الـدنيا الســماء خَلقـتُ  ثم: "المنــام عـن يقــول ثم. المهمـة هــذه لأداء عاليـة
ــا ". طــين مــن ســلالة مــن الإنســان نخلــق الآن :قلــت ثم بمصــابيح، الــدنيا الســماء زيـنّّ
 الجديـــد، الســـماوي النظـــام إلى للانضـــمام الـــدنيا لأهـــل البيعـــة شـــروط رتــّـب أنـــه أي

ـــه  الناحيـــة مـــن جديـــد مـــن يخُلـــق أن يريـــد مـــن أنـــه أعلـــن ثم والبراهـــين، بالأدلـــة وزينّ
 أسـس وقـد. الجديـد السـماوي النظـام هـذا في ويـدخل إليـه يأتي أن فعليه ،الروحانية
-٣-٢٣ الموافـــــــق هــــــــ١٣٠٦ رجـــــــب ٢٠ بتـــــــاريخ الأحمديـــــــة الإســـــــلامية الجماعـــــــة
 جديــدا خلقــا يخُلقــون النــاس بــدأ يــده علــى الصــادقة والتوبــة مبايعتــه وبعــد م،١٨٨٩

  .الروحانية الناحية من
 وفي الكــــريم القـــرآن في ورد قــــد الأســـلوب هــــذا نفـــس أن البــــال عـــن يغيـــبن ولا
 اللهِ  اسْــــتَجِيبُوا ءَامَنــُــوا الـــذِينَ  أيَـهَــــا يــَــآ �: تعـــالى قولــــه منهــــا نـــذكر عديــــدة، مواضـــيع
  )٢٥:الأنفال( �يحُْيِيكُمْ  لِمَا دَعَاكُمْ  إِذَا وَللِرسُولِ 
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ـــــه المشـــــار الإحيـــــاء أن وواضـــــح  الإحيـــــاء هـــــو لـــــيس الكريمـــــة الآيـــــة هـــــذه في إلي
 أن إذ ورســول، نـبي كـل مهمـة وهـذه الروحــاني، الإحيـاء هـو وإنمـا المـادي، الظـاهري

 االله معرفـة في هـي الـتي ؛الحقيقيـة الحيـاة إلى ويردهم الموتى يحيي لكي يبعثه تعالى االله
  .وطاعته

  :سبحانه يقول وكذلك
قُصُهَا الأرَْضَ  نأَْتيِ  أنَا يَـرَوْا لمَْ  أَوَ �   )٤٢:الرعد( �أَطْراَفِهَا مِنْ  نَـنـْ

قُصُــــهَا�: فقولــــه تعــــالى ــــنْ  نَـنـْ ــــا مِ  فــــالكرة الظــــاهري، يؤُخــــذ بــــالمعنى لا �أَطْراَفِهَ
 بينمـا أطرافهـا، مـن تـنقص وهـي الأرض أحـد يـر ولم أطرافها، من تنقص لا الأرضية

 فسـرها فقـد ولـذلك أنفسـهم، الكفـار رآه ، وقـدواضح مرالأ هذا أن إلى الآية تشير
 نسـكن الـتي الأرض هـذه ليسـت هنـا، بـالأرض المقصـود أن علـى والمفسرون العلماء
 الـذين النـاس عـدد أن بمعنى ؛أطرافها من تنقص وأا الكفر، أرض هي وإنما عليها،

 الأرض فـــإن كـــذلك. الإيمـــان إلى الكفـــر مـــن بانتقـــالهم يقـــل الكفـــر أرض يســـكنون
 أرض سـوى تعنيـان لا يخلقهمـا أنـه منامـه في � الموعود المسيح رأى التي والسماء

  .الإيمان وسماء الدين
 نخلــق الآن :قلــت ثم"...  -المنــام في ذكــر كمــا- � الموعــود المســيح قــال ثم

 ولعلـه أيضـا، التفسـير يتطلـّب الرؤيـا مـن الجـزء وهـذا". طـين مـن سـلالة من الإنسان
 القـوة يعطيـه سـوف تعـالى االله أن هـو الكلمـات تلـك معـنى أن الواضح من صار قد

 الناحيـــة مـــن أخــرى مـــرة الحيــاة إلى المـــوتى يعيــد أي جديـــد، إنســان لخلـــق الروحانيــة
 ذي إنســان فكــل. قبــل مــن أشــرنا كمــا الأنبيــاء جميــع مهمــة هــي وهــذه الروحانيــة،

 كلمــة وتــدل. جديــد مــن خُلِــق فكأنــه ،صــادقة توبــة يــده علــى يتــوب ســعيدة فطــرة
 فــلا المتواضــع، الإنســان إلاّ  يتــوب أن يســتطيع لا لأنــه التائــب، حقيقــة علــى" طـين"
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 ؛للتشـكل قابلة أي أا الطين، مثل )طبيعته( فطرته كانت من إلاّ  جديد من يخُلق
 يمكـن لا الـتي النار مثل هي ولا التشكل، تقبل لا التي الصلبة الحجارة مثل هي فلا
 نـارٍ  مِـن خَلَقْتـَنيِ  �: إبليس قول ايد القرآن في ورد وقد. محدد شكل لها يكون أن

 آدم طبيعــة أن علــى الكريمــة الآيــة هــذه وتــدل). ١٣:الأعــراف( �طِــينٍ  مِــنْ  وَخَلَقْتَــهُ 
 والتوجّـــه والتـــأقلم للطاعـــة الاســـتعداد فلديـــه وبالتـــالي التشـــكل، تقبـــل طينيـــة كانـــت
 والالتـزام التشـكل تقبـل لا ناريـة طبيعته فكانت إبليس وأمّا تعالى، االله أوامر حسب
 يتـوب لا نفسـه في الكـبر نـار تتوقـد الـذي المتكـبر لأن وذلـك معـين، وقـانون بشكل

، فإنــــه يتــــوب إلى االله، ويعــــود إلى المتواضــــعة اللينــــة الســــعيدة الفطــــرة ذا أمّــــا االله، إلى
 الــدين نــور أو ،� الصــدّيق بكــر أبي مثــلالحيــاة وكأنــه خُلــق خلقًــا جديــدا، وذلــك 

 بكــــل الســــماوي النظــــام تقــــبّلا ذلــــك ولأجــــل ،كــــالطين كانــــت فطرمــــا لأن؛ �
  . سهولة

" جديـــــدة ولادة" أو" جديـــــدًا خلقًـــــا" بالاصـــــطلاح التعبـــــير أن المعـــــروف ومـــــن
 المثـــال ســـبيل وعلـــى. الصـــادقة التوبـــة إلى الروحـــاني التحـــول علـــى للدلالـــة يســـتعمل

  :قال الذي � المرسلين أشرف قول نسوق
).. مسـند أحمـد. (أمـه ولدتـه كهيئتـه يـوم  رجـع ،يفسـق ولم يرفـث فلم حجّ  من"

 يتوقــع ولا الحــرفي، الظــاهري معنــاه علــى الحــديث هــذا الحــال بطبيعــة أحــد يفهــم ولا
 إذا الحــاج أن معنــاه ولكــن أمــه، ولدتــه يــوم الطفولــة حالــة إلى الحــاج يعــود أن أحــد
 فيعـود ،ذنوبـه كـل علـى الغفـران منـه فينـال ،تعالى االله عند ومقبولا مبروراً حجا حجّ 

ـــد قـــد كأنـــه  الخلـــق" لاصـــطلاح بالنســـبة الأمـــر نفـــس هـــو وهـــذا. جديـــدة ولادة وُلِ
 ينـال يديـه علـى يتـوب الـذي فـإن ،� الموعـود المسـيح منـام في ورد الـذي" الجديـد

  .جديدة ولادة وُلدِ قد فكأنه السابقة، ذنوبه كل االله ويغفر جديدة، روحانية حياة
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  : عتراضالا
 ادعــاء علــى" ولــدي زلةـبمنــ مــني أنــت منــك، وأنــا مــني أنــت: " الــوحي يــدل ألا

  الألوهية؟
  : الردّ 
 االله بـــين كانـــت الـــتي والمحبـــة المـــودة علاقـــة علـــى الإلهاميـــة الكلمـــات هـــذه تـــدل

 ايـد القـرآن في الأسـلوب هذا نفس استُعمِل وقد .� الموعود المسيح وبين تعالى
 بـــين والمـــودة المحبـــة غايـــة إظهـــار بغـــرض العـــرب كـــلام وفي الشـــريفة الأحاديـــث وفي

   :� إبراهيم سيدنا لسان على الكريم القرآن في ورد فقد. والمخاطب المتكلم
  )٣٧:إبراهيم( �مِني  فإَِنهُ  تبَِعَنيِ  فَمَنْ  �

 ســيدنا اتبــع مــن كــل بــأن� مِــني � كلمــة مــن أحــد يفهــم لا.. الحــال وبطبيعــة
 ،أتباعـه وبـين بينـه الحـب غاية على تدل هي بل أولاده، من أصبح قد � إبراهيم

  .أولاده مثل صاروا لكأم حتى
 فَـلَـيْسَ  مِنْـهُ  شَربَِ  فَمَنْ  � :لجنوده قال طالوت بأن ايد القرآن في ورد كذلك

 ـهُ  يَطْعَمْهُ  لمَْ  وَمَنْ  مِنيفإَِن  كـل بـأن الآيـة هـذه أحـد يفُسـر ولا، )٢٥٠:البقـرة( �مِـني 
 مــن يكــون لــن شــرب مــن أن تعــني بــل طــالوت، أولاد مــن صــار قــد يشــرب لم مــن

  . معه وطالوت ،طالوت مع فهو يشرب لم من وأن طالوت، أتباع
 عليـا إن: "قـال أنه عنه ورد إذ التعبير، لهذا مشاة كثيرة أقوال � االله ولرسول

 هـــذا أحــد يفُســر ولا ،)�الترمــذي، مناقــب علـــي بــن أبي طالــب (" منــه وأنــا مــني
 وبنــوّة أبــوة علاقــة هــي � علــيّ  وبــين � االله رســول بــين العلاقــة أن علــى الحــديث
 مـني حسـين: "� قـال وكـذلك. طالـب أبي ابـن كـان علـي أن يعلم فالجميع مادية،

: � قــال وأيضــا ).�الترمــذي؛ أبــواب المناقــب عــن رســول االله (" حســين مــن وأنــا
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: الفارســــي ســــلمان عــــن قــــال كــــذلك ،)الســــابق المرجــــع" (منــــه وأنــــا مــــني العبــــاس"
ــــا ســــلمان"  عنــــه ورد كمــــا. )المســــتدرك، كتــــاب معرفــــة الصــــحابة( "البيــــت أهــــل منّ

، المغــازي كتــاب ؛البخــاري" (مــنهم وأنــا مــني هــم" :الأشــعريين عــن قــال أنــه كــذلك
  ). اليمن وأهل الأشعريين قدوم باب

 مــني أنـت: "التعبــير لهـذا الشـريف والحــديث الكـريم القـرآن اســتعمال مـن يتضـح
. المــودّة كمــال وإظهــار المحبــة غايــة لتبيــان تُطلــق الكلمــات هــذه مثــل أن" منــك وأنــا
 الوثيقـة العلاقـة مدى على للدلالة � الموعود المسيح إلهامات في جاءت قد وهي

ــــذي العظــــيم والحــــب  وفي. � المهــــدي الإمــــام أحمــــد وعبــــده � االله بــــين كــــان ال
 يكــون ســبحانه فإنــه إنســانا يحُــب حينمــا أنــه إلى تعــالى االله يشــير القدســي الحــديث

  :ا يمشي التي ورجله يده ويكون وبصره، سمعه
 ومــــا بــــالحرب، آذنتــــه وليــّــا لي عـــادى مــــن :قــــال االله إن :� االله رســــول قـــال" 
 إليّ  يتقــرّب عبــدي يــزال ومـا عليــه، افترضــتُ  ممــا إليّ  أحـب  بشــيء عبــدي إليّ  تقـرّب

 يبصــر الــذي وبصــره بـه، يســمع الــذي سمعـه كنــتُ  أحببتــُه فـإذا أحبّــه، حــتى بالنوافـل
 بـاب الرقـاق، كتـاب ؛البخـاري". (ـا يمشـي الـتي ورجلـه ـا، يـبطش الـتي ويـده بـه،

  )التواضع
 الـتي رجلـه أو ا يبطش التي المؤمن يد صار قد االله كون أن بتاتا أحد يقل ولم
 ذاك أن الجميـــع يفهـــم بـــل المـــؤمن، هـــذا جســـد في حـــلّ  قـــد االله أن يعـــني ـــا يمشـــي
 يـبطش الـتي يده أن حتى ،وطاعته حبه في وتفانى تعالى االله من قريبا صار قد المؤمن

 إلاّ  تخطـو لا ـا يمشـي الـتي ورجلـه ومحبتـه، االله أمـر مـع يتفـق مـا إلاّ  أمـرا تفعل لا ا
  .وطاعته االله محبة سبيل في
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ــــوحي، هــــذا � الموعــــود المســــيح فســــر وقــــد . وضــــوح بكــــل معنــــاه وشــــرح ال
 يعــني" مـني أنـت: "تعـالى قولـه أن الــوحي لهـذا � المهـدي الإمـام تفسـير ويـتلخص

 في فُقِــدت الــتي االله وحدانيــة إلى يشــير" منــك أنــا: "وقولــه قِبَلــي، مــن مبعــوث أنــك
ـــــين الحاضـــــر العصـــــر ـــــث النـــــاس، ب  ويـــــزعم تعـــــالى، االله وجـــــود الملحـــــدون ينُكـــــر حي

 االله، دون مـن أربابـا ورهبـام أحبـارهم اليهـود واتخـذ ثلاثـة، ثالث االله أن المسيحيون
 مرتبــة إلى رفعــوهم رجــالا وغــيرهم والبوذيــون الهنــدوس مثــل البشــر مــن غــيرهم واتخــذ
 جــوهر عــن المسـلمون وانصــرف ،� مــريم بـن بعيســى المســيحيون فعـل كمــا الآلهـة

 أَكْثَـرُهُمْ  يُـؤْمِنُ  وَمَا �: تعالى قوله عليهم ينطبق يكاد حتى بالمظهر وتمسكوا الشريعة
 لعبــده تعــالى يقــول الظــروف هــذه ففــي). ١٠٧: يوســف( �مشْــركُِونَ  وَهُــمْ  إِلا  بِــااللهِ 

 هـــــذا في المفقـــــودة االله وحدانيـــــة أن إلى إشـــــارة" منـــــك أنـــــا: "� المســـــيح الموعـــــود
 الوحدانيــة هــذه.. والشــرك التثليــث وانتشــار الإيمــان وفقــدان الإلحــاد عصــر.. العصــر
  .جماعتك وبواسطة ،بواسطتك وتظهر وتعلو تعود سوف

 مـــني أنـــت: "� الموعـــود المســـيح وحـــي في تعـــالى االله قـــول مـــن جـــاء مـــا وأمـــا
  :فقال نفسه � الموعود المسيح هفسّر  قدف ،"ولدي زلةـبمن

 قولـــه كمثــل اســـتعارة هــذا ولكــن ولـــد، لــه يكـــون أن وتعــالى االله ســبحان"... 
 اعـتراض ولا القـرآن في كثـيرة والاسـتعارات ،�ءاَبآَءكَُمْ  كَذكِْركُِمْ  االلهَ  فاَذكُْرُوا�: تعالى
 في نظـــائره وتجـــد منكـــر، بقــول لـــيس القـــول فهـــذا والعرفــان، العلـــم أهـــل عنـــد عليهــا

 أهــل يــا علينــا تعجلــوا فــلا بالصــوفية، يســمّون روحــانيين قــوم وأقــوال الإلهيــة الكتــب
  ).٧٠٩ص ،الاستفتاء: كتاب ،٢٢ج: الروحانية الخزائن..." (الفطنة

 وجعلـه � الموعـود المسـيح بعـث قـد تعـالى االله أن البـال عن يغيب لا كذلك
 قــد المســيحيين إنوحيــث  ،� مــريم بــن لعيســى مثــيلا جعلــه أي الموعــود، المســيح
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 جميعــا الخلــق دون مــن وحــده وأنــه ،االله ابــن واعتــبروه مــريم بــنا المســيح أمــر في غلــوا
ــــاالله، والعيــــاذ" االله ولــــد" يعتــــبر الــــذي ــــذلك ب ــــينّ  أن ســــبحانه أراد ل  رســــوله مرتبــــة يبُ

 الصــلاة أفضــل وأتباعــه وأصــحابه أهلــه وعلــى عليــه ،أجمعــين الخلــق وســيد الأعظــم
 لــذلك مثــيلا وجعلــه أتباعــه، ومــن � االله رســول خــدام مــن رجــلا فبعــث والتســليم،

 ابــن أنــه زعمــوا الــذي ذلــك زلةـبمنــ أنــت لــه وقــال ،"االله ولــد" النصــارى اتخــذه الــذي
 تعـــالى قـــال الـــذين والضـــالين علـــيهم المغضـــوب أولئـــك يبُكّـــت ســـبحانه وكأنـــه االله،

ــــــتِ �: عــــــنهم هُــــــودُ  وَقاَلَ ــــــرٌ  اليْـَ ــــــتِ  االلهِ  ابــْــــنُ  عُزَيْـ ــــــنُ  الْمَسِــــــيحُ  النصَــــــارَى وَقاَلَ  �االلهِ  ابْ
 في � محمـــد خـــدام مــن واحـــدا جعلــت إنـــني :يقـــول ســبحانه فكأنـــه ،)٣٠:التوبــة(

 أعظمهــا فمــا الخــادم، زلةـمنــ هــذه كانــت فــإذا ولــدي، أنــه زعمــتم الــذي ذلــك زلةـمنــ
 النــبي هــذا علــى صــل اللهــم! غــافلون عنــه أنــتم الــذي الســيد زلةـمنــ وأعلاهــا وأرفعهــا

 جعلتــه مــن علــى وبــارك العظــيم، الكــريم الرســول هــذا علــى وســلم الأمــين، الصــادق
  .الراحمين أرحم يا الدين يوم إلى للعالمين رحمة

  : الاعتراض
 يعــني وهــل ؟"والإحيــاء الإفنــاء صــفة أعُطيــتُ " المؤســس قــول مــن المــراد هــو مــا

  تعالى؟ االله صفات لنفسه ينسب أنه هذا
  : الردّ 
ـــــة يخطـــــب أن � الموعـــــود المســـــيح روع في تعـــــالى االله ألقـــــى لقـــــد  عيـــــد خطب
 ويلهمـــه لســانه ويُطلــق يؤيــده ســوف أنـــه ســبحانه وأخــبره العربيــة، باللغــة الأضــحى
 في جـاء وقـد". الإلهاميـة الخطبـة: "باسـم بعـد فيمـا عُرفـت الـتي الخطبة هذه كلمات

  :يلي ما الخطبة هذه
 الجَْمَـالِ، وَصِـبْغِ  الجْـَلاَلِ  بِصِـبْغِ  الْمُصَـبـغَتـَينِْ  الْمَهْزُودَتَـينِْ  الحْلُتـَينِْ  في فَجِئْتُ "... 
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 فَـهُـوَ  أعُْطِيـتُ  الـذِي الجْـَلاَلُ  فَأَمـا. الْفَعـالِ  الـرب  مِنَ  وَالإِحْيَاءِ  الإِفـْنَاءِ  صِفَةَ  وَأعُْطِيتُ 
ـرْكِ  شَر  بهِِ  لأبُيِدَ  ،*الجَْلاَلِ  ذِي االلهِ  مِنَ  الْعيِسَوِي  لبِـُرُوزيِ أثََـرٌ  اجِ  الشفي الْمَوْجُـودِ  الْمَـو 

 في شَـر  كُـل  مِـنْ  أَكْبـَـرُ  هُـوَ  الـذِي الاشْـتِعَالِ، بِكَمَالِ  الْمُشْتَعِلِ  الضلاَلِ، أهَْلِ  عَقَائدِِ 
  .وَالافتِْعَالِ  االلهِ  عَلَى الافْترِاَءِ  عَمُودَ  بِهِ  وَلأَهْدِمَ  الأَحْوَالِ، عَالمِِ  االلهِ  عَينِْ 

ـــرُوزيِ أثََــــرٌ  فَـهُـــوَ  أعُْطِيـــتُ  الـــذِي الجَْمَـــالُ  وَأمَـــا  اللطْـــفِ  ذِي االلهِ  مِـــنَ  الأَحمْــَـدِي  لبِـُ
ـــــوَالِ، وْحِيـــــدِ  صَـــــلاَحَ  بــِـــهِ  لأُعِيـــــدَ  وَالنــــــودِ  التـ ـــــوبِ  الألَْسُـــــنِ  مِـــــنَ  الْمَفْقُ ـــــوَالِ  وَالْقُلُ  وَالأقَـْ
 وَالإِلحْـَادِ  الإِفْسَـادِ  خَنَازيِرَ  أقَـْتُلَ  أَنْ  وَأمُِرْتُ . تِحَالِ وَالانْ  التدَينِ  أمَْرَ  بهِِ  وَأقُِيمُ  وَالأفَـْعَالِ،

 وَيخُْربِـُونَ  النـاسِ  حَـرْثَ  وَيُـهْلِكُـونَ  النـعَالِ، تحَْتَ  الحَْق  دُرَرَ  يَدُوسُونَ  الذِينَ  وَالإِضْلاَلِ،
 كَمَـا وَالنبَـالِ، بِالسـيُوفِ  لاَ  سمََاويِـةٍ  بحَِرْبـَةٍ  هَذَا وَقَـتْلِي وَالأَعْمَالِ، وَالتـوَرعِ  الإِيماَنِ  زُرُوعَ 
ـــيراً وَأَضَـــلوا ضَـــلوا فـَــإِنـهُمْ  الْمَقَـــالِ، وَصِـــدْقِ  الحْـَــق  مِـــنَ  الْمَحْـــرُومِينَ  زَعْـــمُ  هُـــوَ  ـــنَ  كَثِ م 

  .الجُْهالِ 
 مَـتْ  الحَْرْبَ  وَإِنحُر  ـهَ  وَلاَ  الحْـَرْبَ  أَضَـعَ  أَنْ  ليِ  وَسَـبَقَ  عَلَـيفـَلاَ  الْقِتَـالِ، إِلىَ  أتََـوَج 

ــــادُ  إِلا  جِهَــــادَ  ــَــاتِ  اللسَــــانِ  جِهَ ــــرْتُ  وكََــــذَلِكُ  وَالاسْــــتِدْلاَلِ، وَالآي ــــلأَ  أَنْ  أمُِ  بُـيـُـــوتَ  أمَْ
ــمِ  بمِـَـالِ  بــَلْ  وَالــدجالِ، بــِاللجَينِْ  لاَ  وَلَكِــنْ  الْمَــالِ، مِــنَ  وَجُــربَُـهُمْ  الْمُــؤْمِنِينَ   الرشْــدِ وَ  الْعِلْ
 لَكُــمْ  فـَبُشْــرَى. الأثَْـقَـالِ  تحَْــتَ  الْمُثـْقَلِــينَ  وَتَـبْشِـيرِ  الْكَمَــالِ، وَجْــهِ  عَلَـى وَالْيَقِــينِ  وَالهِْدَايـَةِ 

ــدْ   يَـعْصِــمُكُمْ  وَإنِــهُ  الْفَصِــيحُ، الْكَــلامَُ  لَــهُ  وَأعُْطِــيَ  الْقَــادِرُ  وَمَسَــحَهُ  الْمَسِــيحُ، جَــاءكَُمُ  قَ
ــنْ  وَيَصِــيحُ، يـَـدْعُو االلهِ  وَإِلىَ  تَسِــيحُ، للإِضْــلاَلِ  هِــيَ  فِرْقـَـةٍ  م  هَةٍ  وكَُــل . وَيـُـزيِحُ  يزيِــلُ  شُــبـْ

. الْمَنْضُــودُ  وَالْمَتَــاعُ  الْكَثِــيرُ  الْمَــالُ  وَمَعَــهُ  الْمَعْهُــودُ، الْمَهْــدِي  جَــاءكَُمُ  قَــدْ  لَكُــمْ  وَطــُوبىَ 
 حَـدِيثٌ  كَـانَ  مَـا. الْمَوْءُودَ  الإِقـْبَالَ  وَيَسْتَخْرجُِ  الْمَفْقُودَ، الْغِنىَ  إلِيَْكُمُ  ليِـَردُ  يَسْعَى وَإنِهُ 

                                         
قـد قلـتُ غـير مـرةّ إني مـا أتيــتُ بالسـيف ولا السـنانِ، وإنمّـا أتيـتُ بالآيـات والقـوّة القدســية : الحاشـية *

 منه. وحسن البيان، فجلالي من السماء لا بالجنود والأعوان
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  .كُبـْرَى آياَتٍ  مَعَ  االلهِ  منَ  نُورٌ  بَلْ  يـفْتـَرَى،
ــَـا إِني .. النـــاسُ  أيَـهَـــا ـــدِي، الْمَسِـــيحُ  أنَ الْمُحَم  ــَـا وَإِني  رَبي  وَإِن . الْمَهْـــدِي  أَحمْــَـدٌ  أنَ

ـا ضِـراَمًا أعُْطِيـتُ  وَإِني  مَهْـدِي، يَــوْمِ  مِـنْ  لحَْـدِي يــَوْمِ  إِلىَ  مَعِي وَأنَـَا ،لاً زُلاَ  وَمَـاءً  ،لاً أَك 
 قَـوْمًـا أرُيِ. مجَُـربٌ  دَوَاءٌ  وَدُعَـائِي مُـذَربٌ، سِـنَانٌ  إِيـذَائِي. رُوحَانيِ  وَوَابِلٌ  يمَاَنيِ، كَوكَْبٌ 

ــدِي ،لاً جمَـَـا آخَــريِنَ  وَقـَوْمًــا ،لاً جَــلاَ   وَفي وَالــذنوُبِ، الظلْــمِ  عَــاداتِ  ِـَـا أبُيِــدُ  حَرْبـَـةٌ  وَبيَِ
 الخـزائن...". (للإِحْيَاءِ  وَأنَْـفَاسٌ  للإِفـْنَاءِ، فاَسٌ . الْقُلُوبِ  حَيَاةَ  ِاَ أعُِيدُ  شَرْبةٌَ  الأُخْرَى

  )٥٧ص ،الإلهامية الخطبة: كتاب - ١٦ج:الروحانية
 عيـد يـوم � الموعـود المسـيح ارتجلهـا الـتي الخطبـة مـن المقطـع هـذا مـن ويتضح

 الإفنــاء، صــفة أعُطــي إنــه: مترادفــة كلمــات عــدة اســتعمل قــد أنــه المبــارك الأضــحى
 وفـــاس والـــذنوب، الظلـــم عـــادات ـــا يبيـــد حربـــة وبيـــده ،لاً أكّـــا ضـــراما أعُطـــي وإنـــه

 في الموجــود النظــام بتــدمير أمــره قــد تعــالى االله أن تعــني المترادفــات هــذه كــل. للإفنــاء
 الإِفْسَـادِ  خَنـَازيِرَ  أقَـْتـُلَ  أَنْ  وَأمُِـرْتُ : "والإلحـاد والفسـاد الشـرك علـى يقـوم الـذي العالم

 النـاسِ  حَـرْثَ  وَيُـهْلِكُـونَ  النـعَالِ، تحَْتَ  الحَْق  دُرَرَ  يدَُوسُونَ  الذِينَ  وَالإِضْلاَلِ، وَالإِلحْاَدِ 
 الجــلال صـفة تعـالى االله أعطـاه فقـد ولهــذا ،"وَالأَعْمَـالِ  وَالتــوَرعِ  الإِيمـَانِ  زُرُوعَ  وَيخُْربِـُونَ 

ــرْكِ  شَــر  بـِـهِ  لأبُيِــدَ " للإفنــاء، فاســا أعطــاه كمــا اجِ  الشأَهْــلِ  عَقَائـِـدِ  في الْمَوْجُــودِ  الْمَــو 
ــلاَلِ، ــذِي الاشْــتِعَالِ، بِكَمَــالِ  الْمُشْــتَعِلِ  الضمِــنْ  أَكْبـَــرُ  هُــوَ  ال  كُــل  االلهِ  عَــينِْ  في شَــر 

  ".وَالافتِْعَالِ  االلهِ  عَلَى الافْترِاَءِ  عَمُودَ  بهِِ  وَلأَهْدِمَ  الأَحْوَالِ، عَالمِِ 
 صِـفَةَ  وَأعُْطِيـتُ : "فقـال الإحياء، صفة كذلك أعُطِيَ  الإفناء صفة أعُطيَ  وكما

 الجمـــال لصــفة أثــر هــي هـــذه الإحيــاء وصــفة". الْفَعــالِ  الـــرب  مِــنَ  وَالإِحْيـَـاءِ  الإِفـْنَــاءِ 
ـــا: "قـــال ولـــذلك � أحمـــد الخلـــق ســـيد اتبّـــاع مـــن اكتســـبها الـــتي َـــذِي الجَْمَـــالُ  وَأمال 

 صَــلاَحَ  بـِهِ  لأُعِيـدَ  وَالنــوَالِ، اللطـْفِ  ذِي االلهِ  مِــنَ  الأَحمْـَدِي  لبِـُـرُوزيِ أثََــرٌ  فَـهُـوَ  أعُْطِيـتُ 
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ـــوَالِ  وَالْقُلُـــوبِ  الألَْسُـــنِ  مِـــنَ  الْمَفْقُـــودِ  التـوْحِيـــدِ  عَـــالِ، وَالأقَـْ  التـــدَينِ  أمَْـــرَ  بــِـهِ  وَأقُِـــيمُ  وَالأفَـْ
ـــا ضِـــراَمًا أعُْطِيــــتُ  وَإِني : "يقـــول ثم". وَالانْتِحَـــالِ  والنــــار فالضـــرام" لاً زُلاَ  وَمَــــاءً  ،لاً أَك 

 وَقَـوْمًــا ،لاً جَــلاَ  قـَوْمًــا أرُيِ: "يقــول ثم. والإحيــاء للبنــاء الــزلال والمــاء للإفنــاء، للتــدمير
ــدِي ،لاً جمَـَـا آخَــريِنَ   شَــرْبةٌَ  الأُخْــرَى وَفي وَالــذنوُبِ، الظلْــمِ  عَــاداتِ  ِــَا أبُيِــدُ  حَرْبـَـةٌ  وَبيَِ

  ".للإِحْيَاءِ  وَأنَْـفَاسٌ  للإِفـْنَاءِ، فاَسٌ . الْقُلُوبِ  حَيَاةَ  ِاَ أعُِيدُ 
ــــتي الأنبيــــاء مهمــــة هــــي هــــذه  االله ويعطــــيهم تعــــالى، االله يبعــــثهم أجلهــــا مــــن ال
 لتـــدمير فهـــو الإفنـــاء أمّـــا. الإحيـــاء وصـــفة الإفنـــاء صـــفة.. الصـــفتين هـــاتين ســـبحانه
ــا وَدَمرْنــَا�: وقومــه فرعــون عــن ســبحانه يقــول الباطــل، وتتبــير الإفــك  يَصْــنَعُ  كَــانَ  مَ
ـــهُ  فِرْعَـــوْنُ   فرعـــون أن المعـــروف ومـــن). ١٣٨:الأعـــراف( �يَـعْرشُِـــونَ  كَـــانوُا وَمَـــا وَقـَوْمُ
 وضـــلالهم إفكهـــم تـــدمير إلى أيضـــا يشـــير تعـــالى االله ولكـــن غرقـــا، هلكـــوا قـــد وقومـــه
ــوْمَ  �: ســبحانه ويقــول. الأرض في وينشــرونه يبنونــه كــانوا الــذي ــا نــُوحٍ  وَقَـ بوُا لَم كَــذ 
 وَثمَـُودَ  وَعَـادًا*  ألَيِمًـا عَـذَاباً للِظـالِمِينَ  وَأعَْتـَدْناَ ءَايـَةً  للِنـاسِ  وَجَعَلْنَاهُمْ  أَغْرقَـْنَاهُمْ  الرسُلَ 

 �تَـتْبِـيراً تَـبـرْنـَا وكَُـلاً  الأمَْثـَالَ  لـَهُ  ضَـرَبْـنَا وكَُـلاً *  كَثِـيراً ذَلِكَ  بَـينَْ  وَقُـرُوناً الرس  وَأَصْحَابِ 
 في تعـالى االله إليـه يشـير الـذي والتتبـير والتـدمير الإفنـاء هو هذا). ٤٠-٣٨:الفرقان(

 عــن علمــه ســابق في يعلــم كــان إذا الــذي الخبــير العلــيم ســبحانه وهــو العزيــز، كتابــه
ــاراً فـَـاجِراً إِلا  يلَِـــدُوا لاَ  � أــم حــتى وضــلوا فســـدوا قــد أــم قــوم ٢٨:نـــوح( �كَف(، 
 وشـركهم، وإفكهـم ضـلالهم علـى يقضـي بتـدميرهم فإنـه ،� نوح سيدنا قال كما
 ـلاك يقضـي فإنـه ،بـاالله يـؤمن مـن نسـلهم مـن أو بيـنهم من أن يعلم كان إذا وأمّا
 الكفـر حالـة من الناس انتقال طريق عن والضلال والشرك الإفك ويتبرّ  الكفر، أئمة

  .الأعمال وصالح الإيمان إلى والضلال
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ــــتي تلــــك فهــــي ؛ورســــله لأنبيائــــه تعــــالى االله يؤتيهــــا الــــتي الإحيــــاء صــــفة وأمّــــا  ال
 إلى ويهـــدوم الحـــق، طريـــق إلى أقـــوامهم مـــن المـــؤمنين هدايـــة يســـتطيعون بواســـطتها

 فـــإن تعـــالى، االله صــفات مـــن صــفة هـــي" الهـــادي" وحيــث إن. المســـتقيم االله صــراط
 يقــول إذ تعــالى، االله بـإذن إلاّ  أحــد هدايـة يســتطيعون لا غـيرهم، أو الأنبيــاء، أولئـك

 �يَشَـــــــآءُ  مَـــــــنْ  يَـهْـــــــدِي االلهَ  وَلَكِـــــــن  أَحْبَبْـــــــتَ  مَـــــــنْ  تَـهْـــــــدِي لاَ  إنِـــــــكَ  �: ســـــــبحانه
 النـاس هدايـة لغرض � رسوله أرسل قد أنه على سبحانه يؤكّد ثم). ٥٧:القصص(

 إِلىَ  لتَـَهْـــدِي وَإنِـــكَ  عِبَادِنــَـا مِـــنْ  نشَـــآءُ  مَــنْ  بــِـهِ  نـهْـــدِي نــُـوراً جَعَلْنَـــاهُ  وَلَكِـــنْ �: فيقــول
 االله بــإذن تُعطــى هــذه والإحيــاء الهدايــة صــفة إن). ٥٣:الشــورى( �مسْــتَقِيمٍ  صِــراَطٍ 
 يحيــي كيــف يرُيــه لكــي ربــه بــراهيمإ دعــا الــتي هــي وهــذه عبــاده، مــن شــاء لمــن تعــالى
 تلـك وهـي ،)٢٦١:البقـرة( �الْمَـوْتَى تحُْيِ  كَيْفَ  أرَِنيِ  رَب  إبِـْراَهِيمُ  قاَلَ  وَإِذْ �: الموتى
ـــإِذْنيِ  الْمَـــوْتَى تخُْـــرجُِ  وَإِذْ �: مـــريم ابـــن للمســـيح ـــا االله أذن الـــتي  ،)١١١:المائـــدة( �بِ
 يـَـآ�: فقــال وللرســول الله الاســتجابة علــى المــؤمنين االله حــض أجلهــا مــن الــتي وهــي
). ٢٥:الأنفــال( �يحُْيِــيكُمْ  لِمَــا دَعَــاكُمْ  إِذَا وَللِرسُــولِ  اللهِ  اسْــتَجِيبُوا ءَامَنُــوا الــذِينَ  أيَـهَــا
 أجــل ومــن ،� المســيح الموعــود لعبــده تعــالى االله أعطاهــا الــتي الصــفة نفــس وهــي
  ".الْفَعالِ  الرب  مِنَ  وَالإِحْيَاءِ  الإِفـْنَاءِ  صِفَةَ  وَأعُْطِيتُ : "قال ذلك

 أيضــــا فإنـــه والإفنـــاء، الإحيـــاء صـــفة الصــــالحين وعبـــاده أنبيـــاءه االله يـُــؤتي وكمـــا
وحيـث  تعـالى، االله علـم في الكتـاب بـه سـبق مـا إلاّ  الدعاء، استجابة معجزة يؤتيهم

 فقـــد ،موعـــودا ومســـيحا مهـــدياّ إمامـــا � الموعـــود المســـيح بعـــث قـــد تعـــالى االله إن
 وكــان". مجُـَـربٌ  دَوَاءٌ  وَدُعَــائِي: "قــال ولــذلك الــدعاء، اســتجابة معجــزة أيضــا أعطــاه

 سـلاح سوى آخر سلاح من يمتلك يكن ولم له، االله أعطاه الذي السلاح هو هذا
 علـى قضـت الـتي الإفنـاء صـفة تجلت وقد والإحياء، للإفناء يستعمله الذي الدعاء،
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 وهــو تعــالى، االله يــدي بــين والابتهــالات والصــلوات والتضــرع الــدعاء بواســطة أعدائــه
 وهـــذا. تضـــرعاته ويســتجيب أدعيتـــه يســمع كـــان الــذي الـــدعاء سميــع الكـــريم الــرب
 كــانوا الــذين الإســلام أعــداء المعانــدين لإفنــاء يديــه بــين الــتي الحربــة أو الفــأس كــان

 هـــذه وجـــود إلى � أشـــار وقـــد ،� الأكـــرم رســـوله وكرامـــة االله ديـــن علـــى يتطـــاولون
" مـــات إلاّ  نفَســه ريــح مــن يجــد لكــافر يحــلّ  فــلا: "فقــال الموعــود المســيح في الصــفة

 الـذي الكـافر فيمـوت المسـتجاب، الـدعاء هـو" نفسـه ريح" من والمقصود). لممس(
 شـاهد الأحمديـة الإسـلامية الجماعة وتاريخ. له والتصدّي لمقاومته ويقوم به يصطدم

 دعـــاء بســـبب ومـــاتوا هلكــوا الأعـــداء مـــن كثـــيرا فــإن الواضـــحة، الحقيقـــة هـــذه علــى
 كــــان الــــذي الهندوســــي ليكهــــرام المثـــال ســــبيل علــــى ونــــذكر. � الموعــــود المســـيح
 الموعــود المســيح نصــحه وكــم ،� الخلــق ســيد علــى وازدرائــه وســبّه بكلامــه يتطــاول
 وآذى الحـــدود جميـــع تجـــاوز لمـــا ولكنـــه إفكـــه، عـــن ويمتنـــع غيـّــه عـــن يرجـــع أن �

 واسـتجاب يهلكـه، أن تعـالى االله دعـا إليه، إنسان أحبّ  بشتم � الموعود المسيح
 الموعــود المســيح بــذلك وأنبــأ ســبق كمــا ومــات قتلــة، شــر ليكهــرام فقُتِــل دعــاءه االله

 في � الموعـود المسـيح لموطن بالنسبة الأرضية الكرة من الآخر النصف وفي. �
 بالقـارة إلينـوي بولاية شيكاغو من بالقرب صهيون بلدة في رجلا يعيش كان الهند،

 وتطـاول والمسـلمين، الإسـلام علـى حقـيرا هجومـا يشن الرجل هذا وكان الأمريكية،
 هــذا عــن بــالتوقف � الموعــود المســيح فنصــحه ،� العظــيم الإســلام رســول علــى

 الموعــود المســيح فتحــدّاه واســتعلائه، وتكــبرّه إفكــه مــن زاد ولكنــه الــدنيء، الأســلوب
 ثم بالشـلل، أصـيب مـا وسرعان عليه، والقضاء لهلاكه � االله ودعا للمباهلة، �
 مـــات ثم كـــالملوك، فيهـــا يعـــيش وكـــان بنفســه أنشـــأها الـــتي صـــهيون بلدتـــه مـــن طـُـرد

  .قاطبة أجمع وللعالم أمريكا لسكان عبرة وأصبح
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  : عتراضالا
 - عمـــر - أبُريشـــن: "الكلمـــات هـــذه فيـــه جـــاء الـــذي الإلهـــام تفســـير هـــو مـــا
  ؟"بيلاطوس أو براطوس

  : الردّ 
 ممـا اضـطهاد، وتعـني Oppression وهـي الأصل إنجليزية كلمة أبُريشن: أولا

  .� الموعود المسيح على واضطهاد ظلم فيه أمر وقوع إلى يشير
 ذلــك ؛� الموعــود المســيح حيــاة يتهــدد خطــر إلى تشــير "عمــر" كلمــة: ثانيــا

  . اغتيالا اغتيل قد � عمر أن
ـــدّم الـــذي الرومـــاني القاضـــي كـــان" بيلاطـــوس" أن المعلـــوم مـــن: ثالثـــا  ســـيدنا قُ

 هـذه وتشـير. أعـداؤه ضـده رفعهـا التي القضية بسبب أمامه للمحاكمة � عيسى
 والاضــطهاد الظلــم قضــية في هامــا دورا يلعــبو  ،لبيلاطــوس مماثــل قــاض إلى الكلمــة

  . � الموعود المسيح حياة دد التي
 لم الحـــال وبطبيعـــة م،١٨٨٣ عـــام في الـــوحي هـــذا � الموعـــود المســـيح تلقـــى

والعيـاذ  - يفـتري � الموعـود المسيح كان ولو الوقت، ذلك في معروفا معناه يكن
 في تعـالى االله مـن تلقـاه الـذي الـوحي هـذا ونشـر كتـب لمـا الكـذب، االله علـى -بـاالله

 م١٨٩٧ عـــام في أي.. عامـــا ١٤ مـــرور وبعـــد. معنـــاه يعـــرف حـــتى يكـــن لم وقـــت
 الشـهير القسـيس حـاك حينمـا وذلـك إليـه، يشـير مـا وتحقـق الوحي هذا معنى اتضح

 اســتدعى ممــا ،� الموعــود المســيح ضــد دنيئــة مــؤامرة كــلارك مــارتن هنــري الــدكتور
  :الواقعة تلك تفاصيل يلي وفيما. القتل على التحريض بتهمة للمحاكمة تقديمه

 البنجــاب، في المســيحية لنشــر نشــاط بكــل يســعون المســيحيون المبشــرون كــان
 لمـن هـي النجـاة أن ويزعمـون الإسـلام، علـى المسـيحية التعـاليم بتفوّق يدّعون وكانوا
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 مــنهم ظنــا والإســلام المســيحية بــين منــاظرة عقــد يريــدون وكــانوا فقــط، المســيح اتبــع
 البنجـاب في المسـلمون واختـار. الإسـلام علـى تفوّقهـا إثبـات بـذلك يستطيعون أم

 تلــك وأقيمــت المســيحيين، المبشــرين أمــام يمــثلهم لكــي � المهــدي الإمــام حضــرة
 جنــغ( المقدســة الحــرب وسمُيّــت م١٨٩٣ عــام في أمْرتِْسَــر مدينــة في الشــهيرة المنــاظرة
 يهـدد عظـيم خطـر أمـام أـم وأدركـوا ،ذريعـا فشلا فيها المسيحيون وفشل). مقدس
 المهـدي الإمـام وجود في يتمثل الخطر هذا وكان الهند، في وانتشارها المسيحية وجود
 يبـق لم والبراهـين، والأدلـة والمنطـق العقـل صـراع ميـدان في فشـلوا ولمـا. وجماعتـه �

 المســلمين واســتعمال الانتقــام، ومحــاولات الــدنيء، والتخطــيط التــآمر ســوى أمــامهم
 الــداهم الخطـر هـذا مـن يتخلصـوا حـتى وذلـك المسـلمين، مـن إخـوام ضـد أنفسـهم

 العـالم وفي بل الهند وفي البنجاب في المسيحية لنشر محاولام كل يهدد صار الذي
  .أجمع

 مـن شـاب عـن فبحـث للمـؤامرة، كـلارك مارتن هنري الدكتور القسيس خطط
 والأمـــوال، بالعطايـــا إليـــه يتـــودد وأخـــذ الحميـــد، عبـــد يــُـدعى كـــان الفقـــراء المســـلمين
 والأمـاني بالمصـالح ويغريـه الدنيوية، بالوعود ويستميله الكلام، بمعسول إليه ويتحبب
 ولمــــا. وخدماتــــه ومعروفــــه لكرمــــه أســــيرا وصـــار الشــــاب، إليــــه اطمــــأن حــــتى البراقـــة،

 أن كــلارك الـدكتور إليـه طلــب الحميـد، وعبـد كـلارك الــدكتور بـين العلاقـة توطـّدت
 مــا لكــل وردًا كــلارك، الــدكتور إليــه أســداه الــذي بالجميــل اعترافــا خدمــة لــه يــؤدي
  .المزيد نوال في وأملا وعطايا، أموال من ليهع أغدق

 أمامهـا ويشـهد المحكمة إلى معه يأتي أن الحميد عبد من كلارك الدكتور طلب
 كــلارك، مـارتن هنــري القسـيس يقتــل لكـي أرسـله قــد) �( أحمـد غــلام مـيرزا بـأن
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 بمكافـــأة ووعـــده ومعـــارف، واتصـــال نفـــوذ مـــن لـــه بمـــا يســـاعده ســـوف بأنـــه وطمأنــه
  . الباقية حياته طوال غنيا يعيش لكي كثيرة وأموال كبيرة

 أسـره قـد كـان الـذي القسـيس طلـب يـرفض أن الحميد عبد الشاب يستطع لم
 واجـب بأن القسيس وأشعره وعطايا، أموال من عليه أغدقه وبما ومحبته ووده بعطفه

 معــه فـذهب البسـيط، الطلـب هـذا يـرفض ألا يقتضـي المعـروف ورد والمـودة الصـداقة
 علـى القـبض بإلقـاء أمـراً أمْرتِْسَـر مديريـة قاضـي وأصدر. بشهادته وأدلى المحكمة إلى

ــــد يــــوم ذلــــك كــــان الخــــبر هــــذا أذيــــع وحــــين ،� الموعــــود المســــيح  الــــدوائر في عي
 والغـيرة الحقـد أعمـاهم الـذين المشـايخ بعـض أن المؤسـف ومن والهندوسية، المسيحية

 فـــــرحهم في � الموعـــــود المســـــيح أعـــــداء شـــــاركوا قـــــد ،� الموعـــــود المســـــيح مـــــن
 المســيح فيــه يــرون الــذي اليــوم بقــرب أنفســهم يمنـّـون الأعــداء جميــع وراح وشمــاتتهم،

 إلى لتقديمـه أمـامهم الجنـود تسوقه بالسلاسل، ومقيّدا بالأغلال مكبلا � الموعود
 وتنـثلج أعيـنهم فتقـرّ  الحيـاة، مـدى السـجن أو بالإعـدام عليـه يحُكم حيث المحاكمة،
  .منه الخلاص بذلك لهم ويتم المشهد، بذلك صدورهم
 المســيح كــان لــو أنــه إلى.. الكــريم القــارئ أنظــار ونلفــت.. نقــول أخــرى ومــرّة

 بأنـــه كــذبا ويــدّعي عليــه، مفتريــاو  ،االله علــى -والعيــاذ بــاالله - متقــوّلا � الموعــود
 أمـــام كذبـــه ينفضـــح حـــتى والهـــوان الخـــزي ينـــال تعـــالى االله لتركـــه منـــه، الـــوحي يتلقـــى

 � الموعـود المسـيح جانـب في � االله تـدخل علـى يـدل حـدث ما ولكن الجميع،
 الموعـود المسـيح على القبض أمر أصدر الذي أمرتسر قاضي أن إذ. عجيب بشكل
 � الموعـود المسيح حيث إن ؛الأمر هذا إصدار صلاحيته في ليس أنه أدرك �

 يسـكنها كـان الـتي قاديـان قريـة أن المعلـوم فمـن أمرتسـر، مديريـة في يسـكن يكـن لم
 فأرسـل. أمرتسـر مديريـة في وليسـت كورداسـبور مديرية في تقع � الموعود المسيح
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 في القاضـي إلى أخـرى مـرة القبض أمر وإعادة ،القبض أمر تنفيذ بعدم أمرا القاضي
 لم أذ ،لـــه علـــى أثـــر يعُثـــر ولم ،تمامـــا أختفـــى قـــد هـــذا القـــبض أمـــر ولكـــن. أمرتســـر
  .أمرتسر مديرية في يوجد ولم كورداسبور، مديرية تتسلمه

 مديريـــــــة في المخـــــــتص القاضـــــــي إلى القضـــــــية ملـــــــف أمرتســـــــر قاضـــــــي أرســـــــل
 القضــية ملــف فحــص الــذي )Douglas( دوغــلاس المســتر هــو وكــان كورداســبور،

 القســـيس فجـــاء أمامــه، للمثـــول القضــية أطـــراف يســـتدعي أرســل ثم دقيقـــا، فحصــا
 في � الموعــــود المســــيح كــــذلك وجــــاء الحميــــد عبــــد وجــــاء كــــلارك مــــارتن هنــــري

 لاحــــظ ؛الحميـــد عبــــد الشـــاهد، ثم عيالمـــدّ  ســــؤال وأثنـــاء. صــــحابته بعـــض صـــحبة
. أمامــه ــا يــدلي الــتي وأجوبتــه الــدعوى في جــاء الــذي كلامــه بــين تعارضــا القاضــي

 قائـد إلى المهمـة هـذه وأسـند ،فيهـا التحقيـق بإعـادة أمـرا أصدر التهمة لخطورة ونظرا
 الحميــد عبــد وســؤال التحقيــق وأثنــاء ،تحقيقاتــه الشــرطة قائــد وبــدأ. بنفســه الشــرطة

 أمرتسـر في المسـيحية الإرسـالية دار في يقـيم كـان الحميـد عبد أن الشرطة قائد أدرك
 بعبـد وإذا بالأسـئلة، الخنـاق عليـه فضـيّق كـلارك، مارتن هنري القسيس يرأسها التي

 أدلى الـتي الشـهادة بـأن واعـترف الشرطة قائد أقدام على ووقع ،باكيا ينفجر الحميد
 حرّضــه أن بعـد ذلـك علـى أقـدم وأنـه وافــتراءا، كـذبا كانـت أمرتسـر قاضـي أمـام ـا

 أبـدا يحـدث لم وأنه والعطايا، بالأموال ووعده كلارك مارتن هنري الدكتور القسيس
 أو كـــلارك مـــارتن الـــدكتور كـــان ســـواء ؛أحـــد لقتـــل � المهـــدي الإمـــام أرســـله أن

  . غيره
 مــن كــل ســؤال أعــادف ،دوغــلاس مســتر القاضــي إلى تقريــره الشــرطة قائــد ورفــع
 ووقـــف المـــلأ، أمـــام المـــؤامرة حقيقـــة اتضـــحت وهنـــا الحميـــد، وعبـــد كـــلارك الـــدكتور
 المهـــدي الإمـــام بـــبراءة القاضـــي وحكـــم مخزيـــا، موقفـــا كـــلارك مـــارتن هنـــري الـــدكتور
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 كـلاك مـارتن هنـري الدكتور ضد قذف قضية يرفع أن حقه من أنهب له وقال ،�
 المسـيح ولكـن. سمعتـه إلى للإسـاءة ومحاولتـه لـه وجهـه الـذي الكـاذب الاام بسبب
 يكــن لم بأنـه للقاضـي قـال.. الأنبيـاء وشمــم وإبـاء وترفـّع كرامـة بكـل.. � الموعـود
 االله هــو الأعظــم قاضــيه لأن ،الــدنيا في محكمــة أي أمــام أحــد ضــد قضــية أي ليرفــع
  .الآخرة وفي الدنيا في الحكم له الذي تعالى

 الموعـود المسـيح � الموعـود المسيح فيها قُدّم التي المحاكمة هذه انتهت وهكذا
ــدّم كمــا الإنجليــزي القاضــي أمــام المحاكمــة إلى �  � مــريم بــن عيســى المســيح قُ

 المــتهم بــراءة أدرك القاضــيين مـن وكــلاً  ،بيلاطــوس الرومـاني القاضــي أمــام للمحاكمـة
 القاضــي ولكــن النــاس، أمــام الــبراءة بتلــك واعــترف بــذلك وأقــرّ  أمامــه، يقــف الــذي
 أن يســـتطع لم الـــذي بيلاطـــوس القاضـــي مـــن شـــجاعة أكثـــر كـــان دوغـــلاس مســـتر
 دوغــلاس مســتر وأمّــا لأعدائــه، فســلّمه � مــريم ابــن المســيح أعــداء وجــه في يقــف
 الــوحي، ذلــك كلمــات في المكتــوم النبــأ تحقــق وهكــذا. بــالبراءة حكمــه أصــدر فقــد

  !الألباب أولي يا فاعتبروا
  :الاعتراض

 -) شـــيعانا( هوشــعنا: "الكلمـــات هــذه فيــه جـــاء الــذي الإلهــام تفســـير هــو مــا
 مثـــل عـــن تعـــالى االله زيهـتنـــ يجـــب ألا المعـــنى؟ عديمـــة كلمـــات هـــي أليســـت ؟"نعســـا
  ذلك؟

  :الردّ 
: ومعناهـا نـا-شـيعا-هـو هـي الأولى والكلمـة الأصل، عبرية هي الكلمات هذه

 باســتجابته بشّـر وقـد ،تعـالى الله دعـاء وهــذا. أنقـذ رب يـا آه :أو خلـّص، رب يـا آه
  .أنُفّذ أو جيباستُ  أي ،نعسا: الثانية الكلمة في
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 مــن تعريبــه مــا قـال حيــث ،الكلمــات هــذه بنفسـه � الموعــود المســيح ويشـرح
  :الأردية اللغة

 كُشِـف ثم الـدعاء، بأسـلوب نبـأ فيهمـا ذكُـر عبرانيتان، كلمتان هاتين إن"... 
 مـن بفـترة أمـرّ  سـوف أنـني النبـأ ـذا بُشّـرتُ  وقـد. يُسـتجاب سـوف الدعاء أن عليّ 

 تحقــق وقــد. المتاعــب تلــك تــزول وســوف وعــزلتي، وخلــوتي انفــرادي بســبب المتاعــب
 تلــــك مــــن صــــعوبة أو مشــــكلة أي لي تبــــق لم وحاليــــا عامــــا، ٢٥ بعــــد النبــــأ ذلــــك

  )٨٠ص، ٥ج:الأحمدية البراهين". (المتاعب
 يكــن لم إنــه إذ ،� الموعــود المســيح صــدق علــى يــدل النبــأ هــذا أن شــك ولا
 يقطنهــا، كـان الــتي المنطقـة في آخــر أحـد يعرفهــا يكـن ولم بتاتــا، العبريـة اللغــة يعـرف

 الموعـود المسـيح وكتبهـا إياهـا، االله علمـه ولكـن أحـد، مـن الكلمـات تلـك يـتعلم فلم
 تتضـمن أـا بعـد فيمـا تبينّ  ثم ،م١٨٨٣ عام في وجل عز االله من تلقاها كما �

 . عاما ٢٥ مرور بعد النبأ وتحقق غيبيا، نبأ
  : الاعتراض

  ؟"ادر سنكه جـ: "فيه وقيل الأردية اللغة في جاء الذي الإلهام تفسير هو ما
  :الردّ 
  :ومعناه ،المذكور الإلهام هذا � الموعود المسيح تلقّى م١٩٠٦ عام في
  . "الشجاع للأسد النصر إن"

 جَــريِ : "فيـه قيـل العربيـة باللغــة آخـر وحيـا تلقـى قــد � الموعـود المسـيح وكـان
 الــوحي ــذا والمقصــود المقــدام، الشــجاع: الجــريّ مــن معــاني و  ،"الأنبيــاء حُلَــلِ  في االلهِ 
 حُلــل في تعــالى االله أرســله الــذي الشــجاع االله أســد فهــو ،� الموعــود المســيح هــو

ـــــــاء ظـــــــروف تشـــــــابه ظـــــــروف في أي الأنبيـــــــاء؛  أخلاقـــــــا وأعطـــــــاه الآخـــــــرين، الأنبي
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 ونـــوح آدم مثـــل الأنبيـــاء مـــن الكثـــير بأسمـــاء تعـــالى االله سمّـــاه هنـــا ومـــن كـــأخلاقهم،
. والسـلام الصـلاة أفضـل جميعـا علـيهم محمـد الخلـق وسـيد وعيسى وموسى وإبراهيم

 نصـيب مـن يكـون سوف النصر نوال أن على يؤكّد بصدده نحن الذي الوحي وهذا
 في تحققـــت أيضـــا نبـــوءة وهـــذه. � الموعـــود المســـيح هـــو الـــذي الشـــجاع االله أســـد
ــــاة  تتقــــدّم حيــــث ؛الحــــالي عصــــرنا في تتحقــــق زالــــت ومــــا � الموعــــود المســــيح حي

 في يــتم وســوف وانتصـار، نصــر إلى نصـر مــن يـوم كــل الأحمديـة الإســلامية الجماعـة
 الإســلام ينتصــر حينمــا العــالمي النطــاق علــى النبــأ هــذا تحقــق االله شــاء إن المســتقبل
  : القرآني الوعد ويتحقق الأديان كل على الصحيح
ينِ  عَلَى ليُِظْهِرهَُ  الحَْق  وَدِينِ  باِلهْدَُى رَسُولهَُ  أرَْسَلَ  الذِي هُوَ  � ـهِ  الـدكَـرهَِ  وَلـَوْ  كُل 

  )٣٣: التوبة( �الْمُشْركُِونَ 
 وكََفَــى كُلــهِ  الــدينِ  عَلَــى ليُِظْهِــرهَُ  الحْــَق  وَدِيــنِ  باِلهْـُـدَى رَسُــولهَُ  أرَْسَــلَ  الــذِي هُــوَ  �

  )٢٩:الفتح( �شَهِيدًا بِااللهِ 
  )٣٢:التوبة( �الْكَافِرُونَ  كَرهَِ  وَلَوْ  نوُرهَُ  يتُِم  أَنْ  إِلا  االلهُ  وَيأَْبىَ  �
�  االلهُ  وَيحُِق  ٨٣:يونس( �الْمُجْرمُِونَ  كَرهَِ  وَلَوْ  بِكَلِمَاتهِِ  الحَْق(  
  )٩:الصف( �الْكَافِرُونَ  كَرهَِ  وَلَوْ  نوُرهِِ  مُتِم  وَااللهُ  �

 أفـراد يهتـف بصـدده، نحـن الـذي الـوحي هـذا في جـاء الذي الوعد لهذا وتحقيقا
 فيقولـــون للجماعـــة وتقـــدم انتصـــار بنبـــأ سمعـــوا كلمـــا الأحمديـــة الإســـلامية الجماعـــة

 كمـا تمامـا أحمـد، غلام لميرزا الانتصار أي" جـ كى أحمد غلام ميرزا: "الأردية باللغة
 أن الكــريم القــرآني وحيــه في وعــد قــد تعــالى االله لأن ،للمــؤمنين بالنصــر المــرء يهتــف
  .المؤمنين ينصر
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جـريّ االله في : بقي أن نقول أن من معاني الجـريّ هـو الرسـول، لـذا فـإن الـوحي
.. رسـول االله الـذي ظهـر في زيّ الأنبيـاء �حلل الأنبيـاء يعـني أن المسـيح الموعـود 

وقـــد تبـــين هـــذا في . لـــذا فـــإن االله أخـــبر حضـــرته أنـــه نـــبيّ ورســـول منـــذ وقـــت مبكـــر
مـع أن حضـرته نـبي تـابع وخـادم للنبـوة المحمديـة ولـيس .. نصوص عديدة من الوحي

  . بمستقل عنها
  : الاعتراض

 كــــا آريــــون: "فيــــه وقيــــل الأرديــــة اللغــــة في جــــاء الــــذي الإلهــــام تفســــير هــــو مــــا
  ؟"بادشاه

  : الردّ 

 هـــذه فيـــه وتلقـــى كشـــفا رأى أنــهب � الموعـــود المســـيح قـــال م١٩٠٠ عــام في
  :الكلمات

  .الآريين ملك أنت وهو الزمان آخر في كرشنا يظهر أن المقدر من انك
 نبـــيهم عـــودة ينتظـــر الهندوســـي الشــعب أن إلى الكـــريم النبـــأ هـــذا خلفيـــة وتعــود

 اليهــــود ينتظــــر كمــــا تمامــــا الحــــالي، عصــــرنا هــــو الــــذي ؛الزمــــان آخــــر في" كرشــــنا"
 أنـه السـنين آلاف قبـل قومه كرشنا أخبر فقد المسيح، مجيء والمسلمون والمسيحيون

 المســـيح تلقّــاه الــذي الإلهــام وهـــذا. القيامــة يــوم قبيــل الزمـــان آخــر في يظهــر ســوف
 انتظــاره في كــانوا الــذي كرشــنا بـأن الهندوســي للشــعب البشــرى يحمــل � الموعـود

 � الموعـــود المســـيح أن بمعـــنى ،� الموعـــود المســـيح شـــخص في وظهـــر جـــاء قـــد
 حيامـــا، ظــروف مــن الكثــير كــذلك وتتطـــابق وأخلاقــه، صــفاته في كرشــنا يُشــابه
 المســيح علــى يُطلــق هنــا ومــن بينهمــا، الشــبه أوجــه مــن الكثــير هنــاكف ؛هــذا وعلــى
 الأنبيـاء مـن الكثـير أسمـاء تعـالى االله أطلق كما به، مشاة كرشنا اسم � الموعود
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 وظـروف أخلاقهـم مـن الكثـير في إيـاهم لمشـاته � الموعـود المسيح على الآخرين
  . حيام

 تــأثرا وذلــك االله، أنبيــاء مــن نبيــا كرشــنا يكــون أن الــبعض يســتنكر العــادة وفي
 تعــالى االله بـأن زعمــت الـتي الإسـرائيلية الروايــات عـن انبثقــت الـتي والآراء بالـدعايات

 إلاّ  اليهـــود يعـــترف لا ذلــك وعلـــى فقـــط، إســرائيل بـــني علـــى وهــداه وحيـــه أنـــزل قــد
 إلى أضــافوا المســيحيين فــإن الحــال وبطبيعــة التــوراة، في ذكــرهم جــاء الــذين بالأنبيــاء

 االله عنـد مـن صـادقا رسـولا � الخلـق سـيد جـاء ثم المسيح، يسوع اسم القائمة هذه
 مفــــاهيم إلى الإســـرائيلية الآراء تلـــك وبتســـرب. المســـلمين جميـــع بـــذلك يـــؤمن كمـــا

 ثلاثـة أنـزل تعـالى االله أن مؤدّاها التي الخاطئة الأفكار تلك بينهم انتشرت المسلمين،
 الــذين الأنبيــاء فــإن وبالتــالي والإســلام، والمســيحية اليهوديــة هــي ؛فقــط الأديــان مــن

 القـــرآن في ذكـــرهم وتكـــرر ،التـــوراة في ذكـــرهم جـــاء الـــذين أولئـــك هـــم االله أرســـلهم
  .الكريم

 المختـار، االله شـعب بـأم اليهـود ادعـاء علـى تقـوم الخاطئـة الأفكار هذه ولكن
 وشـــريعته، ــداه واختصــهم جميعـــا النــاس دون مــن اصـــطفاهم االله فــإن ذلــك وعلــى

 ثم ،� المســيح اســم أضــافوا أــم إلاّ  ،الخــاطئ الفهــم هــذا في المســيحيون وتــبعهم
 اســـم أضـــافوا أـــم إلاّ  ،الخـــاطئ الفهـــم نفـــس في أيضـــا المســـلمين مـــن كثـــير تـــبعهم
 أبــدا يعــني ولا بتاتــا، الخــاطئ الفهــم هــذا يؤيــد لا الكــريم والقــرآن. � محمــد ســيدنا

 مـن والشـريعة والهدايـة والدين بالهدى االله يختصهم أن هو العالمين على قوم اصطفاء
، نوالهـا في جميعـا البشـر يشـترك الـتي الـنعم مـن الأمـور فهذه أجمعين، الناس بقية دون

 يخلـق أن المعقـول غـير ومـن والطعام، والماء الهواء نعمة نوال في يشتركون كما وذلك
 فطـــرم في ويضـــع -إسماعيـــل وبـــني إســـرائيل بـــني غـــير مـــن -البشـــر مـــن الملايـــين االله
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 تعــالى االله معرفــة إلى تقــودهم الــتي والشــرائع الهــدى مــن يحــرمهم ثم تعــالى، االله معرفــة
  :العزيز الكتاب يقول ولذلك. وطاعته
ــــنْ  رُسُــــلاً  أرَْسَــــلْنَا وَلقََـــدْ  � هُمْ  قـَبْلِــــكَ  م هُمْ  عَلَيْــــكَ  قَصَصْــــنَا مــــنْ  مِـــنـْ ــــن وَمِــــنـْ م  ْلم 

  )٧٩: غافر( �عَلَيْكَ  نَـقْصُصْ 
 الهندوسـي الشـعب إلى أنبيـاء بعث قد تعالى االله يكون أن المستغرب من فليس

 هـذا إن بـل. وإسماعيـل إسـرائيل بـني إلى أنبيـاء بعـث كمـا الأرض شـعوب مـن وغيره
 ممـا لهـو المسـلمون، عـنهم وورثـه الإسـرائيليات، في اليهـود روّجـه الـذي الخـاطئ الفهم
  :فيها تعالى يقول الذي الحكيم الكتاب آيات مع يتنافى
�  ٨:الرعد( �هَادٍ  قـَوْمٍ  وَلِكُل(  
�  ةٍ  وَلِكُلُ٤٨:يونس( �رَسُولٌ  أم(  
  )٢٥: فاطر( �نَذِيرٌ  فِيهَا خَلاَ  إِلا  أمُةٍ  منْ  وَإِن �
  )٣٧:النحل( �االلهَ  اعْبُدُوا أَنِ  رسُولاً  أمُةٍ  كُل  فيِ  بَـعَثـْنَا وَلقََدْ  �

 تناســــب الــــتي وشــــرائعهم مناســــكهم قــــوم لكــــل تعــــالى االله أنــــزل فقــــد كــــذلك
  :فيه قال ولذلك الكريم، القرآن في الكاملة الشريعة نزول قبل وظروفهم أحوالهم
�  ةٍ  وَلِكُلُ٣٥:الحج( �االلهِ  اسْمَ  ليَِذْكُرُوا مَنْسَكًا جَعَلْنَا أم(  
�  ةٍ  لِكُلُكَ  فَلاَ  ناَسِكُوهُ  هُمْ  مَنْسَكًا جَعَلْنَا أم٦٨:الحج( �الأَمْرِ  فيِ  يـنُاَزعُِن(  
�  هَاجًــــا شِــــرْعَةً  مِــــنْكُمْ  جَعَلْنَــــا لِكُــــل ــــةً  لجَعََلَكُــــمْ  االلهُ  شَــــاءَ  وَلــَــوْ  وَمِنـْ ُوَاحِــــدَةً  أم� 

  )٤٩:المائدة(
 الهندوســي الشــعب إلى نــبي أو هــاد أي تعــالى االله يبعــث ألاّ  المعقــول مــن فلــيس

 الــتي شــريعتهم عــن ضــلوا قــد النــاس هــؤلاء إن نعــم الشــعوب، أقــدم مــن يعُــدّ  الــذي
 لا ممــا بــل إســرائيل، بــني شــريعة ذلــك أصــاب كمــا تمامــا والتغيــير، التحريــف أصــاا
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 اليهـــود، انحـــراف مـــن أشـــد الهنـــدوس عنـــد االله شـــريعة عـــن الانحـــراف أن فيـــه شـــك
 التـــوراة، أصـــاب ممـــا أكثـــر والتغيـــير التحريـــف أصـــابه قـــد المقـــدس الهنـــدوس وكتـــاب

 تعــدد صــار حــتى ،الهنــدوس أنبيــاء ــا جــاء الــتي الأساســية التعــاليم معظــم وضــاعت
 بـن عيسـى المسـيحيون اتخـذ كمـا التوحيد منها وغاب ،ديانتهم في مقبولا أمرا الآلهة
 قــد الأديـان تلـك أصـل أن ينفــي لا ذلـك كـل ولكـن. االله دون مــن إلهـين وأمّـه مـريم

 بالهـــدي زمــام في االله أرســـلهم الــذين الأنبيــاء طريـــق عــن تعــالى االله عنـــد مــن انبثــق
  . المستقيم

 نــبي ،"كرشــنا" أنــه � الموعــود المســيح إلى تعــالى االله أوحــى حينمــا فإنــه ولهــذا
 جـاء أنـه الهنـدوس يعلـم حـتى والمشـاة، ااز سبيل على هذا فإن المنتظر، الهندوس
 وليهتـــــدي علـــــيهم، الحجـــــة ولتـــــتم كرشـــــنا، نبـــــيهم ذكرهـــــا الـــــتي النبـــــوءات حســـــب

 فيســمعوا ،� الموعـود المســيح إليـه يـدعو الــذي الإسـلام ديــن إلى مـنهم الصـالحون
 الناحيــــة مــــن علــــيهم ملكــــا يكــــون وبــــذلك الصــــحيح، بالإســــلام ويؤمنــــوا لدعوتــــه،
  .الروحانية

  : الاعتراض
  ؟"فشل من وهم ،مائنا من أنت" الوحي هذا معنى ما

  : الردّ 
 مــن تعريبــه مــا قــال حيــث الإلهــام، هــذانفســه  �المســيح الموعــود  شــرحلقــد 

  :الأردية
 أنبـ الموضـع هـذا في ".فشـل مـن وهـم ،مائنـا مـن أنـت" :القولب المقصود"... 

 الـذي وجـل عـز االله وحب والصدق والوفاء والتقوى والاستقامة الإيمان ماء هو الماء
 والخيبــة الجــبن هــو" فشــل" كلمــة مــن هنــا والمقصــود. � االله مــن الإنســان يكتســبه
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..." والخيبــــة الجـــبن هـــو والفحـــش الكفـــر أصـــل وإن الشـــيطان، مـــن يأتيـــان اللـــذان
  )لحاشيةا ،٥٦ص" آم أنجام" آم عاقبة: كتاب -١١ج :الروحانية الخزائن(

.. التقــوى مــاء.. الإيمــان مــاء هــو" مــاء" كلمــة مــن المقصــود أن يتضــح وهكــذا
 مــن � الموعــود للمســيح ويهبــه ســبحانه زلهـينُــ الــذي الوفــاء مــاء.. الاســتقامة مــاء

 االله خلــق بــه يــروي بــدوره فإنــه ،الربــّاني المــاء هــذا أوُتيَ  قــد وحيــث إنــه. ورحمتــه فضـله
  : قال قد تعالى االله أن المعروف ومن. �

  )٣١:الأنبياء( �يُـؤْمِنُونَ  أفََلاَ  حَي  شَيْءٍ  كُل  الْمَآءِ  مِنَ  وَجَعَلْنَا�
 بــالأموات الكفــار شــبّه قــدو  شــيء، كــل بــه وأحيــا المــاء خلــق قــد ســبحانه فــاالله
ـــون المـــؤمنين لأن بالأحيـــاء، والمـــؤمنين ـــ الـــذي الـــوحي مـــاء يتلقّ  علـــى تعـــالى االله زلهـينُ
 الــوحي تعــالى االله شــبّه ولــذلك الربــاني، المــاء هــذا طريــق عــن الحيــاة فينــالون أنبيائــه،

  :فقال بالماء
ــزلَ � ــيْكُمْ  وَيُـنـَ ــركَُمْ  مَــآءً  الســمَآءِ  مــنَ  عَلَ يُطَهــهِ  ل ــيْطاَنِ  رجِْــزَ  عَــنْكُمْ  وَيـُـذْهِبَ  بِ الش 
  )١٢:الأنفال( �الأقَْدَامَ  بهِِ  وَيُـثبَتَ  قُـلُوبِكُمْ  عَلَى وَليِـَرْبِطَ 

 يــأتي الــذي والضـعف والخســران والخيبــة الجـبن هــو" فشــل" كلمـة مــن والمقصـود
 لا والصـلحاء والخلفـاء الأنبياء يعُادون الذين أولئك أن المعروف ومن الشيطان، من

 الـذي تعـالى االله مـن تنـالهم الـتي والخيبـة للجبن نتيجة والخسران الضعف إلا يُصيبهم
  :قال

  )١٣:الأنفال( �الرعْبَ  كَفَرُوا الذِينَ  قـُلُوبِ  فيِ  سَألُْقِي �
�  يْطاَنِ  كَيْدَ  إِن٧٧:النساء( �ضَعِيفًا كَانَ  الش(  
ــــــيْطَانَ  يَـتخِــــــذِ  وَمَــــــنْ  � ــــــا الشِــــــنْ  وَلي ــــــدْ  االلهِ  دُونِ  م  �مبِينـًـــــا خُسْــــــراَناً خَسِــــــرَ  فَـقَ

  )١٢٠:النساء(



@pb™a�Ça@…ìÇì½a@|î�½a@ñìÇ…@óÜÇ�@@
  ١١٧  

  

  
  

  : عتراضالا
  ؟"شمس يا قمر يا: "الإلهام معنى هو ما

  :الردّ 

ــــوحي هــــذا ذكــــر جــــاء ــــاب - ٢٠ج :الروحانيــــة الخــــزائن( في ال ــــات: كت  التجلي
 اللغـة مـن تعريبـا فقـال ،نفسـه � الموعـود المسـيح شـرحه وقـد ،)٣٩٧ ص ،الإلهية
  :الأردية

 منــه والمـراد شمسًــا، نفسـه وسمـّى قمــراً، مـرّة الـوحي هــذا في تعـالى االله سمـّاني"... 
 مـن مسـتفاض نـوري فـإن كـذلك ،الشمس من مستفاضا القمر نور يكون كما أنه
 ضـياء يُظهـر أنه منه والمراد قمراً، نفسه وسمّى شمسا ثانية مرة االله سمّاني ثم. تعالى االله

 غفلـة في كانـت والدنيا يدي، على الآن وسيُعرف مخفيا كان وإنه بواسطتي، جلاله
 مــن طــرف كــل في بواســطتي الآن تنتشــر ســوف الجلاليــة تجليّاتــه ولكــن ،تجليّــه عــن

  ."العالم أطراف
  : عتراضالا
  ؟"الْمُجاز أنت إنك: "الإلهام معنى هو ما

  :الردّ 
 الــتي المنطقــة في القــوم عظمــاء أكــابر مــن �" خــان علــي محمــد" الســيد كــان

. بالهنــد البنجــاب في ماليركوتلــه منطقــة في ملــك بمنـــزلة كــان أنــه حــتى ،فيهــا يســكن
 بعــد نــال ثم. � الموعــود المســيح أصــحاب مــن صــار أن إلى تعــالى االله شــرفّه وقــد

. بــيغم مباركــة الســيدة ؛� الموعــود المســيح ابنــة مــن تــزوج حــين أكــبر شــرفا ذلــك
 عبـد اسمـه الأولى زوجتـه مـن ابـن لـه وكـان ،الـزواج لـه سبق قد خان علي محمد وكان

 جـــدا، خطـــيرة حمّـــى وأصـــابته الـــرحيم عبـــد مـــرض م١٩٠٣ ســـنة وفي. خـــان الـــرحيم
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ـــاني وظـــل  الـــوعي عـــن يغيـــب وبـــدأ شـــديد هـــزال وأصـــابه. يومًـــا ١٤ الحمّـــى مـــن يعُ
  . متطاولة لفترات

 في ولكـن خـان، الـرحيم عبـد لشـفاء تعـالى االله يـدعو � الموعود المسيح كان
 ســاءت قــد حالتـه أن وأخــبره الموعــود المسـيح إلى والــده جــاء ١٩٠٣-١٠-٢٥ يـوم

 � الموعـود المسـيح فـراح خطـر، في أصـبحت قد حياته أن حتى ،للغاية وتدهورت
 وحيـا تلقـى برهـة وبعـد. الـرحيم عبـد لشـفاء التهجد صلاة في ويدعوه االله إلى يبتهل
  ". مقدراً أصبح الهلاك وإن ،مبرم قدرٌ  هذا: "تعريبه الأردية باللغة

 تعــالى االله مــن الـوحي هــذا تلقـى أن بعــد مشــاعره � الموعـود المســيح ويصـف
 لــيس هـذا كـان إذا ؛إلهــي يـا: لسـاني مــن وخـرج العميـق، الحــزن علـيّ  خـيّم" :فيقـول
 علـيّ  نـزل مـا وسـرعان عنـدك، لـه أشفع وإني الشفاعة، وقت فهنالك الدعاء، وقت

 إلاّ  عنـده يشفع الذي ذا من الأرض، في ومن السماوات في من له يُسبح: (الوحي
  .)بإذنه

 الجــلالي، الـوحي هــذا مـن بـدني رجــف: "فيقـول � الموعــود المسـيح ويسـتطرد
 ولكــن تعـالى، االله إذن بـدون الشـفاعة لـه طلبـتُ  لأني شـديدة وهيبـة خـوف وغمـرني

 للمسـيح تعـالى االله أذِنَ  وـذا). الْمُجَـاز أنـت إنـك: (الـوحي علـي نزل دقيقتين بعد
 التحســن بـدأ مـا ســرعان الشـفاعة وبعـد. الـرحيم لعبــد عنـده يشـفع أن � الموعـود

 الـرحيم عبـد عـاش وقـد طبيعتهـا، إلى صـحته وعادت الرحيم، عبد صحة على يبدو
  .اعام ٧٢ المعجزة هذه تحقيق بعد

  :الاعتراض
 االله إلى ذلــك ينســب ألا ؟"أعرفــك لا كنــت االله وليّ  يــا: "الإلهــام معــنى هــو مــا
   الجهل؟
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  : الردّ 
 االله وليّ  يـا: "لي تقـول الأرض أن الكشـف في رأيـت: � الموعود المسيح قال

 ،تــذكرةال" (أعرفــك لا كنــتُ  االله نــبي يــا"، )٢٩٩ ص ،تــذكرةال" (أعرفــك لا كنــتُ 
  ).٥٩٥ ص

 جــدا، واضــح ومفهومــه طويــل، تفســير أو شــرح لأي يحتــاج لا الكشــف وهــذا
 بـــه، يؤمنـــوا ولم البدايـــة في يُصـــدّقوه لم فهـــم. وسُـــكّاا أهلهـــا الأرض مـــن فالمقصـــود
 ويبــدأ ويتغــيرّ، الوضــع هــذا يتحــوّل رويــدا رويــدا ولكــن. يعرفونــه كــانوا مــا وأغلــبهم

 المـرء فكـأن بـه، ويؤمنـون ويُصـدّقونه واسـع، نطـاق علـى وبدعوتـه به يسمعون الناس
 الــــوحي وهـــذا. أعرفـــك لا كنـــت االله نـــبي يــــا أعرفـــك، لا كنـــت االله وليّ  يـــا: يقـــول

 الجماعـــة ـــا تنـــادي الـــتي الصـــحيح الإســـلام دعـــوة انتشـــار عـــن غيبيًـــا نبـــأً  يتضـــمن
  .أجمع العالم ربوع في الأحمدية الإسلامية

  :الاعتراض
 ألا ؟"الحـق علـى لسـت نـكأ الوقـت آخر في سأخبره إني: "الإلهام معنى هو ما

  الظلم؟ تعالى االله إلى ينسب أنه يعني
  : الردّ 
 مــن رجـل في تعـالى االله مــن تلقّـاه قـد الـوحي هــذا أن � الموعـود المسـيح ذكـر

  :فقال أعدائه
 المسـمّى ؛الهنـد علمـاء مـن وهو وكفّرني خالفني رجل في ربي إليّ  أوحى ما هذا"

  )، الحاشية٧٤ص ،الاستفتاء" (البطالوي حسين محمد سعيد بأبي
 � الموعـود المسـيح أصـدقاء مـن كـانالبطـالوي   حسـين محمـد أن المعلـوم ومـن

 وكـان. الأمـة لهـذه المسـيح الموعـود جعله ثم مجددا بعثه قد تعالى االله أن يعُلن أن قبل
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" الأحمديـة البراهـين" كتابه على أثنى أنه حتى له، المتحمّسين أشد من الأمر أول في
 الـذي وهـو ،"نّةالسـ إشـاعة" وهـي يصـدرها كـان الـتي الصـحيفة في وقرّظـه طيبـا ثناء

 يتصـــد  لم وأنــه وورع، وتقــي صــدوق رجــل البراهـــين كتــاب مؤلــف بــأن أيضــا شــهد
 حـين تتحـوّل بـدأت الأمـور ولكـن. هـو فعـل كمـا أحد عنه والدفاع الإسلام لخدمة
 أنبــ عشـر التاسـع القـرن مـن الثـامن العقــد منتصـف عنـد � الموعـود المسـيح أعلـن

 نـــيران بـــدأت هنــا. الهجـــري عشــر الرابـــع القـــرن رأس علــى مجـــددا بعثــه قـــد تعــالى االله
 المسـيح نالـه الـذي الواسـع الصيت بعد خاصة ،البطالوي الشيخ قلب تأكل الحسد
 وتقـدير احـترام واكتسـابه ،"الأحمديـة البراهـين" العظـيم كتابـه نشـر بعد � الموعود
 كــان � الموعــود المســيح البطــالوي أن الشــيخ وظــن. المســلمين مــن العلمــاء جميــع
 فأزلــه المــادّي، الكســب ونــوال المريــدين مــن المزيــد علــى الحصــول هــذا بإعلانــه يبتغــي

. ومعارضـــيه أعدائـــه مصـــاف في ليكـــون فتحـــوّل الحـــق، رؤيـــة عـــن وأعمـــاه الشـــيطان
 � الموعـــود المســـيح ضــد التكفـــير فتــاوى العلمـــاء مـــن ويجمــع الهنـــد في يجــول وراح

 التاســع القــرن مــن الثــامن العقــد آخــر في بإنشــائها تعــالى االله أمــره الــتي جماعتــه وضــد
  ). م١٨٨٩( عشر

 الموعــود المســيح وحــي في المــذكور النبــأ تحقــق كيــف انظــر! الكــريم القــارئ أيهــا
في " آبــاد وزيــر" محكمــة في حياتــه أواخــر في حســين محمــد الشــيخ اعــترف إذ.. �

وهـو يـذكر بعـض الفـرق  وقـال "لالا ديو كي نَـنْدَن" القاضي أماممحافظة كوجرانواله 
منــذ فــترة يســيرة، عنــدما أعلــن مــيرزا غــلام أحمــد القاديــاني أنــه المســيح  : "الإســلامية

وتــؤمن هــذه الفرقــة بــالقرآن .. الفرقــة الأحمديــة والمهــدي ظهــرت فرقــة أخــرى، وهــي
 "وإن فرقتنـا لا تكفـر أي واحـدة مـن الفـرق المـذكورة أعـلاه........والحديث كذلك

  ) ١٩١٣-٢-١٥نقلا عن جريدة بيغام صلح،  ٣٠١، ص٣ج: تاريخ الأحمدية(
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ـــــه طـــــوال قضـــــى الـــــذي الرجـــــل هـــــو هـــــذا.. فـــــانظروا  الجماعـــــة تكفـــــير في حيات
 المحكمــة أمــام بنفســه يعــترف ولكنــه ،� مؤسســها وتكــذيب الأحمديــة الإســلامية

 وشـعوره قلبـه، تحـوّل علـى شـاهد هـذا وقولـه إسـلامية، جماعـة هي الجماعة هذه بأن
 الموعــود المســيح إلهــام تحقــق علــى أيضــا يشــهد أنــه كمــا حياتــه، أيــام آخــر في بخطئــه
عـــن  �وقــد تحقــق بــذلك وحـــي آخــر تلقــاه المســيح الموعــود  .وضــوح بكــل �

أي يــؤمن بــأنني ".. هــذا الرجــل يــؤمن بإيمــاني قبــل موتــه: "جــاء فيــه" محمــد حســين"
  . مؤمن ولست كافرا، أي يحكم بعدم كفري قبل موته

  :الاعتراض
 أجيـــب، الرســـول مـــع إني بغتـــة، آتيـــك الأفـــواج مـــع إني: "الإلهـــام معـــنى هـــو مـــا
   تعالى؟ االله إلى الخطأ ينُسب أن يجوز هل ؟"وأصيب أخطي

  :الردّ 
 وأنـــه ،� الموعـــود المســـيح يؤيـــد ســـوف � االله أن الـــوحي هـــذا مـــن المقصـــود

 تــأتي ســوف النصــرة هــذه وأن لنصــرته، تــأتي الــتي الســماوية بــالأفواج ينصــره ســوف
 وينصــرهم ورســله أنبيــاءه � االله يؤيــد كمــا تمامــا ومعارضــيه، أعــداءه وتُفــاجئ بغتــة
 الــدعوة محاصــرة في نجحــوا قــد أــم هــؤلاء فيــه يظــن الــذي الوقــت في أعــدائهم علــى

  .عليها للقضاء الجديدة
 لا تعـالى االله أن هـو" أخطـئ" كلمـة أصـلها الـتي" أخطـي" كلمة من والمقصود

 أخطـأهم، وعقابـه وعذابـه قدره فكأن لهم، ويمدّ  يمُهلهم بل ،الناس على عقابه ينفذ
 ويقضـي وإرادتـه، حكمـه ينفذ تعالى أنه" أصيب" كلمة وتعني. يصبهم لم أنه بمعنى

  .الناس على جبروته وتجلّي جلاله وظهور عقابه بتنفيذ
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 أن مـــن وتعـــالى ســـبحانه: "فقـــال الإلهـــام هـــذا � الموعـــود المســـيح شـــرح وقـــد
 إلى المنسـوب الـتردد لفـظ كمثـل الاسـتعارة سـبيل علـى ورد قد أخطي فقوله يخطي،

ــــــث في تعــــــالى االله  ،الــــــوحي حقيقــــــة كتــــــاب-٢٢ج :الروحانيــــــة الخــــــزائن" (الأحادي
: تعـــالى قولـــه الشـــريف القدســـي الحـــديث في ورد قـــد أنـــه المعـــروف ومـــن). ٧١٤ص

 كتـــاب ؛البخـــاري" (المـــؤمن نفـــس عـــن تـــردّدي فاعلـــه أنـــا شـــيء عـــن تـــرددتُ  ومـــا"
 روح قـــبض في يـــتردد أنـــه تعـــالى يقـــول الحـــديث هـــذا وفي). التواضـــع بـــاب الرقـــاق،
 يأخـــذه أن عـــن االله تعـــالى إذ الاســـتعارة؛ بأســـلوب وارد القـــول هـــذا ولكـــن المـــؤمن،

 أمـر فعـل في يـتردد الـذي الإنسـان شأنك ،يفعل أن يريد ماذا يعرف لا وكأنه التردد
  . نتائجه يدري ولا عواقبه يأمن لا لأنه

 نسـب إذ الكـريم، القـرآن في الاستعارة استعمال أسلوب نفس ورد فقد كذلك
  : قال حيث النسيان لنفسه تعالى االله

  )٥٢:الأعراف( �هَذَا يَـوْمِهِمْ  لِقَآءَ  نَسُوا كَمَا نَـنْسَاهُمْ  فاَليْـَوْمَ  �
 هـــي وإنمـــا ،بحرفيتهـــا تؤخـــذ لا الآيـــة هـــذه في �نَـنْسَـــاهُمْ � كلمـــة فـــإن وبـــالطبع

. اليــوم ذلــك لقــاء هــم تجــاهلوا كمــا يتجــاهلهم، ســوف تعــالى االله أنبــ تفيــد اســتعارة
 علــى ذكــرت كلمــات كلهــا ولكنهــا والخطــأ، والــتردد النســيان عــن زهّـمنــ تعــالى فــاالله

  .عليها اعتراض ولا الاستعارة سبيل
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  : الاعتراض
  ؟"وأصوم أفطر ألوم، يلومه ومن أقوم، الرسول مع إني" الإلهام معنى هو ما

  : الردّ 

 ويقـــوم ،معـــه أنـــه � الموعـــود للمســـيح يؤكـــد أن الإلهـــام هـــذا مـــن � االله أراد
: قـــال ثم. يلومـــه مـــن ويعاقـــب ويلـــوم يخالفـــه، مـــن علـــى وينصـــره ،أعدائـــه ضـــد معـــه

  :يلي كما الإلهام هذا بنفسه � الموعود المسيح شرح وقد ،"وأصوم أفطر"
 لم الكلمــات وهــذه والإفطــار، الصــوم عــن زهّـمُنــ � االله أن البــديهي ومــن"... 

 ومقصــدها الاســتعارة، ســبيل علــى اســتُعمِلت بــل ظاهرهــا، علــى حرفيــا إليــه تُنســب
ـــار، القهّـــار هـــو االله أن ـــا النـــاس، علـــى قهـــره زلـينُـــ أحيانـــا وأنـــه والجبّ  يمهلهـــم وأحيان

...". أيضــا القدســي الحــديث في وردت الكلمــات هــذه ومثــل)..... للتوبــة( إمهــالا
  )١٠٤ص ،الوحي حقيقة(

 االله رســول قــال: هــو � الموعــود المســيح إليــه أشــار الــذي القدســي والحــديث
 يـا: قـال. تعُـدني فلـم مرضـتُ ! آدم ابـن يـا: القيامـة يوم يقول وجل عز االله إن: "�

 مــرض فلانــًا عبــدي أن علمــتَ  أمــا: قــال. العــالمين رب وأنــت أعــودك؟ كيــف! رب
 فلـم اسـتطعمتك! آدم ابـن يـا عنـده؟ لوجـدتني عُدْتـَه لـو أنـك علمتَ  أما. تعُده فلم

 أنــه علمـتَ  أمـا: قـال. العـالمين رب وأنــت أطعمـك؟ وكيـف! رب يـا: قـال. تطعمـني
 ذلــك لوجــدتَ  أطعمتَــه لــو أنــكَ  علمــتَ  أمــا تطعمــه؟ فلــم فــلان عبــدي اســتطعمك

 وأنـت أسـقيك؟ كيـف! رب يـا: قـال. تُسـقني فلـم استسـقيتك! آدم ابـن يا عندي؟
 وجـدتَ  سـقيته لـو إنـك أمـا. تسـقه فلـم فـلان عبـدي استسـقاك: قـال. العـالمين رب

  )والصلة البر كتاب مسلم،". (عندي ذلك
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 ،"مرضــتُ : "هــي كلمــات ثــلاث ســبحانه االله ذكــر القدســي الحــديث هــذا وفي
 قــد الكلمـات هـذه اسـتعمال أن الواضـح مـن ولكـن". استسـقيتك" ،"اسـتطعمتك"

. العطــش أو الجـوع أو المـرض يصـيبه أن عـن االله فتعـالى الاسـتعارة، سـبيل علـى جـاء
 الحــرفي، بــالمعنى يصــوم ولا يفطــر لا االله إن.. بصــدده نحــن الــذي الــوحي في وكــذلك
 لا وهـــي الكـــافرين، تأكـــل النـــار أن يقُـــال كمـــا ؛ وذلـــكاســـتعارة أيضـــا هـــذه ولكـــن

 يقـول الـوحي هـذا وفي. جهـنم في النـار عذاب يصيبهم ولكن الحرفي بالمعنى تأكلهم
 عقابــه وقــوع يــؤخر وأحيانــا ــم، يفطــر فكأنــه الكــافرين بعقابــه يصــيب أنــه ســبحانه
ــــل بــــه أفطــــر: "الشــــائعة الأمثلــــة وفي. عــــنهم يصــــوم فكأنــــه  أي ،"بي ىيتغــــدّ  أن قب
  .ضدي هو يتخذه أن قبل ضده الحاسم الإجراء باتخاذ أعاجله
  :عتراضالا
  ؟" كالسارقين سراّ آتي إني: "الإلهام معنى هو ما

  : الردّ 
 تجليــات: "كتابــه � الموعــود المســيح ألــّف م١٩٠٦ الموافــق هـــ١٣٢٤ عــام في

 عــن � االله مــن تلقــاه الــذي الــوحي الكتــاب ذلــك في وذكــر. الأرديــة باللغــة" إلهيــة
 آيــاتي بريــق أرُي: "هــي الــوحي ذلــك كلمــات وكانــت. عظمــى زلازل خمســة وقــوع
 ثم ،)٤٠٤ص ،إلهيـة تجليـات: كتـاب-٢٠ج: الروحانية الخزائن" (مرات خمس هذه

  :تعريبه ما قائلا أضاف
 حــين بــين لتحــدثن ومُهينــة عظيمــة زلازل خمــس أن الــوحي هــذا وتفســير"... 

 لهــا الــزلازل هــذه مــن زلزلــة كــل وإن..... فقــط العــاجز هــذا صــدق لإثبــات وآخــر
 مــن للعـادة خارقــة سـتكون وإــا هـواء، النــاس أفئـدة وتجعــل برؤيتـه، االله يــتراءى بريـق

 أيهـــــا يــــا..... بمشــــاهدا البشــــر حــــواس وتطـــــير وأضــــرارها، وشــــدا قوــــا حيــــث
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 طبيعــــي بشــــكل ظهــــرت إن الأنبــــاء هـــذه إن.. أجمعــــون كلكــــم اسمعــــوا! الســـامعون
 عنــــد عقــــب علـــى رأســــا العـــالم لــــبقُ  إن ولكـــن االله، عنــــد مـــن لســــت أني فـــاعلموا

 وأصــــابت والاضــــطراب، القلــــق شــــدة بســــبب كاــــانين النــــاس وجعلــــت ظهورهــــا،
 الآيــات هــذه أظهــر الــذي االله فــاتقوا كثــيرة، أطــراف في والنفــوس البنايــات الأضــرار

 حـتى شـيء كـل بيـده الـذي القـدير الرب ذلك من الإنسان يفر أين إلى..... كلها
 ســراّ آتي إني( ومعنــاه) آؤنكــا بوشــيده طــرح كــى جــورون مــين: (يقــول إنــه الــذراّت،

  )السابق المرجع". (كالسارقين
 تلـــك وفي الأرديـــة، اللغـــة في جـــاءت قــد الـــوحي هـــذا كلمـــات أن المعلـــوم ومــن

 خفيـة جاء أنهب فيقال ؛وخفية سرا يأتي الذي بالشيء أو بالرجل المثل يُضرب اللغة
. والكتمـــان الإســـرار غايـــة علـــى المثـــل هـــذا ويـــدل ،)طـــرح كـــى جـــورون( كالســـارق
 المســـيح أوضـــح وقـــد المـــذكور، الإلهـــام في المثـــل هـــذا ضُـــرب المفهـــوم نفـــس ولتوضــيح

  :فقال والكتمان الإسرار أمر � الموعود
 ذلــك ســوى حــالم، أو مُلهــم أو كــاهن أي الوقــت ذلــك عــن يخُــبر لا أي"... 

  ."المستقبل في شيئا عليه يزيد ولن الموعود لمسيحه أعُطَى الذي الخبر من القدر
 علـى مـا كلمـة استخدام على ويعترضون ويعارضون ينتقدون نالذي أولئك وأمّا

 الكلمـات يفهمـوا علـيهم أن أنبـ لهـم نقـول فإننا ،تعالى االله حق في الاستعارة سبيل
 الـذين الهنـدوس كـبعض يكونـوا فـلا فيهـا، جـاءت الـتي اللغة في استخدامها حسب
 بــذلك ويعترضــون والخــداع، شغــال تعــني الأرديــة اللغــة في" مكــر" كلمــة أن يعلمــون

ـرُ  وَااللهُ  �: قولـه في تعالى االله حق في جاءت التي العربية الكلمة على  �الْمَـاكِريِنَ  خَيـْ
 أن لجهلهـم فيزعمـون ،)١٦:البقـرة( �ِِمْ  يَسْتـَهْزئُِ  االلهُ �: والآية ،)٥٥:عمران آل(

ــــه  الغشاشــــين أكــــبر -بــــاالله والعيــــاذ - هــــو بــــل فحســــب مــــاكرا لــــيس المســــلمين إل
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 في المكـر معـنى بينمـا. النـاس مـن ويسـخر يستهزئ -باالله والعياذ - وأنه والمخادعين
 السـيئ مكـرهم علـيهم يـرد االله أن الآيـات ومعـنى .وسـيئه حسـنه ؛التـدبير هـو العربيـة
 أن أي المشـاكلة؛ بـاب مـن وهذا استهزاءهم، عليهم يرد كما ،عليهم عاقبته ويجعل
  .الفعل شاكلة على العاقبة تكون

  : الاعتراض
 االله، يحمـدك الفـرش، إلى العـرش صلاة ونصلي، نحمدك،: "الإلهام معنى هو ما
  ؟"إليك ويمشي

  : الردّ 
 ،� الله هــو الحقيقــي الحمــد بــأن راســخا اعتقــادا يعتقــد مســلم مــؤمن كــل إن

  : الحقيقة هذه على مؤكدا العربية باللغة � الموعود المسيح قال ذلك أجل ومن
 لجميـــع مبـــدأ هـــو للـــذي إلا حقهـــا هـــو كمـــا الحمـــد حقيقـــة يتحقـــق ولا"... 

 الاضـطرار، مـن ولا الشـعور غـير مـن لا البصيرة وجه على ومحسنٌ  والأنوار، الفيوض
 في كلهـا المـنن ومنـه المحسـن هـو وإنـه البصـير، الخبـير االله في إلاّ  المعـنى هـذا يوجد فلا

 ينُسَـب حمـد كـل يرجـع وإليـه الـدار، وتلـك الدار هذه في الحمد وله والأخير، الأول
  ).١٢٠ص ،المسيح إعجاز: كتاب-١٨ج:الروحانية الخزائن..." (الأغيار إلى

 إلى الكـريم القـارئ انتبـاه نلفـت المـذكور، الإلهـام من الأول الجزء نشرح أن وقبل
  :العرب لسان معجم في ورد كما" الحمد" معنى

 خــلاف المحمَــدَة ومنــه فعلــه، علــى حمَدْتـُـه ويقُــال الــذمّ، نقــيض الحمــد": حمََــدَ "
  . المذمّة

 عبـده حمـد � االله فـإن" فعلـه علـىحمَدْتـُه " فيـه يقُال الذي المعنى هذا وحسب
 الـــتي المســـؤولية تلـــك أدّى لأنـــه موعـــودًا، ومســـيحا مهـــدياّ إمامـــا قِبَلـِــه مـــن المبعـــوث



@pb™a�Ça@…ìÇì½a@|î�½a@ñìÇ…@óÜÇ�@@
  ١٢٧  

  

  
  

 يهينــــوه، أن ويحــــاولون يذمّونــــه أعــــداءه أن � االله وأوضــــح. كاهلــــه علــــى وُضــــعت
 والحمــد المــدح هــذا أن � الموعــود المسـيح وأوضــح .ويمدحــه يحمــده � االله ولكـن

 إلى تؤهلـه صـالحة بأعمـال قـام إذا مخلـص عبـد كـل ينالـه بـل فحسـب، بـه يختص لا
  :فيقول وثنائه، مدحه ومحل االله حمد موضع يكون أن

 االله فـــإن الحضـــرة، في محبوبـــا العمـــل في المخلـــص العبـــد يكـــون ذلـــك عنـــد"... 
  )١٠٧ص ،السابق المرجع" (عرشه من يحمده

 وأسمــاهم الخلــق أعلـى نالــه قـد الحمــد في والأسمـى الأعلــى المقـام أن نعتقــد ونحـن
 يحصــل ولــن.. المقــام ذلــك علــى يحصــل ولم ،� المصــطفى محمــد ســيدنا وهــو مقامــا
  : وجل عز االله له قال حيث غيره، أحد.. عليه

عَثَكَ  أَنْ  عَسَى�   )٨٠:الإسراء( �محْمُودًا مَقَامًا ربَكَ  يَـبـْ
 قـال وقـد". الفـرش إلى العـرش صـلاة نصـلي: "الإلهـام مـن الثـاني الجـزء في وجاء

  :تعالى االله
ــيراً ذكِْــراً االلهَ  اذكُْــرُوا ءَامَنُــوا الــذِينَ  أيَـهَــا يــَآ �  هُــوَ *  وَأَصِــيلاً  بُكْــرةًَ  وَسَــبحُوهُ *  كَثِ
ــنَ  ليُِخْــرجُِكُمْ  وَمَلائَِكَتُــهُ  عَلَــيْكُمْ  يُصَــلي الــذِي لُمَــاتِ  مــورِ  إِلىَ  الظبــِالْمُؤْمِنِينَ  وكََــانَ  الن 
  )٤٤-٤٢:الأحزاب( �رَحِيمًا
�  ونَ  وَمَلائَِكَتَهُ  االلهَ  إِنعَلَى يُصَل  بيـهَـا يآَ النَـذِينَ  أيوا ءاَمَنـُوا المُوا عَلَيْـهِ  صَـلوَسَـل 
  )٥٧:الأحزاب( �تَسْلِيمًا

 يصـــلون كمـــا الصـــالحين المـــؤمنين علـــى يصـــلون وملائكتـــه تعـــالى االله كـــان فـــإذا
   الموعود؟المسيح  عبده على االله يصلي أن الغرابة وجه فما النبي، على

 االله ومــن واســتغفار، دعــاء الملائكــة مــن فالصــلاة: "العــرب لســان في جــاء لقــد
 وَمَلائَِكَتَــهُ  االلهَ  إِن  �: تعــالى وقولــه الــترحم، امعناهــ الصــلوات: بكــر أبــو قــال. رحمــة
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 ،١٤ج" صـــلا" كلمـــة تحـــت :العـــرب لســـان". (يترحمّـــون أي �النـــبي  عَلـَــى يُصَـــلونَ 
  )٤٦٥ص

 � االله قـال حينمـا المـذكور الإلهـام في اسـتُعمِلَ  الـذي الأسلوب نفس هو وهذا
 زلـينـ تعـالى أنـه أي ،"الفـرش إلى العـرش صـلاة نصلي: "� الموعود المسيح مخاطبا
 علـى فيهـا شـيء كـل يجعـل بقدرتـه وأنه الأرض، إلى وجل عز عرشه من رحمته عليه
 علـــى الدالـــة الآيـــات فتظهـــر بعثتـــه، مـــن الســـامي الهـــدف لتحقيـــق الاســـتعداد قـــدم

 فمــا. أمــره حقيقــة علــى شــاهدة الأرض مــن المعجــزات وتظهــر ،مــن الســماء صــدقه
 والتـدبر؟ العقـل مـن شـيئا االله آتـاه مـن عنـد الأسـلوب هـذا علـى الاعـتراض وجـه هـو
" بالســـماء والتحـــف الأرض افـــترش: "يقـــال ؛الأرض تعـــني ،هنـــا" الفـــرش" كلمــة إن
 الأرَْضَ  لَكُــمُ  جَعَــلَ  الــذِي �: تعــالى االله قــال وقــد غطــاء، بغــير الأرض علــى نــام لمـن

  . الأرض فالفرش ،)٢٣:البقرة( �فِراَشًا
  : القدسي الحديث فيُفهم من خلال ،"إليك ويمشي: "إلهام أما
 عبــدي ظــن عنــد أنــا :تعــالى االله يقــول :� النــبي قــال :قــال � هريــرة أبي عــن"

 مــلأ في ذكـرني وإن نفسـي، في ذكرتـه نفسـه في ذكــرني فـإن ذكـرني، إذا معـه وأنـا بي،
 إليّ  تقــرّب وإن ذراعــا، إليــه تقربّــتُ  بشــبر إليّ  تقــرّب وإن مــنهم، خــير مــلأ في ذكرتــه
  )البخاري". (هرولة أتيته يمشي أتاني وإن باعا، إليه تقربّتُ  ذراعا

 المــؤمنين عبــاده إلى فحســب يمشــي لا تعــالى االله أن الحــديث هــذا مــن ويتضــح
 علــى هــو إنمــا � الموعــود المســيح إلهــام في جــاء ومــا هرولــة، يــأتيهم بــل ،الصــالحين

 ذوي عنـــد للاعـــتراض محـــل ولا الشـــريف، القدســـي الحـــديث هـــذا في قيـــل مـــا نمـــط
  .والبصائر العقول
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  : الاعتراض
  ؟"فيكون كن له تقول أن شيئا أردت إذا أمرك إنما: "الإلهام معنى هو ما

  : الردّ 

. � المسـيح الموعـود لعبـده وتأييـده تعـالى االله بنصـر البشرى يحمل الإلهام هذا
 االله علّمـه ثم المحـن، بعـض وقـوع إلى تشـير أخرى كلمات ضمن الوحي هذا جاء إذ

 ســـوف وتعـــالى تبـــارك بأنـــه وعـــده ثم المحـــن، هـــذه ســـبحانه يفُـــرجّ لكـــي دعـــاء تعـــالى
 الــذي القـدير القـوي هــو لأنـه ،ومقصـده مأربـه ويحقــق ،وتضـرعاته أدعيتـه يسـتجيب

  : المذكور الإلهام في فجاء. فيكون كن له فيقول شيئا أراد إذا
 رحُبَـــت، بمـــا الأرضُ  ضـــاقت.... لي االله ويشـــهد صـــادق إني صـــادق إني"... 

 تقـول أن شـيئا أردتَ  إذا أمـرك إنمـا.... تسـحيقا فسـحّقهم فانتصر مغلوب إني ربّ 
  )٦٦١ ص ،تذكرةال..." (فيكون كن له

 ليسـت" فيكـون كن له تقول أن شيئا أردتَ  إذا أمرك إنما: "الكلمات هذه إن
 لسـان علـى وهي ،"فانتصر مغلوب إني" وهي تسبقها التي للجملة استكمالا سوى

 الـــدعاء، كيفيـــة عبــاده تعلـــيم في الإلهــي الأســـلوب هـــو وهــذا، � الموعـــود المســيح
 وَإيِــاكَ  نَـعْبُــدُ  إِيــاكَ  � دعــاء ورد بــل. مواضــع عــدة في ايــد القــرآن في مثيلــه ورد وقــد

 هــذه معــنى فهــل تعــالى، االله صــفات تعديــد بعــد مباشــرة الفاتحــة ســورة في �نَسْــتَعِينُ 
 هـو بـل كـلا، بـك؟ وأسـتعين أعبدك إنني � الكريم لرسوله يقول تعالى االله أن الآية

   كهذا، وهذا. تعالى االله إلى مسلم كل ومن � النبي من خطاب
  :تعريبه ما � الموعود المسيح يقول

 عديـــدة، لمـــرات بـــل ةواحـــد لمـــرة لـــيس الأرض، في االله ملكـــوت شـــاهدتُ  لقـــد"
 أي ،�وَالأرَْضِ  الســمَاوَاتِ  مُلْــكُ  لــَهُ � هــذه االله بآيــة الإيمــان مــن بــدّا أر لم أني حــتى
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ـَا� وبالآيـة كـذلك، السماء في هو كما أيضا الأرض في االله ملكوت أن إِذَا أمَْـرهُُ  إِنم 
ـــــهُ  يَـقُـــــولَ  أَنْ  شَـــــيْئًا أرَاَدَ   رهينـــــة جميعـــــا والســـــماوات الأرض أن أي �فَـيَكُـــــونُ  كُـــــنْ  لَ

 غَالـِبٌ  وَااللهُ � سبحانه ويقول .لساعته فيكون ،كن له يقول ؛أمرا أراد إذاف لطاعته،
  )٥٠-٤٩ص ،نوح سفينة" (�يَـعْلَمُونَ  لاَ  الناسِ  أَكْثَـرَ  وَلَكِن  أمَْرهِِ  عَلَى

 يفهـم لم � الموعـود المسـيح أن أحـد ببـال يخطر لا حتى النص هذا لقد نقلنا
  .باالله والعياذ إلهاً، صار أنه الوحي من

 وطاعــة وعبادتــه االله معرفــة هــي الإنســان خلــق غايــة أن ننســى ألاّ  أيضــا ويجــب
 إرادة أن بمعــنى ومــولاه، ربــه ةطاعــ في الإنســان يفــنى أن هــي الحقيقيــة والعبــادة أمــره،

 شـاءه إذا إلا شـيئا يبتغـي فـلا العـالمين، رب إرادة سـوى لديه تبقى ولا تفنى الإنسان
 ذلــك عــن يصــدر مــا كــل يكــون ذلــك وعلــى محبوبــه، أراد إذا إلاّ  أمــرا يريــد ولا ربــه،
 حـديث في عـن ذلـك تعـالى االله عـبر وقـد تعـالى، االله عـن يصـدر مـا هو الرباني العبد

 يبصـر التي المؤمن العبد عين يصير سبحانه بأنه تعالى يقول وفيه ذكره، سبق قدسي
 هــذا ومــن. ـا يمشــي الـتي ورجلــه ،ــا يـبطش الــتي ويـده ،ــا يســمع الـتي وأذنــه ،ـا

  :١١٣ المقالة رقم الغيب، فتوح كتاب في الجيلاني القادر عبد السيد قال المنطلق
 كـن للشـيء أقـول ،أنـا إلاّ  إلـه لا االله أنـا ؛آدم ابـن يـا :كتبـه بعض في االله قال"

  ".فيكون كن للشيء تقول أجعلك أطعني فيكون،
 مـن فلـيس وجـل، عـز االله بـأخلاق يتخلـق الـذي الرباني العبد صفات هي هذه
 إذا أمـــرك إنمــا: "بصـــدده نحــن الــذي الإلهـــام هــذا كلمـــات تكــون أن إذن المســتغرب

 المسيح الموعـود عبده إلى تعالى االله من موجّهة" فيكون كن له تقول أن شيئا أردت
 الله، مثـيلا أو إلهـا صـار قـد -بـاالله والعيـاذ -أنـه تعني لا الحالة هذه في ولكنها، �
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 لــه تعــد ولم إرادتــه وفنــت ،ربانيــا عبــدا وصــار ،االله بــأخلاق تخلــق قــد أنــه تعــني وإنمــا
  .العالمين رب إرادة سوى إرادة

  : الاعتراض
  ؟"الأفلاك خلقتُ  لما لولاك: "الإلهام معنى هو ما
  : ردّ ال

 الأفـلاك مـن المقصـود هـو مـا أولا نفهم أن علينا المذكور، الوحي نشرح أن قبل
  :الأردية اللغة من تعريبا � الموعود المسيح يقول. السماوات أو

  )نوح سفينة( ."عبده يد على بإذنه تتجلى آيات هي الجديدة السماوات"
 ظهـرت الـتي السـماوية الآيـات تلك هي والسماوات الأفلاك أن بذلك ويتضح

 � محمــدا سـيدنا أن نـذكر المثـال سـبيل وعلـى. � الموعـود المسـيح صـدق لإثبـات
 والأرض، الســــماوات قخلْــــ منــــذ تكونــــا لم آيتـــين، لمهــــدينا إن: "وأخبرنــــا ســــبق قـــد

 سـنن" (منـه النصـف في الشـمس وتنكسـف رمضـان، من ليلة لأوّل القمر ينكسف
 صــدق تحقــق وقــد). وهيئتهمــا والكســوف الخســوف صــلاة صــفة بــاب ؛الــدارقطني

 علـى السـماء مـن تشـهد آيـات باعتبارهـا � االله رسـول عنهـا أخـبر الـتي الأنباء تلك
 كمــا وهــي المبــارك رمضــان شــهر في كلهــا وقعــت وقــد. � المهــدي الإمــام صــدق

  :يلي
  الهند في م١٨٩٤ - هـ١٣١١ سنة في – الأولى المرة – القمر خسوف .١
  الهند في م١٨٩٤ - هـ١٣١١ سنة في – الأولى المرة – الشمس كسوف .٢
  أمريكا في م١٨٩٥ - هـ١٣١٢ سنة في – الثانية المرة – القمر خسوف .٣
 في م١٨٩٥ - هـــــــ١٣١٢ ســــــنة في – الثانيــــــة المــــــرة – الشــــــمس كســـــوف .٤
  أمريكا
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 وحيــه � االله أنــزل والغربيــة، الشــرقية الأفــلاك في المــذكورة الآيــات ظهــور وبعــد
 المكــــذّبين أولئــــك يبُكّــــت تعــــالى االله وكــــأن ،"الأفــــلاك خلقــــت لمــــا لــــولاك: "القائــــل

 المسـيح يكـن لم لـو أنـه لهم فيقول، � بالمسيح الموعود يؤمنوا لم الذين والمخالفين
 فيهــا تجلّــت الــتي الأفــلاك تلــك االله خلــق لمــا تعــالى االله قِبَــلِ  مــن مبعوثــا � الموعــود
 والــتي الغــرب، وفي الشــرق في بــأعينهم النــاس رآهــا والــتي المــذكورة، الســماوية الآيــات

  .قبل من المبعوثين من أحد لتصديق كآيات -الفلكية الظواهر هذه -تقع لم
  :الاعتراض

  ؟" السماء من نزل االله كأن: "الإلهام معنى هو ما
  : الردّ 

 بـولادة يتعلـق وكـان، � الموعـود للمسيح � االله من بشرى كان الوحي هذا
 مــن نـزل االله كـأن والعـلا، الحــق مظهـر بغـلام نبشـرك إنــّا: "سـبحانه فقـال ،لـه غـلام

ــ طبــق البشــارة هــذه وكانــت). ٢٨١ ص ،تــذكرةال" (الســماء ورد كمــا الإلهيــة، نّةالس 
 بشّـر قـد أنـه فقـال لهـم، أبنـاء بـولادة عبـاده بعـض ربش  تعالى االله أن ايد القرآن في

ـــــــــــل بـــــــــــولادة إبـــــــــــراهيم ـــــــــــرْناَهُ �: الســـــــــــلام عليهمـــــــــــا إسماعي ـــــــــــلامٍَ  فَـبَش  �حَلـِــــــــــيمٍ  بِغُ
 �بإِِسْـحَاقَ  وَبَشـرْناَهُ �: قـال حيـث إسـحاق بـولادة أيضـا وبشّره ،)١٠٢:الصافات(
 أَن  �: فقــال السـلام عليهمـا يحـيى بــولادة زكريـا تعـالى االله وبشّـر ،)١١٣:الصـافات(

 بــولادة مــريم السـيدة تعــالى االله بشـر وكــذلك ،)٤٠:عمـران آل( �بِيَحْــيىَ  يـبَُشـرُكَ  االلهَ 
ــرُكِ  االلهَ  إِن  مَـرْيمَُ  يـَا �: الســلام عليهمـا المسـيح نْـهُ  بِكَلِمَـةٍ  يُـبَشعيســى  الْمَسِـيحُ  اسمْــُهُ  م
  ). ٤٦:عمران آل( �بن مريم
 يُظهـر فإنـه ولـذلك مختلفـة، وبأساليب شتى بطرق جلاله يُظهر سبحانه االله إن
 والصـــالحين، والأوليـــاء واـــددين والخلفـــاء والمرســلين الأنبيـــاء بواســـطة وجمالـــه جلالــه
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ـــا زاـكنـــ كنـــتُ : "عبـــاس ابـــن تفســـير في ورد وقـــد ـــرَفَ  أن فأحببـــتُ  مخفيّ  فخلقـــتُ  أعُْ
 � المهـــدي الإمـــام عبـــده � االله يبشّـــر أن والاســتنكار الغرابـــة وجـــه فمـــا". خلقًــا
 هـذا مجـيء يوصـف أن والاستنكار الغرابة وجه وما والعلا؟ الحق مظهر يكون بغلام
   السماء؟ من نزل االله كأن الغلام

ــــزل االله كــــأن: "تعــــالى قولــــه معــــنى يفهمــــون لا المعترضــــين إن  ،"الســــماء مــــن ن
 قــد � االله رســول أن مــع بــاالله، والعيــاذ تعــالى االله شــأن مــن يحــط هــذا أن فيزعمــون

 عـن: "، وذلـك في الحـديثالـدنيا السـماء إلى العليا السماء من االله نزول عن أخبرنا
 ســماءال إلى ليلــة كــل وتعــالى تبـارك ربنــا زّلـيتنــ: قــال � االله رســول أن � هريـرة أبي

 الــدعاء بــاب الــدعوات، كتــاب ؛البخــاري". (الآخِــر الليــل ثلــث يبقــى حــين الــدنيا،
  ) الليل نصف

 الســماء إلى بالفعــل زلـوينــ عرشــه يغــادر تعــالى االله بــأن المعترضــين بعــض ويظــن
 مـن لحظـة كـل في أنـه يعلمـون لا ولعلهـم لجهلهـم الليـل، مـن الأخـير الجزء في الدنيا

 منطقـة في الليـل مـن الأخـير الجزء يكون ساعة، ٢٤ من يتكوّن الذي اليوم لحظات
 السـقيم،ـذا الفهـم  أخـذنا إذا وبالتـالي فيهـا، نعـيش الـتي الدنيا هذه في المناطق من
 الثلــث عليــه حــلّ  قــد يكــون الــذي الجــزء في الــدنيا الســماء في دائمــا يبقــى االله فــإن

  .الليل من الأخير
 مـــن يـــنهض الـــذي العبـــد إلى أقـــرب يكـــون أنـــه يعـــني الســـماء مـــن االله نـــزول إن
 إلى االله نـزول يعـني ولا خالقـه، وينـاجي ربـه ويدعو الليل من الأخير الثلث في فراشه

 ذلـك وعلـى مكـان، إلى مكـان مـن البشـر ينتقـل كمـا فعـلا ينتقـل أنه الدنيا السماء
 فـإن السـماء، مـن نـزل االله كـأن يكـون مجيئـه بـأن المبـارك الغلام ذلك يوصف فحين
 وهـــدايتهم تعــالى االله إلى النــاس لتقريــب الوســيلة ســـيكون الغــلام هــذا أن يعــني هــذا
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 وقـدرة رباّنيـة قـوة تعـالى االله يهبـه الـذي" الموعـود المصـلح" سـيكون فإنه وبذلك إليه،
  .االله خلق من الكثير لهداية سببا فيكون ،روحانية

-١٢ الموافـق هــ١٣٠٦ الأولى جمـادى ١٠ بتـاريخ المبـارك الغلام ذلك وُلدِ وقد
 الـــذي الــوحي في المــذكورة والصــفات الأوصــاف بجميــع متصــفا وكــان م،١٨٨٩-١

 أصــبح إنــه بــل. صــدقه علــى برهانــا بــذلك وأصــبح، � الموعــود المســيح عنــه تلقــاه
 المصــطفى محمــد ســيدنا الأكــرم رســوله وصــدق وتعــالى تبــارك االله عظمــة علــى برهانــا
 صـدق علـى تدل آية � الموعود المسيح من طلبوا الإسلام أعداء لأن وذلك ،�

 يعبـــده الـــذي الإلـــه أن علـــى برهانـــا وتكـــون الإســـلام ديـــن صـــدق وعلـــى � محمـــد
 قـد سـبحانه أنـه الله فالحمـد. أدعيـتهم ويسـتجيب يتكلم قيوم حي إله هو المسلمون

 علــى الــدنيا ونــوّرت العــالم، سمــاء في مشــرقة ظلــت الــتي العظيمــة المعجــزة هــذه أراهــم
 العلـــم مـــن تســـتفيد الأحمديـــة الإســـلامية الجماعـــة زالـــت ومـــا بـــل عامـــا، ٧٥ مـــدى
 والـتي أقامهـا، الـتي والمشـروعات الأنظمة ومن المبارك، الغلام ذلك تركه الذي الرباني
نعـم، إنـه بشـير الـدين محمـود  .االله شـاء إن القيامـة يـوم إلى بخيرها تجود ثمارها ستظل

  . �فة الثاني للمسيح الموعود أحمد؛ الخلي
  : الاعتراض

  ؟"العالمين على اصطفيتك: "الإلهام معنى هو ما
  :ردّ ال
 إذ العزيــز الكتــاب في ذلــك ورد كمــا النــاس مــن الكثــير اصــطفى تعــالى االله إن

  :سبحانه يقول
�  آل( �الْعَــالَمِينَ  عَلـَى عِمْـراَنَ  وَءَالَ  إِبْــراَهِيمَ  وَءَالَ  وَنوُحًـا ءاَدَمَ  اصْـطفََى االلهَ  إِن 
  )٣٤:عمران
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  )١٤:طه( �يوُحَى لِمَا فاَسْتَمِعْ  اخْتـَرْتُكَ  وَأنَاَ �
�  ُ٤٢-٤١:طه( �لنِـَفْسِي وَاصْطنَـَعْتُكَ *  مُوسَى ياَ قَدَرٍ  عَلَى جِئْتَ  ثم(  
ــــرَكِ  اصْــــطفََاكِ  االلهَ  إِن  مَــــرْيمَُ  يــَــا � ــــى وَاصْــــطفََاكِ  وطَه ــــالَمِينَ  ءِ انِسَــــ عَلَ  آل( �الْعَ
  )٤٣: عمران
ــــيْكُمْ  أنَْـعَمْــــتُ  الــــتي نعِْمَــــتيَ  اذكُْــــرُوا يلَ ائِ إِسْــــرَ  بــَــنيِ  يــَــا � ــــلْتُكُمْ  وَأَني  عَلَ ــــى فَض  عَلَ

  )١٢٣:البقرة( �الْعَالَمِينَ 
 مــريم واصــطفى عصــرهم، في العــالمين علــى إســرائيل بــني فضّــل ســبحانه االله إن

 العـالمين علـى � الموعـود المسـيح اصـطفى وكـذلك عصـرها، في العـالمين نساء على
 فــلا العــالمين علــى إســرائيل بــني مــن ونســاء رجــالا االله فضــل إذا .الحاضــر العصــر في

 علـــى اصـــطفى ورحمتـــه فضـــله بخـــالص تعـــالى االله أن قيـــل إذا ولكـــن أحـــد، يعـــترض
 بـــــالاعتراض عقـــــيرم الجميـــــع رفـــــع ،� محمـــــد ســـــيدنا خـــــدام مـــــن رجـــــلا العـــــالمين

  !!والاستنكار
 لعيسـى مثـيلا ويجعلـه الإسلامية الأمة من رجلا يبعث أن شاء إذا تعالى االله إن
 ،� االله شــأن فهــذا االله، دون مــن إلهــين وأمــه هــو المســيحيون اتخــذه الــذي بــن مــريم

 للنـاس ويبعثـه أحـدا يصـطفي حـين وهـو عبـاده، مـن يشـاء مـن يؤتيـه االله فضل وهذا
  : يقول الذي فهو شأنه، خواص من فهذا رسولا
يـــــــعٌ  االله إن  النـــــــاسِ  وَمِـــــــنَ  رُسُـــــــلاً  الْمَلائَِكَـــــــةِ  مِـــــــنَ  يَصْـــــــطَفِي االلهُ  �  �بَصِـــــــيرٌ  سمَِ

  )٧٦:الحج(
ـــــــــمُ  االلهُ  �: ايـــــــــد القـــــــــرآن في أيضـــــــــا ويقـــــــــول ـــــــــثُ  أعَْلَ ـــــــــلُ  حَيْ  �رسَِـــــــــالتََهُ  يجَْعَ

  )١٢٥:الأنعام(



ôúŠÛaë@Òì’ØÛaë@ïyìÛa@Þìy@pb™a�Ça@@
  ١٣٦  

  

  
  

 يجعــل أيــن يعلـم فهــو العصــر، أهـل مشــورة إلى بحاجــة لـيس االله فــإن هــذا وعلـى
 وبســبب. المســؤولية هــذه لتحمــل والأكفــأ الأولىَ  هــو عبــاده مِــن مَــن ويعلــم رســالته،

 � االله يصــطفي أن المســتحيل مــن أنــهب إســرائيل بنــو قــال ،النقطــة هــذه فهــم عــدم
. � الرســـل بـــأعظم الإيمـــان رفضـــوا ولهـــذا إســـرائيل، بـــني غـــير مـــن نبيـــا ويجعلـــه رجـــلا
 مــــن ولــــيس الاعــــتراض، هــــذا نفــــس أعــــداؤه أثــــار � عيســــى ســــيدنا جــــاء وحــــين

 كتــب فقــد ولــذلك الاعــتراض، نفــس الزمــان آخــر مســيح أعــداء يثــير أن المســتغرب
  :تعريبه ما وقال الإلهام هذا عن � الموعود المسيح

 كـانوا الـذين النـاس جميـع علـى فضّـلتك أنـا :قـائلا أخـبرني سبحانه االله إن"... 
  ).٣٦٤ص ،١٧ج: الروحانية الخزائن" (عصرك في

  : الاعتراض
  ؟"معي هو كما معك والسماء الأرض: "الإلهام معنى هو ما
  : ردّ ال

: فيــه ورد تعــالى االله مــن وحيــا م١٨٨٣ عــام حــوالي � الموعــود المســيح تلقــى
  ". معي هو كما معك والسماء الأرض"

  :الأردية اللغة من تعريبه ما فقال المذكور الوحي حضرته شرح وقد
 المــــذكر ضــــمير اســــتُعمِل ذلــــك فلأجــــل( المخلــــوق إلى" هــــو" ضــــمير يعــــود: ١
  )٨١ص منير سراج كتاب- ١٢ج :الروحانية الخزائن) (هو الغائب
 ويمكـن علـيّ، ـا أنعـم الـتي وبركاتـه � االله حـب علـى الكلمات هذه تدل: ٢

 المصــطفى محمــد الرســل خـير اتبّــاع بفضــل مــؤمن كـل البركــات هــذه علــى يحصـل أن
  )٥٨١ص ،٤ج الأحمدية البراهين ،١ج :الروحانية الخزائن( �



@pb™a�Ça@…ìÇì½a@|î�½a@ñìÇ…@óÜÇ�@@
  ١٣٧  

  

  
  

 في) بـــك يؤمنـــون أي( يقبلونــك الأرض أهـــل أن إلى إشــارة الإلهـــام هــذا في: ٣
 الحاضـــر العصـــر في النبـــأ هـــذا تحقـــق وقـــد. الســـماوية الملائكـــة وســـتؤيدّك المســـتقبل،

  )٦١ص السابق المرجع(
 عــــام حــــوالي الــــوحي هــــذا � الموعــــود المســــيح تلقــــى.. القــــول أســــلفنا وكمــــا

 شــأنه ؛وحيـدا كـان بــل عصـبة، ولا جماعـة الوقــت ذلـك في معـه تكـن ولم م،١٨٨٣
 أمـــورا بـــأن أخـــبره فضـــله بخـــالص تعـــالى االله ولكـــن. النـــاس مـــن غـــيره شـــأن ذلـــك في

 يقبلونـــه، وســوف بـــه يؤمنــون ســـوف الأرض أهــل وأن ،المســـتقبل في تحــدث ســوف
 حياتــــه أثنـــاء النبـــأ هــــذا تحقـــق وقـــد. الســـماء مــــن يؤيدونـــه ســـوف االله ملائكـــة وأن

 وأيــده الأرض، أهــل مــن الألــوف مئــات بــه آمــن حيــث الشــمس، كوضــوح الشـريفة
 كــل مــن الــرحمن ملائكــة وحفظتــه ،مرامــه في وفــوّزه ،أعدائــه علــى بنصــره تعــالى االله

. الأعلــى الرفيــق إلى انتقــل أن إلى ومعارضــوه، مخــالفوه لــه أراده شــر كــل ومــن ســوء
 تحــــرزه الـــذي والتقـــدم الانتصـــار خـــلال مــــن باســـتمرار، يتحقـــق النبـــأ هـــذا زال ومـــا

 طريــق عــن تعــالى االله ــا يكلــؤه الــتي والحمايــة الحفاظــة خــلال ومــن المباركــة، جماعتــه
 بـــاء قـــد عليهـــا للقضـــاء مـــؤامرات مـــن أعـــداؤها حاكـــه مـــا كـــل أن حـــتى الملائكـــة،
 مــن الملايــين ــا وآمــن العــالم، أكنــاف إلى المباركــة الــدعوة فوصــلت الــذريع، بالفشــل

  .الأرض أهل
  :الثاني الوجه

 والمصـــاحبة المعيـــة علـــى يـــدل" مـــع" الحـــرف اســـتعمال أن البـــال عـــن يغيـــب لا
  :ايد القرآن في تعالى قال وقد أيضا،
  )٥:الحديد( �كُنْتُمْ  مَا أيَْنَ  مَعَكُمْ  وهُوَ �
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هُمُ  وَبَـعَثـْنَـا إِسْـراَئيِلَ  بـَنيِ  مِيثاَقَ  االلهُ  أَخَذَ  وَلَقَدْ �  إِني  االلهُ  وَقـَالَ  نَقِيبـًا عَشَـرَ  اثـْنيْ  مِـنـْ
  )١٣:المائدة( �مَعَكُمْ 
  )١٩٥:البقرة( �الْمُتقِينَ  مَعَ  االلهَ  أَن  وَاعْلَمُوا �
�  ابرِيِنَ  مَعَ  االلهَ  إِن١٥٤:البقرة( �الص(  

 المتقـين مـع وهـو إسـرائيل، بـني مـع كـان االله أن إلى ايد القرآن نصوص وتشير
 هــم يكونــون لا - والســماء الأرض أهــل -خلقــه أن المعقــول مــن فهــل والصــابرين،

 االله كـــان وإذا وازدهـــارهم؟ لتقـــدمهم طريقـــا ويمهـــدون يؤيـــدوم.. المتقـــين مـــع أيضـــا
 ،إســرائيل بـني مــن الصـالحين المــؤمنين مـع كــان أنـه علــى العزيـز كتابــه في يؤكـد تعـالى
 همــا والســماء والأرض ؟� المســيح الموعــود عبــده مــع يكــون أن للغرابــة وجــه فــأي
  معه؟ أيضا خلقه يكون لا فكيف ،معه الخالق كان فإذا تعالى، االله خلق من

  :الثالث الوجه
 وقـــد أقطاـــا، ومـــن الأمـــة علمـــاء أجــلّ  مـــن الجـــيلاني القـــادر عبـــد الســـيد كــان

  :فقال ربه وصال في السالك إليها يصل أن يمكن التي المرتبة عن كتب
 وإليــك الولايــة تخُــتَم بــك وصــدّيق، ونــبي رســول كــل وارث تكــون فحينئــذ"... 

 الــزروع، تنبـت وبــك الغيـوث تُســقى وبـك الكــروب تنكشـف وبــك ،الأبـدال تصـدر
 والأمــة والرعايــا والراعــي الثغــور وأهــل والعــام الخــاص عــن والمحــن البلايــا تـُـدفعَ وبــك
  )٤ رقم المقالة ؛الغيب فتوح..." (والعباد البلاد شحنة فتكون ،البرايا وسائر

 إذ والأحيـــــاء، المــــوتى وقـــــرار والســــماء، الأرض ثبــــات ـــــم: "... أيضــــا وقــــال
 فتــوح..." (رســا الــذي كالجبــل فكــل  دحــى، الــتي لــلأرض أوتــادا ملــيكهم جعلهــم
  )١٤ رقم المقالة ؛الغيب
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 أشــار مــا نفــس إلى تشــير بصــدده نحــن الــذي الــوحي كلمــات أن الواضــح ومــن
  .الجيلاني القادر عبد السيد إليه

  :الرابع الوجه
  :ايد القرآن في عنهم � قال وجنوده فرعون هلك حين
  )٣٠:الدخان( �مُنْظَريِنَ  كَانوُا وَمَا وَالأرَْضُ  السمَآءُ  عَلَيْهِمُ  بَكَتْ  فَمَا �

 عنـه غابت غربة في مؤمن مات ما: "� للرسول حديث "البيان فتح" في وورد
  ...."والأرض السماء عليه بكت إلاّ  بواكيه فيها

 بعيــدا غربــة في يمــوت الــذي المــؤمن علــى تبكيــان والســماء الأرض كانــت فــإذا
 � الموعـــود المســـيح مـــع والســـماء الأرض تكـــون أن يُســـتغرَب فلمـــاذا أهلـــه، عـــن

  موعودا؟ ومسيحا مهديا إماما تعالى االله بعثه الذي
  الوحي هذا عن أخيرة كلمة

 الأرض عـــن للدلالـــة" هـــو" المـــذكر ضـــمير اســـتعمال عـــن الـــبعض يتســـاءل قـــد
 الســــؤال هــــذا علــــى � الموعــــود المســــيح أجــــاب وقــــد". همــــا" مــــن بــــدلا والســــماء
 الموجـود المخلـوق أي المخلـوق، إلى يرجـع" هو" الضمير أن ذكره سبق كما وأوضح

 صــــحيح عــــربي أســــلوب وهــــذا معــــي، هــــو كمــــا معــــك يكــــون والســــماء الأرض في
  :يلي كما مواضع عدة في ايد القرآن واستعمله

 إِنْ  يُـرْضُـوهُ  أَنْ  أَحَـق  وَرَسُـولُهُ  وَااللهُ  ليِـُرْضُـوكُمْ  لَكُـمْ  بـِااللهِ  يحَْلِفُـونَ  �: تعـالى قوله في
  )٦٢:التوبة( �مُؤْمِنِينَ  كَانوُا

" يرضــوهما" تكــون أن الأولى كــان �يُـرْضُــوهُ � كلمــة أن الســياق مــن يبــدو وهنــا
 بصــيغة فاســتعملت ،"الحــق صــاحب" إلى تعــود ولكنهــا ورســوله، االله إلى تعــود لأــا
  .المفرد
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 �الخْاَشِـعِينَ  عَلَى إِلا  لَكَبِيرةٌَ  وَإنِـهَا وَالصلاةَِ  بِالصبرِْ  وَاسْتَعِينُوا �: تعالى قوله وفي
  )٤٦:البقرة(

" وإمـا" فيكـون يـثُـَـنى  أي الأولى من كان �وَإنِـهَا� الضمير أن يبدو أيضا هنا
 بصــيغة فاســتعمل ،"العبــادة" إلى يعــود ولكنــه والصــلاة، الصــبر إلى يعــود حيــث إنــه

  .المفرد
  )٢٦٠:البقرة( �يَـتَسَنهْ  لمَْ  وَشَراَبِكَ  طَعَامِكَ  إِلىَ  فاَنْظُرْ �: تعالى وقوله

 المثـنى، صـيغة في تكون أن �يَـتَسَنهْ  � بكلمة الأصل كان أنه يبدو كذلك هنا
 بصـــيغة فاســتعملت ،والشــراب الطعــام علــى يحتــوي الــذي الغــذاء إلى تعــود ولكنهــا

  .المفرد
ــــةَ  الــــذهَبَ  يَكْنِــــزُونَ  وَالــــذِينَ �: تعــــالى وقولـــه االلهِ  سَــــبِيلِ  فيِ  يـنُْفِقُونَـهَــــا وَلاَ  وَالْفِض 

رْهُمْ  ٣٤:التوبة( �ألَيِمٍ  بِعَذَابٍ  فَـبَش(  
 ولا" تكـــون أن الأولى مـــن كانـــت �يـنُْفِقُونَـهَـــا وَلاَ � كلمـــة أن يبـــدو أيضـــا هنـــا
  . المفرد بصيغة فاستعملت ،الثروة إلى تعود ولكنها" ينفقوما

 وهــــو العــــربي، الأســــلوب هــــذا ســــلامة القرآنيــــة الأمثلــــة هــــذه كــــل مــــن ويتبــــين
 أمـر إلى فيشـير حديثـه، يضـمنها أن المـتكلم يريـد الـتي البلاغـة على للدلالة يستعمل
 وهـو المحـذوف، ذلـك اسـتنتاج للمستمع ويترك عليه، تدل ضمير أو بكلمة محذوف
 هـــذا علـــى الهنـــود مـــن المشـــايخ بعـــض اعـــترض وقـــد. البلاغـــة أســـاليب مـــن أســـلوب

 اللغــة بأســاليب لجهلهـم وذلــك � الموعـود المســيح وحــي في جـاء الــذي الأسـلوب
 ــؤلاء الأولى مــن أفلــيس وبلاغتــه، العــربي الأســلوب ســلامة تبــين وقــد أمــا. العربيــة
 المســــيح تعلـــم أيــــن مـــن.. أنفســـهم يســــألوا أن جزافـــا الاعتراضــــات يســـوقون الـــذين
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 العـــرب يســـتعملها أن النـــادر مـــن الـــتي البليغـــة العربيـــة الأســـاليب هـــذه � الموعـــود
  بلاغة؟ وبكل لسان بكل الخبير العليم تعالى االله هو مصدرها يكن لم إن أنفسهم،

  : الاعتراض
 زلةـبمنــ مــني أنــت - وتفريــدي توحيــدي زلةـبمنــ مــني أنــت: "الإلهــام معــنى هــو مــا
  ؟"عرشي
  :ردّ ال

 فهــو قِبَلــي، مــن مبعـوث أنــت أي" مــني أنــت: "الإلهـام هــذا في تعــالى االله يقـول
 االله توحيـد يعلـو الحـالي عصـرنا وفي. منـه وقربـه بحبـه ويتمتّع تعالى االله قِبَلِ  من مُرسلٌ 
 في المباركــة جماعتـه تحملهـا الــتي دعوتـه، طريـق عـن وينتشــر بواسـطته، العـالم في تعـالى
 أفهَمَــه حســبما الــوحي هــذا � الموعــود المســيح فســر وقــد. الأرض أكنــاف جميــع

  :الأردية عن تعريبه ما له وقال تعالى االله
 ذيــوع أحــب وكمــا وتفريــدي، توحيــدي أحــب وأنــا وحــبي، بقــربي تحظــى إنــك"

 اسمــك يصــل اسمــي يصــل وأينمــا اسمــك، يـُـذاع ســوف فكــذلك ،الــدنيا في توحيــدي
  )٢٥ص ،٣ رقم ،ربعينالأ". (أيضا

 في ويبُعــث التوحيــد، زلةـبمنــ يكــون الرجـل ذلــك بــأن فمعنــاه: "... أيضــا ويقـول
 رمـزا المبعـوث ذلـك ويكـون ،� االله بتوحيـد فيـه النـاس يسـتهين الـذي الإلحـاد عصر

 المبعـوث ذلـك يعُـين وكـذلك حياته، في وغايته مقصده يحُدد شخص وكل للتوحيد،
-٤-١٠ بتـاريخ الحكـم صـحيفة في المطبوع الخطاب...". (العالم في التوحيد لقيام

  )٩ص ،١٩٠٧
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 معـــــنى أن � الموعـــــود المســـــيح قدّمـــــه الـــــذي الشـــــرح حســـــب جليـــــا ويتضـــــح
 وأقامـه ،االله توحيـد الناس يعُلم أن أجل من بعثه قد االله أن هو الوحي هذا كلمات

  .والإلحاد الكفر عصر.. العصر هذا في التوحيد قيام أجل من
 نــبي كــل ولكـن ،� آدم ســيدنا عهــد منـذ الأرض في تأســس قــد التوحيـد إن

 قــد يكــون أن بعــد أخــرى مــرة التوحيــد ذلــك تأســيس يعيــد تعــالى االله عنــد مــن يــأتي
 بـاالله مؤمنـون أـم يزعمـون الـذين أولئـك بـين حـتى الشـرك، بـه وامتزج الكفر خالطه
 فقــالوا تعــالى االله يعبــدون بــأم � المصــطفى بعثــة زمــن في العــرب زعــم وقــد تعــالى،

  : الأصنام عن
  )٤:الزمر( �زلُْفَى االلهِ  إِلىَ  ليِـُقَربوُناَ إِلا  نَـعْبُدُهُمْ  مَا�

 االله يبعـث حـين المـؤمنين مـن أـم يـدّعون الـذين هؤلاء عن تعالى يقول ولذلك
  :الحقيقي التوحيد إلى لدعوم نبيا تعالى
  )١٠٧:يوسف( �مشْركُِونَ  وَهُمْ  إِلا  باِاللهِ  أَكْثَـرُهُمْ  يُـؤْمِنُ  وَمَا�

 فــإن الأرض، في التوحيـد لنشـر نبيـا يبعـث حـين أنـه � االله قضـى فقـد ولـذلك
 التوحيـد صـراط علـى يكـون أن بالفعـل يبتغـي إنسـان كـل علـى واجبـة تكـون طاعته

 مـن المرسـل النـبي بطاعـة إلا الحقيقـي التوحيـد إلى المـرء يصـل أن يمكـن ولا. المستقيم
 الكتــاب في ســبحانه قــال ولــذلك تعــالى، االله طاعــة مــن طاعتــه فــإن تعــالى، االله قبــل

  :العزيز
  )٨١:النساء( �االلهَ  أَطاَعَ  فَـقَدْ  الرسُولَ  يُطِعِ  مَنْ �

 أو بـاالله والعيـاذ الله مثيلا صار قد االله قبل من المبعوث الرسول لأن ذلك وليس
 الوصــول يمكــن ولا ،يتــأتى لا الحقيقــي التوحيــد لأن ولكــن لــه، كفئًــا أصــبح قــد أنــه
 � االله رســول أمــر وقــد. تعــالى االله عنــد مــن المرســل النــبي ذلــك طريــق عــن إلاّ  إليــه
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 حبـوا ولـو فبـايعوه رأيتمـوه فـإذا: "...وقـال المهـدي بالإمـام يؤمنـوا أن المسـلمين جميـع
 خــروج بـاب الفـتن، كتـاب ؛ماجـه ابـن ســنن" (المهـدي االله خليفـة فإنـه ،الـثلج علـى

 ،� المهــدي الإمــام طاعــة تقتضــي � محمــد ســيدنا طاعــة فــإن وبــذلك ،)المهــدي
 أن وكمـــا. � الموعـــود بالمســـيح الإيمـــان يتطلـــب � الرســـل خـــير بســـيدنا والإيمـــان

 أن يمكــن لا الحقيقــي االله توحيــد لأن تعــالى، االله طاعــة زلةـبمنــ هــي االله رســول طاعــة
 هـذه في � الموعـود المسـيح كـان فكـذلك ،� االله رسول طريق عن إلاّ  أحد يناله
  .طاعته طريق عن إلا الحقيقي التوحيد إلى الوصول يمكن لا التي زلةـالمن

 زلةـبمنــــ مـــني أنــــت: "تعـــالى قولـــه ه، وهــــوبصـــدد نحـــن الــــذي الإلهـــام في جـــاء ثم
 النـاس، قلـوب في تعـالى االله عـرش الحاضـر العصـر في تقـيم أنك هذا ويعني". عرشي
 الجماعـــة انتشـــار ومـــع. وقدرتـــه االله لعـــرش الحقيقـــي المفهـــوم منـــك يتعلمـــون والنـــاس

 الحقيقــــي المفهــــوم يســــتوعبون النــــاس بــــدأ العــــالم، أكنــــاف في الأحمديــــة الإســــلامية
 أدخلـــــت ومؤلفاتــــه وكلماتـــــه � الموعــــود المســـــيح ودعــــوة. تعـــــالى البــــاري لتوحيــــد
 النـاس مـن الملايين قلوب في عرشه وأقامت توحيده وغرست � االله حب وأنشأت

 اســم يعرفــون يكونــوا لم ممــن أفريقيــا، وفي بــاو أور  وفي روســيا وفي أمريكــا وفي الهنــد في
 الـبعض وكـان بوجـوده، يسـتهزئ الـبعض وكـان بـه، يكفـر بعضـهم كـان بل ،� االله

 ،� الموعـــود المســـيح دعـــوة بفضـــل ولكـــن والثعـــابين، والنـــار والبقـــر الأصـــنام يعبـــد
 هـــو ذلـــك وكـــان لـــه، شـــريك لا الـــذي الأحـــد ســـبحانه االله عبـــادة إلى جميعـــا تحولـــوا
 عــن تعريبــا حضــرته ويقــول. بعثتــه مــن والغــرض قدومــه مــن والغايــة مجيئــه مــن الهـدف

  :الأردية اللغة
 مـن الصـالحة الفطـرة ذوي الأرواح جميـع التوحيـد علـى يجمـع أن يريـد فـاالله"... 

 يجمـــع أن ويريـــد. آســـيويين أو بيـــينو أور  كـــانوا إن فـــرق لا المعمـــورة، أقطـــار مختلـــف
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..." أجلهــا مــن أرســلني الــتي وجــل عــز االله غايــة هــي فهــذه واحــد، ديــن علــى عبــاده
  )٤ ص ،الوصية كتاب(

  :الاعتراض
 ولكـن السـماء مـن سـرر نزلـت شيء، كل على االله آثرك: "الإلهام معنى هو ما
 محمـد سـيدنا علـى نفسـه يفضـل أنـه ذلـك معـنى هـل ؟"سرير كل فوق وُضع سريرك
  ؟�

  : الردّ 
 وشـــرحه" الـــوحي حقيقـــة: "كتابـــه في الـــوحي هـــذا � الموعـــود المســـيح كتـــب

  :فقال بنفسه
 والأمــور المكالمـات � االله مــن تلقيـت أنــني وهـو وثابــت، واضـح أمــر هـذا"... 

 علـى غـيري يحصل ولم قرنا، عشر الثلاثة خلال كمثلي أحد يتلق  ولم بكثرة، الغيبية
  ...".الآن حتى النعمة هذه

 واـــــددين الأوليـــــاء جميــــع فـــــوق مقامــــه بـــــأن أخــــبره � االله أن الواضـــــح ومــــن
  . � المصطفى محمد وسيدنا سيده بعد سبقوه الذين والصلحاء،
 نــاوبيّ  ،آنفـا وضـحناه الــذي" العـالمين علـى اصـطفيتك" إلهــام يشـبه الإلهـام وهـذا

 كــل فــوق سـريرك ضــعوُ  وهنـا. أجمعــين البشــر مـن ولــيس المعاصـرين، مــن العـالمين أن
  . � البشر سيد بعد ،الأمة هذه من سرير
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  : الاعتراض
 مــن أعلــى أنــه يعــني هــل ؟" ىالأعلــ أنــت إنــك تخــف لا: "الإلهــام معــنى هــو مــا
   جميعا؟ النبيين

  : الردّ 
ــــذاك وكــــان م١٨٧٠ عــــام في الــــوحي هــــذا � الموعــــود المســــيح تلقــــى  في حين

 حـين م١٨٨٤ عـام وفي. الشريف عمره من والثلاثين الخامسة في أي شبابه عنفوان
 مـا الإلهـام هـذا خلفيـة عـن فيه كتب" الأحمدية البراهين" كتابه من الرابع الجزء نشر
 الرجــل أن.. الواضــح الكشــف نــوع مــن كانــت.. صــادقة رؤيــا في رأيــت"...  :يلــي

 لم قاديـان، في حاليـا يعـيش زال مـا الـذي "تريالخـ ندوسياله بشمبر داس " المسمّى
 خففـــت ولكنهـــا ضـــده، كانـــت الـــتي العســـكرية القضـــية في ببراءتـــه المحكمـــة تحكـــم
. كاملـة بعقوبتـه فيُعاقـب" خوشـحال" المسـمّى السجن في زميله أما. عقوبته نصف
 تصــوّر الأخــرى، المحكمــة إلى العليــا المحكمــة مــن قضــيتهما ملــف رجــع حينمــا ولكــن

 صــلاة قبيــل البلــدة في الخــبر ذلــك وذاع. ببراءمــا حكمــت قــد المحكمــة أن أقارمــا
 الخــبر أن المصــلين أحــد أخــبرني حــين العشــاء صــلاة أداء أهبــة علــى وكنــت ،العشــاء
 بـــين أعلنـــت قـــد وكنـــت. الـــبراءة حكـــم بعـــد البلـــدة إلى رجعـــا بأمـــا البلـــد في يـــدور
 فلمـا بـالبراءة، تحكـم لـن المحكمة أن المحكمة قرار يعُلن أن وقبل الرؤيا حسب الناس
 عنـه، أعُـرب أن أسـتطيع لا وكربـا وقلقا حزنا نفسي في شعرتُ  ،مناقضا خبرا سمعت

 أثنـــاء أو الصـــلاة قبيـــل -لي وحاميـــا معـــي دائمـــا هـــو الـــذي ربي بشّـــرني مـــا وســـرعان
  ".الأعلى أنت إنك تخف لا: "فقال -الصلاة

 كـــذبا إلاّ  يكـــن لم براءمـــا عـــن الخـــبر ذلـــك أن تبـــين التـــالي اليـــوم صـــبيحة وفي
 قــرار قبــل النــاس أخــبرَتُ  قــد كنــت وكمــا أخُــبرِتُ  كمــا عليهمــا حُكِــم وقــد وافــتراءً،
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 – ٤ج:الروحانيـــة الخـــزائن" (الآري الهندوســـي شـــرمبت ؛بيـــنهم مـــن وكـــان المحكمـــة،
  ) ٦٥٧ص ،١ج الأحمدية البراهين كتاب

 آيــة فهنــاك ،� النــبي مــن أفضــل � الموعــود المســيح أن الإلهــام هــذا يعــني ولا
 �الأَْعْلَــى أنَــْتَ  إنِــكَ  تخَــَفْ  لاَ  قُـلْنَــا� لــه االله يقــول حيــث ،� بموســى تتعلــق كريمــة

 سـحر مـن خيفـة نفسـه في موسـى أوجـس أن بعـد الآية هذه وجاءت).. ٦٩ :طه(
 فهــــذا وهكـــذا .علـــيهم فســــتتفوق تخـــف لا :لـــه وقــــال تعـــالى االله فطمأنـــه الســـحرة،

 كمـا. الحادثـة هـذه في صـدقه سـيظهر � الموعـود المسـيح بـأن متعلقـا كـان الإلهام
 في دومــا سينتصــر وأنــه ،الأمــة في الأعلــى أنــه وهــو ؛أوســع معــنى الإلهــام هــذا يحمــل

  . بداهةً  � النبي سيده على يتفوق لا ولكنه مشاة، مواقف
  :الاعتراض

 علـى ليظهـره الحـق وديـن بالهـدى رسـوله أرسـل الـذي هـو: "الإلهام معنى هو ما
  ؟"كله الدين

  :الردّ 
 الآيـــة هـــذه عـــن المفســـرون كتبـــه وممـــا قرآنيـــة، آيـــة مـــن جـــزءاً يماثـــل الإلهـــام هـــذا

  :قال حيث المعاني روح صاحب أورده ما الكريمة
 ذلــك في يضــر ولا الإسـلام، ديــن إلا الأرض في يكـن لم � عيســى نـزل إذا"

 دلالـة لا إذ اسمـه، إلا الإسـلام من فيه يبقى لا زمان الناس على يأتي أنه من ورد ما
" الأدلــة وضــوح حيــث مــن الإعــلاء بالإظهـار المــراد: وقيــل. الاســتمرار علــى الآيـة في
  )٨٨ص ،٢٧ج ؛المعاني روح كتاب(

 االله فــــإن الحاضـــر، العصـــر في � الموعـــود المســــيح علـــى الإلهـــام هـــذا زولـوبنـــ
 رويــدا ويسـتمر ،منـه يبـدأ الأديــان جميـع علـى النهـائي الانتصــار أن لـه يؤكّـد سـبحانه
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 ديـــن إلاّ  الأرضـــية الكـــرة هـــذه وجـــه علـــى يبقـــى ولـــن كمالـــه، إلى يبلـــغ حـــتى رويـــدا
 يغـــزو وســـوف ،� المصـــطفى محمـــد الخلـــق ســـيد بـــه أتـــى الـــذي الـــدين.. الإســـلام
  .والبراهين بالأدلة الناس أفئدة الإسلام
  :فقال المذكور الإلهام � الموعود المسيح فسر وقد

 كــل علــى الســاطعة والبراهــين القاطعــة بــالحجج الإســلام ديــن ليُظهــر أي"... 
". حجّــــتهم وإتمــــام ديــــنهم بإشــــراق المظلــــومين المــــؤمنين االله ينصــــر أي ســــواه، ديــــن

  )٢٣٩ص ،الأحمدية البراهين(
  : كذلك وقال
 البــذر، لأبـذر جئـتُ  لقــد. واحـد وإمـام واحــد ديـن إلا العـالم في يكـون لا"... 

 أن أحــد يســتطيع ولا ،وليزدهــرنّ  ينمــونّ  لســوف والآن بيــدي، البــذر ذلــك زُرعَِ  وقــد
  )٦٥ص ،الشهادتين تذكرة(" يصدّه

  : الاعتراض
 إنــّـا: "يقـــرأ أخـــاه � الموعـــود المســـيح فيـــه رأى الـــذي الكشـــف تعبـــير هـــو مـــا
 وفيهــا ،القــرآن في موجــودة غــير آيــة هنــاك أن معنــاه هــل ؟"القاديــان مــن قريبــا أنزلنـاه
   قاديان؟ اسم ذكر

  : الردّ 
  :� الموعود المسيح الموعود المسيح قال

 مــني، قريبـا جـالس قــادر غـلام مـيرزا المرحـوم أخــي أن الكشـف حالـة في رأيـت"
 أنزلنــاه إنــّا: "التاليــة العبــارة قــرأ الــتلاوة وخــلال عــال، بصــوت الشــريف القــرآن ويتلــو
: نفسـي في وقلـتُ  جدا، استغربتُ  الكلمات هذه سمعتُ  وحين". القاديان من قريبا
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 ،وهــامالأ إزالــة" (؟...الشــريف القــرآن في القاديــان اســم يكــون أن المعقــول مــن هــل
  )٧٦ص

 القـرآن في هـي كمـا ليسـت آيـة سمـع أو الإنسـان رأى إذا والكشـوف الرؤى في
 يعــني بــل بــاالله، والعيــاذ القــرآن في تحريفــا يعــني الأمــر هــذا أن يعــني لا فهــذا ،الكــريم
 � الموعـود المسـيح فـإن ،الرؤيـا مـن واضـح هو وكما. سمعه بما مرتبطة معينة بشارة

  .ذلك سماع من جدا استغرب قد
  :يلي ما -تعريبه بما - وأكد قال قد حضرته وكان

 كتــــب مــــن كتــــاب أي في ولا الكــــريم القــــرآن في لا القاديــــان اســــم يوجــــد لا"
  )١٤١ص ،الأوهام إزالة :كتاب - ٣ج: الروحانية الخزائن" (الأحاديث
  :يلي ما الكشف هذا تعبير عن حضرته ذكر وقد

 الكشـف هـذا تعبير نفهم أن أردنا وإذا عليّ، سبحانه االله كشفه سر فيه"... 
 إلى" القــادر" بلفــظ أُشــير فقــد ،"قــادر غــلام" الاســم الاعتبــار بعــين نأخــذ أن فعلينــا
 عجائبـه لأن ،تسـتغربوا لا أن أفهمنـا سـبحانه وهـو ،� االله هو الذي المطلق القادر

 يعُــزز وجـل عــز سـبحانه فهــو والأسـلوب، الشـكل ــذا وتبـدو أحيانــا تظهـر وقدراتـه
..." العاليــة المراتــب وأصــحاب والمكــرمين المعــززين ويخــذل والمحتقــرين، الفقــراء ويكــرّم

  )السابق المرجع(
 بعثـه الـذي � الموعـود بالمسـيح الإيمـان إلى الكشف ذا � االله أرشدنا وقد

 وحقائقـه ايـد القـرآن نـور بـدأ وقـد والبراهـين، الأدلـة وآتاه بالهند البنجاب في تعالى
 هـــو لأنـــه وأصـــحابه، جماعتـــه وبواســـطة بواســـطته، العـــالم أرجـــاء في تنتشـــر ومعارفـــه

 الحاضــر، العصـر بمقتضــيات يفـي بمــا ايـد القــرآن هدايـة تلقــى الـذي المهــدي الإمـام
 في واحترامــه الكــريم القــرآن كرامــة لإعــادة وأقامــه اختــاره الــذي هــو الهــادي االله ولأن
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 النــاس قلــوب واحترامــه القــرآن حــب ويمــلأ الكرامــة هــذه تعــود وســوف النــاس، أفئــدة
 بعـده مـن وخلفـاؤه هو قدمها التي والأنوار والحقائق المعارف تلك بسبب أخرى مرة

 بفضــل وذلــك العــالم، منهــا يعُــاني الــتي المشــاكل لجميــع حلــولا تحــوي والــتي للعــالم،
 التعـاليم تلـك هجـروا قـد أـم يبـدو الـذين المسـلمين نفوس في القرآنية التعاليم بعث

 تنطبـــق وكانـــت عضـــين، القـــرآن فجعلـــوا المتـــين، االله حبـــل عـــن تمامـــا وتخلـــوا المباركـــة
  :القرآنية الآية عليهم
ذَُوا قَـوْمِي إِن  رَب  ياَ الرسُولُ  وَقاَلَ  � ٣١:الفرقان( �مَهْجُوراً الْقُرْءَانَ  هَذَا اتخ(  

 فقـال المسـلمين أحـوال انحـدار عـن � المصـطفى محمـد سـيدنا أخبرنـا أن وسـبق
 مـن يبقـى ولا اسمـه، إلاّ  الإسـلام مـن يبقـى لا زمـان النـاس على يأتي أن يوشك: �

 ،٦ج ؛العمــال زـوكنــ .الثالــث الفصــل ،العلــم تــابالمشــكاة، ك..." (رسمــه إلاّ  القــرآن
  )٤٣ص

  :فقال أخرى مرة الإيمان بعودة � االله رسول بشّرنا ثم
 ؛البخــاري" (هــؤلاء مــن رجــال، أو رجــل، لنالــه ،الثريــا عنــد الإيمــان كــان لــو" 
  )الجمعة سورة تفسير ،التفسير كتاب

 عــن ابتعــدوا قــد المســلمين أغلــب كــان � الموعــود المســيح االله بعــث وحينمــا
 إيمــام في أدخلــوا بــالقرآن يؤمنــون كــانوا الــذين وأولئــك بــه، إيمــام وفقــدوا القــرآن
 بدايتـه في يؤكـد الـذي وهـو فيه، والريب الشك وتُدخل القرآن شأن من تحط عقائد
 آيــات القــرآن في أن علــى العلمــاء مــن الكثــير زعــم فقــد. �فِيــهِ  ريَـْـبَ  لاَ � أنــه علــى

 يصـــح ولا حكمـــه بطـــل مـــا الآيـــات مـــن هنـــاك أن أي ؛منســـوخة وأخـــرى ناســـخة
 حكمــا منســوخة بأــا فقــالوا فقــط، للقــراءة القــرآن في هــي وإنمــا بمقتضــاها، العمــل
 ألفــاظ أن أي.. حكمــا وباقيـة لفظــا منسـوخة آيــات هنــاك أن وزعمـوا لفظــا، وباقيـة
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!! واجــب ــا والعمــل بــاق حكمهــا ولكــن ،الكــريم القــرآن في ليســت الآيــات تلــك
 ،الكـــريم القـــرآن عصـــمة علــى للـــتهجم الإســـلام أعـــداء أمــام الســـبيل فـــتح هـــذا كــل

  . تعاليمه من ويسخرون ينتقدونه فراحوا
ــــتي الباطلــــة العقائــــد هــــذه � الموعــــود المســــيح دحــــض وقــــد  بعــــض روّجهــــا ال
 القــرآن إلى موجّهــا كــان الــذي الإســلام أعــداء هجــوم وردّ  نســفا، ونســفها المسـلمين

 مــن زّلـمنــ ربــاني كــلامٌ  أنــهب المــلأ علــى وأعلــن ،الأشــهاد رؤوس علــى وأثبــت ايــد،
 القـرآن معـارف � وكتـب .خةمنسو  آية ولا ناسخة آية أي به توجد ولا السماء،

 لتعـــاليم الصـــافي المنهـــل فـــتح الـــذي فهـــو ،� االله مـــن وتعلمهـــا تلقاهـــا كمـــا ايـــد
 العطاشــى ـا ليرتـوي القرآنيـة المعـارف ينـابيع وفجّـر أجمـع، للعـالم الصـحيح الإسـلام

 ،غـورا ماؤهـا أصـبح الـتي القلـوب أرض لـيروي العـذب القرآن ماء وأسال والمحرومين،
 مـــن نـــزل قـــد وكأنـــه الكـــريم القـــرآن في الحيـــاة بعـــث وهكـــذا معـــين، بمـــاء االله فآتـــاهم
 تعمـل الـتي جماعتـه وعلـى، � المسـيح الموعـود على القاديان في أخرى مرة السماء
 شـــأن لإعـــلاء ســـبيل في كـــل وتجاهـــد القـــرآن، أنـــوار نشـــر علـــى دؤوب جهـــد بكـــل

 بعـض وترجمـت العـالم، لغـات مـن لغة ستين عن يزيد ما إلى معانيه فترجمت القرآن،
 االله هــدى أن فكــان لغــة، وعشــرين مائــة مــن أكثــر إلى الشــريفة آياتــه مــن المختـارات

. القاديـان مـن قريبا تعالى االله أنزله الذي ايد القرآن دي الناس من الملايين تعالى
  .� الموعود المسيح رآه الذي الكشف تعبير هو هذا وكان
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  :عتراضالا
 � الموعــود المســيح أن علــى "لــه شــريك لا يــا" بمعــنى ):يــلاش( اســم يــدل ألا

 وقـــد. الســنة في ولا القــرآن في وجــود لــه لــيس اســم فهــذا جديــدة؟ بعقائــد أتــى قــد
 للرسـول خـادم مجـرد وأنـه جديـدة، بشـريعة أتى ما أنه مرارا � الموعود المسيح كرر

  .وللإسلام
  :٨الردّ 

 يـا: لعبـارة اختصـارا � المسـيح الموعـود علـى أنـزل من أسماء االله اسم) يلاش(
ــــه شــــريك لا ــــه شــــريك لا الــــذي االله أي .ل  العربيــــة اللغــــة في موجــــود والاختصــــار .ل

 حــول لا: تعـني والحوقلــة الـرحيم، الــرحمن االله بسـم: وتعــني البسـملة، فهنالــك بكثـرة؛
 الســور، بــدايات في عــاتقطّ مُ  يوجــد الكــريم القــرآن وفي. وغيرهــا بــاالله، إلا قــوة ولا

 يـــــس، طــــه،: معــــنى مراجعــــة ويمكــــن. التفاســـــير بعــــض في كمــــا اختصــــارات وهــــي
  .ذلك وغير كهيعص،
 أَحَــدًا أَصَــابَ  مَــا � اللــهِ  رَسُــولُ  قــَالَ  االله عبــد عــن مســنده في أحمــد أخــرج وقــد

 قــَـط  فـَقَـــالَ  حَـــزَنٌ  وَلاَ  هَـــم  هُـــمالل  ـــدِكَ  وَابــْـنُ  عَبْـــدُكَ  إِني ـــدِكَ  ناَصِـــيَتيِ  أمََتِـــكَ  وَابــْـنُ  عَبْ  بيَِ
 نَـفْسَــكَ  بــِهِ  سمَيْـتَ  لــَكَ  هُـوَ  اسْــمٍ  بِكُــل  أَسْـألَُكَ  قَضَــاؤُكَ  فيِ  عَـدْلٌ  حُكْمُــكَ  فيِ  مَـاضٍ 

ـــهُ  أوَْ  خَلْقِـــكَ  مِـــنْ  أَحَـــدًا عَلمْتَـــهُ  أَوْ  ـــمِ  فيِ  بــِـهِ  اسْـــتَأْثَـرْتَ  أوَْ  كِتاَبــِـكَ  فيِ  أنَـْزلَْتَ ـــبِ  عِلْ  الْغيَْ
 إِلا  همَــــي وَذَهَـــابَ  حُـــزْنيِ  وَجِــــلاَءَ  صَـــدْريِ وَنـُــورَ  قَـلْـــبيِ  ربَيِــــعَ  الْقُـــرْآنَ  تجَْعَـــلَ  أَنْ  عِنْـــدَكَ 
  .فَـرَجًا مَكَانهَُ  وَأبَْدَلَهُ  وَحُزْنهَُ  همَهُ  اللهُ  أذَْهَبَ 

  . خلقه من أحدًا االلهُ  علّمه مما هو )يلاش( الاسم وهذا

                                         
  ذا الرد من إعداد هاني طاهره ٨
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 لأنـه الماضـي، في البشر على إلا ينطبق فلا ماضٍ  هنا الفعل إن أحد يقولن ولا
 في أنزلتــه( وهــي نفســه، القيــاس التاليــة العبــارة علــى ينطبــق أن لحــقّ  كــذلك كــان لــو

 لم الكــريم القــرآن أن خصوصــا بعــد، نـــزلت قــد تكــن لم الله أسمــاء فهنالــك ،)كتابــك
 قولــه مثــل وهــو.. والمســتقبل الماضــي يشــمل هنــا الماضــي إن. نـــزولا اكتمــل قــد يكــن
ــــهُ  وكََــــانَ � تعــــالى ــــزاً اللّ ــــا عَزيِ ــــا فالماضــــي ؛لــــذا.. �حَكِيمً  الــــزمن علــــى يقتصــــر لا هن

 ألــف تعــالى الله: قــال أنــه بعضــهم عــن ؛المــالكي العــربي بــن بكــر أبي وعــن. الماضــي
 .اسم

 � أحمــــد غــــلام مــــيرزا أرســــل قــــد تعــــالى االله أنبــــ نــــؤمن دمنــــا مــــا باختصــــار،
 مـن وأمـا. إيـاه تعالى االله مهعلّ  قد الاسم هذا بأن الجزم من بد فلا ومهديا، مسيحا

 االله علــى فــالتقول التسـاؤل، هــذا لمثـل لــه مـبرر فــلا ،� الموعـود المســيح يصـدق لا
 شـيئا يسـاوي لا ،عميـق معـنى علـى يـدل اختصـاريا اسمـا االله وتسـمية عظمى، جريمة
  .الجريمة تلك أمام

هـــذا اســم إلهـــامي جديــد، ولم أجـــده علــى هـــذا ":  � الموعــود المســـيح يقــول
الشــكل في القــرآن ولا في الحــديث ولا في أي معجــم، وقــد كُشــف علــيّ معنــاه أنــه 

والغرض الحقيقي لهذا الإلهـام أنـه لـيس مـن إنسـان يتصـف بصـفة ". يا لا شريك له"
حميــدة أو باســم أو أي فعــل معــين إلا وهــذا الاســم أو هــذه الصــفة أو هــذا الفعـــل 

في غـيره، وهـذا هـو السـرّ الكـامن في أن صـفات كـل نـبيّ ومعجزاتـه تـنعكس موجـود 
وذلــك حــتى لا يصــف . في أفــراد مــن أمتــه مــن الــذين يتصــبّغون بصــبغته ويفنـَــوْن فيــه

إنـه . أي جاهل نبيا من الأنبياء بلا شريك له نظـراً لـبعض الصـفات الـتي يتحلـّى ـا
ش، لأنـه لا يوجـد أي معجـزة أو أمـر لكُفر شديد أن يُسمى أحد الأنبياء باسم يـلا

إن أحــب شــيء . خــارق للعــادة لنــبي مــن الأنبيــاء إلا ويشــاركه فيــه ألــوف مــن النــاس
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يريـد أن  �فـإذا كـان االله . إلى االله هو وحدانيته، ولأجل ذلك قد بعـث االله الأنبيـاء
لا إلـه "يعطي لبعض الناس بعض صـفات ربوبيتـه، فلمـاذا أكّـد علـى الكلمـة الطيبـة 

ــــاس في بــــلاد العــــرب"  االلهإلا ؟ فيــــا أيهــــا الــــتي لأجلهــــا قــــد أرُيقــــت دمــــاء ألــــوف الن
الأحباء؛ إذا كنتم تريـدون أن ترحلـوا مـن هـذا العـالم منقـذين إيمـانكم مـن الشـيطان، 
فـلا تصــفوا أحـدا بصــفات خارقـة للعــادة، لأن هـذا هــو الينبـوع الكــدر الـذي تتــدفق 

ن تنقــذوا منـه أنفسـكم وذريــتكم، لأن منـه نجاسـات الشـرك وُلــك النـاس؛ فيجـب أ
  ".نجاتكم منوطة به

جالسـا  �يـا أيهـا العقـلاء، تفكـروا، إذا كـان عيسـى : "ويتابع حضرته فيقول
سنة، ورغم أنه قـد التحـق بـالأرواح الميتـة وجلـس  ١٩٠٠في السماء الثانية حيا منذ 

.. ذه الأمـة، فسيعود إلى هذا العالم في زمن يأتي بعد هـلاك هـ�إلى جانب يحيى 
اذكـروا لنـا أحـدا قـد صـعد إلى السـماء .. فقدموا لنا نظيرا لهذه الصفة الخارقـة للعـادة

  .....".منذ ألفي سنة ولا يأكل ولا يشرب ولا ينام
ليلـة المعـراج لم يـره أحـد صــاعدا  �عنـدما ذهـب نبينــا : "ويتـابع حضـرته فيقـول
عنـد نزولـه مـن السـماء، وجميـع أمـا المسـيح فسـوف يـُرى ! إلى السماء ولا نـازلا منهـا

ولـيس هـذا فقـط، بـل المسـيح قـد ! المشايخ يرونه واضعا يديـه علـى أكتـاف الملائكـة
إظهارهــا رغــم مطالبــة المخــالفين، بــل  �أظهــر تلــك الأعمــال الــتي لم يســتطع نبينــا 

أنــتم تقولــون أن المســيح  !! اكتفـى في كــل مــرة بأنــه قـدّم دليــل الإعجــاز القــرآني فقـط
لأموات حقيقة، وقد أحيا مئات الألوف من النـاس مـن الـذين كـانوا قـد كان يحيي ا

لم يحــيِ  �توفـوا قبـل آلاف السـنين، وأنـه ذات مـرة أحيــا مدينـة كاملـة، ولكـن نبينـا 
ثم حســـب قـــولكم قـــد خلـــق المســـيح الطيـــور أيضـــا، وحـــتى الآن ! ولا ذبابـــة واحـــدة
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وحــده لا ) عيســى(هــو و ! يوجــد في العــالم بعضــها مِــن خلقــه وبعضــها مِــن خلــق االله
  )التحفة الغولروية". (شريك له

القــائلين ــذه العقائــد والمصــرّين علــى تأليــه  �وهكــذا يقــرع المســيح الموعــود 
  . وتوحيده وتفريده �المسيح 

هـــذا الاســـم العظـــيم، حســـب مـــا  �فالحمــد الله الـــذي علّـــم المســـيح الموعـــود 
ــتَ بــِهِ نَـفْسَــكَ أوَْ أَسْــألَُكَ ... اللهُــم "وعــد في هــذا الحــديث  بِكُــل اسْــمٍ هُــوَ لــَكَ سمَيْ

 عَلمْتَـهُ أَحَـدًا مِــنْ خَلْقِـكَ أوَْ أنَْـزلَْتَــهُ فيِ كِتَابـِكَ أوَْ اسْــتَأثَْـرْتَ بـِهِ فيِ عِلْــمِ الْغيَْـبِ عِنْــدَكَ 
  )مسند أحمد" (أنْ تجَْعَلَ القُرْآنَ ربَيع قَـلْبي

والحمد الله الذي بينّ من خلال هذا الاسم والكشْفِ الموضح لـه صـحةَ مقولـة 
أن المقطعّــات القرآنيــة إنمــا هــي اختصــارات لعبــارات، وأن علينــا أن نجتهــد لمعرفتهــا، 

  . وأن القرآن الكريم لا تنقضي عجائبه
  :الاعتراض

  يتم اسمك ولا يتمّ اسمي؟ : ما تفسير الوحي
  : الردّ 

ــــوحي في عــــام  �الموعــــود  تلقــــى المســــيح م، حيــــث كتــــب في ١٨٨٢هــــذا ال
/ أي في مـارس-أما الإلهام الذي تلقيته الآن في أثناء كتابـة هـذه الحاشـية : "البراهين

أن المعانــدين ســيُهزَمون هزيمــة نكــراء بعــد نشــر  فيــه نبــوءةً  توكُشــف -م١٨٨٢ آذار
هــــذا الكتــــاب والإطــــلاع علــــى مضــــامينه، وســــيهتدي بــــه طــــلاب الحــــق، وســــتزول 

  ...... معتقدام السيئة
يا أحمد يـتم اسمـك : "ثم كتب حضرته صفحة من الإلهام، وورد فيها هذا النص

بعـد أن أورده،  بـين قوسـين مباشـرةً  �، وقـد شـرحه المسـيح الموعـود "ولا يتم اسمي
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أي أنـت فـانٍ ينقطـع تحميـدك، ولا ينتهـي : "وليس في اية نـص الـوحي كلـه، فقـال
  )٢٤٢، ص ٢البراهين الأحمدية؛ ج". (محامد االله، فإا لا تُعد ولا تحُصى

وكثير من الوحي الـذي يعـترض عليـه الخصـوم هـو مـن الـذي تلقـاه حضـرته قبـل 
ار المشـايخ ظلـوا يمتـدحون حضـرته ويجلّونـه ونقصد من ذلك أن كب.. أن يعلن دعواه

ولكــن لمــا أعلــن أنــه المســيح بــدأوا يعترضــون علــى .. رغــم أــم يقــرأون هــذا الــوحي
مما يؤكـد أـم كـانوا يفهمـون هـذا الـوحي كمـا يشـرحه حضـرته .. حضرته في كل أمر

  فما الذي تغيرّ؟ .. من غير اعتراض
هــــذا هُــــوَ مُنْتـَهَــــى سُــــلُوكِ : "في الخطبــــة الإلهاميــــة �ويقــــول المســــيح الموعــــود 

وَبَـعْدَ ذَلِكَ يُكْسَـى الإِنْسَـانُ الْكَامِـلُ حُلـةَ ....... السالِكِينَ، وَغايةَُ مَقْصِدِ الْعَارفِِينَ 
ةٍ شَـاءَ ربَــهُ .............الخِْلافـَةِ مِـنَ الحَْضْـرةَِ  يمَْكُـثُ هـذا الْعَبْـدُ في الأرَْضِ إِلىَ مُـد ُثم

ــورِ ربَــهِ أوَْ بَـلــغَ الأمَْــرَ بِقَــدْرِ . لْعِــزةِ، ليِنُِــيرَ الخْلَْــقَ بنِـُـورِ الهِْدَايـَـةِ رَب ا وَإِذَا أنَـَـارَ النــاسَ بنُِ
فْسِــيةِ  ــهُ وَيُـرْفــَعُ رُوحُــهُ إِلىَ نُـقْطتَِــهِ النـَاسمْــُهُ وَيــَدْعُوهُ رب وَهــذا هُــوَ . الْكِفَايــَةِ، فَحِينَئِــذٍ يــَتِم

  )الخطبة الإلهامية(.  الرفْعِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْمَعْرفَِةِ مَعْنىَ 
  . أي تتُوفى فينقطع تحميدك.. إذن، هذا هو معنى يتم اسمه

  :عتراضالا
  ؟٩طمثك يروا أن يريدون: الوحي هذا تفسير ما

  : الردّ 
" حقيقة الوحي"المقصود ذا الوحي في كتابه  �لقد شرح المسيح الموعود 

في سياق حديثه عن عن بابو إلهي بخش الذي سب حضرته وشتمه كثيرا ووصفه 
  : �بأبشع الأوصاف، فقال 

                                         
  الرد على هذا الاعتراض والذي يليه حتى اية هذا الفصل من إعداد الحافظ عبد الحي البهتي ٩
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يريدون أن يروا : "عن بابو إلهي بخش إلهام نصه" ٤أربعين رقم "ورد في كتابي 
. أنت مني بمنـزلة أولادي. الإنعامات المتواترة. طمثك، واالله يريد أن يريك إنعامه

أي يريد بابو إلهي بخش أن يرى ".. واالله وليِك وربك، فقلنا يا نار كوني بردا
ولا . ولكن االله تعالى سيرُيك إنعاماته المتتاليةطمثك أو يطلع على عيب أو مثلبة، 

بمعنى أن الحيض شيء قذر ولكن . طمث لك، بل قد وُلد ولدٌ هو بمنـزلة أبناء االله
كذلك عندما يصبح الإنسان الله يتكوّن جسمه . منه يتكوّن جسم الجنين

فالطمث نفسه . الروحاني من بين شوائب القذارة الطبيعية التي تشوب فطرته
لولا الإثم لما أحرز الإنسان أي : لذا فقد قالت الصوفية. ح سببا لرقي الإنسانيصب
ولهذا السبب ظل كل نبي عاكفا على . والأمر نفسه كان سببا لتقدم آدم. تقدم

. الاستغفار نظرا إلى التقصيرات الخفية، وهذا الخوف كان سببا للترقيات دائما
ففي كل من بني آدم  ؛�لتـوابِينَ وَيحُِب الْمُتَطَهريِنَ إِن االلهَ يحُِب ا�: يقول االله تعالى

يوجد شيء من نجاسة الحيض، ولكن الذي يتوب إلى االله تعالى بصدق القلب 
وبناء على ذلك فإن الفانين في االله . يكون له الحيضُ نفسُه جسمَ طفلٍ طاهرٍ 

قيقةً لأن ذلك كفر، فاالله تعالى تعالى يُسمون أبناء االله، ولكنهم ليسوا أبناء االله ح
إم يُسمّون أبناء االله على سبيل الاستعارة لأم . منـزه عن أن يكون له أبناء

يذكرون االله تعالى دائما بحماس القلب مثل الطفل الصغير؛ فقد أشار االله تعالى في 
 .�ءكَُمْ أوَْ أَشَد ذكِْرًافاَذكُْرُوا االلهَ كَذكِْركُِمْ آباَ�: القرآن الكريم إلى هذه المرتبة فقال

وهناك تشابه . في كتب جميع الأقوام" الأب"ولهذا السبب ذكُر االله تعالى بكلمة 
بين االله تعالى والأم أيضا على سبيل الاستعارة؛ وهو كما أن الأم تربي الجنين في 
 بطنها، كذلك يتربىّ عباد االله المحبوبون لديه في حضن حبه تعالى وينالون جسما

إذن، فالأولياء والصوفيون إنما يسمون أبناء االله . طاهرا بدلا من الطبيعة السيئة
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لمَْ يلَِدْ �: على سبيل الاستعارة، إذ إن االله تعالى منـزه عن الأبناء ومن صفاته أنه
  .�ولمََْ يوُلَدْ 

المراد الواردة في الإلهامات المذكورة آنفًا، ف" فقلنا يا نار كوني بردا: "أما الفقرة
. منها أن بابو إلهي بخش قد أضرم نار الفتنة في الناس بواسطة كتبه وأننا سنبردها

  )حقيقة الوحي. (والحق أن موته قد حقّق جميع الأنباء، الحمد االله على ذلك
 ".أربعين"كما أن حضرته قد وضّح المقصود ذا الوحي في كتابه 

  :الاعتراض
   .اللطيف وأكل النظيف لبس في العقل كل: ما تفسير هذا الوحي 

  : الردّ 
بتفســير لطيــف، وخلاصــته أن أكــل الحــلال ولــبس النظيــف،  �لقــد شــرحه 

  .دليل على رجاحة عقل الإنسان

  : الاعتراض
  ؟رمدوّ و  عمربّ  العذاب إن: ما معنى إلهام

  : الردّ 
هذا الوحي يتعلق بعذاب يحيط بالكافرين والمعارضين من الجهات الأربعـة مـرةً، 

  . بمعنى أنه عذاب شامل.. ومن جميع الأطراف المختلفة كدائرة مرة أخرى
أنه متعلـق بمـوت دوئـي في المباهلـة الشـهيرة، وقـد  �وقد ذكر المسيح الموعود 

تنــــال منـــــه فتحًـــــا العيـــــد الآخـــــر، : "هـــــذا الــــوحي ١٩٠٧-٢-٧تلقــــى حضـــــرته في 
وإنْ يــــروا آيــــة يعرضــــوا . إن العــــذاب مربــّــع ومــــدوّرٌ . دَعْــــني أقتــــلْ مــــن آذاك. عظيمًــــا

وقـد مـات دوئـي بعـد ذلـك بشـهر، وذلـك في ). الاستفتاء( ."ويقولوا سحر مستمرّ 
١٩٠٧-٣-٩ .  
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  :الاعتراض

  ؟٢٢٣علم الدرمان : ما معنى إلهام

  : الردّ 
رأيـــت في الرؤيـــا أنـــني : م١٩٠٦-١٠-١٥ في �أوحـــي إلى المســـيح الموعـــود 

: �وقـال ". ٢٢٣ علـم الـدرمان" :أكتب، ورأيت خلال كتابتي الكلمات التالية
، لا أعلــــم مــــا ٢٢٣وبعــــدهما رقــــم . كلمــــة فارســـية" درمــــان"كلمــــة عربيــــة و" علـــم"

  .المقصود منه
: كلمــة عربيــة ومعناهــا" علــم" : في معــنى هــذا الإلهــام �قــال المصــلح الموعــود 

والمــراد أن علــم العــلاج ســيظهر " عــلاج:"كلمــة فارســية ومعناهــا" درمــان"و" عِلْــم"
والآن علينـا أن نــرى أي . م١٩٠٦-١٠-١٥يـوم مــن يـوم الإلهـام؛ وهــو  ٢٢٣بعـد 

-٥- ٢٥وإذا حســــبتم رأيــــتم أنــــه . ١٠-١٥يــــوم مــــن بعــــد  ٢٢٣يــــوم أتــــى بعــــد 
طبــــــق هـــــــذا  ١٩٠٨-٥-٢٦تــــــوفي في  �وســــــيدنا المســــــيح الموعــــــود . م١٩٠٧

والأمـر الآخــر الـذي قــد لا يقبلـه المخـالف، هــو أن هـذا الإلهــام نـزل في عــام . امالإلهـ
ومـن هـذا الحسـاب . م١٩٠٨تـوفي في  �م ولكن سـيدنا المسـيح الموعـود ١٩٠٦

الأول أن : فـلا يخفـى علـيكم أن لـه سـببينْ . يـوم ٢٢٣بعد سـنة و �توفي سيدنا 
والــذي يـدل أيضًــا أن (سـابق جــاء مـع الإلهــام ال" إن المنايـا لا تطــيش سـهامه" إلهـام 

إنــا نرينــك بعــض الــذي "بعــده إلهــام  �ثم ألهــم ). متعلــق بــالموت ٢٢٣إلهــام رقــم 
-١١-٢٠، ٢، صReview of Religionsانظــروا " (نعــدهم نزيــد عمــرك

وزدنــاه ســنة  . م ولكننــا أجّلنــاه١٩٠٧والمــراد مــن ذلــك أن موتــك كــان في ) ١٩٠٦
  .بعد سنة كاملة ٢٢٣فبدأ حساب . كاملة
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م، لأثــار ١٩٠٧أيــار، ولــو تــوفي في عــام  ٢٦إن موتــه كــان في : والســبب الثــاني
  . بعض المعاندين ضجة بأن نبوءم تحققت

 ٢٧م، لوجـب أن تكـون في يـوم ١٩٠٧وأيضًا؛ لو أن الوفاة سـتكون في عـام  
السـنة الــتي (أيـار، ولـذا كـان مــن الضـروري أن يتـوفى في سـنة كبيسـة  ٢٦أيـار ولـيس 

أيــار بعــد  ٢٦وذلــك كــي تكــون وفاتــه في ) يومًــا ٢٩د أيــام شــباط يكــون فيهــا عــد
وليسـت في  -وهـي سـنة كبيسـة -م ١٩٠٨وواضـح أن وفاتـه كانـت في . يوم ٢٢٣

 ٢٦يومًـا يـومَ  ٢٢٣يومًـا، ولا تكتمـل  ٢٨م التي كان عدد أيام شباط فيهـا ١٩٠٧
  )م١٩٠٨مجلة تشحيذ الأذهان، حزيران وتموز . (أيار ٢٧أيار، بل تكتمل في 

  : الاعتراض
 الإلهامــات بعــض نســي قــد جمــاعتكم مؤســس ولكــن االله، وحــي ينســى لا النــبي

  والرؤى؟ والكشوف
  : الردّ 
 والــوحي والــرؤى الكشــوف هــذه أن نجــد وكشــوفهم الأنبيــاء إلهامــات تــدبرنا إذا
 مـــا والثـــاني وإرشـــادهم، النـــاس دايـــة يتعلـــق مـــا الأول: نـــوعين إلى تنقســـم والإلهـــام
 وقــد النـاس، بعامّــة تتعلـق الــتي الجوهريـة الأمـور مــن ولـيس الأنبيــاء بأشـخاص يخـتص
 االله يمحــو أن الأحيــان بعــض في يحــدث وقــد. وعبــده االله بــين ســرا النــوع ذلــك يظــل
ــــاني بــــالنوع تتعلــــق الــــتي والكشــــوف والإلهامــــات الــــوحي تعــــالى  مقتضــــى حســــب الث

 الأوســط العشــر � النــبي مــع اعتكفنــا فقــال: "... الحــديث في جــاء وقــد حكمتــه،
 ثم القــــدر ليلــــة أرُيــــتُ  إني :وقــــال ،فخطبنــــا عشــــرين صــــبيحة فخــــرج ،رمضــــان مــــن

 :البخـــــاري..." (الـــــوتر في الأواخـــــر العشـــــر في فالتمســـــوها -نُسّـــــيتُها أو- أنُســـــيتُها
  )الأواخر السبع في القدر ليلة التماس باب التراويح، صلاة كتاب



ôúŠÛaë@Òì’ØÛaë@ïyìÛa@Þìy@pb™a�Ça@@
  ١٦٠  

  

  
  

 مــــن رجــــلان فتلاحــــى القــــدر بليلــــة ليخبرنــــا � النــــبي خــــرج" أخــــرى روايـــة وفي
 ،فرُفِعَــت ،وفــلان فــلان فتلاحــى ،القــدر بليلــة لأخــبركم خرجــتُ  :فقــال ،المســلمين
 معرفــة رفــع بــاب الــتراويح، صــلاة كتــاب :البخــاري" (لكــم خــيرا يكــون أن وعســى

  )الناس لتلاحي القدر ليلة
 وحـيٍ  عـن تحـدث لمـا صادق، غير � الموعود المسيح كان ولو االله، أمر فهذا

 أو كـــذا بكلمـــة الـــوحي أكـــان يتـــذكر لا أو جيـــدا، منـــه كلمـــة يســـمع لم أو نســـيه،
  . كله النصّ  لأهمل أو ،بكلمة لجزم ؛صادقا يكن لم لو.. كذا بكلمة

  :الاعتراض
 لز ّـيتنــ هــل قرآنيــة؟ آيــات في الإلهامــات بعــض � الموعــود المســيح تلقــى لمــاذا

  مسروق؟ وحي هو أم ثانية؟ القرآن
  : الردّ 

 أمــر هــو إنمـا قرآنيــة لآيـات � الموعــود المسـيح علــى النـازل الــوحي مطابقـة نإ
 الشـاكلة هـذه علـى الـذي الـوحي أن إلى الانتباه مع ،� للنبي تبعيته تقتضيه طبيعي

 خاصــــة أحـــداث أو ،� الموعــــود المســـيح بزمــــان تتعلـــق بشــــارات ليفيـــد جــــاء قـــد
 كتــب بــه تمتلــئ أمــر ؛الــرؤى في قراءــا أو قرآنيــة آيــات وسمــاع. معــه مــرت ومواقــف

  .معينة ببشرى سورة كل قراءة تفسر التي الرؤى تفسير
 خاصـة، بعظمـة يمتـاز القرآن من آية صورة على يأتي الذي الوحي أن شك ولا

 ؛� المســيح الموعــود مــن أكثــر ذلــك يســتحق ومــن عليــه، نــزل لمــن تشــريف وفيــه
  .� للنبي الكامل والتابع المخلص الخادم
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 الحكــيم القــرآن آيــات بعــض زولـنــب الأمــة علمــاء قــال بعــض المنطلــق هــذا ومــن
 أمـــة خـــير تعـــالى االله جعلهـــا الـــتي الأمـــة هـــذه مـــن الأوليـــاء بعـــض علـــى أخـــرى مـــرة

  . للناس أخرجَِت
  :االله رحمه العربي بن الدين محيي يقول •

 بصـــحة الإلهيـــة التعريفــات ولا بمحجـــور، فلــيس التشـــريع بغــير الإلقـــاء أمّــا"... 
 مــع انقطــع مــا الأوليــاء قلــوب علــى القــرآن زّلـتنــ وكــذلك فســاده، أو المقــرر الحكــم
 ؛المكيـة الفتوحـات..." (لبعضـهم وهـذا ،الإنـزال ذوق لهـم ولكـن ،لهم محفوظا كونه

  ).٢٨٧ص ،٢ج
 تلاوــم حــال في والمتكلمــين التــالين علــى لز ّـنــيُ  ؛كــلام وكــل القــرآن، إن"... 
  )٧٧١ص، ٢ج ؛المكية الفتوحات..." (تكلموا ولا تلوا ما ذلك ولولا وكلامهم،
 بعيـــد االله عــن خليفــة فيكــون ،االله عـــن -أي الحُكْــم - يأخــذه مــن وفينــا"... 

 الظـاهر في فهـو ؛� لرسـوله -المـادة كانـت حيـث مـن -المادة فتكون ،الحكم ذلك
  )مكَ الحِ  فصوص..." (الحكم في مخالفته لعدم متّبع

  :االله رحمه الجيلاني القادر عبد السيد ويقول •
 ".إنــك اليـــوم لـــدينا مكـــين أمـــين" بــــ فتُخاطــَـب الأكـــبر الملـــك إلى تُرفـَـعُ  ثم"... 

   )٢٨ المقالة رقم ؛الغيب فتوح(
 وردتقــد  الجــيلاني القــادر عبــد الســيد ذكرهــا الــتي العبــارة هــذه أن المعلــوم ومــن

 بـأن -الفارسـي - الغيـب فتـوح شـرح في ورد وقـد .يوسف سورة من) ٥٥(الآية  في
 ،"لنفســـي واصـــطنعتك: "بقولـــه الجـــيلاني القـــادر عبـــد الســـيد إلى أوحـــى قـــد � االله

  .٤٢ :ورقمها ،طه سورة في وردت قرآنية آية أيضا وهذه



ôúŠÛaë@Òì’ØÛaë@ïyìÛa@Þìy@pb™a�Ça@@
  ١٦٢  

  

  
  

 نزلـت قـد التاليـة القرآنيـة الآيـات أنبـ الـدهلوي درد مـير خواجه السيد وقال •
  :أيضا عليه

 النـاس مـن كثـيرا إن – االله حسـبي قـل – أمرت كما واستقم أهواءهم تتبع لا"
". يؤمنــون لقــوم حكمـا االله مــن أحسـن مــن – يبغــون الجاهليـة أفحكــم – لفاسـقون

  )٦٢-٦١ص ؛الرب نعمة تحديث(
  :عليه االله رحمة سطاميالبِ  يزيد بيأ السيد عن جاء •

 صـــلى البســـطامي يزيـــد بـــاأ الســـيد بـــأن معنـــاه مـــا الأوليـــاء تـــذكرة في ورد"... 
 فقـال "فاعبـدون أنـا إلاّ  إلـه لا االله أنا إني: "لهم وقال الناس إلى وتوجّه الفجر صلاة
 بلسـان يـتكلم كان الشيخ ولكن وذهبوا، تركوهف ،مجنونا صار الرجل هذا بأن الناس

  )١٣٤ص ؛الأولياء تذكرة..." (تعالى االله
 أنــــا إلاّ  إلــــه لا: (الشــــيخ لســــان علــــى وردت الــــتي الكلمــــات أن المعلــــوم ومــــن
 هــــذه مــــن جليــــا ويتضـــح الأنبيــــاء، ســــورة مــــن ٢٦ الآيـــة مــــن جــــزء هــــي) فاعبـــدون

 الأمـــــة أوليـــــاء علـــــى نزلـــــت قـــــد ،منهـــــا أجـــــزاء أو القرآنيـــــة الآيـــــات أن الاقتباســـــات
  .وصلحائها الإسلامية
 القـــرآن مـــن آيـــات بـــبعض تعـــالى االله مـــن إلهامـــا يتلقـــون الأمـــة أوليـــاء كـــان وإذا

 آيـات يحتـوي الـذي الـوحي بعـض � المسيح الموعـود يتلقى أن الأولى فمن ايد،
 العـــربي بـــن الـــدين محيـــي الشـــيخ مـــن كـــلا ذكـــر أن ســـبق وقـــد. الحكـــيم القـــرآن مـــن

 هـــذه في الزمـــان آخـــر لنـــبي ســـيحدث مـــا هـــذا أنبـــ الشـــعراني الوهـــاب عبـــد والشـــيخ
  .الأمة
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  :الاعتراض
 روح فيـــه فـــخنُ  قـــد أنـــهب قـــال �المســـيح الموعـــود  بـــأن يقـــال مـــا صـــحيح هـــل

 شـهرالأ تتجـاوز لا أشـهر وبعـد ،الاسـتعارة بصـورة لوحبِـ ،مريم في فخنُ  كما عيسى
 ،نـوح سـفينة( مـريم ابـن صـار ؛الطريـق وـذا ،عيسـى عـلوجُ  مريم عن لو حُ  العشرة،

  )٤٧ص
   :الردّ 

ـــا: "� الموعـــود المســـيح يقـــول
ّ
 مـــن بـــألوف لقّبـــت قـــد ةالأمّـــ هـــذه كانـــت ولم

 يصـبحوا أن لهـم قـُدر قـد أنـه والأحاديـث القـرآن مـن يثبـت كمـا– القبيحة الألقاب
 الخــير ثــوار ي أن االله فضــل مقتضــى مــن يكــون أن الحالــة هــذه في ينبغــي كــان -يهــودًا
 في االله بشّــر ذلــك أجــل ومــن. الســيئّات الســابقين النصــارى مــن أخــذوا كمــا أيضًــا
ــــراَطَ  اهــــدِناَ� آيــــة ســــتَقِيم الص

ُ
 الأمــــة هــــذه أفــــراد بعــــض بــــأن الفاتحــــة ســــورة مــــن �الم

 والنصـــــارى كـــــاليهود يصـــــبحوا أن لا الســـــابقون، الأنبيـــــاء بـــــه أنُعِـــــم بمـــــا ســـــيحظى
 وإلى. حســــناما يأخـــذوا أن دون الملتــــين هـــاتين ســــيئّات يأخـــذوا أن وأ ،فحســـب

 الأمـة أفـراد بعـض حـق في قـال إذ التحـريم سـورة آخِـر في سـبحانه أشـار نفسـه الأمـر
 روحُ  حمهـــار  في فـــنُفِخ ؛فرجَهـــا أحصـــنت قـــد الـــتي الصّـــدّيقة مـــريم سيشـــاون بـــأم
  .عيسى منه دفتولّ  ،عيسى

 يعُطــى رجــل الأمــة هــذه في ســيكون أنــه إلى إشــارة تتضــمن الآيــة هــذه وكانــت
 أنــه أي ؛عيســى مــريم مــن ينبثــق فعنــدها ،عيســى روح فيــه يــُنفخ ثم ،مــريم درجــة أولا

 أنتجــــت المريميــــة الكينونــــة فكأنمــــا العيســــوية، صــــفاته إلى المريميــــة صــــفاته مــــن ينتقــــل
 المهــدي الإمــام قــال وقــد. الصــورة ــذه مــريم ابــن هــو فسيســمى العيســوية، الكينونــة
 في إلهـــام في أشـــير هـــذا وإلى أحمديـــة، بـــراهين في مـــريم لاً أو  سمُيـــتُ  أنــّـني كمـــا: �
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 النعمــة؟ هـذه علـى حصـلت أيـن مـن مـريم يـا أي ؟"هـذا لـكَ  أنىّ : "٢٤١ الصـحيفة
 الصــحيفة في الــوارد" النخلــة بجــذع إليــكَ  هُــز " إلهــام في إشــارة نفســه الأمــر هــذا وإلى

 يـــا" أحمديــة بــراهين مــن ٤٩٦ الصــحيفة في الثــاني الإلهــام ينــدرج ذلــك بعــد ،٢٢٦
 مـريم يـا أي" الصـدقِ  رُوحَ  لـدُني  مـن فيـكَ  نفَخـتُ  الجنـةَ، وزوجُـكَ  أنـت اسْكنْ  مريمُ 

 سمـّاني لقـد. الصـدق روح لـدني من فيك نفخت لقد الجنة، رفقائك مع أنت ادخل
 ففـي ،�روحِنَـا مِـن فِيـهِ  فـَنـَفَخْنـَا� لآيـة مـرادف لأنه ،الإلهام هذا في الصدق روحَ  االله
 اسمهـا الـتي الاسـتعارة قبيـل مـن مـريمرحـم  في تحلـّ قـد عيسـى روح كـأنّ  المقـام هذا
 بــولادة أحمديــة بـراهين مــن ٥٥٦ الصـحيفة في إلهــام الأمـر آخــر في ثم. الصـدق روح

 الـذين وجاعـل إليّ  ورافعك متوفيك إني عيسى يا: "مريم رحم في كان الذي عيسى
 وقـد. المقـام هـذا في عيسـى سمُيـتُ  وقـد". القيامـة يـوم إلى كفـروا الـذين فـوق اتبعوك

 ــد قــد بأنـه الإلهــامُ  هــذا بـينالصــحيفة في روحِــه نفــخُ  ذكُـر قــد كــان الـذي عيســى تول 
 إنمـــا العيســـوية صـــفتيِ  إنّ  إذ مـــريم،عيســـى بـــن  دُعيـــت المعـــنى هـــذا فباعتبـــار ،٤٩٦

 ٥٥٦ والصــحيفة ٤٩٦ الصــحيفة انظــروا. االله مــن بــنفخٍ  المريميــة الصــفة مــن تولــّدتْ 
 ســـورة آخِـــر في الصـــراحة بـــأتمّ  لمـــذكورة نفســـها الواقعـــة هـــذه إن. أحمديـــة بـــراهين مــن

 مـن فـردًا أن علـى ؛الأمـة هـذه في يولَد عيسى بن مريم بأن نبوءة سبيل على التحريم
 ثم عيسـى، روح هـذا مـريم في نفخيـُ ذلـك بعد ثم أوّلا، مريم سيُجعل الأمة هذه أفراد
 مــن برهــة المريميـة رحــم في تــربىّ  قـد يكــون أن بعـد عيســى بروحانيــة متسـمًا هــو ديتولـّ

  .عيسى بن مريم سيُدعى وهكذا ،الزمان
 اليــوم قبــل بيانــه سـبق الــذي المحمــدي مـريم ابــن شــأن في النبـأ ذلــك لهــو هـذا إن
  .التحريم سورة آخِر في وذلك ؛ايد القرآن في سنة مئة وثلاث بألف
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 بـراهين في المـذكورة التحـريم سورةهو نفسه مَن أوحى بتفسير آيات  �إن االله 
 ثمّ  ايـــد، القـــرآن بجانـــب أحمديــّـة بـــراهين ضـــعوا لموجـــود، ايـــد القـــرآن إن. أحمديـــة
 النبــوءةُ  -أحمديــّة بــراهين بإلهامــات -تحققــت كيــف والتقــوى والعقــل بالعــدل تــدبروا
 ثم مـريم، سـيُدعى أيضًـا الأمـة هـذه أفـراد مـن فـردًا أن وهـي التحـريم، سورة في الواردة
ــــه عيســــى مــــريم مــــن يجُعَــــل ــــد فكأن ــــه أهــــذا. منهــــا يوُلَ  مــــن أم الإنســــان قــــدرة في كل

 أن االله مـــن ألــتمس حــتى زّلـيتنــ ايــد القــرآن كــان لمــا موجــودًا كنــت أم! مقــدرتي؟
 هـل أم ؟!مـريم ابـن تـُدعى لمـاذا :الاعتراض من لأبَُـرأَ  مريم، ابن لجعلي آيةً  أيضًا زلِـينُ

 أو بعشــرين اليــوم قبــل - أختلِــق أن ؛الخطــة هــذه مــني تَســبق أن تــرى يــا يمكــن كـان
 ثم ،لاً أو  مـريم باسـم بمقتضـاه أُسمـّى إلهامًـا عنـدي مـن -أكثـر بـل سنة وعشرين اثنتين
 مـريم غـرار علـى عيسـى روحُ  في  نفُِـخ قـد أنـهإلهامًـا أيضًـا ب أفـتري ذلـك مـن فـترة على

 أننيبـ أحمديـّة بـراهين مـن ٥٥٦ الصحيفة في الأمر آخر في أكتب ثم الأولى، القرونِ 
 مــا ،كــلاّ ! االله وخــافوا الأعــزاء أيهــا فكّــروا ألا. عيســى إلى مــريم مــن الآن تحولــت قــد

 الإنســــان فهْــــمَ  تفــــوق اللطيفــــة الدقيقــــة الحِكَــــم هــــذه إنّ . الإنســــان صــــنْع مــــن هــــذا
 علـى مضـى الذي - أحمديةّ براهين تأليف وقت الخطة هذه ببالي كان لو. وإدراكَه
 مـــريم ابـــن المســـيح عيســـى أن نفســـه أحمديـّــة بـــراهين في كتبـــت لمـــا -زمـــان صـــدوره

 النكتــة هــذه علــى بــالإطلاع أنــه يعلــم كــان االله أن فبمــا. ثانيــة الســماءِ  مــن زلـسينــ
 بـراهين مـن الثالث الجزء في مريم سماني قد كان وإن- لذلك الدليل، هذا سيضعف
 ،أحمديـّــة بـــراهين مـــن يتبـــين كمـــا المريميـــة الصـــفة في حـــولين لمـــدة تربيّـــت ثم أحمديــّـة،
 عيســــى روح في  نفـــخ عامــــان ذلـــك علــــى مـــر فحــــين الحجـــاب، في أترعــــرع وبقيـــت
 ،٤٩٦ الصــحيفة ؛أحمديــّة بــراهين مــن الرابــع الجــزء في مــذكور هــو كمــا مــريم كمثــل

 ،عشــرةً  تتجــاوز لا أشــهر عــدة بعــد وأخــيراً الاســتعارة، ســبيل علــى حــاملا ووُصــفت
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 الجـــزء الرابـــع مـــن البراهـــين الأحمديـــة، في المنـــدرج بالإلهـــام مـــريم مـــن عيســـى جُعلـــتُ 
 السـر هـذا علـى االله أطْلعـني ما -المنوال هذا على مريم ابن فصرت ،٥٥٦ الصحيفة

 المشــتمل الإلهــي الــوحيُ  علــيّ  نــزل قــد أنــه مــع ،أحمديـّـة بــراهين تــأليف وقــتَ  الخفــي
 أطُْلِعْــتُ  مــا أنــني إلا أحمديـّـة، بــراهين في إيــرادُه تمّ  وقــد ذلــك، قبــل الســر هــذا علــى
ــــه علــــى ــــراهين في كتبــــت لــــذلك الترتيــــب، وهــــذا معاني ــــدة أحمديـّـــة ب  المســــلمين عقي

 كتبــــتُ  مــــا وإن. تصــــنّعي وعــــدمِ  بســــاطتي علــــى شــــاهدًا ليكــــون وذلــــك التقليديــــة،
 حجـةً  يكـون لأن يصـلح لا -محضًـا تقليدًا كان وإنما ،وحيًا يكُن لم والذي -آنذاك

مْــــني لم مــــا نفســــي تلقــــاءِ  مــــن الغيــــب أدعــــي لا لأني للمخــــالفين، نفسُــــه االلهُ  يفُه .
  )نوح سفينة(

 المســلم، فيهــا يرتقــي روحانيــة درجــات إــا: ســياقه في كلــه الموضــوع هــو فهــذا
 في والمســيح.. الصــديقية درجــة في كانــت ومــريم .والنبــوة والصــدّيقية الصــالحية منهــا
.. درجـات فهـذه.. النبـوة إلى المريميـة مـن تـدريج � الموعـود والمسـيح ..النبوة درجة
 قــد كــان وقبلهــا. الــدرجات هــذه في ترقــى قــد أنــه � الموعــود المســيح كتــب وقــد

 الـدرجات، هـذه إلى تشـير الأحمديـة البراهـين كتـب حـين عليـه نـزلت إلهامات كتب
   …إليها يصل أن قبل ولكن

 القـــرآن في ورد الـــذي تعـــالى االله قـــول إلى الكـــريم القـــارئ انتبـــاه نلفـــت أن ونـــود
  :ايد
 مِــنْ  عَبْــدَيْنِ  تحَْــتَ  كَانَـتَــا لــُوطٍ ةَ وَامْــرأََ  نــُوحٍ  ةَ امْــرأََ  كَفَــرُوا للِــذِينَ  مَــثَلاً  االلهُ  ضَــرَبَ �
هُمَـا يُـغْنِيَــا فَـلَــمْ  فَخَانَـتَاهمُــَا عِبَادِنـَا *  الــداخِلِينَ  مَــعَ  النــارَ  ادْخُـلاَ  وَقيِــلَ  شَــيْئًا االلهِ  مِــنَ  عَنـْ
 الجْنَـةِ  في بَـيْتـًا عِنْـدَكَ  ليِ  ابـْنِ  رَب  قاَلـَتْ  إِذْ  فِرْعَـوْنَ  ةَ امْـرأََ  آمَنُوا للِذِينَ  مَثَلاً  االلهُ  وَضَرَبَ 
 الــــتي عِمْـــراَنَ  ابْـنَـــتَ  وَمَـــرْيمََ *  الظــــالمِِينَ  الْقَـــوْمِ  مِـــنَ  وَنجَـــني وَعَمَلِــــهِ  فِرْعَـــوْنَ  مِـــنْ  وَنجَـــني



@pb™a�Ça@…ìÇì½a@|î�½a@ñìÇ…@óÜÇ�@@
  ١٦٧  

  

  
  

 مِــنَ  وكََانـَتْ  وكَُتُبـِهِ  ربَـهَـا بِكَلِمَــاتِ  وَصَـدقَتْ  روحِنَـا مِـن فِيــهِ  فَـنـَفَخْنَـا فـَرْجَهَـا أَحْصَـنَتْ 
  )١٣-١١:التحريم( �الْقَانِطِينَ 
 امــرأة همــا ؛بــامرأتين الكــافرين وتعــالى ســبحانه االله شــبه الكريمــة الآيــات هــذه في

. عمـران بنـت ومـريم فرعـون امـرأة ؛همـا بامرأتين أيضا المؤمنين وشبه لوط، وامرأة نوح
 نـوح امـرأة مثـل نسـاء إلى تحولـوا قـد الكـافرين أن وزعـم الإسـلام أعداء أحد قام فإذا

 ومــريم فرعــون امــرأة مثــل نســاء إلى تحولــوا قــد أيضــا المــؤمنين جميــع وأن لــوط، وامــرأة
  .عقله وسفاهة لغباوته نعجب أن إلاّ  يسعنا فلا عمران، بنت

 الآيـة إن: "... الكريمـة الآيـات هـذه علـى تعليقـا �المسـيح الموعـود  قال لقد
 مـــريم درجـــة أولا يعُطـَــى رجـــل الأمـــة هـــذه في ســـيكون أنـــه إلى لترمـــي إليهـــا المشـــار

 ينتقـــل أنــه أي عيســى، منهــا ينبثــق مــريم فــإذا عيســى، روح فيــه يـُـنفَخُ  ثم الصــدّيقة،
 في الصــدق بــروح االله سمـّـاني لقــد... العيســوية صــفاته إلى المريميــة صــفاته مــن الرجــل

 نفــخ فكــان ،�روحِنَــا مِــن فِيــهِ  فـَنـَفَخْنَــا �: الآيــة لمفهــوم مــرادف معــنى وهــو خطابــه،
 -١٩ج: الروحانيــة الخــزائن..." (الاســتعارة قبيــل مــن مــريمرحــم  في العيســوي الــروح
  )٦٣ص نوح سفينة: كتاب

المســيح  مؤلفــات مــن الكثــير قــرأ قــد كــان هنــدي بروفيســور عــن قصــة وهنالــك
 ثم بعـــد، ذهنـــه في اتضـــح قـــد يكـــن لم الأمـــر ولكـــن ،� المهـــدي الإمـــامالموعـــود و 

 الموضـــوع هـــذا الجماعـــة مؤســـس فيـــه تنـــاول الـــذي" التعلـــيم" كتـــاب قـــرأ أن حـــدث
 مـن انتهـى أن وبعـد. العيسـوية الصـفات ثم المريميـة الصفات على أولا حصوله وذكر

. المباركــة الجماعــة هــذه إلى وانضــم �المســيح الموعــود  بصــدق تمامــا اقتنــع الكتــاب
 الرجـــل إن: قــال الجماعــة مؤســـس تجــاه موقفــه مـــن يغُــير جعلــه الـــذي مــا سُــئل ولمــا

 ولا الأمـــــور، هـــــذه بالـــــه علـــــى تخطــــر لا.. الكـــــذاب المفـــــتري عنـــــك ودع.. العــــادي
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 الحالـة هـي مـا تمامـا ويعرف ،المراحل ذه فعلا مرّ  رجل إلا التعبيرات تلك يستعمل
 أن مســبقا يعلــم وهــو الأمــور هــذه عــن يكتــب ثم العيســوية، الحالــة هــي ومــا المريميــة

 التفهـيم حسـب يكتبـه أنـه غـير والسخرية، للاستهزاء ذلك يستغلون سوف الأعداء
 كـــان أنـــه علـــى واضـــحة وشـــهادة قــوي دليـــل وهـــذا والأمانـــة، الصـــدق بكـــل الإلهــي
ـــه مـــا هـــو وهـــذا بـــه، آمنـــت ولـــذلك ،� االله مـــن مبعوثـــا بالفعـــل وكـــان ،صـــادقا  قال
  :ايد القرآن
مِْ  مِن الحَْق  أنَهُ  فَـيـَعْلَمُونَ  آمَنُوا الذِينَ  فَأمَا � ا رَذِينَ  وَأممَـاذّا فَـيـَقُولُونَ  كَفَرُوا ال 

ــهِ  وَيَـهْــدِي كَثـِـيراً بـِـهِ  يُضِــل . مَــثَلاً  ِــّذَا االلهُ  أرَاَدَ   �الفَاسِــقِينَ  إِلا  بـِـهِ  يُضِــل  وَمَــا كَثـِـيراً بِ
  )٢٧: ةالبقر (

  ما معنى فنفخنا فيها من روحنا؟ 
ـــا وَجَعَلْنَاهَـــا �يقـــول االله تعـــالى  ـــنْ رُوحِنَ ـــا مِ وَالـــتيِ أَحْصَـــنَتْ فـَرْجَهَـــا فـَنـَفَخْنـَــا فِيهَ
  )٩٢ :الأنبياء( �وَابْـنـَهَا آيةًَ للِْعَالَمِينَ 

فقـــد . اذكُْـــرْ تلـــك المـــرأة الـــتي حافظـــتْ علـــى عفّتهـــا: "�يقـــول الخليفـــة الثـــاني 
  )التفسير الكبير( ."أنـزلنا عليها وحينا، وجعلناها وابنَها آية للدنيا كلها

فمعنى النفخ من روح االله هو إنزال الوحي عليها، ولـيس نفـخ مـادة هرمونيـة في 
وسـبب إنـزال الـوحي عليهـا هـو أـا تقيـة نقيـة عفيفـة وصــلت . الفـرج أنتجـت طفـلا

درجـــة الصـــديقية فاســـتحقت هـــذا الـــوحي؛ لقـــد أحصـــنت فرجهـــا فـــأنزل االله عليهـــا 
  . الوحي بسبب هذا الإحصان وهذه العفة

مـريم قـد حافظـتْ علـى كـل منافـذها مـن الوقـوع في "وهناك معنى آخر وهو أن 
  . فحملُها لم يكن زنا، بل كان بأمر االله" الإثم
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الذين يتصفون بصـفات مـريم ثم " وهناك معنى ثالث وهو أن الآية تتحدث عن
التفســـــير ( ."كـــــلام االله ويصـــــيرون مســـــيحي الـــــنفس  نيتلقـــــو  أـــــم حـــــتى ،مونيتقـــــدّ 
  . وهذا المعنى هو المهم هنا، وهو الذي سنركز عليه).. الكبير

  : �يقول المسيح الموعود 
أعـني في ســورة التحــريم، .. وكـذلك أُشــير إلى المسـيح الموعــود في الكتـاب الكــريم

مِــــن وَمَــــرْيمََ ابـْنـَــتَ عِمْــــراَنَ الــــتي أَحْصَــــنَتْ فَـرْجَهَـــا فَـنـَفَخْنَــــا فِيــــهِ �: وهـــو قولــــه تعــــالى
فحاصـل الآيـة أن االله . ، ولا شـك أن المـراد مـن الـروح ههنـا عيسـى بـن مـريم�روحِناَ
أنــه يجعــل أخشــى النــاس مــن هـــذه الأمّــة مســيح ابــن مــريم ويــنفخ فيــه روحـــه بوعــد 

فـانظر  . بطريق البروز، فهذا وعـد مـن االله في صـورة المثـل لأتقـى النـاس مـن المسـلمين
. مّـــة عيســـى بـــن مـــريم ولا تكـــن مـــن الجـــاهلينكيـــف سمـــى االله بعـــض أفـــراد هـــذه الأ

  )الحاشية ،٢٨٣ص  ،١٦ مجلد ؛الخطبة الإلهامية، الخزائن الروحانية(
وَمَــرْيمََ ابْـنَــتَ عِمْــراَنَ �في الآيــة  �فـَنـَفَخْنَــا فيِــهِ �لقــد ظــنّ الــبعض أن الضــمير في 

قَتْ بِكَلِمَـاتِ رَبـهَـا وكَُتُبـِهِ وكََانـَتْ  فَخْنَـا فِيـهِ مِـنْ رُوحِنَـا وَصَـد التيِ أَحْصَنَتْ فَـرْجَهَـا فَـنـَ
، يعـــود إلى الفـــرج، وهـــذا خطـــأ، بـــل يعـــود إلى مـــريم )١٣ :التحـــريم( �مِـــنَ الْقَـــانتِِينَ 

ـــا فـــإن !! والضـــمير يعـــود علـــى مـــذكروالقضـــية هنـــا أن مـــريم أنثـــى، . نفســـها مـــن هن
المقصــود بمــريم هنــا رجــل يصــل إلى درجتهــا الروحانيــة، لــذا كــان الضــمير العائــد عليــه 

سـيكون في هـذه الأمـة رجـل يصـل درجـة مـريم، : فيكون معنى الآية كما يلي. مذكرا
 حيث يغلق جميع المنافذ أمام الشر، فينفخ االله في هذا الرجل روح عيسى بعـد فـترة،

قاً بــالوحي النــازل عليــه . �بمعــنى أن االله يرفعــه إلى درجــة عيســى  وســيكون مصــد
  . وبالوحي السابق وبالكتب السابقة، وسيكون من القانتين
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تعــالوا أولا نقــارن بــين آيــة ســورة الأنبيــاء وآيــة ســورة التحــريم لــنلحظ أن الأولى 
لغ روحانيـا الدرجـة تتحدث عن مريم نفسها، وأن الثانية تضرا مثلا على رجل سـيب

  . المريمية ثم الدرجة العيسوية
ـــا وَجَعَلْنَاهَـــا �يقـــول االله تعـــالى  ـــنْ رُوحِنَ ـــا مِ وَالـــتيِ أَحْصَـــنَتْ فـَرْجَهَـــا فـَنـَفَخْنـَــا فِيهَ

  )٩٢ :الأنبياء( �وَابْـنـَهَا آيةًَ للِْعَالَمِينَ 
مَــرْيمََ ابْـنـَـتَ عِمْــراَنَ الــتيِ ....وَضَــرَبَ اللــهُ مَــثَلاً للِــذِينَ آمَنـُـوا�ويقــول االله تعــالى 

أَحْصَـنَتْ فـَرْجَهَـا فَـنـَفَخْنَـا فِيـهِ مِـنْ رُوحِنَـا وَصَـدقَتْ بِكَلِمَـاتِ ربَـهَـا وكَُتُبـِهِ وكََانـَتْ مِـنَ 
  )١٣-١٢ :التحريم( �الْقَانتِِينَ 

الآية الأولى تتحدث عن مريم وابنهـا حيـث سـيكونان آيـة : الآن لاحِظ الفروق
  . يعود إلى مريم) فيها(وتستخدم ضميراً مؤنثا . رللبش

ـــثَلا، وقـــد اســـتُخدم في الآيـــة  أمـــا الآيـــة الثانيـــة فتتحـــدث عـــن مـــريم باعتبارهـــا مَ
قَتْ ضمير يعود على المذكر، ثم تكمـل الآيـة في الحـديث عـن مـريم وحـدها أـا  صَـد

ــنَ الْقَــانتِِينَ  ــهِ وكََانــَتْ مِ ولم تــذكر مــريم وابنهــا، أي أــا تتحــدث ، بِكَلِمَــاتِ ربَـهَــا وكَُتبُِ
  .عن رجل واحد سيصل درجة مريم ثم درجة عيسى

  :والآن ننتقل إلى القضية الثانية وهي سياق آيات سورة التحريم
ــتَ عَبْــدَيْنِ مِــنْ � ــرأَةََ لُــوطٍ كَانَـتَــا تحَْ ضَــرَبَ اللــهُ مَــثَلاً للِــذِينَ كَفَــرُوا امْــرأَةََ نــُوحٍ وَامْ
هُمَــا مِــنَ اللــهِ شَــيْئًا وَقِيــلَ ادْخُــلاَ النــارَ مَـــعَ  عِبَادِنـَـا صَــالحَِينِْ فَخَانَـتَاهمُـَـا فـَلـَـمْ يُـغْنِيَــا عَنـْ

وَضَــرَبَ اللــهُ مَــثَلاً للِــذِينَ آمَنــُوا امْــرأَةََ فِرْعَــوْنَ إِذْ قاَلــَتْ رَب ابــْنِ ليِ  *)١١(الــداخِلِينَ 
 *)١٢(نجَـــنيِ مِـــنْ فِرْعَـــوْنَ وَعَمَلِـــهِ وَنجَـــنيِ مِـــنَ الْقَـــوْمِ الظـــالِمِينَ عِنْـــدَكَ بَـيْتًـــا فيِ الجْنَـــةِ وَ 

قَتْ بِكَلِمَـاتِ  تيِ أَحْصَنَتْ فـَرْجَهَـا فَـنـَفَخْنَـا فِيـهِ مِـنْ رُوحِنـَا وَصَـدوَمَرْيمََ ابْـنَتَ عِمْراَنَ ال
  )١٣-١١ :التحريم( �ربَـهَا وكَُتبُِهِ وكََانَتْ مِنَ الْقَانتِِينَ 
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هــذه الآيـــات مــن ســـورة التحـــريم تضــرب مـــثلا للكـــافرين والمــؤمنين؛ والمعـــنى أنـــه 
سيكون في هذه الأمة من يشبه حالة امرأة لوط وامـرأة نـوح، كمـا سـيكون فيهـا مـن 

  . يشبه حالةَ امرأة فرعون، وحالة مريم
والمثـــل مضـــروب للكفـــار والمـــؤمنين رجـــالا ونســـاء، أي ســـيكون في هـــذه الأمـــة 

وســيكون أمثــال مــريم الــتي . امــرأة فرعــون الــتي أخفـت إيماــا خوفــا مــن زوجهـاأمثـال 
ــــواحي ولم تخــــشَ أحــــدا وأمثــــال امــــرأة فرعــــون .. حافظــــت علــــى عفتهــــا مــــن كــــل الن

سـيدعون االله أن يـدخلهم الجنـة وينجـيهم مـن النـار، أمـا مـن هـو مثـل مـريم فسـينفخ 
بكتـــب االله الســـابقة، االله فيـــه مـــن روحـــه، وسيصـــدق بكلمـــات ربـــه النازلـــة عليـــه، و 

أي أنــه ســينتقل مــن الدرجــة المريميــة إلى الدرجــة العيســوية، .. وســيكون مــن القــانتين
  . وسينُزل االله عليه وحيه ويرسله إلى الناس مسيحا

وقــد أكــد حضــرته أنــه هــو المقصــود مــن هــذه . �وهــذا هــو المســيح الموعــود 
هـذه المراحـل بوحيـه  �واللافت أن االله تعالى كان قد أخبر المسـيح الموعـود . الآية

  . أن يفقهه وقت نزوله فقهًا كليا، وهذا كله ما بينه حضرته �الذي لم يستطع 
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هــذا الفصـل؛ هــو مــن بنــد الأسـئلة والأجوبــة في الموقــع العــربي الرسمـي للجماعــة، إلا إذا ذكــر غــير  ١٠
  ذلك
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  : الاعتراض
فمـــا . واســـتهزأ بمعجزاتـــه �قـــد أهـــان المســـيح  �المســـيح الموعـــود يقـــال إن 

كانـــت  –يســـوع  –إن نبـــوءات هـــذا الرجــل العـــاجز : "صــحة ذلـــك؟ ومـــن عباراتــه
لمــاذا يعتــبر بــني إســرائيل هــذه الأشــياء الــتي  ...غالبًــا عــن زلازل ومجاعــات وحــروب

  "تحدث عادة أا نبوءات؟
  : الردّ 

ســـــياق نقـــــد يســـــوع حســـــب مـــــا قـــــد وُصـــــف في لقـــــد ورد هـــــذا الاقتبـــــاس في 
  .�المسيح الناصري  الأناجيل، وليس عن

  ..ولا بد من معرفة خلفية هذه العبارات
، وهــو كتــاب للمســيح الموعــود )عاقبــة آـَم(في كتــاب قــرة الفهــذه  لقـد وردت

تحققـت النبـوءة بشـأن مـوت القسـيس آـَم، ذلـك الـذي كـان  وضّح فيه كيف �
، وهـي تلـك النبـوءة الـتي أثـار النصـارى وبعـض � يطيل لسانه جدا ضد نبينـا محمـد

لغـــة وهـــذا الكتـــاب كـــان ب.. طـــويلا، زاعمـــين أـــا لم تتحقـــق المســـلمين عليهـــا لغطـــا
العربيـــة في جـــزء آخـــر، كمـــا ضـــمّ بعـــض القصـــائد الجميلـــة،  وبالأردو في جـــزء منـــه، 

  :كتلك التي مطلعها
  دجـــــــــــالٍ رُذال تـــــــــــذكرتُ مـــــــــــوتَ 

  دجْــــــلٍ  أتــــــاه المــــــوت بعــــــد كمــــــال
  

  وقــــــــــــود النــــــــــــار آتمَ ذي الخبــــــــــــال  
  وإنكـــــــــــــــار ومكـــــــــــــــرٍ في المقـــــــــــــــال

  

  :وكتلك التي مطلعها
  ذي الآلاء علمـــــــي مـــــــن الــــــــرحمن

  

  لا بـــــدهائي بـــــاالله حـــــزت الفضـــــل  
  

ســـألني شـــخص مـــا هـــي : " �المســـيح الموعـــود  وقبـــل هـــذه العبـــارات كتـــب
الباحــث أــا مــن  يســتيقنفيهــا  بالإمعــانالــتي ؛ الآيــات الــتي ظهــرت تأييــدا لــدعواك
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يبين أن الآيـات لا يـؤمن ـا كثـير مـن  �؟ فأخذ "عند االله وليس من صنع البشر
ثم أخـذ يعـدد بعــض . يكـذبوا بعـد أن يروهـا ثم ،النـاس، بـل يطـالبون النـبي بآيـات

المائـــة، وأنـــه بعُـــث في وقـــت غلبـــة  مثـــل أنـــه قـــد بعُـــث علـــى رأس ؛آيـــات صـــدقه
 تثم تحققـــ. � النصــارى، وجــاء ليكســر الصـــليب حســب نبــوءات ســـيدنا محمــد

: ولا يعرفنـه أحـد، فيقـول حـدأنبوءاته، حيث قال إنه كان خامل الذكر لا يأتي إليه 
عـددا مــن  ثم ذكـر" أنـك ســتكون مرجـع الخلائـق وسـيذاع صــيتكفـأُخبرت حينهـا "

الرجـوع  كانـت النبـوءة تتضـمن: "الإلهامات التي قال إا متعلقة بآمَ، وتـابع يقـول
 لى آخــرإلى الحــق الــذي اســتفاد منــه آتـْهَــم، لأنــه ظــل متخوفــا مــن تحقــق النبــوءة إ

تحقـــق النبـــوءة بحســـب الأيـــام، حـــتى أصـــبح مـــن الخـــوف كاـــانين، فـــأخّرَ االله تعـــالى 
وكــان النصــارى يعرفــون جيـدا أن آــَم أصــبح شــبه ميــت بســبب خوفــه مــن  وعـده،

ما طلب منه، ثم شمر القساوسة عن سواعدهم مرة أخـرى  دّ ولم يرُ  النبوءة، ولم يحلف
ر ومــدن أخــرى كثــيرة، وأعلنــوا أن سَــتْ رِ مْ أويمرحــون في  وظلــوا يفرحــون ،متــأبطين شــرا

أظهروا خبثهم وسبوني بقسـوة، فكـان االله تعـالى قـد  وأم قدالغلبة كانت حليفهم، 
وحـــالفهم . ســـيثيرون فتنـــة، وهـــذا مـــا حـــدث ســـنة أن النصـــارى ١٥أخـــبرني قبـــل 

قـل  :النبـوءة كـان االله تعـالى قـد قـال المشايخ ذوو الصفات اليهودية، ففي اية هـذه
ثـر مـن كمـا ورد في أك -وهـذا مـا حـدث واقعـا، وآـَم .رب أدخلـني مـدخل صـدق

   ".علان الأخيرخلال سبعة أشهر من الإ وقاحتهنال حتفه بسبب  -إلهام
  نآيتا ليست آية بل إا.. عظمة هذه الآية إلىانظروا : "ليقول �ثم يتابع 

  عاما ١٥فتنة النصارى قبل عن أنه قد أخبر  -١
  النبوءة الثانية أن آم قد مات بحسب -٢

   :فيها هذه الحاشية التي قال �عند ذلك كتب المسيح الموعود 
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قـد أظهـر وقاحتـه لأول ... اسمه فـتح مسـيح) المسيحيين(أحد عبدة الأموات "
حـــين بعـــث إليّ رســـالة مليئـــة بالســـباب والكـــلام النـــابي، ثم أظهـــر وقاحتـــه مـــرة  مـــرة

فيها أن النبوءة عن آمَ لم تتحقق، في حين أننا أوردنـا أدلـة كثـيرة عـن  أخرى وذكر
وعاقبـة آتـْهَـم، وقـد ذكرنـا  ،الحـق وضـياء ،أنـوار الإسـلام :لنبـوءة في كتبنـاا تحقق هذه

وقــد . ســنة ١٥أسـاس هــذه النبــوءة لم يوضـع اليــوم، بـل وضــع قبـل  الآن أيضـا بــأن
، فتحقيــق النبــوءة ــذا الوضــوح )٢٤١ص ،أحمديــة بــراهين(جــاء ذكــره المفصــل في 

اوي هـذه النبـوءة مـن جملـة واحـدة تسـ ليس من علم الإنسان، فلو أخرجوا لنا نبـوءة
  ".لدفع أي غرامة نبوءات يسوع إله المسيحيين الميت، فنكون جاهزين

ووقـوع  إن نبـوءات هـذا الإنسـان العـاجز كانـت تقتصـر علـى حـدوث الـزلازل"
 ااعـات ونشـوب الحـروب، فلعنـة االله علـى قلـوب اتخـذوا مـن هـذه النبـوءات دلـيلا

بـين  ألا تحـدث الـزلازل دائمـا؟ ألا تقـع ااعـات. لهـمعلى ألوهيته، واتخذوا ميتا إلهـًا 
 حين وآخر؟ ألا تظـل الحـروب قائمـة هنـا أو هنـاك؟ فلمـاذا يُسـمّي هـذا الإسـرائيلي

). مطــالبين بآيــة(الغــبي هــذه الأمــور البســيطة نبــوءة؟ فقــط لأن اليهــود قــد أزعجــوه 
  ..." جيل شرير يطلب آية: "طلبت منه المعجزة قال يسوع وعندما
كــان مــن بــاب   �مــا قالــه المســيح الموعــود والإمــام المهــدي : قلنــاه كــرر مــاون
فقط، وهو يقدّر المسيح الناصري كل التقـدير، ولكنـه ينتقـد يسـوع الإنجيلـي  المحاجّة

  .القسس من باب إفحام
  : الاعتراض
؟ ومــا معــنى العبــارة �يهــين المســيح الناصــري  �المســيح الموعــود هــل كــان 

بقرب يسوع وكأا تحـاول إثارتـه، أحيانـًا تقـوم بتـدليك  ة تجلسمومس جميل: "التالية
رأســه بــالعطر أو تحتضـــن قدميــه، وأحيانـًـا تمـــرر شــعرها الأســود الجميـــل علــى قدميـــه 
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فــإن . الســيد المســيح كــان يجلــس منتشــيًا في هــذا الوضــع فــإن. وتلعــب علــى ركبتــه
الشــاب، إلى ســن المســيح  ــض أحــدهم ليعــترض بــأن هــذا الفعــل مشــين بــالنظر

بالتمـــدد أمامـــه  إضـــافة إلى شـــربه للكحـــول وحيـــاة العزوبيـــة، تقـــوم مـــومس جميلـــة
 أن على هل هذا تصرف رجل مستقيم؟ وما هو الدليل! وتلامس جسدها بجسده

المســيح لم تغلبــه النشــوة الجنســية مــن لمســات تلــك المــومس؟ للأســف فــإن يســوع لم 
ه بعــد أن أمضــى وقتــه مــع ا مــع أي زوجــة تخصــتصــال جنســي بالإمكــان الا يكــن لــه

شــهوة جنســية يمكــن أن تثيرهــا لمســات وألاعيــب تلــك المــومس  أيــة. تلــك العــاهرة
لهــذا . لا بــد أن المتعــة والإثــارة الجنســية قــد أعطــت أثرهــا إلى أقصــى غايــة!! البائســة

إنـه مـن ". أيتهـا العـاهرة ابتعـدي عـني" لاً فمـه قـائ السبب لم يستطع يسـوع أن يفـتح
كانـــت عـــاهرة وســـيئة الســـمعة في جميـــع أرجـــاء  يـــل أن تلـــك المـــرأةالمعلـــوم في الإنج

  ) ٤٤٩ص ،٩ج ؛الروحانية الخزائن –كتاب نور القرآن ( .المدينة
  ّ: الرد

كثــير مــن المشــايخ الهنــود والباكســتانيين بنقــل  أيهــا المســلمون العــرب، لقــد قــام
. إلـيكم، مسـتغلين عـدم معـرفتكم بلغـة الأوردو �صورة مشوّهة للمسيح الموعـود 

وتشـويههم، ولعـل مثـالا يتضـح الآن مـن خـلال  أدلـة لا تحُصـى علـى كـذم وهنـاك
وهـذا المثـال يوجـب . عليـه البقيـة ، ويمكـنكم أن تقيسـواالاعـتراضالإجابـة علـى هـذا 

.. أقوالهموتتثبتـوا قبـل أن تثقـوا بـ علـيكم أن لا تصـدقوهم، أو علـى الأقـل أن تتبيّنـوا
ــأٍ  فاَسِــقٌ  جَــاءكُمْ  إِن آمَنُــوا الــذِينَ  أيَـهَــا يــَا�فقــد قــال االله تعــالى   تُصِــيبُوا أَن فَـتَبـَيـنُــوا بنِبََ

ــا ــةٍ  قَـوْمً كفــى بــالمرء  : �، وقــال رســول االله �نـَـادِمِينَ  فـَعَلْــتُمْ  مَــا عَلَــى فَـتُصْــبِحُوا بجَِهَالَ
  )مسلم( .كذبا أن يحدث بكل ما سمع
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علــى اعتراضــات القساوســة ضــد ســيدنا محمــد  يــرد �كــان المســيح الموعــود 
إن نبـيكم قـد وقـع نظـره علـى امـرأة  :الخامس، وهـو قـولهم ، فهنا يذكر اعتراضهم�

فقضى حاجته مع زوجته سـودة، فالإنسـان الـذي لا  غير محُْرمة عليه، فجاء إلى بيته
عنـه، مـا لم يَـقْـضِ حاجتـه  على الغريبـات يستطيع أن يتمالك نفسه عند وقوع نظره

  مثل هذا رجلا كاملا؟ مع زوجته وما لم يشبع جَشَع شهوته، كيف يكون
يـردّ علـيهم ردا  فأخـذ سـيدنا المسـيح الموعـود.. وا بحـديث علـى ذلـكوقد اسـتدلّ 

عـــن مثـــل هـــذه  �منــــزهًا نبينـــا  -اســـتغرق أربـــع صــفحات-مفحمًــا مبكتًـــا ومطـــوّلا 
قــال لهــم متحــدثا عــن يســوع كمــا تصــفه الأناجيــل ولــيس عــن عيســى حــتى  ،الــتهم
� :  

نقـول عــن يسـوعكم؟ وإلى مـتى نبكــي علـى حالــه؟  ولكـن مـاذا نكتــب ومـاذا"
أن تجلـس ملتصـقة معـه في عـز شـباا  هـل كـان مناسـبا أن يهيـئ فرصـة لامـرأة زانيـة

وتـــدهن رأســـه بعطـــر   حاســـرة الـــرأس، وتلمـــس قدميـــه بشـــعرها بكـــل غـــنج ودلال،
السـيئة لمنـع مثـل  سبته بالحرام؟ لـو كـان قلـب يسـوع بريئـا مـن الأفكـار الفاسـدة أوك

 �الموعـود  فهنـا يتحـدث المسـيح.. " هـذه المـرأة المـومس مـن الاقـتراب إليـه حتمـا
المسـيح  عن يسـوع حسـب مـا جـاء في الأناجيـل، أي مـن بـاب المحاجّـة، ولـيس عـن

  .سولا إلى بني إسرائيلالناصري الذي يكرمه القرآن الكريم باعتباره ر 
ولكــن، : "، فقـال�للحـديث عــن سـيدنا محمـد  �عــرجّ المسـيح الموعـود  ثم

، حيــث لا �انظــروا إلى تقــوى ســيدنا ومولانــا أفضــل الأنبيــاء خــير الأصــفياء محمــد 
يجُْلِسـهن علـى بعـد  يصـافح أي امـرأة حـتى الشـريفة، بـل حـين كـن يأتينـه للبيعـة كـان

  ".منه، ويعظهنّ بالتوبة
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صـف في الأناجيــل، فـذكر الكــلام يسـوع كمــا وُ  إلى الحـديث عــن �ثم عـاد 
  .بعض الخطأ كان في الترجمة، وإن  أشار إليه السؤالالذي 

نبينـا  صـورة يشـوهون يردّ على القساوسة الـذين �باختصار، المسيح الموعود 
فقــام المشــايخ الهنـــود .. �، ويهــاجم يســوع الإنجيلــي ولــيس المســـيح الناصــري �

 �بادعـائهم أن المسـيح الموعـود  ، ومفـترينسـياقهاهذه العبارات متجاهلين بقصّ 
  .�يهاجم المسيحَ الناصري 

وكيـــف  المســـيحَ الناصـــري وهـــو شـــبيهه؟ �وكيـــف يهـــاجم المســـيحُ الموعـــودُ 
  يهاجمه وهو نبي االله؟ فلماذا الكذب؟

تكــــريم المســــيح الناصــــري (كتيّــــب يرجــــى مراجعــــة  وللتفصــــيل في هــــذا الموضــــوع 
 .�الناصـــري  المســـيحيكـــرّم  �كيــف أن المســـيح الموعــود فهــو يوضـــح  ) �

شــبهة إهانــة مــن كتبــه في تفنيــد  �المســيح الموعــود ونــورد فيمــا يلــي بعــض أقــوال 
  : �، حيث قال حضرته �المسيح 
عنــــدما يجــــرح المســــيحيون أفئــــدتنا بشــــتى الهجمــــات الفظيعــــة علــــى شخصــــية "

كتبهم المقدسـة والمسـلم ـا لـديهم، من خلال  نرد عليهم هجومهم هذا  �الرسول 
أن يعَرضوا أمام الناس من مؤلفاتنـا  هل يمكنهم... لكي ينتبهوا وينتهوا عن أسلوم
إنـه لمـن المسـتحيل  ؟في الإنجيـلليس لـه أسـاس  �ردا هجوميا على سيدنا عيسى 

، ٩ ج ؛الملفوظــات" (ونســكت عليهــا �أن نســمع إهانــة ســيدنا محمــد المصــطفى 
  )٤٧٩ص 

في حـق المسـيح وكـأنني " الشـتم"أما قولك بـأنني اسـتعملت كلمـة ": �وقال 
كـان نبيـا وعبـدًا   �إنني أؤمن بأن المسيح . لم أحترمه، فهذا ليس إلا سوء فهمك

ولكـني جعلتـُه يرتـد  ،وأما الذي كتبتُه فكان هجومًا مـنكم علينـا. �محبوباً عند االله 
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ص  ،٦ ج ؛مقـــدس، الخـــزائن الروحانيـــة جنـــغ" (.ا لمعتقـــدكمإذ كـــان طبقًـــ ،علـــيكم
١٠٧ (  

ــــا مضــــطرين لــــدى الحــــديث عــــن الديانــــة ": �وقــــال  ــــراّء أننــــا كن ليتــــذكر القُ
الحقيقــــــة إن . المســـــيحية أن نختــــــار نفــــــس الأســــــلوب الـــــذي اختــــــاره هــــــؤلاء ضــــــدنا

عبـــد ونـــبي  بأنـــهالـــذي قـــال عـــن نفســـه  �المســـيحيين لا يؤمنـــون بســـيدنا عيســـى 
فحسـب، وكـان يـؤمن بصـدق جميـع الأنبيـاء السـالفين، وكـان يـؤمن مـن صـميم قلبـه 

وإنمـــا يؤمنـــون بشـــخص آخـــر . �بمجـــيء ســـيدنا محمـــد المصـــطفى ونبـّــأ عـــن بعثتـــه 
ويقولـــون بـــأن ذلـــك الشـــخص ادعـــى . يســـمى يســـوع، ولا يوجـــد ذكـــره في القـــرآن
ويقولـون أيضـا إن ". لصـوص"و "اقرّ سُـ"الألوهيهَ، وقال عـن الأنبيـاء السـابقين إـم 

، وتنبـأ بأنـه لا يـأتي �هذا الشخص كان شديد التكـذيب لسـيدنا محمـد المصـطفى 
وتعرفــــون جيـــدا أن القــــرآن الكـــريم لا يأمرنـــا بالإيمــــان بمثـــل هــــذا . بعـــده إلا المفـــترون

الشخص، بل يقول صراحةً بأن الـذي يـدعي بأنـه إلـه مـن دون االله فسـوف ندخلـه 
ب لم نبُــدِ لــدى الحــديث عــن يســوع المســيحيين الاحــترام الــلازم ولهــذا الســب. جهــنم

لمـا قـال بأنـه لـن  ،فاقـدَ البصـر) المزعـوم(تجاه رجل صادق، إذ لولم يكن ذلك الرجـل 
فعلــى القــراء ألا . يـأتي بعــده إلا المفــترون، ولـو كــان صــالحاً ومؤمنًـا لمــا ادّعــى الألوهيـة

كــلا، بــل إــا موجهــة إلى . �ا عيســى يعتــبروا كلماتنــا القاســية موجهــةً إلى ســيدن
مجموعــة " (.يســوع الــذي لا يوجــد لــه ذكــر ولا أثــر، لا في القــرآن ولا في الأحاديــث

  ) ٢٩٦و ٢٩٥ص  ،٢مجلد  ؛الإعلانات
نعتــبر ســيدنا  -بعــد تخصــيص منصــب الألوهيــة الله وحــده  -إننــا : "�وقــال 

الاحـترام الـذي  صـادقا وصـالحاً في جميـع الأمـور، وجـديراً بكـل نـوع مـن �عيسى 
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، ١٣ ج ؛كتــاب البريــة، الخــزائن الروحانيــة". (يجــب القيــام بــه تجــاه كــل نــبي صــادق
  )١٥٤ص 

إن المســيح مــن عبــاد االله المحبــوبين والصــالحين جــدا، ومــن الــذين ": �وقــال 
غــير أنــه . هــم أصــفياء االله، والــذين يطهــرهم االله تعــالى بيــده ويبُقــيهم تحــت ظــل نــوره

نعم إنه من الواصلين باالله تعـالى ومـن أولئـك الكُمـل الـذين هـم  .ليس إلهاً كما زُعم
  )٢٧٣، ٢٧٢، ص ١٢ ج ؛تحفة قيصرية، الخزائن الروحانية". (قلةٌ 

لقد كُشف علـي أنـا العبـدِ المتواضـع أن حيـاتي مماثلـة للفـترة الأولى ": �وقال 
الأنـــوار، مـــن حيـــاة المســـيح مـــن حيـــث الفقـــر والتواضـــع والتوكـــل والإيثـــار والآيـــات و 

ويوجد تشابهٌ بين فطرتي وفطرة المسيح، وكأننا جزءان من جـوهرة واحـدة، أو ثمرتـان 
وهنالــك مشــاة ظاهريــة أخــرى أيضــا؛ فــإن المســيح كــان تابعًــا . مــن شــجرة واحــدة
خادمًـا لدينـه، وإنجيلـُه كـان فرعًـا للتـوراة، كـذلك كـان موسـى، و  هو لنبي كامل عظيمٍ 

ن الخـدام المتواضـعين لـذلك النـبي الجليـل الشـأن الـذي هـو أنا العبد المتواضع أيضـا مـ
، ص ١ ج ؛بــراهين أحمديــة، الخــزائن الروحانيــة". (ســيد الرســل وتــاج المرســلين جميعــا

  )٣الحاشية على الحاشية رقم  ٥٩٤و ٥٩٣
وأشــبَهُ  ،أنــت أشــد مناســبةً بعيســى بــن مــريم: "قــال االله تعــالى لي: "�وقــال 

  )١٦٥، ص ٥ج وهام، الخزائن الروحانيةالأإزالة " (.الناس به خُلقًا وخَلقًا وزماناً
إني خلقتـُك مـن : إلهام آخـر خـاطبني ربي فيـه وقـال جملتها ومن": �وقال 

حمامـة البشــرى، ." (وإنــك وعيسـى مــن جـوهر واحــد وكشـيء واحــد. جـوهر عيسـى
  )٤٤ص 

كـــان االله قـــد أخـــبرني أن   ، وإن�ولســـت أنكـــر شـــأن عيســـى : "�وقـــال 
المســيح المحمــدي أفضــل مــن المســيح الموســوي، ولكنــني مــع ذلــك أحــترم المســيح ابــن 
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خــاتم الخلفــاء في الإســـلام   -مـــن حيــث الروحانيــة-مــريم جــد احــترام، وذلــك لأنــني 
كــان ابــن مــريم مســيحًا . كمــا كــان المســيح ابــن مــريم خــاتم الخلفــاء للأمــة الإســرائيلية

ة الموسوية، وأنا المسيح الموعود في الأمـة المحمديـة، لـذلك فـإني أحـترم موعودًا في الأم
ولــيس . الــذي أنــا سمَِيــه، ومفســدٌ ومفــترٍ مَــن يتهمــني بــأني لا أحــترم المســيح ابــن مــريم

ذلك فحسب بـل إنـّني أحـترم إخوانـه الأربعـة أيضًـا، لأّـم الخمسـة أبنـاء أمّ واحـدة، 
لك إني أعتبر أختيـه أيضًـا قديسـتين لأنّ جميـع ولا يتوقف الأمر على هذا بل فوق ذ

مـريم العـذراء، ومـا أعظـمَ شـأن مـريم الـتي منعـت نفسـها عـن  رَحِـمأولئك الأبـرار مـن 
القِــران مــدة طويلــة ثم قامــت بعقــد القِــران علــى إصــرار أولي الأمــر مــن القــوم بســبب 

خـلاف تعلـيم  لماذا تم عقد القران في أثناء الحمل :الحمل، وإن كان الناس يعترضون
أي لمـاذا رضـيت مـريم  ؛ولماذا سُنّ تعـددُ الـزواج ؟ولماذا تم نقض عهد العذرية ؟التوراة

بــأن تتــزوج يوســف النجــار مــع أن زوجتــه الأولى كانــت موجــودة؟ ولكــني أقــول إــا  
كانت كلها ضرورات ظهـرت، وكـان أولئـك النـاس في تلـك الحالـة يسـتحقون الرحمـة 

  )١٨-١٧ص  ،١٩ج ؛، الخزائن الروحانيةحسفينة نو ( ."وليس الملامة
. مـراراً في المنـام ومـراراً في الحالـة الكشـفية �عيسـى  رأيـت إنـي": �وقـال 

. ورأيتـــه مـــرة واستفســـرته عمـــا وقـــع قومـــه فيـــه. وقـــد أكـــل معـــي علـــى مائـــدة واحـــدة
فاستولى عليه الدهش، وذكر عظمـة االله، وطفـق يسـبح ويقـدس، وأشـار إلى الأرض 

  . فرأيته كالمنكسرين المتواضعين. إنما أنا تُرابي وبريء مما يقولون: وقال
رأيتــه مــرة أخــرى قائمًــا علــى عتبــة بــابي وفي يــده قرطــاس كصــحيفة، فــألُقي في و 

فقرأُــا . قلــبي أن فيهــا أسمــاءَ عبــاد يحبــون االله ويحــبهم، وبيــانَ مراتــب قــرم عنــد االله
هــو مــني بمنـــزلة توحيــدي : فـإذا في آخرهــا مكتــوب مــن االله تعــالى في مــرتبتي عنــد ربي

  )٣٣نور الحق، ص ( ."اسفكاد أن يعُرَف بين الن. وتفريدي
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سـليمة جـدا،  �نكشف للقراء بأن عقيـدتنا في سـيدنا المسـيح ": �وقال 
ونـؤمن . ، ومحبوباً لديـه�وإننا نؤمن من أعماق قلوبنا بأنه كان نبيًا صادقًا من االله 

حسبما أنبأنا القرآن الكريم بأنه كـان يـؤمن مـن صـميم فـؤاده بمجـيء سـيدنا ومولانـا 
وكــان خادمًــا مخلصًــا مــن مئــات الخــدام لشــريعة ســيدنا موســى . �محمــد المصــطفى 

." فنحن نكرمـه تمامًـا بحسـب مقامـه، ونأخـذ مقامـه هـذا بعـين الاعتبـار دائمًـا. �
  )٣٧٤ ص ،٩نور القرآن، الخزائن الروحانيةج(

ـــلِ الصـــالحين اتباعًـــا ": �وقـــال  إنـــه لخبيـــث الـــذي يطيـــل لســـانه علـــى الكُم
وإنني على يقين بأن من المسـتحيل أن يبقـى مثـل هـذا الشـخص بعـد . لأهواء نفسه

حيـــا ولـــو لليلـــة واحـــدة، بـــل إن  �الطعـــن في الصـــلحاء مِثـــل الحســـين أو عيســـى 
طش بـــه علـــى ســـيب...." فقـــد آذنتـــه بـــالحربوليـــا  لي مَـــن عـــادى: "الوعيـــد الإلهـــي

  ) ١٤٩ص  ،١٩ج ؛إعجاز أحمدي، الخزائن الروحانية". (الفور
  : الاعتراض

  .�ت المسيح معجزا بأنه يحتقر �المسيح الموعود يتهم البعض 
  :الردّ 

  :�في ذلك، حيث يقول  �نكتفي بإيراد أقواله  
إن هــذا الرجــل يحقّــر معجــزاتِ المســيح ويســتهزئ  :ومـن اعتراضــام أــم قــالوا"
يقــول إــا ليســت بشــيء، ولــو أردتُ لأرُِيَ مثلَهــا بــل أكــبر منهــا، ولكــني أكــره ـا و 

  .ولا أتوجّه إليها كالشائقين
بـل مـن أفعـال االله تعـالى؛  ،من فعل العباد تأما الجواب فاعلم أن المعجزة ليس

ومــا يفعــل إنســان . فمــا كــان لرجــل أن يقــول أني أفعــل كــذا وكــذا باختيــاري وإرادتي
بـل هــو  ،دتـه وتـدبيره فهـو فعـلٌ مــن أفعـال الإنسـان، ولا نسـمّيه معجـزةباختيـاره وإرا



@pb™a�Ça@…ìÇì½a@|î�½a@ñìÇ…@óÜÇ�@@
  ١٨٥  

  

  
  

ــــدة أو ســــحر أني مــــا قلــــت كمــــا فهِــــم .. زادك االله رشــــدا.. فــــافـْهَمْ يــــا أخــــي. مكي
المستعجلون، بل قلتُ متكلما بزي رجلٍ محمدي نظراً على فضـلٍ كـان علـى سـيدنا 

  .محمد المصطفى خاتم النبيين
اســــتهزأت بمعجزاتــــه، بــــل كــــان مــــرادي مــــن   ومــــا ضــــحكتُ علــــى المســــيح ومــــا

كلماتي كلها أناّ أوُتينا دينًا كـاملا ونبيـا كـاملا، ولا شـك أنـّا نحـن خـير أمُّـة أخُرجـتْ 
صــالة، ويحصُــل لنــا أفضــلُ منــه وأولى فكــم مــن كمــال يوجــد في الأنبيــاء بالأ. للنــاس

: �ل االله ألا تـرى قـول رســو . ي، وهــذا فضـل االله يؤتيـه مـن يشــاءمنـه بـالطريق الظلـّ
وأرجــو أن أكــون أنــا هــو، فبكــى رجــل  ،إن في الجنــة مكانــا لا ينالــه إلا رجــل واحــد

، لا أصــبر علــى فراقــك، ولا أســتطيع �يــا رســول االله : مــن سمــاع هــذا الكــلام وقــال
أن تكــون في مكــان وأنــا في مكــان بعيــد عنــك محجوبــا عــن رؤيــة وجهــك، فقــال لــه 

فانظرْ كيف فضّله على الأنبيـاء الـذين  .أنت تكون معي وفي مكاني: �رسول االله 
  )١٦٣-١٦٢حمامة البشرى، ص . ("لا يجدون ذلك المكان

ا كراهتنـــا مــن بعـــض معجــزات المســيح فـــأمرٌ حــق، وكيـــف لا وأمّــ: "�وقــال 
 ،قـــــد كُتـــــب في إنجيـــــل يوحنـــــا.. مـــــثلافنكـــــرهَ أمـــــورا لا توجـــــد حِلتَّهـــــا في شـــــريعتنا؟ 

جعَـل بعـد أن نفـدت الخمـر، و  ،إلى العُـرس الإصحاح الثاني أن عيسى دُعي مع أمُّه
كيـف لا نكـره مثـل هـذه الآيـات؟ .. فـانظر. ليشـرب النـاس منهـا الماء خمرا مـن آنيـة

فإنــّا لا نشــرب الخمــر، ولا نحســبه شــيئا طيبــا، فكيــف نرضــى بمثــل هــذه الآيــة؟ وكــم 
صـفيّ .. من أمور كانت مـن سـنن الأنبيـاء، ولكنـا نكرَههـا ولا نرضـى ـا، فـإن آدم

ونحــن لا نحســب هــذا العمــل حســنا طيبــا في زماننــا، بــل   ،كــان يــُزوج بنتــه ابنــه.. االله
  )١٦٤-١٦٣حمامة البشرى، ص . ("كنا كارهين
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  : الاعتراض
االله، في  في: إننـــا نخـــالف المســـلمين في كـــل شـــيء":الثـــانيالخليفـــة هـــل قـــال 

وبيـــنهم  بيننـــاالرســـول، في القـــرآن، في الصـــلاة، في الصـــوم، في الحـــج، في الزكـــاة، و 
  ).١٩٣١-٧-٣٠في " الفضل"صحيفة (" خلاف جوهري في كل ذلك

  : الردّ 
لا فـرق كبـيراً بيننـا وبـين  بأنـهعلى أحمـدي قـال  هذه العبارة قيلت في سياق الردّ 
ؤمن بــاالله ورســوله وكتابــه، ومــا دمنــا نصــلي نــ غيرنــا مــن المســلمين، فمــا دمنــا جميعــا

الكعبـة نفســها ونزكـي بــنفس الطريقــة،  ونحـجالصـلوات ذاــا ونصـوم رمضــان نفســه 
 �وهذا الأحمدي يتحـدث في سـياق أن المسـيح الموعـود  .فليس هنالك فرق كبير

  . لم يبتدع دينا جديدا، بل لم يأتِ بحكم جديد
ورغــم أن هــذا القــول صــحيح مــن بــاب، لكنــه لــيس صــحيحا مــن بــاب آخــر، 

الــتي وقــع فيهــا المســلمون  قــد فنّــد كثــيرا مــن الأخطــاء �المســيح الموعــود ذلــك أن 
صــار عنــدهم خاطئــا ولا علاقــة لــه بالإســـلام، قـــد عــبر تــاريخهم، فكــأن كــل شــيء 

  .قد جاء بالإسلام مرة أخرى �المسيح الموعود وكأن 
نــا وبــين نهــذا الفهــم الخــاطئ، ذلــك أن الخــلاف بي هنــا صــحّح الخليفــة الثــانيف

طــأ كبــير، فهــو عنــدهم لم عــن االله فيــه خ غيرنــا مــن المســلمين كبــير جــدا، فتصــورهم
عقائـدهم تشـبيه وتجسـيم، ويظنـون بـاالله  يعُد يتكلم، ولم يعد يستجيب الـدعاء، وفي
إضــلال النــاس، وإلا فكيــف  مــل علــىعظــن الســوء، حيــث يــرى كثــير مــنهم أنــه ي

   يعطي الدجال معجزات كبيرة، بحيث يحيي الموتى وينـزل المطر؟
نــبي تشــريعي، ولــن يــأتي أي نـــبي ونحــن نخــالفهم في الرســول؛ فهــو عنــدنا آخـــر 

.. سينـــزل لينســخ الحريــة الدينيــة �عليــه، بينمــا يؤمنــون هــم أن عيســى  يســتدرك
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 لم �، يـرون هـم أنـه مسـتمرة إلى يـوم القيامـة �نؤمن نحن أن فيـوض النـبي  وبينما
  . أمة القرآن لإصلاحينجح في ذلك، لذا سيبعث االله نبيا من أمة أخرى 

ن الكـريم؛ فهـو عنـدهم يحـوي ثـلاث أنـواع مـن النسـخ، في القـرآ ونحـن نخـالفهم
   ..كله بينما عندنا منـزه عن ذلك

وجــــوهر صـــــلاتنا هــــو الخشـــــوع والــــدعاء والتـــــذلل إلى االله تعــــالى، ولـــــيس مجـــــرد 
  .روتينية حركات

 فــرغم أن الصــلاة والصــوم. عــن الفحشــاء والمنكــر ينهياننــاوصــلاتنا وصــيامنا 

وصــيامهم وحجهــم وزكــام مــن ناحيــة شــكلية، والحــج والزكــاة تتشــابه مــع صــلام 
  .المضمون فيه اختلاف جوهري لكن

  : الاعتراض
بـين حـين وآخـر دوار  ينتـابني ،أنـا دائـم المـرض":  �المسيح الموعود هل قال 

  فهل يصاب الأنبياء بمثل هذه الأمراض؟ " الرأس والصداع والتشنج القلبي؟
  : الردّ 

أنـه ينتابـه دوار الـرأس والصـداع  �والإمـام المهـدي  لقـد ذكـر المسـيح الموعـود
  .أنه كان يعاني من سلس البول وتشنج القلب، كما ذكر

وكــان دائـم العبــادة والكتابــة  كـان متفانيــا في خدمـة الإســلام،  � وحيـث إنــه
  .والتأليف، فقد ازداد جسمه ضعفًا

رغـم هـذه يقـوم بواجـب الـدعوة إلى الإسـلام بوسـائل مختلفـة  والإعجاز أنه كـان
الإسـلام رغـم ذلـك كلـه، بـل كـان يتحـدى بالمباهلـة  الأمراض، فكان يتحدى أعداء
  .والتي رغم اعتلالها، عاش عمرا طويلا ؛عتاة الكفر وهو ذه الصحة
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الــتي  � ، همــا تحقيــق لنبــوءة الرســولوكثــرة التبــولواللافــت أن مرضــيْه؛ الصــداع 
، أي بــــين ثــــوبين )مســــلم(تصــــف المســــيح حــــين نـــــزوله بأنــــه ينـــــزل بــــين مهــــرودتين 
دليـل علـى صـدقه  فهمـا. أصفرين؛ والثوب الأصفر في علم تعبير الرؤى يعني المـرض

�.  
. الهستيريا، وهذا كـذب محـض كان يعاني من نوبات ويفتري الخصوم قائلين إنه

م ا الأنبي مة داحضة ا السابقون اءبل هي مجرد.  
غضـب االله  معتبرين إياها دليلا علـى �ويعترض بعض الخصوم على أمراضه 

:  �عليــه وعلــى عــدم صــدقه، فنــرد مــذكرين بقــول االله تعــالى علــى لســان إبــراهيم 
أمراضـــا  �ينســـب التفســـير المتـــداول إلى أيـــوب و  .�يَشْـــفِينِ  فَـهُـــوَ  مَرِضْـــتُ  وَإذَِا�

 .ثل في الصبر على المرض في التراث الشعبيشتى خطيرة، حتى أنه أصبح مضرب الم

الإتقـان (أن إحـدى عينيـه كانـت أعظـم مـن الأخـرى  �كما ينسبون إلى إدريس 
 فالمرض لم. إنه قد عمي في آخر عمره �ويقولون عن شعيب ). علوم القرآن في

  . يعُصم منه النبيون
والشــرب  النــاس يمرضــون عــادة، لكــن بعضــهم يمــرض بســبب خطئــه في الأكــل

 وعدم الحيطة، أما البعض الآخر فهو بسبب التفاني في خدمة الـدين والتضـحية في

وكم هـو لئـيم مـن يعـترض علـى ! وهو يخدم الدين ضَ رِ ن مَ فكم هو عظيم مَ . سبيله
  !مرضه

تحقيقًـــــــا لنبـــــــوءة الثـــــــوبين  ، كانـــــــا�المســـــــيح الموعـــــــود باختصـــــــار، إن مَرَضـــــــا 
ــــل علــــى تفانيــــه في خدمــــة ا لــــدين، ثم همــــا دليــــل آخــــر علــــى الأصــــفرين، ثم همــــا دلي

الإعجــاز، إذ كيــف لمــريض أمراضــا مزمنــة أن يجاهــد كــل هــذا الجهــاد لــولا توفيــق االله 
  تعالى؟
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  : الاعتراض
ألا يدل هذا علـى أـا منسـوبة  وليس بالمحمدية؟ الأحمديةلماذا سميت الجماعة ب

  ؟�لمؤسس جماعتكم وليس إلى رسول االله 
  : الردّ 

" الفرقة المسـلمة الأحمديـة"يتْ هذه الفرقة بـلقد سمُّ : "�المسيح الموعود يقول 
 �أمـا محمـد . �والآخـر أحمـد  �كان له اسمان اثنان؛ أحـدهما محمـد   �لأن نبينا 

سـوف يعاقـب بالسـيف هـؤلاء  �وكـان يتضـمن نبـوءة أن النـبي  ،فكان اسماً جلاليـا
ولكــن . فقتلــوا مئــات مــن المســلمين ،الإســلام بالســيفعلــى الأعـداء الــذين هجمــوا 

سينشــر الأمــن والصــلح في  �كــان اسمـًـا جماليــا، وكــان يشــير إلى أن النــبي   �أحمــد 
في  �تم ظهــور اسـم أحمــد  فقـد ؛لقـد قسّــم االله هـذين الاسمــين ـذا الشــكل. العـالم

ثم تمّ ظهـور . حيث كان التعليم هو التحلـي بالصـبر ،�الفترة المكية من حياة النبي 
حيــث اقتضــت حكمــة االله تعــالى ومصــلحته قطــعَ  المدنيــة،في الفــترة  �ســم محمــد ا

ولكــن أنُبــئ أيضًــا أن ظهــور اســم أحمــد ســوف يــتمّ مــرة أخــرى في . دابــر المعارضــين
للنـبي  الزمن الأخير أيضًا، وسوف يبُعث شخص تظهر بواسـطته الصـفات الأحمديـة

 فلهــــذا. ى جميـــع الحـــروب، فبالتــــالي ســـتتم القضـــاء علــــ)أي الصـــفات الجماليـــة( �
الســـبب رأيـــتُ مناســـبًا أن تُســـمى هـــذه الفرقـــة بالفرقـــة الأحمديـــة، ولكـــي يفهـــم كـــل 
واحــد عنــد سمــاع اسمهــا أن هــذه الفرقــة أنشــئت لنشــر الأمــن والصــلح في العــالم، ولا 

  )٣٦٦ -٣٦٥ص ،٣ج ؛مجموعة الإعلانات." (علاقة لها مطلقًا بالحرب والجدال
 الأحمديــة هصــفاتالــتي ظهــرت  �نســبة للرســول  إذن، واضــح أن التســمية هــي

  . في هذا العصر
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  : الاعتراض
لا نـبي بعـد سـيدنا محمـد : هناك تناقض في أقوال مؤسـس الجماعـة، فمـرة يقـول

لا نـبي بأنـه  �وقـد قـال رسـول االله " قـال عي النبـوةن يدّ أقبل ف. ،ثم يدّعي النبوة�
لا تتفكــــرون يــــا معشــــر أ ؟بعــــدهتي نــــبي أيــــن يــــأفمــــن  ،وسمــــاه خــــاتم النبيــــين ،"بعــــده

  "المسلمين؟
  فكيف تفسرون هذا التناقض؟

  : الردّ 
ه، بـل لـغـير تـابع  �لا تناقض، بل النص هنا ينفـي مجـيء نـبي بعـد نبينـا محمـد 

نـــبي مـــن أمـــة أخـــرى ينســـخ أحكامًـــا إســـلامية، كمـــا هـــو في ذهـــن عامـــة المســـلمين، 
 �يسـى بـن مـريم فالنص هنا لينفـي نـزول ع .�حيث ينتظرون عيسى بن مريم 

، وليس لينفي أحاديث النــزول الـتي تتحـدث عـن نـبي بـنص صـريح  بجسده العنصري
كمــا في صـــحيح مســلم، حيـــث وردت صـــفة نــبي للمســـيح أربــع مـــرات في حـــديث 

  .واحد
، �لنبـوة بعــد ســيدنا محمــد ل انفيــ � حيثمــا نقــرأ للإمـام المهــدي: وباختصـار

وحيثمـا نقـرأ . التابعةلا النبوة  أو النبوة الكاملة المستقلة، فالمعنى نفي النبوة التشريعية
  .له إقرارا ا، فهذا يعني إثبات النبوة التابعة، فالمنفي شيء والمثبت شيء آخر
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  : الاعتراض
االله لـــيس كمثلـــه شـــيء، ولكـــن يقـــال أن المؤســـس شـــبه االله بـــالإخطبوط، فمـــا 

  صحة ذلك؟
  : الردّ 

أن له أعـداء كُثـْـراً مـن اـرمين، وهـذا  �إن من دلائل صدق المسيح الموعود 
ولـه أعـداء  .. �وكََـذَلِكَ جَعَلْنـَا لِكُـل نـَبيِ عَـدُوا مِـنَ الْمُجْـرمِِينَ �مصداق قوله تعـالى 

ـــرٌ مِـــن الســــادة ومـــن الرعيـــة ينســــقون فيمـــا بيـــنهم لمحاربتــــه وجماعتـــه، قـــال تعــــالى  كُثـْ
ــسِ وَالجِْــن يـُـوحِي بَـعْضُــهُمْ إِلىَ بَـعْــضٍ وكََــذَلِكَ � نْ ــا لِكُــل نـَـبيِ عَــدُوا شَــيَاطِينَ الإِْ جَعَلْنَ

  )١١٣: الأنعام( .�زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً
معـــاذ االله أن يصـــف المســـيح الموعـــود فوهـــذه الحـــرب عمـــادهم فيهـــا الكـــذب؛ 

  :  تعالىعن االله �يقول حضرته ! أو بأي مخلوق بحيوان �االلهَ  �
وإنـه ذلــك . إنـه ذلــك الأحـد الــذي لا شـريكَ لــه، ولا ولـدَ لــه، ولا صـاحبةَ لــه"

إنه قريب مع بعُده، وبعيد مع قربه، وإنه يمكـن أن يُظهـر ... الفريد الذي لا كفوَ له
الوصـية، ( ".نفسه لأهل الكشف على سبيل التمثل، إلا أنه لا جسمَ له ولا شكلَ 

  )١١ص
الـذي تقـوم  ؛يبـين بـأن االله تعـالى هـو عِلـّة العِلـلكان الموعود  المسيح الحقيقة أن 

إن علاقة االله بالمخلوقات والعـالمين جميعـا كعلاقـة : ثم يقول. بوجوده كل الموجودات
الـــروح بالجســـد، فكمـــا أن جميـــع الأعضـــاء تكـــون تابعـــة لإرادة الـــروح وتميـــل حيثمـــا 

  . مالت الروح، فالأمر ذاته بالنسبة إلى العلاقة بين االله ومخلوقاته
مُطلـقُ الحكمـةِ هـذا السـرّ؛ بـأن هـذا الكـون  لقد كشف علـي الحكـيمُ : ثم يقول

كلــه مــع جميــع أجزائــه هــو كالأعضــاء الــتي لا تقــوم بنفســها، بــل تســتمد القــوة كــل 
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حين من ذلك الروح الأعظم مـن أجـل تنفيـذ أفعـال علـّة العِلـل تلـك وإراداِـا، كمـا 
الــذي هــو -تكـون جميــع قــوى الجسـم بوجــود الــروح فيـه، وبعــض أشــياء هـذا الكــون 

الـــتي تمـــدّ بـــالنور  �هـــي بمنــــزلة نـــور وجهـــه  -زلة الأعضـــاء لـــذلك الـــروح الأعظـــمبمنـــ
، وبعــض هــذه الأشــياء هــي بمنـــزلة يــده، وبعضــها �ظــاهراً أو باطنًــا بحســب إراداتــه 

باختصار، إن مجموعـة هـذا العـالم هـي بمنــزلة . �بمنـزلة رجله، وبعضها بمنـزلة نَـفَسِه 
ل مــا لهــذا الجســم مــن رونــق وــاء وحيــاة إنمــا هــو الجســم بالنســبة إلى االله تعــالى، وكــ

وكلمـــا تحركـــت إرادة ذلـــك القيـــوم . بســـبب ذلـــك الـــروح الأعظـــم الـــذي هـــو قيّومـــه
  . تحركت أعضاء هذا الجسم كلها أو بعضها بحسب ما يقتضيه القيوم

يمكننـــا أن نفـــرض علـــى ســـبيل التخيـّــل أن قيـّــوم  آنفًـــالتصـــوير البيـــان المـــذكور و 
د أعظم له أعضاء من أيدٍ وأرجل تخـرج عـن حـدّ الإحصـاء والطـول العالمين هو وجو 

تصـــل إلى  -كمـــا تكـــون للإخطبـــوط-والعــرض، وأنّ لهـــذا الوجـــود الأعظـــم خيوطــًـا 
أنحــاء صــفحة الوجــود كلــه وتعمــل عمــل الجاذبيــة، وهــذه الأعضــاء هــي نفســها الــتي 

بـد مـن أن تحـدث فـلا  ،وكلمـا تحـرك قيـّوم العـالم حركـة جزئيـة أو كليـة. تسمى العـالم
ــ ذ جميــع إراداتــه مــن خــلال هــذه الأعضــاء حركــة في أعضــاء هــذا العــالم، وســوف ينف

. فهـــذا هـــو المثـــال الوحيـــد ســـهل الفهـــم لهـــذا الأمـــر الروحـــاني. ولـــيس بطريـــق آخـــر
  )٩٠-٨٨، توضيح المرام، ص٣الخزائن الروحانية؛ ج(

 وهنـا يبـينقبل ذلك يتحـدث عـن دور الملائكـة،  �لقد كان المسيح الموعود 
  .بمثال لتسهيل الفهم كما قال ليس أكثر �قيّومية االله 
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  : الاعتراض
يقـــول المؤســـس أن عمـــر الكـــرة الأرضـــية ســـتة آلاف ســـنة، بينمـــا المعـــروف أن 

  عمرها ملايين أو مليارات السنين، فما ردكم؟
  : ١١الردّ 

  :لا بد من أخذ الأمور التالية بعين الاعتبار لتوضيح مسألة عمر الدنيا
قـد تعــرض لهــذا الموضــوع في عديــد  �صـحيح أن ســيدنا المســيح الموعــود   -١

وضوح تام أن المقصود مـن هـذا العمـر بولكنه حيثما ذكر عمر الدنيا بينّ . من كتبه
فـالفترة مـا بـين آدم والنـبي الكـريم . هو الفترة الزمنية الممتـدة مـن آدم إلى زمننـا الـراهن

للمســــيح  �حيــــث أوحــــى االله  -يبـًـــاتقر  خمســــة آلاف ســــنة يعليهمــــا الســــلام هــــ
 -في حسـاب الجُمّـل" سورة العصر"بأن هذه الفترة تساوي ما تساويه  �الموعود 

  . �ثم في الألف السابع وُلد المسيح الموعود  ،وبعد ذلك مضى ألف عام
ق االله هــذه الــدنيا وإلى أن تقــوم لــيس المــراد مــن ذلــك الفــترة الزمنيــة منــذ خلَــ  -٢

مـــن المعـــروف أن الديناصـــورات كانـــت قبـــل هـــذه الفـــترة بـــآلاف القيامـــة الكـــبرى، ف
لم يــــترك . ولا ينكــــر أحــــد أن تــــاريخ الــــدنيا منــــذ خلقهــــا موغــــل في القــــدم ،الســــنين

بــل دفعـــه بوضــوح فقــال أثنــاء حديثــه عــن عمـــر  ،هــذا اللــبس �المســيح الموعــود 
  :الدنيا ما تعريبه

وف مـن السـنوات إن كان تاريخ خلق السـماوات والأرضـين يضـم مئـات الألـ" 
أو ملايـــين الســـنين فـــلا يعلمهـــا إلا االله، غـــير أن الفـــترة الزمنيـــة منـــذ ولادة أبي نـــوع 

عامـــــا  ٤٧٣٩هـــــي كمـــــا أســـــلفنا، أي  �البشـــــر آدم صـــــفيّ االله إلى عصـــــر النـــــبي 

                                         
  هذا الرد من إعداد المبشر محمد طاهر نديم ١١
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تحفـة غولرويــة، ." (عامـا بحسـب التقـويم الشمسـي ٤٥٩٨بحسـاب التقـويم القمـري و
  )الحاشية ،٢٤٧ص ، ١٧ج  ؛الخزائن الروحانية

 طويـل هـوكـان يقـول بـأن عمـر البشـرية   �ومما يدل على أن المسيح الموعود 
: ، حيــث يقــول�للخليفــة الثــاني للمســيح الموعــود  "التفســير الكبــير"مــا جــاء في 

" م وأذكــر في هــذه المناســـبة حــوارا جـــرى بــين مؤســـس الجماعــة الأحمديـــة وبــين مُـــنج
والتقــى  ،م عــدة مــدن في الهنــدالمــنج  اوقــد زار هــذ. أســترالي حــول مســألة خلــق آدم

  :حيث دار بينهما هذا الحوار ،معه في لاهور
ورد في التــــــــوراة أن آدم أو الإنســــــــان الأول ظهــــــــر في أرض جيحــــــــون : ســـــــؤال

وسيحون، وقطن هناك، فهـل هـؤلاء المقيمـون في أمريكـا وأسـتراليا وغيرهـا هـم أيضـا 
  من أبنائه؟

حــتى نقــول بمــا .. وراة في هــذه القضــيةلســنا نقــول بــذلك، ولا نتبــع التــ: جــواب
عيـه مـن أن الــدنيا بـدأت بخلـق آدم منــذ سـتة أو سـبعة آلاف عــام، ولم يكـن قبــل تدّ 

عي أن بـــني نـــوع كمـــا أننـــا لا نـــدّ ! ذلـــك شـــيء، فكـــأن االله عـــز وجـــل كـــان مـــتعطلا
الإنســان الــذي يقطنــون اليــوم في مختلــف أنحــاء الأرض هــم أولاد آدم هــذا الأخـــير، 

كمـــا يتبـــين مـــن كلمـــات .. قـــد بـــأن بـــني الإنســـان كـــانوا موجـــودين قبلـــهبـــل إننـــا نعت
فـلا يمكـن لنــا الجـزم بـأن ســكان . �خَلِيفَــةً  الأرَْضِ  فيِ  جَاعِـلٌ  إِني �.. القـرآن الحكـيم

  ."أستراليا وأمريكا من أولاد آدم هذا، ومن الجائز أن يكون بعض الأوادم الآخرين
وأشـــير ـــذا الصــــدد إلى  : "قـــائلا في تفســــيره �ويتـــابع ابـــن المســــيح الموعـــود 

 -وهــو شخصــية إســلامية بــارزة -كشــف عجيــب رآه الشــيخ محــي الــدين بــن عــربي
  :فقد قال



@pb™a�Ça@…ìÇì½a@|î�½a@ñìÇ…@óÜÇ�@@
  ١٩٥  

  

  
  

وأنا أطـوف بالكعبـة مـع قـوم مـن النـاس لا .. أراني الحق تعالى فيما يراه النائم" 
  :أعرفهم بوجوههم، فأنشدونا بيتين نسيت أحدهما وأذكر الثاني وهو

  ذا البيت طرًا أجمعينا     كما طفتم سنينا   لقد طفنا
أنــا مــن : وتســمى لي أحــدهم باســم لا أذكــره، ثم قــال لي. فتعجبــت مــن ذلــك

: فقلـت لـه. لي بضـع وأربعـون ألـف سـنة: كم لك منذ مـت؟ فقـال:قلت. أجدادك
عـن أي آدم تقـول، عـن هـذا الأقــرب : فقــال لي! فمـا لآدم هـذا القـدر مـن السـنين؟

: أن االله خلق مائة ألف آدم، وقلـت �تذكرت حديثا لرسول االله إليك عن غيره؟ ف
 كتـــاب الفتوحــات المكيـــة؛".(قــد يكـــون ذلــك الجـــد الــذي نســـبني إليــه مـــن أولئــك 

  )٣٠٩، الفصل الخامس في المنازلات، باب ٣ج
يفهـــم مـــن هـــذا الكشـــف أن آدم المـــوحى إليـــه، والـــذي ينتســـب إليـــه بنـــو آدم 

" آدم"وكـذلك يظهـر منـه أن كلمـة . نـه آخـر الآوادماليوم، لم يكن آدم الأول، بـل إ
بمعــنى الجــد الأكــبر، وأن الوجــود البشــري مــازال  ، وذلــكقــد تســتعمل كصــفة أيضــا

.. مســـتمرا منــــذ أقــــدم العصــــور، وأن الـــدور المــــذكور في الأحاديــــث النبويــــة الشــــريفة
ــــيس أدوار .. إنمــــا أريــــد بــــه دور آدم الأخــــير فقــــط.. والمحــــدد بســــبعة آلاف ســــنة ول

  )التفسير الكبير، الد الأول." (البشرية جمعاء
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  : الاعتراض
في الســماء، وترونــه شــركًا، لكــن  �أنــتم تنتقــدون بشــدة القــول بحيــاة المســيح 

مؤسس جماعتكم ظل يقول بذلك عشرات السنين، فهل كـان مشـركًا؟ وهـل يبعـث 
  االله المشركين أنبياء؟ 

الردّ 
١٢

 :  

بــراهين "في الســماء في كتابــه  �بحيــاة المســيح  �إن إيمــان المســيح الموعــود 
دليل على براءته من مة التخطيط المبكّر لادعاء أنه المسيح الموعـود، فلـو   "أحمدية

وهــذا الــذي يجــب أن . كـان الأمــر مــدبرا لمــا أعلــن إيمانــه بـأمر، ثم تراجــع عنــه لاحقًــا
  .يتنبه إليه مَن وهبه االله صفة إحسان الظن

 في الســماء �لقــائلين بحيــاة المســيح ا �ســيحِ الموعــود أمــا ســببُ وصــفِ الم
أمــــا مـــن لم يســــمع . بالشـــرك وســــوء الأدب، فهـــذا بعــــد أن أقيمـــت علــــيهم الحجـــة

  .بالأدلة على ذلك، فلا تثريب عليه
إن القول ببقاء المسـيح في السـماء آلاف السـنين فيـه سـوء أدب، لأنـه يتضـمن 

في إصــلاح  �ضــمن عــدم نجاحــه ، ولأنــه يت�تفضــيلا للمســيح علــى ســيدنا محمــد 
أمتــه، ممــا حــتّم الاســتنجاد بنــبي مــن أمــة أخــرى، ولأنــه ينســب العجــز إلى االله تعــالى 

ـــاره غـــير قـــادر علـــى خلـــق مثيـــل للمســـيح وفيـــه إســـاءة لهـــذه الأمـــة باعتبارهـــا . باعتب
  . عاجزة عن إنجاب مصلح لها مثل بقية الأمم

ــا غــير االله؛ كالإحيــاء وفيـه شــرك، لأنــه ينسـب إلى المســيح صــفات لا يتصـف 
بــل : " �يقــول المسـيح الموعــود . الجلــوس علــى يمـين اهللالمـادي، والخلــق المـادي، و 

                                         
  هاني طاهر إعداد ١٢
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وإنّ عقيـدة حياتـه قـد جـاءتْ في . هو تُوفيّ كمثـل إخوانـه، ومـات كمثـل أهـل زمانـه
ــــة النصــــرانية، ومــــا اتخّــــذوه إلهـًـــا إلا ــــذه الخصوصــــية، ثم أشــــاعها  المســــلمين مــــن الملّ

ببــذل الأمــوال في جميــع أهــل البــدْو والحضــر، بمــا لم يكــن أحــد فــيهم مــن النصــارى 
  )الاستفتاء" (.أهل الفكر والنظر

بْــل ذلــك بصــعود المســيح إلى الســماء حيــا ســيئو  وهـذا لا يتضــمن أن القــائلين قَـ
بـــــل هــــــم مجتهـــــدون مخطئـــــون، لأــــــم لم يتنبهـــــوا لخطـــــورة هــــــذا . الأدب ومشـــــركون

لمسـألة وفيمـا تتضـمنه، بـل مـروا عليـه كمـا يمـرون علــى أي الاعتقـاد، ولم يتفكـروا في ا
مســـألة غيبيـــة يفوضـــون أمرهـــا إلى االله تعــــالى، ولأن هـــذا مـــا أدى إليـــه اجتهــــادهم، 

ـــة ناقضـــة لقـــولهم . ولم يعُرضـــوا عـــن الحـــق بعـــد أن جـــاءهم.. ولأـــم لم يســـمعوا بأدل
مــنهم هــذا  وأمــا المتقــدّمون مــن المســلمين فلــم يصــدر: " �يقــول المســيح الموعــود 

القـــول إلا علـــى طريـــق العثـــار والعثـــرة، فهـــم قـــوم معـــذورون عنـــد الحضـــرة، بمـــا كـــانوا 
وما أخطأوا إلا مـن وجـه الطبـايع السـاذجة، واالله يعفـو عـن  . خاطئين غير متعمّدين

كــلّ مجتهـــد يجتهــد بصـــحّة النيـّـة، ويـــؤدّي حــقّ التحقيـــق مــن غـــير خيانــة علـــى قـــدر 
مــام الحَكَــم مــع البينّــات مــن الهـُـدى، وفــرّق الرشــد إلا الــذين جــاءهم الإ. الاســتطاعة

من الغيّ وأظهر ما اختفى، ثم أعرضوا عن قوله وما وافَوا دروب الحقّ بل منعـوا مـن 
ـــــاد وفســـــاد كالعـــــدا، وفرحـــــوا ـــــذه ونســـــوا غـــــدا. وافى  ".وخـــــالفوه ومـــــاتوا علـــــى عن

  )الاستفتاء(
  بداية؟بوفاة المسيح منذ ال ����لماذا لم يقل المسيح الموعود 

إلى عــدم القــول بوفـــاة المســيح عشــر ســـنين  �المســـيح الموعــود وأمّــا مــا دفــع 
رغم الـوحي والإلهـام، فسَـبَبُه تمسـكُه بعقيدتـه، ومحاولتـُه تأويـل الإلهامـات بشـأن وفـاة 
المســيح؛ فقــد كــان يــرى أن تفســير العلمــاء المتــداول هــو الحــق، وأن أي إلهــام لا بــدّ 
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ولكــن لمــا أمــره االله تعــالى بــأن يصــدع . مــن فهمــه في ضــوء القــرآن وتفســيره المعــروف
أمـا قبـل الأمـر بالصـدع، . بحقيقة أنه هـو المسـيح، مـا كـان لـه أن يتـأخر عـن أمـر االله

الـــوحي الربـــاني كـــان : " �وهـــذا مـــا قالـــه . فهـــذا اجتهـــاده الـــذي غـــيرّه االله لاحقـــا
  " رض للخطأ وللنسيانيري من البشر أتعغ لكنني مثل ،واضحًا

  : �ويقول 
كيف كتبت هكـذا، ولمـاذا حصـل التنـاقض في أقوالـك، فـاسمعوا : أما الاعتراض

، حيـــث  "بـــراهين أحمديــة"إن مَثــَـل هــذا التنـــاقض كمثــل التنـــاقض الموجــود في : وعُــوا
كتبتُ فيه أن المسيح ابن مريم سوف ينـزل من السماء، ثم كتبت فيما بعـد أنـني أنـا 

وإنما سبب ذلـك التعـارض أنـه، بـالرغم مـن أن االله تعـالى قـد . وعودُ ظهورهُالمسيح الم
إن االله ورســـوله قـــد أخـــبرا : كمـــا قـــال لي أيضًـــا" بـــراهين أحمديـــة"سمـــاني عيســـى في 

كــانوا يعتقــدون بكــل   -وكنــتُ مــن بيــنهم  -بمجيئــك، إلا أن طائفــة مــن المســلمين 
حمــل وحــي االله ســبحانه  أن عيســى ســوف ينـــزل مــن الســماء، لــذلك لم أرُدبــشــدة 

وتعالى على الظاهر، بل قمت بتأويله، وظللـتُ متمسـكًا بعقيـدة جمهـور المسـلمين، 
ولكــن بعــد ذلــك نـــزل علــي وحــي االله في هــذا الشــأن  ". بــراهين أحمديــة"ونشــرُا في 

إنـــك أنــت المســيح الموعـــودُ نـــزولهُ، كمــا ظهـــرت معــه مئــات الآيـــات : كــالمطر قــائلا
اء والأرض كلتاهما شاهدةً علـى صـدقي، وإن آيـات االله المشـرقة أيضًا، وقامت السم

وإلا فلـم . اضطرتني إلى الاقتناع بأنني أنا ذلك المسيح الموعود مجيئه في الزمن الأخـير
  ". براهين أحمدية"تكن عقيدتي الشخصية إلا ما كنت سجّلته في 

فثبــت  بــل عرضــتُ هــذا الــوحي علــى القــرآن الكــريم، ،ثم إني لم أكتــفِ بــذلك
، وأن الخليفـة الأخـير سـيأتي لاً بـن مـريم قـد تـُوفي فعـابآيات قطعية الدلالة أن المسيح 

وكمـا أن الظـلام يتبـدد بطلـوع النهـار،  . باسم المسيح الموعود مـن هـذه الأمـة نفسـها
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كذلك قد اضطرتني مئـات الآيـات والشـهادات السـماوية والآيـات القرآنيـة القطعيـة 
ـــة والنصـــوص الحديثيـّــ لقـــد كـــان . ة الصـــريحة للإيمـــان بـــأني أنـــا المســـيح الموعـــودالدلال
كنـــت في زاويـــة . إني لم أكـــن أتمـــنى هـــذا المنصـــب قـــط. يكفيـــني أن يرضـــى االله عـــني

 �الخمول، ولم يكن أحـد يعـرفني، كمـا لم أكـن أحـب أن يعـرفني أحـد، ولكـن االله 
 وأمــــوت لاً لقــــد وددت أن أعــــيش خــــام. نفســــه أخــــرجني مــــن زاويــــة الخمــــول قســــراً

ـــدنيا كلهـــا: ، ولكنـــه تعـــالى قـــاللاً خـــام فاســـألوا االله . إني سأنشـــر اسمـــك بـــالعزة في ال
  تعالى لماذا فعل هكذا؟ ما ذنبي في ذلك؟ 

أيـن أنـا مــن المسـيح ابـن مــريم؟ : كـذلك تمامًـا كنــت أعتقـد في أول الأمـر وأقــول
  ،ومــن كبــار المقــربين عنــد االله تعــالى، وكلمــا ظهــر أمــر يــدل علــى فضــلي ،إذ إنــه نــبي

الذي نـزل علي بعـد ذلـك كـالمطر لم  �كنت أعتبره فضلا جزئيا، ولكن وحي االله 
في صــراحة تامــة، بحيــث " نــبي"يتركــني ثابتًــا علــى العقيــدة الســابقة، وأعُطيــتُ لقــب 

  .....ن ناحية أخرىومِن أمُته م �إنني نبي من ناحية، وتابعا للنبي 
. إنمـا أتبّـع وحـي االله تعـالى. ليس هناك مـن تنـاقض في كلامـي ؛ملخص القولو 

ــه  فمــا لم يــأتني منــه علــمٌ ظللــتُ أقــول نفــسَ مــا قلــت في أول الأمــر، ثم قلــتُ خلافَ
حقيقـــة ". (إنمـــا أنـــا بشـــر، ولا أدّعـــي معرفـــة الغيـــب. �بعـــد أن جـــاءني العلـــم منـــه 

  )١٥٤ - ١٥٢ص  ،٢٢ج  ؛الوحي، الخزائن الروحانية
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  : الاعتراض
مـن ! شـبيههوأنـتم تقولـون نفسـه،  بـن مـريم عيسـى بنــزول �لقد بشـر الرسـول 

  أين أتيتم بكلمة شبيهه؟ أليس هذا تحريفا منكم للنص؟ 
  : الردّ 

حيــا لكــان هــذا الاعــتراض لــه وزن، أمــا وقــد ثبتــت وفاتــه  �لــو كــان عيســى 
وذِكـرُ شـخص باسمـه، . بأدلة دامغة، فبات واضحا أن المقصود بنــزوله بعثـة شـبيه لـه

وإرادة غـــيره؛ أســـلوب شـــائع جـــدا في اللغـــة، ولا زال النـــاس يســـتخدمونه، والســـياق 
 "صلاح الـدين"ا ما لم يقم فين: طيب الجمعةيقول خيبينّ المقصود بسهولة، فحين 

إذا ردّ شــخص هــل يشــك النــاس في قصــده؟ و فمــن المقصــود؟  .فــلا أمــل في النصــر
. فلـن يقـوم صـلاح الـدين "صلاح الـدين"ما لم يقُم فينا جيل : على الخطيب وقال

  فما المقصود؟. قم يا صلاح الدين وارفع ذلنا: وحين يقالفمن المقصود؟ 
كلمـا رأيتـك تتحـدث : بأدائـه حين يكتب شخص لصديقه معبرا عن إعجابهو 

  فما المقصود؟. قام فينا قد عرفت أن الشافعي ،في التلفاز
ســتالين يعــود لموســكو بعــد نصــف قــرن علــى : وحــين تقــرأ خــبرا عريضــا بعنــوان

   فما المقصود؟ .وفاته
وهنــاك مئــات مــن الأمثلــة الــتي يتحــدث ــا النــاس مــن هــذا القبيــل، ويفهمــون 

مـــن قــــبره، بـــل ــــوض  "صـــلاح الــــدين"ود خـــروج منهـــا بسلاســـة أنــــه لـــيس المقصــــ
  . شخص من هذه الأمة بمستواه

الــتي تتحــدث عــن نـــزول  �فمــا الفــرق بــين هــذه الأمثلــة وبــين أحاديــث النــبي 
المســيح؟ هــل يعــود المســيح الــذي مــات؟ هــل انقطــع الخــير مــن هــذه الأمــة بحيــث لا 
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هــذا مــن ســنة  يســتحق أحــد منهــا هــذا اللقــب ليــأتي االله بنــبي مــن أمــة أخــرى؟ هــل
  االله؟ 

مـرة في غـير موضـوع نـزول المسـيح  �وهذا الأسـلوب نفسـه اسـتخدمه الرسـول 
الحمــد الله الــذي قــد أخــزاك يـــا : "أيضــا، حيــث قــال بعــد أن أخُــبر بقتــل أبي جهــل

مـع أن  )٣٥٣ص  ٣ج ، البدايـة والنهايـة( ".مـةهذا كان فرعـون هـذه الأ .عدو االله
  . رياأبا جهل لم يكن فرعونا ولا حتى مص

وختــام المســك لهــذا الاســتخدام هــو الآيــة القرآنيــة، فهــي القــول الفصــل، حيــث 
ــونَ  *فَأرَْسَــلَ فِرْعَــوْنُ فيِ الْمَــدَائنِِ حَاشِــريِنَ �يقــول االله تعــالى  إِن هَــؤُلاءِ لَشِــرْذِمَةٌ قلَِيلُ

كَـذَلِكَ وَأوَْرَثْـنَاهَــا بــَنيِ * وكَُنُــوزٍ وَمَقَـامٍ كَــرِيمٍ  *فَأَخْرَجْنَـاهُمْ مِــنْ جَنـاتٍ وَعُيــُونٍ  ....*
إن بني إسرائيل ورثوا ملك مصـر بعـد غـرق فرعـون، : فالآية تقول حرفيا.. �إِسْراَئيِلَ 

وهـذا يعـني أن االله . وهذا غير صحيح، فهـم لم يرثـوا ملـك مصـر، بـل ورثـوا فلسـطين
 . ة بينهماتعالى قد أطلق على فلسطين اسم مصر هنا للمشا

  : الاعتراض
ما هـو نسـب مؤسـس الجماعـة؟ مـرة يقـول أنـه مغـولي، ومـرة يقـول أنـه فارسـي، 

  فكيف ذلك؟ 
  : الردّ 

وقـــع في نفســــي أن : "في كتــــاب الاســـتفتاء يقــــول �كتـــب المســــيح الموعـــود 
أكتـب شـيئًا مــن سـوانحي وسـوانح آبــائي في هـذه الرسـالة، لأعــرّف بـه النـاسَ أمــري، 

م، ويزيــدهم قــوّة لرِفــع الضــلالة، ولعلّهــم يفكّــرون في أصــل الحقيقــة، لعــل االله يــنفعه
  .ويميلون إلى العدل والنصَفة
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فــاعلموا، رحمكــم االله، أني أنــا المســمى بـــ غــلام أحمــد بــن مــيرزا غــلام مرتضــى، 
ومــيرزا غــلام مرتضــى بــن مــيرزا عطــا محمــد، ومــيرزا عطــا محمــد بــن مــيرزا كـــل محمــد، 

زا فــيض محمــد، ومــيرزا فــيض محمــد بــن مــيرزا محمــد قــائم، ومــيرزا كـــل محمــد بــن مــير 
ومــيرزا محمــد قــائم بــن مــيرزا محمــد أســلم، ومــيرزا محمــد أســلم بــن مــيرزا دلاور بيـــك، 
ومــيرزا دلاور بيـــك بــن مــيرزا إلــه ديــن، ومــيرزا إلــه ديــن بــن مــيرزا جعفــر بيـــك، ومــيرزا 

زا محمــد عبــد البــاقي، جعفــر بيـــك بــن مــيرزا محمــد بيـــك، ومــيرزا محمــد بيـــك بــن مــير 
ومـــيرزا محمـــد عبـــد البـــاقي بـــن مـــيرزا محمـــد ســـلطان، ومـــيرزا محمـــد ســـلطان بـــن مـــيرزا 

  .هادي بيـك
في " قاديـان"ثم اعلموا أنّ مسـكني قريـةٌ سمُيّـت ببلـدة الإسـلام، ثم اشـتهر باسـم 

، إلى جانــب "البيـاس"و" الـراوي"وهـي واقعـة في الفنجــاب بـين النهـرين . هـذه الأيـام
الـــذي هـــو صـــدر الحكومـــة ومركـــز الـــبلاد " لاهـــور"مـــائلا إلى الشـــمال مـــن  المشـــرق

  .الفنجابية
وإني قرأتُ في كتب سوانح آبائي وسمعـت مـن أبي أن آبـائي كـانوا مـن الجرثومـة 

غْليّــة
ُ
ومــع . ولكــن االله أوحــى إليّ أّــم كــانوا مــن بــني فــارس لا مــن الأقــوام التركيّــة. الم

 كُــن مــن بــني الفاطمــةِ، ومــن أهــل بيــت النبــوّةِ، ذلــك أخــبرني ربي بــأنّ بعــض أمهــاتي
  .واالله جمع فيهم نسل إسحاق وإسماعيل من كمال الحكمة والمصلحة

وسمعــتُ مــن أبي وقــرأت في بعــض ســوانحهم أّــم كــانوا في بــدء أمــرهم يســكنون 
، قبــل أن يرحلـوا إلى الهنــد، وكــانوا مـن أمــراء تلــك الأرض ووُلاــا، "سمرقنــد"في بلـدة 

ثم طـــرحتْهم النـــوى مَطارحَهـــا، وبســـطتْ إلـــيهم ســـيول . ومـــن أنصـــار الملـّــة وحمُاـــا
ورأوا هـذه " قاديـان"البلدة الـتي تسـمى بــ السفر جوارحَها، حتى إذا وطئوا أرض هذه
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بـــة الطيبـــة، ســـرّْم ريحهـــا وماؤهـــا، وســـوادها وخضـــراؤها، فـــألقَوا  الخِطـّـة المباركـــة، والتر
  ....."فيها عصا التسْيار

بشــأن  �وقـد أثــار الــبعض شــبهةَ أن هنــاك تناقضــا في أقــوال المســيح الموعــود 
، حيــث جــاء في خطبــة �ح الموعــود نســبه، وقــد ردّ علــيهم الخليفــة الرابــع للمســي

  : م ما يلي١٩٨٥-٣-٢٩جمعة ألقاها رحمه االله بتاريخ 
 :فيقول حضرته �نسبه  بسلسلةأما فيما يتعلق 

ويتبـين مـن مسـتندات آبائنـا المحفوظـة إلى ". مغـول بـرلاس"إن فـرع قومنـا هـي " 
لـذي شمـل وكـان عـددهم ا". سمرقنـد"الآن أم كانوا قد هاجروا إلى هـذه الـبلاد مـن 

." ودخلــوا هــذه الــبلاد بصــفتهم زعمــاء محترمــين. نســمة ٢٠٠الأهــل والخــدم حــوالي 
  )الحاشية ،١٦٣ -١٦٢ص ١٣ج ؛كتاب البرية، الخزائن الروحانية(

كمـا ظـُن ظاهريــا   -إن هـذه الأسـرة اشـتهرت بأسـرة مغوليـة : "ثم يقـول حضـرته
لتكرار في وحيـه المقــدس أن ولكـن االله تعـالى العـالم بالغيــب أظهـر علـيّ الحقيقــة بـا -

حقيقـــة الــــوحي، ." (أبنـــاء الفــــارس"ودعــــاني بكلمـــة . هـــذه الأســـرة فارســــية الأصـــل
  ) الحاشية ،٨٠ص ٢٢ج ؛الخزائن الروحانية

الواقع أن الأمور الثلاثة المذكورة لا تحتـوي علـى أي تعـارض بـل كلهـا صـحيحة 
دنا المســيح الموعـــود عنــدما حققـــتُ في الموضــوع تبــين لي أن جـــد ســي... في آن معًــا

هنــا ظهــرت . كـان قــد هـاجر مــن سمرقنـد، ولكــن سمرقنــد لا تقـع في إيــران اليـوم  �
 ،المشــكلة للعيــان أنــه إذا كــان فعــلا قــد هــاجر مــن سمرقنــد وكــان يــُدعى مغوليــا أيضــا

قـــد أخـــبر ســـيدنا  �فكيـــف أصـــبح مـــن أهـــل فـــارس؟ ومـــن ناحيـــة ثانيـــة كـــان االله 
فارســـي الأصـــل، وبطبيعـــة الحـــال لم يكـــن لـــدى بـــالوحي أنـــه  �المســـيح الموعـــود 

معتمـدا علـى علـم  �فـأقر حضـرته . حضرته خبرٌ أكثر صدقاً منه في هـذا الصـدد
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إننــا كنــا قــد هاجرنــا مــن سمرقنــد إلى هنــا، وأقــر أيضــا : الجغرافيــة الســائد آنــذاك وقــال
 �فلـم يكـذب حضـرته . بأننا من المغول، ويؤكد المؤرخون أيضا على كوننـا مغـولا

إنني لا أرى سـببا ولا أجـد برهانـا ظاهريـا علـى كـوني : وأوضح أيضا قائلا ،فيما قال
  ." العالمَ بالغيب أخبرني بأنك فارسي الأصل �فارسي الأصل، غير أن االله 

فعنـــدما بحثـــتُ في الموضـــوع أكثـــر تبـــين لي أن الجغرافيـــة السياســـية أيضـــا تتغــــير 
فقــد جــاء في الموســوعة . ابتــة ودائمــةأحيانــا مــع مــرور الوقــت ولــيس للــبلاد حــدود ث

  : البريطانية
  -�بعثـة النـبي  مـنعام  ٣٠٠حوالي قبل -في زمن الإمبراطور فيروز شاه بور "

وكانـت سمرقنـد ). ولايـة حدوديـة إيرانيـة" (سـوغ ديانـة"كانـت سمرقنـد عاصـمة ولايـة 
إذ كانـت سـلطنة إيـران ممتـدة  ،متراًكيلـو  ١٢٠داخل الحدود الإيرانية بـأكثر مـن  تقع

  ." إلى هذه الدرجة
  :وتضيف الموسوعة وتقول ما معناه

في زمـن الإمبراطـور خسـرو برويـز  أيضًـا كانت سمرقند جزءا من ولايـة إيـران"...
، ثم مـا زالـت المدينـة جـزءا مـن )�االله الـذي عاصـر رسـول ) ملك الفُرس(كسرى (

  )٩طانية جالموسوعة البري." (إيران إلى مئات السنين
مــن عـالم الغيـب والشــهادة   �إذن فـالخبر الـذي تلقـاه ســيدنا المسـيح الموعـود 

الواقـع أن أجـداد . �كان صحيحا تماما، وليس هناك أي تعـارض بـين تصـريحاته 
كانوا قد هاجروا مـن سمرقنـد الـتي كانـت عنـدها ولايـة في   �سيدنا المسيح الموعود 

  ". أهل فارس"ن سلطنة إيران، وكان سكان سمرقند يسمو 
لأن المغـول  ،هل كان حضرته من المغول أم لا، فيصـبح أمـرا ثانويـا: أما السؤال

الذين سكنوا الهند دُعوا المغولَ الهنود، والذين قطنوا أفغانستان دُعـوا المغـول الأفغـان 
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فهكذا يسقط هذا السؤال تلقائيا فيما إذا كان حضرته مـن المغـول . وهكذا دواليك
فليســمعوا شــهادة  ،لــو أصــر معارضــونا علــى إثــارة الاعــتراض لا محالــةولكــن . أم لا

في تأليفــه عــن الملــوك  "ســتينلي بــول"فيقــول الســيد . المحققــين أيضــا في هــذا الصــدد
إن مصطلح المغول قد اخترُع لتمييز الهنود السود من سكان آسـيا : المغول ما تعريبه
كام المسلمون أتراكـا وأفغانـا وبتانـا لقد اختلط الغزاة المختلفون والح. البيض الآخرين

 . ومغولا بعضُهم ببعض لدرجة أطُلقتْ عليهم جميعا كلمةُ المغول دون تمييز

مــن  �إذن فــلا غرابــة في ذلــك، ولا معــنى للاعــتراض فيمــا إذا كــان حضــرته 
متأكـدا  ولكنـه لـيس ،تـُدعى مغـولا أن أُسـرتهما يقوله حضرته هو . المغول أم غيرهم

قـــد وجــد طريقــه إلى التــاريخ في هـــذا  ،مــا مـــن الممكــن أن خطــأً . مــن حقيقــة الأمــر
أمــا فيمــا . الصــدد، لأن المــؤرخين أيضــا يعترفــون بإمكانيــة حــدوث مثــل هــذا الخطــأ

  . فلا جدال فيه ولا شك ،يتعلق بكونه من أهل فارس
 علـــــــــــى موقعنــــــــــــا" زهـــــــــــق الباطــــــــــــل"الخطبــــــــــــة العاشـــــــــــرة في كتــــــــــــاب : انظـــــــــــر

islamahmadiyya.net  
  :الاعتراض

إن مؤتمرنـــا الســـنوي هـــو الحـــج، وأن االله اختـــار "هـــل صـــحيح أن المؤســـس قـــال 
  . ، وهناك عبارات للخليفة الثاني يقول فيها ذلك بصراحة"المقام لهذا الحج القاديان

  : الردّ 
، ولـه غاياتـه الـتي المؤتمر ليس حجا، بل اجتمـاع سـنوي. هذا من الكذب ارد

  . �وضحها المسيح الموعود 
ـــا إلغاءهـــا ركـــن الحـــجّ إلى البيـــت الحـــرام في بعـــض المعارضـــين ينســـب  إلى جماعتن
ولمـا سُـقط في أيـديهم وثبـت للنـاس  . قاديـان إلىوقولهـا بوجـوب الحـج  ،مكة المكرمـة

وا في هـــذه التهمـــة، فنســـبوا لنـــا أننـــا نـــرى أن الحـــج  م غـــيرلحـــرام لا البيـــت ا إلىكـــذ
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: وقــال آخــرون. أي أننــا أضــفنا ركنــا جديــدا للحــج.. يكتمـل مــن دون زيــارة قاديــان
يتنافسـون في  ذلـك مـن أكاذيـب غـيرإلى  ..الحـجبـديل عـن إن الجلسة السنوية هي 

  . اختراعها
إلى قاديــان كمـــا يــزعم المفـــترون، لمــا ذهـــب  إنمــا يكـــون الحـــج بــأن لــو كنــا نعتـــبر

، ولمــا ذهــب ظفــر االله م١٩١٢في عــام  حــجلل �وعــود الخليفــة الثــاني للمســيح الم
ونـــزل في  عمـــرة،لل -وهـــو الابـــن البـــار البطـــل للجماعـــة الإســـلامية الأحمديـــة-خـــان 
  . الملك فيصل ضيافة

ولــو كــان افــتراؤهم صــحيحا مــا ذهــب العديــد مــن الأحمــديين للحــج رغــم منــع 
وهــم  الحكومـات والسـلطات مــن ذلـك، حيــث يلُقـى القــبض علـى بعــض الأحمـديين

في الحــج؛ فقــد ألقــي القــبض في أوائــل الســبعينيات علــى شــودري محمــد شــريف مــع 
، وهمــا مــن كبــار الســن، وقــد هــددوهما بالقتــل، منفصــلين زوجتــه، وســجنوهما شــهورا

وكــان قــد وشــى مــا أحــد كبــار . افعلــوا مــا شــئتم: مالســجين المظلــو لهــم هــذا فقــال 
وقــد اعتــاد المشــايخ البحــث . تيشــنيو المنظــور الشــيخ معارضــينا في باكســتان، وهــو 

عن الأحمديين في الحج، ليخبروا السلطات هناك باعتقالهم، فلـو كـانوا ينكـرون هـذه 
  الفريضة فهل يخاطرون بحيام وحريتهم؟ 

ــــا وهــــو الــــذي أكــــد مــــرارا علــــى أن  �ثم كيــــف يبتــــدع المســــيح الموعــــود  حج
أن ينسـخ الجهـاد  �ه الشريعة الإسلامية كاملـة ولا نسـخ فيهـا إلى الأبـد؟ كيـف لـ

ــــذي نــــادى بكمــــال الإســــلام وكمــــال الرســــول  أو يغــــير الحــــج أو أي حكــــم وهــــو ال
  زيهه عن النسخ كله؟ـوكمال القرآن الكريم وتن
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 االله فـــرائض مـــن والحـــج والزكـــاة والصـــوم الصـــلاة بـــأن ونعتقـــد: "يقـــول حضـــرته
مواهـب " (.السـبيل سـواء ضـل فقـد االله عنـد معتـذر غـيرَ  متعمـدا تركَها فمن الجليل،

  )٥٦الرحمن، ص
ولكـن يجـب . وهنالـك نـوع آخـر مـن العبـادة وهـو الحـج": �ويقول حضـرته 
ــ ا ظاهريـا فقــط؛ بــأن يأخـذ الإنســان مــا جمـع مــن حــلال وحــرام ألا يكـون الحــج حج

من المال، ويتجه إلى بيت االله الحرام بالباخرة أو غيرها، ويـردد بلسـانه فقـط مـا يـردد 
كــلا، فلــيس الغــرض الــذي مــن أجلــه . يفتخــر بأنــه الحــاجالنــاس هنالــك، ثم يرجــع و 

وضــع االله الحــج أن يحصــل هكــذا، والحــق أنــه مــن آخــر مراحــل العبــادة والســلوك أن 
فالمحـــب الصـــادق . ينقطـــع الإنســـان عـــن نفســـه، ويعشـــق ربـــه، ويغـــرق في بحـــر حبـــه

 .والطواف ببيـت االله الحـرام رمـز لهـذه التضـحية وهـذا الفـداء. يضحى بقلبه ومهجته
فكـــذلك هنالـــك بيـــت الله في الســـماء،  ،وكمـــا أن هنـــاك بيتـــا الله تعـــالى علـــى الأرض

ــــه الإنســــان لا يصــــح طوافــــه الاجتمــــاع الســــنوي ســــنة  خطــــب". (ومــــا لم يطــــف ب
  )م١٩٠٦

فيـــا جميـــع أولئـــك الـــذين تحســـبون أنفســـكم جمـــاعتي لـــن تُعـــدّوا : "�ويقـــول 
ذلك فـأقيموا صـلواتكم جماعتي في السماء إِلاّ حين تسلكون سـبل التقـوى بـالحق، لـ

الخمــس بالخشــوع وحضــور القلــب كــأنكم تــرون االله، وأتمـّـوا صــيامكم الله بالصــدق، 
 ".وكل مـن وجبـت عليـه الزكـاة فلْيؤدّهـا، ومـن فـُرض عليـه الحـج ولا مـانع لـه فلـيحجّ 

�)١٥ص  ،١٩ج  ؛سفينة نوح، الخزائن الروحانية( �
، وهـو مـن من إلغاء الحـج �كيف يمكن تصديق ما ينُسب للخليفة الثاني ثم  �

كتــب في التفســير الكبــير صــفحات كثــيرة عــن الحــجّ والحكمــة أدى هــذه الفريضــة، و 
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وكيــف يخطـر ببالــه أن يخــالف مـا قالــه القــرآن مـن كــل مناسـكه بتفصــيل ممتــع مفيـد؟ 
  ؟ �والمسيح الموعود  �الكريم والرسول 

ا الخصـوم مبتـورة الـتي يقـدمهوفيما يلي نتطرق إلى بعـض عبـارات الخليفـة الثـاني 
  : نقرأها في سياقهال

ــــان، فيقــــول ــــة زيــــارة قادي ــــة خلافتــــه عــــن أهمي هــــذا : "يتحــــدث حضــــرته في بداي
يجـب أن تسـتغلوه اسـتغلالا  �الحماس الذي تولد فيكم بالإيمان بالمسيح الموعود 

وأول طريقــة ....... صــحيحا، وإلا فالحمــاس الخــاطئ يــدمر؛ اســتغلوه لــتعلم الــدين
أن يكـون لكـم علاقـة بـالمركز الـذي قـد جعلـه االله تعـالى في هـذا العصـر  لـتعلم الـدين

ـــا لكـــل الـــدنيا ُوســـواء صـــدق أحـــد أم لم يصـــدق، اعـــترف أم لم يعـــترف، إلا أن . أم
الصــحيح أن المولــود لا يمكــن أن يــتربى تربيــة صــحيحة إلا بلــبن أمــه، يمكــن أن يــتربى 

ـــ ال القـــوة الكاملـــة، لأن القـــوة بلـــبن المـــاعز والبقـــر والجـــاموس، لكـــن لا يمكـــن أن ين
لقد جعل االله تعالى قاديان أمُا لقرى العالم كلـه في هـذا . الحقيقية إنما ينالها بلبن أمه

العصر، لذلك لن تحيا أي قرية حيـاة روحانيـة كاملـة إلا الـتي تتغـذى مـن ثـدي هـذه 
. مــن هنــا فــالطريق الحــق والكامــل لــتعلم الــدين إنمــا هــو أن تــأتوا هنــا وتتعلمــوه. الأم

ــولــو قــال أحــد أن الحليــب يمكــن أن يبُعــث إلى أمــاكن بعيــدة في العُ  ب، فلمــاذا لا لَ
لا شــك . ولكـن شــتان بــين الحليـب الطــازج وغـير الطــازج مــن هـذا الطريــق؟نسـتفيد 

، ولكــن الفــرق بينهمــا -الجرائـدأعــني -أن هـذا الحليــب يبُعــث إلى الخـارج في العلــب 
نتم تريدون أن تنتفعـوا حقيقـة فعلـيكم أن تـأتوا هنـا فإذا ك. فرق الطازج وغير الطازج

وتنتفعوا هنا من هذا الحليـب، وإلا سـوف نبعـث لكـم هـذا الحليـب في العلـب علـى  
 . كل حال
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لعـل بعضـكم يقــول أن حضـورنا إلى قاديــان في الجلسـة الســنوية يكفينـا، ولكــن 
لــى العمــل، هــذا لــيس صــحيحا، لأننــا في هــذه المناســبة نبــين الأمــور إجمــالا ونحــث ع

ولا يكــون عنــدنا فرصــة للتعلــيم والتربيــة، وإنمــا تتيســر الفرصــة لــذلك في أيــام ســوى 
إن الإخــوة الـذين يــأتون . أيضًـا لـذلك يجــب أن تحضـروا هنــا في وقـت آخــر. الجلسـة

رأوا الفــــرق بــــين الحليــــب الطــــازج والمعلــــب، ولــــذلك لا قــــد هنــــا في أوقــــات أخــــرى 
نفســهم ويتركـــون أون علــى إــم يشـــقّ . هنــا يضــيّعون أيّ إجــازة ولا فرصــة للمجـــيء

ـــــيرا بالفعـــــل إن . راحـــــتهم ويفـــــارقون أهلهـــــم، ويحضـــــرون هنـــــا حتمـــــا، وينتفعـــــون كث
حضــورهم هنــا مــرة بعــد أخــرى نفســه دليــل علــى أــم يجــدون فائــدة في اــيء هنــا، 

لقــد حــث المســيح الموعــود . وإلا لمــاذا يــأتون؟ فــالحق أن الحضــور هنــا ضــروروي هنــا
ون هنــا مــرة تلــو مــرة أخــاف علــى ر كثــيرا، وقــال إن الــذين لا يحضــعلــى ذلــك   �

فاحذروا مـن أن يقُطـع . إيمام، فالذي لن يبقى على صلة مع قاديان سوف يقُطع
الأمهـات أيضـا  حليـبإلام يبقى هذا الحليب طازجا؟ ألا تـرون أن : وثانيا. أحدكم

وقـت يرمـي االله تعـالى ؟ كذلك سـيأتي ألم يجفّ الحليب في ثدي مكة والمدينة! فّ يج
حــين يجــفّ هـــذا  ، وذلـــكفيــه ــذا الحليــب بعيـــدا عــن أولادنــا وعـــن أولادهــم أيضــا

الوقــت ســيأتي حتمــا، لــذلك فمــن واجــبكم أن تشــربوا هــذا الحليــب  ذلــك. الحليــب
مـــرة واحـــدة في الســـنة لـــن يـــنفعكم كثـــيرا، ولكـــن إلى هنـــا إن مجيـــئكم . وتنتفعـــوا منـــه

ــــوار العلــــوم. (ون ــــذا الأمــــرالأســــف أن معظــــم النــــاس لا يهتمــــ الــــد الرابــــع،  ،أن
  )١٩١٧-١٢-٢٧خطاب الجلسة السنوية  ،اطلبوا العلم .١٣٦-١٣٥ص

أنـــه لم يعُـــد في مكـــة : ألم يجـــفّ الحليـــب في ثـــدي مكـــة والمدينـــة؟ تعـــني: فعبـــارة
  . يعلمون الناس دينهم الحقّ  والمدينة علماء ربانيون
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  : ظلّيّ النوع من الحجّ 
الخارجون علـى الخليفـة حضـرتَه بأنـه اعتـبر حضـور الجلسـة السـنوية في  وقد ام

ـــا، فـــرد علـــيهم حضـــرته في خطابـــه في  م، ١٩٣٣عـــام  الجلســـة الســـنويةقاديـــان حج
: توســيعات ومــا شــابه ذلــكمــن تجهيــزات و  الجلســة بــرامج في مــا بــينّ وقــال بعــد أن 

 عـــدادبأعلــى الإخـــوة أن يســعوا جاهـــدين للحضــور إلى الجلســـة الســنوية كـــل ســنة "
. ، فحضــور هــذه الجلســة لــيس أمــرا عاديــا، بــل فيــه بركــات كثــيرةأكثــر مــن ذي قبــل

يــردده الصــغار أيضــا، وهــو أن أرض  �هنــاك بيــت شــعر شــهير للمســيح الموعــود 
لقــد ســـبق أن . ا حَرَمًـــا مــن كثــرة الخلائــقضًــقاديــان صــارت محترمــة الآن وصــارت أر 
 بــــأن -وأنــــا أحــــثّ الإخــــوة علــــى حضــــورها-قلــــت في خطبــــة قبــــل هــــذه الجلســــة 

هـذه الخطبـة فقـد   "الفضـل"حضورها نـوع مـن الحـجّ الظلـّيّ، وعنـدما نشـرت جريـدة 
، ولكـن خـلال مـتن الخطبـة نسـوا "نوع من الحـجّ الظلـّيّ : "كتبتْ في العنوان الرئيس

فهنــاك  ،وحــتى لــو لم تكــن هــذه الكلمــات. الــتي قلتهــا" نــوع مــن"كلمــة أن يــذكروا  
، ممــا يعـني أن الحــج الحقيقـي قــائم بذاتـه، فإننــا عنـدما نقــول أن "الحــجّ الظلـيّ " عبـارة

قـد انتهـت  �نبي ظليّ، فهل يعني هـذا أن رسـالة النـبي الكـريم  �المسيح الموعود 
ا ن اعـتراض غـير المبـايعين فـارغ، فنظـرً فـالحق أ: "إلى أن قال حضرته... والعياذ باالله؟

في قاديـــان ولا ســـيما البركـــات الـــتي في الجلســـة  تعـــالى جعلهـــا االلهقـــد لبركـــات الـــتي ل
. السنوية هنا، فـإن اعتبـار حضـور هـذه الجلسـة نوعـا مـن الحـج الظلـي صـحيح تمامـا

   )١٩٣٣-١-٥ تاريخ ٨٠، العدد٢٠الد  قاديان دار الأمان ،جريدة الفضل(
ثم هــو يــدلّ  .لاعــتراض كــان مــن غــير المبــايعين، وهــذا لحســدهم لحضــرتهإذن، ا

، وإلا مـــا لم يقـــل بـــأن الجلســـة بـــديل عـــن الحـــج قـــط �علـــى أنّ المســـيح الموعـــود 
  . اعترضوا على الخليفة الثاني وحاولوا تشويه عبارته
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الخــارجين  والمشــكلة أن المفــترين يســتدلون أيضــا بمــا جــاء في جريــدة للأحمــديين
، "١٩٣٣-٤-١٩بيغـــام صـــلح، : "، وهـــي� فـــة حضـــرة الخليفـــة الثـــانيعلـــى خلا

للحـج، وينسـب هـذا  بـديلاً وصاحب المقال يريد أن يتهمنا بأننا نعتـبر زيـارة قاديـان 
لعبـــارات اشـــوّه بـــل للأســـف،  لم يكـــن صـــادقاولكنـــه .. القـــول إلى أحـــد الأحمـــديين

  . البريئة كما شوّهوا عبارة حضرة الخليفة الثاني
هـــذه النصـــوص كلهـــا الـــتي يلـــوون أعناقهـــا أـــا تكـــون في ســـياقات  اللافـــت في

زعون كلمـة مـن ســياقها، ـولكـن هـؤلاء ينـ .مختلفـة؛ مثـل الحـضّ علـى حضـور الجلســة
الأحمــديين  وهــو يحــثّ  �وهــذا واضــح في المثــال التــالي؛ حيــث يقــول الخليفــة الثــاني 

د صــار الحــج في قــ: "علــى حضــور الجلســة الســنوية والاســتفادة روحانيــا مــن بركاــا
هـــذه الأيـــام صـــعبا لكثـــير مـــن النـــاس، لأنـــه لم يبـــقَ في تلـــك المنطقـــة الأمـــن والأمـــان 

لــيس هنالــك نظــام لتحقيــق الفوائــد والمنــافع : الــذي هــو ضــروري للحــج أولا، وثانيــا
 أهــل الهنــد أكثــر يــرى أن لأن االله تعــالى: الــتي هــي المقصــود الحقيقــي للحــج، وثالثــا

وحيــث إنــه لا يمكــن أن  .ســبيل خدمــة دينــه في هــذا الــزمن مــن غــيرهم في اســتعدادًا
أصحاب المقـدرة والثـروة مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى فـإن الفقـراء  إلايذهب للحج 

معـــذورون شـــرعًا مـــن الحـــج بســــبب  الـــذين يتســـببون في ازدهـــار الجماعـــات الربانيـــة
د الفقـراء فقرهم، ولذلك قد جعل االله تعالى حجا ظليا لكي يشترك فيه مسلمو الهن

في العصــر الأول . لرقـي الإسـلام في هــذا العصـر فـيهم الوســيلة االله تعــالى يـرىالـذين 
للإسـلام كانـت مسـؤولية نشــر الإسـلام ملقـاة علـى العــرب أكثـر مـن غـيرهم، وكــانوا 
يســـتطيعون أن يصـــلوا مكـــة بســــهولة، ولـــذلك كانـــت هنــــاك فـــرص كثـــيرة في الحــــج 

في بـلاد العـرب في هـذا  لا يوجـدولكـن  ،)لامنشـر الإسـ(لإنجاح هذه الخطة الربانية 
، كما لا يمكن أن يصل الناس جميعـا مـن كـل نظام لإنجاح هذه الخطة الإلهية العصر
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 مثـــل ،وســـتبقى إلى يـــوم القيامـــة ،، ولـــذلك فـــإن عبـــادة الحـــج باقيـــةإلى هنـــاكالعـــالم 
أيــام في  فريضــة أداء عبـادة الحــج هنالــك وإنباقيــة إلى يـوم القيامــة، الفريضـة الصــلاة 

في مكـة جماعـة في هـذا  ليسواجبة على كل من استطاع إليه سبيلا، ولكن  محددة،
عتبر مسؤولة عن نشر الإسلام، كما ليسـت حالـة العـرب ولا نظـامهم قـادر العصر تُ 

يقومــون  نعلـى تبليــغ الإســلام، وإنمــا هــذا النظــام موجــود الآن في الهنــد، والقــوم الــذي
ا، لـــذلك قـــد جعـــل االله تعـــالى الآن حجـــا ظليـــا، ـــذه المهمـــة أيضـــا موجـــودون هنـــ

ــاومــا دام نظــام التبليــغ هــذا . وجعــل مركــزه قاديــان  قاديــان ومــا دامــتفي الهنــد،  باقيً
، ومــا دام أهــل الهنــد يــدركون أن االله تعــالى قــد ألقــى علــيهم مســؤولية نشــر مركــزا لــه

 ثوابـا، إضـافةً  الهدى والرشـد في العـالم، فكـل مـن يـأتي إلى هـذه الجلسـة سـوف ينـال
إلى المنـافع العلميــة الــتي يكسـبها بســماع الخطــب في الجلسـة، ولكــن لــو أن مســلمي 

ولم يقــدروها حـــق قــدرها، واتخـــذ االله  -لا قــدّر االله-الهنــد نســوا هـــذه النعمــة الإلهيـــة 
أي ه الجلســـة ، فحيـــث إنـــه لـــيس فـــي هـــذمكانـــا آخـــر مركـــزا لإنجـــاز هـــذه المهمـــة

ســوف لـذا  العنصـر مخصـوص بمكـة المكرمـة فقـط،شـعائر تعبديـة، إذ إن هـذا 
فمـن واجـب كـل . يصبح هذا الاجتماع في قاديان مجرد تقليد، ولن يبقـى فيـه ثـواب
ويســـعى جاهـــدا  ،أحمـــدي أن يقـــدر هـــذه النعمـــة الإلهيـــة حـــقّ قـــدرها وعظمـــة ثواـــا

لإنجــاح هــذه الجلســة الســنوية؛ ســواء بالمــال أو بالجهــد أو بتقــديم بيتــه للضــيوف أو 
، سـنة ٦٢٨، خطبـات الجمعـة، ص١٣خطبات محمـود، مجلـد . (أخرىخدمة  بأي

  )١٩٣٢-١١-٢٥يوم ، ٧٣الخطبة ، رقم م١٩٣٢ -١٩٣١
يحث على حضور الجلسة، وخلال النصّ يبـين أنـه لـيس  � واضح أن حضرته

ـــــة منهـــــاإذا فُ  وأنـــــههنالـــــك شـــــعائر تعبديـــــة في الجلســـــة،  فلـــــيس في  ،قـــــدت الروحاني
  . حضورها ثواب
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ثم إن الجلســـة الســـنوية لا تُعقـــد فى قاديـــان وحـــدها، بـــل فى عشـــراتٍ مِـــن دول 
  العالم، فهل الحج في هذه البلاد كلها أيضا؟ 

كثـــيرا عـــن الحـــج، وتمـــنى مـــرارا أن يـــزور مكـــة   �لقـــد تحـــدث المســـيح الموعـــود 
، ثم إن الخليفــة الأول والثــاني قــد حجّــا "كحــل عينيــه تلــك الثــرى"والمدينــة، ويجعــل 

  . الله الحرام، ولا زال الأحمديون يحجون رغم المضايقات الكبيرة التي يواجهوابيت ا
  : الاعتراض

فلمــاذا نــزل وحــي علــى مؤســس جمــاعتكم ن االله يرســل الرســول بلســان قومــه، إ
  بالعربية وبلغات أخرى؟ 

  :الردّ 
َ لهَـُمْ وَمَا أرَْسَلْنَا مِن رسُولٍ إِلا بِلِسَـانِ قـَوْمِـهِ �: يقول تعالى وهـذا حـق، �ليِبُـَـين، 

  يوصلها إليهم وهو يتحدث بلغة أخرى ووحيه بلغة مختلفة؟  فكيف للرسول أن
في غالبيتـه، وهـو مفهـوم لـه،  بالعربيـة �على المسيح الموعـود  لقد نزل الوحي

؛ فالعربيـــة هــي لغــة الـــدين الــتي هـــي لغتــه اليوميــة الأوردووكــذلك هنــاك قســم منـــه بــ
لغـة المخـاطبَين الأوائـل بـدعوة  هـي والأوردو.. قرآن، لغة المسـلمينالإسلامي، لغة ال

   .�المسيح الموعود 
لا يجــوز أن ينـــزل شــيء مــن بأنــه  ولا تقــول الآيــة .إذًا، هــذا هــو موضــوع الآيــة

  .كأن تكون آية على صدقه مثلا. الوحي على الرسول بلغة أخرى غير لغته
 �أن ينــزل وحـي علـى المسـيح الموعـود  ؛ فالآيـة لم تمنـعهذا موضوع آخر إن

بلغة لا يعرفها، بحيث تكون آية أخرى من آيات صدقه الكثيرة، إذ كيـف يمكـن لـه 
لا يعــرف منهــا شــيئا؟ وهــذا الــوحي قليــل جــدا في وحــي  بلغــةأن يفــتري هــذا القــول 

  .خاصة ثم بالأردية المسيح الموعود الذي نزل عليه بكثرة في العربية



@pb™a�Ça@…ìÇì½a@|î�½a@ñìÇ…@óÜÇ�@@
  ٢١٤  

  

  
  

  : الاعتراض
  .يتحدث بألغاز وحاشاه �كم للدجال معقد، ولو صحّ لكان الرسول تفسير 
  : الردّ 

   .، بل هي نبوءات واضحة لمن اتقى االله وتدبر في آياتهاهذه ليست ألغاز 
هــي ، بــل غالبًــا علــى ظاهرهــا تقــعولا بــد أن يعلــم كــل إنســان أن النبــوءات لا 

ر، وإلا فهـل يمكــن وتفسـيرها لـيس صــعبا، بـل سـهل ميســو . غالبــا تفسـيرإلى بحاجـة 
تمـــيم "الروايـــات؟ هـــل يعقـــل أن يســـافر  تصـــفهأن يكـــون هنـــاك حمـــار حقيقـــي كمـــا 

هـذا السـفر العجيـب ويلقـى دابـة تفهـم اللغـة العربيـة؟ وأيـن هـذه الدابــة؟ ثم " الـداري
؟ ءعــرف عــنهم شــيهــل يعقــل أن هنالــك أناســا بالمليــارات مختفــين خلــف ســد ولا يُ 

داول مــن جــذوره، وتجــزم بصــحة تفســيرنا وبســاطته أســئلة عديــدة ــدم التفســير المتــ
  . �وتؤكد على صدق سيدنا محمد .. وعفويته

  :الاعتراض
  ؟الملائكةقد شبّه االله تعالى ب �المسيح الموعود يقال أن  

  :الردّ 
العبـــارات الـــتي قصّـــها المفــــترون هنـــا قـــد كتبهـــا حضــــرته لتنفـــي النــــزول المــــادي  

حمــاك االله وحفظــك ورَحَــضَ .. واعلــم: "�المســيح الموعــود  فقــد قــال.. للملائكــة
أن للمخــالفين اعتراضــات أخــرى قــد نشــأت مــن ســوء فهمهــم وقلــة .. درن أوزارك

تـدبرهم، فأردنـا أن نكتبهــا في كتابنـا هــذا مـع جواــا لينتفـع ــا كـل مــن كـان رشــيدا 
 ا من دنس التعصب وكان من الطالبينمن الناس، مُصطفى مُبر.  

زول الإنســان مــن جبــل ـأــم يقولــون إن الملائكــة ينـــزلون إلى الأرض كنــ فمنهــا
إلى حضــيض، فيبعُــدون عــن مقــرهم، ويتركــون مقامــام خاليــة إلى أن يرجعــوا إليهــا 
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هــذه عقيــدم الــتي يبيّنــون، وإنــّا لا نقبلهــا ونقــول إــم ليســوا فيهــا علــى . صــاعدين
عقائـد أهـل السُـنّة والجماعـة، بـل  فاشتد غـيظهم وقـالوا إن هـؤلاء خرجـوا مـن . الحق

  .كفروا وارتدوا، فقاموا علينا معترضين
وأما الجواب فـاعلم أـم قـد أخطـأوا إذ قاسـوا الملائكـة بالنـاس، ولا يخفـى علـى 
الــذي خُلــق مــن طينــة الحريــة، وتفــوقَ دَر الدرايــة اليقينيــة، أن الملائكــة لا يشــاون 

ــــاب ولا السُــــنّة ولا النــــاس في صــــفة مــــن الصــــفات أصــــلا، ولم ي قــــم دليــــل مــــن الكت
الإجمـــاع علـــى أـــم إذا نزلـــوا إلى الأرض فيتركـــون الســـماوات خاليـــة كبلـــدة خرجـــت 
أهلها منها ويقصدون النـاس بشـقّ الأنفـس، ويصـلون الأرض بعـد مكابـدة الأسـفار 
وآلامِ بعُدِ الشُقّة ومتاعبها وشدائدها، ومعاناةِ كل مشـقة وجهـد، بـل القـرآن الكـريم 

وَجَــاءَ �: بـينّ أن الملائكــة يشــاون بصـفام صــفاتِ االله تعــالى كمــا قـال عــز وجــلي
أنه تعالى كيـف أشـار .. رزقك االله دقائق المعرفة.. ، فانظر�ربَكَ وَالْمَلَكُ صَفا صَفا

في هذه الآيـة إلى أن مجيئـه ومجـيء الملائكـة ونزولـه ونـزول الملائكـة متّحـد في الحقيقـة 
: يقـول �فقال الخصم هنا تعليقا إن المسيح الموعود والإمـام المهـدي . " والكيفية

فـانظر إلى هـذا " الملائكة يشاون بصفام صـفات االله تعـالى في الحقيقـة والكيفيـة"
زول االله، ـعــــن مشــــاة نــــزول الملائكــــة بنـــــ �يتحــــدث المســــيح الموعــــود ! القــــصّ 

  ! اللهيشبه الملائكة با �إن المسيح الموعود : والخصم يقول
ولا حاجـــة إلى أن نـــذكّرك مـــا ثبـــت مـــن : "يقـــول �ويتـــابع المســـيح الموعـــود 

نــزول االله تعــالى مــن العــرش في الثلــث الآخــر مــن الليــل فإنــك تعرفــه، ومــع ذلــك مــا 
أظن أن تحمل ذلـك النــزول علـى النــزول الجسـماني وتعتقـد أن االله تعـالى إذا مـا نـزل 

فــاعلم أن نــزول الملائكــة كمثــل . ن وجــودهإلى الســماء الــدنيا فبقِــي العــرش خاليــا مــ
نـزول االله كمـا تشـير إليـه الآيــات المتقدمـة، وااللهُ أدخـلَ وجـود الملائكـة في الإيمانيــات  
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ـوْمِ الآخِـرِ والْمَلائِكَـةِ  �: كما أدخل فيها نفسـه وقـال وَلَكِـن الـْبرِ مَـنْ آمَـنَ بـِااللهِ وَالْيـَ
فبـــينّ للنــــاس أن . �وَمَـــا يَـعْلَــــمُ جُنـُــودَ رَبـــكَ إلا هُــــوَ � :، وقــــال�وَالْكِتـَــابِ وَالنبِيـــينَ 

حقيقة الملائكة وحقيقة صـفام متعاليـة عـن طـور العقـل، ولا يعلمهـا أحـد إلا االله، 
  .فلا تضربوا الله ولا لملائكته الأمثال وأتْوه مسلمين

وأنــــت تعلــــم أن كــــل مســــلم مــــؤمن يعتقــــد أن االله ينـــــزل إلى الســــماء الــــدنيا في 
الثلـث الآخــر مــن الليــل مــع وجــوده واســتوائه علــى العــرش، ولا يتوجّــه إليــه لــومُ لائــم 
ولا طعــنُ طــاعن لأجــل هــذه العقيــدة، بــل المســلمون قــد اتفقــوا عليهــا ومــا حــاجّهم 

لى الأرض مــــع قــــرارهم وثبــــام في فكــــذلك الملائكــــة ينـــــزلون إ. أحــــدٌ مــــن المــــؤمنين
. مقامات معلومة، وهذا سرٌ من أسرار قدرتـه، ولـولا الأسـرار لمـا عُـرف الـرب القهّـار

ومقامـــات الملائكـــة في الســـماوات ثابتـــة لا ريـــب فيهـــا كمـــا قـــال عـــز وجـــل حكايـــة 
ـم يتركـون وما نرى في القرآن آية تشـير إلى أ. �وَمَا مِنا إلا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ �: عنهم

مقامام في وقـت مـن الأوقـات، بـل القـرآن يُشـير إلى أـم لا يتركـون مقامـام الـتي 
ـــتهم االله عليهـــا، ومـــع ذلـــك ينــــزلون إلى الأرض ويـُــدركون أهلهـــا بـــإذن االله تعـــالى،  ثبّ
ويتـــبرزون في بـــرزات كثـــيرة، فتـــارة يتمثلـــون للأنبيـــاء في صـــور بـــني آدم، ومـــرة يـــتراءون  

يــراهم أهــل الكشــف كالأطفــال وأخــرى كالأمــارد، ويخلــق لهــم االله في كــالنور، وكــرةّ 
الأرض أجسادًا جديدة غـير أجسـادهم الأصـلية بقدرتـه اللطيفـة المحيطـة، ومـع ذلـك 
تكــون لهــم أجســاد في الســماء، وهــم لا يفــارقون أجســادهم الســماوية، ولا يبرحــون 

وهـذا . م لا يتركـون المقامـاتمقامام، ويجيئون الأنبياءَ وكـل مـن أرُسِـلوا إليـه مـع أـ
سر من أسرار االله فلا تعجب منه، ألم تعلم أن االله على كل شيء قـدير، فـلا تكـن 

  .من المكذبين
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كيــف جعلهــم االله كجوارحــه، وجعلهــم وســائط قــدره في .. وانظــر إلى الملائكــة
فَيَكُونيِّتِــــهِ في كـــــل أمــــر، ينفخـــــون في الصــــور علـــــى مكــــانتهم، ويبلّغـــــون  الأمــــور وكُنـْ
صيحتهم إلى من يشاءون، ولا يعجز أحد منهم عـن أن يـدرك كـل مـن في المشـارق 

فــانظروا مــثلا . والمغــارب في طرفــة عــين أو في أقــل منهــا، ولا يشــغله شــأن عــن شــأن
كيف يقبض كل نفس في الوقـت المقـدر، وإن  .. إلى ملك الموت الذي وكُل بالناس

أقصى المشـرق والآخـر في منتهـى بـلاد  كان أحد من الذين يـتُـَوَفون في آن واحد في
فلــو كانـت سلســلة هـذا النظــام الإلهــي موقوفـة علــى نقـل خطــوات الملائكــة . المغـرب

مــن الســماء إلى الأرض، ثم مــن بلــدة إلى بلــدة، ومــن مُلــكٍ إلى مُلــكٍ، لفســد هــذا 
د النظام الأمريّ، ولتطرّقَ حرج عظيم في أمور قضاء االله وقـدره، ولَمَـا كـان لملـَكٍ عنـ

انتقالــه مــن مكــان إلى مكــان أن يــأمن إضــاعة الوقــت وفــوت الأمــر المقصــود، ولــَوَرَدَ 
في وقت من الأوقـات مـورد العتـاب، ولأرُْهِـقَ في يـوم مـن الأيـام بعتبـة رب الأربـاب، 

وأنــت تعلــم أن شــأن . لأجـل مــا فاتــه فعـلُ الأمــر علــى وقتـه، ولأُخِــذَ بــأنواع العقـاب
يفعلــون مـــن غــير مُكْــثٍ، وفعلُهــم فعــلُ االله مــن غـــير  الملائكــة منــزهٌّ عــن هــذا، وهــم

  )حمامة البشرى. (تفاوت، فتدبر ولا تكن من الغافلين
  : �ويقول المسيح الموعود 

تقولـون إعراضــا عـن مقــالتي، وإظهــاراً لضـلالتي، إن الملائكــة ينـــزلون إلى الأرض 
ا تمــرّ علـــيهم بأجســامهم ويُـقْــوُون أمــاكنَ مقــامهم، ويتركــون الســماوات خاليــة، وربمــ

برهــــة مــــن الزمــــان لا يرجعــــون إلى مكــــان، ولا يقربَونــــه لتمــــادي الوقــــت علــــى وجــــه 
الأرض لإتمـام مهمـات نـوع الإنســان، ويضـيعون زمـان الســفر بالبطالـة كمـا هــو رأي 
شيخ البطالة؛ وإنه قال في هذا الباب مجملا، ولكن لزمـه ذلـك الفسـاد بداهـة، فـإن 

الخطــة، فــلا شــك أنــه محتــاج إلى صــرف الزمــان لقطــع  الــذي محتــاج إلى الحركــة لإتمــام
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المســافة وإتمــام العمــل المطلــوب مــن هــذا الســفر ذي الشــأن، فالحاجــة الأُولى توجــب 
ثم مـــن المحتمـــل أن لا يفضُـــل . وجـــود حاجـــة ثانيـــة، فهـــذا تصـــرفٌ في عقيـــدة إيمانيـــة

 وقــت عـــن مقصـــود، ويبقــى مقصـــود آخـــر كمــوءود؛ فـــانظر مـــا يلــزم مـــن المحـــذورات
وذخيرةِ الخزعبلات، فكيف تخرجـون مـن عقيـدة إيمانيـة إلى التصـرفات والتصـريحات، 

زولهم يشــابه نــزول االله في جميــع ـوأنــتم تعلمــون أن وجــود الملائكــة مــن الإيمانيــات، فنــ
أيقبـل عقــلٌ إيمـاني أن تخلــو السـماوات عنــد نـزول الملائكــة ولا تبقـى فيهــا . الصـفات

وفها تقوضـت، وأبواـا قفُلـت، وشـؤوا عُطلّــت، شـيء بعـد هـذه الرحلـة؟ كـأنّ صـف
إن كـان هــذا هــو الحــق فــأَخرجِوا . وأمورهـا قُـلّبــت، وكــل سمــاء ألقـت مــا فيهــا وتخلّــتْ 

ولـن تسـتطيعوا أن تخرجـوا ولـو مـتم، فتوبـوا واتقـوا االله يـا . مِن نص إن كنتم صـادقين
  .معشر المعتدين

لا يراهمـــا بنظـــر واحـــد فيقـــع في هـــوة اعلمـــوا أن الدرايـــة والروايـــة توأمَـــانِ، فمَـــن 
الخســــران، ويُضــــيع بضــــاعة العرفــــان، ثم بعــــد ذلــــك يُضــــيع حقيقــــة الإيمــــان ويلحــــق 

ومن خصائص ديننا أنه يجمع العقل مع النقل، والدرايـة مـع الروايـة، ولا . بالخاسرين
  )سر الخلافة( .يتركنا كالنائمين

عـن أن الملائكــة لا يفـارقون أمــاكنهم  �باختصـار، يتحـدث المســيح الموعـود 
زول االله المشـــار إليـــه في ـفي الســـماء، وأن نـــزولهم لـــيس جســـمانيا، بـــل هـــو شـــبيه بنـــ

، فوجـه الشـبه أن كـلا النــزولين لـيس )ينــزل االله في الثلـث الأخـير مـن الليـل(حـديث 
اذب ولــيس وجــه الشــبه أن الملائكــة تشــبه االله كمــا أراد الكاتــب الكــ. نــزولا بالجســم

  ".ويل للمصلين"على طريقة العبارات بعض أن يقول من خلال اقتباسه 
ـــــزول  �ولمزيـــــد مـــــن التوضـــــيح ننقـــــل قـــــولا آخـــــر للمســـــيح الموعـــــود  بشـــــأن ن

  :الملائكة
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وأعتقــد أنّ الله ملائكــةً مقــربين، لكــل واحــد مــنهم مقــام معلــوم، لا ينـــزل أحــدٌ "
لــيس كنـــزول الإنســان مــن ونــزولهم الــذي قــد جــاء في القــرآن . مــن مقامــه ولا يرقــى

الأعلى إلى الأسفل، ولا صـعودهم كصـعود النـاس مـن الأسـفل إلى الأعلـى، لأن في 
نــزول الإنســـان تحــولا مـــن المكــان، ورائحـــةً مــن شِـــقّ الأنفــس واللغـــوب، ولا يمسّـــهم 
لغبٌ ولا شقّ، ولا يتطرّق إليهم تغيرّ، فلا تقيسوا نزولهم وصـعودهم بأشـياء أخـرى، 

ودهم بصــبغ نــزول االله وصــعوده مــن العــرش إلى الســماء الــدنيا، لأن بـل نــزولهم وصــع
، فـآمنوا � هُـوَ  إِلا  رَبـكَ  جُنـُودَ  يَـعْلَـمُ  وَمَا�: االله أدخل وجودهم في الإيمانيات، وقال

وقـد وصـفهم . بنـزولهم وصعودهم ولا تدخلوا في كنههما، ذلك خيرٌ وأقرب للتقـوى
االله بالقــــائمين والســـــاجدين والصـــــافّين والمســـــبحين والثـــــابتين في مقامـــــات معلومـــــة، 
وجعــل هــذه الصــفات لهــم دائمــة غــير منفكّــةٍ، وخصّــهم ــا؛ فكيــف يجــوز أن يــترك 

صـــفوفهم، ويـــذروا تســـبيحهم وتقديســـهم، الملائكـــة ســـجودهم وقيـــامهم، ويقصـــموا 
ويتنــزلوا مـن مقامـام، ويهبطـوا الأرض، ويخُلـوا السـماواتِ العُلـى؟ بـل هـم يتحركـون 

وتعلمـون أن . حال كوم مستقرين في مقامام، كالملك الذي على العـرش اسـتوى
في االله ينــزل إلى الســماء في آخــر كـل ليــل، ولا يقــال إنــه يـترك العــرش ثم يصــعد إليــه 

أوقاتٍ أخرى، فكذلك الملائكة الذين كانوا في صـبغة صـفات رـم، كمثـل انصـباغ 
كيــف نشــبّه أحــوالهم بــأحوال . الظــلّ بصــبغة أصــله، لا نعــرف حقيقتهــا ونــؤمن ــا

إنســان نعــرف حقيقــة صــفاته، وحــدود خواصــه، وســكناته وحركاتــه، وقــد منعنــا االله 
. ، فـــاتقوا االله يـــا أربـــاب النُهـــى�هُـــوَ  إِلا  ربَـــكَ  جُنـُــودَ  يَـعْلـَــمُ  وَمَـــا�: مـــن هـــذا وقـــال

  ) التبليغ(
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  : الاعتراض
قـــرأت مقـــالا أن مؤســـس جمـــاعتكم يـــؤمن بمـــا لا تؤمنـــون بـــه، فهـــو يـــؤمن بـــأن 

كـان بشـكل   ويحيـي المـوتى حقيقـة وإنْ  ،كان يخلق الطير حقيقـة  �المسيح عيسى 
  .مؤقت

  : الردّ 
كمـــا هـــي،   ســـنوردهالقـــد نـــزع مـــترجم هـــذا المقـــال العبـــارات مـــن ســـياقها، لـــذا  

 �ينكـر أن يكـون المسـيح الناصـري  �ليتبـين منهـا بوضـوح أن المسـيح الموعـود 
بـــل تحـــدث عـــن إحيـــاء إعجـــازي . قـــد أحـــيى إحيـــاء حقيقيـــا أو خلـــق خلقـــا حقيقيـــا

خطـــا تحـــت وسنضـــع . باعتبـــاره ســـرا مـــن أســـرار االله، ولكنـــه لـــيس بإحيـــاء حقيقـــي
  ."ويل للمصلين"العبارات التي لم ينقلها المترجم صاحب طريقة 

القــائلين بعـودة المســيح  �ينـاقش المســيح الموعـود ) حمامـة البشــرى(في كتـاب 
هَا بمِخُْرَجِينَ �، ويستدل بالآيات القرآنية � فَـيُمْسِكُ التيِ قَضَـى  �و �وَمَا هُمْ منـْ

هَا الْمَوْتَ  فـانظر : "ثم يقـول. �عَلَى قَـرْيةٍَ أهَْلَكْناَهَا أنَـهُمْ لا يَـرْجِعُونَ  وَحَراَمٌ �و �عَلَيـْ
كيــف نـــترك هــذا الحـــق الصـــريح بنــاء علـــى خيــالات واهيـــة وتحكّمـــات ! أيهــا العزيـــز

  : ثم يتساءل. فاسدة؟ فتفكرْ واتق االله، إن االله يحب المتقين
لهم في الجنـة ممنـوع، وربمـا يخـتلج في قلبـك أن رجـوع المـوتى إلى الـدنيا بعـد دخـو "

  "رجوعٍ كان قبل دخول الجنة؟ ولكن أي حرج في
فــاعلم أن آيــات القـرآن كلهــا تــدل علــى أن الميــت لا : " فيجيـب مباشــرة بقولــه

، سواء كان في الجنة أو في جهنم أو خارجا منهما، وقـد قرأنـا لاً يرجع إلى الدنيا أص
هَـا الْمَـوْتَ فَـيُمْسِكُ التيِ قَضَـى �: عليك آنفا آية ولا . �أنَـهُـمْ لا يَـرْجَعُـونَ �و �عَلَيـْ

شـــك أن هـــذه الآيـــات تـــدل بدلالـــة صـــريحة علـــى أن الـــذاهبين مـــن هـــذه الـــدنيا لا 
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المــوتى إلى رجــوع وأعــني مــن الرجــوع الحقيقــي . يرجعــون إليهــا أبــدا بــالرجوع الحقيقــي
ومـع اسـتحقاق الدنيا بجميع شهواا ولوازمها، ومع كسب الأعمال من خير وشـر، 

الأجــر علــى مــا كســبوا، ومــع ذلــك أعــني مــن الرجــوع الحقيقــي لحُــوقَ المــوتى بالــذين 
فـــارقوهم مـــن الآبـــاء والأبنـــاء والإخـــوان والأزواج والعشـــيرة الـــذين هـــم موجـــودون في 
الـــدنيا، وكـــذلك رجـــوعهم إلى أمــــوالهم الـــتي كـــانوا اقترفوهــــا، ومســـاكنِهم الـــتي كــــانوا 

ثم مـــن شـــرائط . انوا زرعوهـــا، وخـــزائنهم الـــتي كـــانوا جمعوهـــابنَوهـــا، وزروعِهـــم الـــتي كـــ
الرجوع الحقيقي أن يعيشوا في الدنيا كما كانوا يعيشون مـن قبـل، ويتزوجـوا إن كـانوا 
إلى النكـــاح محتـــاجين، وأن يؤمنـــوا بـــاالله ورســـوله فيُقبَـــل إيمـــام ولا ينُظَـــر إلى كفـــرهم 

. م إلى الـدنيا وكــوم مـن المــؤمنينالـذي مـاتوا عليــه، بـل يــنفعهم إيمـام بعـد رجــوعه
ولكنا لا نجد في القرآن شيئا من هذه المواعيد، ولا سورةً ذكُرتْ فيها هـذه المسـائل، 

ــارٌ أوُلئَِــكَ �: بــل نجــد مــا يخالفــه كمــا قــال االله تعــالى ــذِينَ كَفَــرُوا وَمَــاتُوا وَهُــمْ كُفال إِن
فـانظر كيـف وعـد االله . �خَالِدِينَ فِيهَـا * الناسِ أَجمْعَِين عَلَيْهِمْ لعَْنَةُ االلهِ وَالْمَلائِكَةِ وَ 

للكـافرين لعنــة أبديـة، فلــو رجعــوا إلى الـدنيا وآمنــوا بكتبــه ورسـله لوجــب أن لا يقُبَــل 
وأنـت . زعَ عنهم اللعنة الموعودة إلى الأبد كما هو منطـوق الآيـةـعنهم إيمام، ولا ينُ

   .لقرآن كما لا يخفى على المتفقهينتعلم أن هذا الأمر يخُالف هدايات ا
وأمـا إحيـاء المـوتى مـن دون هـذه اللـوازم الـتي ذكرناهـا، أو إماتـة الأحيـاء لسـاعة 
واحدة ثم إحياؤهم من غير توقف كما نجـد بيانـه في قصـص القـرآن الكـريم فهـو أمـر 

، ولا توجـد فيـه آثـار الحيـاة الحقيقـي ولا علامـات وسـر مـن أسـرار االله تعـالىآخر، 
الموت الحقيقي، بل هو من آيات االله تعالى وإعجازات بعـض أنبيائـه، نـؤمن بـه وإن 

فـإن رجـلا مـثلا . ولكنا لا نسمّيه إحياءً حقيقيا ولا إماتـة حقيقيـةلم نعلم حقيقته، 
أحُيِيَ بعد ألف سنة بإعجاز نـبي ثم أمُيـت بـلا توقـف، ومـا رجـع إلى بيتـه، ومـا عـاد 
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ـــه خِـــيرَةٌ مِـــن أن تـُـــرَدّ إليـــه زوجـــه إلى أهلـــه وإلى شـــهوات الـــدنيا و  لـــذّاا، ومـــا كـــان ل
وأموالــه وكــل مــا ملكــت يمينــه مــن ورثــاء آخــرين، بــل مــا مَــس شــيئا منهــا ومــات بــلا 
مكـث ولحـق بـالميتين، فــلا نسـمي مثـل هــذا الإحيـاء إحيـاءً حقيقيــا، بـل نسـميه آيــة 

أن إحيــاء المــوتى ولا شــك . مــن آيــات االله تعــالى ونفــوّض حقيقتــه إلى رب العــالمين
وإرســالهم إلى الــدنيا يقلــب كتــاب االله بــل يثُبــت أنــه نــاقص، ويوجــب فتنـًـا كثــيرة في 

  )حمامة البشرى. (دين الناس ودنياهم، وأكبرها فتن الدين
  :معجزة عصا موسى وخلق الطيور

في ســــياقه، والناقــــل لم ينقــــل إلا مــــا تحتــــه  �هــــذا مــــا كتبــــه المســــيح الموعــــود 
ومــن اعتراضــام أــم قـالوا إن هــذا الرجــل لا يــؤمن بـأن المســيح كــان خــالق :" خـط

الطيـــور وكـــان محيـــي الأمـــوات وكـــان في العصـــمة مخصوصـــا متفـــردا محفوظـــا مـــن مـــسّ 
  .الشيطان لا يُشاه في هذه الصفة أحد من النبيين

حياء إعجازي وخلـق إعجـازي، ولا نـؤمن بإحيـاء أما الجواب فاعلم أناّ نؤمن بإ
ــــاء االله وخلــــق االله، ولــــو كــــان كــــذلك لتشــــابهَ الخلــــق  حقيقــــي وخلــــق حقيقــــي كإحي

وما قال فيكون حيًـا بـإذن  �فَـيَكُونُ طيَـْراً بإِِذْنِ االلهِ  �: والإحياء، وقال االله سبحانه
صـــا موســـى، وإن مثـــل طـــير عيســـى كمثـــل ع. االله، ومـــا قـــال فيصـــير طـــيرا بـــإذن االله

وكـذلك قـال المحققـون إن . ظهرت كحية تسعى ولكن ما تركتْ للدوام سيرته الأولى
طـير عيسـى كــان يطـير أمــام أعـين النـاس وإذا غــاب فكـان يســقط ويرجـع إلى ســيرته 

أعـني أنـه مـا .. فأين حصل له الحياة الحقيقي؟ وكـذلك كـان حقيقـةُ الإحيـاء. الأولى
لها، بل كـان يـُري جلـوةً مـن حيـاة الميـّت بتـأثير روحـه ردّ إلى ميّت قط لوازمَ الحياة ك

الطيـــب، وكـــان الميّـــت حيـــا مـــا دام عيســـى قائمـــا عليـــه أو قاعـــدا، فـــإذا ذهـــب فعـــاد 
فكــان هــذا إحيــاءً إعجازيــا لا حقيقيــا، واالله يعلــم أن . الميـّت إلى حالــه الأول ومــات
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، وزادوا فيهـا مــا شـاءوا كمــا هـذا هـو الحقيقــة الواقعـة، ثم مازَجَهــا أغـلاطُ بيـان النــاس
لا يخفـــى علـــى مـــن لـــه شمَــّـة مـــن العلـــم والبصـــيرة، فـــدَققِ النظـــر في مطـــاوي الآيـــات 

  )حمامة البشرى. (ومعانيها ليُكشَف عنك الضلال والظلام وتكون من المتبصّرين
  : الخلاصة

علـى  �ما دامت هـذه العبـارات قـد وردت في سـياق تأكيـد المسـيح الموعـود 
بـه، فهـل  �المـوتى، وعلـى عـدم مشـاركة المسـيح ربـه في شـيء ممـا ينفـرد عدم عودة 

  يمكن أن نظن أنه يؤمن بعكس ذلك؟
  :الاعتراض

كان المؤسس يـؤمن بتمثـل الجـن، ولكـنكم تنكـرون الجـن مـن أصـله، فمـا هـذا  
إن حضــرة االله .. أيهــا الأعــزةُ : " التنــاقض؟ والــدليل مــا قالــه في كتــاب التبليــغ، وهــو

عجيبةٌ، وفي أفعال االله أسرارٌ غريبةٌ، لا يبلـغ فهـم الإنسـان إلى دقائقهـا  تعالى حضرةٌ 
، ومنهـا حقيقـة نـزول المسـيح الـتي دقّ . أصلا ل الملائكة والجـنفمن تلك الأسرار تمث

فهمُها وعسُر اكتناهُها على أكثر الناس، فـلا يفهمـون الحقيقـة، ولا أرى في فطـرم 
  )التبليغ(. إلا غضبا
  : ١٣الردّ 

أولا نحن لا ننكر الجن من أصـله، بـل نـرى أن للجـن معـاني عديـدة تفُهـم وفـق 
وننكــر التلــبس ومــا يتعلــق بــه مــن . الســياق؛ فــلا نقصــره علــى الشــياطين غــير المرئيــة

  .أفكار خرافية وبدع
قـد  �، حيث كان المسـيح الموعـود �وهذا الفهم هو فهم المسيح الموعود 

. هــم بَشَــر مــن أعدائــه الــذين سُــخروا للعمــل عنــده �أشــار إلى أن جِــنّ ســليمان 
                                         

  إعداد هاني طاهر  ١٣
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نظــَـم " ســـرّ الخلافـــة"ففـــي كتابـــه .. هـــذا في بيـــت شـــعر بالعربيـــة �وقـــد ورد قولـــه 
 وعمـــر الصـــديق بكـــر أبي مـــدح فيالقصـــيدة : "قصـــيدة سماّهـــا �المســـيح الموعـــود 

قــال فيهــا عــن أبي بكــر ".. أجمعــين عــنهم االله رضــي الصــحابة مــن وغيرهمــا الفــاروق
� :  
ــدّيقَ  أرى وإني ــمس الصـ   الضــــحى في كالشــ

  

ــآثرُه   ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــةٌ  مـ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــدَ  مقبول ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــوجرِ  عنـ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ   هـ
  

ثم تحدث حضرته عن أبي بكر في عدد مـن الأبيـات، ثم تحـدث بعـد ذلـك عـن 
  : فقال �عمر 

ــــابَـهَهُ  ــ ـــ ــ ـــ ـــاروق وشـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــل في الفــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــةٍ  كـ ــ ـــ ــ ـــ ــ   خطــّـ
  

ــاسَ    ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــا وسـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــك البرايــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــدبرِّ  كالملي ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   المــــ
  

  : واصفا حكم الفاروق عمر �ثم بعد عدد من الأبيات قال حضرته 
ــــه وفي ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــراسُ  وقتــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــلِ  أف ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــدٍ  خيـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ   محمّ

ـــر ـــ ــ ـ ــــرى وكس ــ ــــكرُ  كســـ ــ ــدين عســـ ـــ ــ ــــوكةً  الــ ــ   شـــ
ـــــان ـــــ ـــوكته وكـــــ ـــــ ـــــ ــــــليمانَ  بشــ ـــــ ــــهِ  ســــ ـــــ   وقتــــــ

  

ــرنَ    ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــــارا أثــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــلاد في غبـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــرِ  بــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ   التنصّــ
ــم ـــ ــ ــق فلــــ ــ ـــ ــ ـــنهم يبــ ــ ـــ ـــيرُ  مـــ ـــ ــ ــور غـــ ــ ـــ ــ ـــوّرِ  صُــ ــ ـــ ــ   التصـ

ـــتْ  ــــه وجُعلــــ ـــــن  لــــ ــــدا جِــ ـــخرِ  العِــــ   كالمســـــ
  

، حيــث سُــخرت لــه جــنّ �كــان مثــل ملــك ســليمان   �أي أن مُلــك عمــر 
لم تُسـخر لـه أشـباح الفـرس، بـل إن أعـدادا كبـيرة مـن  �ومعلوم أن عمـر . الأعداء

، كما صـار أعـداء غربـاء عمـالا عنـد سـليمان �الأعداء الغرباء صاروا عمالا عنده 
� .  

 الشـــيطانفي الفقـــرة الســـابقة محـــل الاعـــتراض  الجنّ فـــالحقّ أن حضـــرته يقصـــد بـــ
 ولا. الغيـب علـم مـن الملائكـة هم كما الغيب علم من وهذا .للناس يوسوس الذي
، وأـا الجـنّ  اسمهـابالشريعة الإسلامية  مكلفة كائنات هناك أن يؤمن � أنه يعني

 الشــيطان علــى تُطلــق الجــن كلمــةتتلــبس بالنــاس كمــا هــو في ذهــن العامــة؛ بــل إن  
قـــد قصـــد ـــا الشـــياطين هنـــا، وهـــي مخلوقـــات غـــير  �ولا بـــد أن حضـــرته  .أيضـــا

ة غـــير مســـيرّ  الوسوســـة والإيحـــاء بالأفكـــار الشـــريرة، وهـــذه المخلوقـــاتمرئيـــة، عملهـــا 
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ولـــيس لـــديها قـــوى للســـيطرة علـــى البشـــر أو غـــيرهم مـــن  وهـــي ضـــعيفة ،مكلفـــة
الـتي تـوحي  ،ة غـير المكلفـةالمسـيرّ  ؛نقيض الملائكة هي وهذه المخلوقات. المخلوقات

  .بأمر االله عظيم الأعمالوموكول إليها  ،ارةجبّ  والتي لديها قوى ،بالأفكار الحسنة
  : الاعتراض

الإسـلام الــذي كــان ناقصًــا، وأنــه  أنــه أتم بنـاءبيــدعي  �المسـيح الموعــود إن 
والــدليل . هــو اللبنــة الأخــيرة في صــرح الإســلام، وهــذا يعــني أنــه أتــى بشــريعة جديــدة

ــبِ الل فأنــا تلــك  ،الأخــيرة النبــأ ويكمــل البنــاء باللبنــة فــأراد االله أن يــتم: "قولــه أيهــا  ةنَ
  .)لهاميةالإالخطبة ( ."الناظرون
  :الردّ 

هـــو  �أن المســـيح الموعـــود ه يتضـــح منـــ حيــثفيمـــا يلـــي الـــنص كلـــه، نقــدم  
 ـــــبِ الل ـــــوءات متعلقـــــة بتشـــــابه هـــــذه الأمـــــة مـــــع الأمـــــة  ةنَ الأخـــــيرة في مجموعـــــة مـــــن نب

ــبِ الل الإســرائيلية، ولــيس  هــذان : "� حضــرته يقــول .الأخــيرة في الــدين والشــريعة ةنَ
حزبــان مــن المغضــوب علــيهم وأهــل الصــلبان ذكرهمــا االله في الفاتحــة وأشــار إلى أمــا 
يكثـران في آخـر الزمـان ويبلغـان كمالهمـا في الطغيـان ثم يقُـيم رب السـماء حزبـًا ثالثـا 

سلســلتان فالزمــان هــذا الزمــان وتمّ في تلــك الأوان لتــتم المشــاة بأمّــة أولى ولتشــابه ال
كل مـا وعـد الـرحمن ورأيـتم المتنصّـرين مـن المسـلمين وكثـرم ورأيـتم يهـود هـذه الأمّـة 

ـنعَم عليـه مـن هـذه العمـارة
ُ
فـأراد االله أن .. وسيرم؛ فكان خاليا موضع لبنة أعـني الم

وكـان عيسـى . ا النـاظرونأيهـ ةنَـبِ الل يتُمّ النبأ ويُكمل البناء باللبنـة الأخـيرة، فأنـا تلـك 
." فسـارعوا إلى التوبـة أيهـا الغـافلون. عِلْمًا لبني إسرائيل وأنا عِلْمٌ لكم أيهـا المفرطـون

  ) الخطبة الإلهامية(
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  : الاعتراض
إباحــة الحشــيش، والــدليل مــا جــاء في حمامــة البشــرى عــن تــاجر الحشــيش مــن 

  .�المسيح الموعود مكة المكرمة الذي امتدحه 
  : الردّ 
شيش هنا هو طعام الـدواب، ولـيس الحشـيش المعـروف الآن، وهـو نـوع مـن الح

وهل يخطر ببال عاقل أن يكون في مكة المكرمة تـاجر مخـدرات معـروف . المخدرات
  !للجميع؟

  :الاعتراض
أقسم باالله تعالى : وحيه بالقرآن، وذلك في قوله �المسيح الموعود لقد شبّه  

كما أؤمن بالقرآن الشريف وبكتـب االله الأخـرى، أنني أؤمن ذا الوحي النازل عليّ  
 وأني أعتبره قطعي ا ويقيني ا كما أعتبر القرآن قطعي اا ويقيني.  

  :الردّ 
في هـذه العبــارة يؤكــد علـى إيمانــه بـالوحي النــازل عليــه،  �المسـيح الموعــود إن 

، ويقــول بأنــه يــؤمن بصــحة نســبته إلى االله، كمــا يــؤمن بصــحة نســبة القــرآن إلى االله
  .وليس لهذا علاقة بالأفضلية والمساواة

  :الاعتراض
مـــات قبــل فســـاد ديــن النصـــارى،  � أن عيســى �المســيح الموعـــود أكــد  

كيــف ثبــت وقــوع موتـه قبــل فســاد مــذهب النصــارى واتخــاذهم ر  انظــ": وذلـك بقولــه
أول رجــل أفســد "ولكــن حضــرته وصــف بــولس بأنــه ). حمامــة البشــرى"(عيســى إلهـًـا

ألـيس ). حمامـة البشـرى" (وأضـلهم وأجـاح أصـولهم ومكـر مكـراً كبـاراديـن النصـارى 
م، أي أن النصــارى فســدوا قبــل هــذه الســـنة، ٦٤هــذا تناقضــا، فبــولس مــات ســنة 
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م كمـا تقولـون، فكيـف لم يفسـد ديـن النصـارى قبـل ١٢٠ولكن المسـيح مـات سـنة 
  م؟٦٤م، وفسد بعد سنة ١٢٠سنة 

  : الردّ 
يـف ثبـت وقـوع موتـه قبـل فسـاد ظـر كان(الأولى المقصـود مـن الفسـاد في العبـارة 

فهـــذا لم ينتشــــر ولم . ، هــــو تأليـــه المســــيح)ااتخـــاذهم عيســــى إلهـًــو مـــذهب النصــــارى 
" قسـطنطين"م، وذلـك عنـد دخـول ٣٢٥يصبح عقيدة أكثر النصارى إلا بعد سـنة 

 بــولسالــتي اعتُــبر فيهــا  -والمقصــود بالفســاد في العبــارة الثانيــة. المســيحية وتلاعبــه ــا
هو أن بولس قد بـذر  -أول رجل أفسد دين النصارى وأضلهم وأجاح أصولهم بأنه

  .هذه البذرة، ولكن الفساد لم ينتشر إلا بعده بفترة طويلة
  :الاعتراض

يهــــاجم خصــــومه بقســــوة، وهــــذا يتنــــافى مــــع وجــــوب  �المســــيح الموعــــود إن 
  .الدعوة بحكمة وموعظة حسنة

  :الردّ 
نعــوذ : "علــى مــة إســاءته إلى العلمــاء الصــالحين، قــائلا �لقــد ردّ حضــرته  

باالله من هتك العلمـاء الصـالحين وقـدحِ الشـرفاء المهـذّبين، سـواء كـانوا مـن المسـلمين 
أو المسيحيين أو الآريـة، بـل لا نـذكر مـن سـفهاء هـذه الأقـوام إلا الـذين اشـتهروا في 

لعِــرض عفيـفَ اللسـان، فــلا فضـول الهـذر والإعــلان بالسـيئة، والـذي كــان هـو نقـي ا
  )لجة النور." (نذكره إلا بالخير ونكُرمه ونعُزهّ ونحبّه كالإخوان

يفرق بين كافر عاتٍ وكافر عادي في غير ذلـك أيضًـا،  �إن المسيح الموعود 
ودافــعَ االله عــن عبــده كــلّ مــا مكــروا، : "  �ففــي مســألة عــذام الــدنيوي يقــول 

وكل من دعـا . ل على كلّ مكّارٍ شيئًا من النكالولو كان مكرهم يزيل الجبال، وأنز 
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ـــــا �علـــــى عبـــــده ردّ عليـــــه دعـــــاءه،  وأهلـــــك . � ضَـــــلاَلٍ  فيِ  إِلا  الْكَـــــافِريِنَ  دُعَـــــاء وَمَ
ــــعَفة، حميمًــــا بالــــذين لا يعلمــــون حقيقــــة  ــــد المباهلــــة متعطّفًــــا علــــى الض أكــــابرهم عن

  )الاستفتاء. (الحال
ـــابِ إِلا بـِــالتيِ هِـــيَ �إن هـــذا كلـــه مصـــداق لقولـــه تعـــالى  ولاَ تجَُـــادِلُوا أَهْـــلَ الْكِتَ

هُمْ  فـَأَعْرِضْ عَـنـْهُمْ وَعِظْهُـمْ وَقـُلْ لهَـُمْ فيِ �وقوله تعالى . �أَحْسَنُ إِلا الذِينَ ظلََمُوا مِنـْ
  .�أنَْـفُسِهِمْ قَـوْلاً بلَِيغاً

ـــكَ زَنـِــيمٍ عُتـُــل بَـعْـــدَ ذَ �ولقـــد وصـــف االله تعـــالى بعـــض عتـــاة الكفـــر بقولـــه  ، �لِ
  .�تَـبتْ يدََا أَبيِ لهَبٍَ وَتَب �وبقوله 

وليكن معلوما أيضا مع أنكم ستجدون بعض : �يقول المسيح الموعود 
ولكن سرعان ما يزول .. الكلمات القاسية في كتبي، وقد تستغربون هذه القسوة

ذا الشقي هذا الاستغراب حين تقرأون منظومه ومنثوره البذيء للغاية؛ فقد تجاوز ه
في بذاءة اللسان وكيل الشتائم كل الحدود، ولا أظن أن أبا جهل استخدم لسانا 

، بل أقول يقينا إنه لا يمكن العثور على عدو �بذيئا إلى هذه الدرجة ضد النبي 
استخدم لسانا بذيئا مثل سعد االله ضد أي نبي من أنبياء االله الذين جاءوا إلى 

إنه لم يدخر جهدا في أي نوع في العداوة والبغضاء، وقد لا يعرف السَفَلَة . الدنيا
وأبذأ  فكان يستخدم أقسى الكلمات. من الناس أسلوبا بذيئا للشتائم مثله

متخليا تماما عن الحياء بحيث لا يجاريه أحد في تلك .. الشتائم وبكل وقاحة
إن أولاد الأفاعي أفضل . الطبيعة الخبيثة، إلا الذي وُلد من بطن أمه بطبيعة ملوثة

لقد صبرت كثيرا على بذاءة لسانه وتمالكت نفسي ولكنه . من مثل هؤلاء الناس
 ار سداستعملتُ بحسن النية  .. بذاءته الباطنية حين تجاوز جميع الحدود وا

لا شك أن تلك الكلمات كما ورد فيما سبق قاسية . كلمات كانت في محلها
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بعض الشيء ولكنها ليست من قبيل الشتائم بل تطابق الواقع، وكُتِبت عند 
لا شك أن كل نبي كان حليما، ولكن كل واحد منهم اضطُرّ . الضرورة تماما

فمثلا كم . الكلمات في حق أعدائه نظرا إلى واقع الأمر لاستخدام مثل هذه
يدّعي الإنجيل تعليما ليـنًا، ومع ذلك وردت في الأناجيل نفسها عن الكتبة 
والفريسيين وعلماء اليهود كلمات مثل المخادعين، والمكارين، والمفسدين وأولاد 

ومسات يدخلن الأفاعي والذئاب وذوي طبائع السيئة، والبواطن الفاسدة، وأن الم
  . الجنة قبلهم

فالظاهر من ذلك كله . وغيرها" زنيم"كذلك وردت في القرآن الكريم كلمة 
لم يسبق نبي من الأنبياء . أن الكلمة التي تُستخدَم في محلها لا تُعد من الشتائم

بكلام قاسٍ، بل عندما بلغت بذاءة لسان الكفار الخبثاء ذروا عندئذ استخدموا 
  . ت بوحي من االله أو بإذنهتلك الكلما

وهكذا تماما جرت عادتي مع معارضيّ، وليس لأحد أن يثبت أني سبقت 
عندما تجاسر . أحدا من المعارضين بكلام قاسٍ قبل استخدامه هو كلاما بذيئا

وأملى فتوى التكفير  ،وسماني دجالا ،تشدقو المولوي محمد حسين البطالوي 
 عتبروني أسوأَ لييشتموني، و لنجاب والهند البمنطقة خ من يمئات المشا دفعو  ،ضدي

ا ا، فاجرً ا، فاسقً ، مراوغً اا، مخادعً ا ودجالا، مفتريً اني كذابً وسمّ ، من اليهود والنصارى
تلك الكتابات نفسي ضد وعي أن أدافع عن عندها ألقى االله تعالى في رُ  ،اوخائنً 

أن أحسن إلى  أود  ، بلالثوائر النفسانية بدافعا لأحد عدو  لستُ . سن النيةبح
العدل من االله  ملكلها؟ وإني لآ  الحدودَ  أفعل إذا تجاوز أحدٌ ماذا الجميع، ولكن 

وجعلوني عرضة  ،إلى حد لا يطاق ، بلاكثيرً إيذاء  خ يهؤلاء المشاوقد آذاني . �
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ياَ حَسْرةًَ عَلَى � :فماذا عسى أن أقول إلا. شيءللاستهزاء والسخرية في كل 
  )حقيقة الوحي(؟ �يأَْتيِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلا كَانوُا بهِِ يَسْتـَهْزئُِونَ الْعِبَادِ مَا 

ثم إن وصف القرآن الكريم للكفار بالأنعام والدواب والقردة والخنازير لا يكاد 
  . يجُهل

  : الاعتراض
  : الرواية التاليةالمسيح الموعود لم يستغفر االله قط، وقد ورد ذلك في إن 

  ":سيرة المهدي"في كتابه �رزا بشير أحمد قال حضرة السيد م
كـان   -مـيرزا غـلام -أن حضـرة المسـيح الموعـود  -المـؤمنينأم -قالت لي والدتي 

مـا روتـه والـدتي  وقـد ذكـرتُ . يكثر من قول سبحان االله وبحمده سبحان االله العظيم
ومـع هـذا : فأكد لي الأخـير مـا قالتـه والـدتي وأضـاف قـائلاً . إلى الصحابي شير علي

  .فإنني لم أسمع المسيح الموعود مرزا غلام يستغفر االله قط
 : ١٤الردّ 

فعــدم المعرفــة بالشـــيء لا . إن عــدم سمــاع شــخصٍ شخصًــا آخــر لا يعــني شــيئًا
كـان يكثـر مـن الاسـتغفار نـورد  �ود المسـيح الموعـولإثبـات أن . تدل علـى عدمـه

  : الأدلة التالية
 :أن االله تعالى أوحى إليه ما يلي �لقد أعلن حضرته * 

 )٩١ص ،تذكرةال" (رب اغفر وارحم من السماء.. قل"

  )٢٠٥ص  ،تذكرةال..." (فقل لهم ميسورا واستغفر لهم"
ربنــا اغفــر لنــا ذنوبنــا، وادفــع : "وكتــب حضــرته هــذا الــدعاء وكــان يــردده كثــيرا* 

  ". بلايانا وكروبنا، ونج من كل هم قلوبنا، وتب علينا يا محبوبنا
                                         

  هذا الرد من إعداد المبشر محمد حميد كوثر ١٤
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رب انظـر : "١٥ص ،دافـع الوسـاوس: كذلك فقد كتب الدعاء التالي في كتابه
 يتغـــير أمـــر بـــدون إلينـــا وإلى مـــا ابتلينـــا، واغفـــر لنـــا ذنوبنـــا واعـــف عـــن معاصـــينا، لا

  )٥ج: الخزائن الروحانية" (تغييرك، ولا يأتي ولا يرُد بلاء إلا بتقديرك
رب إن كنـت تعلـم : "إعجـاز المسـيح :هوقد كتب الدعاء التالي في اية كتابـ* 

أن أعــدائي هــم الصـــادقون المخلصــون، فــأهلكني كمـــا ُلَــك الكــذابون، وإن كنـــت 
تي فــإني أحتــاج إلى نصــرتك، ولا تفــوّض تعلــم أني منــك ومــن حضــرتك، فقــم لنصــر 

أمري إلى أعداء يمرون عليّ مستهزئين، واحفظني مـن المعـادين والمـاكرين، إنـك أنـت 
راح راحتي، وجَنّتي وجُنّتي، فانصرني في أمري واسمع بكائي ورنُـّتي، وصـل علـى محمـد 

ب أعطـه خير المرسلين، وإمام المتقين، وهب له مراتب ما وهبت غيره من النبيـين، ر 
". مــــا أردت أن تعطيــــني مــــن النعمــــاء، ثم اغفــــر لي بوجهــــك وأنــــت أرحــــم الرحمــــاء

  )٢٠٣، ص١٨إعجاز المسيح، الخزائن الروحانية؛ ج(
 :وكتب يحث أفراد جماعته على دوام الاستغفار فقال

اعلمـــوا أن الـــذين يـــدعون االله الســـميع ايـــب، ويســـتغفرون ويتصـــدّقون قبـــل "
لا تأخــذوا . نــزول الــبلاء، فــإن االله عــز وجــل يــترحم علــيهم، ويعصــمهم مــن عقابــه

علـــيكم بالتـــدبر في أوضـــاعكم . �نصـــائحي هـــذه لهَـْــوًا، إنمـــا أنصـــحكم لوجـــه االله 
قائكم أن يــــدعوا االله وظـــروفكم، وعلــــيكم الاســـتغراق في الــــدعاء واطلبــــوا مـــن أصــــد

واعلموا أن الاستغفار بمثابة جُنّة أو ترس للوقايـة مـن العـذاب الإلهـي . سبحانه أيضا
بَـهُمْ وَهُــمْ �: في القــرآن ايــد �والمصــائب الشــديدة، فقــد قــال  وَمَــا كَــانَ االلهُ مُعَــذ

غْفِرُونَ    )٢٠٧ص ،١ج ؛لفوظاتالم. (�يَسْتـَ
ن يعتمـد الإنســان علـى الــدواء والتـدبير فقــط فـاعلموا أنــه مـن الحماقــة أ": وقـال

ويــترك االله ســبحانه عــز وجــل علــى حــدة، وعلــيكم أن تغــيروا أنفســكم تغيــيرا جــذريا  
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ـــــيكم أن تســـــتغفروا بكثـــــرة  ،المرجـــــع الســـــابق". (كـــــأنكم نلـــــتم حيـــــاة جديـــــدة، وعل
  )٢٦٥ص

مــن النــاس مــن يقعـــون تحــت شــدة الآلام والمصــائب المتواصــلة بســـبب " :وقــال
قَــــالَ ذَرةٍ شَــــرا يَـــــرهَْ � ؛لســــيئةأعمــــالهم ا ــــنْ يَـعْمَــــلْ مِثـْ ، والمفــــروض علــــى المــــرء أن �وَمَ

وعليـــه أن يراقـــب نفســـه بـــأن لا تتجـــاوز أعمالـــه الســـيئة حـــدودها، . يســـتغفر دائمـــا
علــى أحــد يلقــي محبتــه  �حينمــا يمــن االله . فتجلــب غضــب االله عــز وجــل وســخطه

ســان حـــدا معينـــا، فإنمــا يثـــير ضـــده في أفئــدة النـــاس، ولكـــن عنــدما يتجـــاوز شـــر الإن
غضـب االله تعـالى مـن السـماء، وحسـب إرادتـه عـز وجـل تصـبح أفئـدة النـاس قاســية 

، وتعــود "الرحمــة"، تعــود إليــه �عليــه، ولكــن إذا تــاب واســتغفر ولجــأ إلى عتبــة االله 
الرحمــة في قلــوب النــاس عليــه، حيــث لا يعــرف أحــد بــأن بــذور الحــب قــد بــذرت في 

". المهــم هــو أن التوبــة والاسـتغفار وصــفة مجربــة يســتفيد منهــا الإنســان. أفئـدة النــاس
  )٢٩٨ص ،المرجع السابق(

التوبــــة والاســــتغفار شــــيئان ": �، يقــــول حضــــرته التوبــــة والاســــتغفاروحــــول 
يفـوق التوبــة، لأن الاسـتغفار عبــارة عـن الاســتعانة والاســتمداد  الاســتغفارُ ف ؛مهمـان
ومـــن ســــنة االله أنــــه إذا . والتوبــــة عبـــارة عــــن وقـــوف الإنســــان علـــى قدميــــه. مـــن االله

وبالتـالي سـيتمتع . استعانه الإنسان فإنه يهـب لــه قـوة يقـوم ـا الإنسـان علـى قدميـه
 في الآيـــة القرآنيـــة �اللـــهِ  لىَ إِ  تُوبــُـوا �بقـــوة لكســـب الحســـنات، الأمـــر الـــذي سمُـــي بــــ 

  . )٩:التحريم(
فقـــد وضـــع االله تعـــالى فيهـــا طريقـــا للســـالكين وهـــي أن يســـتعين الســـالك بـــاالله 
دومــا، فــإن لم يســتمد منــه طاقــة وقــوة فمــاذا إذن بوســعه أن يفعــل؟ الإنســان يوفــق 

. غفاروإن التوبة تفقد قوا إن لم يكـن معهـا الاسـت. للتوبة بعد أن يقوم بالاستغفار
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فإن استغفرتم ذه الطريقة ثم قمتم بالتوبة فلا بـد أن تحصـلوا علـى النتيجـة وهـي أن 
هـــــذه ســـــنة االله المســـــتمرة أنكـــــم إذا . االله يمـــــتعكم متاعـــــا حســـــنا إلى أجـــــل مســـــمى

  )٦٩-٦٨ص  ،٢ج ؛الملفوظات." (استغفرتم ثم تبتم إلى االله فتنالون مراتبكم
  :�وقال 

والقـــدر يخـــص ملائكـــة الســـماء وهـــو أـــم لا ثمـــة ناموســـان؛ نـــاموس القضـــاء "
يقـــدرون علـــى المعصـــية البتـــة، ونـــاموس في الأرض يتعلـــق بقضـــاء االله وقـــدره الخـــاص 
بالناس، وهو أم قد مُنحوا مـن السـماء القـدرة علـى اقـتراف المعصـية، غـير أـم إذا 
التمســـوا القـــوة مـــن االله أي اســـتغفروه، فمـــن الممكـــن أن يـــزول مـــا ـــم مـــن ضـــعف 

ييد من روح القدس، ويجتنبـوا ارتكـاب الـذنب كمـا يجتنـب أنبيـاء االله ورسـله، وإذا  بتأ
كان ثمة أناس مذنبون أفادهم الاستغفار من حيث إم يعُصمون مـن مغبـّة الـذنب 

وأمــــــا الــــــذين لا . أي العــــــذاب لأن الظلمــــــة لا يمكــــــن أن تبقــــــى بعــــــد مجيــــــئ النــــــور
م لا يلتمســون منــه القــوة فهــم لا االله مــن المصــريّن علــى الجريمــة أي أــ يســتغفرون

  )سفينة نوح". (ينفكون ينالون الجزاءَ على جرائمهم
  ) :فلسفة تعاليم الإسلام( في كتابه �وقال 

يقــول  .بـدون ايــة هــي والمعرفـة الثالثــة هـي أنّ سلســلة الارتقــاء في عـالم المعــاد"
 أتمَْـِمْ  ربَـنـَا يَـقُولـُونَ  وَبأَِيمْـَاِمِْ  أيَـْدِيهِمْ  بــَينَْ  يَسْـعَى نـُورُهُمْ  مَعَهُ  آمَنُوا وَالذِينَ �: االله تعالى

  ). ٩:التحريم(� قَدِير شَيْءٍ  كُل  عَلَى إنِكَ  لنََا وَاغْفِرْ  نوُرنَاَ لنََا
إنمـا هـو .. فقوله عن الذين آمنوا أم لن ينفكّوا يدعون رم أن يتمّ لهم نورهم

نى أـــم كلمــــا اســـتكملوا درجــــةً مـــن درجــــات إشـــارة إلى ترقيّـــات غــــير متناهيـــة، بمعــــ
تـــراءت لهـــم درجـــةٌ أخـــرى منـــه، فـــيرون كمـــالهم الحاصـــل نقصًـــا بالنّســـبة إلى .. النّـــور

تـراءت لهـم .. فيلتمسون من االله إحرازَ تلك الدّرجـة، فـإذا أحرزوهـا ..الكمال التالي
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إنّ . يرةدرجة ثالثة منه، فيعتبرون الكمـالات الأولى ناقصـة، ويطمعـون في هـذه الأخـ
  . �مْ أتمِْ �:  هذا النـزّوع المستمرّ للرقّي يعبرّ عنه قولهم

إذن فهكذا سوف تستمرّ حلقات مـن سلسـلة غـير متناهيـة مـن الارتقـاء، ولـن 
بعـد قدّمون يومـا تيصيبهم الانحطاط أبدا، كمـا أـم لـن يخرجـوا مـن جنـّتهم، بـل سـي

  . ولا يتراجعون يوم
قـد دخلـوا الجنـّة؟ و   يغفرِ االله لهمألم: ينشأ سؤال �لنََا وَاغْفِرْ �وهنا وعند قولهم 

  ما الحاجة إلى الاستغفار ما داموا قد غُفر لهم؟ و 
.. الجـــواب أنّ المغفـــرة معناهـــا في الأصـــل سَـــتر الحـــالات الناّقصـــة غـــير الملائمـــةو 

فالمراد أنّ أصحاب الجنة سيطمعون أن ينالوا الكمـال التـّام، وأن يغوصـوا . وتغطيتها
ـــةً   في النــّـور إـــم باســـتمرار يجـــدون حـــالتهم الأولى ناقصـــةً عنـــد رؤيـــتهم الدّرجـــة . كليّ

ثم إذا رأوا درجـة الكمـال الثّالثـة . التالية من الكمـال، فيـودّون تغطيـة حـالتهم الأولى
وهكـــذا . أي أن تُســتر حـــالتهم النّاقصــة تلـــك وتخُفــى.. تمنـّـوا تغطيـــة حــالتهم الثاّنيـــة
 ة يتمنّون المغفرة غير المتناهية بعد كل مرحلةسوف يظلّ أصحاب الجن .  

إنّ كلمــــة الاســـــتغفار أو الغفـــــران هــــي نفـــــس الكلمـــــة الــــتي يطعـــــن ـــــا بعـــــض 
قـد أدركـتم ممـا سـلف أنّ  -أيها المسـتمعون الكـرام  -ولعلكم . �الجاهلين في نبيّنا 

.. رأةفمــن كــان مولــودًا مــن بطــن امــ. الرّغبــة في الاســتغفار إنمــا هــي مفخــرة للإنســان
ــدناً دَ  ومــع ذلــك لا يتخــذ الاســتغفارَ  فهــو دودة ولــيس إنســانا، .. في كــل حــال لــهيْ

  . اطيبً وليس وأعمى وليس بصيرا، ونجسٌ 
فخلاصــة القــول إنّ الجنّــة والجحــيم، بحســب تعلــيم القــرآن الكــريم، ليســتا شــيئاً 

إنـّه . ريةّ وظلالهُـاوإنما هما في الحقيقة آثار الحيـاة البشـ.. ماديا جديدًا يأتي من الخارج
ولكنهــا لا تكــون في الحقيقــة .. لحــقّ أنّ كــل واحــدة منهمــا ســتتمثّل عندئــذ مجسّــمة
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ـــة هـــي عبـــارة عـــن أشـــجار . إلا آثـــار الحـــالات الرّوحانيـــة وأظلالهـــا إننّـــا لا نـــؤمن بجنّ
مغروسـة غرسًـا ظاهريـا، ولا نـؤمن بجحـيم فيهـا أحجـار مـن كبريـت مـادّي، بـل الجنـّة 

ــا للعقيــدة الإســلامية طب -والجحــيم  إنمــا همــا انعكاســات للأعمــال الــتي يعملهــا  -قً
  )فلسفة تعاليم الإسلام. (الإنسان في الحياة الدنيا

فاعلموا يا إخوان أن اسمي غلام أحمـد، واسـم أبي غـلام مرتضـى، ": �وقال 
فــــذلك اسمــــي وهــــذه أسمــــاء آبــــائي، غفــــر االله لنــــا ولهــــم وهــــو أرحــــم  ....واســـم أبيــــه

  )التبليغ( ".الراحمين
  :الاعتراض

هــو الــذي  �بمعــنى الــذي يصــدق لهــم، فهــل محمــد ) خــاتم النبيــين(إذا فســرتم  
  وكيف يختم للأنبياء مَن جاء بعدهم؟!! شهادات للأنبياء بأم أنبياء؟ أعطى

  :الردّ 
مــــن خــــلال القــــرآن الكــــريم تبــــين صــــدق هــــؤلاء الأنبيــــاء، فمــــثلا كــــان المســــيح 

هه عــن اللعنــة  ونـــز  �بــرأي اليهــود، فجـاء ســيدنا محمــد الناصـري يعتــبر كاذبــا ملعونــا 
وكــان اليهــود لا يعترفــون بنبــوة أي نــبي مــن غــير بــني إســرائيل، فجــاء القــرآن . كلهــا

ــةٍ  مـنْ  وَإِن�الكـريم يعلــن  ُأم  وذكـر نبــوة عــدد مـن الأنبيــاء مــن �نــَذِير فِيهَـا خــلاَ  إِلا ،
قــد صـدّق علــى نبــوم، أي  �غـير بــني إسـرائيل كصــالح وهـود، وــذا فــإن الرسـول 

  . ختم لهم
  :الاعتراض

ــــه إ �المســــيح الموعــــود قــــال   لا توجــــد معجــــزة أو كرامــــة خارقــــة لنــــبي إلا "ن
فمـا هـي الحكمـة مـن إعطـاء معجـزات الأنبيـاء لمـن ، "يشاركه فيهـا آلاف مـن النـاس
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عطيـت هـذه فهـل أُ  ،هي القـرآن �معجزة رسولنا محمد  ا أنهم ليسوا بأنبياء؟ علمً 
  المعجزة لأحد غيره؟

  :الردّ 
المشاركة هنا جزئية، فقد كلـّم االله تعـالى الأنبيـاء في السـابق بكـلام حـرفي محـدود 

كمــا أن . فهــذا تشــابه. جــدا، كمــا أنــه يكلــم الأمــة الإســلامية ــذه الطريقــة أيضــا
القرآن الكريم يتميز بأنه كتـاب كامـل مـن الـوحي الحـرفي النقـي الـذي لم يكـن لأحـد 

وغـيره مــن الأنبيــاء  �اك اشـتراكا بــين النــبي فهكـذا نــرى أن هنــ. سـابقا ــذه الصــورة
  .وغيرهم في أصل الوحي الحرفي، ولكن الفارق كبير في نوعيته وكمّه ومستواه

  :الاعتراض
أن لـــه مليـــون آيـــة، فمـــا هـــي هـــذه الآيـــات؟ وهـــل  �المســـيح الموعـــود يــذكر  

  يعقل ذلك العدد من الآيات؟
  :الردّ 

الصلاة والسلام يمكـن اعتبارهـا آيـة إن كل لحظة من حياة المسيح الموعود عليه 
فكيــــف يمكــــن . نظــــرا لظروفــــه الصــــعبة وصــــحته ومــــن ثم النجاحــــات الــــتي حققهــــا

لشـــخص فيـــه مرضـــان في قريـــة نائيـــة أن يضـــطلع بكـــل هـــذه المهـــام ويـــنجح فيهـــا؟ 
وهنـاك . فالمتدبر لا بد أن يرى بأن هـذه المسـيرة عبـارة عـن آيـات متسلسـلة مسـتمرة

هي سلسلة متصلة من عدد لا ينتهي من الآيـات، فمعجـزة  العديد من الآيات التي
الطاعون مثلا ليست مجرد آية واحدة، بل هـي آيـة ظلـت تتجـدد في كـل لحظـة عـبر 
سنوات متواصلة من نجاة الأحمديين وموت كبار الخصـوم، وخصوصـا مـن المبـاهلين، 

  . وكيف أدّى ذلك إلى بيعة أعداد هائلة من طاهري الفطرة
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  :الاعتراض
بــأن البــوذيين ) المســيح الناصــري في الهنــد(في كتــاب  �المســيح الموعــود قــال  

  تعلموا الرهبنة من المسيح، ولكن أليس النصارى هم من ابتدع الرهبنة؟
  :الردّ 

ولا شـــــك أن . إن أصـــــل الرهبنـــــة في المســـــيحية يشـــــابه التصـــــوف في الإســـــلام
بشخصــيته؛ حيـــث  ومتــأثرين  �النصــارى قــد ابتــدعوها نتيجــة اتبّــاعهم للمســيح 

كـــان عازفـــا عـــن الـــدنيا وزينتهـــا ومهتمـــا بصـــلته بـــاالله تعـــالى وبتنميتهـــا، ولكـــنهم لم 
  .يرعوها حق رعايتها، وتطرفوا فيها بشكل يخالف الفطرة

  :إذ يقول االله تعالى
نجِْيــلَ وَجَعَلْنَــا فيِ قـُلُــوبِ الــذِينَ اتـبـَعُــو � نَــاهُ الإِْ نَــا بِعيســى بــن مــريم وَآتَـيـْ هُ رَأفْــَةً وَقَـفيـْ

 ــهِ فَمَــا رَعَوْهَــا حَــقابتِْغَــاءَ رِضْــوَانِ الل ــيْهِمْ إِلا نَاهَــا عَلَ ــا كَتَبـْ  وَرَحمَْــةً وَرَهْبَانيِــةً ابْـتَــدَعُوهَا مَ
هُمْ فاَسِقُونَ  هُمْ أَجْرَهُمْ وكََثِيرٌ مِنـْ نَا الذِينَ آمَنُوا مِنـْ   )٢٨ :الحديد( �رعَِايتَِهَا فَآتـَيـْ

على ما يبدو قد تأثروا هم أيضا بشخصـية المسـيح، وابتـدعوا رهبانيـة  والبوذيون
فيصـح أن نقـول إـم قـد تعلموهـا مـن المســيح، . أكثـر تطرفـا مـن الرهبانيـة المسـيحية

  .ولكنه بريء من تطرفهم وانحرافهم ا
  :الاعتراض

الختميـة أعطيـت مـن الأزل  اعلمـوا أن: "مـا معـنى هـذه العبـارة لمؤسـس الجماعـة
ــ ثمّ أعطيــت لمــن علمــه روحــه وجعلــه ظلــه �د لمحمــ  فــإن. مم وتعلّــفتبــارك مــن علّ

مـن أيـام  سالـذي هـو يـوم سـاد ،الختميـة الحقيقيـة كانـت مقـدرة في الألـف السـادس
ألا يعـــني هـــذا أنـــه يـــرى نفســـه صـــاحب الخـــتم، وأنـــه ).. الخطبـــة الإلهاميـــة( "الـــرحمن

  أفضل الأنبياء؟ 
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  : الردّ 
أسـلوب المعـترض  منـهوسـيتبين  ،�سـيح الموعـود فيما يلـي سـنذكر مـا قالـه الم

  .في التحريف
وأمّــا عيســى الــذي هــو صــاحب الإنجيــل فقــد : "  �يقــول المســيح الموعــود 

مات وشهد عليه ربنّا في كتابه الجليل، وما كان له أن يعـود إلى الـدنيا ويكـون خـاتم 
، فـلا نـبي بعـده إلاّ الـذي نُــوّرَ بنـوره وجُعـل �الأنبياء، وقد خُتِمت النبوة على نبينّا 

ــــه مــــن حضــــرة الكبريــــاء ثم  ،�اعلمــــوا أن الختميــــة أعطيــــت مــــن الأزل لمحمــــد . وارث
فـإن الختميـة الحقيقيـة  .. أعُطيت لمن علّمه روحه وجعلـه ظلـّه فتبـارك مـن علـّم وتعلـّم

ابه كانــت مُقــدّرة في الألــف الســادس الــذي هــو يــوم ســادس مــن أيــام الــرحمن، ليشــ
واقتضت مصالح أخرى أن يبُعـث رسـولنا . أبا البشر من كان هو خاتم نوع الإنسان

أعــني في الألــف الخــامس بعــد آدم، لمــا كــان اليــوم الخــامس يــوم .. في اليــوم الخــامس
اجتماع العالم الكبـير وهـو ظـل لآدم الـذي أعـزهّ االله وأكـرم، فـإن آدم جمـع في نفسـه  

زلة ـفــلا شــك أن العــالم الكبــير قــد نــزل بمنــ. مكــل مــا تفــرّق فيــه ووصــل كــل مــا تجــذّ 
أولى لآدم في صــورٍ متنوّعــةٍ، فقــد خُلِــق آدم ــذا المعــنى في اليــوم الخــامس مــن  لقــةٍ خِ 

غــير شــك وشــبهة، ثم أراد االله أن ينُشِــئَ نبينــا الــذي هــو آدم خلقًــا آخــر في الألــف 
وهـــو يــوم الجمعـــة الســادس مــن أيـــام بــدأ الفطــرة ليـــتم المشــاة في الأولى والأخــرى، 

الحقيقيـة، وكـان جمعـة آدم ظـلاّ لـه عنـد أولي النـهَـى، فاتخّـذ علـى طريـق الـبروز مظهـراً 
وخلقـه االله في اليـوم السـادس بحسـاب . له من أمّته، وهو له كالعين في اسمـه وماهيتّـه

أعني في آخر الألـف السـادس ليشـابه آدم في .. نشأة الدنيا لتكميل مماثلته ءأيام بد
لقته، وهو الجمعة حقيقة، لأن االله قدّر أنه يجمـع الفـرق المتفرقّـة في هـذا اليـوم يوم خ

يعــني يتجلــّى االله لجمعهــم فــإذا هــم مجتمعــون .. جمعـا برحمــةٍ كاملــةٍ، ويـُـنفَخُ في الصــور
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علـــى ملّــــة واحــــدة إلاّ الـــذين شــــقوا بمشــــيئة، وحبســــهم ســـجن شــــقوة، وإليــــه أشــــار 
ــن ـْ�: ســبحانه في قولــه . في ســورة الجمعــة، إيمــاءً إلى الجمعــة الحقيقيــة �هُموَءَاخَــريِنَ مِ

وأراد من هذا القول أن المسـيح الموعـود الـذي يـأتي مـن بعـد خـاتم الأنبيـاء هـو محمـد 
مــن حيــث المضــاهاة التامــة، ورفقــاؤه كالصــحابة، وإنــه هــو عيســى الموعــود لهــذه  �

قــول الحــق الــذي .. تحــةالأمّــة، وعــدًا مــن االله ذي العــزةّ في ســورة التحــريم والنــور والفا
مــا كــان لنــبي أن يــأتي بعــد خــاتم الأنبيــاء إلاّ الــذي جُعِــل وارثــه مــن أمّتــه فيــه يمــترون، 

فــذلك مسـيحكم الــذي تنظـرون إليــه ولا . وأعُْطـى مـن اسمــه وهويتّـه ويعلمــه العـالمون
أتظنّــون أن يــردّ االله عيســى بــن مــريم إلى الــدنيا . تعرفونــه وإلى الســما أعيــنكم ترفعــون

وقــد وعـد االله أن يمُســك ! د موتــه وبعـد خــاتم النبيـين؟ هيهــات هيهـات لمــا تظنـونبعـ
أتزعمـون . النفس التي قضى عليها الموت واالله لا يخُلف وعـده ولكـنكم قـوم تجهلـون

أنه يرُسل عيسى إلى الدنيا ويوحي إليه إلى أربعين سنة ويجعلـه خـاتم الأنبيـاء وينسـى 
  )الخطبة الإلهامية( !عما تصفون �؟ �وَخَاتمََ النبِيينَ وَلَكِنْ رسُولَ االلهِ �: قوله

): فتبــارك مــن علّــم وتعلّــم(في الحاشــية مقابــل عبــارة  �وقــال المســيح الموعــود 
وقــد مضــى عليــه أزيــد " البراهــين الأحمديــة"هــذه إشــارة إلى وحــي مــن االله كُتِــبَ في "

ـدٍ كُـلّ بَـركََـةٍ مِـ(: من عشرين سنة من المدة، فـإن االله كـان أوحَـى إليّ وقـال ن محَُم� 
ــارَكَ مَــنْ عَلــمَ وَتَـعَلــمْ  علّمــك مــن تــأثير روحانيتــه وأفــاض إنــاء  �يعــني أن النــبي ) فَـتَبَ

ـــــتم نبـــــأ االله ـــــك بفـــــيض رحمتـــــه ليـُــــدخلك في صـــــحابته وليُشـــــركك في بركتـــــه وليُ : قلب
هُمْ � ا كان هذا النبأ الأصل المح. بفضله ومنّته �وَءاَخَريِنَ مِنـْ

ّ
كـم والبرهـان الأعظـم ولم

ليكـــون ذكـــره هـــذا " البراهـــين"أشـــار االله ســـبحانه إليـــه في .. علــى دعـــواي في القـــرآن
  ).الخطبة الإلهامية. (حُجّة على الأعداء من جملة طول الزمان
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فمــا دام . بــات واضــحا أن المعــترض حــرّف المعــنى؛ بقصــد أو بغــير قصــد إذن،
ـــدٍ كُـــل ب ـَ": يشـــير إلى وحـــي �المســـيح الموعـــود  ـــمَ  �ركََـــةٍ مِـــنْ محَُمـــارَكَ مَـــنْ عَل فَـتَبَ

 �هو المعلـم، والمسـيح الموعـود  �فالرسول . شبهتهدحض كافٍ ل، فهذا  "وَتـَعَلمْ 
هــو المــتعلم؛ فالختميــة الحقيقيــة هــي نفــيُ بعثــة نــبي مــن أمــة أخــرى، ونفــيُ نســخِ أي 

وسمــوّه علــى جميــع  �حكــم مــن الشــريعة الإســلامية، والتأكيــد علــى عظمــة رســولنا 
فـالمعنى الحقيقـي لخـتم .. مرارا وتكـرارا �الخلق، وهذا ما أكّد عليه المسيح الموعود 

النبــوة ســوف يظهــر فى الألــف الســادس متمــثلا فى ظهــور المســيح المحمــدي، فعندئــذ 
  .، فيدركون المعنى الحقيقي لختم النبوة�يدرك الناس ألا نبيّ جديدا بعد محمد 

  : الاعتراض
علـن المؤسـس أنـه نـبي تشـريعي، بينمـا لا تفتـأون تقولـون أنـه نـبي تـابع غـير لقد أ

  : تشريعي، لكن المؤسس قد قال
إذا قلـتم أن الملهـم المفـتري الـذي يـدّعي كونـه صـاحب شـريعة فقـط هـو الـذي "

لا يوجـد أي دليـل : يهلك، حسب هذا الوعيد، وليس كـل مـن افـترى إلهامـا، فـأولا
 ىواالله عـز وجـل لم يتقيـد بـإهلاك مـن يفـتري إلهامـا إذا ادّعـعلى إثبات هـذا الـزعم، 
الملهم الــذي فــ ؛علــيكم أن تفهمــوا مــا هــي الشــريعة: ثانيــا. أنــه يتلقــى وحيــا تشــريعيا

قانونــا جديــدا لأمتــه، فهــو صــاحب  وأوجــدذكُــر في وحيــه بعــض الأوامــر والنــواهي، 
ن الــوحي الــذي وحســب هــذا التعريــف يقــع أعــداؤنا تحــت الأمــر الواقــع، لأ. شــريعة

قـل للمـؤمنين يغضـوا مـن : (فعلى سبيل المثال أنُزل إليّ . نزل إليّ يوجد فيه أمر وي
: ، وهــــذا الـــوحي مكتـــوب في كتــــاب)أبصـــارهم ويحفظـــوا فـــروجهم ذلــــك أزكـــى لهـــم

، ويوجد فيه أمر وي أيضا، ومضـى علـى نزولـه ثلاثـة وعشـرون "البراهين الأحمدية"
  )٤٣٥ص ،ربعينالأ: كتاب  - ١٧ ج :الخزائن الروحانية." (عاما
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  : الردّ 
ـــنقضًـــا لقـــول مـــن قـــال  �هـــذه الفقـــرة كتبهـــا المســـيح الموعـــود  أن االله تعـــالى ب

، أمـا مـن يـدعي النبـوة التابعـة فلـم أنـه يتلقـى وحيـا فيـه تشـريعتعهد بقتل من يـدعي 
لا يثبــــت  �وقــــد أرادوا مــــن ذلــــك القــــول أن المســــيح الموعــــود . يتعهــــد االله بقتلــــه

  .وازدهار جماعته صدقه من خلال نجاته
ومفادهـــا أنـــه إذا كـــان .. بمـــا يـــدحض اعتراضـــهم ـــذه الحجـــة �فـــرد علـــيهم 

 النــبي الــذي يقُتــل عنــدكم هــو مَــن نســب إلى االله كــذبا أحكامــا، فإنــه قــد أوحــيَ إلي
  . أحكام، فلماذا لم أقُتل ولم لك دعوتي؟ فهذا يعني أّا من االله تعالى

أي أنــه .. ذه الأحكــام الـتي تلقاهــا حضــرته هـي نفســها الأحكـام الإســلاميةوهـ
قــل "تلقــى وحيــا فيــه نفــس الأحكــام الإســلامية، وليســت أحكامــا جديــدة، ومنهــا 

 ."ولا تصعّر لخلـق االله ولا تسـأم مـن النـاس": ومنها" للمؤمننين يغضوا من أبصارهم
ـعْ مكانـك"ومنها . فهذه أيضا أحكام ـرِ الـذين آمنـوا أن لهـم قـدم وب"، ومنهـا "وس ش
فهــذه كلهــا ".. واتــل علــيهم مــا أوحــي إليــك مــن ربــّك: "ومنهــا" صــدق عنــد رّــم

  . أوامر ونواهٍ، لكنها ليست تشريعا جديدا
لذا فإن حضرته ليس نبيا جاء بتشريع جديد، لكنه نبي تـابع، وتلقـى وحيـا فيـه 

  . أحكام وشرائع إسلامية
إنـه لم يكتـب أبـدا أنـه تلقـى وحيـا . مشـرعّأنه نـبي  المهم أن حضرته لم يدعِّ قط

ناســخا لأمــر مــن أوامــر الشــريعة المحمديــة، بــل كــان يعتقــد اعتقــادا راســخا أن بــاب 
فقـد ألـّف حضـرته كتابـه . هذا النوع مـن الـوحي التشـريعي مسـدود ومغلـق إلى الأبـد

كتــــــب   -م١٩٠٥في عــــــام  -م وبعــــــد خمــــــس ســــــنوات١٩٠٠في ســــــنة " ربعــــــينالأ"
معــــرّب عــــن (، وإلــــيكم منــــه اقتباســــا في هــــذا الموضــــوع "الوصــــية: "تــــابحضــــرته ك
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  ):الأردية
قــد  �ومــع ذلــك اعلمــوا أن بــاب النبــوة التشــريعية بعــد محمــد المصــطفى "... 

أغُلق ائيا، ولا كتاب بعد القرآن ايد يأتي بأحكـام جديـدة أو ينسـخ حكمـا مـن 
الخــزائن ." (بــه إلى يــوم القيامــةأحكــام القــرآن ايــد أو يعُطــل نفــاذه، فهــو معمــول 

  )الحاشية، ٣١١ص ،كتاب الوصية  - ٢٠ج: الروحانية
الــذي كتبــه ســنة  "الاســتفتاء"كتــاب عديــد مــن كتبــه ومنهــا  كمــا أكــد ذلــك في 

م، حيـــث قـــال ١٩٠٧المنشـــور في عـــام " حقيقـــة الـــوحي"وكـــذلك كتـــاب ، م١٩٠٧
  : حضرته

في " نـبي"ولا يغيبنّ عـن البـال أن كثـيراً مـن النـاس ينخـدعون لـدى سمـاع كلمـة "
دعــواي، ظــانين وكــأنني قــد ادعيــت تلــك النبــوة الــتي نالهــا الأنبيــاء في الأزمنــة الخاليــة 

تـدليلا  -أنـا لم أدعِّ ذلـك قـط، بـل . إـم علـى خطـأ في هـذا الظـن. بشـكل مباشـر
قد وهبتْ لي الحكمةُ الإلهيـة هـذه المرتبـةَ،  - �على كمال الإفاضة الروحانية للنبي 

لــذلك لا يمكــن أن أُدعــى نبيــا . �حيـث أوصــلتني إلى درجــة النبــوة ببركــة فيوضـه 
وإن نبـوتي . مـن جهـة أخـرىومِـن أمُتـه  �وتابعـا للنـبي فقط، بـل نبيـا مـن جهـة، 

 فــي -ولــذلك فكمــا أننــي سُــميتُ . ، وليســت بنبــوة أصــلية����ظــل لنبــوة النبــي 
ومِـن  �للنـبي نبيا، كذلك سُميتُ نبيـا تابعـا  –الحديث الشريف وفي إلهاماتي 

ــاعي أيضًــا أمُتــه ، وذلــك إيــذاناً بــأن كــل مــا يوجــد فيّ مــن كمــال إنمــا كــان بســبب اتبّ
 ١٥٤، ص ٢٢حقيقــــــة الــــــوحي، الخــــــزائن الروحانيــــــة؛ ج ". (وبواســــــطته �للنــــــبي 

  ) ١٩٠٧الحاشية، طبعة 
ضـح الصـريح، الـذي لا يحتـاج إلى توضـيح أو تصـريح، لا وبعد هـذا الكـلام الوا

  .عى أنه نبي تشريعيقد ادّ  �يصح لأحد أن يزعم بأن المسيح الموعود 
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  :الاعتراض
  .قد ادّعى أنه أفضل من جميع الأنبياء �يقال أن المسيح الموعود  

  :١٥الردّ 
لسـيده وسـيد الخلـق مرارا وتكرارا أنـه خـادم أمـين  �قد ذكر المسيح الموعود ل

   :في شعر له حيث قال .�محمد المصطفى أجمعين؛ 
ـــــــرُ الْـــــــوَرَى ـــــــدًا خَيـْ محَُم أَن لاَ شَــــــك  
  يــَـا سَـــيدِي قــَـدْ جِئْـــتُ باَبــَـكَ لاَهِفًـــا

  نْظـُـــــــــــــــــرْ إِليّ برَِحمْـَــــــــــــــــــةٍ وَتــَــــــــــــــــــحَننٍ ا
  

ــــــــــــرَ    ــــــــــــةُ الأعَْيـَـــــــــــانِ يْ   قُ الْكِــــــــــــراَمِ وَنخُْبَ
ـــــــــــــــارِ    قــَـــــــــــــدْ آذَانيِ  وَالْقــــــــــــــــوَْمُ باِلإِكْفَ

  يـَــــــا سَـــــــيدِي أنَـــــــا أَحْقَـــــــرُ الْغِلْمَـــــــانِ 
  

  :وقال
ــــــــــــــــدًا قــَــــــــــــــدْ تبَِعْـــــــــــــــــتُ محَُم وَااللهِ إِني  

  

  وَفي كُــــــــــل آنٍ مِـــــــــــنْ سَــــــــــنَاهُ أنَُــــــــــــورُ   
  

  :وقال كذلك في مؤلفاته
إن كــل ذرةّ مــن وجــودي فِــدَى ســبيله، إذ أنــني قــد شــاهدت أخفــى محاســن  •
   �محمد 

  �إنني لا أعرف أحدًا من الأساتذة، إذ أنني تعلمت في مدرسة محمد  •
لقد أَعطيتُ الناس نبع المعارف الجاري، وليس هذا إلاّ قطرة مـن بحـر محمـد  •

�  
شــرّفني بمكالمتــه ومخاطبتــه، وحصــل لي هــذا الشــرف باتبّــاع النــبي  �إن االله  •

مـال مـا يقُابـل جبـال وحده، ولو لم أكن من أمته ولم أتبّعـه، وكانـت لي مـن الأع �
الأرض، لمـــا كـــان مـــن الممكـــن لي قـــط أن أتشـــرّف بالمكالمـــة والمخاطبـــة الإلهيـــة، لأن 

فــلا يمكــن أن يــأتي نــبي مُشــرعّ، أمّــا . النبــوّات كلهــا قــد انقطعــت إلاّ النبــوة المحمديــة

                                         
  هذا الرد من إعداد المبشر محمد حميد كوثر ١٥
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. �بعــث نــبي بغــير شــريعة فمــن الممكــن بشــرط أن يكــون ذلــك أولا مــن أمــة محمــد 
  )٢٨ص ،تجليات إلهية(

لـيس المقصـود منهـا سـوى أن االله منحـه أما العبارات التي استدلوا منهـا ذلـك، ف
هذه النعم الإلهيـة أكثـر مـن الآخـرين في عصـره، ولـيس بـالطبع المقصـود ـا أنـه أبلـغ 

وقــد ورد هــذا الأســلوب في القــرآن الكــريم . المتكلمــين منــذ بدايــة العــالم حــتى ايتــه
  :نعمها االله تعالى على بني إسرائيلحيث جاء فيه عن النعم التي أ

ــــلْتُكُمْ عَلـَـــى  � فَض ــــيْكُمْ وَأَني يــَــا بــَــني إِسْــــراَئيِلَ اذكُْــــرُوا نعِْمَــــتيَِ الــــتيِ أنَْـعَمْــــتُ عَلَ
  )١٢٣: البقرة( �الْعَالَمِينَ 
ـرَكِ وَاصْـطَفَ  � االلهَ اصْـطَفَاكِ وَطَه اكِ عَلَـى نِسَـآءِ وَإِذْ قاَلَتِ الْمَلائَِكَةُ يـَا مَـرْيمَُ إِن

  )٤٣: آل عمران( �الْعَالَمِينَ 
كانـت بالنسـبة لبقيــة   ،ومـن المعلـوم أن الأفضـلية الـتي حصـل عليهـا بنـو إسـرائيل

وكــــذلك فـــــإن الســــيدة مــــريم كـــــان . العــــالمين في عصــــرهم ولــــيس في العـــــالمين قاطبــــة
  .اصطفاؤها وتفضيلها على نساء العالمين في عصرها وليس العالمين إلى الأبد

  :الاعتراض
لمــاذا قــال مؤســس الجماعــة الإســلامية الأحمديــة أنــه جمــع في نفســه كــل شــأن  

  النبيين؟ وما هو المقصود من هذه العبارة؟
  :١٦الردّ 

إذا اطلعنـا علـى كتـب الأديـان المختلفـة، لوجـدنا أن الكثـير مـن الأنبيـاء والرســل 
أمـــم متنوعـــه وأقـــوام والأوليـــاء الـــذين بعُثـــوا في العصـــور الماضـــية إلى شـــعوب مختلفـــة و 

متباينة، قد أخبروا أم سوف يرجعون إلى أممهم وأقوامهم مـرة ثانيـة في آخـر الزمـان 
                                         

  إعداد المبشر محمد حميد كوثر ١٦
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قبيل يوم القيامـة، وذلـك حـتى ينشـروا في الأرض الـدين الصـحيح، ويحققـوا ملكـوت 
  .�االله في هذه الدنيا، ويهدوا أقوامهم إلى طريق االله 
ديـــان عــن عـــودة أولئـــك الأنبيـــاء في وتوجــد الكثـــير مـــن النبــوءات في مختلـــف الأ

ظــروف تتشــابه فيهــا أحــوال الــدنيا، وتشــير كلهــا إلى آخــر الزمــان عنــد فســاد النــاس 
وانحـرافهم عــن صــراط االله المسـتقيم، وخــروجهم عــن تعـاليم أنبيــائهم ورســلهم، فيعــود 
ــــدينوا  ــــاء والرســــل لكــــي يهــــدوا أقــــوامهم مــــرة أخــــرى إلى طريــــق االله، وي أولئــــك الأنبي

  .ويقضوا عليهم، حتى ينتصر الحق ويعلو في جميع أنحاء الأرض الأشرار
في " كرشـنا"نجـد في الديانـة الهندوسـية نبـوءات عـن عـودة .. وعلى سـبيل المثـال

قبـل يـوم " بـوذا"آخر الزمان، كذلك في الديانة البوذية نجد أيضـا نبـوءات عـن عـودة 
قبـل انتهـاء " مسـيّو"دة القيامة، وفي الديانة الزرادشتية هنـاك كـذلك نبـوءات عـن عـو 

نجـد أيضـا نفـس .. أي اليهودية والمسيحية والإسلام.. وفي الديانات السامية. العالم
الظـاهرة، فهنـاك نبـوءات في التـوراة عـن عـودة إيليـا النـبي، وهنـاك نبـوءات في الإنجيـل 

وفي الإسلام نجد أن هناك أيضا نبوءات عن نزول المسـيح، . �عن عودة المسيح 
 -محمـد بـن الحسـن العسـكري -المهـدي ثير من أهل الشيعة بعودة الإمامويؤمن الك

  .الذي اختفى منذ مئات السنين
حيـــث ذكـــر االله  ؛�وهنـــاك مـــا يشـــير في القـــرآن الكـــريم إلى عـــودة رســـول االله 

بعثة في الأولـين وبعثـة في الآخـرين، .. تعالى أنه سبحانه قد قدّر أن تكون له بعثتين
  :فقال تعالى

يهِمْ وَيُـعَلمْهُـمُ  � َلُو عَلَيْهِمْ آياَتهِِ وَيُــزك هُمْ يَـتـْ هُوَ الذِي بَـعَثَ في الأمُيين رَسُولاً منـْ
ـا يَـلْحَقُـوا * الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَإِنْ كَانوُا مِنْ قَـبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مبِينٍ  هُمْ لَم وَآخَـريِنَ مِـنـْ

  )٤-٣: الجمعة( �لحَْكِيمُ ِِمْ وَهُوَ الْعَزيِزُ ا
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في الأميــين،  �وتشــير هــذه الآيــة أن االله تعــالى قــد قضــى أن يبعــث رســول االله 
هُمْ لمَا يَـلْحَقُوا ِمِْ  �وأن يبعثه أيضا في  " لمـا"، ويشير اسـتخدام الحـرف �آخَريِنَ مِنـْ

  .إلى انقضاء فترة زمنية بين البعثتين" لم"بدل 
 �يكون للنـبي بأنه سفهم المسلمون  �سول االله ولما نزلت هذه السورة على ر 

، وكانوا يعلمون بالطبع أن المقصود من البعثـة الثانيـة لرسـول االله هـو بعـث بعثة ثانية
، ولــذلك جــاء في صــحيح البخــاري مــا �نــبي مــن عنــد االله تعــالى يشــابه رســول االله 

  :يلي
ورة الجمعـة فأنُزلِـَت عليـه سـ �كنـا جلوسـا عـن النـبي : قـال �عـن أبي هريـرة "

هُمْ لَما يَـلْحَقُوا ِِمْ  � من هم يـا رسـول االله؟ فلـم يرُاجعـه : قلتُ : ، قال�وَآخَريِنَ مِنـْ
يــده علـى ســلمان ثم  �حـتى سـأل ثلاثــا، وفينـا ســلمان الفارسـي، وضــع رسـول االله 

  -البخــاري ". (مــن هــؤلاء )أو رجــل(لنالــه رجــال  ،لــو كــان الإيمــان عنــد الثريــّا: قــال
  ).سورة الجمعة: سيركتاب التف

فيبتعــد مــن  ،ويشــير هــذا الحــديث الشــريف إلى أنــه حينمــا يفقــد النــاس الإيمــان
مـــن قـــوم  )أو رجـــل(الأرض حـــتى كأنـــه صـــعد إلى مجموعـــة نجـــوم الثريـــا، فـــإن رجـــال 

  .سوف يعيده مرة أخرى إلى قلوب الناس سلمان الفارسي
الأخــرى جميعهــا، وحملنــا فــإذا وضــعنا في الاعتبــار النبــوءات المــذكورة في الأديــان 

تلك النبوءات على حرفيتها، لاصطدمنا بمشكلة عويصـة، فكـل النبـوءات تشـير إلى 
عــودة هـــذا الجمــع الكبـــير مـــن الأنبيــاء في نفـــس الوقـــت وعنــد نفـــس العلامـــات وفي 

. وكلهــا كمــا أســلفنا القــول تشــير إلى آخــر الزمــان قبيــل يــوم القيامــة ،نفــس الظــروف
أن يعـــود كرشـــنا ليـــدعو النـــاس إلى دينـــه، ويعـــود في نفـــس ومـــن غـــير المعقـــول طبعـــا 

الوقــت بــوذا ليــدعو النـــاس إلى دينــه، بينمــا يعــود زرادشـــت ليــدعو النــاس إلى دينـــه، 
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إلى دينــه، وينـــزل أيضــا المســيح ويــدعو النــاس  النــاسوينـــزل إيليــا مــن الســماء ويــدعو 
ان إلى قلـــوب إلى دينـــه، ويـــأتي ذلـــك الرجـــل مـــن قـــوم ســـلمان الفارســـي ليعـــود بالإيمـــ

  : فحيث إن االله تعالى قضى بقوله. الناس
ينَ عِنْدَ االلهِ الإِسْلاَمَ  � الد ٢٠: آل عمران( �إِن(  
ـرَ الإِسْـلاَمِ دِينًـا فـَلـَنْ يُـقْبـَلَ مِنْـهُ وَهُـوَ في الآخِـرةَِ مِـنَ الخْاَسِـريِنَ  �  �وَمَن يَـبْتـَغِ غَيـْ

  )٨٦: آل عمران(
حيـث إنـه  ،ديـان كلهـا أن يـدخلوا في ديـن الإسـلامفهذا يعني أن على أتبـاع الأ

هــو الــدين الكامــل الــذي ارتضــاه االله تعــالى لعبــاده إلى يــوم القيامــة، وبالتــالي فلــيس 
هنـــاك مـــا يـــدعو إلى عـــودة كـــل هـــؤلاء الأنبيـــاء الســـابقين لكـــي يـــدعوا أقـــوامهم إلى 

لـــتي وعلـــى ذلـــك يكـــون معـــنى كـــل تلـــك النبـــوءات ا. أديـــام الـــتي نســـخها الإســـلام
جاءت في مختلف الأديان عن عودة هـؤلاء الأنبيـاء الكـرام هـو ظهـور مبعـوث واحـد 

دين الإسلام ومن أتباع رسوله الكـريم، يـدعو النـاس  يكون علىمن عند االله تعالى، 
وهذا المبعوث يجمـع في نفسـه  . �جميعا إلى صراط االله المستقيم وسُنّة رسوله الكريم 

عودم إلى الدنيا مرة أخرى في آخـر الزمـان، أي أنـه كل شأن أولئك النبيين المزمع 
  . يُشابه أولئك النبيين ويرتبط م بصلة ما

وهذا هو المقصـود مـن العبـارة الـتي ذكرهـا مؤسـس الجماعـة الإسـلامية الأحمديـة 
الـتي  "الهنـد"فقـد بعثـه االله تعـالى في . أنـه جمـع في نفسـه كـل شـأن النبيـينبحين قـال 

أتبـــاع   ،قـــوم الـــذين كـــان يعـــيش بيـــنهم في الهنـــد هـــم الهنـــدوسبعـــث فيهـــا بـــوذا، وال
لأنـه هـو أيضـا  ،كرشنا، كذلك فإنه يرتبط بالزرادشتيين الذين هم مـن أصـل فارسـي

في الحـديث الشـريف الـذي رواه  �من أصل فارسي كما أشار إلى ذلك رسـول االله 
د، فلـــه ارتبـــاط كـــذلك بـــاليهو  �البخـــاري، وحيـــث إنـــه مـــن نســـل ســـيدنا إبـــراهيم 
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ولأنـــه كـــان يعـــيش تحـــت حكومـــة مســـيحية فلـــه كـــذلك ارتبـــاط مـــع أتبـــاع المســـيح، 
فهو أيضا يمُثـل البعثـة الثانيـة للنـبي الأكـرم  �وحيث إنه من خدام وأتباع رسول االله 

في الخلُُـــق كمــا جـــاء ذلــك في بعـــض الأحاديـــث  �، كمــا أنـــه يُشــابه رســـول االله �
، ونظـر إلى ابنـه �قـال علـيّ : قـالعـن أبي اسـحاق  أخـرج أبـو داودفقد . والآثار

ســيخرج مـن صـلبه رجـل باســم  �إن ابـني هـذا ســيد كمـا سمـاه النـبي : الحسـن فقـال
قـال رسـول االله : قـال �وعـن حذيفـة . نبيكم، يشبهه في الخلُُق ولا يشبه في الخلَق

لــو لم يبــق مــن الــدنيا إلا يــوم واحــد لبعــث االله فيــه رجــلا اسمــه اسمــي، وخُلُقُــه : "�
  .أخرجه الحافظ أبو نعيم في صفة المهدي". خُلُقي، يكنى أبا عبد االله

ـــــك المســـــيح الموعـــــود  ، وهـــــو مؤســـــس الجماعـــــة الإســـــلامية �لقـــــد جـــــاء ذل
الإحمدية، وقد دعا الناس كافة إلى ديـن االله الإسـلام، وآمـن بـه الكثـير مـن الهنـدوس 

وجمــــيعهم رأوا فيــــه الموعــــود والبــــوذيين والزرادشــــتيين واليهــــود والنصــــارى والمســــلمين، 
) جَـــريِ االلهِ في حُلَـــلِ الأنَبِْيَـــاءِ (المنتظــر لهـــم، ومـــن أجـــل ذلـــك وصــفه االله تعـــالى بأنـــه 

، وهــــو الكتــــاب الــــذي يضــــم كــــل  "٧٩ص ،تــــذكرةال"كمــــا جــــاء ذلــــك في كتــــاب 
هــذه  علــىوبنــاء . كلمــات الــوحي الــتي تلقاهــا مؤســس الجماعــة مــن االله عــز وجــل

ثاً �ح الموعود كتب المسي.. الحقائق بنعم االله عليه فقال محد:  
إنه جمع في نفسي كل شأن النبيين على سبيل الموهبة والعطـاء، فهـذا هـو "... 

لا يعود إلى الدنيا آدم، ولا نبينا الأكرم، ولا عيسـى المتـوفى . الحق الذي فيه يختلفون
منـة؟ مـا لكـم لا أليس هـذا الزمـان آخـر الأز . المتهم، سبحان االله وتعالى عما يفترون

  )٣٢٤ص ،الخطبة الإلهامية: كتاب  - ١٦ج: الخزائن الروحانية..." (تفكرون؟
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  :الاعتراض
 د، ثم قـال أنـه لماذا قال مؤسس الجماعـة الإسـلامية الأحمديـة في البدايـة أنـه مجـد

  ؟�ي لرسول االله المسيح الموعود، وأنه نبي ظلّ 
  :الردّ 

  . لأنه هكذا تدرجّ في المدارج الروحانية حتى وصل درجة النبوة
   :الاعتراض

ولا يســتخدمون الكلمــات القاســية بحــق  ،ق عظــيملـُـمعلــوم أن الأنبيــاء علــى خُ 
خصومهم، بينما نجد مؤسـس الأحمديـة يصـف العلمـاء المسـلمين بـأم أولاد حـرام، 

  ويشتمهم بأشد الألفاظ، فما ردكم؟
  : ١٧الرد

  . والتوصيف شيء آخر ،ءالشتم شي
  :فلنقرأ الآيات التالية

  )١٧٧:الأعراف( �فَمَثـَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ  �
  )١٦٧: الأعراف( �قُـلْنَا لهَمُْ كُونوُا قِرَدَةً خَاسِئِينَ  �
  )٦:الجمعة( �مَثَلُ الذِينَ حمُلُوا التـوْراَةَ ثمُ لمَْ يحَْمِلُوهَا كَمَثَلِ الحِْمَارِ  �
هُمُ الْقِرَدَةَ وَالخْنََازيِرَ وَجَ  �   )٦١:المائدة( �عَلَ مِنـْ
وَاب عِنْدَ االلهِ الذِينَ كَفَرُوا فـَهُمْ لاَ يُـؤْمِنُونَ  � الد شَر ٥٦:الأنفال( �إِن(  
إِن الــذِينَ كَفَــرُوا مِــنْ أهَْــلِ الْكِتَــابِ وَالْمُشْــركِِينَ فيِ نـَـارِ جَهَــنمَ خَالـِـدِينَ فيِهَــا  �

  )٧:البيّنة( �أوُلئَِكَ هُمْ شَر الْبرَيِةِ 
اَ الْمُشْركُِونَ نجََسٌ  � ٢٨:التوبة( �إِنم(  

                                         
  هذا الرد من إعداد المبشر محمد حميد كوثر ١٧
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هُمْ إنِـهُمْ رجِْسٌ  �   )٩٥:التوبة( �فَأَعْرِضُوا عَنـْ
* مَنـاعٍ للِْخَـيرِْ مُعْتَـدٍ أثَـِيمٍ * همَـازٍ مَشـاءٍ بنَِمِـيمٍ *  تُطِعْ كُل حَـلافٍ مهِـينٍ وَلاَ  �

  )١٤-١١:القلم( �عُتُل بَـعْدَ ذَلِكَ زنَيِمٍ 
  )١٩: البقرة( �صُم بُكْمٌ عُمْيٌ فـَهُمْ لاَ يَـرْجِعُونَ  �
�  تْ يدََآ أَبيِ لهَبٍَ وَتَب٢:المسد( �تَـب(  

وإذا تصفحنا الأناجيل فإننا نجد فيهـا نفـس هـذا الأسـلوب؛ إذ جـاء فيهـا علـى 
  :�لسان المسيح 

  )٦: ٧متىّ " (لا تعطوا القدس للكلاب، ولا تطرحوا درركم قدام الخنازير"
  )٤٤: ٨يوحنا" (أنتم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا"
  )٣٩: ١٢متىّ " (آيةجيل شرير فاسق يطلب : فأجاب وقال لهم"
  )٣٣: ٢٣متىّ " (أيها الحيات أولاد الأفاعي"
  )٤١: ٢٥متىّ " (اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار"
  )٣٢: ١٣لوقا" (وقولوا لهذا الثعلب"
  )١٧:٢٣ متىّ " (أيها الجهال والعميان"

  : العلماء في زمن ظهور المهدي �ومن النبوءات والكلمات التي وصف ا 
" تحــت أديم الســماء مــن عنــدهم تخــرج الفتنــة وفــيهم تعــودعلمــاؤهم شــر مــن "

، تتمــــة ١١وكنـــــز العمــــال؛ ج. الفصــــل الثالــــث ،كتــــاب العلــــم  ؛مشــــكاة المصــــابيح(
  )الفتن

ز ـكنـ" (تكون في أمتي فزعة فيصـير النـاس إلى علمـائهم فـإذا هـم قـردة وخنـازير"
  )، الخسف والمسخ١٤، جالعمال
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لجــّة : "لقـد ألــّف كتابـه.. �ح الموعــود تعـالوا نبحــث فيمـا قالــه المسـي.. والآن
م، وتطــرق فيــه إلى وضــع المســلمين وعلمــائهم، ١٩٠٠باللغــة العربيــة في عــام " النــور

وذكر بعض المعاصي والذنوب التي ارتكبها علماء المسـلمين وأئمـتهم، والـتي بسـببها 
لــى أســاءوا إلى الإســلام أبلــغ إســاءة، وفتحــوا اــال أمــام أعــداء الإســلام للــتهجم ع

الإســلام وتعاليمــه، ومــن المعــروف أن المبشــرين المســيحيين وقــادة الهنــدوس كــانوا في 
تلــــك الآونــــة يشــــنون هجومــــا عنيفــــا علــــى الإســــلام وعلــــى مؤسســــه ســــيدنا محمــــد 

النقـد  �حينمـا وجّـه المسـيح الموعـود والإمـام المهـدي .. ومـع ذلـك. �المصطفى 
ءوا بتصـــرفام إلى الإســـلام، لم إلى علمـــاء المســـلمين وأئمـــتهم وأمـــرائهم الـــذين أســـا

  .ينس أن يذكر بالثناء الجليل العلماء الشرفاء الصالحين
  :عن العلماء الصالحين �قال المسيح الموعود والإمام المهدي 

هــذا مــا أردنــا أن نكتــب شــيئا مــن مفاســد هــذا الزمــان، ونزّهنــا كتابنــا "...  •
ونعـــوذ بـــاالله مـــن هتـــك  هــذا عـــن إزراء الأخيـــار الـــذين هـــم علـــى ديــن مـــن الأديـــان،

العلماء الصالحين، وقدح الشـرفاء المهـذبين، سـواء كـانوا مـن المسـلمين أو المسـيحيين 
أو الآريـة، بــل لا نــذكر مــن ســفهاء هـذه الأقــوام إلاّ الــذين اشــتهروا في فضــول الهــذر 

فــلا نــذكره إلاّ .. والــذي كــان هــو نقــي العــرض عفيــف اللســان. والإعــلان بالســيئة
مــه ونعُــزه ونحُبــه كــالإخوان، ونســـوّي فيــه حقــوق هــذه الأقــوام الثلاثـــة، بــالخير، ونكُر 

ونبســـط لهـــم جنـــاح التحـــنن والرحمـــة، ولا نعيـــب هـــؤلاء الكـــرام تصـــريحا ولا تعريضـــا 
  )٤٠٩ص:كتاب لجة النور  - ١٦ج:الخزائن الروحانية" (رعاية للأدب

ــــــــــل في أشــــــــــرارهم"...  • ــــــــــيس كلامنــــــــــا هــــــــــذا في أخيــــــــــارهم ب الخــــــــــزائن " (ل
  )في الحاشية ٣١٤ص:كتاب الهدى والتبصرة لمن يرى-١٨ج:يةالروحان

  :في نفوس الناس فقال ئوذكر أفعال بعض العلماء الأشرار وتأثيرها السي
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كـــان في ديارنـــا رجـــل مـــن الــــواعظين، وكـــان النـــاس يحســـبونه مـــن الصــــالحين " 
الموحـدين، فـاتفق أن رجــلا دخـل عليــه مفاجئـا كــالزائرين، فوجـده يشــرب الخمـر مــع 

وقولـك ذلـك؟ فأجـاب وأرى .. عملـك هـذا.. يـا لعـين: فقال. اء من الفاسقينندم
  !! أروني عالما لا يشرب الخمر، أو يتجنب الزنا والزمر: قال.. العجاب

وكــذلك كــان عــالم آخــر قريبــا مــن قــريتي، وكــان ينُكــر بــرتبتي، فشــرب الخمــر في 
لاء هـــم أئمـــة مجلـــس كـــافر يهـــوى الإســـلام، فلعنـــه الكـــافر ولام، وقـــال إن كـــان هـــؤ 

-١٦ج:الخـزائن الروحانيـة" (الإسلام، فكفري خير لدنياي من أن ألحق ـذه اللئـام
  )، الحاشية٤٦٠ص: كتاب لجنة النور

فقد استعمل المسيح الموعـود والإمـام .. وبسبب هذه الحوادث المتكررة.. لذلك
رة عن مثل أولئك العلماء والأمـراء كلمـات قاسـية لإيقـاظ حميـتهم وإثـا �المهدي 

غيرم على الدين، آملا أن يتجنبوا فعل المعاصي وارتكاب الذنوب والسـيئات الـتي 
ســــدّت الطريــــق أمــــام غــــير المســــلمين لقبــــول الإســــلام، خاصــــة وأــــم قــــد أظهــــروا 

وممــا قالــه المســيح . اشمئــزازهم وكــراهيتهم إزاء الإســلام بســبب تلــك الأعمــال الشــنيعة
  :عنهم �الموعود والإمام المهدي 

ومـــا بقـــي مـــن معصـــية إلاّ ارتكبوهـــا، ومـــا مـــن جريمـــة إلاّ ركبوهـــا، وتركـــوا "... 
  )٣٥٠ص ،المرجع السابق" (القرآن وما دعا إليه، واتبعوا الشيطان وما أغرى عليه

ومـــنهم قـــوم يســـتوكفون الأكـــف بـــالوعظ والنصـــيحة كالعلمـــاء، ويطلبـــون "... 
لصـــلحاء، وينســـون الصـــيد بـــتقمص لبـــاس الفقهـــاء، ويـــأمرون النـــاس بـــالبر وطريـــق ا

لا ينقــدون أمــور الــدين بعــين المعقــول، . أنفســهم ويحســبون هــذا الطريــق مــن الــدهاء
ولا يمُعنـون النظـر في مبـاني الأصـول، ولا يســلكون مسـلك التحقيقـات، ومـا تجــدهم 
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إلاّ كالعجمـــــاوات، بـــــل هـــــم كالجمـــــادات، ويُظهـــــرون الحلـــــم والرفـــــق كـــــأم هُـــــذّبوا 
  )٣٥٧ص ،المرجع السابق(..." بأخلاق النبوة والولاية

فـلا شـك أن هــذه العلمـاء قـد انتهــوا في غلـوائهم، وسـجروا في خــيلائهم، "... 
وأصــروا علــى جهلاــم، ولوّنــوا النــاس بــألوان خــزعبيلام، وقــد جــاوز الحــد غــيّهم، 

" إذا وعــدوا أخلفــوا، وإذا غضــبوا أغلظــوا، وإذا حــدّثوا كــذبوا. وأهلــك النــاس بغــيهم
  )٣٥٩ص ،المرجع السابق(

لا يعلمــون شــيئا مــن الحقيقــة والمعرفــة، وجمعــوا في أقــوالهم وأعمــالهم أنــواع "... 
المرجــــع " (البدعـــة، وأمــــا عامـــة النــــاس مــــن المســـلمين، فقــــد تبــــع أكثـــرهم الشــــياطين

  )٣٦٥ص ،السابق
ويشـــربون الخمـــر ويتمرمـــرون، وبـــالجواري يلعبـــون، وفي الليـــالي يزنـــون، وفي "... 

  )٤٢١ص ،السابق المرجع" (النُهر يظلمون
ويقـــول أحـــد إني آليـــت أن لا أتــــزوج إلا هـــذه البغـــي، ويقـــول الآخــــر إن "... 

" فــزتَ فقــد وجــدتَ الكوكــب الــدرّي، ويتزوجــون البغايــا فيســري ســيرهن في وُلــدهن
  )٤٢٨ص ،المرجع السابق(

وكم مـنهم مـالوا مـن صـلاة الصـبح إلى الصـبوح، ومـن العشـاء إلى الغبـوق "... 
ــــافي الصــــروح،  المرجــــع " (واشــــتغلوا مــــن شــــرح الوقايــــة والهدايــــة، إلى العــــواهر والبغاي

  )٤٥٩ص ،السابق
وداســـت الغفلــــة قلــــوب النــــاس وصــــار أكثــــرهم كــــالكلاب، وتوجّهــــوا إلى "... 

الأمــوال والعقــار والأنشــاب، ونســوا حظهــم مــن ذوق العبــادات، وأقبلــوا علــى الــدنيا 
-١٩ج: الخـــزائن الروحانيـــة.." (.وزينتهـــا ومـــا بقـــي الـــدين عنـــدهم إلا كالحكايـــات

  )٢٤٠ص:كتاب مواهب الرحمن
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ومـا تــرى بلــدة مــن الــبلاد، إلا وتجــد فيهـا فوجــا مــن أهــل الــردّة والارتــداد، "... 
وقــد تنصّــروا بســهم مــن المــال لا بالســهام، وكــذلك أغُــير علــى ثلــث ملــة الإســلام، 

تــاب الهــدى ك-١٨ج:الخــزائن الروحانيــة..." (وسُــلب منــا أحبابنــا وعــادا مــن واخــا
  )٣٥٢ص:والتبصرة لمن يرى

ويوضـــح هـــذا المقطـــع الأخـــير أحـــوال المســـلمين المترديـــة في شـــبه القـــارة الهنديـــة 
حيــث عــاث فــيهم المبشــرون المســيحيون يغُــروم بــالأموال حــتى تنصــر في كــل بلــدة 

تمامـــا كمـــا يـــذكر .. مـــن البلـــدان أعـــداد غفـــيرة مـــن المســـلمين وارتـــدوا عـــن الإســـلام
 ثم نســـتعرض. لحـــزن والأســـىبقلـــب يعتصـــره ا �المســـيح الموعـــود والإمـــام المهـــدي 

  : أعداء الإسلامعن  �كتبه المسيح الموعود   بعضًا مما
، "دافــع الوســاوس"اسمــه .. وكتــاب آخــر ســبق كلهــا، ألفّتــه في هــذه الأيــام"... 

. وهــو نــافع جــدا للــذين يريــدون أن يــروا حســن الإســلام، ويكفّــون أفــواه المخــالفين
لمــودة وينتفــع مــن معارفهــا ويقبلــني تلــك كتــب ينظــر إليهــا كــل مســلم بعــين المحبــة وا

ـــذين خـــتم االله علـــى قلـــوم فهـــم لا يقبلـــون ..." ويُصـــدق دعـــوتي إلاّ ذريــّـة البغايـــا ال
  )٥٤٧ص:كتاب مرآة كمالات الإسلام-٥ج:الخزائن الروحانية(

ـــرد بقـــوة وإفحـــام علـــى   �لقـــد كتـــب المســـيح الموعـــود  مؤلّفـــات عديـــدة في ال
ويتقوّلـون  �طعنـون ـا سـيدنا محمـد المصـطفى كتب أعداء الإسلام، الذين كانوا ي

في هـذا الاقتبـاس الأخـير إلى تلـك الكتـب، وقـال إن كـل  �على أزواجـه، وأشـار 
مســلم ســوف يقبلهــا بعــين المحبــة والمــودة وينتفــع مــن معارفهــا ويســتفيد مــن علومهــا، 
ويقبل كل ما رددتُ به على الأعداء، ويُصـدق كـل مـا قـدّمت مـن أدلـة وبـراهين في 

ؤلفــــاتي لإظهــــار شــــأن الإســــلام، ويصــــدّق أنــــني أدعــــو النــــاس إلى طريــــق الإســــلام م
كـان هنـاك .. ولكـن أعـداء الإسـلام لـن يقبلـوا هـذه الكتـب، وبكـل أسـف. العظـيم
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فريــق مـــن العلمــاء الموتـــورين مــن بـــين المســـلمين وأتبــاعهم مـــن اتخــذوا جانـــب أعـــداء 
 ذلـــك الوقـــت، وكـــان الإســـلام في تلـــك المعـــارك الـــتي كانـــت تـــدور علـــى أشـــدها في

هؤلاء يتحالفون مع ما يقوله الأعداء رغم إساءته للإسلام، وأعمـتهم الكراهيـة نحـو 
وجماعتــــه حــــتى أــــم لم يــــروا حرجــــا في تحــــالفهم مــــع أعــــداء  �المســــيح الموعــــود 

الإسلام ضده، وراحوا يرددون ما يفتريه أولئـك الأعـداء مـن مطـاعن ضـد الإسـلام، 
مــاء الــذين تحــالفوا معهــم قــال حضــرته تلــك الجملــة الــتي وعــن هــؤلاء الأعــداء والعل

يحلـــو لمعارضـــي الأحمديـــة أن ينتزعوهـــا مـــن ســـياقها ويقـــدموا محاولـــة مـــنهم لوصـــم  
إن الاســتثناء . كتاباتــه بشــتم المســلمين عمومــا وكــل مــن لا يــؤمن بــه ويقبــل دعوتــه

" فهــم لا يقبلــون إلاّ ذريـّـة البغايــا الــذين خــتم االله علــى قلــوم: "المــذكور في الجملــة
يعود على المخـالفين ولا يعـود علـى المسـلمين الـذين ينتفعـون بتلـك الكتـب في كـف 

وقــد أوضــح الكاتــب بنفســه المقصــود ــذه الجملــة فقــال أن ذريـّـة . أفــواه المخــالفين
" تـاج العــروس"وكتـب صـاحب قـاموس ". الـذين خـتم االله علـى قلـوم: "البغايـا هـم

تـاج " (والبغيـة في الولـد نقـيض الرشـد، يقُـال هـو ابـن بغيـة": يقـول تأييـدا لهـذا المعـنى
، وهـــذا هــو نفـــس )بغــى: تحـــت كلمــة ٤٠ص ١٠العــروس مــن جـــواهر القــاموس ج

، ولم يقصـد أبـدا أن كـل المسـلمين الـذين لا �المعنى الذي قصده المسـيح الموعـود 
زورا يقبلونـــه قـــد وُلـــدوا مـــن أمهـــات بغايـــا، كمـــا يحـــاول أعـــداء الأحمديـــة أن يشـــيعوا 

  .وتانا
وهناك بعض الاصطلاحات التي تستعمل في اللغات، ومنها علـى سـبيل المثـال 

، ويطلق على المسـافر، ولا يفهـم أحـد إذا قيـل عـن أحـد "ابن السبيل: "الاصطلاح
كـذلك فـإن . ، بأنه من نسل السـبيل ولـيس مـن نسـل أبيـه"ابن السبيل: "المسافرين

يحيــد عــن الرشــد ويطغــى علــى الحــق، ولــيس يُطلــق علــى مــن " ابــن البغــي: "التعبــير
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ابـــن : "هـــذا مــن الناحيـــة اللغويـــة، وإذا كـــان التعبـــير. معنــاه أبـــدا أن أمـــه كانـــت بغيـــا
ينـدر " ابـن البغـي: "قد كثر استعماله بحيث يفهمه عامة الناس، بينما تعبير" السبيل

 اســتعماله حـــتى جهـــل النـــاس معنـــاه اللغـــوي الحقيقـــي، فلـــيس مـــن الأمانـــة اســـتغلال
  . بأنه يرمي الناس بأعراضهم �ذلك لاام المسيح الموعود 

  : الاعتراض
يــدّعي معارضــو الأحمديــة أن مؤســس الجماعــة الإســلامية الأحمديــة كــان مــدمنا 

  على تعاطي الأفيون، وكان ينصح الناس بتعاطيه، فما هي حقيقة الأمر؟
  :١٨الردّ 

الخليفــة الرابــع للمســيح هــذا مــن الكــذب الفــاحش، وقــد ردّ علــى ذلــك حضــرة 
  : فقال ،�الموعود 
إذ مــن .. والمضــحك في الوقــت ذاتــه.. انظــروا إلى هــذا البهتــان العظــيم المزعــزع"

قـد .. الذي كان على علـم بـأمور الطـب أيضـا �الجائز أن يكون المسيح الموعود 
يقُـــال بـــأن مؤســـس  أنأوصـــى أحـــد المرضـــى أن يتنـــاول الأفيـــون كـــدواء لمرضـــه، أمـــا 

ة الإســـلامية الأحمديـــة كـــان ينصـــح أفـــراد جماعتـــه بتعـــاطي الأفيـــون فهـــذا هـــو الجماعــ
هــــ ١٤٠٨شـــوال ١٨في  للخليفـــة الرابـــع خطبـــة الجمعـــة. (منتهـــى الكـــذب والافـــتراء

  ).١٩٨٨-٦-٣ الموافق
جــاء في كتــاب ســيرة المهــدي روايــة مــن الروايــات الــتي يثيرهــا معارضــو الأحمديــة 

  :يلي كما  -معربة عن الأردية -دائما وهي 
وهــو ابــن المســيح الموعــود والإمــام  ،قــال مــيرزا بشــير أحمــد رضــي االله تعــالى عنــه

  :�المهدي 
                                         

  هذا الرد من إعداد المبشر محمد حميد كوثر ١٨
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حدثني الدكتور مير محمد اسماعيل بأن الأدوية التي كان يضـعها المسـيح الموعـود 
  :في صندوقه دائما هي كما يلي �

 -فــولاد  -ايســتن ســيروب  -كــونين : مــن الأدويــة الإنجليزيــة الــتي كانــت عنــده
 -بيــد مســك  -ســبرت أمونيــا  -مركبــات كــولا  -كوكــا   -وايــنم ابيكــاك  -أركــت 

ــــل  ــــن أوف كــــاديور أوي ــــل ســــلفيورك  -كلــــورودين كاكــــل   -ســــترنس واي ايســــد  -ب
  سكائس ايملشنز -أيروميتك 

هينـــك  -كـــافور   -عنـــبر  -مســـك : ومـــن الأدويـــة اليونانيـــة الـــتي كانـــت عنـــده
وكـــان " تريـــاق إلهـــي"نفســـه دواء اسمـــه جـــدوار، وكـــذلك كـــان يصـــنع ب -*)الحلتيـــت(

يقـــول أن الحلتيـــت هـــو مســـك للفقـــراء، وكـــان يقـــول أنـــه توجـــد فوائـــد طيبـــة عجيبـــة 
، وكـــان يســتعمل بعـــض "تريــاق"وغريبــة في الأفيـــون، فلأجــل ذلـــك يســميه الأطبـــاء 

الأدويـــة لنفســـه، والـــبعض للنـــاس الآخـــرين الـــذين كـــانوا يـــأتون إليـــه للعـــلاج وأخـــذ 
  ".الدواء

ــــاك ر  وايــــات أخــــرى مماثلــــة لهــــا، وقــــد ذكُــــرت فيهــــا وصــــفات طبيــــة مختلفــــة وهن
لأمــراض شــتى، وبنــاء علــى هــذه الوصــفات الطبيــة يــتهم معارضــو الأحمديــة المســيح 

  .هذه الاامات السخيفة التي لا تدل إلاّ على غباوم وأحقادهم �الموعود 
ي عامــــــا لم يكـــــن يتواجــــــد أ ١٥٠ويعلـــــم هـــــؤلاء المعارضــــــون تمامـــــا أنــــــه منـــــذ 

وكانـت تلـك . مستشفى في قاديان ولا حولها في منطقة يبلغ قطرها خمسين كيلـومترا

                                         

أي (وهـــو نبــات يَسْـــلَنْطِحُ : قــال": حلــت"تحــت كلمـــة  ٢٥، ص٢جــاء في لســان العـــرب؛ ج* 
والحلتيـــت أيضـــا : ، ثم يخـــرج مـــن وســـطه قَصَــبةٌ، تَسْـــمُو في رأْســـها كُعْـــبرُةٌ، قـــال)ينمــو طـــولاً وعرضًـــا

ــال ـــبة، قــ ـــك القصـ ـــول ورق تلـ ــمغ يخــــرج في أصـ ـــت، : صــ ــة الحلتيـ ـــون بقلــ ــبلاد يطبخـ ــك الــ وأهــــل تلــ

  .ويأكلوا، وليست مما يبقى على الشتاء
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.. المنطقة متخلفة تخلفا شديدا، وأغلب سكاا كانوا يـأتون إلى مـيرزا غـلام مرتضـى
حيـــث إنـــه كـــان طبيبـــا حاذقـــا،  ،للعـــلاج والاستشـــفاء.. �والـــد المســـيح الموعـــود 

ومــن سمــات . �ءوا إلى المســيح الموعــود وكــان يعــالج النــاس مجانــا، وبعــد وفاتــه جــا
  .أن أفرادها يحبون الطبابة خدمة لبني البشر �أسرة المسيح الموعود 

مــات الحديثــة معروفــة، ولم يكــن عامــا لم تكــن المنو  ١٥٠ومــن المعلــوم أنــه قبــل 
غــير الأفيــون أو بعــض الأعشــاب المماثلــة في تلــك المنطقــة، وكــان الأطبــاء والحكمــاء 

أجــزاء مـــن الأفيــون في الـــدواء لعــلاج المــريض وتنويمـــه، كمــا تُســـتعمل في يســتعملون 
العصر الحاضر المواد المنومة كالمورفين والفالمفين وإيكامغين في الأدويـة والمستشـفيات 

ويتنـــاول المشـــائخ والمتـــدينون وغــيرهم تلـــك الأدويـــة ولا يخطـــر علـــى . لعــلاج المرضـــى
  .بالهم بتاتا أم يتعاطون المخدرات

لاصـــة القـــول أن الأطبـــاء كـــانوا يصـــنعون الأدويـــة مـــن النباتـــات والأعشـــاب وخ
والجــذور والحبــوب، وكـــانوا يخلطــون تلـــك المركبـّـات مـــع أدويــة أخـــرى، وكــانوا أحيانـــا 
يضيفون جزءا من الأفيون إلى هذه الأدويـة لمـداواة المرضـى ومعـالجتهم حسـب أنـواع 

لم يكــن هنــاك مــن قــانون يحُــرم  ولا يغيــب عــن البــال أنــه في تلــك الفــترة. أمراضــهم
يُســـمح فقـــط .. تــداول هـــذه العقـــارات أو يمنـــع اســـتخدامها، وحـــتى في عصـــرنا هـــذا

لشـــركات تصـــنيع الأدويـــة التعامـــل في بعـــض المـــواد المخـــدرة المحظـــور اســـتعمالها علـــى 
الجمهــور، وذلــك لأن إضــافة تلــك المــواد المخــدرة إلى بعــض الأدويــة يعتــبر أمــرا هامــا 

  .ورةوتقتضيه الضر 
  إباحة المحرمات عند الضرورة

ــــةَ  لا يكــــاد يجهــــل أحــــدٌ  الــــتي تــــنص علــــى أن الضــــرورات تبــــيح  القاعــــدة الفقهي
ـــيْكُمُ الْمَيْتَـــةَ وَالـــدمَ وَلحَْـــمَ  � :مبنيـــة علـــى قولـــه تعـــالى وهـــيالمحظـــورات،  ـَــا حَـــرمَ عَلَ إِنم
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 بهِِ لغَِيرِْ االلهِ فمََنِ اضْطُر االلهَ غَفُـورٌ  الخْنِْزيِرِ وَمَآ أهُِل غَيـْرَ باَغٍ وَلاَ عَادٍ فَلآ إِثمَْ عَلَيْهِ إِن
  :وقد ورد في روح المعاني تفسيرا للآية المذكورة يقول.. )١٧٤:البقرة( �رحِيمٌ 

زير والآدمــــي ـدل بعمـــوم الآيـــة علـــى جــــواز أكـــل المضـــطر ميتـــة الخنـــواســـتُ "... 
" بــل ربمــا يــأثم بــترك التنــاول ،ولــهأي في تنا ،فــلا إثم عليــه.... خلافــا لمــن منــع ذلــك

  )٤٢ص ،٢ج ؛تفسير روح المعاني للألوسي(
  :وكتب سيد قطب تفسيرا لهذه الآية فقال

وهو مبدأ عام ينصـب هنـا علـى هـذه المحرمـات، ولكنـه بإطلاقـه يصـح أن "... 
..." يتنــاول ســواها في ســائر المقامــات، فأيمــا ضــرورة ملجئــة يخشــى منهــا علــى الحيــاة

  )٢٢٢ص ،١ج ؛لقرآنفي ظلال ا(
ــــــة ولحــــــم الخنــــــ: باختصــــــار زير في الحــــــالات ـيســــــمح القــــــرآن ايــــــد بأكــــــل الميت

الاضـــطرارية، ولا ســـيما إذا اضـــطر الإنســـان لإنقـــاذ حياتـــه، وذلـــك عمـــلا بالقاعـــدة 
  .الضرورات تبيح المحذورات إن :الشرعية التي تقول
ــــة المــــذكورة إلاّ بغــــرض  �المســــيح الموعــــود  لم يســــتعمل عــــلاج النــــاس الأدوي

  .ولم يستعملها إلا في أحوال الضرورة ،وتطبيبهم
  :عتراضالا

يوزعــه علــى و ق رَ يقــال أن مؤســس الجماعــة الإســلامية الأحمديــة كــان يصــنع العَــ
  أصحابه، فما هي حقيقة الأمر؟

  :الردّ 
في بعــض اللغــات وعنــد بعــض النــاس تعــني الخمــر، كمــا أــا " قرَ العَــ"إن كلمــة 

وكلمــة الشــراب في الأرديــة تعــني الخمــر، . الفواكــه والزهــورأيضــا تطلــق علــى عصــير 
  .بينما تعني في العربية أي مشروب
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هــــو مجموعــــة أربــــع أنــــواع مــــن " تشــــارت: "ومــــن المعــــروف أن الــــدواء المســــمى 
ومــن المعــروف أيضــا أن . العصــير المعــروف عنــد الأطبــاء الــذين يعــالجون بالأعشــاب

ن يصــنع الأدويــة مــن مختلــف النباتــات، كــان طبيبــا حاذقــا، وكــا  �المســيح الموعــود 
ومــن ضــمنها عصــير الزهــور والفواكــه والأعشــاب، وكــان يعــالج ــا المرضــى حســب 

  .أنواع أمراضهم
لا تعــني إلا عصــير بعــض الفواكــه  ،الــتي وردت عــن هــذا الــدواء "عــرق"فكلمــة 

  . ولا علاقة لها بالخمر مطلقا ،والزهور
  :الاعتراض

  .د ادعى أنه المهدي لإصابته بالهستيريايقال إن ميرزا غلام أحمد ق 
  :١٩الردّ 

إزالـة "كتابـه في  كتـب المسـيح ، حيـث  على هذا الانتقاد �رد المسيح الموعود 
الانتقـاد الثـاني "...  :ردا على انتقـاد المعارضـين مـا تعريبـه م١٨٩١في سنة " الأوهام

الــــذي وُجّـــــه إليّ بــــأنني مـــــا ادّعيـــــت بكــــوني مســـــيحا موعــــودا إلاّ بســـــبب الهيســـــتريا 
والجنــون، فــإنني أقــول ردّا علــى هــذا بــأني لا أغضــب علــى أحــد يتهمــني بــالجنون أو 
بإصــابة في العقــل، بــل أفــرح لــذلك لأن كــل نــبي ورســول سمُــي ــذا الاســم في زمنــه، 

وأنــا ســعيد لتحقــق هــذا النبــأ . لقــب مــن أقــوامهم منــذ القــدمونــال المصــلحون هــذا ال
، وقـد جـاء "البراهـين الأحمديـة: "ونُشِـرَ في كتـابي �عني أيضـا، فقـد تلقيتـه مـن االله 

: كتــاب  - ٣الخـزائن الروحانيـة ج..." (فيـه أن النـاس ســوف يقولـون عـني أني مجنــون
  )٤٠٣ص ،إزالة الأوهام

  :ديةثم كتب حضرته أيضا، تعريبا عن الأر 
                                         

  هذا الرد من إعداد المبشر محمد حميد كوثر ١٩
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يعلـــم أنـــه لـــو أصـــايني مـــرض خبيـــث كالجـــذام أو الجنـــون أو  �كـــان االله "... 
فيســتنتج النــاس منــه نــزول الغضــب الإلهــي علــيّ، ولأجــل ذلــك .. العمــى أو الصــرع

حيـــث " البراهـــين الأحمديـــة: "بشّـــرني قبـــل فـــترة طويلـــة، وســـجّلتُ بشـــارته في كتـــابي
الخــزائن الروحانيــة " (.أعصــمك مــن كــل مــرض خبيــث وأتمــم نعمــتي عليــك": يقــول

وقــد اســتمر تحقــق هــذه البشــارة الإلهيــة إلى ). ٢١٩ص ،ربعــينالأ: كتــاب  - ١٧ج
آخر لحظة في حياتـه الشـريفة، ولم يُصـب بـأي مـرض خبيـث يـؤثر عليـه بحيـث يمنعـه 

  .من أداء مهامه
  تهموا بالسحر والجنوناالأنبياء السابقون 

.. أو لعلهــــم تناســــوا.. اومــــن المــــدهش جــــدا أن معارضــــي الأحمديــــة قــــد نســــو 
الاامــات الــتي وُجّهــت إلى الأنبيــاء مـــن قبــل، حيــث أمهــم معارضــوهم بالســـحر 

علـــى شـــاكلة معارضـــي الأنبيـــاء  �والجنـــون، ويبـــدو أن معارضـــي المســـيح الموعـــود 
يعيشـــون في  �فيمـــا ســـبق ولا فـــرق بينهمـــا ســـوى أن معارضـــي المســـيح الموعـــود 

  !! عصر تقدمت فيه العلوم والفنون، ولذلك فهم يحددون نوع الجنون بالهيستريا
  :يقول تعالى في القرآن ايد

ـــ� ـــبْلِهِم مـــن رسُـــولٍ إِلا قـَــالُوا سَـــاحِرٌ أوَْ مجَْنـُــونٌ ا كَـــذَلِكَ مَ  �أتَـَــى الـــذِينَ مِـــنْ قَـ
  )٥٣:الذاريات(

�  الِمُونَ إِنْ تَـتسْحُوراًوَقاَلَ الظرَجُلاً م ٩ :الفرقان( �بِعُونَ إِلا(  
  )٣٧:الصافات( �وَيَـقُولُونَ أئَنِا لتََاركُِوآ ءَالهِتَنَِا لِشَاعِرٍ مجْنُونٍ  �
بوُا عَبْدَناَ فَـقَالُوا مجَْنُونٌ وَازْدُجِرْ   � بَتْ قَـبـْلَهُمْ قـَوْمُ نوُحٍ فَكَذ١٠:القمر( �كَذ(  
  )٢٨:الشعراء( �لَكُمُ الذِي أرُْسِلَ إلِيَْكُمْ لَمَجْنُونٌ قَالَ إِن رَسُو  �
  )٧:الحجر( �أيَـهَا الذِي نُـزلَ عَلَيْهِ الذكْرُ إنِكَ لَمَجْنُونٌ  اوَقاَلُوا يَ  �
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وهكذا تتشابه قلـوب وأقـوال معارضـي الأنبيـاء في كـل زمـان ومكـان، وقـد زعـم 
 �شــاكلة معارضــي المســيح الموعــود بعــض المستشــرقين المغرضــين الــذين هــم علــى 

قد أصيب بالصـرع والجنـون، وهـم يتلمسـون الكلمـات الـتي  �أن سيدنا رسول االله 
قــد تُفهــم علــى أكثــر مــن معــنى، ويتمســكون بــأعراض تبــدو في خيــالهم المــريض أــا 

  .بأنه كان يعاني من الجنون والصرع �نوبات الصرع، فيَصِمون الرسول الأكرم 
  : اعتراض

ا، إذ رضــي االله عنهــأنــه أهــان فاطمــة الزهــراء  �المســيح الموعــود ينُســب إلى 
  .قال إنه رأى أنه قد وضع رأسه على فخذها

  : الردّ 
حيــث يتحــدث حضــرته عــن أحــد   �لنقــرأ الفقــرات التاليــة للمســيح الموعــود 

  : �كشوفه الواضحة، فيقول 
وأنا يقظـان لا في المنـام، فأعطـاني تفسـير كتـاب االله  )�أي عليا ( رأيته وإني"

يـــدي  فبســـطتُ  .تيِـــتَ و يـــتَ بمـــا أُ تَ فَـهُنّ هـــذا تفســـيري، والآن أوُليِْـــ :العـــلام، وقـــال
ووجدتـُـــه ذا خَلْــــقٍ قــــويم وخُلــــقٍ . وأخــــذت التفســــير، وشــــكرت االله المعطــــي القــــدير

ا وألُْفًـا، وألُقـي لاقـاني حُبـنـه إا وأقول حلفًـ .رامنوّ  لاً صميم، ومتواضعا منكسرا ومتهلّ 
في روعـــي أنـــه يعـــرفني وعقيـــدتي، ويعلـــم مـــا أخـــالف الشـــيعة في مســـلكي ومشـــربي، 

بـــل وافـــاني وصـــافاني كـــالمحبين أنفًـــا، ولكـــن مـــا شمـــخ بأنفـــه عُنفًـــا، ومـــا نـــأى بجانبـــه 
وكان معه الحسين بل الحسنينِ وسـيد . المخلصين، وأظهر المحبة كالمصافين الصادقين

مــة رة معظّ اتم النبيـين، وكانــت معهـم فتــاة جميلــة صـالحة جليلــة مباركـة مطهّــالرسـل خــ
مُــوَقرة بـــاهرة الســفور ظـــاهرة النــور، ووجـــدا ممتلئـــة مــن الحـــزن ولكــن كانـــت كاتمـــة، 

 تْ فجـــاءتني وأنـــا مضـــطجع فقعـــدت ووضـــعَ . وألُقـــي في روعـــي أـــا الزهـــراء فاطمـــة
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اني تحـــزن وتضـــجر وتتحـــنن ، ورأيـــتُ أـــا لـــبعض أحــز تْ رأســي علـــى فخـــذها وتلطفَــ
ن في عُلَــق بــمــتُ أني نزلــتُ منهـا بمنـــزلة الافعُلّ  .هــات عنــد مصـائب البنــينوتقلـق كأمّ 

الـدين، وخطـر في قلـبي أن حزـا إشـارة إلى مـا سـأرى ظلمـا مـن القـوم وأهـل الـوطن 
. ثم جـــاءني الحســـنان، وكانـــا يبـــديان المحبـــة كـــالإخوان، ووافيـــاني كالمواســـين. المعـــادين

  .هة من سنينرْ وقد مضت عليه ب ـُ ،هذا كشفًا من كشوف اليقظةوكان 
 .ها إلا رب المشــرقين والمغــربينوالحســين، ولا يعلــم ســرّ  ولي مناســبة لطيفــة بعلــيّ 

عليـــــا وابنـــــاه، وأعــــادي مـــــن عـــــاداه، ومـــــع ذلــــك لســـــتُ مـــــن الجـــــائرين  وإني أحــــبّ 
. لمعتــدينومــا كنــت مــن ا ،ومــا كــان لي أن أعــرض عمــا كشــف االله علــي . المتعســفين

وإن لم تقبلـوا فلــي عملــي ولكــم عملكــم، وســيحكم االله بيننــا وبيــنكم، وهــو أحكــم 
  )٥٤-٥٣سر الخلافة، ص . ("الحاكمين

إذًا، هي التي تضع رأسه كمـا تضـع الأم رأس ابنهـا تحننـًا، ولـيس في المسـألة أي 
  . �إهانة، بل الكشف فيه تعظيم لفاطمة رضي االله عنها ولابنيها وزوجها 

  : الاعتراض
  مرة تقولون هو المهدي ومرة المسيح ومرة الحَكَم، فما لقبه بالضبط؟

  :الردّ 
كرهـا في الأحاديــث وذِ  ،وأسمـاء هــذا اـدد ثلاثــة":  �المسـيح الموعــود يقـول 

أمـا الحَكَـم فبمـا رُوِيَ أنـه يخـرج في زمـن . حَكَـمٌ ومهـدي ومسـيح: الصحيحة صريح
بقولـه الفصـل والأدلـة القاطعـة، وعنـد زمـن ظهـوره لا اختلاف الأمّة، فيحكُم بينهم 

توجــــد عقيــــدة إلا وفيهــــا أقــــوال، فيختــــار القــــولَ الحــــق منهــــا ويــــترك مــــا هــــو باطــــل 
وأمّـا المهـدي فبمـا رُوِيَ أنـه لا يأخـذ العلـم مـن العلمـاء، ويهُـدى مِـن لـدن . وضلال

م مــــن حضــــرة ربـــه كمــــا كـــان سُــــنّة االله بنبيـّــه محمــــد خـــير الأنبيــــاء، فإنـــه هُــــدي وعُلـّــ
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وأمــا المسـيح فبمــا . الكبريـاء، ومـا كــان لـه معلــم آخـر مــن غـير االله ذي العــزّة والعـلاء
رُوِيَ أنــه لا يســتعمل للــدّين ســيوفا مشــهرة ولا أســنّة مذربــة، بــل يكــون مُــداره علــى 

فاشــكروا االله أنــه . مســحِ بركــات الســماء، وتكــون حَرْبتـُـه أنــواع التضــرّعات والــدعاء
نجـم . ("زمنكم وفي هذه البلدان، وأنه هو الـذي يكلّمكـم في هـذا الأوانموجود في 

  )٩٢-٨٩ص  ،١٤ج ؛الهدى، الخزائن الروحانية
  : الاعتراض

، فمرة ينفي عـن نفسـه النبـوة، ومـرة �المسيح الموعود هناك تناقض في أقوال 
  .يدّعيها

  : الردّ 
عـنى أنـني لسـت حيثما أنكرت نبـوتي ورسـالتي فبم":  �المسيح الموعود يقول 

ولكــن حيــث إني قــد تلقيــت . حامــل شــرع مســتقل، كمــا أنــني لســت بنــبي مســتقل
، مستفيضًــا بفيوضـه الباطنــة، �علـمَ الغيـب مــن االله تعـالى بواســطة رسـولي المقتـدى 

ولم أنكـر أبـدًا كـوني . ، فإنني رسول ونبي، ولكن بدون أي شرع جديد٢٠ونائلا اسمَه
. االله تعــالى قــد نــاداني نبيــا ورســولاً بــنفس هــذا المعــنىنبيــا مــن هــذا المنطلــق، بــل إن 

إزالـــة خطـــأ، الخـــزائن ". (لـــذلك لا أنكـــر الآن أيضـــا كـــوني نبيـــا ورســـولاً ـــذا المفهـــوم
  ) ٢١١- ٢١٠ص  ،١٨ج  ؛الروحانية

لا بـد مـن أن تتــذكروا أمـراً هامًـا ولا تنسـوه أبــدًا وهـو أنـه بــالرغم ": �ويقـول 
إلا أنــني قــد أخُــبرتُ مــن عنــد االله " رســول"و" نــبي"ات مــن أنــني قــد نوديــتُ بكلمــ

تعالى أن كل هذه الفيوض لم تنــزل علـي مباشـرة، وإنمـا ببركـة الإفاضـة الروحانيـة مـن 
فبـــــالنظر إلى هــــــذه . �أعــــــني محمـــــدًا المصــــــطفى .. شخصـــــية مقدســــــة في الســـــماء

                                         
 )المترجم. (�اسم محمد وأحمد : أي ٢٠
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. أيضًــافأنــا رســول ونــبي .. الوســيلة، ومــن خلالهــا، وبفضــل نيلــي اسميَــه محمــد وأحمــد
" خـتم النبـوة"وهكـذا بقـي خـاتم . أي أنني مرسل، وأتلقى أنباء الغيب من االله تعالى

مصوناً، لأنني حَظِيت بذلك الاسم على سـبيل الانعكـاس والظلّيـة مـن خـلال مِـرآة 
لمـــاذا سمـــاني االله نبيـــا : ولـــو أن أحـــدًا غضـــب مـــن هـــذا الـــوحي الإلهـــي وقـــال. المحبـــة

ج  ؛إزالـــة خطـــأ، الخـــزائن الروحانيـــة". (دل علـــى حمقـــهورســـولاَ فـــلا شـــك أن هـــذا يـــ
  )٢١١ص  ،١٨

ـــة ولا شـــك": �ويقـــول  ـــال بكســـبٍ البتّ .. أن التحـــديث موهبـــة مجـــردة لا تنُ
كمــا هــو شــأن النبــوة، ويُكلــم االله المحــدثين كمــا يُكلــم النبيــين، ويرســل المحــدثين كمــا 

بي، فــلا شـك أنــه نـبي لــولا يرسـل المرســل، ويشـرب المحــدث مـن عــين يشـرب فيهــا النـ
إذا سمـى الفـاروق محـدثا فقفّـى علـى  �سد الباب، وهذا هو السر في أن رسول االله 

لــو كــان بعــدي نــبي لكــان عمــر، ومــا كــان هــذا إلا إشــارة إلى أن المحــدث : أثــره قولــه
. يجمــع كمــالاتِ النبــوة في نفســه، ولا فــرق إلا فــرق الظــاهر والبــاطن، والقــوة والفعــل

شجرة موجودة في الخارج مثمرة بالغة إلى حـدها، والتحـديث كمثـل بـذر فيـه فالنبوة 
وهـــذا مثـــال واضـــح . يوجـــد في القـــوة كـــل مـــا يوجـــد في الشـــجر بالفعـــل وفي الخـــارج
علمـــاء : في حـــديث �للـــذين يطلبـــون معـــارف الـــدين، وإلى هـــذا أشـــار رســـول االله 

ون الـذين يؤُتــَون العلــم مــن لــدن أمـتي كأنبيــاء بــني إســرائيل، والمـراد مــن العلمــاء المحــدث
  .رم ويكونون من المكلمين

وقـــد استصـــعب الفـــرق بـــين التحـــديث والنبـــوة علـــى بعـــض النـــاس، فـــالحق أن 
بينهما فرق القوة والفعل كما بينـتُ آنفـا في مثـال الشـجرة وبـذرها، فخُـذْها مـني ولا 

في بعـض كتبنـا اسـتنباطاً  هذا مـا قلنـا. تخفْ إلا االلهَ، وادعُ االله أن تكون من العارفين
من الأحاديـث النبويـة والقـرآن الكـريم، ومـا قـال بعـض السـلف فهـو أكـبر مـن هـذا، 
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ألا تـرى إلى قـول ابـن سـيرين أنـه ذكُـر المهـدي عنـده وسـئل عنـه هـل هـو أفضـل مـن 
  !ما أبو بكر؟ هو أفضلُ من بعض النبيين: أبي بكر فقال

، ومثلــه "الحُجَـج" كتابــه صـدّيق حسـن في" فـتح البيــان"هـذا مـا كتــب صـاحب 
  )١٧١حمامة البشرى، ص . ("أقوال أخرى ولكنا نتركها خوفا من الإطناب

  : الاعتراض
  ما حقيقة أن ميرزا غلام أحمد تعلم العرافة في صغره من أبيه؟ 

  : الردّ 
ولمـــا : "في كتابـــه التبليـــغ متحـــدثا عـــن ســـيرة حياتـــه �يقـــول المســـيح الموعـــود 
الشـباب، قـرأتُ قلـيلا مـن الفارسـية، ونبـذة مـن رسـائل  ترعرعتُ ووضعتُ قـدمي في

وكـان أبي ؛ الصرف والنحو وعـدة مـن علـوم تعميقيـة، وشـيئًا يسـيراً مـن كتـب الطـب
ـــا، وكانـــت لـــه يـــد طـــولى في هـــذا الفـــن، فعلمـــني مـــن بعـــض كتـــب هـــذه  عَراّفــًـا حاذقً

، ثم الصـناعة، وأطـال القـول في الترغيـب لكســب الكمـال فيهـا، فقـرأت مـا شــاء االله
  )التبليغ". (لم أجد قلبي إليه من الراغبين

: تعــــني طبيبــــا، وقــــد جــــاء في لســــان العــــرب" عَراّفــًــا"الســـياق يوضــــح جيــــدا أن 
" لمعرفــة كــل مــنهم بعلْمِــه وللطبَيــب عَــرافويقــال للحــازِي عَــرافٌ وللقُنــاقِن عَــراف "
  )٢٣٦، ص٩لسان العرب، ج(

داول، فهـــل تـــرى الخصـــوم يســـكتون عـــن ثم لـــو أنّ أبـــاه كـــان عراّفـــا بـــالفهم المتـــ
  ذلك؟ 

صــفحة مكشــوفة، ولــيس هنالــك أشــياء خافيــة  �إن حيــاة المســيح الموعــود 
مـــن حياتـــه، ومعلـــوم أن أبـــاه كـــان طبيبـــا، وأنـــه تعلـــم منـــه بعـــض الشـــيء في ذلـــك، 

  . ومعلوم أن أباه لم يكن عراّفا
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  : الاعتراض
  من أين ابتدعتم البيعة؟ وما فائدا؟ 

  : الردّ 
ليسـت بدعــة، بـل هــي مـا أمرنــا  �أولا بيعـة الامـام المهــدي والمسـيح الموعــود 

فــإذا رأيتمــوه فبــايعوه ولــو حبــوًا علــى الــثلج فإنــه خليفــة االله "فقــال  �ــا رســول االله 
مــــن مـــــات ولــــيس فى عنقــــه بيعــــة مــــات ميتـــــة : "�وكــــذلك روي عنــــه ". المهــــدي
  ". جاهلية

  :تهاحقيقفي  �المسيح الموعود أما الفائدة من البيعة فيقول 
إن نظـام البيعــة لا يهــدف إلا إلى تكــوين جماعــة مـن المتقــين، لكــي تــترك هــذه "

ولكـــي يكــون اجتمـــاعهم . الجماعــة المتألفــة مـــن المتقــين علـــى الــدنيا تأثيرهـــا الحســن
ولكــي يســتخدموا لأداء الخــدمات . مــدعاة للخــير والبركــة والعاقبــة الحســنة للإســلام

لام ببركة إجماعهم على كلمة واحدة، ولكي لا يكونـوا مسـلمين كسـالى النبيلة للإس
وبخلاء لا فائدة منهم، ولا مثل هؤلاء الجهـال الـذين ألحقـوا بالإسـلام أضـرارا فادحـة 

ولا . بســبب تفــرقتهم وتشــتتهم، ووصــموا وجهــه الجميــل بســبب تصــرفام الفاســقة
 يعرفــون شــيئا عــن حاجــات مثــل النســاك الغــافلين والمنطــوين علــى أنفســهم الــذين لا

الإســـلام، ولا يهتمـــون بمؤاســـاة إخـــوام شـــيئا، ولا يجـــدون في أنفســـهم أدنى حمـــاس 
حـــتى  مـــع الأمـــةبـــل يجـــب علـــيهم أن يكونـــوا متعـــاطفين . لإيصـــال الخـــير إلى النـــاس

ويظلوا جاهزين للتضحية في سـبيل خدمـة  ،يصبحوا ملاذا للفقراء، ولليتامى كالآباء
ويبــــذلوا قصــــارى جهــــودهم أن تنتشــــر بركــــام . ق المشــــغوفالإســــلام مثــــل العاشــــ

العميمة في الدنيا وينفجر الينبوع الطاهر لحب االله ومؤاساة عباده من كـل قلـب، ثم 
ــــتراءى مثــــل البحــــر الزاخــــر أن يجعــــل  �لقــــد أراد االله . يتمركــــز في مكــــان واحــــد وي
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المتواضــعة  وتوجّهــاتيبفضــله البحــت ورحمتــه المحضــة مــن أدعيــة هــذا العبــد الضــعيف 
ولقــد وهبــني ذلــك القــدوس عــز وجــل حماســا مفرطــا . وســيلة لظهــور قــدرام الطيبــة

لأربي هؤلاء الباحثين تربية روحانية، وأن أسعى ليل ـار لإزالـة أوسـاخهم، ولأبحـث 
لهم عن نور يتحرر الإنسان بسببه من عبودية النفس وعبوديـة الشـيطان، فيشـرع في 

وأن أطلـب لهـم روح القـدس الـتي تتولـد عنـد اجتمـاع . حب سبل االله تعـالى بطبيعتـه
وأن أتحــرى لهــم النجــاة مـــن الــروح الخبيثــة الـــتي . الربوبيــة الكاملــة والعبوديــة الخالصـــة

فبتوفيـــق مـــن االله تعـــالى لـــن . تــنجم عـــن علاقـــة قويـــة بـــين الـــنفس الأمـــارة والشـــيطان
ختـــــاروا أتكاســــل ولــــن أتـــــوانى ولــــن أغفـــــل أمــــر تحـــــري إصــــلاح الأصـــــدقاء الــــذين ا

الانضـــمام إلى هــــذه الجماعــــة بصـــدق طــــويتهم، بــــل لــــن أخشـــى المــــوت مــــن أجــــل 
ولسوف أطلب لهم مـن االله تعـالى قـوة روحيـة يجـري تأثيرهـا في كـل ذرة مـن . حيام

وإنني علـى ثقـة بـأن هـذا مـا سـوف يحصـل بالضـبط . وجودهم مثل التيار الكهربائي
إلى هـذه الجماعـة، لأن االله تعـالى قـد للذين ينتظرون بالصبر والمثابرة بعد انضمامهم 

أراد أن يخلق هذه الجماعة ثم يهبها تقدما ليظهر جلاله ويـري قدرتـه لكـي ينشـر في 
الــدنيا حــب االله تعــالى والتوبــة النصــوح والطهــارة والــبر الحقيقــي والأمــن والصــلاحية 

 فهـــذه الجماعـــة ســـتكون جماعتـــه المختـــارة الـــتي ســـوف يهبهـــا القـــوة. ومؤاســاة البشـــر
. بروحـه الخاصــة ويطهــرهم مــن الحيــاة القـذرة، وســوف يحــدث تغيــيرا طيبــا في حيــام

وكما أنه سبحانه وتعالى قد وعد في أنبائـه المقدسـة فإنـه سـوف يجعـل هـذه الجماعـة 
إنه تعالى سوف يرويها بنفسـه ويكتـب لهـا . تزدهر، ويدخل فيها ألوفا من الصلحاء

وســــوف ينشــــرون . بــــدو غريبــــة للأعــــينالازدهــــار حــــتى إن كثرــــا وبركتهــــا ســــوف ت
ضـــــوءهم إلى جميــــــع أرجــــــاء المعمـــــورة مثــــــل المصــــــباح الموضـــــوع في المكــــــان المرتفــــــع، 

سوف يهب للأتبـاع الكـاملين غلبـة  �إنه . وسيكونون نموذجا للبركات الإسلامية



@pb™a�Ça@…ìÇì½a@|î�½a@ñìÇ…@óÜÇ�@@
  ٢٦٩  

  

  
  

على الفئات الأخرى كلهـا في مجـال كـل نـوع مـن البركـات، ولسـوف يكـون في هـذه 
ــــرب . قيامــــة أنــــاس يوهبــــون القبــــول والنصــــرةالجماعــــة إلى يــــوم ال هــــذا مــــا أراد االله ال

فالحمـد الله أولا وآخـرا وظـاهرا . الجليل، إنه لقادر يفعل ما يريد، له القوة ولـه القـدرة
إزالــة ". (وباطنــا أســلمنا لــه، هــو مولانــا في الــدنيا والآخــرة، نعــم المــولى ونعــم النصــير

  )٥٦٣ - ٥٦١ص  ،٣ج  ؛وهام، الخزائن الروحانيةالأ
إن االله يريـــد أن يجـــذب إلى التوحيـــد جميـــع الأرواح ذوي الفطـــرة ": �ويقـــول 

الصـــالحة مـــن مختلـــف أقطـــار المعمـــورة، ســـواء كـــانوا مـــن أوروبـــا أو آســـيا، وأن يجمـــع 
 ".هــذه هـــي غايـــة االله عـــز وجــل الـــتي أرُسِـــلتُ مـــن أجلهـــا. عبــاده علـــى ديـــن واحـــد

  )٧الوصية، ص (
إننـا نأخـذ البيعـة . يبـايعون علـى تضـحية الأنفـسكان الصـحابة ": �ويقول 

إن الـــذين : "بــأمر مـــن االله، حيـــث ســجّلنا في الإعـــلان المطبـــوع أيضــا الـــوحي التـــالي
  )٢٩٥ص  ،٢ج ؛الملفوظات". (يبايعونك إنما يبايعون االله

كـــل مـــن يبـــايع علـــى يـــدي يجـــب أن يعلـــم مـــا هـــو الهـــدف مـــن ": �ويقــول 
االله تعــالى؟ هنــاك كثــير مــن الأشــقياء الــذين تكــون  ابيعتــه؟ هــل يبــايع للــدنيا أو لرضــ

الدنيا وحدها غايتهم المنشـودة مـن البيعـة، ولا يحـدث فـيهم أي تغـير إثـر البيعـة، ولا 
يتولد فـيهم نـور المعرفـة واليقـين الحقيقـي اللـذان همـا نتـاج البيعـة الحقيقيـة وثمارهـا، ولا 

. لا يتجنبـون مـن الـذنوبولا يتقدمون في الحسـنات، و . تصفو أعمالهم ولا تتحسن
فمثل هؤلاء الناس الـذين يجعلـون الـدنيا غـايتهم الوحيـدة يجـب أن يتـذكروا أن الـدنيا 

فهــذه الحيــاة الفانيــة ســوف تنقضــي في كــل . فانيــة ثم العــودة إلى االله ســبحانه وتعــالى
إــــا دار . حــــال، ســــواءً في العســــر أو في اليســــر، ولكــــن أمــــر الآخــــرة خطــــير جــــدًا

فإذا انتقل الإنسان إلى تلك الدار بحيـث تكـون معاملتـه مـع االله . تنقطعالخلود، ولا 



@pb™a�Ça@…ìÇì½a@|î�½a@ñìÇ…@óÜÇ�@@
  ٢٧٠  

  

  
  

بعــد التوبــة مــن  -تعــالى نزيهــةً صــافية وكانــت خشــيته مســيطرةً علــى قلبــه، وتجنـّـب 
مــن كــل الــذنوب الــتي سماهــا االله تعــالى ذنوبــًا، عنــدها ســيأخذ االله تعــالى  -المعاصــي 

كانـــة حيـــث يكـــون االله تعـــالى ، وســـيحظى هـــذا الشـــخص بملاً بيــده رحمـــةً منـــه وفضـــ
ولــو لم يفعـل ذلــك بـل قضــى حياتــه في . راضـيًا عنــه وهـو راضٍ عنــه سـبحانه وتعــالى

  . حالة الغفلة لكانت عاقبته وخيمة
لــذا يجــب أن يؤخــذ القــرار عنــد البيعــة، ويــرى المبــايع مــا هــو المقصــود مــن البيعــة 

أمــا لــو  . ئــل مــن ورائهــاومــاذا تكــون الفائــدة منهــا؟ فــإذا كانــت البيعــة للــدنيا فــلا طا
كانت للـدين ولرضـى االله تعـالى لكانـت مباركـة ومصـحوبة بالهـدف والغايـة الحقيقيـة 

مثــل هــذه . منهــا، وتتُوقــع منهــا تلــك الفوائــد والمنــافع الــتي تنُــال إثــر البيعــة الصــادقة
  : البيعة تعود على الإنسان بفائدتين كبيرتين

ــًـا لـــدى االله إنـــه يتـــوب مـــن ذنوبـــه، والتوبـــة الحقيقيـــ: أولا ة تجعـــل الإنســـان محبوب
تعـــالى، وبســـببها يوفـــق الإنســـانُ للتقـــوى والطهـــارة، كمـــا وعـــد االله تعـــالى في القـــرآن 

ـــب  اللـّــهَ  إِن �: الكـــريم في قولـــه ـــوابِينَ  يحُِ التـ  ـــب ـــريِنَ  وَيحُِ أي أن االله تعـــالى .. �الْمُتَطَه
الحــق أن . الــذنوب مــن أهــواء يحــب الــذين يقومــون بالتوبــة ويتطهــرون ممــا يــدفع إلى

التوبــة لــو تمــت بحســب مقتضــياا الحقيقيــة لبـُـذرت في الإنســان لتوهــا بــذرةُ الطهــارة 
التائب مـن الـذنب كمـن لا : "أيضا �لذلك قال النبي . التي تجعله وارثاً للحسنات

ويعفو االله تعـالى لـه بفضـل منـه . أي تُغفر له الذنوب التي سبقت التوبة".. ذنب له
ا كان عليه من قبل، وعن كل ما وُجـد في أعمالـه مـن تصـرفات غـير لائقـة وغـير عم

متوازنـــة، ويعقـــد التائـــب عقـــدًا جديـــدًا للصـــلح مـــع االله تعـــالى، وتبـــدأ معاملتـــه معـــه 
فلــو كــان قـد تــاب في حضــرة االله بصــدق القلــب لكــان . سـبحانه وتعــالى مــن جديــد

ــخ نفســه بأوســاخ المعصــية، بــل لزامًــا عليــه ألا يشــرع بالــذنوب مــن جديــد، ولا يو  س
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يبقى متوجهًا إلى طهارته وتزكيته بالاسـتغفار والـدعاء بصـورة مسـتمرة، ويفكـر دائمًـا 
  . على أحوال حياته السابقة لاً للحصول على رضى االله تعالى، ويبقى نادمًا خج

. هنــاك فــترات كثــيرة لحيــاة الإنســان، وكــل فــترة تتســم بــأنواع عــدة مــن الــذنوب
ثم بعـــدها فـــترة أخـــرى مـــن الحيـــاة . الشـــباب الـــتي تتســـم بالكســـل والغفلـــة منهـــا فـــترة

فلكـل فـترة مـن الحيـاة . حيث تصحبها مختلف أنواع الذنوب كالخداع والغش والريـاء
  . هناك ذنوب مختلفة تختص ا

. فمن فضل االله علينا أنه أبقى باب التوبة مفتوحًا، وأنـه يغفـر الـذنوب للتـائبين
إن . ســــتطيع الإنســــان أن يقــــيم الصــــلح مــــع االله تعــــالى مجــــددًاوعــــن طريــــق التوبــــة ي

: الإنسان عنـدما يـُدان بارتكـاب جريمـة فإنـه يسـتوجب العقـاب، كمـا قـال االله تعـالى
وهـذه عقوبـةُ جريمـة . �يحَْـيى وَلاَ  فِيهَا يمَوُتُ  لاَ  جَهَنمَ  لهَُ  فإَِن  مجُْرمًِا رَبهُ  يَأْتِ  مَن إِنهُ �

فــإذا تمثــل . بــل مئــات الألــوف مــن الجــرائم ،بالــذي ارتكــب ألوفــًاواحــدة، فمــا بالــك 
أحد أمام المحكمة وتمت إدانته أيضًا، ومـع ذلـك لـو عفـتْ عنـه المحكمـة، كـم كانـت 

إن االله تعـالى . منة الحاكم عليه كبيرة؟ فالتوبة هي بمثابة العفو الذي يـتم بعـد الإدانـة
ب علــى الإنســان أن يحاســب نفســـه لا يلبــث أن يغفــر الــذنوب إثــر التوبــة، لـــذا يجــ

وينظــر كــم كـــان متورطـًـا في الـــذنوب، وكــم اســـتحق عليهــا مـــن العقــاب، ولكـــن االله 
  .تعالى عفا عنه بفضل منه

فـأنتم الــذين قمــتم بالتوبــة الآن يجــب أن تعـوا حقيقــة هــذه التوبــة، وتجنبــوا جميــع 
ا كــل الــذنوب يجــب أن تتجنبــو . الــذنوب الــتي كنــتم متــورطين فيهــا والــتي قــررتم تركهــا

فــــإن . الــــتي لهــــا علاقــــة باللســــان أو العــــين أو الأذن، إذ لكــــل عضــــوٍ ذنــــوبٌ تخصــــه
إن سم الـذنوب يظـل يـتراكم يومًـا بعـد يـوم، وفي النهايـة . الذنب سم يقتل الإنسانَ 

فالفائــدة الأولى مــن البيعــة هــي أــا بمثابــة التريــاق لســم . يبلــغ مقــداراً يقتــل الإنســان
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والفائـدة الثانيـة هـي أن البيعـة الـتي تـتم . ن تأثيرهـا وتمحوهـا ائيـاالذنوب، وتحمي مـ
إن التوبـة الـتي يقـوم ـا . بصدق القلب على يد مأمور من االله تتسم بـالقوة والطاقـة

المـرء بنفســه تنهــار في معظــم الأحيــان، إذ يتـوب مــراراً، ثم يــنقض توبتــه مــراراً، ولكــن 
االله بقلب صادق، فبما أا تكـون وفـق إرادة  التوبة التي يقوم ا على يد مأمور من

. االله تعالى لذا يقوي االلهُ صاحبَها من عنده، فيوهَب للثبـات عليهـا قـوةً مـن السـماء
والفرق بين التوبة الذاتية والتوبة على يد المأمور من االله هو أن الأولى تكـون ضـعيفةً 

خصـية واجتذابـِه وأدعيتـِه الـتي والثانيةَ قويـةً، لأـا تكـون مصـحوبة بعنايـة المـأمور الش
تقوّي عزيمة التائب وبـه قـوة سماويـة تتسـبب في إحـداث التغيـير الطيـب فيـه، وتـزرعَ 

   .فيه بذرة الحسنة، فتصبح شجرة مثمرة في اية المطاف
فلــو بقيــتم صــابرين صــامدين لــرأيتم بعــد أيــام قلائــل أنكــم تقــدمتم كثــيراً علــى 

  . الحالة الأولى
  : من البيعة التي تؤخذ على يدي فهناك فائدتان

أن الـــذنوب تُغفـــر، ويصـــبح الإنســـان مســـتحقًا لمغفـــرة االله تعـــالى حســـب : أولا
  . وعده

يوهـــب التائـــب قـــوةً لـــدى التوبـــة أمـــام المـــأمور مـــن االله فيتّقـــي هجمـــات : ثانيـــا
ـــدنيا هـــي المقصـــود مـــن الـــدخول في هـــذه . الشـــيطان فحـــذار ثم حـــذار أن تكـــون ال

فـإن الـدنيا . ي أن يكون الهدف هو الحصول على رضـى االله تعـالىالجماعة، بل ينبغ
الليـلُ ينقضــي لا : مثـل فارسـييقـال في . دار الفنـاء ولا بـد أن تنقضـي في كـل حـال

  .محالة، سواءً نمتَ على سطح التنور أو على فراش الحرير
ــا، لأن الــد نيا يجــب أن تتركــوا الــدنيا وأهــدافها كليــا، ولا تخلطوهــا بالــدين إطلاقً

تـرون أن ألوفـًا . الدنيا عمرهـا قصـير جـدا. فانية، أما الدين وثماره فهي أبدية لا تفنى
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وهنـاك أنـواع مختلفـة مـن الأوبئـة والأمـراض الـتي . من الناس يموتون في كل لحظـة وآن
لا يعـرف . كانت الكوليرا ُلك أحيانـًا، والطـاعون يهُلـك الآن.تحصد الدنيا حصدًا

وإلى مـتى؟ إذا كـان الإنسـان لا يعـرف مـتى سـيحل بـه المـوت،  أحد مَـن سـيبقى حيـا
لـذا مــن الواجــب . أفلـيس مــن الخطـأ الفــاحش والغبـاوة المتناهيــة أن يبقــى غـافلا عنــه

ــر في الآخــرة يرحمــه االله في الــدنيا هنــاك وعــدٌ مــن . أن تتفكــروا في الآخــرة، ومَــن يفك
بينه وبين غيره فرقانـًا، لـذا يجـب  االله أن الإنسان عندما يصبح مؤمنًا كاملا يجعل االله

وإنمــا يــتم ذلــك إذا لم تخلطــوا علــى الإطــلاق أهــدافاً دنيويــة . أن تكونــوا مــؤمنين أولا
أقيمـــوا الصـــلاة، . بأهـــدافِ البيعـــة الحقيقيـــة الـــتي هـــي مبنيـــة علـــى خشـــية االله وتقـــواه

ــــة والاســــتغفار ، حــــافِظوا علــــى حقــــوق النــــاس، ولا تــــؤذوا أحــــدا. وثــــابِروا علــــى التوب
كمــا يجــب أن . وتَقــدمُوا في التقــوى والصــدق، ينـــزل االلهُ علــيكم كــل نــوع مــن فضــله

تعِظـــوا النســـاء أيضًـــا في بيـــوتكم بإقامـــة الصـــلاة، واـــوهن عـــن الشـــكاوى والغيبـــة، 
، عـــدد ٢، ص ٣٨، رقــم ٧مجلــد " الحكــم"جريـــدة . ("وعلمــوهن التقــوى والصــدق

١٩٠٣-١٠-١٧(  
. وهـــذه حالـــة يشـــعر ـــا القلـــب. بيـــع الـــنفسمعـــنى البيعـــة هـــو ": �ويقـــول 

وتتولــد هــذه الحالــة حــين يتقــدم المــرء في صــدقه وإخلاصــه حــتى يبلــغ درجــة يضــطر 
ومــا لم تتولــد هــذه الحالــة يجــب أن يعــرف الإنســان أن . فيهــا للبيعــة مــن تلقــاء نفســه

  )٢٤٤ص ، ٢ج ؛الملفوظات. ("صدقه وإخلاصه ما زالا ناقصين
المبـايع الحقيقـي هـو ذلـك الـذي يـأتي . طفـالأالبيعة ليست لُعبة ": �ويقول 

لا بــد مــن إحــداث التغيــير في كــل . الفنــاءُ علــى حياتــه الســابقة وتبــدأ حيــاةٌ جديــدة
عنــدما كــان الصــحابة . إن العلاقــات الســابقة تنعــدم وتبــدأ علاقــات جديــدة. شــيء
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رهم للانفصـال كـان بعضـهم يواجهـون ظروفـا تضـط  ،يُسـلمون –رضي االله عنهم  -
  ) ٣٤٠-٣٣٩ص ، ٣ج ؛الملفوظات( ".عن الأصدقاء والأقارب جميعًا

المـؤمن عنـدما يكـون الله تعـالى . كل مؤمن يمـر بـالظروف نفسـها": �ويقول 
ولكــن إذا كانــت بنايــة الإيمــان باليــة . بكــل إخــلاص ووفــاء يكــون االله تعــالى وليــا لــه

 وحـده علـيم بـذات الصـدور، غـير إننا لا نعلم مـا في قلـب أحـد، واالله. فهناك خطر
. لو لم يكن الأمر سويا مع االله تعـالى لـن تنفـع البيعـة. أن الإنسان يؤخذ بخيانته هو

لا شـك أن الإنسـان كلـه . أما إذا كان خالصا الله فإن االله تعالى يحميه حمايـةً خاصـة
م تجليًــا مِلْـكٌ الله تعــالى، ولكـن الــذين يخلصـون الله ســبحانه وتعـالى فإنــه يتجلـى علــيه

 ؛الملفوظـات". (والإخلاص الله يعني أن تفنى النفسُ كلية ولا تبقى منهـا ذرة. خاصًا
  )٧١-٧٠ص ، ٥ج

موتـًا لكـي تحظـَوا بـولادة جديـدة  تطلب منكمالبيعة على يدي ت": �ويقول 
إن االله تعـالى يريـد . إذا لم تكن البيعة من القلـب فـلا فائـدة منهـا. في الحياة الجديدة

فالـذي يقبلـني بقلـب صـادق ويتـوب عـن ذنوبـه توبـةً . ب مـن خـلال بيعـتيإقرار القل
نصوحًا يغفر لـه االله الـرحيم الكـريم بإذنـه تعـالى، ويصـبح وكأنـه خـرج مـن بطـن الأم، 

  ) ٢٦٢ص  ،٣ ج ؛الملفوظات". (فتحميه الملائكة
البيعــة هــي عمليــة بــذْرِ البــذور للأعمــال الصــالحة شــأن البســتاني ": �ويقـول 

فلــو زرع أحــد شــجرةً أو بــذر بــذرةً ثم تركهــا علــى . ع شــجرة أو يبــذر بــذرةالــذي يــزر 
تـذكروا أن هنـاك . حالها ولم يهتم بِرَيها في المستقبل ولم يحفظها لضاعت البذرة أيضا

ين علـى . بركةً في الإقرار بالتوبة لدى البيعة ولو فرض الإنسان على نفسه تقديمَ الـد
قـديم الـدين لـيس بوسـعكم، بـل هنـاك حاجـة ماسـة إلى ولكن ت. الدنيا لأحرز الرقي

وكمــا أن البـــذرة . �لنَـَهْــدِيَـنـهُم فِينـَـا جَاهَــدُوا وَالــذِينَ �: نصــرة االله، كمــا يقــول تعــالى
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دون بذل اهود والري تبقى عديمة البركة بل تفنى أيضـا، كـذلك لـو لم تـذكروا أنـتم 
وحــدوث . تعــالى بـأن ينصـركم، فلـن ينــزل فضـلههـذا الإقـرار كـل يـوم، ولم تـَدْعوا االله 

إذا كنـــتم لا تــدعون بعـــد بـــذر البـــذرة تبقـــون محـــرومين . التغــير بـــدون نصـــرة االله محـــال
إن الفــلاّح الــذي يجتهــد ويحــرث الأرض جيــدًا لا بــد أن يــنجح أكثـَـر، وأمــا . حتمًــا

ى الـدوام، وقـد الفلاح الذي لا يجتهد أو يجتهد أقل نسبيا فيبقى محصـوله ناقصًـا علـ
ونفـــس الحـــال . لا يســـتطيع بـــه دفـــعَ الضـــرائب الحكوميـــة أيضـــا، ويظـــل فقـــيراً دائمًـــا

فمــــن النـــاس منــــافقون، ومـــنهم كســــالى، ومــــنهم . بالنســـبة إلى أعمــــال الـــدين أيضًــــا
وهنــاك مَــن . صـالحون يصــلون إلى مرتبـة الأبــدال والأقطــاب، وينـالون درجــةً عنـد االله

ذلـــك يبقـــى علـــى مـــا كـــان عليـــه في اليـــوم الأول، ولا يصـــلّي إلى أربعـــين ســـنة، ومـــع 
هنـاك كثـير مـن النـاس . يحدث فيه أي تغيير، ولا يشعر بأية فائدة من ثلاثـين صـومًا

. الـــذين يقولـــون إننـــا متقـــون ونصـــلي منـــذ مـــدة طويلـــة، ولكننـــا لا نتلقـــى أيـــة نصـــرة
حـاني إطلاقـا، لا يفكـرون في التقـدم الرو . السبب أـم يعبـدون عبـادة تقليديـة فارغـة

ولا توجـــد لـــديهم رغبـــة في البحـــث عـــن ذنـــوم، ولا يوجـــد لـــديهم طلـــب صـــادق 
وأمثــال هــؤلاء ليســوا بأقـل مــن البهــائم، ومثــل . للتوبـة، فيَظلَــون علــى حـالتهم الأولى

، ٨مجلــد  ؛جريــدة الحَكَــم". (هـذه الصــلوات تجلــب علـيهم الويــل مــن عنــد االله تعـالى
  )١٩٠٤-١١-١٧إلى  ١٠بتاريخ  ٨-٦ ص ٣٩، ٣٨عدد 
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  : الاعتراض
تحـــريم زواج الأحمديـــة مـــن غـــير الأحمـــدي تشـــريع جديـــد، وهـــذا يـــدل علـــى أن 

  . الأحمدية جاءت بتشريع يخالف الإسلام
  : الردّ 

ومـن حـقّ وليّ الأمـر . بـل منـع. هذا المنع ليس تشريعا جديدا، وهو لـيس تحريمـا
أمـا المبـاح . ن الواجـب والمنـدوبأن يقيّد ما هـو مبـاح، ولكـن لا يجـوز لـه أن يمنـع مـ

وأي مبـاح يصـبح حرامـا إن كـان يـؤدي إلى . فهو الأمر الذي يجـوز فعلـه ويجـوز تركـه
  . حرام، ويصبح واجبا إن كان تركه يؤدي إلى حرام

يـؤدي غالبـا  �ولما كان زواج الأحمدية من أي مسلم يكفر بالمسـيح الموعـود 
ما لــه أو اســتخفافا ببعثتــه، ويــؤدي إلى أن تضــطر لأن تســمع اســتهزاء بحضــرته وشــت

إلى بنــاء بيــت لــيس فيــه ســكينة ولا طمأنينــة، فلــذا لا بــد مــن منــع هــذا المبــاح، لأنــه 
وهــذا المنــع لــيس . مــن هنــا فقــد منــع حضــرته مــن هــذا الــزواج. يــؤدي إلى محــرم غالبــا

بل هو تقييد للمبـاح، وكثـيرا مـا يـتم تقييـد المبـاح مـن قبـل النـاس .. تشريعا كما قلت
 �المهـم أن عصـيان المسـيح الموعـود . حسب قاعدة ما يؤول إليه فعل هـذا المبـاح

قــف أو اجلـس ولم يقــم بـذلك فهــو : في أي أمـر أمـره هــو فيـه إثم، فلــو قـال لأحـدنا
ولا يقال إن أمره فلانا بالوقوف أو الجلوس تشريع جديـد، بـل هـو أمـرٌ . عاصٍ وآثم

  . ، وعلينا أن نطيع أوامره�منه 
. فقد منع حضرته هذا الـزواج، فصـار فاعلـه آثمـا لأنـه عصـى حضـرته ومن هنا،

  . ولكن لا يقُال إن هذا الزواج حرام، أو أن هذا تشريع جديد
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  : الاعتراض
؟ لمـاذا وليس بـاالله تعـالى � خاتم النبيين بالنبي �المسيح الموعود لماذا يتوسل 

   االله؟هل يجعل واسطة بينه وبين  لى االله مباشرة؟إيتوسل  لا
  : الرد

التوســل لا يعــني بحــال أن تجعــل بينــك وبــين االله وســاطة، ولــو كــان هــذا معنــاه  
  . لكان باطلا ومخالفا للتوحيد

الـذي  �هو أن تسـتمطر رحمـة االله ليحقـق طلبـك مـن أجلـه  �التوسل بالنبي 
مـن أجـل : ما يقوله المتسوّل للناس: ومثاله. يحبه االله والذي خلق الأفلاك من أجله

 أعطني، أو من أجل ابنك أعطني؛ فهو يريد العطـاء مـن الشـخص، وهـو يسـأله االله
  . مباشرة، ولكنه يستمطر رحمته وعطفه بتذكيره باالله أو بابنه أو بشيء عزيز عليه

أن : في سـؤال أن التوسـل بالأحيـاء جـائز، ومثالـه �وقد بينّ المسيح الموعود 
فـذات مـرة قـد كـان المسـيح . اللهم اسقنا المطر من أجـل فـلان مـن الصـلحاء: تقول

هـل يجـوز : جالسًا في زاوية مـن المسـجد بعـد صـلاة المغـرب حـين سـئل �الموعود 
اللهـــم اســـتجب دعـــائي بوجـــه المســـيح : بعـــد ترديـــد كلمـــات الـــدعاء أن يقـــول أحـــد

جــواز التوســل بالأحيــاء ثابــت في الشــرع، ولا : �فقــال المســيح الموعــود . ودالموعــ
وقــد ورد هــذا في الحــديث أيضـا بــأم دعــوا للمطــر بوجــه عــم . شـركَ فيــه في الظــاهر

، ٥، ص٤٢، عــــدد ٦نقــــلاً عــــن الحكــــم، مجلــــد  ٤/٢٢١ملفوظــــات. (�الرســــول 
س وقـــــد يفُهـــــم منـــــه حرمـــــة التوســـــل بالميـــــت، لكـــــن هـــــذا لـــــي). ١٩٠٢-١١-٢٤

صحيحا، فالمحرم هو دعاء الأموات وممارسة الشرك على قبورهم، لا عموم التوسـل؛ 
رب : "وبالصــالحين عمومــا حــين قــال �بالرســول  �فقــد توســل المســيح الموعــود 

ــــــ بوجــــــهِ  ــــــا، والقــــــائمين في آنــــــاء الليــــــل والغــــــازين في ضــــــوء المصــــــطفى ودرجتِ ه العلي
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وسـل جـائز، وهـو لـيس دعـاء وطلبًـا مـن فالت". صْلِحْ بيننا وبـين إخواننـاأَ ... الضحى
الميت، بل هو دعـاء وطلـب مـن االله مباشـرة مـن غـير أي وسـاطة، ولكنـه في الوقـت 
نفســـه دعـــاء مـــع اســـتمطار رحمـــة االله بـــذكر ذلـــك الإنســـان الصـــالح الحبيـــب إلى االله 

 . تعالى
  : الاعتراض

حمديـة، كان ميرزا غلام أحمد قد وعد بأن يؤلف خمسـين مجلـدا مـن البراهـين الأ
لا فــرق بــين الخمســين : ولكنــه لم يؤلــف ســوى خمســة، وحــين ســئل عــن ذلــك قــال

  . إلا في النقطة) ٥(والخمسة ) ٥٠(
  : الردّ 

عن بقية الأجزاء، ولم يقولـوا لـه لمـاذا هـي خمسـة  �الحقّ أن الناسَ لم يسألوه 
ذكـــــر هـــــذه العبـــــارة في ســـــياق أن الخمســـــة حققـــــت في  �لا خمســـــين، بـــــل إنـــــه 

مضـــموا مـــا كانـــت ســـتحققه الخمســـون، بـــل إن الخمســـة في شـــكلها أيضـــا تشـــبه 
  . الخمسين

بـــراهين " �مــع أنـــه لــيس هنالـــك مــا يمنـــع حضــرته مـــن تســمية مختلـــف كتبــه 
فلـــو كانـــت المســـألة . ، ولـــو سماهـــا لصـــارت البراهـــين مائـــة جـــزء لا خمســـين"أحمديـــة
لما صعب على حضرته أن يأتي ـذا العـدد؛ لكـن القضـية ليسـت في العـدد  بالعدد،

  . ولا في التسمية
ــــه ســــيكتب خمســــين جــــزءا مــــن البراهــــين   � صــــحيح أنــــه كــــان قــــد ذكــــر أن

الأحمديـــة، ولكنــــه بعـــد أن أــــى كتابـــة الــــد الرابـــع مــــن البراهـــين، رأى أن المشــــيئة 
عنــدما ألُــف : "الإلهيــة تريــد توجيهــه وجهــة أخــرى، فكتــب علــى غــلاف الجــزء الرابــع

د، التجلـــي ثم أطلعـــني، أنـــا أحقـــر العبـــا ...هـــذا الكتـــاب بدايـــة كـــان الوضـــع مختلفـــا
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. على عالـَمٍ ما كنت مطلّعـا عليـه مـن قبـل -مثل موسى تماما  -المباغتُ لقدرة االله 
إذ سمعـت دفعـة واحــدة  ،أي كنـتُ أتجـول مثـل ابـن عمـران في ليلــة مظلمـة لأفكـاري

الأسـرار الـتي لم تكـن في متنـاول  علـي  وكُشـفت، "إنـي أنـا ربـك" :صوتا مـن الغيـب
هـــو االله ربّ  ،وليّ هـــذا الكتـــاب وكفيلـــه ظـــاهرا وباطنـــاإن  ؛فـــالآن. العقـــل والتصـــور

والحـــق أن أنـــوار صـــدق . إيصـــاله �العـــالمين، ولا أدري إلى أيّ مـــدى وقـــدرٍ يريـــد 
وآمــل . إلى الجــزء الرابــع مــن الكتــاب تكفــي لإتمــام الحجــة �الإســلام الــتي كشــفها 

يـُــزلِ ظلمـــة  مـــن فضـــل االله تعـــالى ورحمتـــه أنـــه ســـيظل يؤيـــدني بتأييداتـــه الغيبيـــة مـــا لم
لكنــني  ،مــع أنــني لا أعــرف كــم يمكــن أن تطــول حيــاتيو . الشــكوك والشــبهات كليــا

جـــدّ ســـعيد علـــى أن االله الحـــيّ القيـــوم والمنــــزه عـــن الفنـــاء والمـــوت قـــائم علـــى نصـــرة 
عظـــيم  �وإن فضـــله علـــى ســـيدنا خـــاتم الأنبيـــاء . الإســـلام دائمـــا وإلى يـــوم القيامـــة

غــلاف الجــزء الرابــع مــن (. "مــن الأنبيــاء مــن قبــل بحيــث لم يســبق لــه نظــير علــى نــبي
  )البراهين الأحمدية

في مقدمـــة الجـــزء الخـــامس مـــن  �كتـــب المســـيح الموعـــود .. عامـــا ٢٣وبعـــد 
ره أن ظلـّــت طباعـــة هـــذا الكتـــاب دَ لقـــد اتفـــق بحكمـــة االله وقـَــ: "البراهـــين الأحمديـــة

والأغــرب مــن ذلــك أنــني . ا بعــد طباعــة أربعــة أجــزاء منــهعامــا تقريبـًـ ٢٣مؤجلــة إلى 
قلـبي  لم يمَـِلبعضـها كبـير الحجـم، ومـع ذلـك  ،ألفّت في هـذه المـدة قرابـة ثمـانين كتابـا

  . "إلى إكمال هذا الكتاب
ــــه   حــــتى تــــأليف البراهــــين الأحمديــــة  يــــؤخركــــان ضــــروريا أن ثم يبــــين حضــــرته أن

هـا ذكورة فيوتتحقـق الأدلـة المـ أجزائـه الأولى، الكامنة فيوالنبواءت تنكشف الأسرار 
معـارف القـرآن الكـريم  ى حضرتهشف علقد كتعالى ، والتي منها أن االله بمرور الزمان
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 وــذا أظُهِــرت آيــات عظيمــة ،وحقائقــه بحســب مــا ورد في أجــزاء البراهــين الســابقة
  . على صدق الإسلام

لإثبـات صـدق أيّ ديــن الأدلـّة لا بـد مـن وجــود نـوعين مـن ثم بـينّ حضـرته أنـه 
  . من االله تعالى هأنولإثبات 
مــن  مــن الــنقص ومنـــزهاأن يكــون ذلــك الــدين جامعــا وكــاملا وتامــا ": همــاأول

  ".حيث معتقداته وتعليمه وأحكامه
  .عجزات الحيّةالم: وثانيهما

ثم يبـــين حضـــرته أن القـــرآن الكـــريم قـــد أعلـــن أنـــه الـــدين الكامـــل، وذلـــك مـــن 
، لكن التوراة قد أعلنت أنه سيأتي بعـدها مـن )٤: المائدة(خلال آية إكمال الدين 

واســــتدل حضــــرته بــــنصّ مــــن التــــوراة ونــــص مــــن . يُكمــــل الــــدين، وكــــذلك الإنجيــــل
: ثم قـــالثم تحـــدث عـــن المعجـــزات الحيـــة في القـــرآن الكـــريم، . الأناجيـــل علـــى ذلـــك

 ،لإثبـات حقّيـة الإسـلام" البراهين الأحمديـة"دليل في  ٣٠٠كنت أنوي أن أكتب "
توصّــلت إلى نتيجــة أن هــذين النــوعين مــن الأدلــة  ،تأملــت في الموضــوع ولكــن حــين

وشــرَحَه  ،فصــرف االله قلــبي عــن تلــك الإرادة. يقومــان مقــام آلاف الأدلــة في الحقيقــة
  . "لتحرير الأدلة المذكورة آنفا

أي أنّ مـا كــان .. إذن، أدلـة صـدق الإســلام قـد تناولهــا حضـرته بأسـلوب آخــر
ينويه قد تحقق في جـوهره وحقيقتـه، وإنْ لم يتحقـق في شـكله الخـارجي؛ ولأن العـبرة 

  . بالمضمون لا بالشكل، فقد تحققت الغاية
ــــال مــــا لم يعُــــطَ الإنســــان بركــــات إن : "ثم يقــــول حضــــرته المعرفــــة الكاملــــة لا تنُ

فهذه هي الوسيلة الوحيدة لمعرفة الدين الصـادق الـتي . ت حية من االله تعالىومعجزا
  . "تُفحم المعارضين جميعا
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ــــل إلى : "ثم يقــــول عامــــا في طباعــــة الجــــزء  ٢٣ولــــيكن معلومــــا أيضــــا أن التأجي
بـل كــان  ،مــن البراهـين الأحمديــة لم يكـن عبثــا دون هـدف ومعــنى )الخـامس( المتبقـي

الخـــامس مــا لم تظهـــر في الـــدنيا كافـــة الأمـــور الـــتي زؤه جـــفي ذلــك حكمـــة ألا يطُبـــع 
فكـان الهــدف الأعظــم . لأــا مليئـة بنبــوءات عظيمــة ،أنُبـئ عنهــا في أجزائـه الســابقة

وإــا لآيــة عظيمــة مــن االله أنــه . مــن الجــزء الخــامس أن تتحقــق الأنبــاء الموعــودة كلهــا
وبـذلك . ت كلهـاأبقاني حيا بفضله الخاص إلى هـذا الوقـت حـتى ظهـرت تلـك الآيـا

شــكرا الله  -وكــذلك كــان ضــروريا أن تــُذكَر  ...قــد حــان أوان تــأليف الجــزء الخــامس
،  فلإظهـار هـذا الأمـر. النصرة الإلهية التي حـالفتني في تـأليف الجـزء الخـامس -تعالى 
 ،أيضـا عنـد تأليفـه" نصرة الحق" ؛سميتُ الجزء الخامس من البراهين الأحمدية كذلك

الوجـود  ةَ عَ لْ قد وهبته خِ  ،ه فقطاالله وعونَ  ية أبدية على أن نصرةَ ليكون هذا الاسم آ
علـى رأس كـل " نصـرة الحـق"لـذا فقـد كتبـتُ . على الرغم من مئـات العوائـق والموانـع

 ،البراهـين الأحمديــة"التاليــة  الصـفحاتصـفحة مـن صــفحاته الأولى، ثم كتبـتُ علــى 
. ت أربعـة أجــزاء منـه مــن قبــلتـذكيرا بأنــه الكتـاب نفســه الـذي طبُعــ" الجـزء الخــامس

كنـت أنـوي تـأليف خمسـين : "وهنا يتـابع حضـرته قـائلا).. ٥البراهين الأحمدية، ج(
الفـــرق بـــين العـــدد  ، وحيـــث إنثم اكتفيـــت بخمســـة بـــدلا مـــن خمســـين ،جـــزءا بدايـــة

  . "لذا فقد تحقق ذلك الوعد بتأليف خمسة أجزاء ،وخمسة هو نقطة واحدة خمسين
مســة، الخالخمســين تســاوي  بــأن لا يقــول حضــرتهأن أي .. فهــذا هــو الســياق

الـتي وعـد ـا، والأدلـة  مسـينالخإن هذه الأجزاء الخمسة قد سدّت مسـدّ  يقولبل 
والوعـــد تحقـــق . الـــتي تحققـــت الآن ســـدّت مســـدّ الأدلـــة الثلاثمائـــة الـــتي وعـــد بنشـــرها

بمضمونه، بل حتى في شـكله تقريبـا، فالخمسـة أخـت الخمسـين في الشـكل، فـالفرق 
  .ليس إلا في نقطة
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المعــراج، حيــث فُرضـــت الصـــلاة في فــرْض  لى حــديثِ أيضًـــا إيشــير  �ولعلـّـه 
ــدَر .. ارت خمســا، وبقــي أجرهــا أجــر خمســين صــلاةخمســين ثم صــ فلعلــه يشــير إلى قَ

 . االله الذي جعل خمسةً تحُقّق ما تحققه خمسون

  : الاعتراض
أـــا  "وجـــادلهم بالحكمــة والموعظـــة الحســنة" عـــن عبــارة  غـــلام أحمــد ال مــيرزاقــ
أفــلا يعتــبر هــذا افــتراء علــى . قــرآني، لكــن الحقيقــة أن هــذه ليســت آيــة قرآنيــةنــص 

  القرآن الكريم أو تحريفا له؟ 
  : الردّ 

وهـــذا هـــو الســـياق  .. يشـــرح هـــذه الآيـــة، ولا يـــذكرها نصـــا �كـــان حضـــرته 
  .. كله

ـــةَ " أي فســـاد توجـــد فيهـــا مـــن هـــذه المفاســـد؟ أتمنعنـــا مـــن .. فـــانظر هـــذه الدول
ـــــا مـــــن صـــــلواتنا وصـــــومنا  وحجّنـــــا وإشـــــاعة مـــــذهبنا؟ أو تقاتلنـــــا في ديننـــــا أو تخرجن

. بــل القــرآن يــأمر بالقســط والعــدل والإحســان واالله يحــب المقســطين ......أوطاننــا؟
وَلـْــتَكُنْ مِــــنْكُمْ أمُـــةٌ يـَــدْعُونَ إِلىَ الخْــَــيرِْ وَيـَــأْمُرُونَ بــِــالْمَعْرُوفِ �: وقـــد قـــال في القــــرآن

هَوْنَ عَنِ الْمُنْ  ولتكن منكم أمُّـةٌ يقتلـون الكفـار ويـُدخلوم جـبراً "، وما قال �كَرِ وَيَـنـْ
بالحكمــة والموعظــة الحســنة، ومــا ) أي جــادِل النصــارى(وقــال جَــادِلهْم ". في ديــنهم

قــال اقتلــوهم بالســيوف والصــوارم إلا بعــد صــدّهم عــن ســبيل االله ومكــرهم لإطفــاء 
  )نور الحق( .ما قال ربنا رب العالميننور الإسلام وقيامهم في مقام المعادين، فانظُرْ 

   



@pb™a�Ça@…ìÇì½a@|î�½a@ñìÇ…@óÜÇ�@@
  ٢٨٣  

  

  
  

  :الاعتراض
  وله قلم وللقلم حبر؟  ع؟ هل االله يوقّ تجسيدا الله الحبر الأحمر ألا تعتبر معجزة 

  : الردّ 
أمـــا هــــذا الكشــــف فــــإن المســــيح . هـــذا كشــــف، والكشــــف لا يعــــني التجســــيم

سـبيل  ذات مـرة رأيـت االله تعـالى علـى: "ذكره في حقيقة الوحي، فقـال �الموعود 
وكـان المـراد مـن ذلـك أنـه ينبغـي أن تحـدث مثـل  ،التمثل وكتبت عـدة نبـوءات بيـدي

فوقـّع . مت هـذه الورقـة بـين يـدي االله تعـالى مـن أجـل التوقيـعهـذه الأحـداث، ثم قـدّ 
وعنـــد التوقيـــع هـــزّ القلـــم كمـــا ـــزه حـــين . االله عليهـــا بـــالحبر الأحمـــر دون أدنى تـــردد

فغلبتــني . أكــبر مــن المفــروض، ثم وقـّـع علــى الورقــةعلــى ريشــته حــبر بكميــة يتجمّــع 
 إذ قــد وقـّـع  الرقــة المتناهيــة نظــرا إلى أفضــال االله علــي	دون تــردد علــى مــا أردتُ،  

كــان ميــانْ عبــد االله الســنوري حينــذاك يــدلك قــدميّ في حجــرة . ثم اســتيقظت بغتــة
. فوقعــت قطــرات الحــبر علــى مــرأى منــه علــى قميصــي وعلــى قبعتــه أيضــا. المســجد

ولم يكـن  ،في الأمر أن سقوط قطرات الحبر وهزة القلـم حـدثا في آن واحـدواللافت 
الشـــخص العـــادي لـــن يـــدرك هـــذا الســـر بـــل . ثانيـــة واحـــدةبينهمـــا فـــارق زمـــني ولا 

ســـيرتاب في أمــــره لأنـــه قــــد يعتــــبر الأمـــر مجــــرد رؤيـــا، أمــــا الــــذي لديـــه إلمــــام بــــالأمور 
  . الروحانية فلن يرتاب فيه؛ فاالله تعالى قادر على أن يخلق من العدم

. على أية حال، حكيت القصـة كلهـا لميـانْ عبـد االله والـدموع تنهمـر مـن مـآقيّ 
د تـرك الحـدث تـأثيرا عميقـا علـى عبـد االله الـذي هـو شـاهد عيـان عليـه، واحــتفظ وقـ

  ) حقيقة الوحي(. "بالقميص معه تبركا ولا يزال موجودا عنده
  ": نزول المسيح"في كتابه  �وحول هذه المعجزة يقول حضرته 
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ظهـــرت علـــى مـــرأى مـــن صـــديقنا المخلـــص  -م١٨٨٧قـــرب عـــام  - ذات مـــرة
آيــةٌ مـــن االله؛  -محصــل الضـــرائب الزراعيــة في ولايــة بتيالــه-ي ميــان عبــد االله الســنور 

فقــد أرُيِــتُ أولا في الكشــف بــأني كتبــتُ عديــدا مــن أوامــر القضــاء والقــدر المتعلقــة 
بحسـنات أهـل الــدنيا وسـيئام، وكـذلك المتعلقــة بي وبأصـدقائي، وتمنيـتُ أن تحــدث 

 -لا مثيـــل لـــه ولا نظـــير الــذي  -ثم رأيـــت االله تعـــالى . الأحــداث كمـــا أريـــدها تمامــا
علـــى ســـبيل التمثـــل، وقـــدمت تلـــك الورقـــة أمـــام االله جـــل شـــأنه لكـــي يوقـــع عليهـــا 

فوقـّع االله تعـالى عليهــا بـالحبر الأحمـر، وهــزّ . لتحـدث كـل الأمـور المــذكورة في الطلـب
وعلـــى إثـــر الهـــزة ســـقطت قطـــرات الحـــبر . القلــم لإزالـــة الحـــبر الزائـــد مـــن علـــى ريشـــته

ولأن الإنســـان في حالـــة الكشـــف ينـــال .  وثيـــاب ميـــانْ عبـــد اهللالأحمـــر علـــى ثيـــابي
فاغرورقــت عينــاي دموعــا . نصـيبا مــن اليقظــة أيضــا، رأيــت تلــك القطـرات بــأم عيــنيّ 

متـــأثرا بتوقيـــع االله تعـــالى علـــى طلـــبي، وكانـــت الرقـــة مســـتولية علـــى قلـــبي بكـــل معـــنى 
مــن أيــن ســقطت : عنــدها أيقظــني ميــان عبــد االله مــن تلــك الحالــة متســائلا. الكلمــة

علينــا هــذه القطــرات الحمــراء؟ فرأيــت علــى قميصــي وقبعتــه قطــرات حمــراء رطبـــة لم 
بحثنــا جيـدا في كــل حـدب وصــوب، . تجـف بعـد، وســردتُ لـه تفصــيل الكشـف كلـه

عنــدها تــيقّن ميــان عبــد . ولكــن لم نعثــر علــى شــيء يمكــن أن تســقط منــه القطــرات
ولا تـزال بعـض تلـك الثيـاب . ل المعجـزةاالله أيضا أن القطرات الحمراء هي على سـبي

في حوزة ميان عبد االله، الذي ما زال حيـا يـُرزق بفضـل االله تعـالى، ويسـكن في قريـة 
  . غوث غَرهَ في منطقة بتياله ويمكنه أن يؤكد تلك الحالة حالفا باالله

إلامَ تشــير القطــرات الحمــراء؟ فجوابــه أن هــذه الآيــة أظُهِــرت قبــل : أمــا الســؤال
للإشارة إلى أن آياتٍ قاهرةً ستظهر من السماء، وتحـدث وفيـاتٌ مهيبـةٌ آيـةً، الأوان 

  . مثل موت بانديت ليكهرام، وحَصْدِ الطاعون الناسَ حصدًا
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الشاهد عليها هو ميـان عبـد االله السـنوري وكثـير  :شهود العيان الأحياء عليها
  )نزول المسيح( .من الناس الآخرين الذين شاهدوا هذا القميص

تصـــار يؤكـــد حضـــرته أنـــه كـــان في عـــالم الكشـــف، وأن االله تعـــالى قـــد خلـــق باخ
وعلى قبعة صاحبه لكي يؤكـد لـه أن هـذا  �حبرا من العدم على قميص حضرته 

ولـيس في المسـألة تجسـيم، . الكشف حق، وأن مضمونه سيتحقق على أرض الواقع
 يجـــد، لأن حضـــرته بنفســـه قـــد بحـــث عـــن مصـــدر مـــادي محتمـــلٍ لهـــذه القطـــرات ولم

  .فسلم أن االله تعالى قد خلقها من العدم تأكيدا على عظمة هذا الكشف
  : عتراضالا

ومـن السـفاهة حقـاً أن  ،المعقـول أبـداً  إنـه مـن غـير": �يقول المسيح الموعود 
ـــــــيس بلغتـــــــه أو لا ـــــــال زائنالخـــــــ( "يفهمـــــــه يتلقـــــــى الإنســـــــان وحيـــــــاً وهـــــــو ل  ة؛روحاني

الـوحي الـذي أتلقـاه مـا يكـون بلغـات مـن " :، ثم بعـد ذلـك يقـول) ٢١٨،ص٢٣ج
 ة؛روحانيــال زائنالخـ" (وغيرهـا ةوالعبريــ ةوالسنسـكريتي ةلا أعرفهـا إطلاقـاً مثــل الإنجليزيـ

 أليس هذا تناقضا؟  )٤٣٥ص ،١٨ج
  : الرد

  : �يقول المسيح الموعود 
ومن غير المعقول أن يكون إنسان يتحـدث بلغـة ويتلقـى إلهامـا بلغـة أخـرى لا "

ومـــا الفائــدة مـــن إلهـــام يفـــوق فهـــم الإنســـان؟ . تكليـــف مـــا لا يطـــاق يفهمهــا، لأنـــه
 ،التي نزلت علـى رهبـام) الكتب المقدسة(فبحسب مبدأ آريا سماج، فإن الفيدات 

، ولم يكونوا قادرين علـى فهـم هـذه اللغـة ولا )لغتهم(لم تكن في اللغة السنسكريتية 
يتضمن أنه تعالى حرمهم مـن تعليمـه  ،الحديث ا، فإلهام االله إليهم بلغة لا يعرفوا

  ". هو
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يتعلق بوحي الأحكام والعقائـد، وهـذا لا يتنـاقض مـع أن  �وواضح أن قوله 
أو بعــض العبــارات بلغــة أخــرى مــن بــاب إعجــازي، ولا  ل االله علــى عبــده عبــارةً نـــزِ يُ 

في  م، بــل يفُهَــتأويلـهل االله تعـالى علــى عبــده وحيـا بلغتــه ولا يفهــم نـــزِ يتنـافى مــع أن يُ 
ولـيس عـن  ،فالموضوع هنا عـن مبشـرات أو نبـوءات مسـتقبلية. وقته بعد زمن طويل

  . أحكام وشرائع
  : الاعتراض

أين المنارة التي نزل عندها المسيح؟ ولماذا حـاول بناءهـا مـع أـا يجـب أن تكـون 
  زل؟ ـموجودة حين ين

  : الردّ 
فإنمـا المـراد  ،حاديـثأما منارة المسيح المذكورة في الأ: �يقول المسيح الموعود 

منها في الحقيقة أن نداء المسيح ونورهَ سينتشر في العالم بسـرعة كمـا ينتشـر الصـوتُ 
والبريـــد وجميـــع  والبرقيــة لهــذا فـــإن اخـــتراع القطــار والبـــاخرة. والنــورُ مـــن المنــارة العاليـــة

مـــن علامـــات المســـيح الـــتي  ،الوســـائل لتســـهيل نشْـــر الـــدعوة وتيســـير الســـفر خاصـــة
ن زمــن أأي .. �وَإِذَا الْعِشَــارُ عُطلَــتْ �االله تعــالى قــد قــال عظــم الأنبيــاء، و ذكرهــا م

سـيأتي عنـدما تتعطـل الجمـال، أي  -الـذي هـو زمـن المسـيح الموعـود-الدعوة العامة 
ــــةٌ جديــــدة لــــن تبقــــى بوجودهــــا أي حاجــــة إلى الجمــــال كمــــا ورد في . ســــتظهر مركب

ـــتركَنّ "الحـــديث  ، وهـــذه العلامـــة لم يعُطَهـــا أي نـــبي "ســـعى عليهـــافـــلا يُ  ،لاصالقِـــ لتُ
هنــــاك اســــتعدادات في الســــماء لنشــــر النــــور، وفي الأرض  فاشــــكروا الله إذ إن. آخــــر

أي تلاحظــون في الحــل والترحــال وفي كــل شــيءٍ راحــةً لم .. تفــور البركــات الأرضــية
الـتي  تتيسر الفواكه في غير موسمهـا، المسـافةيلاحظها آباؤكم، فكأن الدنيا تجددت؛ 

كانـت تُقطــع في ســتة أشــهر، تقُطــع الآن في بضــعة أيــام، تتــوارد الأخبــار مــن آلاف 
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وأجهـــزة لتســـهيل كـــل عمـــل وفعـــل، إذ  آلاتابتُكـــرت لقـــد . الأميــال خـــلال ســـاعة
يمكـــن أن يســـافر المـــرء بالقطـــار وكأنـــه يتنقـــل داخـــل حديقـــة بيتـــه، أفلـــم يحـــدث في 

فـإن االله  ،عجـب قـد حـدث في الأرضالأرض انقـلابٌ؟ فـإذا كـان الانقـلاب المثـير لل
الآن انقـــلابٌ مثـــير للعجـــب في الســـماء أيضـــا، وكلاهمـــا  يريـــد أن يحَـــدث �القـــادر 

وإلى هـاتين الآيتـين يشـير الـوحيُ الـذي تلقيتـُه وسـجلتُه في .. من آيـات زمـن المسـيح
إن السـماوات والأرض  "قبل عشـرين سـنة مـن اليـوم وهـو " البراهين الأحمدية"كتابي 
أي كانــــت الســــماء والأرض مربــــوطتين كحزمــــة، وكانــــت ".. رتقــــا ففتقناهمــــاكانتــــا 

  )الحكومة الإنجليزية والجهاد. (أسرارها مخفية، ففكَكْنا كلتا الحزمتين وكشفناها
  : الاعتراض

ــ ،)يعــني نقصــان(كــالهلال   أن الإســلام بــدإ ر لــه أن يكــون في هــذا القــرن  دّ ثم قُ
وَلَقَـدْ نَصَـركَُمُ اللـهُ ببَِـدْرٍ وَأنَـْـتُمْ �وجـل  وإلى هـذا أشـار االله عـز ،)يعني كامل(كالبدر 

ألا تــدل هــذه العبــارة علــى  )الخطبــة الإلهاميــة(.. �أذَِلــةٌ فــَاتـقُوا اللــهَ لَعَلكُــمْ تَشْــكُرُونَ 
  أن مؤسس الجماعة ينتقص من الإسلام؟ 

  :الرد 
رة، فهـل معـنى هـذا أن الصـحابة لقد كان المسلمون ضعفاء في مكـة قبـل الهجـ 

لم يكــــن تقيـــا والعيــــاذ بـــاالله؟ القضــــية أن الإســــلام  �لا خـــير فــــيهم أو أن الرســـول 
سيسـود في الــزمن الأخـير، وسينتشــر أكثــر مـن الــزمن الأول، وهـذا لا يعــني بحــال أن 

أفضـــل مـــن ســـيدنا  �النـــاس الآن أفضـــل مـــن الصـــحابة، أو أن المســـيح الموعـــود 
  .�محمد 
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  :الاعتراض
أنا مسـيح موعـود وممكـن أن يجـيء مسـيح آخـر "  إزالة الأوهام :كتاب  ورد في 

  . "في دمشق
  :الردّ 

لقــد بــينّ حضــرته في كتابــه إزالــة الأوهــام أن بعــض النبــوءات ســتنطبق عليــه هــو 
شخصــيا وســتتحقق في حياتــه، بينمــا بعضــها الآخــر قــد ينطبــق علــى مــن ســيخلفه 

؛ حيـث �الموعـود الـذي هـو حضـرته  وسيسمى مسيحا لأنه تابع كامل للمسـيح
إن كــل مــا ســيحدث مــع خلفائــه وأتباعــه المخلصــين ســيكون لــه هــو، حيــث يقــول 

  :حضرته
إضــافة إلى ذلـــك نقــول أيضـــا بأنــه إذا أرُيـــدَ حمــلُ الأحاديـــث المختلفــة الـــتي لا "

تطابق حالتي في الوقت الراهن فلا ضير في ذلك أيضا، لأنه من الممكـن أن يحققهـا 
. مرتبـة مثيــل المســيح �االله تعـالى في زمــن مـن الأزمــان بواســطة تـابع كامــل لي يهبــه 

ــــد ع تتحقــــق ويــُــدرك الجميــــع أن بعــــض المهمــــات لــــى يــــد الأتبــــاع كتحققهــــا علــــى ي
الفنـاء في "المتبوع، ولا سيما إذا تصبّغ بعـض أتبـاعي بصـبغتي تمامـا سـالكين مسـلك 

ففـي هـذه . مرتبـة وهبنيهـا -بصـورة ظليـة-، فيهبهم االله تعالى بفضله " طاعة الشيخ
ـــة تُعتـــبرَ إنجـــازام كلهـــا كأـــا إنجـــازاتي أنـــا دون أدنى شـــك لأن الـــذي يســـلك  ،الحال

فإنـــه داخـــلٌ في  ،لكي لـــيس منفصـــلا عـــني، والـــذي يحقـــق أهـــدافي بواســـطتي أنـــامســـ
لكونـه جـزءا مــني  ،المسـيح الموعـود أيضــامــع فيكــون مشـتركا في النبـوءة . وجـودي أنـا

فإذا أعُطِي هـذا الشـخص مـن . لأنه ليس منفصلا عني ؛وغصنا من شجرة وجودي
فـلا ضـير في  ،أيضـا" لموعـودا"بصورة ظلية واشترك في لقـب  "مثيل المسيح"االله اسم 

وإن كان المسـيح الموعـود  -المسيح الموعود  لأن الجميع موعودون لكوم من ،ذلك
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لأــم أغصــان شــجرة واحــدة، ومتممــون ومُكْملــون لهــدفٍ موعــودٍ وحيــد  -واحــدا 
  )إزالة الأوهام" (.بسبب اتحادهم الروحاني، فتعرفوم بثمارهم

  : �المسيح الموعود  يقولوفي هذا السياق وتأكيدا عليه 
في تقريظــه إمكانيــة أني  شــبهةَ أنــه قبَِــلَ ) يعــني البطــالوي(إنْ قــدمَ الشــيخ المحــترم 

مثيلٌ للمسيح، وكذلك قبَِل أني المسيح الموعـود أيضـا بصـورة ظليـة وروحانيـة، ولكـن 
ـــواردة في الصـــحاح عـــن  مـــتى قبَـِــلَ  أني المصـــداق الكامـــل مـــن كـــل الوجـــوه للأنبـــاء ال
  بن مريم؟ االمسيح 

فالجواب على هذه الوسوسة أنني ما ادّعيتُ قط أن سلسلة مجيء المسـحاء قـد 
بأنـــه انقطعــت علــيّ ولـــن يــأتي مســـيح في المســتقبل، بــل أؤمـــن وأقــول مـــرارا وتكــرارا 

ومـــن عنـــك مســـيحا واحـــدا،  عْ دَ . .أن يـــأتي أكثـــر مـــن عشـــرة آلاف مســـيح يمكـــن
أن ينــزل بدايـةً  وممكـن أيضـاأن يأتي بعضهم بشـوكة وجـلال ظـاهري أيضـا،  الممكن

  .في دمشق
 - الــذي مــات -بــن مــريم اولكــن اعــذُرني يــا صــديقي مــن قبــول نــزول المســيح 

  )وهامالأإزالة . (من السماء بجسده
لمســيح ابــن مــريم فواضــح مــن الســياق أن حضــرته كــان ينــاقش أن مســألة نــزول ا

  .من السماء مستحيلة، بغض عن النظر عن معنى نزول آلاف المسحاء الآخرين
  :قال حضرته حول مسألة النزول بدمشق" حمامة البشرى"وفي كتابه 

 يسـافر خلفائـه من أحدٌ  أو الموعود المسيح أن فيثبت الحديث صحة سلم فلو"
 لفـــظ علـــى النـــاس يبكـــون فلـــم الأوقـــات، مـــن وقـــتٍ  في بدمشـــق وينـــزل أرض مـــن

 الـذي الموعـود المسـيح وطـن أن دمشـق منارة عند النزول لفظ من يثبت بل دمشق؟
  "المسافرين بطريق بدمشق ينزل وإنما آخر، مُلكٌ  هو فيه يخرج
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ـــــه يجـــــب أن تتحقـــــق  ـــــه لا ينبغـــــي التمســـــك بـــــدعوى أن إذن، فالقضـــــية هـــــي أن
سـيتحقق في أزمنـة مختلفـة علـى النبوءات كاملة في حياة حضرته؛ حيـث إن منهـا مـا 

خلفائــه وأتباعــه المخلصــين، وســتكون منســوبة لحضــرته هــو، كمــا سيســمى خلفــاؤه 
ولــن يكــون هنالــك مســحاء آخــرين منفصــلين . بالمســيح لأــم ســيكونون مُــثلاء لــه

  .عن حضرته
  : الاعتراض

ن يكـو  لاأنا ما ادعيت بـأني أنـا المسـيح الموعـود و "  :رد في كتاب إزالة الأوهامو 
 ءكــرر هــذا القــول بأنــه مــن الممكــن أن يجــيأ وأبــل أنــا أعتقــد  ،بعــدي مســيح آخــر

فهــل معــنى هــذا أنكــم تؤمنــون أن . "بــل عشــرات الآلاف ،بعــدي لا مســيح واحــد
 ميرزا غلام أحمد مجرد مسيح من عشرات الألوف من أمثاله؟ وأين هم؟ 

  :الردّ 
سـيكون هنالــك خلفــاء إذ إن المقصــود هـو أنــه الـرد الســابق يصـلح هنــا أيضـا،  

  .من أتباعه يكونون بمنزلة مسحاء
  :الاعتراض

لم يدعِ أنـه المسـيح الموعـود بـل ادعـى  �ورد في البراهين الأحمدية أن حضرته 
  .أنه مثيله، وأنه كان يؤمن بنزول المسيح من السماء

  :الرد
  : �يقول المسيح الموعود 

بـــن افي البراهـــين الأحمديـــة بالإلهـــام بحقيقـــة نـــزول المســـيح لم يحُكـــم صـــحيح أنـــه 
مـــريم الـــذي ينتظـــره النـــاس خارجـــاً مـــن الجنـــة ونـــازلاً مـــن الســـماء إلى الأرض حقيقـــةً 

ـــه في البراهـــين الأحمديـــة عـــن اـــيء الثـــاني . علـــى أكتـــاف الملائكـــة بـــل كـــل مـــا كتبتُ
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الشــائع الــذي تميــل إليــه  فقــد كتبتــه نظــرا إلى الاعتقــاد ،بــن مــريم إلى الــدنيااللمســيح 
فبنـاء علــى هــذا الاعتقــاد الشــائع كتبــتُ في . أفكـار إخواننــا المســلمين في هــذه الأيــام

وأن خلافتي إنما هي خلافـة روحانيـة،  ،البراهين الأحمدية أني لست إلا مثيل الموعود
فهـذا . وأنه حين يـأتي المسـيح سـتقوم خلافتـه بكِـلا الـوجهين الظاهريـة والماديـة أيضـا

ــــاع العــــادي لآثــــار النــــبيا  � لــــذي ورد في البراهــــين الأحمديــــة إنمــــا هــــو بســــبب الاتبّ
وذلــك لأن . وهــو واجــب علــى الملهــم قبــل أن تُكشــف عليــه حقيقــة الأمــر ،المرويــة

 ،الــذين يتلقّــون الإلهــام مــن االله لا ينطقــون دون الإنطــاق، ولا يفهمــون بغــير الإفهــام
. يسعهم أن يتجرأوا على شيء من عنـد أنفسـهمولا يدّعون شيئا إلا إذا أمُِروا، ولا 

ــل اتبّــاع ســنن أهــل الكتــاب الدينيــة في أداء بعــض  �فلهــذا الســبب كــان نبينــا  يفض
ــــوحي  ــــزول ال ـــــزل عليــــه الــــوحيُ، فكــــان يتركهــــا علــــى حالهــــا إلى ن العبــــادات مــــا لم ين

 فمــن هــذا المنطلــق لم أدخُــلْ في البراهــين الأحمديــة في نقــاش مــن. وكشــفِ حقيقتهــا
أمـــا الآن، وقـــد أظهـــر االله تعـــالى علـــيّ . �بـــن مـــريم اتلقـــاء نفســـي حـــول المســـيح 

ولكنـــني أتأســـف علـــى . فصـــار واجبـــا علـــيّ أن أعُلنهـــا إعلانـــا عامـــا ،حقيقـــة الأمـــر
مشـــايخ هـــذا العصـــر الـــذين شـــرعوا في كتابـــة الـــردود علـــى كتابـــاتي قبـــل أن يقرأوهـــا 

  . بإمعان
المشــــايخ المعاصـــرين قـــد اعتــــبروني يعـــرف المنصـــفون والمحققــــون جيـــدا أن بعـــض 

ولكــن التأمــل الرصــين يــبرهن علــى أني لا  ،معارضــا لأفكــارهم القديمــة إلى حــد كبــير
أعـــارض أفكــــارهم بالقـــدر الــــذي أثــــاروا بـــه ضــــجة، إذ مــــا ادّعيـــت إلا كــــوني مثيــــل 

بـــل مـــن ، المســـيح، وكـــذلك مـــا ادّعيـــت أن فكـــرة المماثلـــة قـــد انقطعـــت مـــن بعـــدي
أمـا . في المستقبل حتى عشـرة آلاف مـن أمثـال المسـيح مثلـي الممكن عندي أن يأتي
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إزالـــة . (ولا جـــدوى مــن انتظـــار مثيــل آخـــر ،في هــذا العصـــر فأنــا مثيـــل المســيح فيـــه
  )وهامالأ

  .فهذه هي القضية أنه هو المسيح الموعود الآن، ولا داعي لانتظار غيره
  :الاعتراض

هـــو الـــذي طـــرح علـــى مـــيرزا غـــلام أحمـــد فكـــرة أن يعلـــن أنـــه  "نـــور الـــدين"إن 
المسيح الموعود، والدليل ما ورد في مكتوبات أحمدية، حيث كتـب مـيرزا غـلام أحمـد 

 ،عي العــاجز أنــه مثيــل المســيحن يــدّ أمــا المــانع : لقــد تســاءل حضــرتكم: لنــور الــدين
ضـرر في  أي ف .ن يكون مصداقا لحديث نزول المسيح شرقي دمشقويـنَُحّى جانبا مَ 

إن .. أن يكـون مثـيلاً للمسـيح أبـدًا اجـةبححضرتكم أن العاجز ليس  فليعلمْ  ذلك؟
ـــــه االله في عبـــــاده المتواضـــــعين المطيعـــــين مكتوبـــــات أحمديـــــة . (همـــــه الوحيـــــد أن يدخل

٥/٨٥(  
  :الردّ 
العبــارة فيــه خبــث واضــح، وإلا فــإن تكملتهــا تبــينّ الفكــرة، فقــد  هــذه قــصّ إن 

غــير أنــه لا يمكننــا أن نفــرّ مــن الابــتلاء بــأي حــال : يقــول �ود تــابع المســيح الموعــ
، فقـــد جعـــل االله )أي أنـــه لا يمكننـــا إلا أن نســـتجيب لأمـــر االله هـــذا بـــأني المســـيح(

ركَُـوا أَنْ يَـقُولـُوا � تعالى الابتلاء وحده سـبيل الترقيـات كمـا قـال أَحَسِـبَ النـاسُ أَنْ يُـتـْ
ــــمْ لاَ يُـفْتـَنـُـــونَ  لا أدري هــــل بعثــــتَ الرســــالتين اللتــــين  ..)٣ :العنكبــــوت( �آمَنــــا وَهُ

بإســهاب لم يــرد " وهــامالأإزالــة "قــد ورد في كتــاب  هــذا البحــث .وعــدتَ مــا أم لا
وضـــحتُها مســـبقا في  قـــد أي أن قضـــية دمشـــق ونـــزول المســـيح ؛ في أي كتـــاب آخـــر

ة مكتوبـــات أحمديـــ( .بتفصـــيل لم أذكـــره في أي كتـــاب آخـــر" وهـــامالأإزالـــة "كتـــابي 
٥/٨٥(  
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قـــد  �، وكـــان المســـيح الموعـــود ١٨٩١-١-٢٤هـــو تـــاريخ هـــذه الرســـالة إن 
فـتح " في كتـابيَ  هـذه الـدعوىقبل ذلك بعدة أشهر، ونشـر  الموعود أعلن أنه المسيح

النـــزول شــرقي  حــديث الكــلام في قــد أســهب فيوكــان ، "توضــيح المــرام"و "الإســلام
قـد أعـدّه بعـد الكتـابين المـذكورين  الـذي -" وهـامالأإزالـة "وتأويلـه في كتـاب  دمشق

يعـرف شـيئًا عمـا  المولـوي نـور الـدين  لم يكنو  -مباشرة، ولكن لم يكن قد طبُع بعد
 مقيمًــا في لم يكــن ، إذ"إزالــة الأوهــام"كتبــه المســيح الموعــود عــن حــديث دمشــق في 

ولم يسـتقر  ،)كشـمير( جـامون ولايـة في ملكيًـا طبيبـا يعمـل، بـل كـان عندئـذ قاديان
في هــذه  يوضـح لـه �لــذا فـإن المسـيح الموعــود  م،١٨٩٢قاديـان إلا في أواخـر في 

غــير " إزالــة الأوهــام"تنــاول موضــوع الحــديث الدمشــقي بإســهاب في  أنــه قــد الرســالة
همــه الوحيــد أن يدخلــه االله في عبــاده "، بــل طمــع أبــدًا في أي منصــب كهــذالا ي أنــه

  ". المتواضعين المطيعين
واعلمـــوا يقينـــا أن المبـــدأ : "زول المـــاديـفكـــرة النـــويقـــول حضـــرته وهـــو يـــدحض 

نفسه ينطبق على النبوءة التي قيل فيها إن ابن مريم سينـزل عند منارة شـرقي دمشـق 
واضعا يديه على كتفَي مَلكـينِ، لأنـه لـو كـان المـراد هـو تحقـق النبـوءة ـذا الأسـلوب 

لمــا أنكرهــا أحــد مــن ســكان الأرض في حالــة النـــزول ــذه  ،وبصــورة ظاهريــة هكــذا
ســواء أكــانوا يهــودا أو  -فاســألوا جميــع الأمــم القاطنــة علــى وجــه المعمــورة. الطريقــة

أنـــه إذا رأوا بـــأم أعيـــنهم نبيـــا  -نصـــارى أو هندوســـا أو بـــوذيين أو مجوســـا أو غـــيرهم
إزالـــــة (دينـــــه؟ فهـــــل سيشـــــكّون في نبوتـــــه أو يرتـــــابون في  ،نـــــازلا علـــــى هـــــذا النحـــــو

  ). وهامالأ
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  : الاعتراض
لقــد وصــف مــيرزا غــلام أحمــد الصــحابي أبــا هريــرة بــالغبي، وهــذا يعــني أنــه كــان 

  .يسبّ الصحابة
  : الردّ 

يجـلّ الصـحابة إجـلالا كبـيرا، ومـنهم أبـا هريـرة أيضـا،  �كان المسيح الموعـود 
بحيـاة المسـيح  في سياق حديثه عن قول أبي هريـرة �فقد ترضّى عنه مرارا، ولكنه 

في الســماء بــينّ أن أبــا هريــرة ضــعيف الدرايــة والفهــم مقارنــة بعمــوم الصــحابة،  �
  . وخصوصا كبارهم مثل أبي بكر رضي االله عنهم أجمعين

بالأرديــة فـلا تعــني المعــنى المتبـادر إلى ذهــن العـربي حاليــا، فهــي " غـبي"أمـا كلمــة 
ليست سُبّة، بل تعني الساذج أو ضعيف التركيز والفهم وقليل الدراية، بـل هـذا هـو 

والســـياق يوضـــح .. كمـــا في المنجـــد" قليـــل الفطنـــة"معناهـــا في العربيـــة أيضـــا، وهـــو 
 �يتحــدث عــن اســتدلال أبي بكــر  �المســيح الموعــود ذلــك ويؤكــده، فقــد كــان 

: ثم قـال.. �وَمَا محَُمدٌ إِلا رَسُولٌ قَدْ خَلَـتْ مِـنْ قَـبْلـِهِ الرسُـلُ �بآية  �بوفاة الرسول 
وكـانوا جميعـا موجـودين هنالـك دون  -والصـحابة كلهـم  �إنه للحـق أن أبـا بكـر "

ويبــدو أن صــحابيا أو . فهمــوا مــن هــذه الآيــة أن الأنبيــاء قــد مــاتوا قاطبــةً  -اســتثناء 
وكـــانوا قـــد سمعـــوا أقـــوال  -اثنـــينِ مـــن الصـــحابة ممـــن لم تكـــن درايـــتهم أيضـــا جيـــدة 

المسيحين السـاكنين في الجـوار؛ كـانوا يظنـون إلى حـد مـا أن عيسـى حـي في السـماء 
الـــذي  �مثــل أبي هريــرة الــذي كــان ســاذجا وضــعيف الدرايــة، ولكــن أبــا بكــر  -

فهـذا هـو سـياق العبـارة؛ ). إعجـاز أحمـدي...." (الكريم وهبه االله تعالى علم القرآن
إذ لــيس فيــه أي شــتيمة، بــل هــي مقارنــة بــين فقهــاء الصــحابة وبســطائهم في الفهــم 
في ســياق قضــية هامــة كــان لا بــد فيهــا مــن هــذه المقارنــة لإســكات الــذين يهُملــون 
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زون علـى استدلال أبي بكر وموافقة مئات الصحابة على اسـتدلاله ـذه الآيـة، ويركّـ
  .اجتهاد أبي هريرة الخاطئ

 �هنـا بمعـنى السـاذج والبسـيط هـو أنـه " غـبي"ومما يدل أيضـا علـى أن كلمـة 
استخدم بدلا منها كلمة السـاذج والبسـيط في نفـس السـياق في كتـب أخـرى، منهـا 

فالحاصل أنه يتبـين مـن الرثـاء المـذكور أن : �حقيقة الوحي والبراهين، حيث قال 
  -مثــل أبي هريــرة- قليلــي التــدبر الــذين لم تكــن درايــتهم جيــدة مــنبعــض الصــحابة 

. ســيعود بنفســه �كــانوا يظنــون نظــرا إلى نبــوءة مجــيء عيســى الموعــود أن عيســى 
كمــا كــان أبــو هريــرة واقعــا في هــذا الخطــأ منــذ البدايــة، وكــان يخطــئ في أمــور كثــيرة 

. في النـار فقد أخطأ أيضا في نبـوءة دخـول صـحابي. بساطته وضعف درايتهبسبب 
  )حقيقة الوحي(

إن فهـم أبي هريـرة للقــرآن " الثنـائي"قـال صـاحب التفسـير : "�وكـذلك قـال 
ثون يعترضــون علــى درايتــه لقــد كــان أبــو هريــرة . الكــريم كــان ضــعيفا وناقصــا، والمحــد

وأمـــا أنـــا . قـــديرا في نقـــل الروايـــة، ولكنـــه لم يعُـــطَ في الفهـــم والدرايـــة إلا شـــيئا يســـيرا
ثين قـد  �ه لـو اسـتنبط أبـو هريـرة فأقول بأن ذلـك المعـنى فهـذا خطـأه، كمـا أن المحـد

الـــتي أثبتـــوا في عـــدة أمـــاكن أخـــرى أن أبـــا هريـــرة تعثـّــر وأخطـــأ في كثـــير مـــن الأمـــور 
  )٥البراهين الأحمدية، ج. (الفهم والدراية تتطلب

ثم إن هـــذا الـــرأي بضـــعف أبي هريـــرة في الفهـــم والدرايـــة رأي قـــديم قالـــه علمـــاء 
حمامــة البشــرى  أحــدهم، فقـال حضــرته في �ابقون، وقــد ذكــر المسـيح الموعــود سـ

  : وفي السياق نفسه
في هــذا البـــاب،  - رضــي االله عنـــه -وأمــا مــا رُوِيَ في البخـــاري عــن أبي هريـــرة 

فلا تحسـبه شـيئا يتُوَجّـه إليـه، وعنـدنا كتـاب االله فـلا تطلـب الهـدي مـن غـيره، فترجـع 
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إن أبــا هريـــرة  صــاحب التفســير المظهــريقـــال . دينبالخيبــة ولــن تكــون مــن المهتــ
صحابي جليل القـدر، ولكنـه أخطـأ في هـذا التأويـل، ولا يوجـد في حـديث مـا يؤيـد 

  .زعمه، ولا نرى مستفادًا من الآية ما فهمه، فلا شك أنه خالفَ الحق المبين
ومـــا ثبــــت أن مأخــــذ قولــــه مــــن مشــــكاة النبــــوة والسُــــنّة المطهــــرة، بــــل هــــو رأي 

كثـــير الخطـــأ في بعـــض اجتهاداتـــه، كمـــا ثبـــت   - رضـــي االله عنـــه -كـــان ســـطحي، و 
  ... خطؤه في حديث ذكره البخاري في صحيحه

إن هـــذا مـــا زعـــم أبـــو : "مثـــالا وعلــّـق عليـــه بقولـــه �ثم ذكـــر المســـيح الموعـــود 
هريــرة، ولكــن الــذي اغــترف شــيئا مــن بحــر كــلام االله فــيعلم بالبداهــة أن هــذا الــزعم 

  ".فاسد
استعجل في هذا الرأي، وما أرصد نفسـه لشـهادة "ريرة بأنه أبا ه �ووصف 
  )حمامة البشرى". (بينات القرآن

لـيس فيـه ه أقـلّ فطنـة ودرايـة مـن غـيره فوصْفُ صحابي أو أي إنسان جليـل بأنـ
أي إســاءة إن كــان هــذا الوصــف مــن بــاب الشــهادة وكــان ضــروريا وتتعلــق بــه قضــية 

  . هامة
  : الاعتراض

ينُسب إلى المسيح الموعود عليه السلام قوله أن االله تعالى أمر بتقـديم هديـة لمـن 
يريــد أن يتحــدث مــع الرســول صــلى االله عليــه وســلم، وهــذا يعــني أن حضــرته يــتهم 

  . الرسول صلى االله عليه وسلم بتلقي الرشوة
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  : الردّ 
لمســـيح للـــرد علـــى هـــذه الشـــبهة نـــأتي ـــذه العبـــارة في ســـياقها؛ فبعـــد أن ذكـــر ا

وقـد يعـترض علينـا في ذلـك : "الموعود عليه السلام شروط الدفن في مقبرة الجنة قـال
ولا ريــب أن االله أراد أن يميــز : "ثم قــال عليــه الســلام". مَــن غلــب عليــه ســوء الظــن

  ". المنافقين من المؤمنين ذا النظام
ا أمـــ. هـــذا الابـــتلاء لـــيس بشـــيء يــُـذكر: "ثم تحـــدث عـــن ضـــرورة الابـــتلاء وقـــال

الصحابة رضي االله عنهم فقد ابتُلوا بالتضحية بأنفسهم، فقـدّموا رؤوسـهم في سـبيل 
  ".االله

لقــد قــدر االله تعــالى في عصــر رســول االله صــلى االله عليــه وســلم بعــض : "ثم قــال
فقــد ســنّ مــثلا  ألاّ يستشــير أحــدٌ رســولَ االله صــلى االله .. الابــتلاءات الخفيفــة أيضًــا

استشـارته، مـا لم يقـدم لـه هديـةً، فكـان في ذلـك أيضًـا عليه وسلم، مهما كـان نـوع 
  ".ابتلاء للمنافقين

ــــك إلى قولــــه تعــــالى  ــــوا إِذَا نـَـــاجَيْتُمُ {ويشــــير حضــــرته في ذل يــَــا أيَـهَــــا الــــذِينَ آمَنُ
ـرٌ لَكُـمْ وَأَطْهَـرُ فـَإِنْ لمَْ  مُوا بَــينَْ يـَدَيْ نجَْـوَاكُمْ صَـدَقةًَ ذَلـِكَ خَيـْ سُولَ فَـقَدالر ـدُوا فـَإِن تجَِ

فالآيــة تــأمر مــن يريــد أن يتحــدث مــع الرســول ).. ١٣اادلــة (} اللــهَ غَفُــورٌ رَحِــيمٌ 
والصـدقة تشـمل . صـلى االله عليـه وسـلم بتقـديم صـدقة قبـل أن يتحـدث معـه منفـردا

وإذا كانـت الصـدقة هديـةً للرسـول صـلى . الهدايا والتصـدق علـى الفقـراء وغـير ذلـك
مــع أن الهديـــة الـــتي تُقـــدم . يليـــق أن تُســمّى صـــدقة، بـــل هديـــة االله عليــه وســـلم فـــلا

ــــا، ولا يأخــــذها  للرســــول صــــلى االله عليــــه وســــلم فإنــــه يهــــديها أو يتصــــدق ــــا غالب
  . لنفسه
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فالآية عمّمت وأطلقت لفظ الصدقة، ولكن المسيح الموعود عليه السـلام ذكـر 
  . شكلا خاصا منها في هذا السياق الذي يتحدث فيه

ل إن هــذا اـام للرســول صــلى االله عليـه وســلم بتلقــي رشـوة فهــذا يــدل أمـا القــو 
علـــى غبـــاء صـــاحب هـــذه الشـــبهة؛ ذلـــك أن الـــذي آمـــن بالرســـول صـــلى االله عليـــه 

  . وسلم وأمّنه على دينه لا يمكن أن يخوّنه في حفنة من القروش
ـــــين  ـــــه الســـــلام لم يكـــــن يشـــــرح الآيـــــة، ولم يكـــــن يب ثم إن المســـــيح الموعـــــود علي

ا، بـــــل كـــــان يســـــتدلّ منهـــــا علـــــى أن نظـــــام الوصـــــية لا يخـــــالف الشـــــريعة مصـــــاديقه
وللمسـتدلّ أن يسـتدلّ مـن الآيـة بالقــدر الـذي يريـد، ولـيس واجبـا عليــه . الإسـلامية

 . أن يشرحها تفصيلا
  : الاعتراض

يقــول مــيرزا غــلام أحمــد أن موســى حــيّ في الســماء، مــع أنــه ظــلّ ينفــي وجــود 
ـــا هـــذا هـــو : قض؟ فقـــد قـــال في كتـــاب نـــور الحـــقعيســـى في الســـماء، فمـــا هـــذا التن

الــذي أشـــار االله في كتابـــه إلى حياتــه، وفـــرض علينــا أن نـــؤمن بأنـــه موســى فـــتىَ االله، 
  ". حي في السماء ولم يمت وليس من الميتين

  : الردّ 
وأمــا العقيــدة : يقــول المســيح الموعــود عليــه الســلام في كتــاب نــور الحــق بالعربيــة

ض العلمــاء أن المســيح الموعــود ينــزل مــن الســماء ويقاتــل أعــني قــول بعــ.. المشــهورة
فـاعلموا أـا باطلـة ومملـوءة مـن .. الكفار ولا يقبل الجزية بل إما القتل وإما الإسـلام

. أنواع الخطأ والزلةّ ومن أمور تخالف نصوص القرآن، وما هي إلا تلبيسـات المفـترين
تى قـال بعضـهم إنـه ملَـك كـريم إم أَطْرأَوُا عيسى مِـن غـير حـق حـ! يا حسرة عليهم

وقــال بعضــهم إن هــو إلا كلمــة االله وروح االله، ولــيس في ! ولــيس مــن نــوع الإنســان
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وزاد بعضــهم عليــه حواشــي أخــرى، وقــال هــو مخلــوق أقــرب . هــذه المرتبــة شــريكا لــه
إلى االله وأفضــل مــن الملائكــة، فــإن الملائكــة لا يرُفَعــون إلى العــرش وهــو مرفــوع علــى 

. رفوع إلى االله، فهو أفضل من الملائكة كلهم ومن كـل مـا خُلـِقَ وذُرئَِ العرش لأنه م
عبــدُ الكــريم الــذي هــو " الإنســان الكامــل"هــذا بيــان بعــض العلمــاء، وأمــا صــاحب 

مــن المتصــوفين، فبلّــغ الأمــرَ إلى النهايــة، وقــال إن التثليــث بمعــنى حــق ولا حــرج فيــه، 
ومـنهم مـن اعتـدى في كذبـه . لـوقوإن عيسى كذا وكذا، بل أشار إلى أنـه لـيس بمخ

وكــان . كــذلك أيـّـدوا الفِرْيــة ونصــروها. بســم االله الآب والابــن وروح القــدس: وقــال
الكذب في أول الأمر قليلا، ثم من جـاء بعـد كـاذبٍ ألحـقَ بكذبـه كـذبا آخـر، حـتى 
ارتفعت عمارة الكذب، وجُعل ابنُ عجوزةٍ ابـنَ االله، وبعـد ذلـك جُعـل إلـهَ العـالمين، 

إنْ عيســــى إلا نــــبي االله كأنبيــــاء آخــــرين، وإنْ هــــو إلا . لعنــــة االله علــــى الكــــاذبينألا 
خادم شريعة النـبي المعصـوم الـذي حـرمّ االله عليـه المراضـع حـتى أقبـلَ علـى ثـدي أمُّـه، 

كتــب المســيح (هــذا هــو موســى. وكلّمــه ربــه علــى طــور ســينين وجعلــه مــن المحبــوبين
كلــّـم االلهُ موســى علـــى جبـــل وكلــّـم : الفائـــدة :الموعــود عليـــه الســـلام هنــا في الحاشـــية

فــتىَ االله، ) الشـيطانُ عيسـى علــى جبـل، فــانظر الفـرق بينهمــا إن كنـت مــن النـاظرين
الذي أشار االله في كتابه إلى حياتـه، وفـرض علينـا أن نـؤمن بأنـه حـي في السـماء ولم 

  )نور الحق". (يمت وليس من الميتين
حمامــــة "لام  هــــذا الموضــــوع في كتابــــه وقــــد أوضــــح المســــيح الموعــــود عليــــه الســــ

اعـدلوا هـو ! أعيسى حي ومات المصطفى؟ تلك إذًا قسمة ضيزى: "فقال" البشرى
فــأيّ خصوصــية  وإذا ثبــت أن الأنبيــاء كلهــم أحيــاء في الســماوات،. أقــرب للتقــوى

ثابتــة لحيــاة المســيح؟ أهـــو يأكــل ويشــرب، وهــم لا يـــأكلون ولا يشــربون؟ بــل حيـــاة  
ألا تقـــرأ في القـــرآن مـــا قـــال االله تعـــالى  عـــز .. ت بـــنص القـــرآن الكـــريمكلـــيم االله ثابـــ
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ـــنْ لِقَائـِــهِ { : وجـــل  وأنـــت تعلـــم أن هـــذه الآيـــة نزلـــت في . } فـَــلا تَكُـــنْ فيِ مِرْيـَــةٍ مِ
موســى، فهــي دليــل صــريح علــى حيــاة موســى  عليــه الســلام ، لأنــه لقــي رســول االله  

ولا تجـد مثـل هـذه الآيـات في . حيـاءصلى االله عليه وسلم ، والأموات لا يلاقـون الأ
  ). حمامة البشرى. (شأن عيسى  عليه السلام

. إذن، الأنبياء جميعا أحياء وليس المسيح وحده، وهـي حيـاة مختلفـة عـن حياتنـا
.. وموسى بالذات هناك آية تتحدث عن حياته، أمـا المسـيح فلـيس هنالـك أي آيـة

مـــع أمـــا أحيــاء حيـــاة برزخيـــة  .أي أن موســى أولى أن يقُـــال إنــه حـــيّ مـــن المســيح
  . خاصة

والخلاصـــة أن هـــذا الأمـــر في معـــرض نقـــض القـــول بحيـــاة المســـيح عليـــه الســـلام 
  . وبتميزه وبتفوقه على غيره من الأنبياء

  : الاعتراض
وكــم مــن أمــور كانــت : "يــرى مؤســس الجماعــة أن آدم أول البشــر، بــدليل قولــه

كـان يـُزوج .. صـفيّ االله.. ـا، فـإن آدممن سنن الأنبياء، ولكنا نكرَهها ولا نرضى 
". بنتـــه ابنـــه ونحـــن لا نحســـب هـــذا العمـــل حســـنا طيبـــا في زماننـــا، بـــل كنـــا كـــارهين

  )حمامة البشرى(
  : الردّ 

كــان زواج الإخــوة مباحــا في شــريعة آدم القديمــة جــدا، ولم يكــن هــذا لأن آدم 
اف اليـــوم تحـــرم وكمـــا أن بعـــض الأعـــر . أول البشـــر ولا لأنـــه لا يوجـــد أنـــاس آخـــرون

زواج أبنـــاء العمومـــة وتـــرى في إباحتهـــا غرابـــة شـــديدة فـــنحن نـــرى غرابـــة شـــديدة في 
وأحكــــام االله تختلــــف مــــن . زواج الإخــــوة، ولكنــــه كــــان مباحــــا في الماضــــي الســــحيق

  . شريعة لأخرى، واالله هو الأعلم بما هو الأصلح دوما
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  : الاعتراض
لمـــح البصـــر مـــن الـــيمن،  مؤســس الجماعـــة يـــؤمن بـــأن عـــرش بلقـــيس أحُضـــر في

أتحســبون أن ملائكــة االله كــانوا أقــل همــة وقــوة مــن صــاحب ســليمان : "والــدليل قولــه
الذي ما قام من مجلسه وما نقُـل إلى مكـان وأتـى بعـرش بلقـيس قبـل أن يرتـد طـرف 

 )حمامة البشرى". (سليمان؟ فتدبر، والإشارة كافية للعاقلين
  : الردّ 

اطب الناس حسب اعتقـادهم مـن بـاب إلـزامهم المسيح الموعود عليه السلام يخ
بمــا يؤمنـــون بــه؛ حيـــث إن العبــارة جـــاءت توبيخًـــا، وهــذا لا يعـــني أنــه عليـــه الســـلام 
يقــول بــأن صــاحب ســليمان قــد أحضــر العــرش نفســه مــن الــيمن، بــل إن حضــرته  
كتب في شعرٍ في كتاب سر الخلافة بينّ فيـه أن جـن سـليمان بشـر لا أشـباح، فقـد 

  :ليه السلام واصفا حكم الفاروق عمرقال حضرته ع
  وفي وقتـــــــــه أفـــــــــراسُ خيـــــــــلِ محمّـــــــــدٍ 
  وكسر كسرى عسكرُ الدين شـوكةً 
  وكـــــــــان بشـــــــــوكته ســـــــــليمانَ وقتـــــــــهِ 

  

  أثـــــــــــرنَ غبـــــــــــارا في بـــــــــــلاد التنصّـــــــــــرِ   
  فلـــم يبـــق مـــنهم غـــيرُ صُـــور التصـــوّرِ 
  وجُعلــــتْ لــــه جِــــن العِــــدا كالمســــخرِ 

  

  )الخلافة سرّ (
عنه كـان مثـل ملـك سـليمان عليـه السـلام، حيـث أي أن مُلك عمر رضي االله 

ومعلـــوم أن عمـــر رضـــي االله عنـــه لم تُســـخر لـــه أشـــباح . سُـــخرت لـــه جـــنّ الأعـــداء
الفرس، بل إن أعدادا كبـيرة مـن الأعـداء الغربـاء صـاروا عمـالا عنـده رضـي االله عنـه،  

  .كما صار أعداء غرباء عمالا عند سليمان عليه السلام
لافــة وكتـــاب حمامــة البشــرى ألفّهمـــا حضــرته في نفـــس علمــا أن كتــاب ســـر الخ

  . ١٨٩٤العام، وهو 
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ثم إن حضــرته لم يقــل في هــذه العبــارة إن صــاحب ســليمان كــان جنــا، ولم يقــل  
كيف أتى بعرش بلقيس، وإنما اسـتخدم تعبـيرا مجمـلا مشـاا للتعبـير القـرآني، فـانظر 

أنَـَا آتيِـكَ بـِهِ {، وبـين "نوأتى بعرش بلقيس قبل أن يرتـد طـرف سـليما: "وقارن بين
  ).٤١النمل (} قـَبْلَ أَنْ يَـرْتَد إلِيَْكَ طَرْفُكَ ) بعرش بلقيس(

  : الاعتراض
صار آدمُ ذلـيلاً مصـغراً، ثم خلقـني االله :  "المسيح الموعود عليه السلامهل قال 

  ".لكي أهزم الشيطان
  : الردّ 

عليــه الســلام، بــل إن وهــذا كــذب مجــرد لــيس لــه أثــر في كــلام المســيح الموعــود 
حضرته يؤمن بنبوة آدم عليه السلام ويعتبر نفسـه مثـيلا لـه، فهـل يعتـبر نفسـه مثـيلا 

  !لذليل مصغر؟
  : الاعتراض
إن االله أنـــزل لصـــدق دعـــواي آيـــات : "المســـيح الموعـــود عليـــه الســـلام هـــل قـــال

ني ؟ وهـل هـذا يعــ"وبينـات ـذه الكثـرة لـو أنزلــتْ علـى نـوح لم يغـرق أحـدٌ مــن قومـه
  أنه يستخف بنوح عليه السلام؟ 

  : الردّ 
إن االله تعـالى يـُري مـن أجلـي آيـاتٍ لـو ظهـرت : "العبارة الـتي قالهـا حضـرته هـي

وفيمـــا يلـــي ســـياقها ). حقيقـــة الـــوحي" (لمـــا غـــرق أولئـــك النـــاس �في زمـــن نـــوح 
  :ومعناها
لــــو اجتمـــع المعارضــــون : أكـــرر وأقـــول: "يقـــول المســـيح الموعــــود عليـــه الســــلام 
ـه مثلـه قاطب اعتراضًـا إلا وقـد وُج هـوا إلية، من الشرق والغرب، لما اسـتطاعوا أن يوج
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إم يواجهـون الخـزي والإهانـة دائمـا نتيجـة جسـارم . إلى نبي من الأنبياء السابقين
وااللهُ تعــالى يـُـري مــن أجلــي آيــاتٍ لــو ظهــرت في زمــن نــوح . ومــع ذلــك لا يتورّعــون

ن بمِـَن أُشَـبهُ هـؤلاء القـوم؟ إـم كصـاحب الطبيعـة ولكـ. لما غـرق أولئـك النـاس �
لقـــد أنبـــأ االله تعــــالى . الممســـوخة الـــذي يــــرى النهـــار الســـاطع ويصــــرّ علـــى أنـــه ليــــل

، ولكـنهم لا "الأمـراض تُشـاع والنفـوسُ تُضـاع: "بالطاعون قبل الأوان وقال ما نصـه
عـه مقـدرا في هـذا الـبلاد ثم أنبأ االله بزلزال غير عادي كان وقو . يلقون بالاً لهذه الآية

ثم قــال االله . م، فوقــع وحصــد مئــات النــاس، ولكــنهم لم يعبــأوا بــه١٩٠٥-٤-٤في 
ثم أنبــأ االله . إن زلـزالا آخــر سـيقع في فصــل الربيـع، فوقــع ولكـنهم أعرضــوا عنـه أيضــا

ــــل تقريبــــا ١٩٠٧-٣-٣١بظهــــور كــــرة ناريــــة ظهــــرت في  م وشــــوهدت إلى ألــــف مِي
  )حقيقة الوحي....." (ثم . لموا منها درسًابصورة غريبة، ولكنهم لم يتع

فالعبــارة في ســياق تــوبيخ المعارضــين لحضــرته الــذين لا يؤمنــون مــع كثــرة الآيــات 
كُفْــرُ أي أن حضــرته يشــير إلى أن قومــه أســوأ مــن قــوم نــوح، ف.. الدالــة علــى صــدقه

لقـول ولـيس في هـذا ا. القومِ مع كثرة الآيات يدل على أم أشد كفـراً مـن قـوم نـوح
  . أي استخفاف بنوح عليه السلام ولا بآياته

  : الاعتراض
المسيح الموعود عليه السلام أنه أفضل من كل الأنبياء مجتمعين، وهـل هل قال 

لقــد جــاء أنبيــاء كثــيرون ولكـــن لم يتقــدم علــيّ أحــدٌ في معرفــة االله، وكــل مـــا : "قــال
  ".أعُطيَ لجميع الأنبياء أعطيتُ أنا وحدي بأكمله

  : الردّ 
مـرارا وتكـرارا أنـه خـادم  �هذا من الكـذب اـرّد؛ فقـد ذكـر المسـيح الموعـود 

  : حيث قال في شعر له. �أمين لسيده وسيد الخلق أجمعين؛ محمد المصطفى 
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ـــــــرُ الْـــــــوَرَى ـــــــدًا خَيـْ محَُم أَن لاَ شَــــــك  
  يــَـا سَـــيدِي قــَـدْ جِئْـــتُ باَبــَـكَ لاَهِفًـــا

  ننٍ نْظـُـــــــــــــــــرْ إِليّ برَِحمْـَــــــــــــــــــةٍ وَتــَــــــــــــــــــحَ ا
  

ــــــــــــرَ    ــــــــــــةُ الأعَْيـَـــــــــــانِ يْ   قُ الْكِــــــــــــراَمِ وَنخُْبَ
ـــــــــــــــارِ قــَـــــــــــــدْ آذَانيِ    وَالْقــــــــــــــــوَْمُ باِلإِكْفَ
  يـَــــــا سَـــــــيدِي أنَـــــــا أَحْقَـــــــرُ الْغِلْمَـــــــانِ 

  

  :وقال
ــــــــــــــــدًا قــَــــــــــــــدْ تبَِعْـــــــــــــــــتُ محَُم وَااللهِ إِني  

  

  وَفي كُــــــــــل آنٍ مِـــــــــــنْ سَــــــــــنَاهُ أنَُــــــــــــورُ   
  

  :وقال كذلك في مؤلفاته
إن كل ذرةّ من وجودي فِدَى سبيله، إذ إنني قد شاهدت أخفـى محاسـن محمـد 

�   
  �إنني لا أعرف أحدًا من الأساتذة، إذ إنني تعلمت في مدرسة محمد 

  �لقد أَعطيتُ الناس نبع المعارف الجاري، وليس هذا إلاّ قطرة من بحر محمد 
 �شــرّفني بمكالمتــه ومخاطبتــه، وحصــل لي هــذا الشــرف باتبّــاع النــبي  �إن االله "

وحده، ولو لم أكنْ من أمته ولم أتبّعْـه، وكانـت أعمـالي كجبـال الأرض، لمـا تشـرفّتُ 
. بالمكالمــــة والمخاطبــــة الإلهيــــة، لأن النبــــوّات كلهــــا قــــد انقطعــــت إلاّ النبــــوة المحمديــــة

 )تجليات إلهية(
ن ســيده وســيدنا الموعــود عليــه الســلام بعــد هــذا أفهــل يمكــن أن يقــول المســيح 

 �لم يتقدم عليه في معرفة االله؟ أو أنه عليه السـلام أعُطـيَ أكثـر منـه  �رسول االله 
  . أو أنه أفضل منه وأعلى درجة عند االله تعالى؟ حاشا وكلا

وإذا أحسـناّ الظـنّ بــالمعترض فإننـا سـنعتبر أنــه يتحـدث عـن عبــارة أخـرى، وهــي 
ثاً بـِنِعَم االله عليـه حـين ذكـر أن االله تعـالى جمـع في  �المسيح الموعـود التي قالها  محـد

نفسه كل شأن النبيين على سبيل الموهبة والعطاء، لكن سياق هذه العبـارة لا يخـدم 
مــا ذهــب إليــه قــط، فســياقها أنــه بعــد أنْ عــدّد المســيح الموعــود عليــه الســلام ثلاثــة 

فهـذه ثلاثـة أوجــه لتسـمية المســيح الـذي هــو ": أسـباب لتسـمية االله لــه بالمسـيح قــال
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ـرْ فيـه إنْ كنـت مـن أهـل الـدهاء وإنـه مسـتفيض مـن نبيـّه الـذي . خـاتم الخلفـاء، ففك
ملَك هذه الصفاتِ الثلاث بالاسـتيفاء، فـاتركْ ذكـر عيسـى وآمِـنْ بظِـل خـيرِ الرسـل 

  )الخطبة الإلهامية".  (وخاتم الأنبياء
صـفاتِ الـتي ذكرهـا وافيـة تامـة، أمـا المســيح قـد ملـك هـذه ال �أي أن الرسـول 

  . الموعود عليه السلام فهو ظله وتابعُه وخادمُه
وكـان مـن أهـم الأمـور عنـد االله أن : "ثم تابع المسيح الموعود عليـه السـلام يقـول

أعني زمان تجديـد سلسـلة الإحيـاء، وإنـه الحـقّ فـلا .. يجعل آخر الأزمنة زمانَ البعث
ذلك كــــان مـــن أعظـــم مقاصــــد االله أن يهُلـــك الشـــيطان كــــل وكـــ. تجـــادل كـــالجهلاء

الإهــلاك، ويــردّ الكَــرةَّ لآدم ويمــلأ الأرض قســطا وعــدلا ومــن أنــواع البركــات والآلاء، 
ويكشــف الحقــائق كلهــا ويُشــيع الأمــر والمــأمور في جميــع الأنحــاء، ويُظهــر في الأرض 

ام عبـدًا مـن عنـده لهـذا فأقـ. جلاله وجماله ولا يغادر في هذا الباب شيئا من الأشـياء
الغــرض ولتجديــد الشــريعة الغــراّء، وجعلــه مــن حيــث الآبــاء مــن أبنــاء فــارس، ومــن 
حيث الأمهات من بني فاطمة، ليجمع فيه الجلال والجمال، ويجعـل فيـه نصـيبا مـن 
أحسن سجايا الرجال، ونصيبا من أجمل شمائل النساء، فـإن في بـني فـارس شـجعانا 

اء، ولــذلك سمــّاني االله آدمَ والمســيحَ الــذي أرى خلــق مــريمَ، يــردّون الإيمــان مــن الســم
وأحمــدَ الـــذي في الفضــل تقـــدّمَ، ليُظهــر أنـــه جمـَـع في نفســـي كــل شـــأن النبيــين علـــى 

لا يعــود إلى الــدنيا آدم، . سـبيل الموهبــة والعطــاء، فهـذا هــو الحــق الــذي فيـه يختلفــون
ــــوفى المــــتـّهَم ــــا الأكــــرم، ولا عيســــى المت !" االله وتعــــالى عمــــا يفــــترونســــبحان . ولا نبين

  )الخطبة الإلهامية(
وهـذه العبــارات لا تعــني قــط أنــه عليــه السـلام فضــل نفســه علــى ســيده وســيدنا 

، بــل تعــني أنــه هــو المقصــود بنــزول المســيح وعــودة آدم وبعثــة ســيدنا محمــد �محمــد 
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بَـعَـثَ  هُـوَ الـذِي�وحضرته ذا يشير إلى قوله تعالى . عليهم الصلاة والسلام جميعا
يهِمْ وَيُـعَلمْهُـمُ الْكِتَـابَ وَالحِْكْمَـةَ وَإِنْ  َلـُو عَلـَيْهِمْ آياَتـِهِ وَيُــزك هُمْ يَـتـْ   في الأُميين رَسُولاً منـْ

ـــلُ لفَِـــي ضَـــلاَلٍ مبِـــينٍ  ـــنْ قَـبْ ـــزُ * كَـــانوُا مِ ـــوَ الْعَزيِ ـــا يَـلْحَقُـــوا ِِـــمْ وَهُ هُمْ لَم وَآخَـــريِنَ مِـــنـْ
فهذه الآية تشير إلى أن االله تعـالى قـد قضـى أن يبعـث ).. ٤-٣: لجمعةا( �الحَْكِيمُ 

هُمْ لمَــا يَـلْحَقُـــوا ِــِـمْ �في الأميـــين، وأن يبعثــه أيضـــا في  �رســول االله  ، �آخَــريِنَ مِـــنـْ
  .إلى انقضاء فترة زمنية بين البعثتين" لمَْ "بدل " لمَا"ويشير استخدام الحرف 

 �فَهِم المسلمون بأنه سيكون للنـبي  �االله  ولما نزلت هذه السورة على رسول
بعثة ثانية، وكانوا يفقهون أن المقصود من البعثة الثانية لرسول االله هو بعثُ نبي مـن 

عـن : "، ولذلك جاء في صـحيح البخـاري مـا يلـي�عند االله تعالى تابع لرسول االله 
وَآخَــريِنَ �فأنُزلِـَت عليـه سـورة الجمعـة  �كنـا جلوسـا عـن النـبي : قـال �أبي هريـرة 

هُمْ لمَا يَـلْحَقُوا ِِمْ  من هم يـا رسـول االله؟ فلـم يرُاجعـه حـتى سـأل : قلتُ : ، قال�مِنـْ
لــو  : يــده علــى ســلمان ثم قــال �ثلاثــا، وفينــا ســلمان الفارســي، وضَــع رســولُ االله 

  )لبخاري، التفسيرا". (من هؤلاء) أو رجل(كان الإيمان عند الثرياّ، لناله رجال 
ويشــير هــذا الحــديث الشــريف إلى أنــه حينمــا يفقــد النــاس الإيمــان، فيبتعــد مــن 

مـــن قـــوم ) أو رجـــل(الأرض حـــتى كأنـــه صـــعد إلى مجموعـــة نجـــوم الثريـــا، فـــإن رجـــال 
  .سلمان الفارسي سوف يعيده مرة أخرى إلى قلوب الناس

اس للأســـف مـــع أن كثـــيرا مـــن النـــ. نفســـه لا يقـــول ـــا أحـــد �وعـــودة النـــبي 
يقولــون بعــودة المســيح عليــه الســلام بعــد أن أصــعده بعضُــهم إلى الســماء، وبعــد أن 

وكــذلك الحــال مــع إيليــا، ومهــدي الشــيعة الـــذي . قــال بإحيائــه مِــن المــوت آخــرون
ـــرَوْن أنـــه غـــاب وهـــذا هـــو الحـــال عنـــد الأديـــان الأخـــرى في الشـــرق مثـــل البوذيـــة . ي
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ر مبعوثــا، والجميــع تقــول النصــوص عنــده إنــه والزرادشــتية والهندوســية، فــالجميع ينتظــ
  . سيعود

فالنبوءات تشير إلى عودة هذا الجمع الكبير من الأنبيـاء في نفـس الوقـت وعنـد 
. نفس العلامات وفي نفس الظروف، وكلها تشـير إلى آخـر الزمـان قبيـل يـوم القيامـة

الوقت بـوذا ومن غير المعقول أن يعود كرشنا ليدعو الناس إلى دينه، ويعود في نفس 
وزرادشـــت ليـــدعو النـــاس إلى دينـــه، وينـــزل إيليـــا مـــن الســـماء، وينــــزل أيضـــا المســـيح 
ويدعو كل منهم الناس إلى دينه، ويأتي أيضا ذلك الرجل مـن قـوم سـلمان الفارسـي 

ينَ عِنْـدَ االلهِ �فحيث إن االله تعالى قد حكـم أن . ليعود بالإيمان إلى قلوب الناس الـد
ــرَ الإِسْــلامَِ دِينًــا فَـلَــنْ يُـقْبَــلَ مِنْــهُ وَهُــوَ �، )٢٠: عمــران آل( �الإِسْــلاَمَ  وَمَــن يَـبْتَــغِ غَيـْ

، فهـــذا يعـــني أن علـــى أتبـــاع الأديـــان  )٨٦: آل عمـــران( �في الآخِـــرةَِ مِـــنَ الخْاَسِـــريِنَ 
كلهـا أن يــدخلوا في ديـن الإســلام، فإنـه هــو الـدين الكامــل الـذي ارتضــاه االله تعــالى 

لقيامـة، وبالتــالي فلـيس هنـاك مـا يــدعو إلى عـودة كـل هـؤلاء الأنبيــاء لعبـاده إلى يـوم ا
وعلـى ذلـك يكـون . السابقين لكي يدعوا أقوامهم إلى أديام التي نسخها الإسـلام

معــنى كــل تلــك النبــوءات الــتي جــاءت في مختلــف الأديــان عــن عــودة هــؤلاء الأنبيــاء 
علـى ديـن الإسـلام ومـن الكرام هو ظهور مبعـوث واحـد مـن عنـد االله تعـالى، يكـون 

. �، يدعو الناس جميعا إلى صراط االله المسـتقيم وسُـنّة رسـوله الكـريم �أتباع محمد 
وهذا المبعـوث يجمـع في نفسـه كـل شـأن أولئـك النبيـين المزمـع عـودم إلى الـدنيا مـرة 

  . أخرى في آخر الزمان، أي أنه يشُابه أولئك النبيين ويرتبط م بصلة ما
د مــن عبــارة المســيح الموعــود عليــه الســلام الســابقة؛ فقــد بعثــه وهــذا هــو المقصــو 

الــتي بعـث فيهــا بـوذا، والقـوم الــذين كـان يعــيش بيـنهم في الهنــد " الهنـد"االله تعـالى في 
هــم الهنــدوس، أتبــاع كرشــنا، كــذلك فإنــه يــرتبط بالزرادشــتيين الــذين هــم مــن أصــل 
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في  �ســـول االله فارســـي، لأنـــه هـــو أيضـــا مـــن أصـــل فارســـي كمـــا أشـــار إلى ذلـــك ر 
فلـه  �الحديث الشريف الذي رواه البخاري، وحيث إنه من نسل سيدنا إبـراهيم 

ارتبــاط كــذلك ببــني إســرائيل، ولأنــه كــان يعــيش تحــت حكومــة مســيحية فلــه كــذلك 
فهـو أيضـا يمُثـل  �ارتباط مع أتباع المسيح، وحيث إنه من خـدام وأتبـاع رسـول االله 

  .�البعثة الثانية للنبي الأكرم 
  : الاعتراض
إن لمحمـد ثلاثـة آلاف معجـزة، ولكـن : "المسـيح الموعـود عليـه السـلامهـل قـال 

  ؟ �؟ ألا يعني هذا أنه يفضل نفسه على سيدنا محمد معجزاتي زادت على مليون
  : الردّ 

فليس هنالك مثل هذه العبارة، ولكن الحقيقة أن المسـيح .. هذا تدليس واضح
أقـول حلفًــا بـاالله الـذي نفســي ": حقيقــة الـوحي الموعـود عليـه الســلام قـال في كتـاب

بيده إنه هو الذي بعثني، وهو الذي سماني نبيا، وهو الذي دعـاني مسـيحًا موعـودًا، 
وقـد أظهــر لتصــديقي آيــات عظيمـة يبلــغ عــددها ثلاثمائــة ألـف، وقــد كتبــتُ بعضــها 

ة الــتي لــو لم تشــهد علــى صــدقي أفعالـُـه المعجــزة وآياتــه البينــ. مثــالا في هــذا الكتــاب
ــا لمــا أخــبرت أحــدًا بمكالمتــه  ، ولم أســتطع القــول بيقــين إن هــذا �يبلــغ عــددها آلافً

أظهـر في تأييــد أقوالـه أفعـالا أصــبحت كـالمرآة الصــافية  �هـو كلامـه تعــالى، ولكنـه 
  )حقيقة الوحي". (والساطعة التي ترُي وجهه

ذكــر حضــرته أنــه قــد ظهــرت علـــى " التحفــة الغولرويــة"وفي كتــاب آخــر اسمــه  
يديــه آيــات كثــيرة وتحققــت نبــوءات كثــيرة، مثــل نبــوءة مقتــل ليكهــرام الهندوســي في 
التواريخ المحددة، ومثل نبوءة بقـاء عبـد الحـق الغزنـوي حـتى وُلـد لحضـرته أربعـة أبنـاء، 

.. ت المولـوي نـور الـدين، وغيرهـا كثـيرومثل نبوءة ولادة ابن على جسمه بثور في بيـ
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ثم انتقد حضرته اعتراض الخصـوم علـى نبـوءة أو اثنتـين لعـدم فهمهـم كيفيـة تحققهـا، 
تريـــــاق "هنـــــاك أكثـــــر مـــــن مائـــــة نبــــوءة تحققـــــت وقـــــد ذكرـــــا في كتـــــابي : "ثم يقــــول
، فإن عدم ذكرهم لهذه النبوءات كلها، وتركيزهم مرة بعد أخـرى علـى بقـاء "القلوب

لأمَْـرٌ يخـدعون بـه النـاس، ومثـل ذلـك كمثـل " آـم"حيًا وعلـى " مدي بيغممح"زوج 
ويظــل يكــرر أن  �الــتي ظهــرت علــى يــد النــبي  ٣٠٠٠شــرير لا يــذكر المعجــزات الـــ 

  )التحفة الغولروية. (نبوءة الحديبية لم تتحقق
وأمـــا عـــدد الآيـــات فإنـــه يعتمـــد علـــى طريقـــة . فهــذه عبـــارة وتلـــك عبـــارة أخـــرى

إن آيـــات صـــدق المســـيح : ت وطريقـــة عـــدّها، فـــيمكن أن نقـــول مـــثلاتقســـيم الآيـــا
. الموعــود عليــه الســلام ثلاثــون دلــيلا، وهنــا نكــون قــد عــدَدْنا النبــوءات دلــيلا واحــدا

 ـا مائـة ألـف، وهنـا نكـون قـد عـدَدنا كـل نبـوءة آيـة، وعـدَدْنا كـلويمكن أن نقـول إ
ى صدق حضرته، ويمكـن أن نقـول مَن آمن بحضرته وتطوّرَ أخلاقيا وروحانيا آيةً عل

إا نصف مليون، وهنا نكون قد عـدَدْنا بعـض النبـوءات عـددا مـن الآيـات، فهنـاك 
ــقُ كــل أمــر يعُتــبر آيــةً  كمــا يمكــن أن نعتــبر . نبــوءات مركبــة وتتعلــق بعــدة أمــور، وتحق

إيمان بعض الأشخاص أكثـر مـن آيـة، فتطـورهُ الروحـاني آيـة واسـتجابةُ أدعيتـه بكثـرة 
  . ة، وهكذاآي

وهذا الحال ينطبق علـى مـا قالـه المسـيح الموعـود عليـه السـلام، فلـيس المهـم هـو 
  . عدد الآيات فقط، بل المقصود بكل آية

ثم إن كثـــرة عـــدد الآيـــات لا يلـــزم منـــه الأفضـــلية، بـــل يلـــزم منـــه بُـعْـــدُ القـــوم عـــن 
  . الدين وقسوةُ قلوم

لم تظهـر علـى : "مـر حـين قـالثم إن المسيح الموعـود عليـه السـلام قـد حسـم الأ
إن معجــــزات . �يـــد أي نــــبي معجــــزات بقـــدر مــــا ظهــــرت علــــى يـــد نبينــــا الأكــــرم 
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فـلا تـزال تظهـر وسـتظل  �الأنبياء السابقين قد انتهت بوفام، أما معجزات نبينـا 
. كلهـا  �وكـل مـا يظهـر في تأييـدي إنمـا هـي معجـزات النـبي . تظهر إلى يـوم القيامـة

ود أو الأقـــوام الأخـــرى الـــذين يقـــدرون علـــى إظهـــار الآيـــات أيـــن القساوســـة أو اليهـــ
مقابلها؟ كلا، ثم كلا، ثم كلا، ولو ماتوا ساعين لذلك لمـا اسـتطاعوا أن يظهـروا آيـة 

إن الإسـلام بحـر المعجـزات، لم . واحدة لأن آلهتهم زائفة، فهم لا يتبعون الإلـه الحـق
  )ة الوحيحقيق". (يستعمل الإكراه قط، فما هو بحاجة إليه أصلا

  : الاعتراض
هــو (أنــا المقصــود بقــول االله ســبحانه : "المســيح الموعــود عليــه الســلامهــل قــال 

  ).الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله
  : الردّ 

لقــد أعلــن المســيح الموعــود عليــه الســلام أنــه قــد تلقّــى هــذا الإلهــام، وقــد فســره 
  :بقوله �

الإســلام بــالحجج القاطعــة والبراهــين الســاطعة علــى كــل أي ليُظهــر ديــن "... 
". ديــــن ســــواه، أي ينصــــر االله المــــؤمنين المظلــــومين بإشــــراق ديــــنهم وإتمــــام حجّــــتهم

  )٢٣٩البراهين الأحمدية، ص(
  : وقال كذلك

لقـد جئـتُ لأبـذر البــذر، . لا يكـون في العـالم إلا ديـن واحـد وإمــام واحـد"... 
لآن لســوف ينمــونّ وليزدهــرنّ، ولا يســتطيع أحــد أن وقــد زُرعَِ ذلــك البــذر بيــدي، وا

  )٦٥تذكرة الشهادتين، ص." (يمنعه من ذلك
في العصـــر الحاضـــر، فــــإن االله  �وبنــــزول هـــذا الإلهـــام علـــى المســــيح الموعـــود 

سبحانه يؤكّد له أن انتصار الإسـلام النهـائي علـى جميـع الأديـان يبـدأ منـه، ويسـتمر 
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، ولـن يبقـى علـى وجـه هـذه الكـرة الأرضـية إلاّ ديـن رويدا رويدا حتى يبلغ إلى كماله
، وســـوف يغـــزو �الـــدين الـــذي أتـــى بـــه ســـيد الخلـــق محمـــد المصـــطفى .. الإســـلام

فهـــذا هـــو معـــنى نـــزول هـــذا الإلهـــام علـــى . الإســـلام أفئـــدة النـــاس بالأدلـــة والبراهـــين
  . حضرته

  :الاعتراض
ومـــا أرســـلناك إلا (أنــا المـــراد في قولــه : المســيح الموعـــود عليــه الســـلام هــل قـــال 

  ).رحمة للعالمين
  : الردّ 

إن نـــزول آيـــات : وثانيـــا. أولا لم يقـــل المســـيح الموعـــود عليـــه الســـلام ذلـــك قـــط
ونكتفـــي بـــذكر مثـــال واحـــد علـــى . قرآنيـــة إلهامًـــا علـــى صـــلحاء الأمـــة أمـــر معـــروف

ــعُ إلى الملــك : "... ذلــك، حيــث يقــول الســيد عبــد القــادر الجــيلاني رحمــه االله ثم ترُفَ
ـــدينا مكـــين أمـــين"الأكـــبر فتُخاطَـــب بــــ  فتـــوح الغيـــب؛ رقـــم المقالـــة ". (إنـــك اليـــوم ل

. ، فهـو رحمـة للعـالمين�لقد نزلت هـذه الآيـة الكريمـة علـى رسـول االله : وثالثا). ٢٨
نزلـــت أيضــــا علـــى المســـيح الموعــــود عليـــه الســـلام الــــذي هـــو الخـــادم الصــــادق وقـــد 

كـــان . فهــو عليــه الســـلام أيضــا رحمــة للعــالمين �للرســول الــذي هــو رحمـــة للعــالمين 
فقــد بعُــث للنــاس   �يبُعثــون لأقــوامهم، أمــا الرســول  �الأنبيــاء قبــل ســيدنا محمــد 

  . لامكافة، وكذلك الحال مع خادمه المسيح الموعود عليه الس
   



@pb™a�Ça@…ìÇì½a@|î�½a@ñìÇ…@óÜÇ�@@
  ٣١٢  

  

  
  

  : الاعتراض
ق لتحقــ ضــروبةأنــه عنــدما لم يبــق إلا يــوم واحــد للمــدة المورد في ســيرة المهــدي 

علـى تعويـذة  اءةقـر بب المسـيح الموعـود عليـه السـلام طلَـ "مآـ"النبوءة بحق النصراني 
  فما حقيقة هذه القصة؟ . في بئر مهجورة حبات حمص وإلقائها

  : الردّ 
غـلام المـيرزا  سـيدنا ابن المـيرزا �أحمد  الميرزا بشير" سيرة المهدي"مؤلف  كتب

  :ما يلي � أحمد القادياني
أنـه عنـدما لم يبـق إلا يـوم واحـد للمـدة  "سنوريالميان عبد االله "أخبرني السيد 

ـــ ضـــروبةالم ـــ"ق النبـــوءة بحـــق النصـــراني لتحقالمســـيح الموعـــود عليـــه  ســـيدُناب طلَـــ "مآ
بعـدد معـين  أن نأخـذ حبـات الحمـصالمرحـوم  "علـي امـدميـان ح"ن مِـو السلام مني 

تعويـذة مـن  ليهـاوطلب منا أن نقرأ ع -لا أذكر الآن عدد الحبات التي حددها لنا-
ولا أذكـــر الآن عـــدد المـــرات الـــتي حـــددها لقـــراءة تلـــك -محـــددة  راتبمـــســـورة معينـــة 

ر أــا  لكنــني أذكـ ،لا أذكـر اســم السـورة"وقــد أخـبرني ميــان عبـد االله قــائلاً . التعويـذة
 ناأمضــيف. )ألم تــر كيـف فعـل ربـك بأصـحاب الفيـل(كانـت مـن قصـار السـور مثـل 

نا تلـك وبعد إتمام قراءة التعويـذة أخـذْ  .لإكمال ترديد تلك التعويذة تقريبًا الليل كلّ 
. إكمــال التعويــذة بعــدإليــه  أتي ــارنــا أن نــأمَ كــان قــد  إذ � إلى حضــرته اتِ الحبّــ
وأمَرنـا نا باتجاه الشـمال، إلى خارج قاديان، وأظنه أخذَ  معليه السلانا حضرته قادَ  ثم

تلــك الحبــات في ب بعــد أن أرمــيَ : "ثم قــال لنــا. تلــك الحبــات في بئــر مهجــورة بإلقــاء
وفعـــلاً قـــام ". ولا نلتفـــت إلى الـــوراءالبئـــر المهجـــورة علينـــا جميعـــا أن نعـــود مســـرعين 

ثم أشاح بوجهه فـوراً وعـاد، وقـد  ،برمي تلك الحبات في البئر المهجورة � حضرته
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ســـيرة ( ".يضًـــا معـــه بســـرعة كبـــيرة ولم يلتفـــت أي منـــا إلا الـــوراء مطلقًـــاأعـــدنا نحـــن 
  )١٦٠المهدي، الجزء الأول رواية رقم 

وفيمــا يلــي تعليــق المؤلـــف علــى هــذه الروايــة، وهـــو وارد بــين قوســين بعــد هـــذه 
  : الرواية مباشرة ولم يذكروه

في هــذه الروايـــة مـــن قـــراءة تعويــذة علـــى هـــذه الحبـــات لقــد قمنـــا بشـــرح مـــا ورد 
في الجـــزء الثـــاني مـــن هـــذا الكتـــاب،  ٣١٢وإلقائهـــا في البئـــر، وذلـــك في الروايـــة رقـــم 

الذي بـينّ فيهـا أن المسـيح الموعـود عليـه " بير سراج الحق المرحوم"حيث أوردنا رواية 
فــإن مثــل هــذا  الســلام قــد قــام ــذا العمــل ليحقــق في الظــاهر إحــدى الــرؤى، وإلا

والحـق أنـه كـان لهـذه الرؤيـا . العمل خلاف لعادة وسنة المسـيح الموعـود عليـه السـلام
ـــلَ في هـــذه اللغـــة التصـــويرية، وقـــد ظهـــر في وقتـــه ســـيرة المهـــدي، . (تأويـــل خـــاص تمثّ

  )١٦٠، تعليق على رواية ١ج
  : وقد أورد المؤلف الرواية الثانية المشار إليها كما يلي

أنـه لمــا أوشـكَ موعــد النبـوءة المتعلقــة بـــ " ســراج الحـق النعمــاني بـير"لقـد ذكــر لي 
رؤيـا بـأن ) الخليفـة الأول(على الانتهاء رأت زوجـةُ المولـوي نـور الـدين المحـترم " آم"

ويجـب قـراءة سـورة ) يشـبه العـدس" (المـاش"أحدًا يقول لها يجب أخذ ألف حبة مـن 
 بئـــر والعـــودةُ منهـــا مـــن دون ألـــف مـــرة عليهـــا، ثم يجـــب إلقاؤهـــا في) ألم تـــر كيـــف(

هذه الرؤيا للمسيح الموعود عليـه السـلام  �وسرد الخليفة الأول . التفات إلى الوراء
يجــب : أمــام المولــوي عبــد الكــريم وقــت العصــر، فقــال المســيح الموعــود عليــه الســلام

أنــه إذا رأى هــو أو أحــد أحبابــه  �تحقيــق هــذه الرؤيــا ظــاهرا، إذ كــان مــن عادتــه 
جاهدًا لتحقيقها ظاهراً أيضا، وهذا ما فعل المسـيح الموعـود عليـه السـلام  رؤيا سعى
ــــوي عبــــد الكــــريم اسمــــي واســــمَ عبــــد االله  �فــــاقترح عليــــه . هنــــا أيضــــا حضــــرةُ المول
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هـــذا الـــرأي، وأمرنَـــا نحـــن  �، فاستحســـن حضــرته )للقيـــام ـــذا العمـــل(الســنوري 
فبـدأنْا هـذا الـورِد ". المـاش"ألف مرة علـى حبـات ) ألم تر كيف(الاثنين بقراءة سورة 

  . بعد صلاة العشاء وأيناه في الساعة الثانية ليلا
: وقلـتُ " ميـان عبـد االله"كنتُ قد اسـتغربتُ بسـماع روايـة ): أي المؤلف(أقول 

لأي حكمـــة فعـــل المســـيح الموعـــود عليـــه الســـلام هـــذا، لأن مثـــل هـــذا العمـــل كـــان 
قــد انحـلّ هــذا " بـير"وايــة مـن الســيد خلافـا لعادتــه عمومـا، ولكــن بعـد سمــاع هـذه الر 

الإشــكال، وعلمــت أنــه قــد فعلــه في الواقــع بنــاءً علــى رؤيــا أراد تحقيقهــا في الظــاهر 
الســعي لتحقيــق الــرؤى في ظاهرهــا أيضــا شــريطة ألا  �أيضــا، إذ كانــا مــن عادتــه 

  . يكون تحقيقها الظاهري مخالفًا لحكم من أحكام الشريعة
تعــالى كمــا حمــى الكعبــة مــن هجــوم أصــحاب الفيــل وتأويــل هــذه الرؤيــا أن االله 

وهــزمهم وأهلكهــم بأســباب مــن عنــده تعــالى، كــذلك ســيتمّ ) الــذين كــانوا نصــارى(
، "آــم"الهجــوم مــن قِبــل المســيحيين علــى الإســلام فيمــا يتعلــق بــالنبوءة المتعلقــة بـــ 

وســوف تتــاح لهــم في الظــاهر فرصــة لإثــارة الضــجة ضــد الإســلام، ولكــن االله تعــالى 
ســيهيئ مــن عنــده أســبابَ هــزيمتهم في ايــة المطــاف، وأن علــى المــؤمنين أن يتوكلــوا 
علــى االله والاســتعانة بــه وحــده ــذا الشــأن، وليتــذكروا حــين كــان أهــل مكــة ضــعفاء 

  . وحمَل عليهم أبرهة بجنوده، ولكن االله تعالى حماهم
ميــان عبــد "المحــترم و" بــير"وأضــيفُ أيضــا أن هنــاك بعــض الاخــتلاف في روايــتيْ 

ميــان عبــد "المحــترم، ويبــدو أنــه راجــع إلى نســيان مــن أحــدهما، فمــثلا قــد ذكــر " االله
وأيــا كانــت هــذه الحبــات فــإن ". المــاش"أــا كانــت حبــات الحمــص لا حبــات " االله

تأويـل حبـات المــاش أو الحمـص في علـم تعبــير الرؤيـا هــو الهـمّ والغـمّ، ممــا كـان إشــارة 
، ولكـــن هــذا الهـــم والغـــم ســـوف "آـــم"ن في قضـــية إلى التعــرض لـــبعض الغـــمّ والحــز 
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سـيرة المهـدي ج . (واالله أعلـم. يلُقى في بئر مظلمة ببركة سـورة الفيـل في آخـر الأمـر
 )٣١٢رواية رقم  ٢
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هذا الفصل من بند الأسئلة والأجوبة، هـو مـن الموقـع الرسمـي العـربي للجماعـة الإسـلامية الأحمديـة  ٢١

  . على شبكة الإنترنت، إلا إذا ذكر غير ذلك
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  : الاعتراض
ــــتم تنكــــرون أن ســــيدنا محمــــدا  وتنكــــرون الأحاديــــث هــــو خــــاتم النبيــــين،  �أن

  .ة، وغيرهانَ بِ وحديث الل  "لا نبي بعدي"الكثيرة مثل 
  :٢٢الردّ 

يعتقــد أصــحاب الفهــم التقليــدي أن مفهــوم خــاتم النبيــين لا يعــني إلا أن النــبي 
بينمـــا نـــرى أن هـــذا المفهـــوم هـــو مفهـــوم عميـــق جـــدا . هـــو آخـــر الأنبيـــاء مبعثـــا �

زلته التي تفوّق ـا علـى ـالحقيقية ومن �ومتعدد الجوانب، وهدفه إظهار مكانة النبي 
  .سائر النبيين

نى هــذا المفهــوم لكــي نســوغّ بعثــة مؤســس الجماعــة وقــد يظــن معارضــونا أننــا نتبــ
فبعثتــه لا يلزمهــا . ونبررهــا، ولكــن هــذا لــيس صــحيحا �حضــرة المســيح الموعــود 

نــا وبــين غيرنــا مــن نولا خــلاف بي �هــذا المفهــوم لأــا مرتكــزة علــى نبــوءات النــبي 
  .المسلمين في تلك البعثة ولكن الخلاف هو في شخصية الإمام المهدي

لم يوضح هذا المفهـوم بشـكل  �ذلك أن حضرة مؤسس الجماعة ومما يؤكد 
فقـــد أعلـــن حضـــرته أنـــه الإمـــام المهـــدي ثم . تفصـــيلي إلا في فـــترة متـــأخرة مـــن بعثتـــه

وكــان قــد أنشــأ الجماعــة مـن قبــل، ودعــا إلى مبايعتــه بعــد أن تلقــى  -المسـيح الموعــود
ومــع أن الـــوحي . وتـــهإلا أنـــه لم يقــدّم هــذا المفهـــوم كمــبرر لتقبـّـل دع -الأمــر الإلهــي

زل عليــه كــان يصــفه مــرارا بــالنبي، إلا أنــه كــان يميــل إلى تأويــل ـالمتكــرر الــذي كــان ينــ
ي هـذا الـوحي وصـرفه إلى اـاز، حـتى أوضـح االله تعــالى لـه الأمـر، فـأعلن أنـه قـد سمُــ

ثم بـين أن مفهـوم خـاتم . �نبيا بوحي االله تعـالى، ومِـن قبـل أيضًـا علـى لسـان النـبي 

                                         
  )عقائد، مفاهيم، ونبذة تعريفية.. الجماعة الإسلامية الأحمدية(هذا الرد من كتاب  ٢٢
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يين في الواقع إنما هو مفهوم عظيم ولقـب نبيـل خـصّ بـه االله تعـالى سـيدنا محمـدا النب
  .ومظهر لها �، وأن بعثته في الواقع إنما هي مصداق لخاتمية النبي �

في اللغة يعني أى وأغلـق، " ختم"ح هذا المفهوم وتحليله نرى أن الفعل يولتوض
  .ه من طابعه أو أثرّ فيهكما يعني أيضا طبع؛ أي ترك طابعه في شيء أو أعطا

مـــــا يوضـــــع في الإصـــــبع للزينـــــة؛ مـــــا : في اللغـــــة فتعـــــني" خـــــاتمِ "أو " خـــــاتمَ "أمـــــا 
  .يستخدم للختم أو التصديق؛ أو ما يستعمل للختم أو الإغلاق

إلى جمــع العقــلاء فــلا يكــون معنــاه " خاتمِــة"أو " خــاتمِ "أو " خــاتمَ "وإذا أضــيف 
أتِ ولــن يــأتي أحــد مــن قبلــه أو مــن الأفضــل والأكمــل الــذي جــاء بمــا لــم يــإلا 

مَـن جَمَـع أفضــل مـا كـان للسـابقين مـن أعمـال وآثــار كـذلك تعـني . بعـده بمثلـه
ومحاســن، ومــن ثــم صــاغها فــي أزيــن صــورة، ثــم تــرك أثــره وطابعــه فــيمن جــاء 

وــذا يكــون قــد وصــل الكمــال فيمــا نُســب إليــه، بحيــث لا يصــل إلى مرتبتــه . بعــده
وهنالـك أمثلـة يصـعب حصـرها لهـذه الصـيغة . جـاء بعـدهأحد ممن كان قبلـه أو ممـن 

 .�ذا المعنى في كتب التراث والآثار

                                         
" خاتمــة"أو " خــاتم"كلمــة فيمــا يلــي عــددا مــن الأمثلــة مــن كتــب الــتراث ومــن غيرهــا تــبرز أن  نــورد  �

 :مضافة إلى جمع العقلاء لا تعني الآخر، وإنما تعني الأفضل والأكمل الذي لا يدانيه أحد
 : قيل في رثاء أبي تمام .١

  يبِ الطائيوغديرِ روضتها حب         الشعراءفُجع القريض بخاتم 
  )١٨، ص ٢وفيات الأعيان لشمس الدين؛ ج (
، ص ١شــرح ديـــوان المتنــبي لعبــد الــرحمن البرقـــوقي؛ ج. (الشــعراءوسمــي أبــو الطيــب المتنـــبي خــاتم  .٢

١٣( 
 ) المرجع السابق، الهامش. (واعتُبر أبو العلاء المعري خاتم الشعراء .٣
مـا  : "التفسـير الصـافي لمـلا محسـن فـيض كاشـاني؛ تفسـير آيـة. (خـاتم الأوليـاء �إن سيدنا عليا  .٤

  ")النبيين كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول االله وخاتم
 )١٠٩منار الهدى؛ ص. (خاتم الأوصياء �سموا سيدنا عليا  .٥
 )٤٥التحفة السنية، ص . (اعتُبر الإمام الشافعي خاتم الأولياء .٦
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ونســتطيع أن نــرى في الأمثلــة اللغويــة أن صــفة الخــاتم قــد أطلقــت علــى شــعراء 
وأوليــــاء ومحققــــين وكتــــاب وغــــيرهم، وهــــذا لا يعــــني أن أيــــا مــــن هــــذه الصــــفات أو 

  . االدنيا أحد يقوم ا أو يتبوءه الأعمال أو المراتب قد انتهت ولم يبق في
  هعلى ضوء اللغة وخصوصيتُ  "خاتم النبيين"معنى  

كمــا هــي اســتعمالاا في " خــاتم النبيــين"وبنــاء علــى مــا ســبق لا بــد أن نفهــم 
وهــو الــذي أفضــلهم وأكملهــم تعــني " خــاتم النبيــين"وهكــذا تكــون . اللغــة والآثــار

إلـى مرتبتـه أحـد ممـن كـان قبلـه  في النبوة بحيث لا يصـل قد وصل إلى الكمال

                                                                                                  
 )، صفحة الغلاف١الفتوحات المكية لابن عربي؛ ج . (عربي خاتم الأولياء واعتُبر الشيخ ابن .٧
 )٣٠٤شرح ديوان المتنبي، ص . (واعتُبر الملك الكافور خاتم الكرام .٨
ــــدين .٩ ـــاتم ااهــ ــ ــي خـ ــ ــد السنوســ ـــ ـــي أحمـ ــلامية"(. سمـــ ــ ــة الإســ ــ ــــدد " الجامعــ ــطين؛ عــ ــ ـــرم  ٢٧فلســ محـــ

 )هـ١٣٥٢
 )العقد النفيس. (وقيل لأحمد بن إدريس أنه خاتم العلماء المحققين .١٠
  )العجالة النافعة. (ويقُال عن الشاه ولي االله الدهلوي بأنه خاتم المحدثين .١١
تـذكرة الأوليـاء للمولـوي . (يحظى بعض الناس حظا أوفر من النبوة فيسـمّى خـاتم الأوليـاء: وقيل .١٢

 )٢٤٩نذير أحمد سيماب القريشي؛ الباب الثامن عشر، ص 
 )٤٣فتوح الغيب، ص. (يصل مرتبة خاتم الأولياء لا يزال الولي يترقى حتى: وقيل .١٣
 )٣٢٤مقدمة ابن خلدون، ص . (صاحب الكمال في الولاية هو خاتم الأولياء: وقيل .١٤
ــل .١٥ ــات الجســـمانية: وقيـ ــان خـــاتم المخلوقـ ــير الكبـــير؛ ج. (إن الإنسـ ــن ) ٢٢، ص٦التفسـ ـــل عـ وقي

مـــة محمـــود الألوســـي؛ صـــفحة الغـــلاف، تفســـير روح المعـــاني للعلا. (الألوســـي بأنـــه خـــاتم الأدبـــاء
 )هـ المطبعة الكبرى ببولاق مصر المحمية١٣٠١الطبعة الأولى سنة 

 )٤التجريد الصريح؛ المقدمة، ص. (كان الشيخ شمس الدين خاتمة الحفاظ .١٦
 )طبقات المدلسين، صفحة الغلاف. (اعتُبر ابن حجر العسقلاني خاتمة الحفاظ .١٧
 )هـ١٣٥٤راط المستقيم، يافا؛ عدد رجب أخبار الص. (ويعُرف الشيخ نجيب بخاتمة الفقهاء .١٨
ــــرين .١٩ ــــة المفسـ ــــا خاتمـ ـــيد رضـ ــيخ رشــ ــبر الشـــ ــ ــــدد . (واعتـُ ــلامية؛ عـ ــ ـــة الإسـ ــة  ٩الجامعــ ـــ ــادى الثاني جمـــ

 )هـ١٣٥٤
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ــم وهــو . أو ممــن ســيأتي بعــده ــاء الســابقين ومــن ث مــن جَمَــع أفضــل آثــار الأنبي
  .صاغها في أزين صورة، ثم ترك أثره وطابعه فيمن جاء بعده

  : إلا أن لختم النبوة خصوصية يمكن فهمها من خلال ما يلي
 -مـن سـورة الأحـزاب ٤١في الآيـة  -تعالى إن هذا اللقب قد أطلقه االله  :أولا

أنـه لقـب ثابـت دائـم لا يمكـن أن يـزول، كمـا لا يمكــن  وهـذا يعـني �علـى الرسـول 
بينمــا يحتمــل أن يســمى أكثــر مــن . أن يشــاركه فيــه أحــد، فهــو خــاتم النبيــين مطلقــا

وهـذا لأن اللقـب قـد أطلـق . إنسان خاتم الشعراء أو خاتم الأولياء أو خـاتم المحققـين
ليــه مـــن قِبــل البشـــر مــن خـــلال مقارنتـــه بغــيره في زمنـــه أو في محيطــه، وهـــو محـــدود ع

 . ونسبي بسبب علمهم المحدود

هي خاتمية دائمة مطلقة، فـإن هـذا يعـني أنـه لم  �بما أن خاتمية الرسول  :ثانيا
 . يكن قبله نبي كمثله؛ كما لا يمكن أن يأتي بعده نبي كمثله مطلقا

ـــا قـــد بعُـــث بـــدين الإســـلام مـــن االله تعـــالى، فـــإن  �وحيـــث إن الرســـول  :ثالثً
خاتميتـه المطلقــة تقتضــي أن يكـون دينــه هــو الأكمــل، وكتابـه هــو الأكمــل، وشــريعته 

  . هي الأكمل، وأمته هي الأكمل
ــا بمــا أن الإســلام هــو الــدين الكامــل والقــرآن هــو الكتــاب الكامــل وأمتــه  :رابعً

هــي الأمـــة الكاملـــة، فــلا ديـــن بعـــد الإســلام، ولا كتـــاب بعـــد القــرآن، ولا أمـــة بعـــد 
ولهــذا فإنــه لــن يــأتي الآن نــبي بــدين جديــد، ولا بكتــاب جديـــد، . الأمــة الإســلامية

  .�ولن ينشئ أمة جديدة بعد الرسول 
؟ وهــل يمكــن �نــبي بحيــث يكــون أدنى منـــزلة مــن الرســول  فهــل يمكــن أن يــأتي

، ولا يـأتي بـدين ولا كتـاب ولا بأمـة جديـدة؟ ومـاذا �أن يأتي نبي يكون تلميذًا له 
ســيفعل إن لم يــأتِ بــدين أو كتــاب أو لم يقــم بتأســيس أمــة جديــدة؟ الجــواب نعــم 
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مــن جــاء  فقليــل جــدا مــنهم. بــالطبع، وهــذه هــي الصــفة الغالبــة علــى معظــم النبيــين
بدين جديد وشرع جديد، وقليل مـنهم مـن أنشـأ أمـة جديـدة، وإنمـا جـاء معظمهـم 

وبمراجعــة تــاريخ الأنبيــاء . لتجديــد الــدين الســابق وإعــادة النــاس إلى ديــنهم الأصــلي
 . �يتضح هذا جليا

لدينــه،  �إن خاتميـة النبـوة تفــرض أن يخضـع كـل نـبي يــأتي بعـد النـبي  :خامسًـا
ريعته، وأن يكـون مـن أمتـه، ولـن يظهـر نـبي مسـتقل خـارج هـذا وأن يلتزم بكتابه وش

 .النطاق مطلقا

إن خاتميـة النبـوة تفـرض أن يكـون هنالـك مـن يصـلون إلى مقـام النبـوة  :سادسًا
. في الأمـــة الإســـلامية كـــدليل علـــى كمـــال الأمـــة الـــذي هـــو أحـــد ركـــائز خـــتم النبـــوة

مم وأرفعها بينمـا لا يصـل وليس مقبولا مطلقا أن يقال بأن الأمة ستكون أفضل الأ
فـأي أفضـلية بقيـت في . أفرادها إلى الدرجات العليا التي كان يصلها من كان قـبلهم

  !هذه الأمة إذن؟
بشـكل  �وهكذا نجد أن مفهوم خاتم النبيين يحدد ملامح النبوة بعـد الرسـول 

وهذا المفهـوم مـا كـان إلا لكـي يبـين علـو شـأن النـبي بـين الأنبيـاء مـن . واضح وجلي
ولكـن النبـوة قـد . ناحية، واستمرار النبوة من بعده من ناحية أخرى وعدم انقطاعها

  .قيُدت بشروط لم تكن موجودة سابقا، وأصبحت محصورة في الأمة الإسلامية
كـــل هـــذه الاســـتنتاجات متوافقـــة معـــه   وبـــالعودة إلى القـــرآن الكـــريم ســـنجد أن

  .تماما

                                         
كهـــود وصـــالح عليهمـــا الســـلام، وفي مدينـــة أو قريـــة كشـــعيب   هملقــد كـــان الأنبيـــاء يبعثـــون في قـــوم �

، وكانوا يـأتون لإصـلاح أحـوال فاسـدة �ولوط عليهما السلام، أو لعدد محدود من الناس كيونس 
  . �معينة كشعيب 
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قـــد ذكـــره االله في القـــرآن الكـــريم في ســـورة الأحـــزاب، " خـــاتم النبيـــين"إن لقـــب 
 وَخَـاتمََ  اللـهِ  رسُـولَ  وَلَكِـن رجَـالِكُمْ  مـن أَحَـدٍ  أبَـَا محَُمـدٌ  كَـانَ  مـا�: حيث يقول تعـالى

لقــد وردت هـذه الآيــة في  )..٤١: الأحـزاب( �عَلِيمًـا شَــيْءٍ  بِكُـل  اللــهُ  وكََـانَ  النبِيـينَ 
ومـــن أهـــم وجـــوه التفســـير . معـــرض الإشـــادة بالرســـول وذكـــر سمـــوه ورفعتـــه ومكانتـــه

  :المقبولة لهذه الآية هي ما يلي
، وهـــي التـــي كـــان الكفـــار يعيّرونـــه بــــها، �عنـــه ) أبتـــر(نفـــي صـــفة  :الأول

ته رســول االله، كمــا جعلــه أبــا حيــث جعلــه االلهُ تعــالى أبــا للمــؤمنين جميعــا، بصــف
  .للأنبياء جميعا، بوصفه خاتمهم، أي أفضلهم وأكملهم وسيدهم

ليس له أبناء من الرجال من صـلبه، ولكنـه لـيس بـأبتر؛ بـل عوضـا  �إن النبي 
وهــو أولى ــم مـــن أنفســهم، وأزواجـــه  ،عــن هــذه الأبـــوة الماديــة فهــو أبٌ للمـــؤمنين

قبــل آيــة خــاتم  -وهــذا مــا أكــده القــرآن الكــريم في نفــس ســورة الأحــزاب . أمهــام
 �أمُهَـاتـُهُمْ  وَأزَْوَاجُـهُ  أنَفُسِـهِمْ  مِـنْ  بـِالْمُؤْمِنِينَ  أوَْلىَ  النـبيِ � :حيـث قـال تعـالى -النبيين

  )٧: الأحزاب(
في تلـــك المنــــزلة بالنســـبة للمـــؤمنين، فـــالأمر لا يقتصـــر علـــى ذلـــك،  �وكونـــه 

  .أفضل النبيين وأكملهم وسيدهمفأبوته تمتد إلى النبيين أيضا بصفته 
كـــان، واتصـــاله بـــالمؤمنين برابطـــة الأبـــوة   لأيانقطـــاع أبوتـــه بالـــدم  :الثـــاني

ل الروحيـة التــي شــرطها الخضـوع لــه، كمــا أن النبيــين خاضـعون لــه بصــفته أفضــ
 . النبيين وأكملهم وسيدهم

ــــيس برجــــل عــــادي مــــنكم، وهــــو لــــيس ملزمــــا بكــــم برابطــــة لا  �إن النــــبي   ل
انفكاك منها كرابطة الأبوة بالـدم، ولـن يكـون مرتبطـا بكـم بأيـة رابطـة إن لم تكونـوا 

وهـــذا مـــا ينطبـــق علـــى كـــل . تـــابعين لـــه وخاضـــعين لـــه خضـــوع الولـــد الصـــالح لأبيـــه



@pb™a�Çað†»þa@ïßý�⁄a@ŠØÐÛa@óÜÇ@@
  ٣٢٥  

  

  
  

أفضــل النبيــين فالأنبيــاء خاضــعون لــه بصــفته . ين أيضــاالمــؤمنين وينطبــق علــى النبيــ
  .وأكملهم وسيدهم

تســاوي المــؤمنين فــي انقطــاع أبوتــه بالــدم لأيٍ كــان، وفــتح بــاب  :الثالــث
أفضـل التنافس أمامهم لكي تنالهم بركات النبـوة بهـذه الأبـوة الجديـدة بصـفته 

 .النبيين وأكملهم وسيدهم

ليس بأبي أحد من رجالكم، أي أنه ليس له أبنـاء يحـوزون شـرف  �إن النبي  
وتكـــون لهـــم ـــذا ميـــزة لا تكـــون  �لهـــم وينـــالون بركـــات النبـــوة منـــه بالـــدم �أبوتـــه 

ولكن اال مفتوح أمام المؤمنين ليحصلوا على هـذه البركـات . لغيرهم من المسلمين
   .أفضل النبيين وأكملهم وسيدهم �بصفته 

  .ذه المعاني تلائم هذه الوجوه وتزيد التفسير وضوحا وجمالاوهكذا نرى أن ه
كــذلك فــإن هــذه المعــاني تشــير إلى إمكانيــة بــل وجــوب بعثــة الأنبيــاء في الأمــة 

ففـي النقطـة الأولى سيصـبح بقـاء النبـوة لازمـا . الإسلامية بسبب صـفة خـاتم النبيـين
الخاضـعين لـه سـيكون  لنفي صفة الأبتر عـن الرسـول، وفي الثانيـة فـإن ظهـور الأنبيـاء

سـببا في رفعـة منـــزلته، أمـا الثالثــة فإـا تبـينّ أن الخاتميــة تفـرض أن تنــال الأمـة بركــات 
 .النبوة ومنـزلتها

  الفهم التقليدي لخاتم النبيين 
". آخــر النبيــين"تعــني " خــاتم النبيــين"يصــرّ أصــحاب الفهــم التقليــدي علــى أن 

  فما مدى صحة ذلك؟

                                         
في الصــالحين مــن بنيــه الــذين مــن صــلبه، وقــد   �كمــا كــان عهــد النبــوة محصــورا في آل إبــراهيم  �

الــذين هــم كــل  �أمــا الآن فالبركــات هــي في آل محمــد . أيضــا مــن ســلالته وصــلبه �كــان الرســول 
فيهـا أحــد، وهــذا هــو  �الصـالحين مــن أمتــه، بغـض النظــر عــن علاقـة الــدم المباشــرة الـتي لا يــرتبط بــه 

  .مضمون الصلاة الإبراهيمية التي يرددها المسلمون عشرات المرات في صلوام يوميا



@pb™a�Çað†»þa@ïßý�⁄a@ŠØÐÛa@óÜÇ@@
  ٣٢٦  

  

  
  

إلى جمــع العقـــلاء علــى ســبيل المـــدح لا " خــاتم"كمــا رأينــا ســابقا، فـــإن إضــافة 
  . تتضمن معنى الآخرية مطلقا

الخليفـــة الرابـــع للإمـــام المهـــدي  -رحمـــه االله  -يـــروي حضـــرة مـــرزا طـــاهر أحمـــد 
، أنــه في ســنوات دراســته الجامعيــة بلنــدن كــان لــه أســتاذ مصــري يدرســه اللغــة �

: كتــب حضــرته في موضــوع عــن الدولــة الأمويــة مــا يلــيوفي إحــدى المــرات  . العربيــة
لا، هـــذا لـــيس : فقـــال لـــه أســـتاذه". كـــان مـــروان بـــن محمـــد خـــاتم خلفـــاء بـــني أميـــة"

فابتســم حضــرته ". كــان مــروان بــن محمــد آخــر خلفــاء بــني أميــة"اكتـُـبْ . بصــحيح
  !هو آخرهم" خاتم النبيين"إذن لماذا تصر على أن معنى : وقال لأستاذه

  "خاتم النبيين"ياقي لـ المعنى الس
مـن مطلقـة  �لقد وردت هذه الآية الكريمة في سياق الحـديث عـن زواج النـبي 

وقد اعـترُض علـى هـذا الـزواج باعتبـاره زواجـا مـن مطلقـة الابـن، فجـاءت هـذه . زيد
ولمـا كـان هـذا التعبـير ممـا يمكـن أن . لأحد من الرجـال �الآية لتنفي أبوته الجسدية 

وسـط محـيط يسـخر ممـن لم يبـقَ لـه أي أبنـاء ذكـور، كـان لا بـدّ  يساء فهمه، وذلـك
لتزيـل هـذا  �لَكِـن�بعـد �النبِيـينَ  وَخَـاتمََ  اللـهِ  رسُـولَ �من الاستدراك، فجـاءت جملـة 

إنـــه أبـــوكم جميعـــا روحيـــا، بـــل أبـــو : الفهـــم الـــذي يتبـــادر إلى ذهـــن الـــبعض، ولتقـــول
  .الأنبياء أيضا

بينما لو فسرناها بمعنى الآخر، لما كان لها أي معنى في هـذا السـياق؛ وإلا فمـا  
إنـــه لـــيس أبــًـا لأحـــد مـــنكم جســـديا، ولكنـــه أبـــوكم روحيـــا وآخـــر نـــبي؟ أيـــن : معـــنى

وهــل الأبــوة تتنــافى مــع ومــا بعــده؟  �لَكِــن�العلاقــة بــين مــا قبــل حــرف الاســتدراك 
ثم إذا  ! لا يكـون أبـا لأحـد مـن الرجـال؟خاتم النبيـين يقتضـي أ �النبوة؟ وهل كونه 

هــو آخـر نــبي مبعثــا، فلمــاذا  �كـان القــرآن الكــريم يريــد أن يـذكر أن ســيدنا محمــدا 
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يـــذكره في هـــذا الســـياق وـــذه الصـــورة؟ لمـــاذا لم يعلـــن القـــرآن الكـــريم انقطـــاع النبـــوة 
  بشكل واضح وقاطع وفي سياق ملائم؟

لهم وأكملهــم وأبـــيهم روحيــا، يكــون قـــد بأفضــ �النبِيـــينَ  خَــاتمََ �إن مــن يفســر 
والعبــارة المثبتــة بعــدها هــو  �لَكِــن�رأى أن الجــنس المشــترك بــين العبــارة المنفيــة قبــل 

الأبــوة، فالعبـــارة الأولى تنفـــي الأبــوة الجســـدية، والعبـــارة الثانيــة تثبـــت الأبـــوة الروحيـــة 
اصطفاء، فأنى لـه أن يجـد  بآخرهم �النبِيينَ  خَاتمََ �أما من فسر . للمؤمنين وللأنبياء

  جنسا مشتركا يجمع بين العبارتين؟
  الأحاديث الشريفة تناقض الفهم التقليدي 

أمــــا فيمــــا يتعلــــق بالحــــديث الشــــريف، فقــــد يظــــن أنصــــار الفهــــم التقليــــدي أن 
ومــع أن القــرآن الكــريم . الحــديث الشــريف هــو دلــيلهم القــاطع الــذي لا شــبهة فيــه

دونه، إلا أن الأحاديث ليسـت في صـفهم أيضـا يجب أن يكون مقدما على كل ما 
  .وإن ظنوا ذلك، وهذا ما سيتضح من خلال النظر في هذه الأحاديث

. ولكن قبل إيراده لا بـد مـن بيـان خلفيتـه بإيجـاز. نبدأ أولاً بحديث شهير -١ 
. أميرا علـى المدينـة في غيابـه حـين خـرج إلى غـزوة تبـوك �عليا  �لقد جعل النبي 

مقولتـه الشــهيرة  �هـل تتركـني مـع الصــبيان والنسـاء، فقـال لـه النـبي  :فقـال لـه علـي
  :التي يتضمنها الحديث كالآتي

قـال  ،عن سعيد بن المسيب عـن عـامر بـن سـعد بـن أبي وقـاص عـن أبيـه قـال"
وفي . أنـت مـني بمنــزلة هـارون مـن موسـى إلا أنـه لا نـبي بعــدي: لعلـيّ  �رسـول االله 

 ."إلا أنــك لســت بنــبي: لمســنداوفي روايــة . إلا أنــه لــيس نــبي بعــدي: روايــة للبخــاري
د بـن حنبـل؛ مسـند مسـند أحمـ .المغـازيكتـاب   ؛البخـاري .كتاب الفضـائل  ؛مسلم(

  )عبد االله بن عباس بن عبد المطلب
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الحــديث برواياتــه المتعــددة ســيدرك تمامــا مــا المقصــود بــه لعــل مــن ينظــر في هــذا 
ولقـــد وضــحت روايــة مســـند الإمــام أحمــد بـــن حنبــل هـــذا . دون أن يحتــاج إلى غــيره

  ".إلا أنك لست بنبي"المقصود بشكل جلي وهو 
ــــان المقصــــود مــــن هــــذا   ومــــع هــــذا نــــترك لأحــــد علمــــاء الســــلف المرمــــوقين لتبي

  :في شرحه ما تعريبه الدهلويلمحدث شاه اولي االله يقول . الحديث
أمـــيرا علـــى  وأنائبــا  �ســـيدنا علـــي  جعــلُ إنمـــا هـــو إن مــدلول هـــذا الحــديث "

لموســى  �هــارون  اســتخلافه باســتخلاف وتشــبيه ،المدينــة أثنــاء غــزوة تبــوك فقــط
تفيـد  ، بـلمـن حيـث الـزمن "بعـد"هنـا لا تعـني الــ  "بعـدي"و. إلى الطوره سفر لدى 

فقولــه  ،)٢٤: الجاثيــة( �فمََــنْ يَـهْدِيــهِ مِــنْ بَـعْــدِ االلهِ � تعــالىقولــه كمــا في   ،"غــيري"
 ص، قـرة العينـين في تفضـيل الشـيخين( ".غـير االلهمـن " يعـني �مِـنْ بَـعْـدِ االلهِ � تعالى
٢٠٦(  
  :يضيف ولي االله الدهلوي ويقولو 
مـا عـاش بعـد موسـى  �لأن هـارون  ، ذلـكديـة الزمنيـةعْ لب ـَوليس المراد هنـا ا"
  ) المرجع السابق( ."�سيدنا علي ل فيما قيل ةالزمني يةالبعد ثبتتحتى  �

هنـــا لا تفيـــد البعديـــة " بعـــدي"إن هـــذا العـــالم الجليـــل قـــد قـــدم قرينـــة تؤكـــد أن 
الزمانيــة مطلقــا؛ لــيس فقــط مــن خــلال تتبــع مناســبة هــذا الحــديث وإنمــا أيضًــا لأن 

  . هارون لم يعش بعد موسى عليهما السلام
قــال قــال رســول االله  �عــن ثوبــان " :تدلون بــهوهنــاك حــديث آخــر يســ -٢
إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون، كلهم يزعم أنه نـبيّ، وأنـا خـاتم النبيـين ولا : �

  )د، كتاب الفتنو أبو دا( ."نبي بعدي
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ـيء نـبي مــن أي نـوع، أو بـأي مفهــوم  بعـد هـذا الحــديث أيـن اــال: يقولـون
  من مفاهيم ختم النبوة؟ 

نحــن معكــم في هــذا مائــة بالمائــة، ونقــر بــأن البــاب الــذي أغلقــه و  هــذا صــحيح
. �فآمنـّـا وصــدّقنا بكــل مــا قالــه الرســول  .أبــدالا يحــق لأحــد أن يفتحــه  �النــبي 

علــى  -كائنــا مــن كــان   -بيــده لا يقــدر أحــد  �لبــاب الــذي فتحــه النــبي ولكــن ا
  .متنازعا فيه مما يجعل الأمر يقبله أصحاب الفهم التقليدي،وهذا ما لا . إغلاقه

إذا كـان قـد حـذر مـن الـدجالين مـن ناحيـة، فإنـه مـن ناحيـة  �ذلـك أن النـبي 
يعــني  ،لــيس بيــني وبينــه نــبي ": �أخــبر عــن نــزول عيســى  حــين أيضًــا أخــرى قــال

  )سنن أبي داود، باب ذكر خروج الدجال( ."وإنه نازلٌ ، �عيسى 
ــــبي بعــــدي"قضــــية  �حــــل النــــبي ــــذا الحــــديث قــــد  ــــدجالين  ،"لا ن وقضــــية ال

هـو أنـه مهمـا " بعـدي"المراد مـن فـ إذًا، .ليس بيني وبينه نـبي: إذ قال ،الثلاثين أيضا
إنــه نــازل لا محالــة غــير أنــه لــيس  ،عيســى دجــالاســبوا ظهــر دجــالون كــذابون فــلا تح

  .  ولا رسولبيني وبينه نبي
ثم هنـــاك حـــديث آخـــر أوثـــق مـــن حـــديث الـــدجالين وينـــاقض جانـــب البعديـــة 

لقـد ورد في صـحيح ". لا نبي بعدي"نية فيه وفي غيره من الأحاديث التي تقول الزما
  :فيقول �نـزول عيسى  �مسلم حديث طويل يذكر فيه الرسول 

عيســـــــى " نـــــــبيّ االله"فيرغـــــــب  ...عيســـــــى وأصـــــــحابه" نـــــــبيّ االله"يحصـــــــر  ..." 
 عيســى" نــبيّ االله"فيرغــب  ....عيســى وأصــحابه" نــبيّ االله"ثم يهــبط . ...وأصــحابه

  )مسلم، كتاب الفتن، باب ذكر الدجال وصفته وما معه(." وأصحابه إلى االله
. أربـع مـرات" نبي االله"قد سمى المسيح  �نلاحظ في هذا الحديث أن الرسول 

وسـواء كـان . يروى هنا حدثا سيحدث لاحقا بعد وفاته �ومن المؤكد أن الرسول 
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النــبي القــديم أو غــيره، فــإن هــذا الحــديث يؤكــد ثبــوت نبوتــه  �القــادم هــو عيســى 
  .زمانا �على أي صورة أو وجه جاء فيه، كما أنه يؤكد وجود نبي بعد الرسول 

ومــن غــير المقبــول لمــن يســتدل بالأحاديــث أن يمســك بحــديث ويــترك آخــر وفــق 
 فـــإن فعـــل هـــذا فقـــد ســـقط اســـتدلاله كـــاملا، لأن مذهبـــه ســـيكون الانتقائيـــة. هــواه

 .المغرضة

  لو عاش إبراهيم لكان صديقًا نبيا 
  . "البعدية الزمنية"سم الموقف في قضية وإليكم الآن حديثا آخر يح

إن لـه مرضـعا : قـال ،� لمـا مـات إبـراهيم ابـن رسـول االله: عن ابن عباّس قال"
ولـو عـاش لعتقـت أخوالـه القـبط ومـا اسـترقّ . عاش لكان صدّيقا نبيـّا في الجنّة، ولو

 بــاب مــا جــاء في الصــلاة علــى ابــن رســول االله ،كتــاب الجنــائز  ه؛ابــن ماجــ(." قبطــيّ 
   )وذكر وفاته �

لــو عــاش لكــان صــدّيقا ": قــال �عــن هــذا الحــديث إن النــبي  اونرضــيقــول معا
ــا في  �وهــذه هــي الحكمــة وراء وفاتــه . ، ولكــن االله توفــاه حــتى لا يصــبح نبيـّـا"نبيّ

  .الطفولة المبكرة
لا س إلا اجتهـــادا غـــير موفـــق للجمـــع بـــين النصـــوص، ثم إنـــه ولكـــن قـــولهم لـــي 

   .وبلاغته �إلى فصاحة النبي يسيء وإنما ، الحديث في الكامنةَ  ر الحكمةَ ظهِ يُ 
ـــإن  بينمـــا  ،هــــ٩في بدايـــة عـــام  في تـــوُ  �أن إبـــراهيم  هـــيهـــذا الحـــادث  ةخلفيّ

لا و . �أعـوام قبـل وفـاة إبـراهيم  أربعـةهـ، أي بحـوالي  ٥آية خاتم النبيين عام  نزلت
يفهـم مـن  �أنـه إذا كـان النـبي  من ذلـك أن يستنتج واعٍ يصعب على أي شخص 

لـو ": مـا قـال، لَ وبكـل أنواعهـا آية خاتم النبيين أن النبـوة قـد انقطعـت بصـورة دائمـة
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 صــارألــف ســنة لمــا ولــو لــو عــاش إبــراهيم  :بــل لقــال ،"عــاش لكــان صــديقا نبيــا
   .إلى يوم القيامةنبي أتي في الأمة أنه لن ياالله تعالى قد أخبرني  لأن ،نبيا

فلقــد روي عــن علــي بــن أبي . الأبــد وهنــاك روايــة أخــرى تحــل هــذه المســألة إلى
  :�طالب 
 .نتـــهوغســـلته وكفّ  هفجاءتـــ ،"ماريـــة"إلى أمـــه  �أرســـل النـــبيّ  لمـــا تـــوفي إبـــراهيمُ "

أمـا واالله إنـه لنـبيّ : في قـبره فقـاليـده  �وأدخـل . وخرج به وخرج النـاس معـه فدفنـه
   )١٧٦ صالمكي، الفتاوى الحديثية لأحمد شهاب الدين ( ."بن نبي

ثــــق وأجــــدر أو  هــــذه كــــان مــــن أهــــل البيــــت فروايتــــه  � اوبمــــا أن ســــيدنا عليــــ
  . بالاعتبار

  : الاعتراض
  .لم يقل به أحد من السابقين) خاتم النبيين(ولـ ) لا نبي بعدي(تفسيركم لـ 

  :الردّ 
  : رحمه االله - العلامة ملا علي القاريإليكم ما قاله  :أولاً 

لكانــا مــن  ،وكــذا لــو صــار عمــر نبيــا ،ومــع هــذا لــو عــاش إبــراهيم وصــار نبيــا"
 فــلا ينــاقض. كعيســى والخضــر وإليــاس علــيهم الســلام  عليــه الصــلاة والســلامأتباعــه 

ولم  ،تــهإذ المعـنى أنـه لا يــأتي نـبي بعــده ينسـخ ملّ  ؛�النبِيــينَ  وَخَـاتمََ � :ه تعــالىقولـَ هـذا
 ،علـــــي القـــــاريالأســـــرار المرفوعـــــة في الأخبـــــار الموضـــــوعة لمـــــلا ( ."يكـــــن مـــــن أمتـــــه

  )١٩٢ص
  :رضي االله عنهاتقول أم المؤمنين عائشة  :ثانيًا

 ،٦ ج ؛لسـيوطيلالـدر المنثـور (." ولا تقولـوا لا نـبي بعـده نبيـين،قولوا خـاتم ال" 
  )٦١٨ص
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حاجــــة إلى هـــــذا الشــــرح والإيضـــــاح؟ مـــــن  رضــــي االله عنهـــــالمــــاذا رأت عائشـــــة 
أن النــبي وكانــت تعــرف أيضــا  فهمــه، الواضــح جليــا أــا خشــيت أن يســيء الــبعضُ 

  . مطلقانبي  بعدهأنه لن يكون ب "لا نبي بعدي"لم يقصد من  �
، ويعلـق رضـي االله عنهـاقول عائشة  - رحمه االله - يورد الإمام ابن قتيبةو  :ثالثاً

  :ويقول عليه
لأنــه أراد لا نــبي  ي،لا نــبي بعــد :�لــيس هــذا مــن قولهــا ناقضــا لقــول النــبي و "

  )١٢٧ص ،تأويل مختلف الأحاديثكتاب (." بعدي ينسخ ما جئت به
لصــلحاء أحــد ا وهــو) هـــ ٩٨٦المتــوفى عــام (الإمــام محمــد طــاهر  ويقــول :رابعًــا
  :عنها رضي االلهعائشة السيدة في شرح قول  المعروفين،

 ،"لا نـــبي بعـــدي"وهـــذا أيضــا لا ينـــافي حــديث  ،هــذا نـــاظر إلى نـــزول عيســـى"
  )٥٠٢ص  الأنوار، تكملة مجمع بحار( ."لأنه أراد لا نبي ينسخ شرعه

لا "حــديث  )هـــ ٩٧٦المتــوفى (الشــيخ عبــد الوهــاب الشــعراني  شــرحي :خامسًــا
  :ويقول" نبي بعدي

ن يشــــرع بعــــدي مَــــ ثمّ ، أي مــــا "لا نــــبي بعــــدي ولا رســــول بعـــدي" �قولـــه ف"
  )٣٥ ص، ٢ ج ؛اليواقيت والجواهر(." شريعة خاصة
  : محمد بن رسول الحسيني البرزنجي "المصابيح مشكاة"شارح وقال  :سادسًا

نـبي بشـرع ينسـخ  بعـده ومعنـاه عنـد العلمـاء أنـه لا يحـدث )لا نبي بعـدي(ورد "
  )١٤٩ص ،الإشاعة لأشراط الساعة( ."شرعه

  :رحمه االله الدهلويشاه ولي االله ويقول الشيخ  :سابعًا
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أن النبــوة قــد ، و لا نــبي بعــدي ولا رســول :عليــه الصــلاة والســلاممنــا بقولــه فعلِ "
 ،قــــرة العينــــين في تفضــــيل الشــــيخين( ."إنمــــا يريــــد ــــا التشــــريع ،انقطعــــت والرســــالة

  )٣١٩ص
دس االله هــو ابـن الشــيخ نــو شــاه غــنج قــو (برخــوردار محمــد الحــافظ  وقـال :ثامنًــا

للعلامـــة عبـــد العزيـــز " النـــبراس"في كتـــاب ) ســـره، إمـــام المدرســـة النوشـــاهية القادريـــة
  :"لا نبي بعدي"شارحًا الحديث  -الفرهاري 

 ."والمعـــنى لا نـــبي بنبـــوة التشـــريع بعـــدي، إلا مـــا شـــاء االله مـــن الأنبيـــاء الأوليـــاء"
  )، الحاشية٤٤٥ص؛ نبراسالعقائد المسمى بال شرح لشرح(

  :السيد نواب نور الحسن خان بن نواب صديق حسن خانويقول  :تاسعًا
ـــه، غـــير أنـــه ورد  "لا وحـــي بعـــد مـــوتي"الحـــديث " ، "لا نـــبي بعـــدي"لا أصـــل ل

اقــتراب ( ."ومعنــاه عنــد أهــل العلــم أنــه لــن يــأتي بعــدي نــبي بشــريعة تنســخ شــريعتي
  )١٦٢ص ،الساعة

ــــــانيين ن العلمــــــاء القــــــدامىأفــــــترى  علــــــى الــــــدوام ظلــــــوا  الســــــلف الصــــــالحو  الرب
مـــن  أفلـــيس. �يســـتنبطون نفـــس المعـــنى الـــذي اســـتنبطه ســـيدنا المســـيح الموعـــود 

  المعارضـون منـه يسـتاء عنىهذا الم �عندما يستنتج حضرته ه الظلم والجور حقا أن
، وإذا اســـتنبط العلمـــاء القـــدامى المعـــنى نفســـه يبقـــون عنـــدهم يصـــبح كـــافرا، فكثـــيرا

  .الأمةبل يحتلون رأس قائمة أولياء ؤمنين م
   



@pb™a�Çað†»þa@ïßý�⁄a@ŠØÐÛa@óÜÇ@@
  ٣٣٤  

  

  
  

  :الاعتراض
آخـر نــبي، سـواء تــابع أو  �الأخــيرة دليـل علــى أن سـيدنا محمــد  ةنـَبِ الل حـديث 

  تشريعي، فما قولكم؟ 
  :الردّ 

 مثلي ومثل الأنبياء مـن قبلـي كمثـل: قال �أنّ رسول االله  �عن أبي هريرة "
فطــاف بــه النظـّار يتعجبــون مــن حســن . قصـر أحســن بنيانــه، فـترك منــه موضــع لبنـة

، فـــتم بي ةنَـــبِ الل فكنـــت أنـــا ســـددت موضـــع تلـــك ... ةنَـــبِ الل بنيانـــه إلا موضـــع تلـــك 
) البخــاري( ".وأنــا خــاتم النبّيّــين ةنَــبِ الل فأنــا : قــال وفي روايــة. البنيــان وخُــتم بي الرســل

كـان مجـرد   �إن أنصار الفهم التقليدي يسـتنتجون مـن هـذا الحـديث أن المصـطفى 
إن النظـر إلى الــنص بســطحية لا شــك ! اللبنـة الأخــيرة في هــذا القصـر المشــيد ســابقا

ســـيعطي هـــذا المعـــنى، ولكـــن هـــل يمكـــن القبـــول ـــذا المعـــنى الـــذي ينـــال مـــن مقـــام 
  ! �الرسول 

. ولننظــر مــاذا قــال اثنــان مــن كبــار علمــاء الســلف الصــالح حــول هــذا الحــديث
  : في شرحهبن حجر العسقلانياالعلامة يقول 
المراد هنــا النظــر إلى الأكمــل بالنســبة إلى الشـريعة المحمديــة مــع مــا مضــى مــن فـ"

  )� كتاب المناقب، باب خاتم النبيين  ؛فتح الباري( ."الشرائع الكاملة
  :يقول في هذا الصدد العلامة ابن خلدونكذلك فإن 

ومعنــــاه النــــبي الــــذي . أكملــــت البنيــــان الــــتييفســــرون خــــاتم النبيــــين باللبنــــة ف"
  )٣٠٠ص ،مقدمة ابن خلدون( ".حصلت له النبوة الكاملة
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مجـــرد لبنـــة  �وهكـــذا فـــإن أنصـــار الفهـــم التقليـــدي يريـــدون أن يجعلـــوا الرســـول 
القصــر كلــه ويجعلــه  �واحــدة في قصــر كبــير، بينمــا المفهــوم الشــامل للخاتميــة يجعلــه 

  .مكمل البناء ومتممه ومالكه
  "إني آخر الأنبياء" حديث 
، فــلا بــد أـــم "خــر الأنبيــاءآني إ: "ا الــذين يحتجــون بالحــديث الــذي يقــولمــأ

. قد بين معناه في الجملة التاليـة مـن نفـس الحـديث فسهن �يعلمون جيدًا أن النبي 
 "المســاجد خـر الأنبيــاء، وإن مســجدي آخــرآني إ: "إذ الحـديث الكامــل هــو كــالآتي

  ). تاب المساجدك؛  يوسنن النسائ. مسلم؛ كتاب الحج(
  ؟ �فهل يعني ذلك أنه لم يُـبنَْ في الإسلام أي مسجد بعد مسجد الرسول 

  : الاعتراض
  .تخالف ما تقولون" خاتم النبيين"عقيدة السلف الصالح في  

  :الردّ 
إن مفهــــوم خــــاتم النبيــــين الــــذي نتبنــــاه هــــو المفهــــوم القــــرآني ومفهــــوم الحــــديث 
الشريف ومفهوم علماء الأمة وصلحائها من السلف، وسنذكر فيما يلـي بعضـا مـن 

بأفضـــلهم، وينقضـــون " خــاتم النبيـــين"أقــوال علمـــاء الأمـــة وصــلحائها ممـــن يفســـرون 
  .تفسيره بآخرهم مبعثا

  : يقول الصوفي المعروف الإمام عبد الوهاب الشعراني :الأول 
ــــوة لم ترتفــــع مطلقــــا بعــــد محمــــد" إنمــــا ارتفــــع نبــــوة التشــــريع و  ،� اعلــــم أن النب
  )٣ ص ،٢ج  ؛اليواقيت والجواهر(."فقط

  :فيقولولي االله الدهلوي أما الشاه  :الثاني
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أي لا يوجـــــد مـــــن يـــــأمره االله ســـــبحانه بالتشـــــريع علـــــى  ..تم بـــــه النبييـــــونخُـــــو "
  )٨٥ص، ٢ج ؛لهيةالإتفهيمات ال( ."الناس

  :الدين بن عربي يالشيخ الأكبر محي ويقول :الثالث
فالتشـريع . كـان التشـريع قـد انقطـع  فالنبوة سارية إلى يوم القيامة في الخلق وإنْ "

، البــــــاب الثالــــــث ١٥٩ص ،٣ج ؛الفتوحــــــات المكيــــــة( ."جــــــزء مــــــن أجــــــزاء النبــــــوة
  )والسبعون في معرفة عدد ما يحصل من الأسرار للمشاهد

  :ويتابع فيقول
نمـــا هــــي نبــــوة التشــــريع، لا إ �إن النبــــوة الــــتي انقطعـــت بوجــــود رســــول االله فـــ"

وهـذا . آخـرحكمـه شـرعا ، ولا يزيـد في �مقامها، فلا شرع يكون ناسـخا لشـرعه 
أي لا . إن الرســالة والنبــوة قــد انقطعــت، فــلا رســول بعــدي ولا نــبي :�معــنى قولــه 

يكــــون تحـــت حكــــم  ؛يكـــون علــــى شـــرع يخــــالف شـــرعي، بــــل إذا كـــان بعــــدي نـــبي
بعــــدي إلى أحــــد مــــن خلــــق االله بشــــرع  أي لا رســــول بعــــدي؛ ولا رســــول ،شــــريعتي

رجـع السـابق، الم( ."فهـذا هـو الـذي انقطـع وسـدّ بابـه، لا مقـام النبـوة. يدعوهم إليـه
  )٤ص

  ):هـ ٩٦٠المتوفى (يقول الشيخ بالي أفندي و  :الرابع
 ،مكَــشــرح فصــوص الحِ ( ."خـاتم الرســل هــو الــذي لا يوجــد بعــده نــبي مشــرعف"

  )٥٦ص
  :ريم الجيلييقول السيد عبد الكو  :الخامس

خــاتم النبيــين، لأنــه جــاء  �فــانقطع حكــم نبــوة التشــريع بعــده، وكــان محمــد "
  )١١٥ ص، ١ج ؛لإنسان الكاملا( ."بالكمال ولم يجئ أحد بذلك

  :مفهوم خاتم النبيين ويقول الكردستاني محمد وسيمالشيخ  ويشرح :السادس
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  ."آخر بشريعة أخرى بعث بعده نبي معنى كونه خاتم النبيين هو أنه لا يُ "... 
تقريــب المــرام في شــرح ــذيب "علــى  الكردســتاني محمــد وســيمالشــيخ حاشــية (
  )٢٣٣ص، ٢للشيخ عبد القادر الكردستاني؛ ج" الكلام

أحــد  ،)هـــ١٠٣٤المتــوفى (الإمــام الربــاني الشــيخ أحمــد الســرهندي  أمــا :الســابع
مــا  فيقــول ،بالقــارة الهنديــة الأقطــاب وأوليــاء االله الكبــار حســب اعتقــاد أهــل الســنة

  :تعريبه
إن حصــول المتبعــين علــى كمــالات النبــوة عــن طريــق الاتبّــاع والوراثــة بعــد بعثــة "
لا  -عليـه وعلــى جميــع الأنبيـاء والرســل الصــلوات والتحيــات -خــاتم الرســل �النـبيّ 

" .فلا تكـن مـن الممـترين -عليه وعلى آله الصلاة والسلام -خاتم النبيين ينافي كونه
  )١٤١ص، ٥ج ؛٣٠١الإمام الرباني، الدفتر الأول مكتوب مكتوبات(

ن الحكــــيم الترمــــذي ســــالحالصــــوفي المعــــروف محمــــد بــــن علــــي  ويقــــول :الثــــامن
  : )هـ ٣٠٨المتوفى عام (

 .أن خـاتم النبيـين تأويلـه أنـه آخـرهم مبعثـا يظـنّ فإن الذي عَمِيَ عن خبرِ هذا "
تـــاب خـــتم ك(." لـــةهَ الجَ  هِ لْـــب ـُفــأي منقبـــة في هـــذا؟ وأي علـــم في هـــذا؟ هــذا تأويـــل ال

  )٣٤١الأولياء، ص
ــــوي محمــــد قاســــم النــــانوتوي :التاســــع ــــد"مؤســــس مدرســــة  ويقــــول المول " ديوبن
  :الشهيرة بالهند

بمعــنى أن زمنــه كــان بعــد الأنبيــاء  ؛خــاتم النبيــين �رســول االله  أنالعامــة يــرون "
في أنــه لــيس  يــدركون جيــدًا غــير أن أهــل الفهــم. الأنبيــاء كلهــمخــر الســابقين وهــو آ

لـو كـان الأمـر كمـا يظـن . لة في حـد ذاتـهيأية فضـ أو التأخر من حيث الزمنلتقدم ا
وَلَكِــنْ رَسُــولَ االلهِ �: �أن يقــول االله تعــالى في مــدح الرســول كيــف يصــح ف العامــة
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، ثنـاءً ولم نعتـبر هـذه المنــزلة قولـه تعـالى هـذا مـدحًا، مـا إذا لم نعتـبر أ ؟�وَخَاتمََ النبِيـينَ 
ولكنــني أعــرف أن . قــد يصــح أن يكــون مفهــوم خــاتم النبيــين بمعــنى التــأخر الــزمنيف

ــــن يــــروق لأحــــد مــــن أهــــل الإســــلام ــــاس( ".هــــذا الكــــلام ل لمحمــــد قاســــم  تحــــذير الن
  )٥-٤صالنانوتوي، 
  :نويهعبد الحي اللكمحمد السيد أبو الحسنات  ويقول :العاشر

أو بعـده، بـل يمتنـع أن يكـون بشـريعة  �لا يستحيل وجود نـبي في زمـن النـبي "
  )١٦ص ،اسو دافع الوسأثر ابن عباس في ( ."جديدة
بــل مــا زال علمــاء أهــل الســنة  ،فحســبهــو  هلــيس اعتقــاد ذلــكن صــرح بــأيو 

  :فيقول ،أيضا يصرحون بذلك
أن يكــون في عصــر الرســول  لا يمكــنمــا زال علمــاء أهــل الســنة يصــرّحون أنــه "
 �فـــالنبي الـــذي يكـــون في عصـــره . عامـــة �ن نبوتـــه فـــإ ،نـــبي بشـــريعة جديـــدة �

، ١مجموعة الفتاوى لمحمد عبد الحـي اللكهنـوي؛ ج( ".يكون تابعا للشريعة المحمدية
  )١٧ص

  قصور الفهم التقليدي ومساسه بالخاتمية 
كونه آخـرهم، يسـيء إلى إن الفهم التقليدي الذي يحصر معنى خاتم النبيين في  

  .مفهوم الخاتمية ويقزّمه، بل وينقضه أيضا
كمــال الرســول؛ وكمــال : والخاتميـة وفقــا لمفهومنــا ترتكـز علــى أربــع ركـائز وهــي

وإن المفهـــوم الصـــحيح الحقيقـــي لخـــاتم . الإســـلام؛ وكمـــال القـــرآن؛ وكمـــال الأمـــة
  . النبيين يحافظ على هذا الكمال ويبرزه في أحسن صورة
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فهــم التقليــدي فهــو في أحســن الأحــوال غــير قــادر علــى أن يــبرهن علــى  أمــا ال
. كمال الأمة، بل يؤكد العكس تماما، ويقدم دلـيلا علـى قصـور الأمـة وعـدم كمالهـا

 .�وهذا القصور يؤدي تلقائيا إلى تدمير ركيزة من ركائز الأفضلية المطلقة للرسول 

  ســؤال هـــام 
ية، ومنعها من الوصول إلى ما وصلت إليـه إن حَجْب النبوة عن الأمة الإسلام

فلمــاذا ســتُحجب النبــوة . الأمــم الســابقة، لهــو أمــر يســتدعي الوقــوف عنــده والتأمــل
عــن الأمــة؟ وهــل حجبهــا هــو نعمــة أو نقمــة؟ وهــل يمكــن أن تعُتــبر الأمــة هــي خــير 

  أمة أخرجت للناس بغياب النبوة عنها؟
 نعمــة يمكــن أن يصــل إليهــا إن القــرآن الكــريم يبــين بكــل وضــوح أن أكــبر وأتم

   :الإنسان هي النبوة، حيث يقول تعالى
ـــذَلِكَ �  عَلَيْـــكَ  نعِْمَتـَــهُ  وَيـُــتِم  الأَحَادِيـــثِ  تَأْوِيـــلِ  مِـــن وَيُـعَلمُـــكَ  ربَـــكَ  يجَْتَبِيـــكَ  وكََ
 عَلِـيمٌ  ربَـكَ  إِن  وَإِسْـحَاقَ  إبِْــراَهِيمَ  قَـبْـلُ  مِـن أبََـوَيـْكَ  عَلَى أتمََهَا كَمَا يَـعْقُوبَ  آلِ  وَعَلَى
  )٧: يوسف( �حَكِيمٌ 

فهـــل يمكـــن أن . فـــالنبوة حســـب القـــرآن الكـــريم هـــي أتمّ نعمـــة ينالهـــا الإنســـان
  تكون الأمة كاملة بدون أن توهب النبوة لأحد منها؟

إن مـــا يطلبـــه كـــل مســـلم في كـــل ركعـــة مـــن صـــلاته هـــو أن يهديـــه االله الصـــراط 
فمــن هـؤلاء الــذين أنعــم االله علــيهم؟ . علــيهمالمسـتقيم، وهــو صــراط الـذين أنعــم االله 

  :أليسوا هم الذين قال االله فيهم
عَـــمَ  الـــذِينَ  مَـــعَ  فَأُوْلئَـِــكَ  وَالرسُـــولَ  اللـّــهَ  يُطِـــعِ  وَمَـــن�  النبِيـــينَ  مـــنَ  عَلـَــيْهِم اللـّــهُ  أنَْـ

يقِينَ  دهَدَاء وَالصالحِِينَ  وَالش٧٠:النساء( �رَفِيقًا أوُلئَِكَ  وَحَسُنَ  وَالص( 
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  وإشكالات تواجه الفهم التقليدي �الخاتمية ونـزول عيسى 
إضافة إلى ما وضحناه سابقا حول هشاشـة نظريـة الفهـم التقليـدي عـن خاتميـة 

وحــول مخالفتهــا للمنطــق والقــرآن الكــريم ولمفهــوم العلمــاء والفقهــاء مــن  �الرســول 
تقــدات هامــة أخــرى، الســلف الصــالح، كــذلك فإــا لا تســتطيع الصــمود مقابــل مع

الــتي هــي مــن العقائــد الراســخة عنــد  �مــن أهمهــا نــزول المســيح عيســى بــن مــريم 
كيفمـا كـان هـذا   - �إن عقيـدة نـزول المسـيح عيسـى بـن مـريم . غالبية المسـلمين

ـــا مـــن  -النْــزول  ـــا، وتضـــع أمامهـــا كمتـــنقض نظريـــة الفهـــم التقليـــدي وتثبــت بطلا
  .ل حلهاالتساؤلات والتناقضات التي يستحي

إن المســيح عنــدما ســيأتي، ســيكون نبيــا كمــا كــان ســابقا، فكيــف ســيبقى النــبي 
  آخر الأنبياء مبعثا، وقد جاء المسيح بعده؟ �

فنقــول إن لم تـَــرَوه يــنقض ! قــد يقــال بأنــه نــبي ســابق وهــذا لا يــنقض الآخريــة 
في فهـو بـذلك يـنقض كمـال القـرآن، لأن قدومـه كنـبي . الآخرية فإنـه يـنقض الخاتميـة

الأمــة الإســلامية يخــالف مــا ورد في القــرآن الكــريم حــول مهمتــه ودوره، حيــث يقــول 
  ).٥٠:آل عمران( �إِسْراَئيِلَ  بَنيِ  إِلىَ  وَرَسُولاً � :تعالى

فإمـا أن يعلــن في أول . فهـذه الآيـة ونـزول عيسـى بشخصـه لا يمكـن أن يجتمعـا
ــه نســـخَ هــذه الآيـــة، أو ســـيأتي بغيرهــا ويضـــعها في مكاــا ليقـــال بأنـــه  يــوم مـــن نزولـ

  !�رسول إلى أمة المصطفى خاتم النبيين 
هــذا إضــافة إلى أن نزولــه بشخصــه، ســيعطل عــددا لا حصــر لــه مــن الآيــات  

وهكـذا يصـبح القـرآن الكـريم رهينـة . به مباشرة وبشكل غـير مباشـرالأخرى المرتبطة 
  .هذا النْزول وهذه البعثة
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  أسئـلـة أخـــرى 
أنه خـاتم  يعلم �كن نبينا محمد المصطفى ي ألم: سؤال آخر يفرض نفسهة ثمو 

النبيـــين، وأن عيســـى الـــذي يبشـــر بمجيئـــه بعـــده أيضًـــا نـــبي مـــن أنبيـــاء االله؟ ألم يكـــن 
دين قـد اكتمـل، لـأن ا �؟ ألم يعلـم �يدرك أن مجيء عيسى سيكسر خـتم نبوتـه 

 قـد تمـت، وأن القـرآن موجـود، والسـنة موجـودة، ولا حاجـة بعـد ذلـك هللاوأن نعمة 
  ؟الى تعي شخص يبُعث من عند االلهأ إلى

كـــان مجـــيء عيســـى بـــن مـــريم، الـــذي كـــان رســـولاً إلى بـــني إســـرائيل والـــذي ا  إذو 
يهــم، فكيــف يكســر خــتمَ أفي ر  �ينتظــرون نزولــه، لا يكســر خــتمَ نبــوة المصــطفى 

نبـــوة الرســـول مجـــيءُ شـــخص مـــن الأمــــة لأداء نفـــس المهمـــة الـــتي ســـيؤديها عيســــى 
  ؟ �

لــيم القــرآن، لــه تعنزو عنــد  �هــل سينشـر عيســى : اك ســؤال هــام آخــرهنـ ثم
أم ســيأتي ليقــدم دروس الإنجيــل الــذي أوُحِــيَ إليــه؟ إذًا فكيــف يتلقــى علــوم القــرآن 

ــا إنــه لــن يــتعلم  نيذالقــرآن علــى أيــدي المشــايخ والعلمــاء الــ وهــو لم يــوح إليــه؟ طبعً
الإلهـام، و  سيأتي لإصلاحهم، بل سيتلقى معارف القرآن من عنـد االله تعـالى بـالوحي

أن يعلّمهــم مــن أمــور الــدين راد لــذي يعلـّـم االله بــه عبــادَه مــا ألأنــه الطريــق الوحيــد ا
تلقـى يصـطفى أنـه إذًا فلِمَ يستاءون عندما يسمعون من شخص من أمـة الم. مباشرةً 

وع مـن الـوحي أي الـذي لـيس فيـه أي تشـريع جديـد، بـل هـو نـلامن االله تعالى هـذا 
  ؟لقرآن وشرح للحديث فقطل المبشرات وتفسير
يستعيرون لهذا الغرض نبيا إسرائيليا؟ هل الـوحي مقصـور علـى بـني كذلك لماذا 

يـــرون أن أمـــة  مـــأ إســـرائيل؟ هـــل هـــذه الأمـــة محرومـــة مـــن وحـــي تعلـــيم القـــرآن؟ أم
ســــرائيلية؟ فلــــم لا لإتحق هــــذا التكــــريم وإنمــــا تســــتحقه الأمــــة اســــلا ت �المصــــطفى 
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والعيـاذ  -جـتْ للنـاس ليسـت خـيرَ أمـة أخُر  �ذًا صراحة أن أمة المصطفى ون إيعلن
بـــل إن الأمـــة الإســـرائيلية هـــي خـــير أمـــة؛ حيـــث إـــا أرســـلت أحـــد أنبيائهـــا  -بـــاالله 

   !!المسلمين لنجدة
ث مسـلوبَ النبـوة؟ وإذا كـان هـذا ظـنهم فليعلمـوا عبم يرون أن عيسى سيُ أم أ

أن عيسـى ستُسـلب منـه نبوتـه في دًا لم يقـل أبـ �ول الكـريم رسـأن القرآن الكريم وال
علـــى " نـــبيّ االله"تســمية  �وعلـــى النقــيض، فقـــد أطلــق المصـــطفى . وم مـــن الأيــاميــ

ات في حــديث واحــد، كمــا أشــرنا مــن قبــل إلى ر عيسـى الموعــود لأمتــه وذلــك أربــع مــ
البخـاري؛ كتـاب ( "يـني وبينـه نـبيبلـيس ": �تن؛ وقال فلاحديث مسلم في كتاب 

  ).ومسلم؛ كتاب الفضائل. الأنبياء
كمــا أن الســلف الصــالح مــن الأمــة قــد أفتــوا أن مَــن قــال بســلب نبــوة عيســى   

نــزول عيســى بــن مــريم آخــر "انظـُـرْ كتــاب . (لأخــير فقــد كفَــرا نعنــد نزولــه في الــزم
  )٥٣وت، ص بير  "الزمان
م يرون أنه ليس ثمة حاجة لأي مبعـوث مـن عنـد االله تعـالى حـتى لـو كـان أ مأ

   ؟�تابعًا للرسول 
آخـر النبيـين، وبـين نـزول المسـيح،  �الجمع بين القول بأن محمـدا  إنه لا يمكن

، وبــــالأخص؛ نقـــض كمـــال القـــرآن الكــــريم �إلا بالرضـــى بـــنقض خاتميـــة الرســـول 
ـــة  �وكمـــال الأمـــة، أو بـــرفض نـــزول عيســـى  جملـــة وتفصـــيلا، وذلـــك بضـــرب أدل

  .وكلا الاحتمالين هلاك. نزوله الثابتة عُرْض الحائط
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  : الاعتراض
؟ فكيــف تقولــون بــأن مــيرزا غــلام �ألم ينقطــع الــوحي بعــد بعثــة ســيدنا محمــد 

  أحمد تلقى الوحي؟ 
  : ٢٣الردّ 

أمـــا الـــوحي التشـــريعي فقـــد . وحـــي تشـــريعي ووحـــي المبشـــرات: الـــوحي نوعـــان
ــوْمَ أكَْمَلْـتُ لَكُــمْ {كمـا دلّ علــى ذلـك قولــه تعـالى   �انقطـع بوفــاة سـيدنا محمــد  اليْـَ

ولــو بحكــم واحـــد –فلــيس هنــاك مــن ســـيأتي بشــريعة جديــدة  )٤المائــدة (} دِيــنَكُمْ 
أمـــا وحـــي المبشـــرات فهـــو مســـتمر إلى قيـــام الســـاعة، . بعـــد اكتمـــال الـــدين -جديـــد

  : وينزل على الناس جميعا بدرجات متفاوتة، والأدلة على ذلك عديدة، منها
 قـد �ليس هنالك أي دليل في القرآن الكريم أنـه بعـد بعثـة سـيدنا محمـد : أولاً 

 بـل إن .. �، وليس ذلـك في أي حـديث عـن رسـول االله بأنواعه اتوقف الوحي كلي
ـــزلُ عَلَـــيْهِمُ الْمَلائَِكَـــةُ ألاَ �االله تعـــالى يقـــول  إِن الـــذِينَ قــَـالُوا ربَـنَـــا االلهُ ثمُ اسْـــتـَقَامُوا تَـتـَنـَ

نُ أوَْليَِـاؤكُُمْ في الحْيََــاةِ الــدنْـيَا نحَْــ *تُمْ تُوعَــدُونَ تخَـَافُوا وَلاَ تحَْزَنــُوا وَأبَْشِـرُوا باِلجْنَــةِ الــتيِ كُنْـ
نُــزُلاً مـنْ غَفُـورٍ  *وَفي الآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أنَـْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَـا مَـا تـَدعُونَ 

  )٣٣-٣١:فصلت( �رحِيمٍ 
ـــزلُ �كلمـــة  تــــدل علـــى الحــــال والاســـتقبال، وتخبرنـــا بــــأن المـــؤمنين الــــذين  �تَـتـَنـَ

يتلقـون وحيـا وإلهامـا مـن االله سـبحانه وتعـالى بطريـق الملائكــة في  �رَبـنَـا االلهُ �يقولـون 
ــــدنيا، والملائكــــة يقولــــون لهــــم حســــب ألفــــاظ القــــرآن ايــــد نُ نحَْــــ�: هــــذه الحيــــاة ال

  . المعروف أن الملائكة لا يقولون هذا إلا بالوحي ومن �أَوْليَِاؤكُُمْ في الحْيََاةِ الدنْـيَا
  :وقال الإمام الفخر الرازي في تفسيره شرحا لهذه الآية الكريمة

                                         
  بشر محمد حميد كوثرهذا الرد من إعداد الم ٢٣
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نُ أوَْليَِــاؤكُُمْ في الحْيَـَـاةِ نحَْــ�: أم قــالوا للمــؤمنينبــإنــه تعــالى أخــبر عــن الملائكــة 
لملائكـــــة تـــــأثيرات في ومعـــــنى كـــــوم أوليـــــاء للمـــــؤمنين أن ل �..الـــــدنـْيَا وَفي الآخِـــــرَةِ 

التفســــير الكبــــير للإمــــام الفخــــر (الأرواح البشــــرية بالإلهامــــات والمكاشــــفات اليقينيــــة 
  )سورة فصلت -١٢٣ص ،٢٧ج ؛الرازي

ـــة الآلوســـي البغـــدادي في شـــرح معـــنى تتنـــ زل ـوورد في تفســـير روح المعـــاني للعلامّ
  :عليهم

ويــة بمــا يشــرح صــدورهم يمــدوم فيمــا يعــن ويطــرأ لهــم مــن الأمــور الدينيــة والدني
  )سورة فصلت - ١٢١ص ،٤ج(ويدفع الخوف والحزن بطريق الإلهام 

ومـــا .. وبــذلك يتضــح مــن هــذه الآيــة القرآنيــة وشــرحها بــأن االله ســبحانه كــان
قَامُوا�زل إلهامــــا ووحيــــا علــــى المــــؤمنين القــــائلين ـينــــ.. زال ــــا االلهُ ثمُ اسْــــتـَ ، وهــــذا �ربَـنَ
  .زول يستمر إلى الأبدـالن

ــا إن االله ســبحانه وتعــالى أنــزل وحيــا علــى النحــل وعلــى أم موســى وتكلــم  :ثانيً
  :قال سبحانهف. إلى مريم عليها السلام بواسطة الملائكة

  )٦٩:النحل( �وَأوَْحَى رَبكَ إِلىَ النحْلِ  �
نَا إِلىَ أمُ مُوسَى �   )٨:القصص( �وَأوَْحَيـْ
  )١١٢:المائدة( �وَإِذْ أوَْحَيْتُ إِلىَ الحَْوَاريِينَ  �
اَ أنَاَ رَسُولُ ربَكِ لأَهَبَ لَكِ غُلاَمًا زكَِيا � ٢٠:مريم( �إِنم(  

فلـيس مـن .. فإذا كان سبحانه قد أوحى إلى نساء ورجال من الأمة الإسرائيلية
زل وحيا أو إلهاما على أي فرد من الأمة المحمدية، وهو الذي قـال ـالمعقول بأنه لا ين

ــــةٍ أخُْرجَِــــتْ للِنــــاسِ �: ــــاإعنهــــا  ُــــرَ أم ، وكــــان مــــن المفــــروض أن يبُعَــــث فيهــــا �خَيـْ
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اــددون والأوليــاء والصــالحون الــذين يتلقــون إلهامــا ووحيــا مــن االله ســبحانه وتعــالى 
  .�بفضل طاعة االله واتباع سيدنا محمد المصطفى 

في كتابـــه  -هــــ ٦٣٨المتـــوفي عـــام -قـــال الشـــيخ الأكـــبر محيـــي الـــدين بـــن عـــربي 
  :الفتوحات المكية

ولا التعريفــات الإلهيــة بصــحة الحكــم  ،أمــا الإلقــاء بغــير التشــريع فلــيس بمحجــور
  )٢٨٧ص، ٢ج(المقرر أو فساده 

إذ لــو انقطـــع لم يبـــق للعـــالم  ؛يســتحيل أن ينقطـــع خـــبر االله واخبــاره مـــن العـــالم
  )٢ج(غذاء يتغذ به في بقاء وجوده 

بشــرات والرؤيــا الصــالحة الــتي لا فثبــت مــن كــل مــا ســبق أن الــوحي والإلهــام والم
  .لم تنقطع ولن تنقطع إلى يوم القيامة ،تتعلق بالتشريع

  وأولياء الأمة الوحي والإلهام �ي صحابة الرسول تلقّ 
وأوليـــاء الأمـــة  �يحـــدثنا تـــاريخ الإســـلام بـــأن صـــحابة ســـيدنا محمـــد المصـــطفى 

. والصـــالحين واـــددين كـــانوا جميعـــا يتلقـــون وحيـــا وإلهامـــا مـــن االله ســـبحانه وتعـــالى
  :وإليكم بعض الأمثلة ذا الشأن

  :في كتاب اللمع لأبي عبد االله علي السراج القوسني �جاء عن أبي بكر 
وولـدت أنثـى  ،أـا أنثـىبألُقـي في روعـي : كانت لأبي بكر جاريـة حبلـى فقـال

  )١٢٣ص ،اب ذكر أبي بكر الصديقب(
  :في كتاب الخصائص الكبرى للإمام السيوطي �وجاء عن عليّ 

ارفــع طرفــك إلى : �فنــودي علــيّ  �كــان علــيّ والفضــل يغســلان رســول االله 
  )٢٧٢ص ،٢ج(السماء 
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البدايـــة والنهايـــة؛ (هـــذه الروايـــة أيضًـــا، وذلـــك في كتابـــه " ابـــن كثـــير"كمـــا ذكـــر 
  ) �، صفة غسله ٥ج

في كتــــاب روح المعــــاني تحــــت تفســــير آيــــة خــــاتم  �بــــن كعــــب  بيّ عــــن أُ  وجــــاء
  :النبيين

لأدخلــن المســجد فلأصــلين ولأحمــدن االله  :بــن كعــب بيّ قــال أُ : عــن أنــس قــال
تعـالى بمحامــد لم يحمـده ــا أحـد، فلمــا صـلى وجلــس ليحمـد االله تعــالى ويثـني عليــه 

الملـك كلـه وبيـدك  اللهم لك الحمد كله ولـك: إذا هو بصوت عال من خلف يقول
الخــير كلــه وإليــك يرجــع الأمــر كلــه علانيتــه وســره، لــك الحمــد إنــك علــى كــل شــيء 
قدير، اغفر لي ما مضـى مـن ذنـوبي واعصـمني فيمـا بقـى مـن عمـري وارزقـني أعمـالا 

ذاك جبريـل : فقـص عليـه فقـال �فأتى رسول االله . زاكية ترضى ا عني وتب عليّ 
   )٤٠ص ،٢٢ج. (�

ـــــــيوطي"كمـــــــا ذكـــــــر  الحـــــــاوي (هـــــــذه الروايـــــــة أيضـــــــا، وذلـــــــك في كتابـــــــه " الس
  )، الفتاوى المتعلقة بالتصوف٢للفتاوي؛ج

  :قال الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمة االله عليهو 
وصـاحب هــذا المقـام مــن الإنبيــاء  ،يخبرنـا في ســرائرنا معـاني كلامــه وكـلام رســوله

  )اليواقيت والجواهر(والأولياء 
  :البسطامي في تذكرة الأولياءيزيد أبي جاء عن 
إني أنــا : "بســطامي بأنــه تكلــم بلســان االله ســبحانه وتعــالىاليزيــد أبي جــاء عــن 

  )١٣٤ص" (االله لا إله إلا أنا فاعبدون
إذ . ولكن تكفي هذه الأمثلة المذكورة لمعرفـة الحقيقـة ،وهناك الكثير من الأمثلة

تلقـــون يأوليـــاء الأمـــة كـــانوا يتضـــح منهـــا أن صـــحابة رســـول االله رضـــوان االله علـــيهم و 
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ولــــن  ،وهــــذه السلســــلة ســـتظل مســــتمرة إلى الأبــــد. وحيـــا مــــن االله ســــبحانه وتعـــالى
ـــتتوقـــف بســـبب أقـــوال المشـــايخ أو اعتراضـــات بعـــض العلمـــاء، ونقـــول صـــراحة  أن ب

  . لأا تناقض القرآن الكريم ،أقوالهم مرفوضة
ح الـــذي يبعثـــه أن االله تعـــالى ســـوف يـــوحي إلى المســـي �لقـــد ذكـــر رســـول االله 

ســـبحانه وتعـــالى في الأمـــة الإســـلامية، وجـــاء ذلـــك في حـــديث طويـــل ذكـــره الإمـــام 
مســـلم في صـــحيحه، فكيـــف نصـــدق رأي بعـــض المشـــايخ والعلمـــاء الـــذين يقولـــون 

؟ كـذلك أخبرنـا سـيد البشـر عـن �بـإغلاق بـاب الـوحي، ونكـذب قـول رسـول االله 
وبيعتــه مفروضــة علــى كــل مســلم  ،وأن طاعتــه واجبــة ،الإمــام المهــدي أنــه خليفــة االله

ولو اضطر إلى الحبـو علـى الـثلج ليصـل إليـه، فكيـف يـأتي ذلـك الإمـام العظـيم دون 
أن يتلقـــى الـــوحي والإلهـــام مـــن االله تعـــالى؟ وكيـــف يهديـــه االله تعـــالى ليكـــون مهـــديا 
ويجعلـــه للنـــاس إمامـــا مـــن غـــير أن يـــوحي إليـــه بـــذلك؟ وكيـــف يحقـــق أهدافـــه لـــيملأ 

وكيـف يعـرف أنـه هـو المسـيح الموعـود  ،لئت ظلما وجوراكما مُ   الأرض قسطا وعدلا
بغــير أن يخــبره االله بــذلك؟ لقــد رأينــا كيــف أن الصــحابة والأفاضــل مــن علمــاء الأمــة  
كانوا يتلقون من االله الوحي والإلهـام، فكيـف يقبـل أي مسـلم عاقـل أن يـأتي الإمـام 

  ام؟المهدي ويبعث المسيح الموعود دون أن ينال الوحي والإله
لقد ذكر الإمـام عبـد الوهـاب الشـعراني رأي الشـيخ محيـي الـدين بـن العـربي عـن 

ويفهمــه  �ويلُهَــم بشــرع محمــد  ،فيرُسَــلُ وليِــا ذا نبــوّة مطلقــة" :الإمــام المهــدي فقــال
  )٨٩ص، ٢ج ؛اليواقيت والجواهر" (على وجهه
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  : الاعتراض
لاحظـــت عــدم اعـــترافكم بـــالخوارق الماديــة، مـــا الـــذي يـــدفعكم : يقــول الســـائل

ا تنشــدون إســـلامً  هـــللتأويــل معجـــزات الأنبيــاء لجعلهـــا موافقــة للنـــواميس الكونيــة؟ 
  تتقبله عقول الغرب؟ 

  : الردّ 
 ســـلامالإنحـــن لا ننشـــد إســـلاما تتقبلـــه عقـــول الغـــربيين ولا الشـــرقيين، بـــل نريـــد 

ــه نبيــه أمــر بــه االله تعــالى في كتابــه و  الــذي غــير ذلــك، بــل لا يعنينــا و . في ســنته �بينّ
 .نتصدى له

 ل معجــزات الأنبيــاء لنجعلهــا موافقــة لنــواميس الكــون؛ فنــواميس ثم إننــا لا نــؤو
ونحن لا نعرف كُنْـه معجـزات الأنبيـاء كلهـا، ولكننـا نـؤمن . الكون لا نحيط ا علما

  .أم لم نفهمها حتى لو لم نفقهها جيدا، فما قاله االله حق؛ فهمناه 

لكننــــا نــــرفض بعــــض التفســــيرات المتعلقــــة بالأنبيــــاء ومعجــــزام، لــــيس لغرابتهــــا 
لــيس عليهــا أي لأنــه ومخالفتهــا ســنن االله، بــل لأــا مخالفــة للــنص القــرآني وســياقه، و 

  .دليل
إذًا، نحــن نــؤمن أن معجــزات الأنبيــاء خارقــة للعــادة والمــألوف، ولكنهــا ليســت 

لـذا نـؤمن أن . ون، مـع يقيننـا بعـدم إحاطتنـا بسـنن االله كلهـامخالفة لسنن االله في الك
قد ألقي في النار، ونجا منهـا، ولكـن لا نعـرف وفـق أي سـنة مـن سـنن  �إبراهيم 

نؤمن ذا بكل يقين، لكن قد تكون هذه النـار حقيقيـة وقـد . االله تمّت هذه النجاة
ونـؤمن . تكون نار الفتنة والكيد، وقـد تكـون كلتيهمـا، لأن الـنص يحتمـل ذلـك كلـه

يـــف تمّ هـــذا قـــد أبطلـــت ســـحر الســـحرة، لكـــن لا نعـــرف ك �أن عصـــا موســـى 
الإبطـــال، فســــواء عرفنــــا التفصــــيل أم لم نعــــرف، فهـــذا لا يغــــير مــــن إيماننــــا بحــــدوث 
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مــن فرعــون وأغــرق فرعــون  �ونحــن نــؤمن أن االله تعــالى قــد نجّــى موســى . المعجــزة
وقومه، ولكـن لـيس بشـق البحـر نصـفين، لأن القـرآن لم يقـل ذلـك، ولـو قـال ذلـك 

وننكر أن تكون ناقة صـالح قـد خرجـت . والجزرلآمنا به، وإنما بمعجزة من قبيل المدّ 
من الصخر، لأن االله تعالى لم يقل هذا، وننكر أن يكون المسـيح قـد أحيـا الأمـوات 
ماديـــا، لأن االله تعـــالى وحـــده هـــو المحيـــي، ولا بـــدّ مـــن حمـــل الإحيـــاء علـــى الإحيـــاء 

لى علـــــى الإحيـــــاء الروحـــــاني في قولـــــه تعـــــا �الروحـــــاني كمـــــا حملْنـــــا إحيـــــاء الرســـــول 
 .�يحُْيِيكُمْ  لمَِا دَعَاكُم إِذَا وَللِرسُولِ  للِّهِ  اسْتَجِيبُواْ �

كمــــا ننكــــر أي تفســــير لا دليــــل عليــــه، خصوصــــا إن كــــان اهتمامــــه بالمبالغــــة 
  !والغرائب والعجائب، وما أكثر ذلك في التفاسير

فهــذا هــو . باختصــار، ننكــر أي تفســير لا دليــل عليــه، أو هنــاك دليــل ينقضــه
  .غير عمادنا لا

  : الاعتراض
مـات، وأنـتم تنسـبون ذلــك   �لم يقـل أحـد في التـاريخ الإسـلامي أن عيسـى 

كذبا إلى الإمام مالك رحمه االله، وكذلك إلى البخاري وإلى الـرازي صـاحب التفسـير 
  . وكل هذا من الكذب. وإلى ابن حزم

  : الردّ 
قـد تتبعنـا المصـادر الـتي أوردت كـلام ف. هذا الاعتراض يدل على تسـرع صـاحبه

  : فوجدنا أا �الإمام مالك رحمه االله في موت المسيح 
 ،للإمـــام محمـــد بـــن خليفـــة الوشـــتاني الأُبيّ  "إكمـــال إكمـــال المعلـــم"كتـــاب -١

: وفي العتبيـة قـال مالـك: "وهو شرح لأحاديـث صـحيح مسـلم، حيـث قـال الشـارح
خروجـه مـن عـالم : يعـني موتـه: قـال ابـن رشـد. مات عيسى ابن ثلاث وثلاثين سنة
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ويحُتمـل أنـه مـات حقيقـة، ويحيـا في آخـر الزمـان، إذ : قال. الأرض إلى عالم السماء
 -الإكمــال ؛ني، محمــد بــن خليفــةالوشــتا. (لا بـدّ مــن نزولــه لتــواتر الأحاديــث بــذلك

  )٤٤٥ص، ١م، ج١٩٩٤هـ١٤١٥، ١دار الكتب العلمية، بيروت، ط
الشــيخُ محمــد طــاهر الغجــراتي في مجمــع بحــار الأنــوار  ،كمــا أورد قــولَ مالــك-٢

: زيل، وهــــو قــــاموس لشــــرح غريــــب القــــرآن والحــــديث، حيــــث قــــالـفي غرائــــب التنــــ
" مـــات وهـــو ابـــن ثـــلاث وثلاثـــين ســـنة: والأكثــر أن عيســـى لم يمـــت، وقـــال مالـــك"

ويحيـــا ) أي حقيقـــة المـــوت(ولعلـــه أراد رفعـــه إلى الســـماء، أو حقيقتـــه ": وتـــابع قـــائلا
، ١ج ؛بحــــار الأنــــوار :الغجــــراتي، محمــــد طــــاهر." (زولـآخـــر الزمــــان لتــــواتر خــــبر النــــ

  ).٣٨٧ص
يحتمــل أن يكــون ": ل، حيــث قــالكمــا أورده ابــن رشــد في البيــان والتحصــي-٣

، أي رفـع روحـه إليـه بعـد أن مـات، ويحييـه في آخـر �إلِيَْـهِ  اللـّهُ  رفَـعَـهُ  بـَل�معنى قوله 
زله إلى الأرض علــى مـا جــاءت بــه الآثـار، فيكــون قــول مالـك علــى هــذا ـالزمـان، فينــ

و ابـن رشـد، أبـ" (علـى الحقيقـة لا علـى اـاز )ومات وهو ابن ثلاث وثلاثـين سـنة(
دولـة بتحقيق محمد حجّي، إدارة إحيـاء الـتراث الإسـلامي  ؛الوليد، البيان والتحصيل

  ). ٤٤٨ص، ١٨م، ج١٩٨٦هـ١٤٠٦قطر، 
وقــال مالــك في ": وأورده القاضــي ابــن عطيــة في المحــرر الــوجيز، حيــث قــال-٤
ابــن عطيــة، أبــو محمــد عبــد (" مــات عيســى وهــو ابــن ثــلاث وثلاثــين ســنة: العتبيــة

تحقيـــق عبـــد الســـلام عبـــد الشـــافي  ؛الـــوجيز في تفســـير الكتـــاب العزيـــزالحـــق، المحـــرر 
  )٤٤٤ص، ١م، ج١٩٩٣هـ١٤١٣، ١دار الكتب العلمية، بيروت، ط -محمد

في الآيـــة  - �مُتـَوَفيــكَ �وأمــا البخــاري فلأنـــه أورد كــلام ابـــن عبــاس في تفســـير 
بأــا مميتــك، فهــذا يــدل علــى أنــه يتبــنى هــذا التفســير؛ إذ إن  -مــن آل عمــران ٥٦
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ويمكــن ملاحظــة أدلــة اســتنباطية أخــرى علــى ذلــك . هــذا هــو أســلوبه في صــحيحه
 ".إزالة أوهام"في كتابه  �عند البخاري، وقد تناولها المسيح الموعود 

مــن فمــن عادتـه أنــه ينقــل أقـوالا عديــدة في المسـألة الواحــدة  ،أمـا الفخــر الـرازي
 هــو -مــن آل عمــران ٥٦ -وحيــث إنــه يقــول بــأن الرفــعَ في الآيــة.. غــير أن يتبناّهــا

.. رفعُ الدرجة وليس رفعَ المكان والجهة، بات سهلا استنتاج أنه يقول بوفاة المسـيح
ويكفينا أنه يقول برفع الدرجة، والـتي تتضـمن أن . استنتاج منّا وليس نصّا منه هلكن

  . الوفاة هي الموت
 �فالوفاة قسـمان، نـوم ومـوت فقـط، ولم يـُردِْ عيسـى : "ن حزم فيقولوأما اب

وفاة النوم؛ فصـح أنـّه إنمّـا عَـنى  -من المائدة ١١٨في الآية  - �تَـوَفـيْتَنيِ  فَـلَما�بقوله 
تحقيــق لجنـة إحيــاء الــتراث العــربي،  :ابــن حـزم، أبــو محمــد علـي، المحلــى" (وفـاة المــوت
  .)٤١سألة ، رقم الم٢٣ص، ١ج ؛دار الجيل

  : الاعتراض
ا بموعــــد الكســــوف والخســــوف في يــــدعي الــــبعض أن المــــيرزا كــــان يعلــــم مســــبقً 

لكـــي يعلـــن أنـــه المهـــدي المنتظـــر قبـــل موعـــد  ،ا للحســـابات الفلكيـــةرمضـــان اســـتنادً 
الكســــوف والخســــوف بقليــــل؟ وكيــــف نتأكــــد أن الكســــوف والخســــوف قــــد حــــدثا 

  بالفعل في الموعد المذكور عندكم؟
  : الردّ 
  :يدعي ذلك فعليه أن يأتي بدليل على ما يليمن 

كانـــــــت ) م١٨٩٤أي قبـــــــل (أن الحســــــابات الفلكيـــــــة في ذلـــــــك العصــــــر  -١
  .متقدمة بحيث تحدد بدقة موعد الخسوف والكسوف
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منــــذ أعلــــن أنــــه أن بريطانيــــا قــــد زودت الإمــــام المهــــدي ــــذه المعلومــــات  -٢
  . ١٨٩٠أي في عام .. المسيح المهدي

لم يكــن يعلــم ذلــك  �فــالحق الصــريح أنــه . ط القتــادوإثبــات هــذا دونــه خــر 
  .مطلقًا

كــان يعلــم، فهــذا لا يغــير مــن الحقيقــة   أو غــيره أنــه -جــدلا-ومــع هــذا فلنفــرض
شــيئا؛ ذلــك أن حــديث رســول االله قــد تحقــق، وكــل مــا في الأمــر أن فلانــا أو علانــا  

  .كان يعلم بموعد تحققه، وهذا لا ينقض الحديث
فقد تحقق، ولم يكن في الأرض كلهـا وقـت تحققـه  صحة الحديثمن كان يرى 

مــن لا وحــتى . �أحمــد  مــيرزا غــلام أنــه هــو الإمــام المهــدي غــير ســيدنا أعلــنمــن 
صــحة الحــديث، فــإن تحققــه يشــكل دلــيلا قاطعــا علــى صــحته، مهمــا قيــل في  يــرى

  . سنده، فالشمس لا تحتاج إلى دليل على وجودها وهي ساطعة
تقول على االله وفتن الناس مسـتغلا حـديثا معروفـا ثم آالله عاجز عن إهلاك من 
   بشأن علامة ظهور الإمام المهدي؟

إن االله تعالى لا يريد أن يضلّ أحدًا، بل إنه سـبحانه يوضـح طريـق الحـق ليتبعـه 
  .الناس، فاالله يريد لنا الخير، ولكن الاستكبار هو المصيبة

د أن يتحـــدث باسمـــه علـــى يقــين أن االله تعـــالى لا يســـمح لأحــ لا بــد أن نكـــون
ـــا بَـعْـــضَ الأْقَاَوِيـــلِ �مـــن ذلـــك بقولـــه  �فقـــد حـــذّر االله  ؛للنـــاس نَ ـــوْ تَـقَـــولَ عَلَيـْ * وَلَ

 �فَمَـا مِــنْكُمْ مِـنْ أَحَـدٍ عَنْـهُ حَــاجِزيِنَ * ثمُ لَقَطَعْنَــا مِنْـهُ الْـوَتِينَ * لأََخَـذْناَ مِنْـهُ بـِالْيَمِينِ 
ســوف والكســوف قــد حــدث بالفعــل في أمــا التأكــد مــن أن الخ) ٤٨-٤٥:الحاقــة(

  : ذلك التاريخ، فأدلته ما يلي
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قــد كتــب ذلــك في كتبــه بعُيــد حــدوث هــذين  �المســيح الموعــود أن  -١
ــــون الحــــديث : الحــــدثين، ولم يكتــــب أحــــد ينفــــي حــــدوثهما، بــــل صــــار النــــاس يقول

  . ضعيف، أو أنه سيحدث بعد يوم القيامة
 .التي تحدثت عن الظاهرةيمكن قراءة الجرائد والات في ذلك العصر  -٢

 .يمكن مراجعة المراصد الفلكية في ذلك -٣

يمكــن مراجعــة بــرامج حاســوبية تحــدد مواعيــد الخســوف والكســوف في  -٤
 . الماضي والمستقبل

  : الاعتراض
 وَمَـا�، وهـذا بخـلاف القـرآن الـذي أكـد أـم �أنتم تؤمنون بصلب المسـيح 

ــوهُ  ـــكِن صَــلَبُوهُ  وَمَــا قَـتـَلُ فالمســيح قــد نجــاه االله مــن .. ).١٥٨: النســاء( �لهَـُـمْ  شُــبهَ  وَلَ
  . لب بدلا منه شخص آخروصُ  ،الصلب

  :الردّ 
  :هذا تفسير خاطئ للآية، والأدلة

ه بـــهذه الطريقـة، فمــا مــبرر أنْ يلقـي بشبـــهه علــى لـو أراد اللـــه أن ينجّـي نبيــّ-١
لا تفيــد أحــد آخــر؟ فرفعــه إلى الســماء كــافٍ لإنقــاذه، فتكــون هــذه خطــوة إضــافية 

  .شيئًا في نجاة المسيح
إن القـائلين بــهذا التفسـير ينقســمون إلى قسـمين في تحديـد الشـخص الــذي -٢

إن الشبــه ألقـي علـى يهـوذا الإسـخريوطي : ألُقي عليـه شبــه المسـيح، فبعضـهم يقـول
بل ألقي الشبــه علـى أحـد الحـواريين المخلصـين : الذي خان المسيح، وبعضهم يقول

وهــذا . طلــب منـــه المســيح ذلــك، مقابــل أنْ يكــون رفيقــه في الجنــة للمســيح، حيــث
 .يشير إلى أن التفسير سابق للروايات التي وُضِعَت لتبرير هذا التفسير
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ــها عقــــ الســــابقتين إن كلتــــا الــــروايتين-٣ ؛ فإلقــــاء الشبـــــه علــــى لاً لا يمكــــن قبولـــ
نبيـه بإلقـاء صورتــه ه صـورة الخائن منقوض من حيث إن اللـه تعالى لا يمكن أنْ يشـوّ 

تلـك الـتي صورتَْــه  ؛والروايـة الثانيـة مسـيئة جـدا إلى نـبي اللــه. على إنسان خائن كافر
ــة منــه لاً يهــرب تاركًــا أصحابـــه يموتــون ويقتلــون بــد ،إنســاناً جبانــًا هَم

َ
؛ فهــذا مخــالف لم

حـــد يصـــمد في أُ  �فهـــا هـــو نبينـــا محمـــد . الأنبيـــاء، بـــل مخـــالف للأخـــلاق الكريمـــة
ولم يهـاجر . لم يبق معه سوى ثلّة قليلة من المسلمين؛ فقد فر البقيـة رغم أنهنين وحُ 

 . إلى مكة إلا حين اطمأن على صحابتـه بعد وصولـهم المدينة

إن إلقاء شَبـه فلان على فلان قضية تلبيسية ليسـت مـن سـنة اللــه إطلاقـًا؛ -٤
  . التعقيدفاللـه تعالى لا يتعامل مع البشر بـهذا الغموض و 

في حــين يظهــر . وصــبر عــانى واضــطهد وتعــذب قــد �معلــوم أن عيســى -٥
لم يعـان شـيئًا، بـل إن اللــه رفعـه إلى السـماء قبـل اقـتراب ) الشـبيه(أنـه حسـب قصـة 

يرُمــــى بالحجــــارة، وتلُقــــى عليــــه  �بينمــــا رأينــــا نبينــــا وســــيدنا محمــــدًا !! الكفــــار منـــــه
 مـــن أولي العـــزم مـــن  �فكيـــف كـــان عيســـى  في المعـــارك، رأســـه الأوســـاخ، ويُشـــج

 الرسل إذًا؟

سُــنةَ �إن هـذه القصــة مناقضـة لســنة اللـــه في بعـث الرســل، وقــد قـال تعــالى -٦
  .�اللـه التيِ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَـبْلُ وَلَنْ تجَِدَ لِسُنةِ اللـه تـَبْدِيلاً 

رْيمََ وَأمُـهُ آيـَةً وَآوَينْاهمُـا إِلى وَجَعَلْنـا ابـْنَ مَـ�: الإيواء الذي نصـته الآيـة الكريمـة-٧
ووجــه الاســتدلال أن الإيــواء هــو اللجــوء ). ٥١: المؤمنــون( �ربَـْــوَةٍ ذاتِ قــَرارٍ وَمَعــينٍ 

والمـــرة الوحيـــدة الـــتي لجـــأ فيهـــا . بعـــد الاضـــطهاد والتعـــرض إلى صـــعوبات ومصـــائب
ه، أمـا إذا المسيح إلى منطقة أخرى بعد اضطهاده هي بعد حادثة الصلب ونجاته منـ
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تمّ تفســـير حادثـــة الصـــلب بأـــا رفـــع للمســـيح إلى الســـماء مـــن دون تعرضـــه إلى أيّ 
  . فلن تكون للآية أية مصداقية ،أذىً 

وقـــد قـــال الـــبعض إن الإيـــواء تمّ عنـــد ولادة المســـيح، وهـــذا خطـــأ؛ لأن المســـيح 
لــو عنــد ولادتــه لم يتعــرض إلى أي اضــطهاد، فلــيس هنــاك عاقــل يلــوم مولــودًا حــتى 

والآيــة تــذكر أن المســيح وأمّــه قــد آواهمــا االله، أي ألجأهمــا بعــد ! ظــنّ أنــه وُلــد بــالحرام
  .اضطهاد، ولم يلجئ أمّه وحدها

ثم إن الآية تتحـدث عـن ربـوة ذات قـرار ومعـين، أي مكـان مرتفـع، يسـتقر فيـه 
 :لذا اختلف المفسرون في هذا المكـان كثـيراً، فقـال بعضـهم.. العيش وتجري فيه الماء

.. ٢٤دمشــق: مصــر، والأكثـرون: الرملـة، وقــال غـيرهم: بيـت المقــدس، وقـال آخــرون
ولا شــك في بطــلان هـــذه الأقــوال جميعهـــا؛ فلــيس منهـــا مكــان يجمـــع بــين الارتفـــاع 

إذًا أخطأ المفسرون في مسألتينْ في تفسير هـذه الآيـة؛ .. والاستقرار وجريان الماء فيه
تعرضــه للاضــطهاد، وثانيتهمــا القــول برحلتــه إلى القــول بــإيواء المســيح قبــل : أولاهمــا

أمـا حسـب تفسـيرنا، فالآيـة تتحـدث عـن .. أمكنة لا تنطبق عليها مواصـفات الآيـة
إلى بـلاد الشـرق، واسـتقراره في  -بعد تعرضه للتعذيب على الصـليب-رحلة المسيح 

  .كشمير؛ تلك البلاد العالية التي تجري فيها الأار ويستقر فيها العيْش
ــرُ المــاكِرينَ �قـال تعــالى -٨ ثم ). ٥٥: آل عمــران( �وَمَكَــروا وَمَكَـرَ االلهُ وااللهُ خَيـْ

ــــكَ وَرافِعُــــكَ إِليَ �قــــال عــــزّ وجــــلّ  : آل عمــــران( �إِذْ قــــالَ االلهُ يــَــا عيســــى إني مُتـَوَفيّ
فهو يبشره بإنجائه من مكرهم ورد كيدهم إلى نحورهم، وأنـه سيسـتوفي أجلــه "، )٥٦

وكيـف يكـون …تف أنفـه مـن غـير قتـل ولا صـلب، ثم يرفعـه اللــه إليـهحتى يموت ح
إنقــاذ عيســى بانتزاعــه مــن بينـــهم، ورفعــه بجســده إلى الســماء مكــراً؟ وكيــف يوصــف 

                                         
 ٣٨٠، ص١١الرازي، التفسير الكبير؛ ج: انظر ٢٤
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ــه لـــيس في استطاعتــــهم أنْ يقـــاوموه، ولـــيس في قـــدرة  بأنــــه خـــيرٌ  مـــن مكـــرهم مـــع أنــ
ا كان جاريـًا علـى أسلوبــه، غـير البشر؟ ألا إنـه لا يتحقق مكر في مقابلة مكر إلا إذ

وَإِذْ يمَْكُــرُ �وقـد جــاء مثـل هـذا في شــأن نبينـا محمـد . خـارج عـن مقتضـى العــادة فيـه
ـــرُ  بـِـكَ الـــذِينَ كَفَـــرُوا ليُِثْبِتُـــوكَ أوَْ يَـقْتـُلــُـوكَ أَوْ يخُْرجُِــوكَ وَيمَكُْـــرُونَ وَيمَْكُـــرُ اللــــه وَاللــــه خَيـْ

  )٣١: الأنفال( �الْمَاكِريِنَ 
٩-  هَ �حسـب التفسـير المتـداول، فــإنهَ لهـم رجـل بعيســى  � لهَـُمْ شُـبتعـني شُــب
  .�المشبه هو الرجل، والمشبه به هو عيسى : يعني. �

إلى الرجـل المصـلوب غـير جـائز؛ لأنـه لا ذكِـر لـه في  �شُـبهَ �لكنّ إسناد الفعل 
  .فيجب ألا يعود الضمير على شيء لا وجود له في السياق.. الآية

) شُـــبهَ : (فـــإن قلـــتَ : إلى هـــذا حـــين قـــال -في تفســـيره - وقـــد فَطِـــنَ الزمخشـــري
. إلى مــاذا؟ إن جعلتــه مســندًا إلى المســيح، فالمســيح مُشَــبه بــه ولــيس بمِشَُــبهفــ ،مســند

  ٢٥.وإن أسندته إلى المقتول، فالمقتول لم يجرِ له ذكِر
ــــأتي بشــــيء ولكــــن المرويــــات الضــــعيفة أدت برجــــل بليــــغ كالزمخشــــري إلى  أن ي

، كقولــك )لهــم(هــو مســند إلى الجــار واــرور، وهــو : قلــت: غريــب حــين تــابع قــائلا
  .ولكن وقع لهم التشبيه: ، كأنه قيل)خُيل إليه(

لا يعــني أنــه وقــع لهــم ) خُيــل إليــه(بيــد أن هــذا لا يصــفو للزمخشــري؛ لأن قولــه 
ثم مــا معــنى أن يُســند  .التشــبيه برجــل آخــر، بــل يعــني أنــه خُيــل إلــيهم أنــه مصــلوب

ألـــيس الفعـــل يســـند إلى فاعـــل أو نائـــب فاعـــل، فقـــط؟ ! الفعـــل إلى الجـــار واـــرور؟
ويبـــدو أن الزمخشـــري شــــعر بضـــعف هـــذا الاحتمــــال، لـــذا فقـــد تــــابع حديثـــه ليــــأتي 

 �قَـتـَلْنَــا إنِــا� ويجــوز أن يسُــند إلى ضــمير المقتــول، لأن قولــه": باحتمــال آخــر، فقــال

                                         
 ٥٨٠، ص١ج -دار المعرفة -الزمخشري؛ الكشّاف ٢٥
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ولا شــكّ أن هــذا أضــعف مــن ). شُــبه لهـم مــن قتلــوه(ولكــن : ليـدل عليــه، كأنــه قيــ
يــدل علـى وجـود مقتــول؟ ألا  �قَـتـَلْنَـا إِنـا�سـابقه؛ فهـل يعُقــل أن يكـون قولـه تعــالى 

يمكن أن يدل على توهم قتل المسيح؟ ثم لو دل على وجود مقتـول اسـتنتاجًا، فهـل 
  ولا وجود له ذكِراً؟ لاً يصح أن يعود الضمير على شيء يمكن استنتاجه احتما

أرادوا قتلـــه  �أن اليهــود لمــا كفــروا بعيســى : أمّــا تفســيرنا لـــهذه الآيــات فهــو
لكـن خـاب و  -٢٣:٢١كي يثُبتوا عليه اللعنة، عملاً بما جـاء في سـفر التثنيـة  -صلبًا

مكـــرهم، وشـــاء اللــــه أنْ ينصـــر نبيـــه ويرفـــع درجتــــه ومكانتــــه وينــــزهه عـــن اللعـــن مـــن 
موتـــــه علــــى الصــــليب، فأكــــد أنـــــهم مــــا قتلــــوه بأيــــة طريقــــة، ولا بالصـــــلب خــــلال 
. بـل إن اللــه رفـع درجتــه ومكانتــه -حيث ذكر الخـاص بعـد العـام لأهميتــه -بالذات

ـــزل عــن الصــليب ف وقــد اشتبـــه علــيهم قتلـــه؛ ــا أنُ ـــهم مــا قتلــوه؛ إنمظــن كثــير منـــهم أن
أي ومــا قتلــوه وهــم  � يَقِينًـا قـَتـَلُــوهُ  وَمَــا�لآيــة ، ولم يمــت، لــذا قــال تعـالى في ا٢٦حيـا

أنــك لـــو : ومثــال علــى ذلــك. متيقنــون مــن قتلـــه، بــل ظلــوا في شــك مــن أمــر قتلـــه
أنت ما قتلتــها بـل شُبــه لـك، : ضربت أفعى بحجر، وظننت أنك قتلتـها، نقول لك

لـــذا نختصـــر . أو اشتبــــه عليـــك الأمـــر، ولا يُـفْهَـــمُ مـــن هـــذا أنـــك قتلـــت أفعـــى غيرهـــا
ليهـود أرادوا أنْ يصـلبوا عيسـى، وشـاء اللــه أنْ ينجـي نبيـه مـن إن ا: الموضوع بما يلي

                                         
، فيجــدر أنْ نتــذكر هنــا أن مــن عُلــّق علــى �أننّــا نقــول بصــلب المســيح  -لأول وهلــة-يبــدو  ٢٦

وكــذلك مــن أوشــك علــى الغــرق ولم يغــرق لا يُســمّى . حبــل المشــنقة ثم أنُـــزل حيــا لا يُســمى مشــنوقاً
والغريـق مـن . فالمشـنوق مـن مـات شـنقًا. ومثلـه، من جرح في المعركة ولم يقُتل لا يُسمّى شهيدًا. غريقًا

لم  �وعيســـى . ومــن ثمّ، فالمصـــلوب مـــن مــات صـــلبًا. عركـــةوالشـــهيد مــن مـــات في الم. مــات غرقــًـا
  .لكنـه عُلقَ على الصليب، وتعذب وصبر، وأنُزل حيا. يُصلب، بمعنى أنـه لم يمت صلبًا
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رفـع اللــه  ،هذا، ففشل اليهود في خطتـهم، ولم يقتلوا عيسى ولم يصلبوه، وبدََل لعنـه
  .درجتـه

في أربعــــة الكـــريم في القــــرآن  ورد ومشـــتقاته) الصــــلب(لفـــظ بقـــي أن نــــذكر أن 
في ديـــد فرعـــون للســـحرة بعـــد مواضـــع؛ مـــرة جـــزاء لمـــن يحـــارب االله ورســـوله، ومـــرة 

مـــع الفـــتى الـــذي يصـــلب فتأكـــل الطـــير مـــن  �إيمـــام، وثالثـــة في قصـــة يوســـف 
  :وهذه هي الآيات. رأسه، ورابعة في نفي الصلب عن المسيح

  :الآية الأولى
اَ � هَ وَرَسُولهَُ وَيَسْـعَوْنَ فيِ الأَْرْضِ فَسَـادًا أَ  إِنمذِينَ يحَُاربِوُنَ الللـُوا أوَْ جَزاَءُ النْ يُـقَتـ

فَـوْا مِـنَ الأْرَْضِ ذَلـِكَ لهَـُمْ خِـزْيٌ  يُصَلبُوا أوَْ تُـقَطعَ أيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أوَْ يُـنـْ
نـْياَ وَلهَمُْ فيِ الآَْخِرةَِ عَذَابٌ عَظِيمٌ  ٣٤: المائدة( �فيِ الد(  

  :الآية الثانية
ـحْرَ فَلأَقَُطعَـن قاَلَ آَمَنْتُمْ لهَُ قـَبْلَ أَ � مَكُـمُ السـذِي عَلهُ لَكَبِـيركُُمُ الِنْ آَذَنَ لَكُمْ إن

 ـنَـــا أَشَـــدَأي خْـــلِ وَلــَـتـَعْلَمُنكُمْ فيِ جُـــذُوعِ النبـَنأيَــْـدِيَكُمْ وَأرَْجُلَكُـــمْ مِـــنْ خِـــلاَفٍ وَلأَُصَـــل
  )٧٢: طه( �عَذَاباً وَأبَـْقَى

  :لآية الثالثةا
صَاحِبيَِ السجْنِ أمَا أَحَدكُُمَا فَـيَسْقِي ربَهُ خمَْراً وَأَما الآَْخَـرُ فَـيُصْـلَبُ فَـتَأْكُـلُ ياَ �

فْتِيَانِ  رُ مِنْ رأَْسِهِ قُضِيَ الأَْمْرُ الذِي فِيهِ تَسْتـَ   )٤٢: يوسف( �الطيـْ
 :الآية الرابعة

ــوْلهِِمْ إنِــا قَـتـَلْنَــا الْمَسِــيحَ عيســى بــن مــريم�  رَسُــولَ اللــهِ وَمَــا قَـتـَلُــوهُ وَمَــا صَــلَبُوهُ وقَـ
وَلَكِنْ شُبهَ لهَـُمْ وَإِن الـذِينَ اخْتـَلَفُـوا فِيـهِ لَفِـي شَـك مِنْـهُ مَـا لهَـُمْ بـِهِ مِـنْ عِلْـمٍ إِلا اتـبـَاعَ 

تـَلُوهُ يقَِينًا   )١٥٨: النساء(�الظن وَمَا قَـ
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  :مناقشة معنى الصلب في الآيات
  : الأولى تقول الآية
ـَـا� لُــوا إِنمــهَ وَرَسُــولهَُ وَيَسْــعَوْنَ فيِ الأْرَْضِ فَسَــادًا أَنْ يُـقَتـــذِينَ يحَُــاربِوُنَ اللجَــزاَءُ ال� 
بمعـنى أن يقُتلـوا صـلبا، ولا يمكـن أن تعـني أن  �أَوْ يُصَـلبُوا� بالسيف أو بغيره وذلك

يعُلقوا ساعة أو ساعتين، بل لا بد أن يكون معناها أن يعُلقوا حتى الموت، لأنـه لـو  
كــان معناهــا مجــرد التعليــق لكــان هنــاك عــدم ترتيــب في العقوبــات، فالعقوبــة الثالثــة 

وهذه العقوبة أشد من مجرد التعليق  �لافٍ أوَْ تُـقَطعَ أيَدِْيهِمْ وَأرَْجُلُهُمْ مِنْ خِ �: هي
  . ساعة أو ساعتين أو أكثر على الصليب من دون موت

أمـا معــنى الصــلب في الآيــة الثانيـة فهــو المــوت حتمــا، فقـد قــَالَ فرعــون للســحرة 
أي  �نخْلِ وَلأَُصَلبـَنكُمْ فيِ جُذُوعِ ال� ثم �لأَقَُطعَن أيَدِْيَكُمْ وَأرَْجُلَكُمْ مِنْ خِلاَفٍ فَ �

ولا يمكــن أن يكــون قــد قصــد تعلــيقهم . لأعلّقــنّكم علــى جــذوع النخــل حــتى تموتــوا
بضــع ســاعات ــرد التعـــذيب فقــط، بــل لا بــدّ أن يكـــون قــد قصــد التعليــق الـــذي 

  .يؤدي إلى الموت
وكـــــذلك معـــــنى الصـــــلب في الآيـــــة الثالثـــــة، فهـــــو لا يعـــــني ســـــوى المـــــوت علـــــى 

  الطيـْرُ مِنْ رأَْسِهِ وهو حي؟الصليب، وإلا كيف يمكن أن تأكل 
لــذا فــإن الصــلب في الآيــة المتعلقــة بالمســيح تعــني المــوت علــى الصــليب، وذلــك 

والقـرآن الكـريم هـو المصـدر الأول . مثل هذه الآيات الثلاث، ولا تعـني مجـرد التعليـق
  . لمعاني الألفاظ لا غيره

. القِتْلـــة المعروفـــةوالصـــلْبُ هـــذه : في لســـان العـــرب قـــد قـــال ابـــن منظـــورثم إن 
 ).٥٢٦، ص ١ج  ؛لسان العرب(

  فهل بقي شك في معنى الصلب؟ 
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ثم إن اليهـــود والنصـــارى لم يختلفـــوا في شخصـــية مـــن عُلــّـق علـــى الصـــليب، بـــل 
ــوهُ وَمَــا صَــلَبُوهُ وَلَكِــنْ شُــبهَ لهَـُـمْ �واالله تعــالى يقــول . اختلفــوا في موتــه عليــه  �وَمَــا قَـتـَلُ

أي مــن  �منْــهُ  لَفِــي شَــك �أي في موتــه علــى الصــليب  �تـَلَفُــوا فِيــهِ وَإِن الــذِينَ اخْ �
 اللـّهُ  رفَـعَـهُ  بـَل� �وَمَـا قَـتـَلـُوهُ يقَِينًـا� �مَا لهَمُْ بهِِ مِنْ عِلْمٍ إِلا اتـبَاعَ الظن �هذا الموت 

  . درجته ومنـزلتهأي رفع  �إلِيَْهِ 
اة المســـــيح مـــــن المـــــوت علـــــى باختصـــــار، فـــــإن الآيـــــات القرآنيـــــة تشـــــير إلى نجـــــ

والقـــول بقصـــة الشـــبيه هـــو خـــلاف . الصـــليب، وهـــي تتضـــمن أنـــه هـــو الـــذي عُلـــق
  . وهو إساءة إلى االله تعالىوخلاف للغة، للقرآن وخلاف للتاريخ وخلاف للعقل 

  :الاعتراض
 �..عَنــــــكَ  إِسْــــــراَئيِلَ  بــَــــنيِ  كَفَفْــــــتُ  وَإِذْ  ..�:�عــــــن المســــــيح  قــــــال تعــــــالى 

دق المســـامير في يديـــه  إلىلم يتعـــرض فهـــذا دليـــل علـــى أن المســـيح  )١١١:المائـــدة(
  . صلب البتهيُ ، لأنه لم ورجليه

  : الردّ 
أمــا . أي عـن قتلــك وصـلبك �عَنــكَ  إِسْـراَئيِلَ  بــَنيِ  كَفَفْـتُ  وَإِذْ �قولـه تعــالى إن 

مجــرد الأذى مهمــا كــان حجمــه، فلــم يعصــم االله منــه الأنبيــاء، بــل إن في تضــحيتهم 
ولمــاذا ينجــي االله . واضــطهادهم وشــجاعتهم في مواجهــة الظلــم والاســتبداد أســوة لنــا
 سـرتوكُ  رأسـه جّ شُـالمسيح من كل أنواع الأذى؟ أهو أفضل من خاتم النبيين الذي 

   أحد؟ ةفي غزو  تهاعيَ بَ رَ 
إنما هي سنة االله في إرسال الرسل، حيـث يعـذم الكفـار الـذين يكرهـون سمـاع 

وفي صـــبر الأنبيـــاء علـــى الأذى عـــبرة  .الحـــق الـــذي يتعـــارض مـــع مصـــالحهم الدنيويـــة
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ركَُــوا أَن النــاسُ  أَحَسِــبَ �قــال تعــالى . وأســوة لنــا، لنــتعلم الصــبر علــى الابــتلاء  أَن يـتُـْ
نُونَ  لاَ  وَهُمْ  آمَنا يَـقُولُوا   .� يُـفْتـَ

أما الاستدلال بالكتاب المقدس فلا بـأس بـه، فلـيس كـل مـا فيـه محـرف، بـل لا 
فمــا دام . بـد مـن الاسـتفادة منــه، والحكمـة ضـالة المـؤمن، أنى وجــدها فهـو أحـق ـا

  . القرآن هو الحكم فلا بأس بعدها بالاطلاع على أي كتاب
أما أن شبيه المسيح هو الذي تعـرض لـلأذى، فهـذه قصـة باطلـة فنـدناها بأدلـة  

  . كثيرة في غير هذا الاعتراض
  : الاعتراض

تقولون أن عيسى مات في الأرض، بينما قـال االله تعـالى أنـه رفعـه إليـه، أي إلى 
  . السماء

  : الردّ 
تـَوَفيـكَ وَراَفِعُـكَ إِليَ يـَا عِيسَـى إِني مُ �لم يقل االله أنه رفعه إلى السـماء، بـل قـال 

 �وَمُطَهرُكَ مِنَ الذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الذِينَ اتـبـَعُوكَ فـَوْقَ الذِينَ كَفَرُوا إِلىَ يَــوْمِ الْقِيَامَـةِ 
  ) ٥٦:آل عمران(

  : من االله تعالى، وهي �فهذه أربع بشارات تلقاها المسيح 
  .ل قتلا، فهي بشارة بنجاته من القتلأنه سيموت ميتة عادية، أي لن يقت-
ســترتفع درجتــه، ولــن يكــون ملعونــا، كمــا أراد لــه اليهــود، عمــلاً بمــا جــاء في -

  .٢٣:٢١سفر التثنية
ســيطهره االله مــن الــذين كفــروا، وذلــك مــن خــلال بعثــة نــبي يشــهد لــه أنــه لم -

  . يُصلب ولم يلُعن
  . سيجعل أتباعه غالبين على الكافرين إلى الأبد-
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ــهِ  اللّــهُ  رفَـعَــهُ  بــَل�يؤكــد أن الرفــع يعــني رفــع الدرجــة والمنـــزلة قولـــه تعــالى  وممــا  �إلِيَْ
ــــزه عـــن المكـــان )١٥٩:النســـاء( ــــه تعـــالى من ــــه الجهـــات الســـت   ؛إذ إن الل لا تحـــيط ب

كسائر المخلوقات، ومن هنا يجب ألاّ نفهم هذه الآية من ناحيـة ماديـة، وإلا وقعنـا 
  .في التشبيه والتجسيم والعياذ باللـه

لا يعـــني هـــذا ســـوى رفـــع فـــوإذا كـــان الرافـــع هـــو اللــــه، والمرفـــوع هـــو الإنســـان، 
رفََـعْنـاهُ بـِـها وَلكِنــهُ أَخْلَــدَ إِلى الأرْضِ وَلـَوْ شِـئْنا لَ  �قولــه تعـالى  وذلـك كمـا فيالمنــزلة، 

 وَالـذِينَ يَـرْفـَعِ اللــهُ الـّذينَ آمَنـوا مِـنْكمْ  �وقولــه تعـالى) ١٧٧: الأعـراف( �واتـبَعَ هَواه
 �أَنْ تُـرْفــَعَ  اللــهُ  أذَِنَ  بـيُــُوتٍ  فيِ �، وقولـــه تعــالى )١٢: اادلــة( �العِلْــمَ دَرَجــات أوُتــُوا

  .وما تواضع أحد للـه إلا رفعه اللـه: �، وقول الرسول محمد )٣٧: النور(
يقًا�كمــا ذكــر اللـــه تعــالى عــن إدريــس ـــه كَــانَ صِــدوَاذكُْــرْ فيِ الْكِتَــابِ إِدْريِــسَ إن 

   ).٥٨-٥٧: مريم( �وَرفََـعْنَاهُ مَكَاناً عَلِيا* نبيِا
يعـني أن الاسـتدلال  وهـذاأن إدريـس في السـماء،  يومًـالم يشتـهر بين المسلمين 

عـن دليـل لإثبـات رفـع عيسـى إلى  جـاء بعـد بحـثٍ  �إلِيَْـهِ  اللّهُ  رفَـعَهُ  بَل�بقولـه تعالى 
هـذه العقيـدة مــن عنـد النصـارى، أمــا لـو كـان هــذا  تســربّتبعـد أنْ  ، وذلـكالسـماء

ء، لقـــالوا القـــول ذاتــــه عـــن علـــى رفـــع عيســـى إلى الســـما لاً الـــدليل قائمًـــا بذاتــــه، ودا
ـــا نظرنـــا�إدريـــس 

ّ
فلـــم نجـــد ســـوى قلـــة مـــن العلمـــاء قـــالوا بحيـــاة إدريـــس في  ؛، ولم

إن فكــرة وجــود عيســى في الســماء قــد جــاءت بدايــةً، ثم بحُــث لـــها : قلنــافالســماء، 
  .طاروا بـه كل مطار �إلِيَْهِ  اللّهُ  رفَـعَهُ  بَل�عن دليل، فلما وجدوا قولـه تعالى 

  : تراضالاع
ــــلِ �لقــــد ثبــــت أن المســــيح في الســــماء مــــن خــــلال الآيــــة القرآنيــــة  ــــنْ أهَْ وَإِنْ مِ

ـــــــيْهِمْ شَـــــــهِيدًا ـــــــةِ يَكُـــــــونُ عَلَ ـــــــوْمَ الْقِياَمَ بْـــــــلَ مَوْتــــــــه وَيَـ ـــــــؤْمِنَن بــــــــه قَـ ـــــــابِ إِلا ليَـُ  �الْكِتَ
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قبـل أن يمـوت، لأن  �، حيث إن معناها أن اليهـود سـيؤمنون بـه )١٦٠:النساء(
بعـــد نـزولــــه إلى  موتـــه، وذلـــكبعيســى قبـــل سيصـــدقون أهـــل الكتـــاب كـــل ن  المعــنى أ

  . وهذا لا يتحقق إلا إذا ظل حيا إلى يوم القيامة .الدنيا في آخر الزمان
  : الردّ 

لا بــد أنْ يــؤمن أهــل الكتــاب  هــذا المعــنى المشــار إليــه محــال، إذ إنــه ســيعني بأنــه 
أهل الكتاب أحيـاء منـذ ألفـي  كلـهم بالمسيح قبل موت المسيح؛ وهذا يتطلب بقاء

  .ليؤمنوا بـه، وهذا لم يحصل، فبطُل المعنى على البديهة ،سنة وحتى نـزولـه
وأما ما قلتُ في وفـاة المسـيح فمـا كـان لي أن أقـول : �المسيح الموعود يقول 

-عـز وجـل  -من عند نفسي، بل اتبعتُ قول االله تعالى وآمنت بمـا قـال االله تعـالى 
ـــرُكَ مِـــنَ الـــذِينَ كَفَـــرُوا وَجَاعِـــلُ الـــذِينَ يـَـا عِيسَـــى إِ �:  وَمُطَه َيـــكَ وَراَفِعُـــكَ إِليمُتـَوَف ني

ــوْقَ الــذِينَ كَفَــرُوا إِلىَ يَـــوْمِ الْقِيامَــةِ  عُــوكَ فَـ فــانظرْ كيــف شــهد االله علــى وفاتــه في  . �اتـبـَ
يهــود وتانــام، ومعلــوم أن الرفــع وتطهــير ذيــل المســيح مــن إلزامــات ال! كتابــه المبــين

وغلبـــةَ أهـــل الحـــق وضـــربِ الذلـــة علـــى اليهـــود، وجعلهـــم مغلـــوبين مقهـــورين تحــــت 
لقــد وقعــتْ هــذه الأنبــاء والمواعيــد كلهــا وتمــت وظهــرت، ومــا .. النصــارى والمســلمين

وقعـت إلا علـى صـورا وترتيبهـا، وقـد انقضــت مـدة طويلـة علـى ظهورهـا ووقوعهــا، 
مَ فكيف يعتقـد عاقـل بـالغ ذو عقـل سـ الـذي قـُد ليم وفهـم مسـتقيم بـأن خـبر التـوفي

على هذه الأخبار في ترتيـب الآيـة الموصـوفة هـو غـير واقـع إلى وقتنـا هـذا، ومـا مـات 
عيسى بن مريم إلى هذا الزمان الذي فسد بضـلالات أمُّتـه، بـل يمـوت بعـد نزولـه في 

  .وقت غير معلوم؟ ولا يخفى سخافة هذا الرأي على المتفكرين
لون بحيــاة المســيح لمــا رأوا أن الآيــة الموصــوفة تبُــينّ وفاتــه بتصــريح لا يمُكــن والقــائ

يـَا  �: إخفاؤه، جعلوا يؤوّلوا بتأويلات ركيكة واهيـة، وقـالوا إن لفـظ التـوفي في آيـة
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كـان مـؤخرا في الحقيقـة مـن كـل هـذه الواقعـات، يعـني مِـن   �... عِيسَى إِني مُتـَوَفيـكَ 
ن البهتانات ببعث النبي المصدق وغلبةِ المسـلمين علـى اليهـود رفع عيسى وتطهيره م

" رافعـــك"علـــى لفـــظ " المتـــوفي"وجعـــلِ اليهـــود مـــن الســـافلين، ولكـــن االله قـــدم لفـــظَ 
مــع حــذف بعــض الفقــرات الضــرورية رعايــةً لصــفاء  ،وغيرهــا" مطهّــرك"وعلــى لفــظ 

في آخــر  �مُتـَوَفيــكَ  إِني  �: يعــني.. وكــان اللفــظ المــذكور. نظــم الكــلام كالمضــطرين
ألفــاظ الآيــة، فوضَــعه االله في أوّلهــا اضــطرارا لرعايــة الــنظم المحكــم، وكــان االله في هــذا 
التــــأخير والتقــــديم مــــن المعــــذورين، فلأجــــل هــــذا الاضــــطرار وضَــــع الألفــــاظ في غــــير 

: والآية بزعمهم كانت في الأصل على هذه الصـورة. مواضعها وجعَل القرآن عضين
رافعــك إلي، ومطهّــرك مــن الــذين كفــروا، وجاعــلُ الــذين اتبعــوك فــوق  يــا عيســى إني

فـــانظرْ كيــــف . ثم متوفيّـــك ،زلك مـــن الســـماءـالـــذين كفـــروا إلى يـــوم القيامـــة، ثم مُنـــ
يبـــدّلون كـــلام االله ويحرفّـــون الكلـــم عـــن مواضـــعها، ولـــيس عنـــدهم مـــن برهـــان علـــى 

. إن يتّبعـــون إلا أهـــواءهم، ومـــا كـــان لهـــم أن يتكلمـــوا في القـــرآن إلا خـــائفين.. هـــذا
زه عــن هــذه الاضــطرارات، وكلامــه كلــه مُرتــب كـــالجواهرات، ـوأنــت تعلــم أن االله مُنــ

ـــةٌ عظيمـــة، وســـفاهة شـــنيعة، ومـــا يقـــع في هـــذه والـــتكلم في  شـــأنه بمثـــل ذلـــك جهال
الوســـاوس إلا الـــذي نســـي قـــدرة االله تعـــالى وقُـوّتـــه وحولـــه، واحتقـــره ومـــا قـــدَره حـــقّ 

  .قدره، وما عرَف شأن كلامه، بل اجترأ وألحقَ كلام االله بكلام الشاعرين
م االله مِـــن وكيـــف يجـــوز لأحـــد مـــن المســـلمين أن يـــتكلم بمثـــل هـــذا، ويبـــدّل كـــلا

ــه عــن موضــعه مــن غــير ســند مــن االله ورســوله؟ أليســت لعنــة االله  تلقــاء نفســه، ويحُرفّ
على المحرفين؟ ولو كانوا على الحق فلِم لا يأتون ببرهـان علـى هـذا التحريـف مـن آيـة 
أو حـــديث أو قـــول صـــحابي أو رأي إمـــام مجتهـــد إن كـــانوا مـــن الصـــادقين؟ وكيـــف 

ل عليهـــا مـــن الكتـــاب والسُـــنّة ولا نجـــدها إلا كتحريـــف نقبـــل تحريفـــام الـــتي لا دليـــ
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وأمـــا الســـلف الصـــالح فمـــا تكلمـــوا في هـــذه المســـألة . اليهـــود مـــن تلبـــيس الشـــياطين
تفصيلا، بل آمنـوا مجمـلا بـأن المسـيح عيسـى بـن مـريم قـد تُــوُفيّ كمـا ورد في القـرآن، 

ى علــى وجــه وآمنــوا بمجــدّد يــأتي مــن هــذه الأمــة في آخــر الزمــان عنــد غلبــة النصــار 
الأرض اسمـــه عيســـى بـــن مـــريم، وفوضـــوا تفصـــيل هـــذه الحقيقـــة إلى االله تعـــالى، ومـــا 

ة كمـا هـي يدخلوا في تفاصيله قبل الوقوع، وكذلك كانت سيرم في الأنباء المسـتقبل
فخلَــف مِــن بعــدهم خَلْــفٌ أضــاعوا سُــنتّهم وتركــوا ســيرم، وأولــوا . سُــنّة الصــالحين

مـــا اشـــتهت أنفســـهم، ثم أصـــرّوا عليـــه كـــأم عرفـــوا أســـرار االله قـــول االله ورســـوله إلى 
ألم يعلمــوا أن االله صــرحّ في القــرآن العظــيم بــأن . يقينــا وكــأم كــانوا مــن المســتيقنين

ـــا  �: المتنصــرين مــا أشــركوا ومــا ضــلّوا إلا بعــد وفــاة المســيح كمــا يفُهَــم مــن آيــة فَـلَم
؟ فلو لم يـتُـَوَف المسيحُ إلى هذا الزمـان للـزم مـن �يْهِمْ تَـوَفـيْتَني كُنْتَ أنَْتَ الرقيِبَ عَلَ 

  .هذا أن يكون المتنصرون على الحق إلى هذا الوقت ويكونوا مؤمنين موحدين
لمِ لا يتفكـــرون في هـــذه الآيـــات؟ ألـــيس فـــيهم رجـــل رشـــيد ! يـــا حســـرة علـــيهم

ـــوَفـيْتَني  �: وفهـــيم وأمـــين؟ وأنـــت تعلـــم أن آيـــة ـــة صـــريحة قـــد دلـّــ �فَـلَمـــا تَـ ت بدلال
واضــحة بينّــة علــى أن ضــلالة النصــارى واتخــاذهم العبــد إلهــا مشــروطةٌ بوفــاة عيســى 

واســتعمل المكــابرةَ والــتحكم بجهلــه  ،، ولا ينُكــره إلا مــن عانــَدَ الحــق بســوء تميــزه�
وإذا قيل لهم آمِنوا بمـا صـرحّ االله في  . وحمُقه، وأبى متعمدا مِن أن يكون من المهتدين

ن وفــاة المسـيح وضــلالة النصـارى بعـد وفاتــه لا في زمـن حياتــه، قـالوا أنــؤمن كتابـه مـ
بمعــان تخــالف الأحاديــث؟ وقــد كــانوا يعلّمــون النــاسَ أن الخــبر الواحــد يُـــرَد بمعارضــة  

ومـا نجــد . كتـاب االله، فنسـوا مــا ذكّـروا النـاسَ وانقلبــوا إلى الجهـل بعـدما كــانوا عـالمين
يــا بجســمه العنصــري، بــل نجــد ذكــر وفــاة المســيح في في حــديثٍ ذكِْــرَ رفــع المســيح ح
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البخــاري والطــبراني وغيرهمــا مــن كتــب الحــديث، فليرجــع إلى تلــك الكتــب مــن كــان 
  ...من المرتابين
ثم إن دققـــــتَ النظـــــر في هـــــذه الآيـــــة، وتحملهـــــا علـــــى أحســـــن وجوههـــــا ..... 

لمسـيح كمـا ومعانيها، فلا يخفى عليك أن مفهومها وسياق عبارـا يـدل علـى وفـاة ا
يـَا عِيسَـى إِني مُتـَوَفيـكَ وَراَفِعُـكَ  �: يدل عليـه منطوقهـا، فـإن االله قـد ذكـر بعـد قولـه

 َكلماتٍ فيها تسلية للمسيح وتبشير له وإخبار عـن أيـامِ فـتحِ متبّعيـه وغلبـتِهم   �إِلي
كــان قبــل   �علـى أعــدائهم بعـد وفاتــه؛ وهـذا دليــل واضــح علـى أن مــوت عيسـى 

 )حمامة البشرى( . وقبل غلبة كان ينتظرها ويسأل االله فتحهنصر من االله

قـد أتـوْا باحتمـال آخـر أو  -هروبـًا مـن هـذا التفنيـد-بيْد أنّ كثيراً مـن المفسـرين 
كـــل كتـــابيّ لا بـــدّ أن يـــؤمن بعيســـى قبـــل مـــوت هـــذا : وجـــه آخـــر لتفســـيرها، فقـــالوا

لحـق مـن الباطـل، لأن كـل وعـايَنَ، عَلـِمَ ا"الكتابيّ، ذلك أنه إذا أوشك علـى المـوت 
تفســير ( "مــن نـــزل بــه المــوت لم تخــرج نفســه حــتى يتبــين لــه الحــق مــن الباطــل في دينــه

  )، النساء١ابن كثير؛ ج

محاولـــة للخـــروج ممـــا ألزمـــوا أنفســـهم بـــه؛ أي أـــم  -كمـــا هـــو ملاحَـــظ-وهـــذا 
 يكــون تفســيرها لا بـدّ أن : ، فلمّــا رأوا هــذه الآيـة، قــالوالاً وضـعوا التفســير المتـداول أو

، لا لاً ؛ لأن الــدليل يجــب أن يكــون قائمًــا أصــلاً وهــذا يؤكــد أــا ليســت دلــي. هكــذا
  .أن يبُحث عنه ويوضع له تفسير موافق لما هو مؤَصل سلفًا

تفسير هذه الآية في كتابه إزالة أوهام، فكان  �وقد وضّح المسيح الموعود 
ببياننا هذا أن المسيح لم يمت على إن اليهود والنصارى يؤمنون  : "مما قاله حضرته

  ".. قط الصليب
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ما قلناه آنفا من أن المسيح مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ إِلا ليَـُؤْمِنَن بـأي أنه ما من أحد 
نعم، يؤمنون أن هذا قد . نجا من الصلب وأنه شبّه لهم أنه مات على الصليب

   .حصل مع المسيح قبل أن يؤمنوا بموته والذي هو أمر حتمي
ليكن معلوما هنا أن قول االله تعالى بأنه ما من ": �ويقول المسيح الموعود 

إنما هو بيان إعجازي ومطابق تماما " بما بينّه عن أفكارهم"أهل الكتاب لا يؤمن 
فالمراد من هذا . �فـَتَمَنـوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ �: لما قاله االله تعالى لليهود

هود يقولون بأننا قتلنا المسيح على الصليب، ويستنتجون من ذلك القول هو أن الي
، وكذلك يقول النصارى إن المسيح - والعياذ باالله  -أنه ملعون وليس نبيا صادقا 

مات على الصليب ويستنتجون من ذلك أنه صار كفارة لذنوم، ولكن الحق أن  
يؤمن في قرارة قلبه ذه كِلا الفريقين مخطئ في أفكاره، ولا أحد من كِلا الفريقين 

لقد أراد . على الصليب يقينا لم يمتبل اعتقادهم القلبي هو أن المسيح . الأفكار
االله تعالى من هذا الكلام أن يدرك المنصفون على وجه القطعية من سكوت 

السبب في أن . اليهود والنصارى أنه ليس في أيديهم ذا الصدد شيء إلا الشك
اليهود والنصارى لزموا الصمتَ بعد الاطلاع على هذه الآية ولم يبرزوا في الميدان 

عَوا بما ليس في للإنكار هو أم لو برزوا للمواجهة وادم كانوا يعرفون جيدا أ
قلوم لواجهوا ذلة وخزيا ولسوف تظهر من االله آيةٌ تُثبت كذم، لذا لم ينبسوا 

  )إزالة أوهام(. "ببنت شفة بل لزموا الصمت
أي أن المقصود هو أن الإعلان القرآني عن عدم موت المسيح على الصليب، 

النصارى للرد، إنما مرجعه أن هذه هي العقيدة الصحيحة التي هي في وعدم قيام 
قرارة قلوم، وأن القرآن بإعلاا قد جعلهم يسلمون ا؛ وهذا لأم في الأصل 

  .يبنون عقيدم بموت المسيح على الصليب على الظن والشبهة لا على اليقين
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مر الذي كان ما دام المسيح لم يمت على الصليب، الأ": ويقول حضرته
اليهود والنصارى يريدون أن يستنتجوا منه نتائج معينة لتحقيق أهدافهم، صار 

فإن تفسير . إيمام بموته الطبيعي محتوما عليهم لأن الذي يولَد سيموت حتما
  )إزالة أوهام(. قبل إيمانه بموته: هو �قبل موته�: العبارة

ن عقيدة عدم موت كذلك بين حضرته أن الآية تحتمل معنى آخر؛ وهو أ
أي أن .. المسيح على الصليب كانت عقيدة أهل الكتاب في زمن هذه الحادثة

  )إزالة الأوهام. (أهل الكتاب هنا هم أهل الكتاب المخصوصون بذلك الزمن
  : الاعتراض

دليـل علـى أن ) ٥٣:الحـج( �..نَبيِ  وَلاَ  رسُولٍ  مِن قَـبْلِكَ  مِن أرَْسَلْنَا وَمَا�الآية 
معـــنى كلمـــة النـــبي هـــي ذاـــا معـــنى كلمـــة النـــبي غـــير الرســـول، ولكـــنكم تقولـــون أن 

  .الرسول
  :الردّ 

كل رسول نبي وكل نبي رسول، ولم نقـل إن معـنى كلمـة النـبي هـي ذاـا  قلنا إن
رســول ونــبي، أي أن االله أرســله إلى البشــر،  �فســيدنا محمــد . معــنى كلمــة الرســول

وهكـــذا آدم ونـــوح وإســـحاق ويعقـــوب وموســـى . بـــوحي مـــن لدنـــه ســـبحانهوأنبـــأه 
  .وعيسى عليهم الصلاة والسلام، وغيرهم من الرسل الأنبياء

فالرسول من أرسله االله تعالى برسالة إلى البشـر، سـواء أكـان معـه كتـاب جديـد 
  .من عنده سبحانه، أم كان عاملا بكتاب رسول سبقه

بكثــرة، وجــاء قومــه بنبــوءات كثــيرة، حيــث إن كلمــة والنــبي مــن أنبــأه االله تعــالى 
سـواء أجـاء بكتـاب جديـد مـن عنـده سـبحانه، أم كـان . النبي هي مـن صـيغ المبالغـة

  .عاملا بكتاب نبي سبقه
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ولكــل . لــذا فــإن كــل رســول نــبي وكــل نــبي رســول، لكــن أصــل التســمية مختلفــة
رســول برســالة  ومــا أرســلنا مــن: تقــول -٥٣: الحــج - فالآيــة. لفظــة معناهــا الخــاص

إلى البشر، ولا نبي أنبأناه بوحي من عندنا إلا إذا تمنى تحقيق إنجـاز، وضـع الشـيطان 
  .العراقيل في طريقه، ولكن االله تعالى يفُشل الشيطان في النهاية، وينصر رسوله

  . الرسول غير النبي بأنفالآية الكريمة لا تقول 
: نــبي رســولا، فنقــول لهــم أمــا المســتدلون ــا علــى أن كــل رســول نــبي ولــيس كــل

علـى هــذا المعـنى فــإن في الآيـة كلمــة زائـدة وهــي كلمـة رســول، إذ إن كـل رســول نــبي 
  .. وما أرسلنا من نبي إلا إذا تمنى: حسب قولكم، فكان يكفي أن تقول الآية

علـــى أن هـــؤلاء القـــائلين بـــذلك أغفلـــوا عـــددا مـــن الآيـــات القرآنيـــة القاطعـــة في 
نبي وكل نبي رسول، ولم يتحدثوا إلا عن هـذه الآيـة رغـم  دلالتها على أن كل رسول

  . أا تعارض مفهومهم من غير أن يتنبهوا لذلك
  :أما أدلتنا على أن كل رسول نبي وكل نبي رسول، فهي

ــريِنَ وَمُنْــذِريِنَ �قولـــه تعــالى -١ ــينَ مُبَشِبيــةً وَاحِــدَةً فـَبـَعَــثَ اللـــه الن ُــاسُ أمكَــانَ الن
  ).٢١٤: البقرة( �لَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ باِلحَْق ليَِحْكُمَ بَـينَْ الناسِ فِيمَا اخْتـَلَفُوا فِيهِ وَأنَْـزَ 

وَمَا نُـرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلا مُبَشـريِنَ وَمُنْـذِريِنَ فمََـنْ آمَـنَ وَأَصْـلَحَ فـَلا �وقولـه تعالى 
  ).٤٩: مالأنعا( �خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يحَْزَنوُنَ 

  :وجه الاستدلال
لقد بعث اللـه تعالى النبيين ليبشـروا النـاس ولينـذروهم، كمـا بعـث الرسـل للغايـة 

لـذا فـإن الرسـول . ذاتـها، حيث استعملت الألفـاظ نفسـها مـع النبيـين ومـع المرسـلين
 ومــتى كــان نبيــا فــلا بــد أنْ . الــذي أرسلـــه اللـــه إلى النــاس لا يمكــن إلا أنْ يكــون نبيــا
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، وإلا فمــا معــنى أنْ يكــون نبيــا أنبــأه اللـــه تعــالى؟ ألــيس عليــه واجــب لاً يكــون رســو 
  التبليغ والإنذار؟

مُبَشريِنَ وَمُنْذِريِنَ لئَِلا يَكُونَ للِناسِ عَلَى اللـه حُجـةٌ بَـعْـدَ  لاً رُسُ �قولـه تعالى -٢
  ).١٦٦: النساء( �الرسُلِ 

ر مجموعــــة مــــن أنبيــــاء بــــني إســــرائيل لقــــد جــــاءت هــــذه الآيــــة مباشــــرة بعــــد ذكــــ
. وغـــيرهم، وقـــد كـــان بعـــض هـــؤلاء أنبيـــاء تشـــريعيين، وكـــان بعضـــهم أنبيـــاء تـــابعين

  .لاً وسمي هؤلاء جميعًا رس. وبعضهم أوتي كتاباً، وبعضهم لم ينـزل عليه كتاب
ــكَ كَمَــا �أمّــا الآيــات الــتي ســبقت هــذه الآيــة فهــي قولـــه تعــالى   ــا إلِيَْ نَ إنِــا أوَْحَيـْ

نَـا إِلىَ إبِْــراَهِيمَ وَإِسمْاَعِيـلَ وَإِسْـحَاقَ وَيَـعْقُـوبَ  نَا إِلىَ نوُحٍ وَالنبِيينَ مِنْ بَـعْدِهِ وَأوَْحَيـْ  أوَْحَيـْ
نَـا دَاوُدَ زَبـُوراً  وَرُسُـلاً قـَدْ * وَالأَسْباَطِ وَعِيسَى وَأيَـوبَ وَيـُونُسَ وَهَـارُونَ وَسُـلَيْمَانَ وَءَاتَـيـْ

 �عَلَيْـكَ مِــنْ قَـبْـلُ وَرُسُــلاً لمَْ نَـقْصُصْـهُمْ عَلَيْــكَ وكََلـمَ اللـــه مُوسَـى تَكْلِيمًــاقَصَصْـنَاهُمْ 
ـــذِريِنَ لـِــئَلا � ويليهـــا مباشـــرة قولـــه تعـــالى) ١٦٥-١٦٤:النســـاء( ـــريِنَ وَمُنْ رُسُـــلاً مُبَش

   �حَكِيمًايَكُونَ للِناسِ عَلَى اللـه حُجةٌ بَـعْدَ الرسُلِ وكََانَ اللـه عَزيِزاً 
يْنـا مِـنْ بَـعْـدِهِ بالرسُـلِ  الْكِتـَابَ  مُوسَـىوَلقََد آتَـيْنا �قوله تعالى -٣ البقـرة( �وَقَـف :

ولا خــلاف في أن الأنبيــاء الــذين أرُســلوا إلى بــني إســرائيل مــن بعــد موســى لم ). ٨٨
، وحيـــث إن االله تعـــالى �تكـــن معهـــم شـــريعة، بـــل كـــانوا تـــابعين لشـــريعة موســـى 

حـتى لـو كـان تابعًـا، لـذا  لاً ، فلا بدّ أن يكون المبعوث من عند االله رسـو سمّاهم رسلاً 
  .فكل نبي رسول

بأنه رسول نبيّ رغم أنه لم يـؤت شـريعة  �وصف االله تعالى نبيّه إسماعيل -٤
واذكُْـــر في الكِتـــابِ إِسمْاعيـــلَ إنِـــهُ كـــانَ �قـــال تعـــالى  ؛ إذمـــن عنـــده ســـبحانه وتعـــالى

  ).٥٥: مريم( �رسولاً نبَِيا صادِقَ الوَعْدِ وكَانَ 
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يق نــبي، ولــو كــان النــبي هــو د بأنــه صِـ �وصـف االله تعــالى ســيدنا إبــراهيم -٥
.. يق رســولد صِـ: بـل لوجــب أن يقـال. مـن لم يـُؤت شــريعة، لمـا صـحّ هــذا الوصـف

يقًا نبَِيا�قال تعالى إذ  هُ كَانَ صِدِ٤٢:يممر ( �وَاذكُْرْ فيِ الْكِتاَبِ إِبْـراَهِيمَ إن(  
تعـالى  وذلك في قوله بأنه رسول نبي، �وصف االله تعالى سيدنا موسى  -٦

وحيــث . )٥٢:مـريم( �وَاذكُْـرْ فيِ الْكِتَـابِ مُوسَـى إِنـهُ كَـانَ مخُْلَصًـا وكََـانَ رَسُـولاً نبَِيـا�
قــد بعثــه االله بشــريعة جديــدة، فــإن وصــفه بنــبي بعــد وصــفه  �إن ســيدنا موســى 

برســول لا قيمــة لــه حســب التفســير التقليــدي، إذ مــا دام كــل رســول نبيــا والعكــس 
  ليس بصحيح، فما قيمة أن تتُبع كلمة رسول بكلمة نبي؟

بأنــه رســول مــن االله، وأن االله  �أمــا حســب قولنــا فــإن الآيــة تصــف موســى 
كمــا يمكــن أن يســتنتج منهــا أن الأنبيــاء يبلغــون . عنــده تعــالى قــد آتــاه نبــوءات مــن

والنبــوة مرتبـة لا بــدّ أن يصـلها الرســول، لـذا كــان  .. مرتبـة الرسـالة أولا ثم مرتبــة النبـوة
، إن النبــوّة تســتوجب الرســالة، وهــي بــنفس كــل رســول نبيــا، وكــان كــل نــبي رســولا

  . الوقت غاية الرسالة
  من أين أتوْا بهذا التفريق؟

أن النــبي  فلــن يُلاحــظالآيــات القرآنيــة الــتي ذكــرَت الأنبيــاء والرســل  تتبــعتم لــو 
هـذا لا تمكـن ملاحظتـه .. هو مَن ليس معه شريعة وأن الرسول هو مَـن معـه شـريعة

  .من خلال الآيات القرآنية
ا لاحـظ القـائلون بـالتفريق بـين النـبي والرسـول أن بعـض الرسـل معـه 

ّ
ويبدو أنه لم

س معه شريعة، قالوا أنه لا بدّ مِن أن يُطلـق علـى هـذا النـوع شريعة، وأن بعضهم لي
فمنطلــق هــؤلاء .. اصــطلاح مختلــف عــن الاصــطلاح الــذي يطلــق علــى ذلــك النــوع

ــــوع، لكــــن تحديــــد هــــذا  صــــحيح، وهــــو أنــــه لا بــــدّ مــــن اصــــطلاح خــــاص بكــــل ن
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) رســـول(، فلـــو تمعنـــوا في الآيـــات القرآنيـــة لعلمـــوا أن كلمـــة خطـــأً الاصـــطلاح كـــان 
فقـد أطلقـت علـى ) نـبي(على النبي التشريعي وغير التشـريعي، ومثلهـا كلمـة  أطُلقت

ــــق ــــذا لا بــــدّ مــــن البحــــث عــــن اصــــطلاح آخــــر للتفري ولا مشــــاحة في . كليهمــــا، ل
إن مَن بعثه االله بكتاب جديد وشريعة جديدة، فـيمكن أن : ونحن قلنا. الاصطلاح

اصـطلاح آخـر يعـبر أو أي  ،أو رسـولا صـاحب كتـاب ،نسميه رسولا ونبيـا تشـريعيا
أو  ،وأن مــن جــاء تابعــا لنــبي ســبقه، فــيمكن أن نســميه نبيــا تابعــا. عـن هــذا التفريــق

أو أي اصــطلاح آخــر  ،أو رســولا غــير تشــريعي ،أو نبيــا غــير تشــريعي ،رســولا تابعــا
   .يعبر عن ذلك

، وهــو �مــن جهــة علاقتــه مــع االله " رســول"هــو  �إن كــل مبعــوث مــن االله 
  . من جهة علاقته مع الناس، فهو رسولٌ أولاً ونبي ثانيًا" نبي"

  :الاعتراض
الأحمــــديون ينكـــــرون معجــــزة إحيـــــاء المســــيح للأمـــــوات، بينمــــا كـــــان مؤســـــس  

  ".حمامة البشرى" كتابهجماعتهم يؤمن بذلك، وقد ذكر ذلك في  
  : الردّ 

: والـدليل قولـه. يقيابإحياء الموتى إحياء ماديا حق �المسيح الموعود لم يؤمن 
وقــالوا إنــه كــان خــالق الطيــور كخلــق االله تعــالى، وجعلــه االله شــريكه بإذنــه، والطيــور 

ـــق االله وخَلْـــق المســـيح: الـــتي توجـــد في هـــذا العـــالم تنحصـــر في القســـمين فـــانظر  . خَلْ
ويُشـيعون في النـاس هـذه العقائـد ولا يـدرون مـا . كيف جعلوا ابن مريم من الخـالقين

وهلــك ــا إلى الآن ألــوف مــن النــاس . لايــا والمنايــا، ويؤيــدون المتنصــرينفيهــا مــن الب
 .ودخلوا في الملّة النصرانية بعدما كانوا مسلمين
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ومــا كــان في القــرآن ذكــرُ خَلْقــه علــى الوجــه الحقيقــي، ومــا قــال االله تعــالى عنــد 
ـــإِذْ  �: فيصـــير حيـــا بـــإذن االله، بـــل قـــال: ذكـــر هـــذه القصـــة ـــراً بِ ، �نِ االلهِ فَـيَكُـــونُ طيَـْ

ـــراً�ولفـــظ  �فيَكُـــونُ �فـــانظروا لفـــظ  ، لمَِ اختارهمـــا العلـــيم الحكـــيم وتـــرك لفـــظ �طيَـْ
عـز  -؟ فثبـت مـن ههنـا أن االله مـا أراد ههنـا خلقًـا حقيقيـا كخلقـه "حيـا"و" يصـير"

ويؤيــده مــا جــاء في كتــب التفســير مــن بعــض الصــحابة أن طــير عيســى مــا  . -وجـل 
النـــاس، فــإذا غـــاب ســقط علـــى الأرض ورجــع إلى أصـــله  كــان يطــير إلا أمـــام أعــين 

كعصــا موســى، وكـــذلك كــان إحيــاء عيســـى، فــأين الحيــاة الحقيقـــي؟ فلأجــل ذلـــك 
اختار االله تعالى في هذا المقام ألفاظاً تناسـب الاسـتعارات ليشـير إلى الإعجـاز الـذي 

عجلون علــى بلــغ إلى حــدّ اــاز، وذكــر مجــازاً ليُبــينّ إعجــازاً، فحملــه الجــاهلون المســت
الحقيقـة، وسـلكوه مسـلكَ خَلْـق االله مِـن غـير تفـاوت، مـع أنـه كـان مِـن نفـخ المسـيح 

، )كان الإحياء بـالنفخ كالإماتـة بـالنظر: الفائدة( وتأثير روحه مِن غير مقارنته دعاء
  )نور الحق( .فهلكوا وأهلكوا كثيرا من الجاهلين

مـن دون هـذه اللـوازم الـتي وأمـا إحيـاء المـوتى : "أيضا �المسيح الموعود وقال 
ذكرناها، أو إماتة الأحياء لساعة واحدة ثم إحيـاؤهم مـن غـير توقـف كمـا نجـد بيانـه 
في قصــص القــرآن الكــريم فهــو أمــر آخــر، وســر مــن أســرار االله تعــالى، ولا توجــد فيــه 
آثـــار الحيـــاة الحقيقـــي ولا علامـــات المـــوت الحقيقـــي، بـــل هـــو مـــن آيـــات االله تعـــالى 

أنبيائــه، نــؤمن بــه وإن لم نعلــم حقيقتــه، ولكنــا لا نســمّيه إحيـــاءً  وإعجــازات بعــض
فـــإن رجـــلا مـــثلا أحُيِـــيَ بعـــد ألـــف ســـنة بإعجـــاز نـــبي ثم . حقيقيـــا ولا إماتـــة حقيقيـــة

أمُيت بلا توقف، وما رجع إلى بيته، وما عاد إلى أهله وإلى شهوات الـدنيا ولـذّاا، 
وأموالـــه وكــل مـــا ملكــت يمينـــه مــن ورثـــاء ومــا كــان لـــه خِــيرَةٌ مِـــن أن تُـــرَدّ إليـــه زوجــه 

آخــرين، بــل مــا مَــس شــيئا منهــا ومــات بــلا مكــث ولحــق بــالميتين، فــلا نســمي مثــل 
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هذا الإحياء إحياءً حقيقيا، بل نسميه آية من آيات االله تعالى ونفـوّض حقيقتـه إلى 
 .رب العالمين

ــ ل يثُبــت أنــه ولا شــك أن إحيــاء المــوتى وإرســالهم إلى الــدنيا يقلــب كتــاب االله ب
مـثلا كانـت . ناقص، ويوجب فتنًا كثيرة في دين الناس ودنياهم، وأكبرهـا فـتن الـدين

امـــرأة نكحـــتْ زوجـــا فتُــــوفيَّ، فنكحـــت زوجـــا آخـــر فتُــــوفيَّ، فنكحـــت ثالثـــا فتــُــوفيَّ، 
فأحيـــاهم االله تعـــالى في وقـــت واحـــد، فاختصـــموا فيهـــا بعولتُهـــا، وادّعـــى كـــل واحـــد 

ق مــنهم في كتــاب االله الــذي أكمــل أحكامــه وحــدوده؟ مــنهم أــا زوجتــه، فمَــن أحــ
وكيف يحكم فـيهم القاضـي؟ وكيـف يحكـم في أمـوالهم وأملاكهـم وبيـوم مـن كتـاب 
االله؟ أتؤخذ مـن الورثـاء وتـرد إلى المـوتى الـذين صـاروا مـن الأحيـاء؟ بيـنـُوا تـؤجَروا، إن  

  )حمامة البشرى" (.كنتم على قول االله ورسوله مطلّعين
.. وكـذلك كـان حقيقـةُ الإحيـاء : "ذلك في قوله �المسيح الموعود ر كما كر 

أعني أنه ما ردّ إلى ميّت قط لوازمَ الحيـاة كلهـا، بـل كـان يـُري جلـوةً مـن حيـاة الميـّت 
عليــه أو قاعــدا، فــإذا  -بتــأثير روحــه الطيــب، وكــان الميّــت حيــا مــا دام عيســى قــائم 

كــان هــذا إحيــاءً إعجازيــا لا حقيقيــا، ف. ذهــب فعــاد الميـّـت إلى حالــه الأول ومــات
واالله يعلم أن هذا هو الحقيقة الواقعة، ثم مازَجَها أغلاطُ بيان النـاس، وزادوا فيهـا مـا 
شــاءوا كمــا لا يخفــى علــى مــن لــه شمَــّة مــن العلــم والبصــيرة، فــدَققِ النظــر في مطــاوي 

حمامــة " (.صّــرينالآيــات ومعانيهــا ليُكشَــف عنــك الضــلال والظــلام وتكــون مــن المتب
  )البشرى
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  :عتراضالا
وهــــذا حجــــة علــــى . ركلمــــة خــــاتم بمعــــنى آخِــــ  �اســــتخدم المســــيح الموعــــود  

  .تعني آخرهم لا القائلين بأن خاتم النبيين
  :الردّ 

كلمــة خــاتم وحــدها قــد تــأتي بمعــنى آخــر، ولكــن كلمــة خــاتم المضــافة إلى جمــع   
  . العقلاء على سبيل المدح لا تعني إلا الأفضل والأكمل فيما أضيفت إليه

لم يستخدمها في كتاباته العربية حـين أضـافها إلى جمـع  �المسيح الموعود إن 
الـــتي يعترضـــون  � والـــهأق وفيمـــا يلـــي. إلا لمـــا ذكرنـــاه علـــى ســـبيل المـــدح العقـــلاء

  : عليها
 ثم بعــد ذلــك نقــل النبــوة مــن ولــد إســرائيل إلى إسماعيــل، وأنعــم االله علــى: "أولاً 

لا يبعـث بعـده  فهـو خـاتم الأنبيـاء نبينـا محمـد وصـرف عـن اليهـود الـوحي وجبرائيـل،
مواهـب . ("االله الـودود نبي من اليهود، ولا يرد العـزة المسـلوبة إلـيهم، وهـذا وعـد مـن

  )نالرحم
كمــــا ظــــنّ   �، ولــــيس إلى عيســــى �والضــــمير هــــو يعــــود إلى ســــيدنا محمــــد 

نبينــا محمـــد وصــرف عـــن اليهــود الـــوحي  وأنعــم االله علـــى: فقولــه يصـــبح. المعــترض
  .لا يبعث بعده نبي من اليهود )لذا(هو خاتم الأنبياء، ) فسيدنا محمد( وجبرائيل،

تتضـمن اسـتحالة مجـيء  أفضـلهم، والـتي) خاتم النبيـين(ويتضح بالتالي أن معنى 
نبي من غير أمته، ومن غير الاقتـداء بـه، ومـن غـير التتلمـذ علـى يديـه، ومـن غـير أن 

  .يكون خادما لدينه وشرعه
وقــد خــتم االله برســولنا النبيــين، وقــد انقطــع : "�وقــال المســيح الموعــود : ثانيًــا

النبــوة   مــنلاً أيجـيء معطــ !فكيــف يجـيء المســيح ولا نــبي بعـد رســولنا؟ ،وحـي النبــوة
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يظهر من أمته وهـو أحـد مـن  أن المسيح الآتي �وقد بشرنا رسول االله كالمعزولين؟ 
  )تحفة بغداد. ("المسلمين

. نفــي وحــي النبـــوةي، و �النبــوة التشــريعية بعـــد ســيدنا محمــد  ينفــي هــذا القــول
خــــاتم (ينفــــي مجــــيء المســــيح الناصــــري نفســــه مســــتدلا بآيــــة  �والمســــيح الموعــــود 

يــأتي بأحكــام  إنـه، ثم �؛ فالمســيح الناصــري نـبي مــن غــير أمـة ســيدنا محمــد )النبيـين
  . جديدة مخالفة للشريعة الإسلامية كما هو في الفكر التقليدي

خــاتم "وسمــاه االله " لا نــبي بعــدي" �قــال رســول االله  وقــد: �وقــال  :ثالثـًـا
ألا تتفكــرون يــا معشــر المســلمين؟ تتبعـــون  !أيــن يظهــر نــبي بعـــده؟ فمــن" الأنبيــاء

 )تحفـة بغــداد( ."الأوهـام ظلمًـا وزوراً وتتخـذون القـرآن مهجـوراً وصـرتم مـن البطـالين
  . سابقتهامثل وهذه العبارة 

ــــد لوالــــدي، إذ لم يولـَـــد بعــــدي : "�وقــــال : رابعــــا فبــــذلك كنــــت خــــاتم الول
  )١١٣الخامس، صالبراهين، الجزء ". (صبيٌ 

لم تُسـتخدم هنـا ) خـاتم(النص هنا بالأردو وليس بالعربية، ومع هذا فـإن كلمـة 
علــى ســـبيل المـــدح، بـــل علــى ســـبيل الإخبـــار، لـــذا فهــي تعـــني آخـــر الأولاد في هـــذا 

وقــد كــان . مــع أنــه يمكــن أن تــأتي في ســياقات أخــرى بمعــنى أكمــل الأولاد. الســياق
  . د أبيه وكان أكملهم أيضاآخر الأولاد عن �المسيح الموعود 
  :الاعتراض

كَذَلِكَ يوُحِي إلِيَْـكَ وَإِلىَ الـذِينَ مِـنْ �لقد انقطع الوحي بدليل قول االله تعالى  
، وإلا �فالآيـــة دليـــل علـــى أنـــه لا وحـــي بعـــد ســـيدنا محمـــد  )٤:الشـــورى( �قَـبْلِـــك

، بينمـا بَـعْـدِكَ الـذِينَ مِـنْ  قَـبْلِـك وَإِلىَ الـذِينَ مِـنْ  كَـذَلِكَ يـُوحِي إلِيَْـكَ وَإِلىَ : لقال االله
  !�تقولون باستمرار الوحي بعده 
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  : الردّ 
 الناسُ اعْبُدُوا ربَكُمُ الذِي خَلَقَكُمْ وَالذِينَ مِنْ قـَبْلِكُمْ  ياَ أيَـهَا �يقول االله تعالى 

يخلـق الــذين  االله تعـالى لمهـل تعـني هـذه الآيـة أن ، ف)٢٢: البقـرة( �لَعَلكُـمْ تـَتـقُـونَ 
  . مِن بعدنا؟ كلا، وهذه الآية كتلك التي يحتجون ا

يحــاجج االله  �الــذِينَ مِــنْ قَـبْلـِـك كَــذَلِكَ يـُـوحِي إلِيَْــكَ وَإِلىَ �في الآيــة الكريمــة 
وأوحى للأنبياء السابقين، فما الغرابـة  �تعالى المكذبين ويقول بأن االله أوحى للنبي 

  تؤمنون؟ كافرون؟ لماذا لافي وحيه أيها ال
يكــون وحــيهم  وإلى الــذين مــن بعــدك؟ كيــف: فهــل يمكــن أن يقــول االله هنــا

   حجة وهم لم يخُلقوا بعد؟
: حـين نقــول: ومثـال ذلـك.. باختصـار، ذكْـرُ الشـيء لا يتضـمن نفـيَ مــا سـواه

عليـك أن : ولوحـين نقـ. .لقد خلق االله الجبال، فهـذا لا يعـني أنـه لم يخلـق السـهول
فـذكِْرُ  .البيـت بنظافـة ثيـاب المدرسـة، فهـذا لا يعـني أن عليـك أن توسـخ ثيـاب ـتم

وهـذه قاعـدة منطقيـة .. نفسـه، ولا يعطـي عمـا سـواه شيءٍ يعطي فكرة عـن الشـيء
   .بسيطة معروفة

  :  الاعتراض
 ٨٧هجــرة المســيح إلى الهنــد تعـــني أنــه قــد عــاش بعـــد حادثــة الصــلب التاريخيـــة 

  ! سنة، فماذا كان يفعل، هل كان يدعو بني إسرائيل المتفرقين في الشرق؟
ــــل  إذا كــــان ذلــــك صــــحيحا، فمــــا تفســــيركم لانتشــــار رســــائل بــــولس، والأناجي

 ٦٠فــترة مــن في ال -علــى وجــه التقريــب -الأربعــة الــتي حرفّــت رســالته والــتي كتبــت 
واسـتقرار الإيمـان ـذه الأناجيـل دون غيرهـا حـتى ) أي في خلال حياتـه(م ١١٠إلى 

  !الآن؟
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  :الردّ 
يــدعو في بــلاد الشــرق القبائــل الإســرائيلية الضــالة ويبشــرها  �ظــل المســيح  

بمجـــرد  �، لـــذا ســـرعان مـــا آمنـــت هـــذه القبائـــل بـــه �بقـــرب ظهـــور ســـيدنا محمـــد 
  . سماعها به

ئل بـــولس فقـــد تم نشـــرها بعـــد بـــولس ولـــيس في حياتـــه، ثم إن أمـــا انتشـــار رســـا
بـــولس انتشــــر فكــــره بــــين غــــير اليهــــود، حيــــث ذهــــب إلى بــــلاد أخــــرى، ولا علاقــــة 

 �ثم إن االله تعالى عاقب اليهود على جـريمتهم بحـق المسـيح . للمسيح بغير اليهود
للمـــيلاد، علـــى يـــد  ٧٠ودمـــرهم بعـــد ســـنوات مـــن هجـــرة المســـيح، وذلـــك في ســـنة 

  .الذي دمر المعبد وسواه بالأرض وقضى على اليهود" طيطس"قائد الروماني ال
عظمـة أنـه  �ثم لا بد من تخيل المواصلات في ذلك العصر، ويكفي المسيح 

وكـــان هـــذا . قـــد بلـــغ القبائـــل الإســـرائيلية العديـــدة في بـــلاد الشـــرق الواســـعة الممتـــدة
كفـرت بـه، وعاقبهـا االله تعـالى   واجبه فقط، أما القبائل الإسرائيلية في فلسطين، فقـد

  . على كفرها بعد ذلك
  : الاعتراض

ألم يكــــن مــــن الأولى انتشــــار تعــــاليم المســــيح الصــــحيحة، والعثــــور علــــى إنجيــــل 
سـنة الـتى عاشـها بعـد خروجـه مــن  ٨٧بـه خـلال الـــ ) كـرّز(المسـيح الصـحيح الـذي 

  !فلسطين؟
  :الردّ 

فـاالله لم ينُـــزل علــى المســيح .. لـيس هنالــك إنجيــل بالطريقـة الــتي يتصــورها العامــة
بـأن  �كتابا مثل القرآن الكريم، بل الإنجيل يعني البشارة، فاالله تعالى أمر المسيح 
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هـــذه هــــي ... ، وأن النبـــوة ســـتنتقل إلى أمـــة أخـــرى�يبشـــر بظهـــور ســـيدنا محمـــد 
  . رسالته، ونجح فيها أيما نجاح

هــي .. ناجيــل الأربعــة وغيرهــا فهــي ســيرة المســيح، وليســت كتابــا مقدســاأمــا الأ
وهـذه الأناجيـل .. مثل سيرة ابن هشام، فيها الصحيح وفيهـا المبـالغ فيـه وفيـه الخطـأ

لكنهــا .. تضــمّنت فيمــا حــوت بعــض عبــارات المســيح الجميلــة، مثــل موعظــة الجبــل
  .ليست كتابا مقدسا، بل سيرة

، وهـذا هـو المقصـود �البشـارة بظهـور سـيدنا محمـد لقد أنزل االله علـى المسـيح 
كمــا أوحــى إليــه بمــواعظ وتوجيهــات، فضُــمت هــذه المــواعظ إلى كتـــب .. بالإنجيــل

لم يــأمر بكتابــة كتـاب محــدد الــنص كــالقرآن  �ولكنــه . سـيرته الــتي سميــت أناجيـل
  . بوحي االله قبل أن تضيع �العظيم، أو حتى كالتوراة التي كتبها موسى 

  : الاعتراض
ومعلوم أن أي جملـة تـأتي  �إلِيَْهِ  اللّهُ  رفَـعَهُ  بَل * يقَِينًا قَـتـَلُوهُ  وَمَا� تعالىاالله قال 

ولــو ، ينفــي مــا قبلهــا "بــل"فــإن مـا بعــد  -..... بــل..... ومــا -علـى هــذا الســياق 
طبقنــا الكــلام عــن الآيــة ســنجد أن رفــع الدرجــة لا ينفــي القتــل، وأننــا إن قلنــا ــذا 

  . التفسير سنجعل الجملة غريبة جدا
  : الردّ 

ـــوْلهِِمْ إنِـــا قـَتـَلْنَــا الْمَسِـــيحَ عيســـى بـــن مــريم رَسُـــولَ اللـــهِ وَمَـــا �يقــول االله تعـــالى  وَقـَ
قَـتـَلـُوهُ وَمَــا صَـلَبُوهُ وَلَكِــنْ شُـبهَ لهَـُـمْ وَإِن الـذِينَ اخْتـَلَفُــوا فِيـهِ لَفِــي شَـك مِنْــهُ مَـا لهَـُـمْ بــِهِ 

بَلْ رَفَـعَهُ اللـهُ إلِيَْـهِ وكََـانَ اللـهُ عَزيِـزاً حَكِيمًـا  *نْ عِلْمٍ إِلا اتـبَاعَ الظن وَمَا قـَتـَلُوهُ يقَِينًا مِ 
هــذه الآيــات الكريمــة تتحــدث عــن تــبجح اليهــود أــم .. )١٥٩-١٥٨ :النسـاء( �

لهـــم، لكـــنهم في اســـتطاعوا قتـــل المســـيح، ولكـــن االله تعـــالى يبـــين لهـــم أن هـــذا هُيـــئ 
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الحقيقــة لم يتمكنــوا مــن قتلــه علــى الصـــليب، وقــد ظلــوا في شــك في هــذه الميتـــة ولم 
ورفـع الدرجـة . فاالله تعالى قد أفشلهم في هدف قتله، بـل رفـع درجتـه. يوقنوا ا قط

هــو الــردّ علــى مــة القتــل الــتي تتضــمن اللعنــة، فــاليهود أرادوا أن يثبتــوا أنــه ملعــون 
فـردّ االله علـيهم ذلـك وبـين أنــه  -٢٣:٢١ بمـا جـاء في سـفر التثنيـةعمـلاً  -ـذه الميتـة

  . سبحانه قد رفع درجته
ـــه بأنـــه رفعـــه إلى الســـماء، فهـــذا هـــو  أمـــا أن االله تعـــالى ردّ علـــى عـــدم قتلـــه بقول
الغريــب، فهــل الرفــع إلى الســماء هــو عكــس القتــل؟ أي هــل كــل مــن لم يقُتــل فقــد 

  رُفع إلى السماء حيا؟ 
فكـــان  وأمّـــا ذكـــر رفعـــه بالخصوصـــية في القـــرآن،": �الموعـــود يقـــول المســـيح 

لــذبّ مــا زعــم اليهــود وأهــل الصــلبان، فــإم ظنــوا أنــه صُــلب ولُعــن بحكــم التــوراة، 
فــردّ االله علــى . بــل هــو ضــدّه كمــا لا يخفَــى علــى ذوي الحصــاة ،واللعــن ينُــافي الرفــع

بـل  ،والمقصـود منـه أنـه لـيس بملعـون .�بَل رفـَعَـه االلهُ إلِيَْـهِ  �: هاتين الطائفتين بقوله
ومــــا كــــان إنكــــار اليهــــود إلاّ مــــن الرفــــع . مــــن الــــذين يرُفعــــون ويُكرمــــون أمــــام عينيــــه

 ،الروحـــاني الـــذي لا يســـتحقّه المصـــلوب، ولـــيس عنـــدهم رفـــع الجســـم مـــدار النجـــاة
فـــإن إبـــراهيم وإســـحاق ويعقـــوب . فالبحـــث عنـــه لغـــو لا يلـــزم منـــه اللعـــن والـــذنوب

أحـدٌ مـنهم إلى الســماء بجسـمه العنصـري كمـا لا يخفَـى، ولا شــك  وموسـى، مـا رفُـع
. ونجوا بفضـل االله بـل كـانوا سـادة النـاجين. أم بعدوا من اللعنة وجُعلوا من المقربّين

  ) الهدى والتبصرة لمن يرى(
  : الاعتراض

لماذا يذكر االله تعالى مسألة الرفـع مـرتين في القـرآن الكـريم وهـو يعلـم أـا عقيـدة 
لمــاذا فنـّـد عقيــدة الصــلب ولم يفنـّـد عقيــدة الرفــع؟ بــل لقــد أكــدها ! النصــارى؟ عنــد
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أمـا كـان يكفـي أن . �..إِليَّ  وَراَفِعُكَ .. �: ، وقال�بَل رفَـعَهُ اللّهُ إلِيَْهِ �: عندما قال
أمّا أن يقُررها أكثر من مـرة، مـع علمـه بأّـا عقيـدة نصـرانية، !. يهُمل ذكر المسألة؟

  ." فهذا يؤكد أنّ الرفع قد حصل فعلاً، وأنهّ كان حسيًا
  : الردّ 

إن الآيـات تـرد علـى اليهـود والنصـارى الـذين قـالوا بصـلب المسـيح ولعنـه نتيجـة 
برئــه ويعلــن رفــع مكانتــه ودرجتــه ردا علــى أعدائــه اليهــود صــلبه المزعــوم، فــاالله تعــالى ي

الــذين يكذبونــه، كمــا يــردّ في الوقــت ذاتــه علــى النصــارى الــذين قــالوا بلعــن المســيح 
  . مقدمةً لتأليهه

وأمّـــا ذكِْـــرُ رفعـــه بالخصوصـــية في القـــرآن، فكـــان ": �يقـــول المســـيح الموعـــود 
، ا أنــه صُــلب ولُعــن بحكــم التــوراةلــذبّ مــا زعــم اليهــود وأهــل الصــلبان، فــإم ظَنـّـو 

فــردّ االله علــى . واللعــن ينُــافي الرفــع، بــل هــو ضــدّه كمــا لا يخفَــى علــى ذوي الحصــاة
والمقصود منه أنه لـيس بملعـون، بـل مـن . �بَل رفـَعَه االلهُ إلِيَْهِ �بقوله  هاتين الطائفتين

ن الرفــع الروحــاني ومــا كــان إنكــار اليهــود إلاّ مــ. الــذين يرُفعــون ويُكرمــون أمــام عينيــه
الذي لا يستحقّه المصلوب، وليس عندهم رفـع الجسـم مـدار النجـاة، فالبحـث عنـه 

فــإن إبــراهيم وإســحاق ويعقــوب وموســى، مــا رفُــع . لغـو لا يلــزم منــه اللعــن والــذنوب
أحــدٌ مــنهم إلى الســماء بجســمه العنصــري كمــا لا يخفَــى، ولا شــك أــم بعــدوا مــن 

فلـو كـان رفـع . ونجـوا بفضـل االله بـل كـانوا سـادةَ النـاجين. اللعنة وجُعلـوا مـن المقـربّين
الجســم إلى الســماء مــن شــرائط النجــاة، لكــان عقيــدة اليهــود في أنبيــائهم أــم رفُعــوا 

فالحاصــــل أن رفــــع الجســــم مــــا كــــان عنــــد اليهــــود مــــن . مــــع الجســــم إلى الســــماوات
لك يقولـون علامات أهل الإيمـان، ومـا كـان إنكـارهم إلاّ مـن رفـع روح عيسـى، وكـذ

ـــهِ �فـــإن فرضـــنا أن قولـــه تعـــالى . إلى هـــذا الزمـــان كـــان لبيـــان رفـــع   �بــَـل رفـَعَـــه االلهُ إلِيَْ
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جســـم عيســــى إلى الســـماء، فــــأين ذكـــر رفــــع روحـــه الــــذي فيـــه تطهــــيره مـــن اللعنــــة 
. وشهادة الإبراء، مع أن ذكـره كـان واجبـا لـرد مـا زعـم اليهـود والنصـارى مـن الخطـاء

أتظــن أن االله تــرك بيــان رفــع الــروح . ل الرشــد والــدهاءوكفــاك هــذا إن كنــت مــن أهــ
الـذي ينُجّـي عيسـى ممـا أفُـتيَِ عليـه في الشـريعة الموسـوية، وتصـدّى لـذكر رفـع الجسـم 
الذي لا يتعلّق بأمر يستلزم اللعنة عنـد هـذه الفرقـة؟ ولـيس تحتـه شـيء مـن الحقيقـة، 

م أن عيسـى ملعــون ومـا حمـل النصـارى علـى ذلـك إلاّ طعـن اليهـود بالإصـرار، وقـوله
. بمـــا صُـــلب كالأشــــرار، والمصـــلوب ملعــــون بحكـــم التــــوراة ولـــيس ههنــــا ســـعة الفــــرار

فضــاقت الأرض ــذا الطعــن علــى النصــارى، وصــاروا في أيــدي اليهــود كالأســارى، 
فنحتوا من عند أنفسهم حيلة صعود عيسى إلى السـماء، لعلّهـم يطُهّـروه مـن اللعنـة 

مــن تلــك الحادثــة الشــهيرة الــتي اشــتهرت بــين الخــواص ومــا كــان مفــرّ . ــذا الافــتراء
. فإن الصليب كان موجبا للعنة باتّفاق جميع فـرق اليهـود وعلمـائهم العظـاموالعوام، 

فلـــذلك نحُِتــــت قصـــة صــــعود المســـيح مــــع الجســــم حيلـــة للإبــــراء، فمـــا قبُِلــــت لعــــدم 
. ح تنجيـةً للأمّـةالشهداء، فرجعوا مضطريّن إلى قبول إلزام اللعنة، وقالوا حملها المسـي

ومـــا كانـــت هـــذه المعـــاذير إلاّ كخـــبط عشـــواء، ثم بعـــد مـــدّة اتبّعـــوا الأهـــواء، وجعلـــوا 
وصار صعود المسيح وحمله اللعنـة عقيـدة بعـد ثـلاث . متعمّدين ابن مريم الله كشركاء

مائة سنة عند المسيحيين، ثم تبـع بعـض خيـالام بعـد القـرون الثلاثـة الفـيج الأعـوج 
-٣٦٢، ص ١٨الهــدى والتبصــرة لمــن يــرى، الخــزائن الروحانيــة؛ ج(. مــن المســلمين

٣٦٤(  
  :الاعتراض

لمــاذا تضــعون النجمــة السداســية علــى رايــتكم؟ ألا يــدل هــذا علــى ارتبــاط مــع  
  الصهيونية العالمية؟ 
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 ، وقـــدهـــذه النجمـــة إســـلامية، وقـــد ظـــلّ المســـلمون يســـتخدموا عـــبر العصـــور

. وُجــدت علــى المبــاني الإســـلامية منــذ القــرن الأول الهجـــري في زمــن الدولــة الأمويـــة
في أريحـا في ) هــ١٢٥-١٠٥(وهنالك نجمة سداسية في قصـر هشـام بـن عبـد الملـك 

فلســطين والـــذي شُــيد في أوائـــل القـــرن الثــاني الهجـــري، ومـــا زالــت النجمـــة الحجريـــة 
مسـاعد آثـار إسـلامية  أسـتاذ -د الـرحيمجمـال عبـ. يقول د. الكبيرة ماثلة حتى اليوم

إسـلامية مـن  بأنه من المعروف أن شكل النجمة السداسـية زخرفـة -بجامعة القاهرة 
أمـا ... اخـتراع الفنـان المسـلم مثـل غيرهـا مـن الزخـارف والأشـكال الهندسـية الأخـرى

علـــى الواجهـــات  علـــى العمـــائر فقـــد وجـــدت هـــذه الزخرفـــة ولأول مـــرة في مصـــر
هــــ ثم انتشـــر  ٢٦٥لجـــامع أحمـــد بـــن طولـــون والـــذي يرجـــع إلى  أو علويـــةالداخليـــة ال

وقــد وجــدت النجمــة السداســية علــى محــراب خشــبي بمتحــف .. وجــود هــذه الزخرفــة
وفي منــبر جــامع  -القــرن الســادس الهجــري  -الإســلامي في العصــر الفــاطمي الفــن

هــ، وأقـرب  ٧٤٠وفي منـبر جـامع الطنبغـا المـرداني بشـارع التبانـة  -هــ  ٦٩٩الصـالح 
في القـاهرة شـارع الـدرب  -الأمثلة موجود في منـبر مدرسـة الأمـير قمبـاس الاسـحاقي

هـــــ، وجــــامع  ٩١٠هـــــ، ومنــــبر الســــلطان الغــــوري بشــــارع الغوريــــة  ٨٨٣ -الأحمــــر 
  .بالإضافة إلى العديد من الأمثلة الأخرى.. المؤيد السلطان

بـد الــرحيم ريحــان مــدير أعــدها ع - أكــدت رســالة دكتـوراه في علــوم الآثــاركمـا 
ــــتي  -البحــــوث والدراســــات بــــوزارة الآثــــار المصــــرية أن زخرفــــة النجمــــة السداســــية، ال

  .تُعرف بنجمة داوود، إسلامية، ولا علاقة لها بالصهيونية
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الرسالة إلى أنه بالرغم من ظهور النجمة السداسـية في حضـارات  هذه وأشارت
لكــن دلالاــا في  ،مختلفـة قبــل الإســلام في الآثـار المصــرية القديمــة والديانـة الهندوســية
 .الحضارة الإسلامية ارتبطت بمعاني روحية عالية ودلالات خاصة

وجـدت وأوضحت الدراسة أن نجمـة داوود هـي أحـد الزخـارف الإسـلامية الـتي 
علـــى عمــــائر إســــلامية، منهــــا قلعــــة الجنــــدي في رأس ســــدر في ســــيناء الــــتي أنشــــأها 

كمـــا . صـــلاح الـــدين الأيـــوبي، حيـــث وجـــدت هـــذه النجمـــة علـــى مـــدخل القلعـــة
وجــدت النجمـــة أيضـــاً علـــى طبـــق مـــن الخـــزف ذي بريـــق معـــدني ينتمـــي إلى العصـــر 

طقــة جنـوب ســيناء مشـيراً إلى أنــه تم الكشـف عنهـا بواســطة بعثـة آثـار من. الفـاطمي
. في منطقـــــة رأس رايـــــة في طـــــور ســـــيناء م١٩٩٧للآثـــــار الإســـــلامية والقبطيـــــة عـــــام 

مشـيراً إلى أـا . وأوضح ريحان أنـه لا أثـر للنجمـة السداسـية في أسـفار العهـد القـديم
؛ مـا دعـا الحكومـة الفرنسـية ١٩لم تصبح رمزاً لليهود بشكل ملموس إلا في القرن الـ

يلـــزم اليهـــود بعـــدم الظهـــور في الأمـــاكن العامـــة دون  م١٩٤٢إلى إصـــدار قـــرار عـــام 
   .نجمة داوود

  :وجاء في موسوعة اليهودية والصهيونية
م، ١٦٤٨الوجـــود كرمـــز دنيـــوي لأول مـــرة في العـــام  ظهـــرت نجمـــة داود إلى

تلــــك الحقبــــة جــــزءا مــــن الإمبراطوريــــة  وحكايتهــــا بــــدأت في بــــراغ الــــتي كانــــت في
كــان مــن بــين المــدافعين  وم مــن قبــل جــيش الســويدالنمســاوية، وحــين تعرضــها لهجــ

الثالـث أن يكـون  عنهـا مجموعـة مـن اليهـود فـاقترح إمبراطـور النمسـا آنـذاك فردينانـد
 ،تحصـنت في المدينـة لكل مجموعة راية تحملها للتمييز بينها وبين القوات الغازيـة الـتي

 ةوبـــدأت تشـــن حـــرب عصـــابات، وعلـــى أثـــر هـــذا الاقـــتراح قـــام أحـــد القساوســـ
وهـــو حـــرف الـــدال باللاتينيــــة " داود " اليســـوعيين بأخـــذ أول حـــرف مـــن حـــروف 
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شكل مثلث حيث كتبه مـرة بصـورة صـحيحة ومـرة بصـورة مقلوبـة،  والذي هو على
ببعضـهما الـبعض، وـذا حصـل علـى الشـكل الـذي يعــرف  ومـن ثم أدخـل الحـرفين

رايــة وعرضــها القســيس برســم النجمــة علــى ال اليــوم بنجمــة داود، وأخــيرا قــام ذلــك
موعــة اليهــود المــدافعين عــن مدينــة  علــى الإمبراطــور الــذي وافــق أن تكــون شــعارا

فتبنتهــا شــعارا، واســتعملها أعضــاء  بــراغ، وأعجبــت الفكــرة الجاليــة اليهوديــة هنــاك
  .م١٦٥٥الجماعة اليهودية في فيينا عام 

وهكــذا يتبــين ممــا تقــدم بــأن النجمــة السداســية لم تظهــر عنــد اليهــود قبــل عــام 
م، في حـــين وُجــــدت هــــذه النجمـــة في الآثــــار الإســــلامية قبـــل ذلــــك بمئــــات ١٦٤٨
  . السنين

-مولانـا دوسـت محمـد شـاهد  وقبل أكثر من ثلث قرن أثُيرت المسألة، فكتب
  : مؤرخ الأحمدية ما يلي -رحمه االله تعالى

يتضـــــح لنـــــا أن رمـــــز النجمـــــة  ،ســـــريعة لبدايـــــة التـــــاريخ الإســـــلامي بعــــد دراســـــةٍ 
السداســية كــان مســتخدمًا منــذ القــرن الأول للهجــرة إلى القــرن الرابــع عشــر في كــل 

  .البلاد الإسلامية عربية كانت أم أعجميّة
  :وهذه بعض الأدلة على ذلك

  : والي الشام �العملة الإسلاميّة المستخدمة في عهد معاوية  – ١
ن معاويـــة قـــد روّج في عهـــد ولايتـــه عملـــةً علـــى شـــكلِ دائـــرةٍ يحـــيطُ ـــا مـــن كـــا

أســـعد "وقــد اكتشــف هـــذا الأمــر في القــرن العشـــرين الســيّد . الخــارج نجــوم سداســـيّة
الكاتــب الصــحفي المصــري المعــروف، وقــد نشــر صــور هــذه العملــة في كتابــه " داغــر

  . ٥٦في الصفحة " حضارة العرب"الرائع 
  :قصرها القديم في الهندقلعة آغرة و  – ٢
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يعُتبر عهد الأسرة المغولية في الهند ذروةً في تطبيـق العـادات والتقاليـد والثقافـات 
ومــن تلــك المعــالم الشــامخة . الإســلامية، وتميّــز ذلــك العهــد بالمبــاني الفــاخرة والشــامخة

 في والـذي بـُني" لال محـل"وقصرها القديم الـّذي يسـمّى " آغرة"والملفتة للانتباه قلعة 
  ". جهانغير"عهد 

في   -شمـــس العلمـــاء -" ذكـــاء االله خـــان الـــدهلوي"وقـــد قـــال المولـــوي المرحـــوم 
إنّ رمز النجمـة السداسـية مـا زال منقوشًـا : الجزء السادس" تاريخ هندوستان"كتابه 

وعــلاوةً علــى ذلــك . وعــددها خمســة نجــوم ،في تلــك القلعــة" بــرج سمــن"ومحفــوراً عــل 
القلعــة يحتــوي علــى ثلاثــة رمــوز محفــورة ومنقوشــة للنجــوم  فــإنّ البــاب الــرئيس لتلــك

في كتابـــه " كســـتوولي"وقـــد ذكـــر المستشـــرق الفرنســـي الشـــهير الـــدكتور . السداســـيّة
المطبوع في مطبعـة شمسـي آغـرة في  - ٤٠٠في الطبعة الأوردية صفحة " تمدّن الهند"

د بشــكل أنّ النقــوش الموجــودة علــى ذلــك البـاب تعــود إلى زمــن بعيــ -م١٩١٣سـنة 
  .واضح
  :الوسام الملكي لخادم حرم المدينة المنّورة – ٣

كان منصب ولاية المدينة المنّورة في العهد العثماني يمثّل شـرفًا عظيمًـا، وكـان لـه 
احــترام وهيبــة ومحبــة، وكــان شــائعًا أن تكــون زيــارة والي المدينــة شــرفاً وفخــراً عظيمــين 

  .أو من أي بلد إسلاميّ آخر لأي وفد يقدم إلى المدينة المنّورة من مصر
عثمـان باشــا "الفريــق  للهجـرة ١٣١٣كـان يشــغل هـذا المنصــب الرفيـع في ســنة 

إبـــراهيم "وفي تلـــك الأثنـــاء قـــدِم وفـــد مصـــريّ للحـــج يرأســـه أمـــير الحجـــاج ".. فريـــد
إبـراهيم رفعـت "وقد ذكرَ هذا اللقـاء المؤلـّف . حيث التقى بوالي المدينة" رفعت باشا

. م١٩٢٥المطبــوع ســنة  ٣٨٣الجــزء الأوّل صــفحة " مــرآة الحــرمين"في كتابــه " باشــا
وقـد أهــدى المؤلـف كتابــه الملــيء بالمعلومـات التاريخيــة والإيمانيــة عـن عــدّة عصــور إلى 
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، ومــدح المؤلــّف في كتابــه المــذكور رئــيس وزراء مصــر وقتهــا "فــؤاد الأوّل"ملــك مصــر 
في كتابـه المـذكور " ت باشاإبراهيم رفع"وقد وضع . بشكل كبير" سعد زغلول باشا"

والّذي يبـدو فيهـا وسـيمًا ملتحيًـا بلحيـة  ،صورة والي الحرم النبوي ٣٨٢في الصفحة 
تظهـــر في و ويرتـــدي زيـــا ملكيـــا وعلـــى رأســـه طربـــوش تركـــي،  ،جميلـــة ملفتـــة للأنظـــار

الصـــورة عـــدة أوسمـــة علـــى صـــدره، وأحـــد هـــذه الأوسمـــة علـــى شـــكل نجمـــة سداســـيّة 
  . ره من الناحية اليمنى باتجاه رقبتهتظهر واضحة على صد

باختصار، ظلّت النجمة السداسية مستخدمة في جميع الدول الإسلاميّة سـواء  
بتصرف عـن مجلـّة لاهـور الأسـبوعيّة عـدد . (مغوليّة أو أمويةّ أو عثمانيّة لاً كانت دو 

  )٥صفحة  ،١٩٧٦/ ١/٣
 ذلــك وخــلالمــن ثلــث قـرن علــى نشـر بحــث المــؤرخ دوسـت، لقـد مضــى أكثـر 

تمّ اكتشــاف المزيــد مــن الأدلــة علــى أن النجمــة السداســية إســلامية قبــل أن يتخــذها 
  . اليهود رمزا لهم

 ولــيس لنــا أن نــترك مــا اتخــذه أجــدادنا رمــزا وزينــة ــرد أن اســتعمله قــوم آخــرون
  . بعد ألف سنة

زمـن الخليفـة الثـاني رضـي االله عنـه،  ١٩٣٩أما لواء الأحمدية فقد صُـنع في عـام 
ولقـد نصـركم االله : "مّ بدرا ونجمة سداسية وهلالا ومنارة، وقـد كُتـب فـوق البـدروض

  . ، وكل ذلك بلون أبيض فوق راية سوداء"ببدر وأنتم أذلة
   



@pb™a�Çað†»þa@ïßý�⁄a@ŠØÐÛa@óÜÇ@@
  ٣٨٨  

  

  
  

  : الاعتراض
الخليفة الثاني صلى خلف إمام الحرم في مكة، وأنـتم تمنعـون ذلـك الآن، ويقـال 

  . إن الخليفة الأول أمره بذلك
  : الردّ 

كتـــب الخليفـــة الثـــاني " اع المولـــوي بشـــأن صـــلاتي في الحـــجدخـــ: "عنـــوانتحـــت 
  : للمسيح الموعود عليه السلام

لأحمـديين في مكـة بنـاء علـى ايتهمني المولـوي محمـد علـي أنـني صـليت وراء غـير 
الحـق هـو  . فتوى الخليفة الأول، وهذا خداع لم يرتدع عن نشره رغم علمـه بالحقـائق

  : كالآتي
ذهبتُ والسيد عبـد المحيـي العـرب المحـترم إلى الحـج مـرورا بمصـر،  ١٩١٢في عام 

والتقينــا في  المحــترم للحــج مــن قاديــان مباشــرةً " مــير ناصــر نــواب"وأتــى جــدي لأمــي 
في اليوم الأول نفسـه حـان وقـت صـلاة المغـرب . جدة، وذهبنا إلى مكة المكرمة معا

حيـث كانـت الصـلاة قـد أثناء الطواف فأردتُ أن أتأخر، ولكن كل الطـرق سُـدت 
فقال جدي مير المحترم إن حضرة خليفة المسيح قد أمر أنـه يمكـن أن تصـلوا . بدأت

وراءهم في مكة، فبدأتُ أنا أيضـا الصـلاة، ثم حانـت العشـاء في هـذا المكـان أيضـا، 
  . وصليناها أيضا

لقـــد صـــلينا تلـــك الصـــلاة : عنـــدما عـــدنا إلى البيـــت قلـــتُ لعبـــد المحيـــي العـــرب
خليفـــة المســـيح، والآن تعـــالَ نصـــلّ صـــلاة االله الـــتي لا تكـــون وراء غـــير  بحســـب أمـــر

. ولعلـــي صــليتُ صــلاة أخـــرى في اليــوم التـــالي. فأعــدنا الصـــلاتين معًــا.. الأحمــديين
ولكني رأيتُ أنه مع إعادتي للصـلوات كـان قلـبي يتوقـف، وأحسسـتُ أنـه لـو اسـتمر 

إنـــني لا : اليـــوم الثــاني فقلــتُ لعبـــد المحيــي العــرب في. الوضــع هكــذا فســـوف أمــرض
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هـل أمـرك حضـرة خليفـة المسـيح : أستطيع أن أسأل جدي أدبـا، ولكـن اسـأله أنـت
ــذا أمــرا خاصــا أم أنــك تقــول مــا سمعــت مــن العامــة فقــط؟ فلمــا ســأله تبــينّ أنــه لم 

ورغـم . فشـكرتُ االله تعـالى. يأمره أي أمر خاص، وإنما سمـع هـذا عـن شـخص آخـر
صـلا، وبقينـا هنـاك حـوالي عشـرين يومـا، فكنـا نصـلي بقائي هناك ظللتُ أصـلي منف

ومــن . فيهـا إمـا في البيـت أو في المســجد الحـرام صـلاة جماعيـة منفصــلةً يؤمهـا أحـدُنا
فضـــل االله تعـــالى أنــــه بـــرغم أنــــه لـــيس هنـــاك إذن عــــام لأي جماعـــة لأداء الصــــلوات 

. لنــا أحــد هكــذا في المســجد الحــرام إلا لأتبــاع المــذاهب الأربعــة، غــير أنــه لم يتعــرض
بــل كــان المتــأخرون عــن الصــلاة هنــاك ينضــمون إلى جماعتنــا، فكــان عــدد المصـــلين 

ولمــا كـان جـدي يخشــى أن يثـير فعلـه ذلــك فتنـة فعنـدما عــاد إلى . وراءنـا يصـبح كبـيرا
قاديــان أراد أن يرفــع هــذا الأمــر إلى خليفــة المســيح، ولكــن أحبابنــا في قاديــان كــانوا 

و الأخـرى فرحــةً بعودتنــا إلى أن أقُيمــت حفلــة الشــاي يقيمـون لنــا المــآدب واحــدة تلــ
مــن قِبـَـل ميــا حامــد علــي المحــترم أحــد خــدام المســيح الموعــود عليــه الســلام القــدامى 
الذي ظـل في خدمتـه أربعـين سـنة، وقـد حضـرها حضـرة خليفـة المسـيح وحضـرة مـير 

قصـة فبدأ حكيم محمد عمـر يـذكر هـذه ال. ، وأنا والسيد عبد المحيي العرب"جدي"
ــتِ بــأي فتــوى كهــذه، وإنمــا أذنــتُ بــذلك : أمــام خليفــة المســيح، فقــال الخليفــة لم أفُ

للذين يخافون، أو الذين أخاف أن يقعـوا في الابـتلاء، فيجـوز لهـم أـم إذا حوصـروا 
  . في مكان كهذا أن يصلوا وراء غير الأحمديين، ثم يجب أن يعيدوا صلام

ح الموعــــود عليــــه الســــلام، وكــــذلك فالحمــــد الله أن عملــــي بحســــب فتــــوى المســــي
مــــرآة ... ، كتـــاب آئينــــه صـــداقت٦أنــــوار العلـــوم . (بحســـب مشـــيئة خليفــــة الوقـــت

  )١٥٦-١٥٥الصدق، ص
   



@ @@



 

  
  
  

  

�ßb¨a@Ý–ÐÛaRW@@
@@
@@
@@

@óÜÇ@pb™a�Ça@@
@Ö†•@òÛ…c@…ìÇì½a@|î�½a� 

  
   

                                         
هــذا الفصـل؛ هــو مــن بنــد الأسـئلة والأجوبــة في الموقــع العــربي الرسمـي للجماعــة، إلا إذا ذكــر غــير  ٢٧
  ذلك
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  :الاعتراض
يمكــن التأكــد مــن خلالهــا علــى صــحة  المصــادر أو المراجــع الموثقــة الــتي يمــا هــ 

عـــلان إيـــة خســـوف القمـــر وكســـوف الشـــمس مقترنـــة بـــدليل علـــى وقـــت آحـــدوث 
  ؟المنتظر يالجماعة أنه المهدمؤسس 
  : الردّ 

أقــوى الأدلــة هــو مــا شــهدت بــه الخصــوم، ثم مــا ســكتت عنــه هــذه الخصــوم في 
  .معرض الحاجة إلى البيان فيه

إن مــــن عــــادة البشـــــر معــــاداة أنبيـــــاء االله تعــــالى معــــاداة شـــــديدة جــــدا، بحيـــــث 
ومـن  �بالرسـول  يفضّلون عليهم الوثنيين والفجار، لـذا قرأنـا في القـرآن رأي اليهـود

ـــنَ الْكِتَـــابِ يُـؤْمِنـُــونَ باِلجْبِْـــتِ �: معـــه مـــن مـــؤمنين ـــوا نَصِـــيبًا مِ ـــرَ إِلىَ الـــذِينَ أوُتُ أَلمَْ تـَ
: النســاء( �وَالطــاغُوتِ وَيَـقُولُــونَ للِــذِينَ كَفَــرُوا هَــؤُلاَءِ أهَْــدَى مِــنَ الــذين آمنــوا سَــبِيلا

ـــــق طـــــريقكم يـــــا أهـــــل مكـــــة : أي يقـــــول اليهـــــود.. )٥٢ ووثنييّهـــــا أهـــــدى مـــــن طري
  .المسلمين

مــن هنــا فــإن هــؤلاء الخصــوم لا يتركــون صــغيرة ولا شــاردة ممــا يمكــن أن يُســاء  
ألا تـرى كيـف نشـر الخصـوم أن الإنجليـز . فهمه إلا ركّزوا عليها وطاروا ا كل مطـار

وكتبــه الــتي كــان  �هــم مــن أســس الجماعــة الإســلامية الأحمديــة مســتغلين رســائله 
ا عـــن نفســه مـــة القتـــل والتــآمر ضـــد الحكومـــة، والــتي كـــان يوضـــح فيهـــا ينفــي فيهـــ

  مفهوم الجهاد في الإسلام؟
  ؟ )الكسوف( الخسوف حديث وماذا قالوا عن

تفسـيره لا يحصـل إلا : ومـرة قـالوا. موضـوع: حـديث ضـعيف، ومـرة قـالوا: قالوا
لكــن، هــل قــال أحــد إنــه لم يحصــل أي خســوف أو كســوف في ذلــك . يــوم القيامــة
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الرمضـــان؟ أو هــــل قـــال أحــــد إن الإمـــام المهــــدي لم يكــــن قـــد أعلــــن بعـــد أنــــه هــــو 
المهدي؟ أو هل أنكر أحد مـنهم أن يكـون الإمـام المهـدي قـد سـئل عـن هـذه الآيـة 

  قبل تحققها؟ 
وفي هذا العـداء خـير؛ لأنـه يكشـف للأجيـال القادمـة صـدْق النـبي، إذ لـو آمـن 

جيال القادمة لاعتبـار ذلـك مجـرد اتفاقيـة به القوم فور إعلانه، لكان هنالك مبرر للأ
فــرغم أن هــذا العــداء يضــر هــؤلاء النـــاس . أو مجــرد تنصــيب مــن النــاس لهــذا الرجـــل

  . ويضر المضللين، إلا أن فيه فائدة للأجيال القادمة
أما التأكد من أن الخسوف والكسوف قد حدث بالفعل في ذلك التاريخ، 

  : فأدلته ما يلي
قد كتب ذلك في كتبه بعيد حدوث هذين  �عود المسيح المو أن : ١

الحديث : الحدثين، ولم يكتب أحد ينفي حدوثهما، بل صار الناس يقولون
  . ضعيف، أو أنه سيحدث بعد يوم القيامة

وأكتفي بوضع روابط من مؤسسة . يمكن مراجعة المراصد الفلكية في ذلك: ٢
 : ناسا الفضائية

 1894-3- 21 خسوف القمر في

Lunar Eclipses -  
http://eclipse.gsfc.nasa.gov/LEcat5/LE1801-

1900.html  

  1894-4- 6 كسوف الشمس في
Solar Eclipse Saros 137 - 

http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/SEsaros/SEsaros137

.html  

  1895-3- 11 خسوف القمر للمرة الثانية في
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Lunar Eclipses - 

http://eclipse.gsfc.nasa.gov/LEcat5/LE1801-1900.html  

  1895-3- 26 كسوف الشمس للمرة الثانية في 
Solar Eclipse Saros 147 - 

http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/SEsaros/SEsaros147

.html  

يمكن مراجعة برامج حاسوبية تحدد مواعيد الخسوف والكسوف في : ٣ 
 . الماضي والمستقبل

وما . يمكن قراءة الجرائد والات في ذلك العصر التي تحدثت عن الظاهرة: ٤
 : ومنها! أكثرها

 CIVIL AND MILITARY(نشـــرت الجريـــدة الإنجليزيـــة  -١

GAZETTE ( مــا  ١٨٩٤-٤-٧الصــادرة في لاهــور عاصــمة البنجــاب بتــاريخ
  :تعريبه

كــــان كســــوف الشــــمس واضــــحًا تمامًــــا البارحــــة في لاهــــور مــــا بــــين الســــاعة " 
وأثناء دوامه كان ضوء الشـمس خافتًـا . السابعة والنصف والتاسعة والنصف صباحًا

  ".لتراشراقة الشمس اللطيفة في صيف يوم في انجإء بر جدا ليذكر الم
في عــددها بشــهر آذار  PIONEERكــذلك نشــرت الجريــدة الإنجليزيــة   -٢
  .م نفس الخبر١٨٩٤
كتب الدكتور العلامة خادم رحماني نوري في تفسيره للقرآن ايد عـن هـذا   -٣

 :تعريبهالكسوف والخسوف ما 

وعنـــد ظهـــور المهـــدي يحـــدث كـــل مـــن كســـوف الشـــمس وخســـوف القمـــر في "
أي  )٢٩-٢٠: ٢٤ هقــــي، مــــتىّ يالب( في شــــهر رمضــــان عيســــوية متــــزامنين ١٨٩٤
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عند غلبة المسيحية ووضـع حـد لنفـوذ مـا يسـمى بالأديـان الثانويـة، وظهـور الإسـلام 
  .بإشراقه الكامل بواسطة المهدي

  .حمديةسلامية الأهذا الدكتور ليس من الجماعة الإ :ظةحو مل
ح الموعـود كتب محمـد عبـد االله معمـار الـذي كـان مـن أشـد معارضـي المسـي  -٤
رمضـــان وانكســـفت  ١٣لقـــد انخســـف القمـــر بتـــاريخ : "عـــن كســـوف النـــيرين �

  ."رمضان ٢٨الشمس بتاريخ 
  :١٨٩٤حزيران  ١١في عددها  "سراج الأخبار"ورد في جريدة  -٥
رمضــان وكســوف الشــمس كــان بتــاريخ  ١٣بــأن خســوف القمــر كــان بتــاريخ "

  "رمضان ٢٨
  م١٨٩٥سنة  ؛تحقق نبأ الخسوف والكسوف للمرة الثانية

   :خسوف القمر وكسوف الشمس في أميركا -
ــــــــايمز"جريــــــــدة جــــــــاء في  ثنــــــــين الصــــــــادرة في نيويــــــــورك يــــــــوم الا "نيويــــــــورك ت

  :م١١/٣/١٨٩٥
علـن عنـه، لقد كان خسوف القمـر الكلـي الـذي حـدث ليلـة البارحـة هـو مـا أُ "

فقـد حُجبـت السـماء  ،ولكن لسوء حظ الفلكيين والمتفرسين في السـماء بوجـه عـام
دخــل القمــر في  7:57وفي تمــام الســاعة ... بــالغيوم وحالــت دون مشــاهدة مرضــية

فقـط،  8:45ولكنه وصل إلى حافـة ظـل الكـرة الأرضـية في تمـام السـاعة  ،الخسوف
وظهر في البداية وكأنما اقتُطع جزءٌ صغير منه بسـكين، ثم دخـل القمـر تـدريجيا أكثـر 

وكان من الممكن تحديد معـالم  ظاهرا، وجههفأكثر في الخسوف إلى أن بقي نصف 
بقيــة ســطحه في  غطـّـىظهــر وقــد  ؛الجــزء المظلــم منــه بنظــر العــين، ومــن ثم وبســرعة

  ...اختفى القمر 11:27 وفي تمام الساعة. الظلام



@pb™a�Ça…ìÇì½a@|î�½a@Ö†•@òÛ…c@óÜÇ@@
  ٣٩٧  

  

  
  

  
لقــــد كانــــت مشـــاهدة خســــوف القمــــر هنــــا  – ١٠/٣/١٨٩٥ –" واشـــنطن"
  .جزئية
ت في عــــدّ أعيقــــت التحضـــيرات الــــتي ألقــــد  – ١٠/٣/١٨٩٥ – "كـــامبردج"

مركــز المراقبــة في هارفــارد لمشــاهدة خســوف القمــر الكلــي الــذي حــدث هــذا المســاء 
  .بسبب الأحوال غير الملائمة في السماء

شــاهد ألــوف النــاس خســوف القمــر الكلــي  – ١٠/٣/١٨٩٥ – "شــارلتون"
الــذي تم هــذه الليلــة، ولقــد حجبــت الغيــوم المتراكمــة رؤيــة القمــر في البدايــة، ولكــن 

  .ت بعد ذلك وسنحت لمشاهدة ممتازة للخسوف الكليالسماء صف
بـــدأ خســـوف القمـــر هنـــا في تمـــام الســـاعة  – ١٠/٣/١٨٩٥ – "هليفـــاكس"

العاشـرة بالضــبط، وبمـا أن الســماء كانـت خاليــة مـن الغيــوم، كـان المنظــر جمـيلا أثنــاء 
  .حدوثه
الصـادرة  (LOS ANGELES TIMES)جريـدة لـوس انجلـوس تـايمز "

عـــن خســـوف القمـــر في  ١١/٣/١٨٩٥يـــات المتحـــدة بتـــاريخ مـــن ايلينـــوي في الولا
  : كتبت ١٠/٣/١٨٩٥

  :خسوف القمر كما شوهد من على قمة جبل لاو
لقــد شــوهد الخســوف في ظــروف مؤاتيــة جــدا مــن علــى قمــة جبــل لاو بواســطة 

  .مكتشف المذنبات في مركز لاو للمراقبة
  :ومن على جبل هاملتون
لقــــد  ١٠/٣/١٨٩٥ –كاليفورنيــــا ) جبــــل هــــاملتون(مــــن مركــــز مراقبــــة ليــــك 

شــوهد خســوف القمــر الكلــي الــذي حــدث هــذا المســاء مــن مركــز ليــك للمراقبــة في 
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 يوبقـ 55 :51 :06 وبـدأ الخسـوف الكلـي في تمـام السـاعة.. ظـروف مؤاتيـة جزئيـا
  30 :27 :08 لى الساعةإ

  في شيكاغو
شــوهد خســوف القمــر هــذه الليلــة مــن مركــز المراقبــة : ١٠/٣/١٨٩٥شــيكاغو 

  ..لجامعة نورث وستون في مدينة إيفانستون على يد المدير جورج وهاغ وآخرين
  في نيويورك

لم تكن مشـاهدة خسـوف القمـر بشـكل مـرض في  – ١٠/٣/١٨٩٥نيويورك 
نيويــورك، فلقــد حجبــت ســحب كثيفــة وضــباب كالصــوف النــاعم ظــاهرة الخســوف 

  .ولم تحصل معطيات علمية خاصة في هذا اليوم
   في ساكرا منتو

كــان خســوف القمــر بالغــا حــد الكمــال، وقــد   – ١٠/٣/١٨٩٥ســاكرا منتــو 
، وشـــــاهده ألـــــوف مـــــن 9:15حـــــتى الســـــاعة 7:45جـــــرى الحـــــادث مـــــن الســـــاعة 

  ..."الناس
  : الاعتراض

يقــــال أن اجتمــــاع الخســــوف والكســــوف في رمضــــان ممكــــن ويتكــــرر، فكيــــف 
  تقولون بأنه حدثٌ لم يحدث سوى مرة واحدة؟

  :الردّ 
أمـا مـدى .. القضية أن هذه الآية العظيمة لم يحتجّ ا أحد على صدق بعثتـه 

علــى أنــه يمكـن لأي عاقــل أن يعــرف .. حـدوثها وتكرارهــا فهـذا يحتــاج بحثــًا مسـتقلاً 
أن هـذه الظــاهرة نــادرة الحــدوث جــدا، لدرجــة نكــاد نقــول بعــدم تحققهــا، ذلــك أــا 

  : تتضمن اجتماع ما يلي
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رمضـــان،  ٢٨رمضـــان، كســوف الشــمس في يــوم  ١٣خســوف القمــر في ليلــة 
اجتمــــاع الخســـــوف والكســــوف في نفـــــس المكـــــان لا أن يحــــدث الخســـــوف في بلـــــد 
والكسـوف في بلــد آخــر، أن يكــون الجــوّ واضــحا حـتى يــتمكن النــاس مــن رؤيــة كــل 

  . من الخسوف والكسوف
لا بـــأس، : لفعلـــى فـــرض أن هـــذه الشـــروط كلهـــا يمكـــن اجتماعهـــا معـــا، فنقـــو 

فهــذه . فــالمهم أن أحــدًا لم يتخــذ هــذه الآيــة دلــيلا علــى صــدقه عــبر التــاريخ البشــري
  . هي القضية

الحـق أنـه منـذ آدم إلى وقتنـا الحاضـر لم ينبـئ أحـد ": �يقول المسيح الموعود 
  :إا نبوءة ذات أشراط أربعة. قط بنبوءة مثل هذه

  .من ليالي الخسوفأولها وقوع الخسوف القمري في الليلة الأولى 
  .ثانيها وقوع الكسوف الشمسي في اليوم الأوسط من أيام الكسوف

  .ثالثها اجتماع الخسوف والكسوف في شهر رمضان
  .ورابعها وجود مدع بالمهدوية قابله الناس بالرفض

فــإذا مــا أنكــر أحــد عظمــة هــذه النبــوءة، فعليــه أن يرينــا نبــوءة كهــذه في تــاريخ 
فســتظل هـذه أعظـم النبــوءات الـتي تنـدرج تحــت .. د لهـا نظـيراومـا دام لـن يجــ. العـالم

، لأن الحـديث الشـريف صـرح بأنـه � أَحَـدًا غَيْبـِهِ  عَلَـى يُظْهِـرُ  فـَلاَ  �: قول االله تعالى
، ص ١٧ ج ؛تحفــة غولرويــة، الخــزائن الروحانيــة". (�لا نظــير لهــا مــن عهــد آدم 

١٣٦(  
لا يعنينــا كــم مــن المــرات وقــع الخســوف والكســوف في ": �ويقــول حضــرته 

رمضـــان في هـــذه التـــواريخ منـــذ بـــدء خلـــق الســـماوات والأرض حـــتى اليـــوم، ولكـــن 
غرضــــنا فقــــط أن نـــــذكر أنــــه منـــــذ خلــــق الإنســــان علـــــى الأرض لم يقــــع الخســـــوف 
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أمـــا قبلـــي فلـــم يكـــن لأحـــد فرصـــة كهـــذه فيـــدعي أنـــه . إلا في زمـــني والكســـوف آيـــةً 
من جهـة، ومـن جهـة ثانيـة يحـدث الخسـوف والكسـوف بعـد دعـواه  المهدي الموعود

في رمضان وفي التـاريخ المحـدد لـذلك، ويعلـن أن الخسـوف والكسـوف آيتـان تؤيـدان 
أن الكســوف والخســوف لم يقعــا مــن قبــل،  قــط لا يقــول حــديث الــدارقطني. دعـواه

بصــيغة ) لم تكونــا(لأحــد، لأن عبــارة  بــل يعلــن بوضــوح أمــا لم يقعــا مــن قبــل آيــةً 
، أي أن الآيتينْ لم تقعـا مـن قبـل، ولـو كـان المـراد "آيتين: "�المؤنث تشير إلى قوله 

فواضـح إذن ". لم يكونـا: "أن الحدثينْ لم يقعا من قبل لاستعمل صيغة المذكر وقال
فإذا احتج أحد بأن الخسوف والكسوف قـد وقعـا . إلى الآيتين إنما هي أن الإشارةب

لية أن يثبت من هـو المـدعي بالمهدويـة الـذي ؤو هو تقع مس عليهإن مرات عديدة، ف
ولا . نــادى بــأن الخســوف والكســوف آيتــان لتأييــده، ويجــب أن يكــون دليلــه شــاملا
إن : يتــأتى ذلــك إلا إذا أخــرج لنــا كتابــا قــد ألُــف قبــل الــواقعتين، وقــال فيــه المــدّعي

ن بحســب حــديث ن وقعــا في رمضــان في اليــومين المحــددييْ الخســوف والكســوف اللــذَ 
ــــان علــــى صــــدقه ، الخــــزائن )ينبــــوع المعرفــــة(چشــــمه معرفــــت ". (الــــدارقطني همــــا آيت

  )٣٣٠-٣٢٩ص  ،٢٣ ج ؛الروحانية
  : الاعتراض

، كمـا أن الخسـوف لم ١٤من رمضان، بل في  ١٣هذا الخسوف لم يحصل في 
  . وهناك مقال ينقض ما تقولون.. ٢٩، بل في ٢٨يحدث في 
  : الرد

، وذلـك في وقٌ معظمُه مـن مقـال قـديم، وقـد نقضْـنا أسسَـهقال مسر هذا الم: ١
  . ثنايا الردود المختلفة
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كــــــــــان الأول مــــــــــن رمضــــــــــان في ســــــــــنة الخســــــــــوف والكســــــــــوف يوافــــــــــق : ٢
أمـــا الحســـاب فـــلا يعنينـــا في .. ، وهـــذا بنـــاء علـــى رؤيـــا العـــين للقمـــر١٠/٣/١٨٩٤

قيمـة لـه، بـل لا  ٨/٣أو في  ٩/٣فالقول إن الشهر قد بـدأ في . تحديد بداية الشهر
، "صـوموا لِرؤْيتَـِه: "�القيمة لرؤية الناس في ذلـك الوقـت، والقيمـة لحـديث الرسـول 

ولـــيس في ... رمضــان ١٣وقــد حــدث الخســـوف في ليلــة . ولم يقــل صــوموا لحســـابه
  .. فالخسوف يحدث في الليل لا في النهار.. رمضان ١٣يوم 

لجهلــه، حيــث ظــنّ أن  لــذا تســقط النقطــة الثانيــة الــتي ذكرهــا هــذا المعــترض: ٣
رمضــــــــان  ٢٩وإنمـــــــا يوافـــــــق  ١٣١١رمضــــــــان  ٢٨لا يوافـــــــق  ٦/٤/١٨٩٤تـــــــاريخ 
ولكنــه التســرع أو . وإلا فليجــرب أن يحسـبها بنفســه.. ، فالقضـية جهــل منــه١٣١١

  . الجهل أو التزوير والتدليس كعادم
يوافــــــق ليلــــــة  ٢١/٣رمضــــــان، لــــــذا فــــــإن الليــــــل في /١يوافــــــق  ١٠/٣/١٨٩٤

ليـوم الشمسـي ينتهـي في منتصـف الليـل، بينمـا اليـوم القمـري فينتهــي ا(رمضـان /١٣
  . رمضان/٢٨فيوافق  ٦/٤، وأما )عند غروب الشمس

 ١٣؛ فقـــــــد حــــــــدث الخســـــــوف في ليلــــــــة كــــــــذلك  ١٨٩٥في الســـــــنة التاليـــــــة و 
في  ١٠/٣/١٨٩٥حيـــــث صـــــادف الخســـــوف .. رمضـــــان ٢٨والكســـــوف في يـــــوم 

يا وأوروبــا، أمــا الكســوف في آســ ١١/٣/١٨٩٥أمريكــا، الــذي كــان يصــادف يــوم 
  . ٢٦/٣/١٨٩٥ففي

مــن الشـــهر القمــري، فهـــذا تــابع لمـــا  ١٢أمــا قولـــه إن الخســوف يحـــدث في : ٤
 حيـث إنـه معلـوم أن الخسـوف. سبقه، فهذا الـوهم نتيجـة قولـه بالحسـاب لا بالرؤيـة

علمـــا أنـــه عـــاد في مقالـــه وقـــال إن ). ١٥، ١٤، ١٣(في الليـــالي البـــيض  إنمـــا يكـــون
  . وهذا من عجيب تناقضه.. ١٤دث إلا في ليلة الخسوف لا يح



@pb™a�Ça…ìÇì½a@|î�½a@Ö†•@òÛ…c@óÜÇ@@
  ٤٠٢  

  

  
  

أما قوله أن الكسوف يحدث في الليلة التي تسـبق بدايـة الشـهر، فهـي تـدل : ٥
على أنـه يـدور في نفـس النقطـة، وهـي الحسـاب، ونكـرر أن الحسـاب لا يعنينـا هنـا، 

ف أمـا ايتـه فـلا تتحـدد بالخسـو . بل رؤية القمر بالعين هي التي تحدد بدايـة الشـهر
وهذا هـو معـنى حـديث . ولا بالكسوف، بل برؤية هلال الشهر التالي بالعين اردة

ــيْكُمُ الشــهْرُ فَـعُــدوا ثَلاَثـِـينَ : �الرســول  ــيَ عَلَ ــهِ فـَـإِنْ غُم صُــومُوا لرُِؤْيتَِــهِ وَأفَْطِــرُوا لِرُؤْيتَِ
دايـــة بفـــالهلال يــُـرى أحيانـــا بعـــد يـــومين مـــن . وـــذا يــُـنقض كـــل مـــا قالـــه). مســـلم(

وأحيانـــا يـــوم واحـــد . أي أن هنـــاك يـــومين فرقـــا بـــين الحســـاب وبـــين الرؤيـــة.. الشـــهر
وهــذا يشــاهده النــاس كــل عــام في اخــتلاف الــدول في صــيامها . وأحيانــا ثلاثــة أيــام

  . وإفطارها
فهـو حـقّ مبـين،  �أما نسـبة حـديث الخسـوف والكسـوف إلى رسـول االله : ٦

ذه الأمــور الغيبيــة ليســت اجتهاديــة، فــلا رغــم أنــه منســوب إلى محمــد البــاقر، لأن هــ
بــد أن يكــون البــاقر قــد سمعــه مــن أبيــه زيــن العابــدين الــذي سمعــه مــن أبيــه الحســين 

  . ، وهذا معروف عند الأصوليينوالذي سمعه من عليّ عن رسول االله
أمــا أنّ نســبة الخســوف كانــت بســيطة، فمثــل هــذا الاعــتراض لا قيمــة لــه، : ٧

خســوفا، ثم رأوا كســوفا حســب الحــديث، وكَتَــب المســيح  ذلــك أن النــاس هنــاك رأوا
أن هــــذه آيــــة علــــى صــــدقه، ولم يعــــترض أحــــد أنــــه لم يــــرَ الخســــوف  �الموعــــود 

والكســـوف، بــــل تحــــدثوا عـــن ضــــعف الحــــديث وعــــن أنـــه يحــــدث يــــوم القيامــــة، ولم 
  . يعترضوا على الحدث نفسه

ض فلــم يتحــدث المعــتر ســنة،  ٢٣أمــا أن الخســوف والكســوف يحــدث كــل : ٨
ثم إننـــا نتحــدث عـــن خســـوف وكســـوف خـــاص، ولـــيس أي  .هـــذا علـــى ليـــلعــن د

، وأن يكونـــا ٢٨وكســـوف في  ١٣أي عـــن خســـوف في ليلـــة .. خســـوف وكســـوف
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واضــحين، ويشـــاهَدان في نفــس البلـــد، لا أن يحــدث خســـوف في بلــد وكســـوف في 
ثم والأهـــم مـــن هـــذا كلـــه أن يعلـــن مـــدعٍ للمهدويـــة أن هـــذه آيـــة مـــن آيـــات  .آخـــر

  .الآيةر ذلك في هذه فلا يؤث -جدلا- لو صحّ ما يقولف. صدقه
البرغــواطي، والبــاب، وأبــو منصــور وأبــو (هم ءأسمــا المعــترض أمــا الــذين ذكــر: ٩

ا حـدثت  أن هـذه الآيـة خاصـة بـه، هـذا علـى فـرض أـبـ مـنهم فلم يدعّ أحد) غفير
رآهـا، وأن الجـو كـان صـافيا، وأنـه  كما في الحـديث، وعلـى فـرض أنـه كـلاّ مـنهم قـد

ثم أين هـم الآن؟ هـل لـدعوم أثـر؟ هـل هـي تنتصـر كمـا هـي . يعرف ذا الحديث
ـــا دليـــل آخـــر علـــى صـــدق المســـيح �دعـــوة المســـيح الموعـــود  ؟ بـــل إن ذِكـــرهم هن

  . �الموعود 
وقـال : أما قول ابن عربي، فقد أورده ابن خلدون في مقدمتـه، حيـث كتـب: ٩

وهـو مـن أهـل البيـت  وهـذا الإمـام المنتظـر: فيمـا نقـل ابـن أبي واصـل عنـهابن العربي 
مـن الهجـرة، ورسـم  - خ ف ج - مـن ولـد فاطمـة، وظهـوره يكـون مـن بعـد مضـي

حروفـًـا ثلاثـــة يريــد عـــددها بحســاب الجمـــل، وهـــو الخــاء المعجمـــة بواحــدة مـــن فـــوق 
ســفل ثلاثــة، ســتمائة، والفــاء أخــت القــاف بثمــانين، والجــيم المعجمــة بواحــده مــن أ

ولمـا انصـرم هــذا . وثمـانون سـنة، وهـي في آخــر القـرن السـابع وذلـك سـتمائة وثـلاث
المقلــدين لهــم علــى أن المــراد بتلــك المئــة مولــده،  العصــر ولم يظهــر حمــل ذلــك بعــض

يكــون بعــد العشــر والســبعمائة فإنــه الإمــام  وعــبر بظهــوره عــن مولــده، وأن خروجــه
  )ابن خلدونمقدمة ." (الناجم من ناحية المغرب

حيـث يظهر أن ابن خلدون ومعاصريه فسـروا نبـوءة ابـن عـربي بشـكل خـاطئ، 
، ٦٠٨وهـــي في حســـاب الجمّـــل تســــاوي " هجــــرة"كلمـــة لم يحســـبوا حـــروف  إـــم 

.. فقـط، فلـو حسـبوهما معـا ٦٨٣، والـتي تسـاوي خ ف ج واكتفوا بحساب أحـرف



@pb™a�Ça…ìÇì½a@|î�½a@Ö†•@òÛ…c@óÜÇ@@
  ٤٠٤  

  

  
  

، ١٢٩١ياً مسـاو  لحـروف خ ف ج، لكـان امـوع "هجـرة"أضـافوا حـروف أي لو 
  . وحيأول  �المسيح الموعود  ى فيهتلقتقريبا العام الهجري الذي  وهو

فبعثـة الإمـام المهـدي . ولا علاقة للقضـية بسـنة ولادة ابـن عـربي ولا بسـنة وفاتـه
  . ليست مرتبطة بذلك، بل بما ألهُمه ابن عربي نفسه

قــد  ءةً أمــا أن الحــديث ضــعيف الســند، فهــذا لا يعــني شــيئا، فمــا دام نبــو : ١٠
  .اهمًْ فعلا، لا وَ  �فلا بد أن تكون من الرسول  ،تحققت

باختصار، إن اعتراضات هذا المعترض على آيـة الخسـوف والكسـوف العظيمـة 
تشبه اعتراض النصارى على القـرآن زاعمـين أن فيـه أخطـاء نحويـة، والـرد لا يسـتحق 

مكـــة كـــل أكثــر مـــن ســـطر، وهــو أنـــه لـــو كـــان فيــه أخطـــاء نحويـــة لطـــار ــا مشـــركو 
كمـا أنـه . يـنقض هـذا الاعـتراض -وهـم أهـل الفصـاحة والبلاغـة-مطار، فسكوم 

لصــغر ســنها، إذ لــو كــان  -رضــي االله عنهــا -يشــبه الاعــتراض علــى الــزواج بعائشــة
لاعــترض كفــار مكــة، فســكوم يعــني أــا كانــت في ســنّ الــزواج  ،ســنها كمــا يُشــاع

  . المعروف في ذلك الزمان
  : الاعتراض

: يقـــول -الـــتي تعتبروـــا علامـــة علـــى ظهـــور المهـــدي-" الـــدار قطـــني"ة في روايـــ
القمــر ) خســوف(فلمــاذا تعتــبرون كســوف . رمضــان مــن ليلــة لأوّل القمــر ينكســف

  هو مصداق هذه الرواية؟ -وليس في أول ليلة من رمضان –رمضان  ١٣في 
  :الردّ 

إن القمر في أوائل الشهر القمـري لا يُسـمّى قمـراً، إنمـا يسُـمّى هـلالاً، وحاشـى 
  . أن يخُطئ في ذلك �لرسول االله 

  ": نور الحق"في كتابه  �وفي هذا يقول المسيح الموعود 
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رين أن القمـر ينخســف في الثالـث عشـر مــن ليلـة رمضــان، ر بعـض المتــأخّ وذكَـ"
افــاة بينـــه وبـــين مــا روى الـــدارقطني إلا قلـــيلا والشــمس في الســـابع والعشـــرين، ولا من

صــريحة وقرينـة واضــحة صــحيحة،  فـإن عبــارة الـدارقطني تــدل بدلالـةٍ . عنـد المتفكــرين
ا ، ولا ســبيل إليــه جزمًــعلـى أن خســوف القمــر لا يكــون في أول ليلــة رمضـان أصــلاً 

ــدة بلفــظ القمــر، ولا يُطلــق اســم القمــر علــى هــذا النــوقطعًــ ـير إلا ا، فــإن عبارتــه مقيّ
ا في تلــك الأيــام لبياضــه التــام، وقبـــل ي قمــرً بعــد ثــلاث ليــال إلى آخــر الشــهر، وسمُــّـ

   :هنا في حاشية �ويقول ... الثلاث هلال وليس فيه مقال، وهذا أمر
وفي  .ن أوّل الشــهر هــلالايُســمى القمــر لليلتــين مِــ: قــال صــاحب تــاج العــروس

وقـال  .وقـال بعضـهم الهـلال إلى سـبع .القمر بعد ثلاث إلى آخر الشـهر: الصحاح
والـذي عنـدي ومـا عليـه الأكثـر أن يُسـمّى هـلالا ابـن ليلتـين، فإنـه في : أبو إسحاق

 .الثالثة يتبين ضوؤه

 ... اتفق عليه العرب كل هم إلى هـذا الزمـان، ومـا خالفـه أحـد مـن أهـل هم وجُل
خــلاف  يخــرج كلمــةٌ  قــدت بصــيرته وماتــت معرفتــه، ولان فُ اللســان، ولا ينكــره إلا مَــ

ر متجاهل، ولا تسمعها مـن أفـواه مْ جاهل، أو ذي غِ  رٍ مْ غَ  ن فمِ ن فم إلا مِ ذلك مِ 
فــإن كنــت في شــك فــارجع إلى القــاموس وتــاج العــروس والصــحاح وكتــاب . العــاقلين

ضخيم المسمى لسان العرب، وجميع كتب اللغـة والأدب، وأشـعار الشـعراء وقصـائد 
فــلا  .ثبـت خـلاف ذلـك كلامًـان تُ إالـورق المـروّج إنعامًـا النبغـاء، ولـك منـّا ألـف مـن 

 كلام سيد الأنبياء وإمام البلغـاء والفصـحاء، واتـق االله يـا مسـكين، ولا تجـترئ   فْ تحُر
ك بُ رْ ك ويرضـى سِـأيفتي قلبـُ. العجم والعرب ومقبول الشرق والغرب حِ في شأن أفصَ 

كلماتـــه    الجــامع، وجُعلــتْ  لــه الجوامــع والكـــلام يَ طــبــأن الأعــرف الأفصــح الـــذي أعُْ 
البلاغـــة والنـــوادر العربيـــة، واللطـــائف الأدبيـــة،  رِ رَ الفصـــاحة ودُ  رِ رَ ة مـــن غُـــكلهـــا مملـــوّ 
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ار، ويـــترك جـــزل اللفـــظ ـميـــة، هـــو يبُتلَـــى ـــذا العثـــكْ غوية، والحقـــائق الحِ ـواللبـــوب اللـــ
لغـاء بُ  القـوم ومقبـولاتِ  ماتِ سـل قْطاً غلطـًا غـير المختـار، بـل يخـالف مُ ا سَ ويختار رقيقً 

الضــــاحكين؟ وواالله مـــا يصـــدر هــــذا الخطـــأ المبـــين والعثــــار  الـــديار، ويصـــير ضـــحكةَ 
ذلـك الميـدان، بـل  ن فـارسِ خامـدة ورويـّة ناضـبة، فكيـف يصـدر مِـ ن فطنةٍ المهين، مِ 

كـــم لُ االله ورســـوله يـــا معشـــر اترئـــين؟ أبخُْ  د الفرســـان؟ مـــا لكـــم لا تنظـــرون عـــزةَ ســـيّ 
 إليكم أحب  ن خاتم النبيين؟ ألا تعرفـون أن هـذا اللفـظ في هـذا المحـل يكم مِ دل وأعز
ف اســتعماله في كلمــات أهــل اللســان، ومــا أورده قــطّ بليــغ ولا مجهــول لا يعُــرَ  رٌ منكَــ

ليـــل، فكيــــف  حاطـــبُ  غــــبي  غـــير بليـــغ في مــــوارد البيـــان، ومـــا أخــــذه عنـــد اضـــطرارٍ 
عقلكـم ومقـدار نقلكـم ومبلـغ  لك غـورُ بـذ برَِ ؟ وقـد سُـيلٍ خَ  دُ الفصاحة وسيّ  سلطانُ 

وتم إلى سـيد الأنبيـاء كم، فـإنكم عـزَ بِ دَ علمكم وفضلكم وحقيقة أدبكـم وحديقـة حَـ
مـــن هـــذا الاجـــتراء،  مــا لا تُعـــزى إلى جهـــول مــن الجهـــلاء، تكـــاد الســـماوات تنشــقّ 

   ....فاتقوا االله ذا الكبرياء
رمضـان  ليلـةِ  أوّلِ  خسـوفِ فالتأويل الصحيح والمعنى الحق الصريح أن المراد مـن 

ف أيـّام ل نـور القمـر فيهـا وتعُـرَ أن ينخسف القمر في ليلة أولى من ليال ثلاثٍ يكمُـ
   ."يض، ولا حاجة إلى البيانالبِ 

  : الاعتراض
إن الشمس والقمر آيتان مـن آيـات االله ـ عـز وجـل ـ لا ينخسـفان لمـوت أحـد (

وهــــذا يــــنقض آيــــة . رواه البخــــاري) ولا لحياتــــه فــــإذا رأيتموهمــــا فــــافزعوا إلى الصــــلاة
  . الخسوف والكسوف التي تدّعوا
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  :الردّ 
لا ريــــب أن الشـــــمس والقمـــــر لا ينكســـــفان لمـــــوت أحـــــد ولا لحياتـــــه، كمـــــا في 
الحـــديث الصـــحيح، بيـــد أن اللــــه تعـــالى شـــاء أنْ يـــربط بعثـــة المهـــدي بظهـــور هـــذه 

يقـــدر بشـــر أنْ  العلامـــة، الـــتي قـــدّر لوجودهـــا حـــتى تكـــون حجـــة دامغـــة، حيـــث لا
إِن الشـــمْسَ ( ومـــن ثم فـــإن حـــديث الرســـول صـــلى االله عليـــه وســـلم . يـــتحكم بــــها

لا يعـــني ســـوى أن الشـــمس والقمـــر ) وَالْقَمَـــرَ لا يَـنْكَسِـــفَانِ لِمَـــوْتِ أَحَـــدٍ وَلا لحِيََاتــــه
بينمـــا لا يتطـــرق . يجريـــان بحســـبان، ولـــن تختـــل حركتــــهما إذا مـــات أحـــد، أو عـــاش

ث إلى إمكانيـــة أنْ يقـــدر اللــــه اجتمـــاع كســـوف وخســـوف في شـــهر رمضـــان الحـــدي
  .ليكون علامة على ظهور المهدي

  .وبالتالي فلا تعارض بين الأحاديث هذه كلها، فهي صحيحة
  : الاعتراض

بشـكل  اللغـة العربيـةكيف يمكن التأكد من أن مؤسـس الجماعـة قـد علّمـه االله 
  .عربية قبل تحققهاجادة اللغة الإدليل عدم إعجازي؟ وما 

  :الردّ 
معلوم أن لغة التخاطب والتعلم والمعاملات والكتابة في الهند لم تكـن العربيـة،  

لم يكــن يعــرف مــن العربيــة إلا  �ولــيس خافيــا أن المســيح الموعــود . يــةبــل الأورد
مـــن معلومــات بســيطة، كتلـــك الــتي يتعلمهـــا أي مســلم عـــادي؛ مــن قـــراءة القــرآن و 

  . تج كاتباقراءة عادية لا تنُ
إلا م الفقـه والشـريعة واللغـة العربيـة، زال مدارس تعلـّيان في الهند ولا ورغم أنه ك

  .لم يدرس في أي منها �المسيح الموعود  أن
ولمــا أعلـــن حضـــرته عــن دعوتـــه، ودعـــا النـــاس إلى بيعتــه، وأخـــبرهم بـــأن االله قـــد 
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اصطفاه ليكون الإمـام المهـدي المعهـود، وجعلـه المسـيح الموعـود، راح يـدعو القاصـي 
والـداني، ويكتــب الكتـب وينشــر المقـالات، فــإذا بالمشـايخ المتعصــبين، وعلمـاء زمانــه 
مــن الأدبــاء والحــاذقين، أخــذوا يعُيرّونــه بعــدم قدرتــه علــى ســبر أغــوار اللغــة العربيــة، 

مـن علمـاء اللغـة العربيـة، فلـم يكـن لـه أن يـرد علــى فالإمـام المهـدي لم يكـن بالفعـل 
ولم يكـن لـه مـن . انتقادات مخُالفيه، ولا أن يجُادل الأدباء والبلغـاء مـن بـين مُعارضـيه

ملجأ يلجأ إليه سوى االله تعالى، الذي خلقه وهو أعلم بحالـه وحاجتـه، وهـو العلـيم 
ألقى بنفســه بــين فــ. الحكــيم الــذي يــؤتي علمــه مــن يشــاء، ويهــب الحكمــة لمــن أراد

يدي خالقه، وراح يدعو منعمه وكافله ورازقه، وأخذ يتوسل إلى مولاه وحِبـه وبارئـه، 
أن يؤتيــه علــوم هــذه اللغــة العربيــة، ويجعلــه أبلــغ مــن كــل بلغــاء عصــره، وأوحــد أدبــاء 

  . زمانه
واســتجاب االله تعــالى لتضــرّعاته، وسمــع لكـــل توسّــلاته، حــتى صــار بفضــل ربـــه  

  . كون نابغة الأدباء، وإمام البلغاءكما أراد أن ي
، كتب هـو يصـف تلـك المعجـزة الـتي أنعـم ـا االله �ولما تحقق وعد رسول االله 

  :عليه فقال
ومن آياتي أنـه تعـالى وهـب لي ملكـة خارقـة للعـادة في اللسـان العربيـة، ليكـون "

والسبب في ذلك أني كنـت لا أعلـم العربيـة إلاّ طفيفـا . آية عند أهل الفكر والفطنة
لا تُسمّى العلمية، فطفق العلماء يقعضون ويكسـرون عـود خـبري ومخـبرتي، ويتـزرّون 

وشـهروا مـن عنـدهم أن هـذا . ني ومـن سلسـلتيعلى علمي ومعرفتي، ليُبرئّن العامة مـ
فسـألت . الرجل لا يعلم صيغة من هـذه اللسـان، ولا يملـك قراضـة مـن هـذا العقيـان
وألححـت . االله أن يُكمّلني في هذه اللهجة، ويجعلني واحـد الـدّهر في منـاهج البلاغـة

بجهـد  عليه بالابتهال والضراعة، وكثر إطراحي بين يدي حضـرة العـزةّ، وتـوالى سـؤالي
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فأُجيـب الـدعاء، وأتُيـتُ مـا كنـتُ أشـاء، . العزيمـة، وصـدق الهمـة، وإخـلاص المهجـة
وفتُِحــــت لي أبــــواب نــــوادر العربيــــة، واللطــــائف الأدبيــــة، حــــتى أمليــــتُ فيهــــا رســــائل 

.. مبتكرة، وكتبا محـبرّة، ثم عرضـتها علـى العلمـاء، وقلـت يـا حـزب الفضـلاء والأدبـاء
هــلاء، والأمـــر كــان كـــذلك لــولا التأييـــد مــن حضـــرة إنكــم حســـبتموني أمُّيــا ومـــن الج

الكبريــــاء، فــــالآن أيُــّـــدتُ مــــن الحضـــــرة، وعلّمــــني ربيّ مــــن لدنـــــه بالفضــــل والرحمـــــة، 
وألفّــتُ رسـائل في حُلــل البلاغــة والفصــاحة، وهــذه . فأصـبحت أديبــا ومــن المتفــردّين

فـــإن  . زةّآيــة مـــن ربي لأولي الألبـــاب والنصــفة، وعلـــيكم حُجّـــة االله ذي الجــلال والعـــ
كنـتم مــن المرتـابين في صــدقي وكمـال لســاني، والمتشـككين في حســن بيـاني وتبيــاني، 
ــــــون بــــــآيتي هــــــذه وتحســــــبوا هــــــذياني، وتزعمــــــون أني في قــــــولي هــــــذا مــــــن  ولا تؤمن

وإن كــان الحــق عنــدكم كمــا . فــأتوا بكتــاب مــن مثلهــا إن كنــتم صــادقين.. الكــاذبين
فـــــلا . تُغلبـــــون ولا ترجعـــــون كالخاســـــرينأنّكـــــم تزعمـــــون، فســـــيبُدي االله عـــــزتّكم ولا 

يعُـــاتبكم بعـــده مُعاتـــب، ولا يـــزدريكم مخُاطـــب، ويســـتيقن النـــاس أنكـــم مـــن الأمنـــاء 
ـــدّهاء، فاضـــوا وادعـــوا . ومـــن الصـــالحين وإن كنـــتم لا تقـــدرون عليـــه لقلـــة العلـــم وال

وإني عرضت علـيكم أمـرا . مشهورين منكم بالتكلم والإملاء، والمعروفين من الأدباء
يـــه عـــزة الصـــادق وذلـّــة الكـــاذب، وســـينال الكـــاذبين خـــزيٌ ونصـــبٌ مـــن العـــذاب ف

  .اللازب، فاتقوا االله إن كنتم مؤمنين
فمـــا كـــان لهـــم أن يـــأتوا بمثـــل كلامـــي، أو يتوبـــوا بعـــد إفحـــامي، وظهـــرت علـــى 
وجــوههم ســواد وقحــول، وضــمر وذبــول، وغشــيهم حــين وإحجــام، وجهلــوا كــل مــا 

ءني حــزب مــنهم تــائبين، وكثــير حــق علــيهم مــا قــال وجــا. صــلفوا ولم يبــق لهــم كــلام
ـــــه الصـــــلاة والتحيـــــات مـــــن رب العـــــالمين ثم اعلمـــــوا يـــــا حـــــزب . خـــــاتم النبيـــــين، علي

." إن هذه آية استفدته من روحانية خير المرسلين بـإذن االله رب العـالمين.. السامعين
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  )١١٣-١٠٧ص  ،١٤ج ؛نجم الهدى، الخزائن الروحانية(
  :ثم يقول في موضع آخر

وإن كمالي في اللسان العربي، مع قلة جهدي وقصور طلـبي، آيـة واضـحة مـن "
فهــل مــن معـارض في جمــوع المخــالفين؟ وإني . ربي، ليُظهـر علــى النــاس علمـي وأدبي

مـع ذلـك عُلّمــت أربعـين ألفـا مــن اللغـات العربيـة، وأعُطيــتُ بسـطة كاملـة في العلــوم 
الفــترات، وهــذا فضــل ربيّ أنــه جعلــني الأدبيــة، مــع اعــتلالي في أكثــر الأوقــات، وقلّــة 

ـــا مـــن المـــاء الفـــرات وكمـــا جعلـــني مـــن . أبـــرع مـــن بـــني الفُـــرات، وجعلـــني أعـــذب بيان
فكم من مُلَحٍ أعُطِيتُهـا، وكـم مـن عـذراء . الهادين المهديين، جعلني أفصح المتكلمين

عُلّمتُها، فمن كان من لسن العلماء، وحوى حسن البيان كالأدبـاء، فـإني أستعرضـه 
  .لو كان من المعارضين المنكرين

وقــد فقُــت في الــنظم والنثــر، وأعُطيــت فيهــا نــوراً كضــوء الفجــر، ومــا هــذا فعــل 
فمــن أبى بعــد ذلــك وانـــزوى، ومــا بــارزني ومـــا . العبــد، إنْ هــذا إلاّ آيــة رب العـــالمين

مكتــوب أحمــد، ص ." (انــبرى، فقــد شــهد علــى صــدقي ولــو كــتم الشــهادة وأخفــى
٩٠-٨٩(  

ضـــين والمخــــالفين الـــذين رانــــت علـــى قلــــوم العمايـــة، لم يشــــهدوا ولكـــن المعار 
ويقُرّوا بعظمة شأن هذه الآيـة، وراحـوا يشـيعون بـين العـوام والنـاس، ويوسوسـون لهـم  

في اللغــة العربيــة، لا  �المســيح الموعــود كمــا يفعــل الوســواس الخنّــاس، أن كتابــات 
. أن يكــــون هــــو قائلهــــاولكــــنهم لم ينفــــوا .. ترقــــى إلى مســــتوى الكتابــــات الأدبيــــة

فتحـدّاهم أن ينُاضـلوه في هـذا المضـمار، أو ينُـازعوه في الكتابـة والحـوار، ودعــاهم أن 
وفي . يكتبوا بإزائـه ويكتـب هـو أمـامهم، حـتى يتجلـى صـدقه ويظهـر كـذب دعـواهم

  :ذلك كتب يقول
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يــــا حســـــرة علــــى الـــــذين يــــذكرونني بإنكـــــار، لمَِ لا يــــأتونني في مضـــــمار، ".... 
إن هـم إلاّ كعــودٍ مــا لــه ثمــر، أو . مكــام كحمــار، ولا يخرجــون كمُمــار يشـهقون في

إن هــم إلاّ كــدارٍ خربــة، أو . كنخــل لــيس عليــه تمــر، ثم مــع ذلــك يخــدعون الجــاهلين
خَبَــــت . جُـــدرانٍ منقضّــــة، يُـعَلّمـــون النــــاس مـــا لا يعملــــون، ويقولـــون مــــا لا يفعلـــون

م، فـــتراهم  نـــارُهم، وتـــوارى أوَُارهُـــم، وخـــتم االله علـــى قلـــوم، وأبـــادهم بعـــد شـــحو
  )٢٣٦ -٢٣٥ص : المرجع السابق." (كأموات غير أحياء ساقطين

فلما وخزهم التحدّي، وخافوا من السـقوط والـتردّي، وعلمـوا أـم ليسـوا سـادة 
هذا المضمار، ولا أمن لهم من الفضيحة والعار، ولا نجـاة لهـم مـن السـقوط والعثـار، 

ا يكتبــه الإمــام المهــدي لــيس مــن تأليفــه وخــط قلمــه، راحــوا يزعمــون ويروّجــون أن مــ
ولا هو من ثمار فضله وأدبه وعلمه، بل إن بعض العرب والشاميين هم الـذين كـانوا 
ـــه هـــذه الصـــحف المزوّقـــة، وهـــم الـــذين كـــانوا يمُلـــون عليـــه تلـــك العبـــارات  يكتبـــون ل

لتفــــوق علــــى المنمّقــــة، ولا طــَــوْلَ لهــــم بمجــــاراة العــــرب في الإنشــــاء، ولا ســــبيل لهــــم ل
وهكذا أقرّوا من حيث لا يدرون بعظمـة شـأن كتابـات الإمـام . الشاميين في الإملاء

المهـــدي العربيـــة، واعترفـــوا بســـمو أســـاليبه الأدبيـــة، وفي ذلـــك يقـــول الإمـــام المهـــدي 
�:  

ثم مـــن اعتراضـــات العلمـــاء وشـــبهام الـــتي أشـــاعوها في الجهـــلاء، أـــم ".... 
شــيئا مــن العربيـة، بــل لا حــظّ لـه مــن الفارســية، فضــلا قـالوا إن هــذا الرجــل لا يعلـم 

من دخلـه في أسـاليب هـذه اللهجـة، ومـع ذلـك مـدحوا أنفسـهم وقـالوا إنـّا نحـن مـن 
وقــالوا إنــه كــل مــا كتــب في اللســان العربيــة مــن العبــارات المحــبرّة، . العلمــاء المتبحّــرين

ليهـا ودُررهــا، بــل والقصـائد المبتكــرة، فلـيس خــاطره أبــا عـذرها، ولا قريحتــه صــدف لآ
ألفّهــا رجــل مــن الشــاميين، وأخــذ عليــه كثــيراً مــن المــال كالمســتأجرين، فليكتــب الآن 
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  .بعد ذهابه إن كان من الصادقين
إــــم لا يســــتيقظون مــــن نعُــــاس الارتيــــاب، ولا يُســــرحون ! فيــــا حســــرة علــــيهم

 وتركـــوا االله. النـــواظر في نواضـــر الصـــدق والصـــواب، ولا ينتهجـــون مهجـــة المنصـــفين
لأشـــــاوي حقـــــيرة، وأهـــــواء صـــــغيرة، فـــــإلامَ يعيشـــــون كـــــالمتنعّمين؟ يُصأصـــــئون كمـــــا 

. يُصأصئُ الجرو ولا يستبصـرون، ويُضـاهي بعضـهم بعضـا في الجهـل فهـم متشـاون
. وإذا قيـل لهــم تعــالوا إلى حـقٍ ظهــر، وقمــرٍ ــر، فتشـمئز قلــوم ويهربــون مســتنفرين

يريــــدون أن . رهم، فـــتراهم كــــالعمينأولئـــك الــــذين هتـــك االله أســــرارهم، وكـــدّر أنظــــا
  .يفُسدوا في الأرض عند إصلاحها وجزءّوا الأمانة والدين

أتــنفعهم أقــوالهم إذا سُــئل مــا أفعــالهم؟ أو يفيــدهم إفنــادهم إذا ظهــر فســادهم؟ 
أو يــُــبرءّون مــــع كــــوم مــــن الفاســــقين؟ لا يتّقــــون عــــالمِ ســــريرم، ولا ينتهــــون عــــن 

يتركـــون أوامـــر االله ولا يكترثـــون، . في الأرض معتـــدينصــغيرم ولا كبـــيرم، ويعثـــون 
أيظنـون أـم يترُكـون . ويتبعون زهوَهم ولا يبُالون، ويسـعون إلى السـيئات ولا ينتهـون

في الــــــدنيا ولــــــذّاا، ولا يقُــــــادون إلى الحاقــّــــة ومجُازاــــــا، ولا يؤُخــــــذون كالمفســــــدين؟ 
ألا يعلـم االله مـا يجترحــون  أيحسـبون أـم ليسـوا بمـرآى رقيـبهم، ولا بمشـهد حسـيبهم،

  كالخائنين؟
وإذا . يلجون غابة الشيطان، ويـذرون حديقـة الـرحمن، ويمـرّون بـالحق مسـتهزئين

قيــل لهــم اقبلــوا الحــق كمــا قبــل العلمــاء، وأتــوني كمــا أتــى الأتقيــاء، صــعّروا خــدودهم  
فليأتنـا  وقالوا لولا ألـّف بعـد الشـامي كتابـًا، إن كـان صـادقاً لا كـذاباً،. كالمستكبرين

  .الآن بكتاب بعده إن كان من المؤلّفين
وقــد ألّفنــا . فجئنــا الآن لنــؤتيهم نظيرهــا، بــل كبيرهــا، واالله مــوهن كيــد الكــاذبين

ــــا الرســــائل الســــابقة لنــــدحض حجــــتهم، ونقطــــع  هــــذه الرســــالة، ورتبّناهــــا كمــــا رتبّن
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وأودعتهـا  وإن هـذا مـني في العربيـة كـآخر الكتـب،. أرومتهم، ونمزّق معـاذير المبطلـين
من مُلَحِ الأدب، والأشعار النخب، ليكون صاتا لدفع صخب الصـاخبين، ولنهـدم 
دار المفـــترين مـــن بنياـــا، ونـــدوس جيفـــة وجـــودهم في مكاـــا، ولـــنلطم علـــى وجـــوه 

  )٢٣٤-٢٣١ص ؛المصدر السابق." (اترئين
لاذعًـــــا واضـــــحًا، ولكـــــن هـــــروب  �وهكـــــذا كـــــان تحـــــدّي الإمـــــام المهـــــدي 

مـن مخالفيـه  فأرسـل الإمـام المهـدي إلى كـل . فاضـحًا لاً سكوم كان عمـالمخالفين و 
الذين كانوا يدّعون الأدب والبلاغـة، ويتفـاخرون بـأمور الفصـاحة وشـؤون الصـياغة، 

  :فكتب يقول
ــــديار تســــعة رهــــط مــــن الأشــــرار، وكــــانوا مفســــدين في "....  وكــــان في هــــذه ال

ووجــــدم في الكبريـــــاء . الحينالأرض ولا ينتهجــــون مهجّــــة الخيــــار، ومــــا كــــانوا صــــ
والإباء، كالجملة المتناسبة الأجزاء، أو كأمراض متشـاة في الخبـث والإيـذاء، ورأيـت  

  .كلهم من المعادين المعتدين
، إنــه امــرؤ لا يعــرف صــدقا ولا "الرّســل البابــا"فمــنهم رجــل أمرتســري يقُــال لــه 

عــــدوا بحــــذاء شمــــس  وخالطــــه زمــــر مــــن الســــفهاء، فق. صــــوابا، وكــــذب بآياتنــــا كِــــذابا
كالحرباء، وقالوا إناّ نريد أن نعُارضك كالأدباء، ولكنـّا لا نجيئـك كمـا تريـد، بـل آتنـا  

 )٢٣٦ص ؛المرجع السابق." (كالغرباء، وإذا جئت فنبارز كالمعارضين

أن تتحـــدى " الرســـل البابـــا"وهكـــذا أرادت تلـــك اموعـــة مـــن العلمـــاء برئاســـة 
بـّقًا أن العلمــاء الكبــار لا يــذهبون إلى مــن ، وهــم يعلمــون مُســ�الإمــام المهــدي 

فكـــــانوا . يتحــــداهم، بـــــل علـــــى المتحـــــدي أن يــــأتي صـــــاغرا إلى مجلســـــهم ومنتـــــداهم
يتوقّعـــون أن يـــأنف الإمـــام المهـــدي مـــن الــــذهاب إلـــيهم في عقـــر دارهـــم كمـــا أــــم 
يأنفون، وبذلك يقولون إننا تحدّيناه وهو الذي رفـض التحـدّي، وهـرب مـن سـاحتنا 
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  :ولكن الإمام المهدي كتب يقول. التصدّيوخاف من 
فعفــتُ المســعَى في أوّل نظــري إلى الجهــلاء، وأخــذتني أنَـفَــة أن أحضــر مجلــس "

الحمقـــاء، ثم رأيـــت أن لا تعنيـــف، علـــى مـــن يـــأتي الكنيـــف، فقبلـــتُ كـــل مـــا قـــالوا، 
وملتُ إلى ما مالوا، وكتبت إليهم أني أقبل أن أكتـب مناضـلاً في نـدوتكم، فعلـيكم 

تكتبــوا مثــل مــا أكتــب أمــام مُقلــتكم، أو أسمعــوني مــا أكتــب كمــا زعمــتم كمــال أن 
  )٢٣٧-٢٣٦ص ،المرجع السابق." (درايتكم، فصمتوا وسكتوا كأم من الميتين

قــد قبــلَ أن يــذهب  �أن الإمــام المهــدي .. وهكــذا كانــت مفاجــأة عُمــرهم
تبــوا أمامــه كمــا إلــيهم في مجلســهم، وينُاضــلهم في مكــان نــدوم، ثم تحــدّاهم أن يك

يكتب هو أمام أعيـنهم، فـإن أبـوا ذلـك فعلـيهم علـى الأقـل أن يقـرأوا أمـام المـلأ مـن 
الحاضــرين مــا يكتبــه هــو، ويُســمعوه كمــا يُســمعوا المشــاهدين مــا خطـّـه بقلمــه أمــام 

ــــوا في القــــراءات، وبغــــير أن يغلطــــوا في نطــــق الكلمــــات ــــواظرهم، بــــدون أن يخُطئ . ن
كــاذبون، وأــم في الباطــل ســادرون، وللحــق كــارهون،   ولكــنهم كــانوا يعلمــون أــم

  :�وقال الإمام المهدي . وأم حتما في النضال مخذولون
وقـــــد أشُـــــيع بعـــــده الاشـــــتهار، وأفُشـــــي الأخبـــــار، وأمضضـــــناهم وأحفظنـــــاهم "

فصــــمتوا كرجــــل ألثـــــغ، وســــكتوا كالـــــذي علــــى تــُـــرب الهــــوان مـــــرغّ، فانقلبنــــا عـــــنهم  
إنـه مـا خـاف ربـا توّابـا، ورأى ذُلاّ وتبابـا، ! سل البابافيا حسرة على الر . كالمنصورين

وإنـــه شـــبّ نـــارا، ثم أخمـــدها خوفـــا واضـــطرارا، وجـــال في شـــجون، ثم خـــاف مخلـــب 
 ،المرجـــع الســـابق." (منـــون، ونســـى كـــل مجـــون، ومـــع ذلـــك مـــا تـــرك ســـير المتكـــبرين

  )٢٣٧ص
بعـد  ه، ثمذكـر العلمـاء الـذين كـانوا يتطـاولون عليـ �ثم يتُابع الإمـام المهـدي 

زعمـــوا بعـــد ذلـــك أن الشـــاميين  ..أن طفـــق يكتـــب الكتـــب البليغـــة المليئـــة بالمعـــاني
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  :والعرب هم الذين يكتبون له الكتب والقصائد والأشعار، فكتب يقول
، وإنـه يـزعم في نفسـه  "أصـغر"ومن التسعة الذين أشرتُ إليهم رُجَيْل يقال لـه "

، ويســبّني في محافــل وأمــلاء، فســتعلم  كأنــه أكــبر، ويــزدريني مفتريــا مــن غــير اســتحياء
إنــه يتّبــع الهــوى، ولا يجــرى طلقًــا مــع التقــوى، يريــد أن . كيــف يجُعــل مــن الأصــغرين

يفـــضّ ختــــوم الشــــهوات ولـــو بالجنايــــات، ويجتــــني قطـــوف اللــــذّات ولــــو بالمحرّمــــات، 
وكــــذلك تأهّبــــت لــــه الرفــــاق، وازداد مــــن المنــــافقين النفــــاق، واســــتحكم في الطبــــاع 

حــتى ســبق إخوانــه في النميمــة، وَمَــا أرى مَــدحرة لشــيطانه، إلاّ أن أدعــوه الذميمــة، 
لامتحانــه، فأقُبــلُ عليــه إقبــال الطالــب المناضــل، ليتبــين أمــر الجاهــل والفاضــل، وإنــه  
كـــان يطلبـــني لوغـــاه، فـــاليوم نرضـــيه بمـــا يهـــواه، وقـــد خاطبتـــه مـــن قبـــل ذات العـــويم، 

رائـد، وتمتـع مـن الموائـد، فـإن كنـت رأينـاك  لأزُيل ما علا قلبه كـالغيم، فقلـت آتـني كال
كســـحاب مطـــير، أو ثبـــت معـــك مـــن البلاغـــة كمـــير، فنـــؤمن بـــك وبحســـن بيانـــك، 
ونشيع صفات علو شانك، فيسوغ لك بعده أن تغلطنا في إملائنـا، وتأخـذ أغـلاط 

ومــع ذلـــك نحســبك أنــك ذو مقـــول . إنشــائنا، كمــا أنــت تظـــن كالجــاهلين الغــافلين
ربيّ، ويجــوز لــك مــا لا يجــوز لغــيرك مــن ازدراء، والطعــن علــى جــريّ، ونابغــة كــلام عــ

  .إملاء، وتحُمد عند الناس كالفاضلين المؤدبين
وأمــا طــراز ازدرائــك، قبـــل إثبــات علمــك وعلائــك، فمـــا هــذا إلاّ لبــوس ســـفيه 
يــترك الحيــاء، وعــادة ضــرير لا يــرى الأضــواء، فيحســب النهــار المنــير ظلامــا، والوابــل 

رجــال هــذا المضــمار، ووليجــة أهــل هــذه الــدار، فأَرَنِــا كمــال وإن كنــت مــن . جهامــا
إنشـــائك قبـــل ازدرائـــك، وَأتِ بكتـــاب كمثـــل هـــذا الكتـــاب، ثم اجعـــل بيـــني وبينـــك 

فــإن شــهد الحكــم علــى كمالــك، وحســن مقالــك، . حَكَمًــا أحــدًا مــن أوُلي الألبــاب
وظـنّ أنـّك جئــت بأحسـن مــن كلامـي، وأريــت نظامـا أجمــل مـن نظــامي، فلـك مــن 
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عد أن تتخذ جدّي عبثـا، وتجعـل تـبري خبثـا، وأن تحسـب درّي الغـُرّ كليـلٍ دامـس، ب
ولـــن .. وإن لم تفعـــل. وبيـــاني الواضـــح كطريـــق طـــامس، وتشـــيع عثـــاري في العـــالمين

  )٢٤٠-٢٣٨ص ،المصدر السابق." (فاتّق لعن اللاعنين.. تفعل
يقُــال لــه ومــن المعترضــين المــذكورين، شــيخ ضــال بطــالويّ، وجــار غــويّ، ".... 

وإنـــه أبى واســـتكبر، وأشـــاع . ، وقـــد ســـبق الكـــل في الكـــذب والمـــينْ "محمـــد حُسَـــينْ "
هـو . الكبر وأظهر، حـتى قيـل إنـه إمـام المسـتكبرين، ورئـيس المعتـدين، ورأس الغـاوين

. الــذي كفــرني قبــل أن يُكفــر الآخــرون، واعــترض علــى كتــبي وأظهــر جهلــه المكنــون
غـــــلاط، وســــاقطة في وحـــــل الانحطـــــاط، فقــــال إن تلـــــك الكتــــب مشـــــحونة مــــن الأ

وكـــل مــا يوجـــد في كتبــه مـــن . وليســت كمــاء معـــين، وإن هــذا الرجـــل مــن الجــاهلين
مُلَحهـــا وقيافيهـــا، فلـــيس قريحتـــه حجـــر أثافيهـــا، بـــل تلـــك كلـــم خرجـــت مـــن أقـــلام 

  .الآخرين
فقلـــت يـــا شـــيخ النــــوكَى، وعـــدوّ العقـــل والنـُهَـــى، إن كتــــبي مـــبرأّة ممـــا زعمــــتَ، 

ــــتَ، إلاّ ســــهو الكــــاتبين، أو زيــــغ القلــــم بتغافــــل مــــني لا كجهــــل  ومنـَزّهــــة عمــــا ظنن
فـإن قـدرتَ أن تثُبـتَ فيهـا عثـاراً، فخـذ مـني بحـذاء كـل لفـظ غلـط دينـاراً، . الجاهلين

وهـذا صـلة تلائـم هـواك، وتقـر بـه عينـاك، . واجمع صريفًا ونُضاراً، وكن من المتمَـوّلين
ولا تتيــه كالشــحّاذ الهــائم، وتقعــد  وتســتريح بــه رجــلاك، فتنجــو مــن الســفر الــدائم، 

ـــنىَ بـــه عـــن جعائـــل أخـــرى، ومكائـــد شـــتىّ، وإشـــاعة عـــدوّ السُـــنّة، . كـــالمتنعّمين وتَـغْ
  .ووعظ الدّجل والفرية، وتعيش كالمستريحين

بيــد أني أريــد أن أرى قبلــه ريــّا فصــاحتك، وأشــاهد ريــح بلاغتــك، لأفهــم أنــك 
، ولسـت مـن الجـاهلين المحجـوبين من علمـاء هـذه الصـناعة، ومـن أهـل تلـك الصـوْلة

  .... العمين
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وواالله إني أســـتيقن أنـــه لا يقـــدر علـــى إمـــلاء ســـطر أو ســـطرين، وكـــل مـــا يقـــول 
يقــول مــن المــين، بــل لا أظــن أنــه يقــدر علــى فهــم مقــالي، ويبُــينّ في الــس فحــواء 

  ....أقوالي، وإنه من الكاذبين
ومن آياته أنه . فضله الكثيروإني أيُدّتُ من االله القدير، وأعُطيتُ عجائب من 

فــإن  . عَلّمــني لســاناً عربيــة، وأعطــاني نِكاتـًـا أدبيــة، وفضــلني علــى العــالمين المعاصــرين
كنــتَ في شــك مــن آيــتي، وتحســب نفســك حُــدَيّ بلاغــتي، فتحــام القــال والقيــل، 

وجــدّد التحقيــق ودع مــا فــات، وبــارز في مــوطن . واكتــب بحــذائي الكثــير أو القليــل
يقـات، وعلـي وعليـك أن نحضـر يـوم الميقـات بـالرأس والعَـين، ونناضـل في وعينّ له الم

فــــإن زدتَ في البلاغــــة وحســــن الأداء، وجئــــتَ بكــــلام يســــر . الإمــــلاء كالخصــــمَين
قلوب الأدباء، فأتوب علـى يـدك مـن كـل مـا ادّعيـتُ، وأحـرق كـل كتـاب أشـعتُه أو 

فــــــارحم الأمــــــة  .أخضـــــيتُ، وواالله إني أفعــــــل كــــــذلك فــــــانظر إني أقســــــمتُ وآليــــــتُ 
المرحومة، وعالج الفتن المعلومة، فـإن الفـتن كثـرت، والآفـات ظهـرت، وكُفّـر فـوج مـن 

  .المسلمين من غير حق، والألسن فيهم طالت، فقم رحمك االله ولا تقعد كالمنافقين
ألا تســتيقن أنــك مــن العلمــاء الراســخين، والأدبــاء القــادرين؟ ثم مــع هــذا تعلــم 

. ومخـزي الكـاذبين، واالله مـولى أهـل الحـق ولا مـولى للمفـترين أن االله مؤيدّ الصادقين،
وإن لم تقدر على المقابلة، ولم تقـم للمناضـلة، فرضـيتُ بـأن تُسـمعني مـا أكتـب مـن 
العبارات الأنيقة، والجمل الرشيقة، وكفاني لو فُزتَ ذه الطريقة، وأظهـرتَ مـا قلـتُ 

  . على الحاضرين
قــــوم في مقــــام، ولا تريــــد قطــــع خصــــام، ولكــــني جربّتــــك مــــذ أعــــوام، إنــــك لا ت

. وتَـنْحَـــت في آخـــر الأمـــر حـــيَلاً واهيـــة، ومعـــاذير منســـوجة كاذبـــة، وتفـــر كالمحتـــالين
فعليك أن لا تحتـال كأيـام سـابقة، وتحضـر علـى الميقـات في رياغـة مقـررة، فـإن كنـتَ 
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غالبــا وفــاء أمــرك إلى غلبــة ورشــاد، فــأخفض لــك جنــاح انقيــاد، وأتــوب علــى يــديك 
فألَْفِتُ اليوم وجهي إليـك يـا أبـا المـراء، . د، كالذي قفل من ضلال إلى سدادباعتقا

وإلى إخوانــــك مــــن العلمــــاء، وأدعــــوكم إلى مــــأدبتي الجفــــلا، وأبُلّــــغ دعــــوتي إلى أهــــل 
الحضــارة والفــلا، فعلــيكم أن لا تُعرضِــوا عـــن هــذه الــدعوة، كمــا أبيــتم ذات مـــرة في 

دقين والكــاذبين، وتتجلـّـى منــه آيــة ربّ الأيــام الســابقة، فــإن هــذا يقضــي بــين الصــا
  .العالمين، وتستبين سبيل ارمين

بيــد أني لا أظــن أن تحضــروا لفصــل هــذه القضــية، والرجــاء منقطــع منــك ومــن 
أمثالــك في هـــذه الخطــّـة، فكـــأني أســـتنْزل العصــم مـــن المعاقـــل، أو أطلـــب الولـــد مـــن 

الصـــديد، وأرى أني الثاكــل، أو أســتقري الــدهن مــن الحديــد، أو أبغــي الطيــب مــن 
وإني لم أفعــل ذلــك . أرجــع إلــيكم كالخــاطئين، وأُضــيّع وقــتي في ســؤالي مــن المحــرومين

وإني أدعـوكم . لو لم يكن مقصدي إتمام الحجة، وإظهار الحق علـى الخاصّـة والعامّـة
إلى المباهلة، فإن لم تقبلوا فأدعوكم إلى أن يجيئني أحدٌ منكم لرؤيـة آيـتي ويلبـث  لاً أوّ 

إلى السنة الكاملة، وإن لم تقبلوا فـأدعوكم إلى المناضـلة في العربيـة، بالشـريطة عندي 
المذكورة والآتية، وإن لم تستطيعوا فرُادى فُرادى، فما أُضَيّق الأمـر علـى مـن عـادَى، 

-٢٤١ص ،المرجـع السـابق." (بل آذَن لكم أن يجلس بعضكم بالبعض كالناصـرين
٢٥٠(  

مراء، وظـاهراً جليـا بغـير خفـاء، لكـل العلمـاء وهكذا كان التحدّي واضحًا بلا 
المعارضـــين والمخـــالفين مـــن الأدبـــاء، ولكـــنهم فـــرّوا مـــن المناضـــلة والمحـــاورة، كمـــا يفـــر 
الظـــبي الرعديــــد مــــن القســــورة، فتحقــــق بـــذلك وعــــد رب العــــالمين، لعبــــاده المــــؤمنين 

تقــين، إنــه ســبحانه هــو الــذي ينصــر الصــادقين، ويعُــز أهــل الحــق مــن الم. والمرســلين
ولقـــد ســـبقت كلمتـــه . ويهــزم أهـــل الباطـــل مـــن المفـــترين، ويخـــزي الكـــاذبين الملعـــونين
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ــــــاده الأبــــــرار، وأصــــــفيائه الأطهــــــار، أن لهــــــم دائمــــــا الغلبــــــة والفــــــوز والانتصــــــار،  لعب
ولأعـــدائهم الهزيمـــة والخســـار والانـــدحار، والفشـــل والتبـــاب والتبـــار، والمهانـــة والخـــزي 

فسـبحان الـذي . لاحتقار، وللكاذبين دائما عقـبى النـاروالانكسار، والذلّ واللعنة وا
وطــوبى . أوفى وعــده، ونصــر بفضــله عبــده، وهــزم أحــزاب العلمــاء المســتكبرين وحــده

لمــن رأى آيــات رب العــالمين، وســارع إلى قبــول الحــق المبــين، ودخــل في زمــرة جماعــة 
   .الصادقين المخلصين

ولكن الأهـم هـو الإحاطـة بعلـوم  لم يكن الأمر مجرد التفوق في البلاغة والبيان،
القـــــرآن، والتفاضـــــل في الخـــــبرة بـــــدروب الحكمـــــة ومســـــالك العرفـــــان، فـــــإن التفســـــير 
الصـــحيح للقـــرآن أمـــر لا يعطيـــه االله تعـــالى إلاّ لمـــن زكّـــى نفســـه وطهرهـــا وكـــان مـــن 
الصادقين المطهرين، فقد قال تعالى عن القرآن الكريم إنه في كتـاب مكنـون لا يمسـه 

جميـع المخـالفين والمعارضـين، مــن  �ولـذلك تحـدّى المسـيح الموعــود . نإلا المطهـرو 
الأدبــاء والعلمــاء والمولــويين، أن يكتبــوا تفســيرا لســورة الفاتحــة، وهــي ســبع آيــات، في 

أن العلمـــــاء يســـــتطيعون أن يســـــاعدوا  �وذكـــــر المســـــيح الموعـــــود . ســـــبعين يومـــــا
ــــاء العــــرب إذا بعضــــهم الــــبعض في هــــذا اــــال، ولهــــم أن يســــتعينوا بالعلمــــا ء والأدب

شاءوا، ولكنه أكّد على أم لن يستطيعوا أن يأتوا بتفسير مثـل تفسـيره بأيـة حـال، 
  ).بتصرف ،السيرة المطهرة. (وأم سوف ينهزمون جميعا في هذا النضال

  :الخطبة الإلهامية دليل آخر على تعلم العربية
الخطبـة الإلهاميـة، وفيمـا  ومن الأدلة المرتبطة بتعلم اللغة العربية بشكل إعجازي

  :يلي أورد رواية الراوي المنشي ظفر أحمد الكبورلوي حيث يقول
رسالةً إلى الخليفة الأول في الصباح الباكر يـوم عرفـة  �كتبَ المسيح الموعود 

اليــوم وبجــزء مــن الليــل : قــال فيهــا -وكــان الخليفــة الأول موجــودا في قاديــان أيضــا-
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لأحبــــابي، فــــاذكر لي أسمــــاء الموجــــودين وأمــــاكنهم ســــوف أقضــــي بالــــدعاء لنفســــي و 
  . وكانوا قد جاءوا يصلون العيد وراء حضرته. لأدعو لهم

  . الأسماءَ في قائمة وبعثها له) المولوي نور الدين(فكتب حضرة الخليفة الأول 
وجمُعت صلاة المغرب والعشاء في ليلة عرفة تلـك، وقـال بعـدها المسـيح الموعـود 

عــالى أن أقضــي اليــوم في الــدعاء، لــذا ســأذهب كــي لا أخلــف عاهــدتُ االله ت: �
وفي صباح العيد دخـل المولـوي عبـد الكـريم السـيالكوتي علـى المسـيح في بيتـه . العهد

فقــال حضــرته لقــد أمــرني االله نفســه بــذلك، ثم تــابع . ليلــتمس منــه أن يخطــب اليــوم
. عربيـة في الجَمْـعاخطب بضع جمل : لقد تلقيت إلهاما البارحة يقول االله فيه: يقول

وهــذه خطبــة العيــد، فعنــدما اســتعد . وكنــت أظــن أنــه جمْــع آخــر، ولعلــه هــذا الجمــع
لإلقاء الخطبة أمر المولوي عبد الكريم السيالكوتي والمولـوي نـور  �المسيح الموعود 

وعنـدما تجهـز المولـوي عبـد الكـريم والمولـوي نـور . الدين أن يقتربـا منـه لكتابـة الخطبـة
: يـا عبـاد االله وأثنـاء الخطبـة قـال لهمـا: خطبتـه بقولـه �لمسـيح الموعـود الدين بـدأ ا

ــــ وعنــــدما أــــى المســــيح . الآن وإلا فــــإن هــــذه الكلمــــات سأنســــاها وستضــــيع ااكتب
الخطبـــة وجلـــس، طلـــب معظـــم الإخـــوة مـــن عبـــد الكـــريم صـــاحب أن  �الموعـــود 

هــذه الخطبــة لقــد جُعلــت : وقبــل أن يقــرأ الترجمــة قــال المســيح. يقــف ويقــرأ ترجمتهــا
أي أنـــني لـــو . علامـــة علـــى اســـتجابة الأدعيـــة الـــتي قمـــت ـــا يـــوم عرفـــة وليلـــة العيـــد

والحمــد . تمكنـت مــن إلقــاء هــذه الخطبـة ارتجــالا فتُعتــبر تلــك الأدعيـة كلهــا مســتجابة
  . الله أنه تعالى قد استجاب كل تلك الأدعية بحسب وعده

قـــرأ الترجمـــة، خـــرّ المســـيح وبينمـــا كـــان المولـــوي عبـــد الكـــريم ي: ثم يقـــول الـــراوي
. مـن فـرط الحمـاس سـاجدا، فسـجد معـه الحضـور جميعـا سـجدة شـكر �الموعود 

) مبـارك(لقد رأيت للتو كلمـة  :رأسه من السجود قال �ولما رفع المسيح الموعود 
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 ،٢ج ؛لفوظـــــاتالم. (وكـــــأن هـــــذا آيـــــة علـــــى الاســـــتجابة. مكتوبـــــة بـــــالحبر الأحمـــــر
  )٣١-٢٩ص

  : ر أحمد الكبورلويويقول الراوي المنشي ظف
يــا عبــاد االله، ولم يلــقِ منهــا : بــدأ حضــرته إلقــاء الخطبــة العربيــة ارتجــالا بكلمــات

الــــذين كــــان عــــددهم حــــوالي مــــائتي -إلا بضــــعة جمــــل حــــتى اســــتولى علــــى الحضــــور 
كــانوا مســتغرقين في الإصــغاء إلى خطبتــه اســتغراقا لا .. حالــة مــن الوجــد -شــخص

ير إعجـازي للخطبـة أن الجميـع كـانوا ينصـتون إليهـا يوصَف، وكان مما يـدل علـى تـأث
، ١٣ ج ؛روايـــات الصـــحابة. (مـــع أنـــه لم يعلـــم مـــنهم العربيـــة إلا بضـــعة أشـــخاص

  )٩٢، ص٣ج  ؛وتاريخ الأحمدية .٣٨٦-٣٨٥ص
فكــان يبــدو مــن صــورته  �أمــا المســيح الموعــود : "ويقــول الــراوي نفســه أيضــا

إنسـان مـن عـالم آخـر، يــتكلم ولسـانه وأسـلوب كلامـه أن هـذا الشـخص السـماوي 
. كنــا نشــعر بتغــير ملمــوس في حالتــه وصــوته أثنــاء الخطبــة. رب العــرش علــى لســانه

كانـت . كان صوته ينخفض ويبدو رخيما ليـّنًا عند ايـة الخطبـة في آخـر كـل جملـة
وقــد قــال حضــرته أثنــاء الخطبــة للــذين . عيونــه عنــدها مغلقــة ووجهــه أحمــر يشــع نــورا

تفهمـــوا لفظـــا أو كلمـــة فاســـألوني فـــورا، فلعلـــي لـــن أتمكـــن مـــن أن إذا لم : يكتبوـــا
كـان يـتكلم بسـرعة بحيـث كـان يتعـذر علـى القلـم   �ثم إنـه . أخبركم ا فيما بعـد

ولهــذين الســـببين كــان المولـــوي عبــد الكـــريم والمولــوي نـــور الـــدين . أن يواكــب لســـانه
أن يســـألاه عـــن  اللــذان قـــد عُهـــد إليهمـــا كتابـــة الخطبــة يضـــطران في بعـــض الأحيـــان

  ).٩١-٩٠، ص٣ج ؛سيرة المهدي. (بعض الكلمات
  : نفسه على غلاف هذه الخطبة �وكتب المسيح الموعود 
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هــذا هــو الكتــاب الــذي ألهُمِــتُ حصّــة منــه مــن رب العبــاد، في يــوم عيــدٍ مــن "
ــــاد ــــه علــــى الحاضــــرين، بإنطــــاق الــــروح الأمــــين، مــــن غــــير مــــدد الترقــــيم . الأعي فقرأت

أنــه آيــة مــن الآيــات، ومــا كــان لبشــر أن ينطــق كمثلــي مــرتجلا  فــلا شــك. والتــدوين
ــــارات ــــل هــــذه العب ــــد، . مستحضــــراً في مث وكــــان النــــاس يرقبــــون طبعــــه رقبــــة يــــوم العي

فالحمد الله الذي أراهم مقصودهم بعـد الانتظـار، . ويستطلعون بعيون المشتاق المريد
إحسـان الحضـرة،  ووجدوا مطلـوم كبسـتان مذللّـة أغصـانه مـن الثمـار، وإنـه صـنيعة

ومطيـــة تبليـــغ النـــاس إلى الســـعادة، وإنـــه غيـــث مـــن االله بعـــدما أمحَْلَـــتِ الـــبلاد، وعـــم 
الفساد، ولن تجد لهذه المعارف في الآثـار المنتقـاة المدونـة مـن الثقـاة، بـل هـي حقـائق 

وإنـه إظهـار تـام، وهـل بعـد المسـيح كـتم، وهـل بعـد . أوحيت إلىّ من رب الكائنـات
ى السر ختم؟ وليس من العجـب أن تسـمع مـن خـاتم الأئمـة نكاتـا خاتم الخلفاء عل

ما سمُعت من قبل من علماء الملة، بل العجب كل العجب أن يأتي المسـيح الموعـود 
والإمــام المنتظــر وحَكَــمُ النــاس وخــاتم الخلفــاء، ثم لا يــأتي بمعرفــة جديــدة مــن حضــرة 

فرقــــا بيّنــــا بــــين الظلمــــة  الكبريــــاء، ويــــتكلم كــــتكلم العامــــة مــــن العلمــــاء، ولا يفــــرّق
  .والضياء

وَإِني عُلّمتُهـا إلهاَمًــا مـن ربي وكََانــَتْ .. خُطبْـَـةً إِلهْاَمِيـــةً : وإني سميـت هـذه الرســالة
  ."آيةًَ 

في صــــباح عيــــد الأضــــحى تلقيــــت إلهامــــا : "�كمــــا كتــــب المســــيح الموعــــود 
فــتم إخبــار كثــير مــن الأحبــاب ). تكلــم شــيئا بالعربيــة(ألــقِ كلمــاتٍ بالعربيــة : يقــول

بــذلك، ولم أكــن قــد ألقيــت أيّ خطــاب بالعربيــة مــن قبــل، ولكــن قمــتُ في ذلــك 
اليوم بإلقاء خطبة العيد بالعربية، فأجرى االله علـى لسـاني كلامـا عربيـا بليغـا فصـيحا 

، وهـو خطـاب يبلـغ عـدة )الخطبـة الإلهاميـة(وقـد سُـجل في الكتـاب . ليئا بالمعارفم
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وقد سمـاه االله تعـالى في وحيـه آيـة؛ لأن . صفحات، وألقيته ارتجالا دفعةً واحدةً واقفًا
إنـــني لا أصــدق أبـــدا أن . هــذا الخطــاب الارتجـــالي قــد ظهـــر بمحــضِ قـــدرة االله تعــالى

لعلـم يقـدر علـى أن يقـف ويلقـي مثـل هـذه الخطبـة أديبـا عربيـا مـن أهـل الفصـاحة وا
  )٥٨٨، ص١٨ ج الروحانية؛ نـزول المسيح، الخزائن. (ارتجالا

ـــــوم : يقـــــول �وكتـــــب المســـــيح الموعـــــود  ـــــد ١٩٠٠-٤-١١في ي م صـــــباح عي
وتلقيـت إلهامـا ". اخطب اليوم بالعربية، قـد أعُطيـتَ القـوة: "الأضحى تلقيت إلهاما

فقمت بعـد صـلاة العيـد لإلقـاء "... دن رب كريمكلام أفصحت من ل): "بالعربية(
والخطــاب العـــربي . الخطبــة باللســان العــربي، ويعلــم االله أنــني أوتيـــت قــوة مــن الغيــب

ولا أظــن . الفصـيح الـذي كـان يخــرج مـن فمـي ارتجــالا كـان خـارج نطــاق قـدرتي كليـّةً 
 علـى إلقـاء خطــاب -مـن دون إلهـام ربـاني خــاص-أبـدًا أن شخصـا في الـدنيا يقــدر 

  . ذه الفصاحة والبلاغة يبلغ عدة صفحات من دون أن يكتبه على ورق أولا
بـين النــاس كــان ) خطبــة إلهاميــة(عنـدما ألقيــتُ هــذه الخطبـة العربيــة الــتي سميـت 

كانـت عـين غيبيـة تتـدفق عندئـذ، ! سـبحان االله.. عدد الحضور قرابة مـائتي شـخص
كلم بلســاني؛ لأنــني كنــت أعلــم ولا أدري مــا إذا كنــت أنــا المــتكلم أم كــان ملاكــا يــت

وكـل . كانـت الجمـل الجـاهزة تخـرج مـن فمـي تلقائيـا. أن لا دخل لي في هذا الكـلام
أراهــا االله تعــالى، ولا أحــد ) معرفيــة(إــا معجــزة علميــة ... جملــة منهــا كانــت آيــة لي
-٣٧٥، ص٢٢ ج ؛حقيقــة الــوحي، الحــزائن الروحانيــة. (يســتطيع أن يقــدم نظيرهــا

٣٧٦(  
وهـي مجموعـة إلهامـات وكشـوف ورؤى المسـيح الموعـود  -كتاب التذكرةوورد في  

 ،، قاديــــــانم٢٠٠٤الطبعــــــة الخامســــــة، عــــــام  -٢٩٠صــــــفحة ال حاشــــــيةفي  -�
لقد عثر على اثنتين من الـرؤى تتعلقـان بالخطبـة الإلهاميـة مسـجلتين : ما يلي -لهندا
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ب كتـــ  ١٩٠٠-٤-١٩بعـــد تســـجيل تـــاريخ . �بـــالقلم المبـــارك للمســـيح الموعـــود 
يقـول مِيـا عبـد االله السـنوري أنـه رأى أن . "حضرته رؤيا مِيا عبد االله السنّوري التاليـة

مــا الخــبر في ذلــك : المنشــي غــلام قــادر المرحــوم الســنوري قــد حضــر هنــا، فقلــت لــه
؟ مـــــاذا يقولـــــون هنـــــاك؟ )يشـــــير إلى الخطبـــــة الإلهاميـــــة(العـــــالم عـــــن هـــــذا الاجتمـــــاع 

  .لأعلىهناك ضجة كبيرة في الملأ ا: فأجاب
هــذه الرؤيــا تشــبه تمامــا الرؤيــا الــتي رآهــا الســيد أمــير علــي شــاه المحــترم، فإنــه رأى 

 �وعيســى  �أنـه في أثنـاء إلقـاء الخطبـة العربيـة يــوم العيـد كـان سـيدنا رسـول االله 
لقــد رأى هــذه الرؤيــا . حاضــرين يســتمعون لهــذه الخطبــة �والخضــر  �وموســى 

هـذا مـا سـجّله . ة وهـو جـالس يسـتمع لهـاعلى سبيل الكشـف في أثنـاء إلقـاء الخطبـ
الموجـود حاليـا ) تعطـير الأنـام(على ورقة مـن نسـخة مـن كتـاب  �المسيح الموعود 

  . في مكتبة الخلافة بربوة في باكستان
  :الخلاصة

لم يكــن قــد تعلــم مــن العربيــة إلا  �لا يشــكك أحــد في أن المســيح الموعــود 
يسيرا، ولكن البعض يشكك في كتاباته ويدعي أن شاميا كـان يكتبهـا لـه، والـبعض 

والآخـــرين  ،أي أن الأولــين اعترفـــوا بقيمتهـــا اللغويـــة. يــدعي أـــا كتابـــات غـــير بليغـــة
اعترفـوا بأنــه هـو كاتبهــا، فلـو أخــذنا بقـول الخصــوم جميعـا، لخرجنــا بنتيجـة أــا كتــب 

وـذا نخـرج بنتيجـة . والخير ما شـهدت بـه الخصـوم. مؤلفها �مة، وأن حضرته قي
  .قاطعة على تحقق هذه الآيات من خلال كلام الخصوم
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  : الاعتراض
يقــال أن مؤســس جمـــاعتكم قــد أخـــذ عباراتــه مــن مقامـــات الهمــذاني والحريـــري 

  فما قولكم؟. وهذا يسمى سرقة أدبية. وغيره من كتب الأدب العربي
  : الردّ 

لقــد اــم بــير مِهِــر علــي شــاه الغلَُــرْوي والمولــوي محمــد حســن الفَيْضــي المســيح 
بسرقة جمُلٍ مـن مقامـات الحريـري والهمـداني وضـمها إلى كتبـه، فـرد عليهمـا بمـا  �
    :تعريبه
كل مـا أدّعيـه هـو أنـني قـد أوتيـتُ معجـزةَ القـدرةِ علـى الإنشـاء بالعربيـة تأييـدًا "

، لكــي نكشــف للــدنيا معــارف القــرآن وحقائقــه ــذا الأســلوب مــن عنــد االله تعــالى
أيضًــــا، ولكــــي نســــخّر ذلــــك الاحــــتراف البلاغــــي الــــذي كــــان قــــد راج في الإســــلام 

فمـــا الجــدوى مــن إنكـــار . بشــكل خــاطئ مشــين، ونجعلـــه خادمًــا لكــلام االله العزيــز
  . هذه الدعوى ما لم يكتبوا بمثل ما كتبناه

حــتى القــرآن الكــريم، فقــد اــم بعــض الأشــرار أمــا مجــرد الطعــن فلــم يســلم منــه 
كمـا يـزعم اليهـود عـن الإنجيـل ....الخبثاء بأن مضامينه مسروقة مـن التـوراة والإنجيـل

ـــا حرفـًــا مـــن التلمـــود فقـــد ألـــف يهـــودي في الآونـــة . بـــأن فيـــه عبـــاراتٍ مســـروقةً حرفً
مــود، وردت قــدّم فيــه عبــاراتٍ كثــيرة مــن التل -وهــو في حــوزتي الآن  -الأخـيرة كتابــًا 

وهــي ليسـت بضـع جمـل أو فقـرات، بــل . أيضًـا في الإنجيـل دون أي تغيـير أو تعـديل
  ...إا تشكل جزءًا كبيراً من الإنجيل، وهي هي كما وردت في التلمود

 -" سـفر التكـوين"كما ألّف مـؤخراً شـخص آخـر كتابـًا يريـد أن يثبـت فيـه أن 
قـــد سُـــرق مـــن مصـــدر آخـــر كـــان  -للفلســـفة التوراتيـــة  لاً الـــذي يعُتـــبر أساسًـــا وأصـــ
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مـن موسـى وعيسـى عليهمـا السـلام كـان سـارقاً  فكأن كـلاً . موجودًا في زمن موسى
  !في نظر هؤلاء

أمـا الأدبـاء . ضد الأنبيـاء علـيهم السـلام أثاروهاهذا فيما يتعلق بالشكوك التي 
.. لشـهيرفهذا هو المتنبي الشـاعر ا. والشعراء فقد تعرضوا أيضًا إلى م مخجلة للغاية

لقــد زعــم شــخص أنــه قــد أثبــت أن كــل بيــت في ديــوان المتنــبي مســروق مــن الشــعراء 
ــــة ولا . الآخــــرين وبالاختصــــار لم يســــلم أحــــد مــــن مــــة الســــرقة، لا الأســــفار الإلهي

  .المؤلفات البشرية
هـــل لمـــزاعمهم هـــذه حـــظ مـــن : والأمـــر الـــذي يتطلـــب بحثـًــا وتنقيحًـــا الآن هـــو

ا جوابه أنه فيما يخص عباد االله الـذين يتلقـون منـه الـوحي الصدق والصحة حقا؟ إنم
. والإلهام فإن زرع هذه الشكوك في القلوب حول وحيهم كفـرٌ بـواحٌ ودأبُ الملعـونين

أن يلُقــي في قلــوب عبــاده الملهَمــين عبــاراتٍ وجمُــلا مــن  �إذ لــيس بعــارٍ علــى االله 
  .الكتب السابقة، بل هكذا جرت سنة االله منذ القدم

بعينهــــا أو  -ظــــاهرة ورود عبــــارات أو أبيــــات للأدبــــاء والشــــعراء القــــدامى أمــــا 
في كتـب المتـأخرين، فـلا يمكـن لنـا إلا أن نسـمّيها تـواردًا محضًـا،   -بشيء من التغـير 

ذلـك أن الـذين قـد خلفـوا آلافـًا مـن الصـفحات مـن  . كما تؤكد لنا التجربة الكاملة
لــك كفــاءام الثابتـــة ــرد ورود بضـــع كتابــام البليغــة، مِـــن الظلــم أن ننكــر بعـــد ذ

  .جمل أو فقرات في كتبهم توجد عينُها أو مثلها في مصدر آخر أيضًا
لقـد كُتـب وطبـع . إذن فحري ؤلاء القوم أن ينظروا في قضيتي بعين الإنصاف

مـــن مصـــنفاتي بلســـان عـــربي فصـــيح بليـــغ حـــتى الآن اثنـــان وعشـــرون كتابـًــا مقرونـــةً 
  ...إلى الإعلانات المختلفة بالتحدي، بالإضافة
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)... بعـــد ذلــــك يــــذكر حضــــرته أسمــــاء الكتـــب المشــــار إليهــــا ويســــتأنف قــــائلا(
فكيــف يمكــن لإنســان أن يعُــدّ كــلّ هــذه الكتــب العربيــة الــتي تفــيض بــدقائق المعــاني 

هــل أعــدّ كــل هــذه . وشـتى المعــارف والحِكــم بــدون أن يعطــَى بســطةً كاملـة في العلــم
؟ ومـتى تتـوفر في مقامامـا والهمـذانيه مـن مقامـات الحريـري الكتب العلمية ممـا سـرق

ما ذكره في كتبه من معارف الدين ودقائق القـرآن الـتي لا تُـعَـد ولا تحُصـى؟ هـل مـن 
الإنســانية أن يتكلمــوا ــذه الوقاحــة؟ لــو كــان عنــدهم ذرة مــن الحيــاء لآثــروا المــوت 

اســتطاع أن يكتـــب .. بالعربيـــةعلــى الحيـــاة، لأن الــذي رمـــوه بــالبلادة والجهـــل التــام 
مع كفاءام الهائلـة الـتي  -هذا الكم الهائل من الكتب بلسان عربي مبين، ولكنهم 

عجــزوا عــن أن يــأتوا بشــيء مــن مثلــه، وذلــك بــالرغم مــن أنــه لا يــزال  -يــدّعون ــا 
يتحداهم باستمرار، ومنذ ما يقرب مـن عشـر سـنوات، بـأن يؤلّفـوا ولـو كتابـًا واحـدًا 

،  "لو شئنا لقلنـا مثـل هـذا: "لكن غاية ما فعلوه هو أم ما برحوا يردّدون. من مثله
  !!...كما فعل الكفار من مكة

لو كان بإمكـان الإنسـان أن يؤلـف كتبًـا مليئـة بـآلاف المعـارف والحقـائق بمجـرد 
ســرقة عبــارات مــن الروايــات الخياليــة، فمــن ذا الــذي مــنعكم طــوال هــذه الفــترة مــن 

لأمر؟ ألا تجدون مثل هذه الكتب في الأسواق حـتى تسـرقوا الجُمـل اللجوء إلى هذا ا
منهـــا؟ لمـــاذا لـــزمتم الصـــمت علـــى اللعنـــات الـــتي دعونـــا ـــا علـــيكم في حالـــة عـــدم 
قبولكم التحدي؟ ولمـاذا فقـدتم القـدرة علـى كتابـة التفسـير بلغـة عربيـة فصـيحة بليغـة 

لـو كانـت نيـتكم . لعربيـةولو لسـورة واحـدة، حـتى تطلـع الـدنيا علـى مبلـغ علمكـم با
حسنة لجلستم حذائي في أحد اـالس لكتابـة التفسـير، لكـي يَسْـوَد في الحـال وجـهُ 

لا بـأس، فليســت كــل الـدنيا بعميــاء، بــل لا يـزال فيهــا أولــو . الكـاذب العــديم الحيــاء
  .الألباب
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تكم إلى لقد أعلناّ مـراراً وتكـراراً أن تعـالَوا نبـارزْ في تـأليف كتيـب بالعربيـة، ثم نحـ
علماء العربية، فلو ثبت أن كتيـبكم هـو الأفصـح والأبلـغ فـإن دعـواي سـتُعتبر باطلـةً 

وهــا إني أقــرّ وأعــترف الآن أيضًــا أنكــم لــو نــازلتموني في ميــدان كتابــة التفســير . تمامًــا
بالعربية، ثم ثبت أن تفسـيركم هـو الأفضـل والأعلـى لفظـًا ومعـنىً، فسـوف أعطـيكم 

قبــل أن  -فــالأولى بكــم . لطــة تعثــرون عليهــا في تفســيريخمـس روبيــات علــى كــل غ
أن تثُبتــوا علــو كعــبكم في العربيـــة  -تطيلــوا علــيّ ألســنتكم بالمطــاعن التافهــة هكــذا 

ذلــك أن الـذي لا يكــون ضـليعًا بفــن مـن الفنــون فـإن طعنــه . بكتابـة التفســير العـربي
  ...على رجالات ذلك الفن لا يستحق الاعتبار أبدًا

  :ضرته مسألة اقتباس العبارات فيقولثم يشرح ح
ويعــــرف الأدبــــاء أن ورود بضــــع جمُــــل مقتبَســــةٍ في كتــــاب يحــــوي آلاف الجمــــل 
ـــدًا، بـــل إن مثـــل هـــذا الاقتبـــاس يزيـــده قـــوةً  والفقـــرات لا يقـــدح في قوتـــه البلاغيـــة أب

انظــروا إلى التــوارد المتواجــد في شــطر بيــت واحــد لــدى اثنــين مــن أصــحاب . وبلاغــة
  : بعالمعلقات الس

  يقولون لا َلكْ أسًى وتجَملِ : حيث يقول أحدهما
  يقولون لا َلكْ أسًى وتجََلدِ : بينما يقول الآخر

  .فباالله، أخبرِوني الآن أيهما سارق
  .)علما أن صاحب المعلقة الأولى هو امرؤ القيس والثانية لطرفة بن العبد(

ب ولـو بسـرقة مـن كـلام إن الجاهل لو سمُح لـه أن يكتـ: "ويتابع حضرته فيقول
أمــا . الآخـرين فلــن يقــدر علــى كتابـة شــيء، لأنــه محــروم أصـلا مــن المقــدرة الأساســية

الموهــوب القــادر علــى الكتابــة المسترســلة دون أيــة صــعوبة إذا بــينّ المواضــيع العلميــة 
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الحكيمــة والمعــارف والحقــائق دونمــا عــائق وفي عبــارة بليغــة مليحــة فــلا بــد مــن اعتبــار  
  )٦٥ - ٥٩ص  ،نزول المسيح". (ا معجزاً دونما شككلامه أمرً 

علــــى معارضــــيه مــــن أن يجلســــوا  �لا شــــك أن مــــا اقترحــــه المســــيح الموعــــود 
إذ لــو  . حـذاءه لكتابـة التفسـير بالعربيــة، لأمـرٌ يبطـل كــل مـا رمـوه بـه مــن ـم وطعـن

ــــة، يســــتكتب مؤلّفاتــِــه مــــن الآخــــرين وينشــــرها  �كــــان  في الواقــــع جــــاهلا بالعربي
لمـا قـدر علـى الجلـوس حــذاءهم في حشـد مـن النـاس، لكتابـة تفسـير يحتــوي .. باسمـه

علــى شــتى المعــارف والحقــائق المبتكــرة، بلســان عــربي مبــين، وبالتــالي لانكشــف علــى 
رافَهم عـن سـلوك هـذا ولكـن انحـ. ضـده المشـايخالناس بكل سهولة صدقُ مـا يقولـه 

يـدل .. الطريق البسيط السهل وعدمَ قبولهم هذا التحدي بشتى الأعذار في كل مـرة
دلالــة واضــحة علــى أن كــل مــا ســاقوه ضــده مــن اعتراضــات وــم كــان ســخفًا علــى 

 لمســـيحَ اكمـــا يؤكّـــد هـــذا أن االله تعـــالى هـــو الـــذي وهـــب . ســـخف وكـــذباً في كـــذب
بشــــكل خــــارق، ومــــن أجــــل ذلــــك لم يجــــرؤ بســــطةً في علــــم العربيــــة  �الموعــــود 

   .معارضوه على قبول التحدي الصادر من قبله
  :الاعتراض

اللغـة العربيـة، لكـن هنالـك  �المسـيح الموعـود تتحدثون عن إعجـاز في تعلـم 
، مــع أن المعــدود "ثــلاث ســنة"العديــد مــن الأخطــاء اللغويــة في كتبــه، كهــذا الخطــأ 

. ثــلاث ســنين: جمعــا لا مفــردا، فنقــول يجــب أن يكــون ١٠إلى  ٣بعـد الأعــداد مــن 
وأبوهـــا إلى ثــلاث ســـنة مــن يـــوم  إــا ســـيجعل ثيبــة ويمـــوت بعلهــا: "انظــر التـــذكرة

  ".النكاح
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  :الرد
نحــن لا نعــرف قواعــد اللغــة العربيــة كلهــا، ثم هــي قواعــد اســتنباطية، والــتي يقــال 

عبــارة المســيح فلــو قارنــتَ بــين .. عنهــا قواعــد لا يلــزم أن تكــون شــاملة ودقيقــة تمامــا
، وبـين قولـه "من يوم النكـاح إلى ثلاث سنةٍ  ويموت بعلُها وأبوها"هذه  �الموعود 
، )٢٦ :الكهــــف( �وَلبَِثـُـــوا فيِ كَهْفِهِــــمْ ثـَـــلاَثَ مِئـَـــةٍ سِــــنِينَ وَازْدَادُوا تِسْــــعًا�: تعــــالى

لوجــدتَ تشــاا، فقــد جــاء المعــدود هنــا جمعــا، مــع أنــه يجــب أن يكــون مفــردا وفقــا 
  .عد المعروفةللقوا

وقد . والقواعد الخاصة بالعدد في اللغة العربية بسيطة سهلة تلُخص في سطرين
كتب حضرته الكثير من الكتابات باللغة العربيـة والـتي تضـمنت أعـدادا وردت وفقـا 

لذا لا يمكن اعتبار هذا الأمـر خطـأ مـن حضـرته، بمـا أنـه قـد . لتلك القواعد المعروفة
. ســيطة باســتخدامها في مواضــع كثــيرة أخــرىثبتــت معرفــة حضــرته لهــذه القواعــد الب

  : �ومثاله قوله 
  ). التبليغ( وتوقفت في الإظهار عشر سنين

  ) التبليغ( فتموت بعد النكاح إلى ثلاث سنين
  )التبليغ(فمكث خمس سنين لا يزوج أحدًا بنته ولا يخطب خيفة من وعيد االله

، ولا العجـــب كــــل العجــــب أن عبـــد الحــــق الغزنــــوي يســـبّني منــــذ خمــــس ســــنين
  )حجة االله( يبُاحثني كالصالحين المتّقين

  )حمامة البشرى( وَيَسْتَوقِدُ المسْلِمُونَ مِنْ قِسيّهمْ وَنُشّاِمِْ وَجِعَاِِمْ سَبْعَ سنِينَ 
  )حمامة البشرى( بل بعُِثَ حيا بعد ثلاثة أيام أو سبع ساعات

 تمسّـها يـدُ أحـد كنـتُ قلـت للنـاس إن االله سـيُظهر لي آيـة إلى ثـلاث سـنين، لا
  )مواهب الرحمن( من العالمين
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وأشـــعتُ أن آيـــة االله تظهَـــر إلى ثـــلاث ســـنين، وأنُصَـــرُ بنصـــر عجيـــب مـــن رب 
  )مواهب الرحمن( العالمين

وإذا تجــاوز عشــر ســنين . وإذا نبتــتْ بعــد الســقوط فهــو مُثغِــر عنــد ذوي الأدب
  )منن الرحمن( فهو مترعرع

  )مات الصادقينكرا( ومنها أن الفاتحة سبع آياتٍ 
  )الخطبة الإلهامية( ذلك إذا أخُذ مقدارُ النهار سبعَ ساعات
  .. وهكذا لو بحثنا فسنجد عشرات الأمثلة

  
فهـــل يقـــال عمّـــن طبّـــق القاعـــدة المعروفـــة مائـــة مـــرة، وناقضـــها مـــرة واحـــدة أنـــه 

  يجهلها، أم يجب أن يقول المنصف أن هناك وجها آخر للعبارة؟
يرفعه الـبعض ضـدّ القـرآن الكـريم مـدعين أنـه أخطـأ في  وهذا الاعتراض يماثل ما

وقـد اعــترض بعــض . اللغـة العربيــة، مـع أن القــرآن هـو المصــدر الأســاس لتقعيـد اللغــة
  :، كما اعترضوا على آياتٍ كمثل)٢٦: الكهف(المسيحيين على الآية السابقة

  )١٦١ :الأَعراف( �وَقَطعْنَاهُمُ اثـْنَتيَْ عَشْرةََ أَسْبَاطًا أممَُاً�
هنـا هـي " أسـباطا"مع أن اللغويين قد بينوا وجوها مختلفـة لتخريجهـا أشـهرها أن 

  . بدل وليست تمييزا
والقــارئ المتـــذوق . باختصــار، إن مرجــع هـــذا الاعــتراض هــو الجهـــل والتعصــب

  . للغة لا يجد شذوذا في هذه الأساليب التي قد تخالف المألوف الشائع
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  :الاعتراض
تكثــرون مــن الحــديث عــن كســر الصــليب مــن خــلال أن المؤســس أثبــت عــدم 
موت المسيح علـى الصـليب ثم هجرتـه إلى كشـمير، لكـن هـاتين الفكـرتين قـد سـبقه 
ما عدد من الباحثين الغربيين، حيث كان السير أحمد خان قـد أسـهب في مسـألة 

قـد نشـر  فيتشنوتـو  المؤلـف الروسـي نيكـولاسإغماء المسيح على الصـليب، كمـا أن 
، حيـــث م١٨٨٧عــام ) ليـــه(عنـــدما زار مدينــة  إلى الهنــد �نظريــة هجــرة المســـيح 

زار الهنـد في  �مكتوبـًا فيـه أن المسـيح  أنـه زار هنـاك معبـدًا بوذيـا ادعى نوتـوفيتش
وقــد قــام نيكـــولاس . نوتـــوفيتش ذاك صــباه، لكــن اتضــح بعـــد ذلــك كــذب ادعــاء

  .للهند �المسيح  التي تؤكد زيارةته نوتوفيتش بعرض أدل
  : الردّ 

المسـيح الموعـود هذا الاعتراض يشبه الاعـتراض القائـل أن مـن أدلـة عـدم صـدق 
ولكـــن الصـــحيح أن . أن هنـــاك كثـــيرا مـــن النـــاس قـــد أعلنـــوا المهدويـــة في أيامـــه �

أن عصــره كــان عصــر ظهــور المهــدي فعــلا، حيــث  �يقــال أن مــن أدلــة صــدقه 
ولكـن االله تعـالى قـد أفشـلهم، ولم يـنجح إلا أعلن عدد من الناس أم هم المهدي، 

  .المهدي الحقيقي
وهكذا الحال هنا، فقد شاء االله تعالى أن تنُشر أفكار بحثيـة تتفـق مـع مـا أعلنـه 

  .. م١٨٩٠ومنها ما نشره هذا الباحث الروسي سنة  ،�المسيح الموعود 
د أن ولا بـ ،�المسـيح الموعـود أي أن بحث نيوكولاس نيتوفتش يؤكـد مـا قالـه 

فبحثـه دعـمٌ لمـا قالـه المسـيح .. يكون ذلك قد ساهم في إقامـة الحجـة علـى الكثـيرين
  . ، وعلامة أخرى على صدقه�الموعود 
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وَرَسُـولاً إِلىَ �، وبآيـة �وَجَعَلْنَا ابـْنَ مَـرْيمََ وَأمُـهُ آيـَةً �ثم هل استدل نيتوفتش بآية 
علـى هـذه  �وغيرهـا مـن الآيـات الـتي اسـتدل ـا المسـيح الموعـود  � بـَنيِ إِسْـراَئيِلَ 

 . هناك �بآثار عيسى  كلا، بل استدل! الهجرة؟

  :الاعتراض
مـــا قـــبض االله نبيـــا إلا في الموضـــع :"�قـــول رســـول االله  ورد في ســـنن الترمـــذي 

مــات في لاهــور ف ،يرزاالمــأمــا  ".في موضــع فراشــه فــدفنوه ،الــذي يحــب أن يــدفن فيــه
  .من قاديانبدلا 

  :الردّ 
 هــــذا: فقــــد قــــال الترمــــذي بعــــد أن ذكــــره في مســــنده ،لا يصــــحّ  هــــذا الحــــديث

  بكر أبي بن الرحمن وعبد ،غَريب حدِيثٌ 
ُ
: ثم قـال. حِفظـه قِبَلِ  نمِ  يُضعفُ  يكي لَ الم

 الصـديق بكـر أبي عـن عبـاس ابـن رواهفـ هـذا الوجـه، غير نمِ  الحديث هذا رُويوقد 
  .. ولكن هذا الطريق أشدّ ضعفا، إذ إنه من طريق الواقدي  .� النبي عن

  قد تمّ نقله من مصر حتى مدينة نابلس  �ثم إن جثمان يوسف 
   .في فلسطين

ثم إن قبـــــور إبـــــراهيم وإســـــحاق ويعقـــــوب موجـــــودة في مغـــــارة تحـــــت المســــــجد 
  الإبراهيمي في الخليل، فهل كانوا يسكنون جميعا حيث ماتوا بالضبط؟ 

من بلـدٍ إلى بلـد، فـلا إثم فيـه؛ ) الميت(وإنْ نقُل ": البحر الرائقوجاء في كتاب 
لأنــــه روي أن يعقــــوب صــــلوات االله عليــــه مــــات بمصــــرَ، فحُمــــل إلى أرض الشــــام، 

بعـدما أتـى عليـه زمـان إلى أرض الشـام مِـن  �حمَـَل تـابوت يوسـف  �وموسى 
ز الـدقائق في الفقـه ـشـرح كنـ ؛البحـر الرائـق(." مصرَ، ليكون عظامه مـع عظـام آبائـه

  )٣/٢١٠الحنفي، كتاب الجنائز، 
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 سـنة، عشـرة ست مصر أرض في عاش يعقوب أن الأحبار كعب عن وأخرج"
 في فــادفنوني فــاحملوني مــت فــإذا بمصــر، تــدفني لا: ليوســف قــال الوفــاة حضــرته فلمــا

 ســاج، مــن تــابوت في وجعلــوه وصــبر، ر بمــُ خــوهلطّ  مــات فلمــا ،حــبرون جبــل مغــارة
 فـأذن كنعـان، أرض في يقـبره أن سـأله وأنـه مـات، قـد أباه أن فرعون يوسفُ  وأعلم

 أخبـار في المحاضـرة حسـن( ."نصـرفاو  دفنـه حـتى مصر أهل أشراف معه وخرج له،
 )١٣ص/١ج والقاهرة مصر

كمــا رضـي االله عنـه  ثم لمـاذا لم يكـن يعـرف هـذا الحـديث غـير أبي بكـر الصـديق 
.. هـذا الأمـر لا يخفـى علـى زوجاتـه علـى الأقـل لـو صـحّ  تقول الرواية الواهية؟ فمثـل

  .بل لا يخفى على عامة الناس
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ة والأجوبــة في الموقــع العــربي الرسمـي للجماعــة، إلا إذا ذكــر غــير هــذا الفصـل؛ هــو مــن بنــد الأسـئل ٢٨
  ذلك



@ @@
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  :الاعتراض
ييـد أت لقـد قضـيت معظـم عمـري في: قـال �المسيح الموعـود هل صحيح أن 

 مـرولي الأأفـت في منـع الجهـاد ووجـوب طاعـة لّ أوقـد  ،الحكومة الانجليزية ومؤازرـا

  ؟لى بعض لملأ خمسين خزانةإنجليز من الكتب والنشرات ما لو جمعت بعضها الإ

  : الردّ 
  : �المسيح الموعود يقول 

يــــا أولاد المســــلمين، أيّ ذنــــب اقترفتــــه في حقكــــم حــــتى شمــــرتم عــــن ســــواعدكم 
إن مشــايخكم يخطبــون في النــاس في كــل حــين وآن أن هــذا  ؟بشــتى الطــرق لإيــذائي

إنه يمتدح حكومـة الإنجليـز أكثـر مـن الـلازم، وهـو و  ودجال، الشخص كافر وملحد
يعملون منهم في الدوائر الرسمية فهم يحـاولون أن  الذين أما. عدو للسلطنة العثمانية

الحكومــة المحســنة؛ ذلــك أنــني كثــيرا مــا أسمــع أــم  روني متمــردا باغيــا علــى هــذهيصــوّ 
بينمـا أنـتم تعرفـون  تمـت إلى الحقيقـة بصـلة، يحـاولون إبـلاغ الحكومـة عـني أخبـارا لا

قضــيت معظــم عمــري في تأييــد هــذه  جيــدا أنــني لســت رجــلا ذا طبــع متمــرد، ولقــد
الجهـاد ووجـوب طاعـة الإنجليـز مـن  الحكومة الإنجليزية ونصرا، ولقد ألفت في منـع

هـذه  لقـد أوصـلتُ . خزانة الكتب والإعلانات والنشرات ما لو تم جمعه لملأ خمسين
جاهــدا أن  العربيــة ومصـر والشــام وكــابول وتركيـا، وســعيتإلى الـدول كلهــا الكتـب  

الباطلـة  يصـبح المسـلمون مخلصـين لهـذه الحكومـة، وأن تتلاشـى مـن قلـوم الروايـات
الغليـان  المتعلقـة بالمهـدي والمسـيح الـدمويين، والقضـايا المتعلقـة بالجهـاد الباعثـة علـى

ن خائنـا للحكومـة فكيـف يمكـن بعـد هـذا كلـه أن أكـو . والتي تفسـد قلـوب الحمقـى
لا  .....أن أنشــر في جمــاعتي المكائــد والمخططــات الباعثــة علــى التمــرد ضــدها؟ أو

قلـوب المسـلمين صـافية نقيــة مـا لم يعتقـدوا أن الأحاديـث المتعلقــة  يمكـن أن تصـبح
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تريــــاق القلــــوب، الخــــزائن . (الــــدمويين كلهــــا قصــــص وأســــاطير بالمهــــدي والمســــيح
  )١٥٥ص، ١٥ج ؛الروحانية

 �إـا الوشـايات المتكـررة ضـد المسـيح الموعـود . سياق هـذه العبـارة فهذا هو
  :دفعته إلى ذكر هذا الأمر، وفيما يلي شيء من أقوالهم التي

إن مؤسـس الجماعـة الأحمديـة خطـير : "المحكمـة قال القسـيس مـارتن كـلارك في
  ."للحكومة الإنجليزية

لحكومــة الإنجليزيــة فقــد أبلــغ ا ،المرتــد عــن الإســلام "الــدين عمــاد"أمــا القــس 
حـتى اضـطر حضــرته إلى تـأليف كتــاب  �الموعــود  وشـايات شـديدة ضــد المسـيح

  . وذلك لتبرئة ساحته من هذه التهمة .الحق نور: باللغة العربية بعنوان
الــذي كــان مــن أكثــر النــاس احترامــا عنــد  ؛الشــيخ محمــد حســين البطــالويأمــا 

ــــة، أعــــداء لعــــام  ١٦، في الجــــزء "السُــــنّةإشــــاعة "في مجلتــــه  -كتــــب   فقــــد الأحمدي
إلى الحكومـة الإنجليزيـة عـن مؤسـس الجماعـة الإسـلامية  -م١٨٩٣هـ الموافق ١٣١٠
  :الأحمدية

أنــه يســتبيح في قلبــه ســلب ) أي مؤســس الجماعــة(خداعــه  والــدليل علــى ...
لـذلك فـلا يليـق بالحكومـة ... قتـل أفرادهـا، أمـوال الحكومـة غـير المسـلمة، ويسـتحل

تحــذر منــه الحـذر كلــه، إذ مــن المحتمــل أن  تعتمــد عليـه، بــل عليهــا أن ه أوبــأن تثـق 
وأكـــبر ممـــا أصـــاا مـــن المهـــدي  يُصـــيبها مـــن هـــذا المهـــدي القاديـــاني ضـــرر أفـــدح

  "...السوداني
  :الجماعة ثم كتب نفس الشيخ مخاطبا مؤسس

وكيــف يطمــئن إليــك قلــب الحكومــة؟ ولهــذا الســبب نفســه لم أزل أوعــز   ..."
وعلـى الحكومــة ألا تـأمن غوائلـه، وإنــه لا . رجـل خطــير لا يـُؤمن جانبـهبأنـك  إليهـا
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لأنـه قـد تغـيرّ عمـا كـان  ،ه بـه فيمـا مضـىالتقـريظ الـذي سـبق أن اختصصـتُ  يستحق
وبسـبب  ". بميرزا غلام أحمد الذي كنت قد طمأنـت الحكومـة عنـه عليه، فليس هو

.. امــات الباطلــةوالوشــايات والشــكايات إلى الحكومــة والا كــل هــذه الافــتراءات
ويشــــرح موقفــــه  ،لحــــين في هــــذا الموضــــوع للكتابــــة مــــن حــــين �كــــان يضــــطر 

   .الشأن للحكومة، ويبين مبادئه ومعتقداته في هذا
الإنجليــز يكرهـون مؤســس الجماعـة الإســلامية الأحمديـة بســبب بعـض لقـد كــان 

الباطلــة، ورده ايــد عـن الإسـلام، ولهجومــه الشـديد علـى العقائــد المسـيحية  دفاعـه
المبشـرين والقساوسـة المسـيحيين، وتفنيـده لاامـام الباطلـة للإسـلام، وكانـت  علـى

المنـاظرة الـتي جـرت  بعـد: ومثـال ذلـك. تراقبـه وتتبـع أنشـطته هـو وجماعتـه شـرطتهم
كــان المســيح الموعـود والإمــام المهــدي حيـث  وبــين المتنصـر عبــد االله آــم، و  �بينـه 
مية الأحمديـــة قـــد ناشـــد الـــزعيم المســـيحي المـــذكور الجماعـــة الإســـلا مؤســـس �

يــذكر مــا إذا كــان الخــوف مــن العقــاب الإلهــي هــو الــذي جعلــه  بالأيمْــان المغلّظــة أن
، ومـا �وعـن التفـوه بـأي كلمـة ضـده  �رسـول االله  يتوب ويرتدع ويمتنع عـن سـب

بـد االله ولكـن ع.. كان قد بدّل رأيه في الإسلام عما كـان عليـه مـن قبـل المنـاظرة إذا
والتشــجيع بــالمنح الماليــة، فــأعلن مؤســس  والحــثّ هــذا لم يحلــف رغــم الإلحــاح  آــم

وردا علــى .. زل بــه لأنـه تعمــد إخفـاء الحقيقــةـالعقــاب الإلهـي ســوف ينـ الجماعـة أن
وهـي  -Civil And Military Gazette جريـدة، فـإن وفي تلك الآونـةذلك، 

الجرائـد الـتي تصـدر باللغـة الإنكليزيـة، وكانـت وشبه رسمية ومن كبريـات  جريدة يومية
  -لسان حال الإنكليز الوحيد وترجمام السياسي في البنجاب تُعتبر إذ ذاك

  :وقالت فيه" ديني مخيفمهووس  : "كتبت مقالا طويلا تحت عنوان
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دينيـــا مخيفـــا ومشـــهورا لعلـــه يقـــيم الآن في مقاطعـــة   مهووســـا إن في البنجــاب"
وإن هـذا .... ويـزعم أنـه هـو المسـيح الموعـود ،مسـلما  نفسـهكورداسـبور، وهـو يعتـبر

إن الشــيخ القاديــاني لم يــزل .... الشــرطة اليــوم بدينــه تحــت رقابــة المتطـرف المهــووس
اسـتنادا لمعلوماتنـا الذاتيـة عـن  آنفًـاالـرأي المـذكور  تحت أنظارنا منذ أعوام، وإنا لنؤيد

ا يومـا بعـد يـوم، وقـد يضــطرنا في يـزداد قـوة وتمكنـ إنـه كمـا نـرى. شخصـيته وأعمالـه
 -١٠-٢٤العـدد الصـادر في ". (بـأكثر اهتمـام المسـتقبل القريـب إلى الالتفـات إليـه

الوشـــايات فقـــد داهمـــت الشـــرطة مـــرةً بيـــت المســـيح  ونتيجــة لمثـــل هـــذه). م١٨٩٤
  .�الموعود 

تكــن يــا عــن الجهــاد الحقيقــي الــذي طالمــا حــضّ عليــه الإمــام  إن القضــية لم
 .قالجهاد المزيف المكذوب، ويٌ عن الكـذب والنفـا اعته، بل يٌ عنالمهدي وجم

) المسـيح الناصـري في الهنـد(في مقدمـة كتـاب  ويحسن في هذا السـياق قـراءة مـا جـاء
هدفي من تأليف هذا الكتاب هـو أن أردّ علـى " :، حيث يقول�للإمام المهدي 

ــــتي هــــي ــــة والخطــــيرة ال ــــرق المســــلمين  تلــــك الأفكــــار الخاطئ متفشــــية في معظــــم فِ
وأواخرهـــــا؛ وذلـــــك ببيـــــان الحـــــوادث  �والمسيحيــــــين حـــــول أوائـــــل حيـــــاة المســـــيح 

الدقــة، بالإضــافة إلى الوثــائق  الصــحيحة والشــواهد التاريخيــة الكاملــة المحققــة بمنتهــى
المروعـة أن  من شـأن نتائجهـا أعني أن أردّ على تلك الأفكار التي.. الأجنبية القديمة

تأثيرهـا السـيئ والســام  دم بنـاءَ التوحيـد الإلهــي؛ ولـيس ذلـك فحسـب، بــل مـازالـ
وبســبب الاعتقـاد ــذه . الـبلاد جـدا ملحوظــا في الحالـة الخلُُقيــة للمسـلمين في هــذه
الأمـراض الروحانيـة، كسـوءِ الخلُـق  الأساطير الخرافية والقصص الواهية، فإن كثـيراً مـن

الانتشــار في معظــم فِــرق الإســلام؛  لجفــاء، لآخــذةٌ فيوسـوء الظــن وقســوة القلــب وا
والـتراحم والإنصـاف والتواضـع،  بينمـا أخـذت الصـفاتُ الإنسـانية النبيلـة، كالمؤاسـاة
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ــا بعــد يــوم، بحيــث أوشــكت أن تغــادرهم وبســبب هــذه . ائيــا تتلاشــى فــيهم يومً
فـون عـن الســباع يختل القسـوة والانحـراف الخلُقـي، نجـد كثــيراً مـن المسـلمين وكـأم لا

أتبــاعِ البوذيــة يتجنــبُ حــتى  أو الجيَْنِيــة أتبــاع مــن أحــدًاففــي حــين نــرى ... لاً إلا قلــي
بعوضة أو برغوث، نجـد معظـم المسـلمين مـع الأسـف الشـديد لا يخشـون، عنـد  قَـتْلَ 

أو إزهــاقِ نفــسٍ بريئــةٍ، أَخْــذَ ذلــك العزيــزِ المقتــدر الــذي اعتــبر  ســفكِ دمٍ بغــير حــق
   .بكثير من سائر حيوانات الأرض أغلى نفسَ الإنسان

إنمــا الســبب هــو أن ! تُــرى؟ فمــا هــو ســبب هــذه القســوة والهمجيــة والغلظــة يــا
تُصَــبّ في مســامعهم  مثــل هــذه القصــص الخرافيــة والنظريــات الخاطئــة حــول الجهــاد

ـــخ في قلـــوم منـــذ طفـــولتهم؛ الأمـــر الـــذي يجـــرفهم شـــيئًا فشـــيئًا يـــار  وتُرسإلى الا
إن الـذي  حـتى إن قلـوم لم تعـد تشـعر ببشـاعة هـذه الأعمـال المنكـرة؛ بـل الخلُقي،

والهـلاك،  يقتل شخصًا بريئًا على حـين غفلـة منـه، دافعًـا أهلـَه وعيالـَه إلى هـوّة الويـل
 عظيمًا يثُاب عليه، بل يظن أنه قد أحـرز مفخـرة عظيمـة يحسب أنه قد أتى عملاً 

   !لقومه
منهـا  هذه السيئات لا تلُقى في بلادنا، وإن حصـلوبما أن المواعظ الرادعة عن 

 شـيء فإنمـا يكـون مـن بـاب المصـادفة، فلـذا نجـد أفكـار عامّـة النـاس مائلـةً إلى هـذه

 كتبًـا  -شـفقةً علـى قـومي -وقـد سـبق أن ألفـتُ . شـديدًا لاً الأعمال المثيرة للفتن مـي

كــــرةَ الجهــــاد صــــرّحت فيهــــا بــــأن ف .الأرديــــة والعربيــــة والفارســــية ؛عديــــدة باللغــــات
وانتظــارَهم لإمــام ســفّاك للــدماء، وبُـغْضَــهم للأمــم  ،دى المســلمين اليــوملــ) العــدواني(

أمـا . ذلك ليس إلا بسـبب خطـأ وقـع فيـه بعـض العلمـاء قليلـي الفهـم كلّ   ؛الأخرى
السيف إلا في حرب دفاعيـة، أو في محاربـة الظـالمين المعتـدين  الإسلام فلا يأذن برفع

والحـــروبُ . الـــتي تُشَـــن حفاظــًـا علـــى الحريـــات المشـــروعة الحـــربعقابــًـا لهـــم، أو في 
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. يلُجـأ إليهـا لـردّ عـدوان العـدو الـذي يهـدد حيـاة النـاس الدفاعيـة إنمـا هـي تلـك الـتي
المشــروع، وإلا فــإن الإســلام لا يجُيــز شــن الحــرب  هــذه هــي الأنــواع الثلاثــة للجهــاد

   .لنشر الدين، بأية صورة كانت
قــد وزعــتُ كثــيراً مــن الكتــب ــذا الموضــوع ببــذل أمــوال   وخلاصــة القــول إنــني

وبفضـل االله تعـالى . في هـذه الـبلاد وفي بـلاد العـرب والشـام وخراسـان وغيرهـا كثـيرة
أدَلـّةً  -لاستئصـال مثـل هـذه العقائـد الباطلـة الزائفـة مـن القلـوب -الآن قـد وجـدتُ 

، تبُشّـــرني أشــعّةُ صـــدقِها بـــأن بينـــةً وقــرائنَ يقينيـــةً وشـــهاداتٍ تاريخيــةً  قويــةً وشـــواهدَ 
ســوف يــؤدّي عــن قريــب إلى تغــيرّ مــدهش في قلــوب المســلمين ضــد هــذه  انتشــارها

أمــل قــوي أنــه بعــد تفهــم هــذه الحقــائق ســوف تنفجــر مــن  وهنــاك. العقائــد الباطلــة
بـاهرة الجمــال عذبـة الميــاه مـن الحلــم والتواضــع  قلـوب أبنــاء الإسـلام الســعداء عيـون

هم الروحـاني هـذاوالرأفـة، وإن ت سـوف يجلـب لهـذه الـبلاد سـعادة وبركـة كبيرتـين غـير .
المســيحية وغــيرهم الــذين يتطلّعــون إلى الحــق  وكــذلك فــإنني علــى يقــين بــأن علمــاء

  .كتابي هذا ويتعطّشون له، سيستفيدون جميعهم أيضًا من
لطعـن  ومـن السـهل جـدا أن يـدرك كـل عاقـل أن مثـل هـذه العقيـدة مـدعاة....

! د، أعني أن نُكره الشعوب الأخرى على قبول الإسـلام، وإلا فمصـيرهم القتـلشدي
الضمير الإنساني ليدرك بسهولة أن إجبار إنسـان وإكراهـه علـى قبـول عقيـدة مـا  إن

 بالقتـل قبـل أن يعَـِيَ حقيقتَهـا ويتبـينَّ تعاليمَهـا الخـيرّةَ ويطلّـعَ علـى مزاياهـا بتهديـده

وكيـف يمكــن لــدين أن يزدهـر ــذا الأســلوب، . لغايــةالحسـنة لهــو أسـلوبٌ مســتنكَرٌ ل
وإن مثــل هــذه . العكــس، فهــو سيعرّضــه للانتقــاد مــن قِبــل كــل معــارض بــل علــى

اية المطاف، إلى خلو القلوب من مؤاساة الإنسـان ائيـا، كمـا  المبادئ لتؤدي، في
ــا؛ وتحــل  أــا تقضــي علــى الأخــلاق الإنســانية العظيمــة كالرحمــة والعــدل قضــاءً تام
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والبغضـــاء المتزايـــدتان؛ وتنمحـــي الأخـــلاقُ الفاضـــلة، ولا تبقـــى إلا  محلهـــا الضـــغينةُ 
تصدر مثل هذه التعـاليم الظالمـة عـن االله الـذي لا يؤاخـذ أحـدًا  وحاشا أن. الهمجية

   .عليه إلا بعد إقامة الحجّة
هــل مــن الحــق في شــيء أن نقتــل، دون تــرو أو تريــث، شخصًــا علينــا أن نفكــر 

يـؤمن بـدين حـقّ بسـبب عـدم اطلاعـه علـى دلائـل صـدقه وسمـو تعاليمـه ومزايـاه؟   لا
مثل هذا الشخص أحق بالترحم، وأجدر أن نوضّح له بكل رفق ولين  كلا، بل إن

بالســـيف أو وفضـــائله ومنافعـــه الروحيـــة، لا أن نقُابـــل إنكـــارهَ  صـــدقَ ذلـــك الـــدين
 -الجهــاد لــدى هــذه الفــرق الإســلامية في عصــرنا  ولــذلك فــإن عقيــدة. الرصــاص

زمــان يبُعــث فيــه مهــدي ســفّاح باســم  بالإضــافة إلى زعمهــم بأنــه يوشــك أن يــأتي
ــــزل المســـيح مـــن الســـماء لنصـــرته ـــا بقتـــل  الإمـــام محمـــد وأن ين وأمـــا ســـيقومان معً

ــافي -الشــعوب غــير المســلمة جمعــاء لكفرهــا بالإســلام  المقتضــى الأخلاقــي  لأمــرٌ ينُ
الإنســـانية  أفـــلا تعطــّـل هـــذه العقيـــدةُ في أصـــحاا جميـــعَ المواهـــب. منافـــاةً شـــديدة

 شـــعب  الطيبـــة، وتثـــير فـــيهم النــــزعات الهمجيـــةَ الســـبُعيةَ، وتجعلهـــم يعُاشـــرون كـــل
  ).المسيح الناصري في الهند...." (بالنفاق

الخاطئـــة عـــن الجهـــاد مـــن أضـــرار  المفـــاهيم وغـــني عـــن البيـــان مـــا ألحقـــت هـــذه
مضـطرين بضـغط مـن الغـرب، بـدل أن  بالمسلمين، حتى بدءوا اليـوم يتراجعـون عنهـا

الـــتي تثبـــت حرمـــة مـــا  � يتراجعـــوا عنهـــا مـــن خـــلال الآيـــات القرآنيـــة وأســـوة النـــبي
  .وتحايل يذهبون إليه من عدوانية وقتل للأبرياء ونفاق

أنـه أعلـن  �المسـيح الموعـود عض وهناك اعتراض مشابه لهذا؛ حيث يتهم الـب
بأنه غرسة غرسها الاستعمار بيده، وقد قطعوا عبارة من هذه الفقرة التي يقول فيهـا 

لقـد وصـلتني أخبـار متتابعـة بـأن بعـض مـن يعـادونني لاخـتلاف في العقيــدة، ": �
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أو لعــداوم لأصــدقائي أو لأي ســبب آخــر، يســعون إلى الحكــام الكــرام ضــدي أو 
وِشــــايام و أخشــــى أن تنطلــــي افــــتراءام . لاً بمــــا لا أســــاس لــــه أصــــضــــد أصــــدقائي 

لـذا أرجـو مـن الحكومـة أن ... اليومية علـى المسـؤولين الحكـوميين، فيسـيئوا بنـا الظـن
تعامـل هــذه الأســرة الـتي اختــبرت ولاءَهــا وخـدماِا لهــا لحــوالي خمسـين عامــا متتاليــة، 

سـلام لهـا اعترافـًا أكيـدًا بأـا أسـرة والتي اعترف الموظفـون الحكوميـون الكـرام في مرا
أرجــو مــن الحكومــة أن تعامــل، هــذا الغــراس الــذي : أقــول.. وفيــة ومخلصــة في ولائهــا

، بكـــــل حـــــزم واحتيـــــاط وعنايـــــة وبعـــــد تحقيـــــق حـــــتى لا تضـــــيع هـــــذه اغرســـــته بيـــــده
  )٣٥٠ - ٣٤٩، ص ١٣ج  ؛الخزائن الروحانيةكتاب البرية، ". (التضحيات
ينبــــه الحكومــــة حــــتى لا تنخــــدع بوشــــايات الخصــــوم  �ود المســــيح الموعــــإذًا، 

بالعمـــل للانقـــلاب علـــى الحكومـــة، فهـــو يؤكـــد للحكومـــة أن  �الـــذين يتهمونـــه 
ــــة، وأنــــه لــــيس للحكومــــة أن تنســــى ولاء عائلــــة  المســــيح ذلــــك مجــــرد إشــــاعات كاذب

  . لها �الموعود 
ـــة، بـــل كانـــت مـــن ألـــد خصـــوم الجماعـــة،  علمـــا أن هـــذه العائلـــة ليســـت أحمدي

  . كانوا من كبار معارضيه �المسيح الموعود أعمام ف
  : الاعتراض

، حيـث عـرض للإنجليـز �وثيقة تثبـت عمالـة المسـيح الموعـود يقال أن هناك 
علـــيهم أن يســـجل أسمـــاء الـــذين لا يصـــلون صـــلاة الجمعـــة باعتبـــارهم ثـــوريين ضـــد 

  . الحكومة
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  :الردّ 
لم يكن يعرف العمل السـري، ولا النفـاق، ولا الظهـور  �المسيح الموعود إن 

ولم يكـن يحمـل . بوجهينْ، ولا مخاطبة الناس بطريقة ومخاطبة الحكومـة بطريقـة أخـرى
  .عقائد أو مفاهيم تجعله مضطرا للتحايل والكذب والتقية

أمـــا كثـــير مـــن المشـــايخ فـــإم يلقـــون في المســـاجد خطبـــا لا يســـتطيعون إلقاءهـــا 
ســـلمين، ففـــي المســـاجد يتحـــدثون عـــن الانتصـــار علـــى الكفـــار بـــالقوة، أمـــام غـــير الم

 تَـرْضَـــى وَلــَـن�: ونؤ بـــين أتبـــاعهم يقـــر  .يتحـــدثون عـــن أهميـــة التعـــايشالكفـــار  وأمـــام
 مِــنَ  تَفِــيضُ  أعَْيـُــنـَهُمْ  تَـــرَى�: ونؤ ، وأمــام النصــارى يقــر �النصَــارَى وَلاَ  اليْـَهُــودُ  عَنــكَ 

الأقليـــات باعتبـــار أن المســـلم لـــه أحكـــام  وقـــد تحـــدث بعضـــهم عـــن فقـــه. �الـــدمْع
  !!!خاصة في بلاد الغرب

لا يقــول شــيئا في الخفــاء، بــل كــان يُصــدر إعلانــات  �كــان المســيح الموعــود 
ينشـــرها في الصـــحف، كمـــا كـــان يؤلـــف الكتـــب ويبـــادر في إرســـالها إلى المشـــايخ في 

موعــــة وسميــــت مج ،أمــــا الإعلانــــات فلقــــد جمعــــت في ثلاثــــة مجلــــدات. شــــتى البلــــدان
  .أي مجموعة الإعلانات ؛الاشتهارات

ومنــذ وجــد العقــلاء وهــم يعلمــون أن الجاســوس لا يعلــن علــى المــلأ مــا يقــوم بــه 
مـن عمليــات تجسـس لصــالح العـدو، بــل إــم يزودونـه بــأجهزة تنصـت، أو مــا شــابه 

  . ذلك من أجل أن يتمكن من الحصول على معلومات مفيدة للعدو
ظهـر غـير مـا يـُبطن، فـلا بـدّ أن يتقـرب للنــاس، والأهـم مـن هـذا أن الجاسـوس يُ 

وأن يدغـــدغ عـــواطفهم حـــتى يســـتميل قلـــوم، فيأمنونـــه فيتحـــدثون أمامـــه بخططهـــم 
أمــا أن يصــادم هــؤلاء النــاس، وأن يســتفزهم بإنكــار . فينقلهــا للعــدو وإســتراتيجيتهم
  .فهذا لا يقول به عاقل ؛أبرز معتقدام
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  !!وثيقة العمالة
في الصـحف،  �فرح المشايخ الحساد من الهند بإعلانٍ نشره المسـيح الموعـود 

فترجمــوه إلى لغــات شــتى، فنقلــه عــنهم مشــايخ عــرب منـــزوعًا مــن ســياقه، عــدا عــن 
وهـذه ترجمـة هـذا . تحريـف فيـه، وسمـوه وثيقـة تثبـت عمالـة مؤسـس الجماعـة الأحمديـة

  :الإعلان
  جدير بانتباه الحكومة 

  اقتراحِ تعطيلِ يوم الجمعة مِن قِبَل منظمِ 
  ميرزا غلام أحمد القادياني، مقاطعة غورداسبور، البنجاب

نصــــحًا للحكومــــة الإنجليزيــــة، أرى مــــن الحكمــــة إعــــداد قــــوائم بأسمــــاء أولئــــك  
المسـلمين الجهلــة الــذين يضــمرون في قلـوم أن الهنــد البريطانيــة دار حــرب، وبســبب 

أنكـروا وجـوب صـلاة  ؛رد خفـيّ في قلـومهذا المرض الباطني، أي بسبب إضمار تم
لهــذا نقــترح تجهيــز جــدول ). أســبوعية(ولا يريــدوا عطلــة  ،)في هــذه الــبلاد(الجمعــة 

   .تُسجل فيه أسماء الأشخاص الذين يجهلون الحق من ذوي الطبيعة المتمردة
إنـه مـن حســن حـظ الحكومــة أن عـدد أمثــال أولئـك الأشــخاص بـين المســلمين 

قلــوم مثــل هــذه العقائــد الفاســدة قليــل جــدا في الهنــد البريطانيــة، الــذين يخفــون في 
وحيث إن هذا الامتحان سوف يكشف بسهولة بالغـة أولئـك القـوم الـذين يحملـون 

ــذه المناســبة المباركــة مــن بــاب النصــح -نوايــا ســرية جــدا ضــد الحكومــة، فقــد أردنــا 
ســــجيل أسمــــاء هــــؤلاء ت -قــــدر الإمكــــان -أن يــــتم  -السياســــي لحكومتنــــا المحســــنة

إن معرفـة هـؤلاء الأشـخاص في . الأشـرار الـذين يؤكـدون بعقائـدهم حـالتهم المفسـدة
والسـبب هـو . أيام عطلة الجمعة سيكون سهلا، وليس هنـاك وسـيلة مماثلـة لمعـرفتهم

 ،الهنــد البريطانيــة دار حــرب إلى اعتبــارأن الشــخص الــذي تــؤدي بــه حماقتــه وجهلــه 
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الجمعة، وبالتالي يعُـرف ـذه العلامـة أنـه يحمـل فعـلا سوف يرفض بالتأكيد وجوب 
  ). الفاسدة(تلك العقيدة 

أن هـــذه القـــوائم ســـتبقى محفوظـــة عنـــدنا   -بكـــل احـــترام-لكننـــا نخـــبر الحكومـــة 
أن ونأمـل مـن حكومتنـا الحكيمـة أيضـا . كَسِرّ سياسـي إلى أن تطلبهـا منـا الحكومـة

أمـا حاليـًا . كَسِـرّ خـاص بالدولـة  الأخـرى ـذه القـوائم في بعـض دوائرهـا تحتفظ هـي
فإننا لن نرسـل تلـك القـوائم الـتي تضـم أولئـك الأشـخاص إلى الحكومـة، بـل نكتفـي 

وهــــو لا يحتــــوي حاليـًـــا علــــى أيــــة  بإرفــــاق نمــــوذج فــــارغ للتعريــــف بشــــكل القائمــــة،
 :والنموذج يحتوي على أسماء الأشخاص وعناوينهم وهويتهم وهو كما يلي .أسماء

 الوصف المقاطعة الإقامة والشهرة والوظيفةالاسم  الرقم

          

          

          

 )٢٢٨-٢٢٧ص ، ٢ج ؛مجموعة الإعلانات(

  :خلفية هذا الإعلان
بعثـه مسـيحا  قـد قد أعلن أن االله تعـالى �معلوم أن حضرة ميرزا غلام أحمد 

والفكــرة لــدى عامــة المســمين أن وظيفــة المهــدي والمســيح عســكرية دمويــة، . ومهــديا
  .القتل أوفهما يخيرّان الناس بين الإسلام 

قــد أعلــن أن الــدجّال هــم القساوســة  �ومعلــوم أن حضــرة مــيرزا غــلام أحمــد 
  .�القادمون لتنصير المسلمين عبر أكاذيبهم ضد الإسلام ونبيّه 
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قــد تحــدّى بالمباهلــة عــددا مــن أعــداء  �حضــرة مــيرزا غــلام أحمــد  ومعلــوم أن
الإسـلام، وخصوصًــا مـن المســيحيين والهنــدوس، وبالـذات مــن كــان مرتـدا مــنهم عــن 

  .الإسلام
المســيحي، " آـم"فمــات  ظهــرت نتائجهـا؛ومعلـوم أن مباهلاتــه مـع هــؤلاء قـد 

  .المسيحي "دوئي"الهندوسي قتلا، ومات  "ليكهرام"وقتُل 
ثمّ كــــان بــــدهيا أن يقــــوم نصـــــارى وهنــــدوس ومــــن علــــى شــــاكلتهم مـــــن  ومــــن

  .مسلمين بالوشايات ضد حضرته للحكومة الإنجليزية
فكان لا بدّ لحضرته من الدفاع عن نفسه، وتوضيح موقفه من هـذه الحكومـة؛ 
بأنـه لا يضـمر ضـدها أي نوايـا سـيئة، فهــي لا تمنـع المسـلمين مـن ممارسـة شــعائرهم، 

م، ومنحــتهم الحريــة الدينيــة كاملــة ومنعــت الســيخ والهنــدوس مــن بــل أحســنت إلــيه
  .ظلمهم واضطهادهم

وكــان لا بـــدّ لحضـــرته مـــن تبيـــان أنـــه لـــيس بـــوجهينْ كالمشـــايخ الـــذين يخفـــون في 
وبالتـــالي فكـــان يبـــين أن مســـالمته لهـــذه الحكومـــة مســـالمة . قلـــوم غـــير مـــا يظهـــرون

الحقيقــة، فبعــد أن ذكــر أنــه ألّــف  ، وليســت بمزيفــة، لــذا نــراه يلــحّ علــى هــذهحقيقيــة
فكيف يمكن بعـد هـذا كلـه أن : "عددا من الكتب لنفي الجهاد العدواني، نراه يقول

أكـــون خائنـــا للحكومـــة أو أن أنشـــر في جمـــاعتي المكائـــد والمخططـــات الباعثـــة علـــى 
  )١٥٥ص، ١٥ج ؛ترياق القلوب، الخزائن الروحانية" (التمرد ضدها؟

ي ظلّ يشـيع الوشـايات بـأن حضـرة مـيرزا غـلام أحمـد ومعلوم أن الشيخ البطالو 
ـــالقوة حـــين تحـــين  � خطـــر علـــى الحكومـــة، وأنـــه متمـــرد عليهـــا، وأنـــه ســـيقاتلها ب

  .الفرصة التي يعدّ لها
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  :صلاة الجمعة وعطلتها
قررت الحكومة البريطانية تخصيص يوم الأحد عطلة أسبوعية في الهند، فطالبهـا 

  . الجمعة عطلة للمسلمينبتخصيص يوم  �المسيح الموعود 
ولحثّهــا علــى ذلــك، ولإظهــار كــذب المشــايخ الــذين يظهــرون الــولاء للحكومــة، 

، فإنـه طـرح فكـرة تسـجيل أسمـاء مـن �ويضمرون التمرد عليها، ويحرضـوا ضـده 
  .لا يحضر صلاة الجمعة، باعتباره يرى الهند دار حرب

نـــافق، وتثـــق الم ؛ فينكشـــفواحـــد ففـــي هـــذه الفكـــرة يُضـــرب عصـــفوران بحجـــر
هـــو يســـتحثّ الحكومـــة وأساسًـــا . ، وتكـــذب المحرضـــين ضـــده�الحكومـــة بأقوالـــه 

  . على تلبية طلب اعتبار الجمعة عطلة للمسلمين
، ورغم أنه كان يـؤمن �كان الشيخ البطالوي من ألد أعداء المسيح الموعود 

كــان يقــول أمــام . �بــأن الهنــد دار حــرب، إلا أنــه طالمــا حــرض الحكومــة ضــده 
: وكــان أمــام الإنجليــز يقــول. مــن أدلــة كــذب المــيرزا أنــه لا يقاتــل الإنجليــز: المســلمين

  .هذا الرجل يعمل على القضاء على حكمكم؛ فهو يدعي أنه المهدي
ففــي هــذا الإعــلان يســعى المســيح الموعــود إلى كشــف نفــاق هــذا الرجــل ومــن 

أن الهنــد دار معــه، وليقضــي علــى أكــاذيبهم بحجــة دامغــة، فهــو ومــن معــه يؤمنــون بــ
  . حرب، أي أم هم من يضمر العداوة لبريطانيا، وليس المسيح الموعود

علمـــا أن الحكومـــة رفضـــت هـــذا الطلـــب، وظلـــت العطلـــة الأســـبوعية مقصـــورة 
  .على يوم الأحد للجميع

ـــــال بريطانيـــــا، بـــــل ننـــــاقش وجـــــوب الصـــــدق  ـــــاقش شـــــرعية قت ونحـــــن هنـــــا لا نن
  .قوالوضوح، وحرمة التحايل والكذب والنفا
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بـل !!) الإسـلامية العظيمـة(إن تسجيل الأسماء هذا لو تمّ فلن يؤثر على الثـورة 
إن االله تعـالى لا ينصـر المقـاتلين الـزائفين المنـافقين الـذين .. سيفضح النفاق والكـذب

إن الصــدق والوفــاء . يتقنــون الصــراخ والتهيــيج، ثم وقــت الشــدائد يهربــون ويكــذبون
ولــيس غامضًــا، فالــذي  ،إن المســلم لا يكــذب .والأمانــة مــن أهــم موجبــات النصــر

يـرى أن الهنـد دار حــرب، فلـيعلن ذلـك، بــل عليـه أن يفتخـر بقولــه هـذا، وأن يــدعو 
النــاس إليــه، وأن يفــرح إنْ كثــُر القــائلون بقولــه، ومــاذا يضــيره أن يــُذكر اسمــه؟ ثم هــل 

ين، هنالـك عقوبـة علــى مجـرد الـرأي؟ لكــن الفكـر الفاسـد الــذي يبـيح الظهـور بمظهــر 
  .المصيبة جوهروالذي يبيح التقية هو 

  :باختصار
  .العميل لا يصف القساوسة القادمين مع الاستعمار بالدجال
  .العميل لا يؤكد على أن هذا الاستعمار هو يأجوج ومأجوج

أيتهـــا المليكــة الكريمـــة : " العميــل لا يــدعو الملكـــة البريطانيــة إلى الإســـلام بقولــه
ــــة ــــدين أعجبــــني أنــــك مــــع ك.. الجليل مــــال فضــــلك، وعلمــــك وفراســــتك، تنكــــرين ل

قـد رأيــت في ليــلٍ . الإسـلام، ولا تمُعِنــين فيـه بعيــون الـتي تمعنــين ــا في الأمـور العظــام
  فما لك لا تَـريَنَ في الضحى؟.. دجى، والآن لاحت الشمس
أن ديـــن الإســـلام مجمـــع الأنـــوار، ومنبـــع  -أيـــدك االله  -أيتهـــا الجليلـــة، اعلمـــي 

الأـــار، وحديقـــة الأثمـــار، ومـــا مـــن ديـــن إلا هـــو شـــعبته، فـــانظري إلى حِـــبره وسِـــبره 
وإن هـذا الـدين حـي مجمـع . وجنتّه، وكُوني من الذين يرُزقون منه رزقـًا رغـدًا ويرتعـون

بات، وينهى عـن الخبيثـات، ومـن قـال خـلاف البركات، ومظهر الآيات، يأمر بالطي
فبما إخفائهم الحـق وإيـوائهم . ذلك أو أبان فقد مان، ونعوذ باالله من الذين يفترون
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الباطــل لعـــنهم االله ونـــزع مـــن صـــدورهم أنــوار الفطـــرة، فنسُـــوا حظهـــم منهـــا، وفرحـــوا 
  .بالتعصبات وما يصنعون

ي فيهـا النـور، ويـُري الحبـور إن هـذا القـرآن يطهّـر الصـدور، ويلقـ.. أيتها المليكة
ولا يلقـى أنـواره إلا الـذين . الروحاني والسرور، ومن تبعـه فسـيجد نـورا وجـده النبيـون

لا يريـدون عُلُــوا في الأرض ولا فســادا، ويأتونــه راغبــا في أنــواره، فأولئــك الــذين تفــتح 
  )التبليغ." (أعينهم، وتُزكى أنفسهم، فإذا هم مبصرون

لمســـلمين بإنكـــاره صـــعود المســـيح إلى الســـماء وحياتـــه فيهـــا العميـــل لا يســـتفز ا
ونـزوله في آخر الزمان، ولا يعلن أنه المسيح وأنه المهدي وأنه نبي تابع لسـيدنا محمـد 

والعميـــــل لا ينكـــــر الجهـــــاد العـــــدواني الـــــذي يؤمنـــــون بـــــه باعتبـــــاره ســـــيؤدي إلى . �
في أخطـائهم هـذه  سيطرم على العـالم كلـه، بـل إن العميـل مـن يشـدّ علـى أيـديهم

  . والإنجليز ليسوا أغبياء في اختيار العملاء. لكسب ودّهم وعطفهم
  .العميل لا يظهر كل ما يبطن

  .العميل لا يمكن أن يعتمد الصدق والوضوح، بل الكذب والغموض
ألــد أعــداء الأحمديــة،  -أمــا مــدى شــرعية قتــال بريطانيــا، فــإن الشــيخ المــودودي

يقــول فيمــا يتعلــق بــالظروف السياســية في الهنــد  -وأسـتاذ التكفــير في القــرن العشــرين
  : �في زمن سيدنا المسيح الموعود 

عندئـــــذ كـــــان مـــــن واجـــــب المســـــلمين أن يضـــــحوا بـــــأرواحهم حمايـــــة للدولـــــة "
بين ولكــــنهم عنــــدما صــــاروا مغلــــو . الإســــلامية بالهنــــد أو يهــــاجروا منهــــا بعــــد الهزيمــــة

ـــالعيش هنـــاك مـــع حريـــة العمـــل  واســـتتب حكـــم الإنجليـــز فيهـــا، ورضـــي المســـلمون ب
، ٧٧ص،١الربـا ج." (حسب قوانينهم الخاصة م، فلم تعد هذه الـبلاد دار حـرب

  ) الحاشية ،٧٨
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وهذا هو موقـف الجماعـة الإسـلامية الأحمديـة أيضـا؛ فـإذا بـدأكم أحـد بالقتـال 
والدين، ولا تستسلموا ولـو سـقط الجميـع شـهداءً فقاتلِوه، واحموا الأعراض والأموال 

لأن الـــــبلاد عنـــــدها تكـــــون دار حـــــرب، . حـــــتى الأولاد الصـــــغار واحـــــد تلِـــــو الآخـــــر
  .وعندها يجوز أن يسمى كل قتال دفاعي بالجهاد الإسلامي

المسلم لا يكـذب ولا يغـدر ولا يخـون ولا يتحايـل ولا ينـافق : وقبل ذلك وبعده
فـالتزمِوا هـذه القـيم العظيمـة، . جه واحد، ولا يقتل بريئـاوليس له إلا لسان واحد وو 

  .ثم اجتهدوا وجاهدوا وقاتلوا وفاوضوا وصالحوا وهادنوا كيفما شئتم
  الاعتراض

  .الأحمديون عملاء لإسرائيل، والدليل على ذلك مركزهم في حيفا 
  :٢٩الردّ 

الــتي  ) يفــابح( "الكبــابير"قريــة  هــو مجــرد وجــود مركــز لهــا في في الأمــرإن كــل مــا  
هــذا المركــز عــام أقــيم كانــت قــد دخلــت كلهــا الأحمديــة في وســط العشــرينيات، وقــد 

وعنـدما نشـبت الحـرب ! إسـرائيل بعشـرين سـنة) دولـة( كيانأي قبل قيام  م؛ ١٩٢٨
مدينــة حيفــا  مــعاستســلمت الكبــابير  م١٩٤٨ة الحركــة الصــهيونية ســنبــين العــرب و 

بضـــــع  آنـــــذاكلــــذين لم يتجـــــاوز عــــددهم ا -ورأى أهلُهـــــا ،ن العربيـــــة الأخــــرىدوالمــــ
وأن لا يتركــوا وطــنهم ليصــبحوا لاجئــين  ،أن يظلــوا في بيــوم وعلــى أرضـهم -مئـات

وهكــذا فعــل كثــيرون غــيرهم مــن أهــل القــرى والمــدن العربيــة، وبقــي . ربــةغُ الفي بــلاد 
، واليـوم يتجـاوز عـددهم مـائتي ألـف مسـلم حـواليدولـة إسـرائيل كيـان داخلَ حـدود  

   .المليون

                                         
  )عقائد ومفاهيم ونبذة تعريفية.. الجماعة الإسلامية الأحمدية(هذا الرد من كتاب  ٢٩
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ولكـن اتخـذ هـؤلاء الظـالمون مــن تمسـك المسـلمين الأحمـديين بأرضـهم وديــارهم  
فــإذا كــان . فراحــوا يتهموننــا بالتــآمر مــع الصــهيونية ضــد الإســلام والمســلمينحجــةً، 

التمســك بــأرض الــوطن جريمــةً ومــؤامرةً مــع الصــهاينة، فلمــاذا لا يعتــبرون المســلمين 
ــــك بأرضــــهم و  ديــــارهم خونــــةً للإســــلام وعمــــلاءَ العــــرب الآخــــرين المتمســــكين هنال

  للصهاينة؟
م كـــذباً ١٩٨٤نشـــروا في الصـــحف ســـنة لقـــد فقـــد هـــؤلاء الحيـــاء لدرجـــة أـــم 

أن أبنـــاء الأحمديـــة يحـــاربون في صـــفوف الجـــيش الإســـرائيلي ويقتلـــون إخـــوام  وزوراً
وردًا علــى هــذه . المسـلمين، ويتــدرب المئـات مــنهم في معسـكرات الجــيش الإسـرائيلي

نقــد ( Review of Religion ت نشــرت الجماعــة في مجلتهــا العالميــةامــالاا
عشــــر وثــــائق مــــن شخصــــيات مســـــلمة  ،١٩٨٥ســــنة  أبريــــل/نيســــانفي ) الأديــــان

وهــذه الشخصــيات العشــر . دعــاءات الكاذبــةتــدحض هــذه الاإســرائيل معروفــة في 
   :هي

  قاضي عكا وحيفا الشرعي ؛الشيخ محمد حبيشي -۱
  الشرعي قاضي يافا والقدس الغربية ؛الشيخ فريد وجدي الطبري -٢
  من جت نائب برلمان  ؛السيد محمد وتد -٣
  ، من عرعرةأستاذ محاضر في جامعة حيفا ؛الدكتور سامي مرعي -٤
مهنـــدس بنــاء ومحاضــر في التخنيـــون  ؛الــدكتور محمــود طبعـــوني مــن الناصــرة -٥

  بحيفا
  س الس المحلي في كفر قرعمحام ورئي ؛السيد محمد مصاروة -٦
ـــــراهيم نمـــــر حســـــين -٧ ـــــيس بلديـــــة شـــــفا عمـــــرو ؛الســـــيد إب ورئـــــيس لجنـــــة  ،رئ

  في إسرائيل السلطات المحلية العربية
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  باقة الغربية في رئيس الس المحلي ؛السيد سمير درويش -٨
  دبوريه  في مدير المدرسة الثانوية ؛الدكتور محمود مصالحة -٩

  رئيس جمعية المبادرة الإسلامية بحيفا ؛السيد فتحي فوراني -١٠
، أم يظنــون أـــم مــن إذاعـــة هــذه الأخبــار الكاذبــة هــؤلاء الظــالمون لا يخجــلأ 

يخــدمون بــذلك الإســلام ويحســنون صُــنعًا؟ كــلا ســيعلمون، ثم كــلا ســيعلمون حــين 
  .يقفون أمام االله ليحاسبهم يوم القيامة

ولا  -أو حــتى في ســلك الشــرطة -ي الواقــع أنــه لم ينخــرط في الجــيش الإســرائيل
وإننـا نتحـداهم أن يـأتوا بمثـال  .الإسـرائيليةالدولـة  كيـان  منـذ تأسـيس ،أحمدي واحـد

  .واحد لأحمدي انخرط في الجيش أو الشرطة الإسرائيلية
  :الاعتراض

  . الماسونية لهدم العقيدة الإسلامية مع تعاونتالأحمدية  
  : ٣٠الردّ 

أن إمــــام الجماعــــة  لــــيكن معلومًــــاف. االحــــق أن الواقــــع هــــو عكــــس ذلــــك تمامًــــ
 لمؤسـس الأحمديـةالخليفـة الثـاني  - �محمـود أحمـد  مـيرزاالإسلامية الأحمدية حضرة 

كــان مــن أوائــل مــن كشــفوا الســتار عــن خفايــا الماســونية وأخطارهــا، وذلــك  - �
في وقـــت كـــان أبـــرز زعمـــاء المســـلمين وقـــادم الـــروحيين أعضـــاءً في هـــذه المنظمـــة، 

لقـــد تصـــدت الجماعـــة . في بلادهـــم الماســـونيةمحافـــل  لا يزالـــون يرأســـونومـــنهم مـــن 
صــحيح أنــه كثــر الحــديث مــؤخراً . ا طــويلاً زمنًــ لحركــة الماســونيةالإســلامية الأحمديــة ل

عن هذه الحركـة السـرية وبأـا صـنيعة الصـهيونية، وحـذر مـؤتمرُ المنظمـات الإسـلامية 
ي إلى هـــذه الحركـــة لمنصـــب مِـــن خطرهـــا ومِـــن قبـــول أي مســـلم ينتمـــ م١٩٧٤ســـنة 

                                         
  )عقائد ومفاهيم ونبذة تعريفية.. الجماعة الإسلامية الأحمدية(هذا الرد من كتاب  ٣٠
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إســلامي أيــا كــان، ولكــن مــا الــذي حــدث؟ هــل طهــرت المراكــز الدينيــة والسياســية 
الكثــــير مــــن  لا زالفــــ ؛والثقافيــــة في الــــدول الإســــلامية مــــن الماســــونية؟ كــــلا ثم كــــلا

ــــار السياســــيين ورجــــال الــــدين مــــن قضــــاة وغــــير  المســــلمين  هممــــن قــــادة الفكــــر وكب
  .ماسونيين

حــذرت الجماعــةُ الإســلامية الأحمديــة مــن هــذه الحركــة الهدامــة لقــد وكمـا قلنــا؛  
ول ســنة الأكــانون   ؛مجلـة البشــرى، الكبــابير(الماضــي الثلاثينــات مــن القــرن في للـدين 
 �نا المسـيح الموعـود االله تعالى سيدَ نبّه قبل ذلك بكثير؛ حيث  لا، بل). ١٩٣٤
كــن الــدنيا علــى علــمٍ ن خطــر الماســونية علــى العــالم، وذلــك في وقــت لم تمــ بــالوحي

 ،باللغــة الأرديــة كــانوالإلهــام المشــار إليــه  . بأهــداف وأســرار الحركــة الماســونية الهدامــة
  :هتعريبو 

  )٤١١ص، التذكرة( ."فيُهلِكوه طواسونيين ليتسل الن يُسمَح للم" 
ن الماســونية في الأســاس قامــت ضــد الأديــان الســماوية، ولــذا كيــف يمكــن أن إ 

؟ كـلا، لـيس هنـاك !ها بـالوحيالعدو الذي حذر االله منه مؤسّسَ تكون الأحمدية مع 
وإننـــا لنتحـــدى جميـــعَ مـــن يتهمنـــا بأننـــا . ولا أحمـــدي واحـــد عضـــوًا في هـــذه الحركـــة

بينمــا . ســونية أن يــأتوا ولــو بمثــال واحــد لأحمــدي انضــم إلى هــذه الحركــةاحلفــاء للم
والعلمــاء والقضــاة  مــن الرؤســاء والملــوك -بــل المئــات مــن المســلمين ،هنــاك العشــرات

  . الذين هم أعضاء رسميون في الماسونية إلى يومنا هذا -والزعماء
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  : الاعتراض
؟ وهـل تجـوز الثـورة علـى لأي اعتداء من أي أحـد كـان مإذا تعرضتهل تقاتلون 

  النظام الحاكم إن ظَلم؟
  :الردّ 
 إمــا أن يكــون حاكمــا أو محكومــا؛ فــإن كــان حاكمــا ،المســلم المعتــدى عليــهإن 

ولٌ عَــنْ ؤ وكَُلكُــمْ مَسْــ ،كُلكُــمْ راَعٍ " �قــال رســول االله  إذ فواجبــه الــدفاع عــن رعيتــه،
مَامُ راَعٍ وَمَسْ  ،رَعِيتِهِ    )البخاري( ...)ولٌ عَنْ رَعِيتِهِ ؤ الإِْ

  . وهذا الدفاع يستلزم إعداد الجيش وتسليحه بأقوى الأسلحة
أي مواطنًــا في دولـة، فإنــه لا بــد أن  ؛أمـا إن كــان المسـلم المعتــدى عليــه محكومًـا

يكــون خاضــعًا لهــذه الدولــة ونظامهــا، وهــذا يتضــمن أن يتصــرف بنــاء علــى القــانون 
في دولته، والقانون يقضي بأن يشتكي أي مظلوم إلى المحكمـة لا أن يأخـذ القـانون 

  .بيده
وبالتــالي بــات مفهومــا أن جماعتنــا إن تعرضــت لعــدوان في أي بلــد، فإــا تلجــأ 

أو تصــبر علــى هــذا الظلــم، مصــداقا لقولــه تعــالى  ، المحــاكم لتشــتكي إن شــاءتإلى
رٌ للِصابِريِنَ �   .�وَلئَِنْ صَبـَرْتمُْ لهَوَُ خَيـْ

أي هـو النظــام الحــاكم (وأمـا إن كــان المعتـدي علــى الجماعــة هـي الدولــة نفســها
  :فإن الجماعة تسير في مراحل ثلاث في مواجهة هذا الاضطهاد الديني )نفسُه

يهـــاجر أفرادهـــا إن اســـتطاعوا : تصـــبر علـــى الظلـــم قـــدر المســـتطاع، وثانيـــا: أولا
إن مُنعوا من الهجرة فقد صار جائزا لهم أن يخرجوا علـى هـذه الدولـة : وثالثا. الهجرة

 ،والــذي يقــرر الخــروج مــن عدمــه. الظالمــة المخلــة بــأمن مواطنيهــا المســالمين ويقاتلوهــا
وأمـير . ، فـلا يجـوز الخـروج بنـاء علـى قـرار فـرديمنهاهو أمير المؤمنين وليس أي فرد 
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المـــؤمنين يلجـــأ إلى الـــدعاء في هـــذه المســـألة إلى االله الـــذي يهديـــه إلى خـــير قـــرار، ثم 
فـلا بــدّ مــن إعــلان هــذا الخــروج قبــل  ،بالتشــاور مــع الجماعــة، فــإن قــرر الخــروج يقـوم

  . القيام بأي عمل ضد الحكومة، وإلا فإن هذا غدر وخيانة وكذب
إن الإســـلام : "في التفســـير الكبـــير �يقـــول الخليفـــة الثـــاني للمســـيح الموعـــود 

يمـــنح الإنســـان حـــق المقاومـــة للحكومـــة الـــتي تضـــطهده، وتمنعـــه مـــن الهجـــرة إلى بلـــد 
يصــرح الإســلام بأنــه إذا . أو علنيــة ٣١ويســمح لــه أن يثــور عليهــا ثــورة ســرية.. آخــر

صـــبروا حـــتى يـــأتي فـــرج االله فـــانتظروا وا ،غضـــب علـــيكم الحـــاكم ظلمًـــا واضـــطهدكم
وإذا اشــــتد الاضــــطهاد بحيــــث لم تعــــودوا تســــتطيعون الصــــبر فــــاهجروا تلــــك . تعــــالى

فـــإذا مـــنعكم مـــن الهجـــرة ولم ينفـــك عـــن الاضـــطهاد فلكــــم أن . الأرض إلى أخـــرى
إن المـؤمنين يصـبرون علـى مـا يسـتطيعون عليـه صـبرا، أمـا .... تقاوموه وأنتم في بلده

فخـــذوا أموالنـــا .. عون الصـــبر صـــرّحوا بأننـــا لا نســـتطيع صـــبراإذا رأوا أـــم لا يســـتطي
ولكن إذا منعتهم الحكومة مـن ذلـك أيضًـا فلهـم الحـق . وأرضنا وديارنا وخلّوا سبيلنا

لأــم ضــحّوا بــأموالهم وديــارهم ولم يخلّــوا بــالأمن، ولكــن الحــاكم هــو .. في مقاومتهــا

                                         
بين الفقرة السابقة التي تؤكـد علـى أن الخـروج علـى الحـاكم لا قد يظُنّ أول وهلة أن هناك تعارضًا  ٣١

بد أن يسبقه إعلان، وبـين هـذه العبـارة الـتي تجيـز الثـورة السـريةّ، والحـقّ أنـه لـيس هنالـك مـن تعـارض، 
فمعلـوم أن أي عمليـات عسـكرية بـين المتحـاربين لا بــد أن تتضـمن مقـدارا مـن السـرية حـول تفاصــيل 

أما فيمـا يتعلـق بـالثورة، فـالثورة السـرية المشـروعة لا تعـني التمـرد مـع . ططهقوة كل طرف وتسليحه وخ
إظهــار الـــولاء، وإنمـــا تعـــني الحـــرص علـــى إخفـــاء أكـــبر للمعلومـــات التفصـــيلية، وهـــذا مـــا يحـــدث عـــادة 

أمــا عنــدما يكــون . عنـدما يكــون المضــطهدون في أقــاليم مختلطـة تســيطر عليهــا الحكومــة سـيطرة كاملــة
يم منفصــلة يشـكلون فيهـا غالبيــة، ولا تسـيطر عليهــا الحكومـة سـيطرة كاملــة، فهـم غالبــا الثـوار في أقـال

الــذي قــد  -أي أن مقــدار الســرية. يكونــون أقــل ســرية ويظهــرون مزيــدا مــن التفصــيلات حــول ثــورم
   .المهم ألا يتضمن الأمر أي كذب أو غدر أو خيانة. إنما يتعلق بالظروف -يزيد أو ينقص
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ـــهالـــذي يخـــلّ بـــالأمن إذ يمـــنعهم مـــن الهجـــرة، ويـــدفعهم لم ؛ التفســـير الكبـــير." (قاومت
  )من سورة البقرة ١٠٣الآية  تفسير ،٢ج

لا بــد مــن التأكيــد أن المرحلــة الثالثــة تجيــز الخــروج ولا توجبــه، والأولى أن يختــار 
المســـلم الصـــبر أو الهجـــرة، لأن الصـــبر جـــزء مـــن الـــدعوة، جـــزء مـــن القـــدوة، ولأنـــه 

  .هدف الدينبالصبر والتحمل يُصنع الرجال الروحانيون، وهذا هو 
إذا اقتضـــى الأمـــر ذلـــك كخيـــار -وباختصـــار، فـــإن ردّ عـــدوان الحـــاكم الظـــالم 

لا يكــون بقــرار فــردي، وإنمــا يكــون بقــرار الخليفــة، فهــو يقــود الجماعــة علــى  -أخــير
  .ضوء هدي رباني، وبناء على شورى المؤمنين، فهو أدرى بالقرار المناسب

لخيـار الثالـث مـن بـاب التأصــيل ولكـن لا بـد مـن التنبيـه إلى أننـا نتحــدث عـن ا
، �وهكــذا حــين تحــدث الخليفــة الثــاني . النظــري، وإلا فــإن هــذا غــير حاصــل الآن

فقد أجاب على ذلك من باب احتمالية حصـول ذلـك، ولـيس مـن بـاب أنـه لا بـدّ 
  .أن يقع

، أي )البخــاري(سيضــع الحــربَ  �أن المســيح الموعــود  �لقــد تنبــأ الرســول 
ففـي هــذا العصـر انتهــى . �أن الحـروب الدينيــة سـتنتهي في عهــد المسـيح الموعــود 

  .القتال الديني، ولن تقوم حروب حقيقية بين الشعوب بسبب الدين
إن القتـــال الـــدائر هــــذه الأيـــام لــــيس ضـــد الإســــلام، بـــل هــــو ضـــد حكومــــات 

أن تــدافع عــن نفســها وبلــدها  إســلامية، ولا شــك أنــه يجــب علــى هــذه الحكومــات
  .وهذا ليس قتالا دينيا.. وأرضها

ورغـم أن الحكومــة الباكســتانية قــد ســنّت قانونـا ظالمــا ضــد جماعتنــا، لكــن هــذه 
كما أننـا لم نجـبن قـط، بـل أعلنـّا أـم لا يمكـن . الحكومة لم تدعُ إلى قتل الأحمديين
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لقـــد مـــلأ الأحمـــديون الســـجون، . أن يمنعونـــا مـــن نطـــق الشـــهادة وأداء الصـــلاة أبـــدًا
  . ولكن لم نقبل قرارهم

إن مـن واجـب المسـلم أن يقاتــل دفاعـا عـن بلـده كلمــا خاضـت حكومتـه حربــًا 
وإن تضــحيات الجنـود الأحمــديين في حـروب باكســتان ضــد . ضـد حكومــات أخـرى

  . في هذه الحروبالهند لمعروفة، وقد استشهد عدد منهم 
ثم إنه لا بدّ من التذكير أن القتـال مـن مهمـات الحكومـات ولـيس التنظيمـات، 

إذ يقتلـون  ؛وإن ما تفعله كثير من التنظيمات هذه الأيام لـيس إلا فسـادًا في الأرض
المســلمَ، والقــرآن الكــريم يــأمر الحكومــات الإســلامية  أخــاه بــل يقتــل المســلم ،الأبريــاء

وَإِنْ �قــال تعــالى  إذ ء المفســدين لإيقــاف هــذا الفســاد والظلــم،أن تجتمــع ضــد هــؤلا
نـَهُمَــا فـَـإِنْ بَـغَــتْ إِحْــدَاهمُاَ عَلَــى الأُْخْــرَى  طاَئفَِتـَـانِ مِــنَ الْمُــؤْمِنِينَ اقـْتَتـَلـُـوا فَأَصْــلِحُوا بَـيـْ

  .�فَـقَاتلُِوا التيِ تَـبْغِي حَتى تَفِيءَ إِلىَ أمَْرِ اللهِ 
  : الاعتراض

  الشرط الرابع من شروط البيعة، كان الولاء للحكومة البريطانية؟  يقال إن
  : الردّ 

: كـان يتضـمن شـرطا نصـه  �نص بيعة المسـيح الموعـود  أن تعنيالكذبة هذه 
وقـد أتـوْا علـى كـذبتهم بترجمـة غـير دقيقـة لصـفحة . البريطانية وجوب طاعة الحكومة

الــذي كــان كثــيرا مــا  - �نشــره المســيح الموعــود  مــن صــفحات إعــلان كــان قــد
عــت هــذه أنحــاء الهنــد، وفي جرائــد الجماعــة، وقــد جمُ  ينشــر الإعلانــات ويوزعهــا في

ــــات وطبعــــت في ثلاثــــة مجلــــدات  ٢٣اموعــــة في  �وهــــي غــــير كتبــــه .. الإعلان
، وغـير في عشـرة مجلـدات �صـحابته  الـتي جمعهـا) أقوالـه(مجلـدا، وغـير ملفوظاتـه 

  . داترسائله التي جمعت في خمسة مجل
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، بغـير )المبـايع(ألا يـؤذيَ : "البيعـة مهما يكـن، فهـذا هـو نـص الشـرط الرابـع في
لا .. خصوصًـا مـن جـراء ثـوائره النفسـية حق، أحـدًا مـن خلـق االله عمومًـا والمسـلمين

  ."بيده ولا بلسانه ولا بأي طريق آخر
تفنيد أكذوبة حذف شرط الولاء لتلـك الحكومـة، لـيكن معلومـا للجميـع  وقبل

وسـتظل بـإذن االله  ،لا زالـت موجـودة �لكتـب المسـيح الموعـود  الطبعـة الأولىأن 
أو أن  �شـيئًا ممـا قالـه  يمكـن لأحمـدي ولا لغـير أحمـدي أن يحـذف لـذا لا. تعـالى

سـرعة، بـل إن الخطـأ البسـيط  ، وإلا سوف ينكشف كذبه وتزييفـه بكـلإليه يضيف
المطبعيــة، لــذا  خطــاءففــي الطبعــة الثانيــة حصــلت بعــض الأ.. ســرعان مــا يُكتشــف

إلى  نحــرص علــى الرجــوع إلى الطبعــة الأولى عنــد طباعــة الكتــب علــى الحاســوب لا
ويعلم هذا الأمر عددٌ من الإخوة العرب من بلدان عربية عديـدة مِـن . الطبعة الثانية

  .يشتركون في شَرَف إخراج هذه الكتب بطبعات حديثة على الحاسوب الذين
التشــويه أن يتقــوا االله في أكــاذيبهم، فلســنا بحاجــة إلى محــترفي  لــذا فإننــا نــدعو

إنــه . �االله نفســه بــأن ينصــر جماعــة المســيح الموعــود  وقــد تعهــد ،تزييــف شــيء
 لأََغْلِـبنَ  اللـهُ  كَتَـبَ �، وهو القائل �بعث المسيح الموعود  سبحانه وتعالى هو مَن

لـذا تبـا لأي دفـاع مبـني . �آمَنـُوا الـذِينَ  نِ عَ  يدَُافِعُ  اللهَ  إِن �القائل  وهو �وَرُسُلِي أنَاَ
 يُـفْلِـــحُ  لاَ  إنِـــهُ � إذ نعلـــم قولـــه تعـــالى الله أن نقـــوم بمثلـــه، وحاشـــا. علـــى أكاذيـــب

  . �الظالِمُونَ 
مــن الهنــود -عنــه المشــايخ المضــللون  الــذي يتحــدث) الإعــلان(أمــا الاشــتهار 

إعـلان نشـره حضـرة المسـيح  فهـو -والباكستانيين وممن خُدع م مـن مترجمـين عـرب
مـوت المرتـد القسـيس  ، وجاء هـذا النشـر علـى إثـر١٨٩٧-٩-٢٠في  �الموعود 

  .النبوءة لاكه وجاء موته في موعد.. عبد االله آم الذي باهله المسيح الموعود
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لـذا فقـد .. بالقتـل والإيعـاز بـه �وقد كان الجـوّ مهيّئـا لاـام المسـيح الموعـود 
غـلام  أن مـيرزابـأن يشـهد في المحكمـة  "عبـد الحميـد"اسمـه  أوْعـز قسيسـون لشـخص

 أحمد قد بعثه لقتل القسيس مارتن كلارك، وشهد معه خمسةٌ علـى فريتـه بمـن فـيهم

وتعتــبر هــذه إدانــة واضــحة لحضــرة المســيح الموعــود، . الشــيخ محمــد حســين البطــالوي
. الــدعاءمجــال لنجاتــه مــن أقصــى عقوبــة إلا بفضــل مــن االله تعــالى مســتجيب  ولا

لاحـظ القاضـي تناقضـا في شـهادة عبـد الحميـد، أمـر رئـيس الشـرطة أن  حـين ولكـن
التحقيـق معـه، عنـد ذلـك اعـترف عبـد الحميـد في المحكمـة أنـه فعـل  يقـوم بالمزيـد مـن

في ايــة الأمــر  �وتحققــت بــراءة المســيح الموعــود  .اوســةالقس فعلتــه بإيعــاز مــن
  .االله بفضل من

 من القسس قد صرّحوا في بيام في هذه المحكمة أن وكان مارتن كلارك وغيره

مــيرزا غــلام أحمــد خطِــر علــى الحكومــة البريطانيــة، فجــاء هــذا الإعــلان مــن حضــرته 
رجــل مســالم مطيــع للحكومــة غــير متمــرد عليهــا،  بأنــههــذا الــزعم، فقــال فيــه  ليفنـّد

يـذاء خلـق مـع كـل إنسـان، ويـدعو أتباعـه إلى الرفـق واللـين وعـدم إ وأنه يحـبّ السـلم
وبالتــالي فـلا يمكــن أن يصــحّ قــول مــارتن  .. شــروط البيعــة االله عمومـا، وأن هــذا مــن

  .البطـالوي الـذي كـان يكـرر مثـل مقولـة كـلارك وكـذلك فنـّد قـول الشـيخ.. كـلارك
ورود كــلامٍ قــاسٍ في كتاباتــه ضـــد كــلارك وغــيره مـــن  �كمــا بــرر المســيح الموعـــود 

، ودعــا الحكومــة إلى �لــى عــرض الرســول ع القساوســة الــذين تمــادوا في اعتــدائهم
  .وأكد على السلم الاجتماعي ضبط المناظرات بين الأديان،

الإعــلان علـى المقاطعـات الهنديــة  علــى تعمـيم هـذا �وأكـد المسـيح الموعـود 
  .من صدق نواياه حتى يلتزم به أتباعه، وحتى تتأكد الحكومة البريطانية
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االله تعـالى  عـة الحكومـة ومواسـاة خلـقإنني إنسان مسالم، وإن طا: "وتابع يقول
 والـذي جعلتـه ضـمن شـروط البيعـة الـتي آخـذها مـن ،هـو مبـدأي الـذي أتمسـك بـه

 أتبـاعي، وقـد تمّ التصـريح عـن هـذه الأمـور في البنـد الرابـع في ورقـة البيعـة الـتي تـوزع

  "دائما على أتباعي
مـون في يقي ومـن خـلال هـذا الإعـلان أوصـي جميـع أتبـاعي الـذين: "وقال أيضا

 أن يلتزمــوا هــذا الأســلوب فيبــالبنجــاب وغيرهــا مــن المنــاطق الهنديــة وصــية مؤكــدة 

وبحسب مـا نصـحتهم . مناظرام، ويتجنبوا استعمال الكلمات القاسية المثيرة للفتنة
قبـــل في البنــد الرابـــع مــن شـــروط البيعــة يجـــب أن يخلصــوا للحكومـــة الإنجليزيـــة  مــن

اة صـادقة، ويبتعـدوا عـن كـل طريـق مثـير للفتنـة، يواسـوا خلـق االله مواسـ بصدق، وأن
ومَـن لم . وأن يظلـوا ورعـين صـالحين مسـالمين ،طيبـا للحيـاة الطـاهرة ويقـدموا نموذجـا
الوصايا ويلجأ إلى أي اندفاع غير لائق وإلى أي وحشـية أو بـذاءة،  يلتزم منهم ذه

مجموعـــة (." مطـــرودا مـــن جماعتنـــا، ولـــن يكـــون مـــني في شـــيء فلـــيعلم أنـــه يعُتـــبر
  ).١٧٩، رقم الاشتهار ٤٦٩-٤٦٨و ٤٦٥ص الد الثاني، ؛الاشتهارات

 - المعــنى المتضــمن في البنــد الرابــع �ففــي هــذه الفقــرة يشــرح المســيح الموعــود 
االله عمومًـــا  ألا يـــؤذيَ، بغــير حـــق، أحــدًا مـــن خلــق: "القائــل -مــن شــروط البيعـــة

طريــق  ده ولا بلســانه ولا بـأيلا بيــ.. والمسـلمين خصوصًــا مـن جــراء ثــوائره النفسـية
  ".آخر

 مــا دام واجبــا علــى الأحمــدي أن لا يــؤذي أحــدًا مــن خلــق االله: فكأنــه يقــول

عمومًا من جراء ثوائره النفسية، فواجب عليـه أن لا يـؤذي هـذه الحكومـة مـا دامـت 
  .وبالتالي يثبت كذب وشايات القساوسة. هي عليه على ما
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أي أنـه يطبـق مـا جـاء في هـذا البنـد .. رفيـاح فهـو يشـرح البنـد الرابـع ولا يكتبـه
الشـرط يعـني أن لا يتمـرد الأحمـدي ولا  على واقع أي مسلم أحمـدي في الهنـد، فهـذا

  .الصفات يثور على تلك الحكومة المتصفة بتلك
 وهــذا كلــه جــاء في ثنايــا تفنيــد مــة مــارتن كــلارك ومحمــد حســين البطــالوي

ويسـتخدمون أسـاليب قـذرة  ،إلى الحكومـة وغيرهما من الذين ظلوا يكررون وشايام
  .أناس مفترين يلصقون مة القتل بالمسيح الموعود لتتم محاكمته وإعدامه بإرسال

وظـنّ السـوء سـلاح هـؤلاء المشـايخ الـذين يلصـقون الـتهم بالمسـيح  إن الكـذب
  .يكذبون إم يجعلون رزقهم أم ..�الموعود 

أرَُونـا في : أخفـت هـذا الشـرط جماعتنـا قـدثم نقول لمحترفي الكـذب الـزاعمين أنّ 
عثــروا عليــه؟ أولئــك  أي كتــاب وجــدتموه؟ أكــان مشــايخكم الســابقون ســيخفونه لــو

لمهدويـة الـتي تعـني حربـا ا الذين كانوا يحرضون عليه الحكومة ارا بأنه خطير لادعائـه
حيـث يقاتـل الحكومـة؟ و  على الحكومة، ويحرضون عامّة المسلمين ضدّه لـيلا بأنـه لا

علـــى الكـــذب  إنكـــم لم تجـــدوه مكتوبـــا ولـــن تجـــدوه، فتوبـــوا إلى االله علـــى جـــرأتكم
  .باستمرار
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  : الاعتراض
هـــل بـــوذا نـــبي؟ ولمـــاذا لم يـــذكره القـــرآن الكـــريم؟ وهـــل يمكـــن أن يـــدعو لعبـــادة 

  الأوثان كما هي حالة البوذيين اليوم؟ 
  : الردّ 
قـال تعـالى لم يذكر االله تعالى كل الأنبياء الذين أرسلهم، بـل بعضـهم؛ إذ : أولا

ــلُ  مِــن عَلَيْــكَ  قَصَصْــنَاهُمْ  قــَدْ  وَرُسُــلاً � ، وبــوذا أحــد �عَلَيْــكَ  نَـقْصُصْــهُمْ  لمْ  وَرُسُــلاً  قـَبْ
  .هؤلاء

إن االله تعــالى لــيس منحــازا لبــني إســرائيل، لــذا فإنــه أرســل الرســل إلى أمــم : ثانيــا
ـــنْ  وَإِن�لأرض مـــن غـــير بـــني إســـرائيل أيضـــا؛ إذ قـــال تعـــالى ا ـــةٍ  مُأم  فِيهَـــا خـــلاَ  إِلا 

الأمـم الـتي تعتنـق الديانـة  ؛، ومـن هـذه الأمـم�هَـادٍ  قَــوْمٍ  وَلِكُـل �وقـال تعـالى  �نذَِير
  . البوذية الآن

رغــم أن أتبــاع الأنبيــاء يفســدون مــع الــزمن، وينحرفــون بــدعوة نبــيهم عــن : ثالثــا
صراطها المستقيم، إلا أنه لا يمكن لمتقول على االله الكذب أن يفلح، بـل لا بـد مـن 

لذا فـإن هنـاك الكثـير مـن الأديـان المنحرفـة والباطلـة الآن، ولكنهـا  . أن تنتهي دعوته
لقــد انتشــرت الأديــان بنصــرة . كانــت في أصــلها مــن عنــد االله تعــالى، ومنهــا البوذيــة

ـــبنَ أنَـَــا وَرُسُـــلِيكَ �لرســـله، إذ قـــال تعـــالى  � االله ـــبَ اللـــهُ لأََغْلِ ولـــو كـــان بـــوذا . �تَ
ــرُونَ  قـُـلْ إِن الــذِينَ �متقــولا علــى االله لســرعان مــا انتهــت دعوتــه؛ إذ قــال تعــالى  يَـفْتـَ

ــهِ الْكَــذِبَ لاَ يُـفْلِحُــونَ  نـَـا بَـعْــضَ الأْقَاَوِيــلِ �وقــال تعــالى . �عَلَــى اللّ * وَلـَـوْ تَـقَــولَ عَلَيـْ
  . �فَمَا مِنكُم منْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزيِنَ * ثمُ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ * لأََخَذْناَ مِنْهُ باِلْيَمِينِ 

لا بـــد أن يكــــون أســـاس البوذيــــة صـــحيحا؛ لأنــــه لـــو لم يكــــن كـــذلك لانتهــــى 
أمـــا تحريـــف ديـــن الأنبيـــاء . عليـــه القضـــاء علـــى مـــن تقـــوّللأن االله تعهـــد ب. ديـــنهم
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يتعهــد بالقضــاء علــى الكفــر   فلــم يتعهــد االله تعــالى بعــدم حدوثــه، كمــا لمالســابقين
  .مَن ينسب إليه وحيًا وأهله، بل اقتصر التعهد على القضاء على المتقوّل عليه، أي

نبيـا، حيـث يظهـر  من هنا فإن جماعتنا الإسـلامية الأحمديـة تـؤمن أن بـوذا كـان
أحــوال  ا، وأحوالــه الــتي تشــبهذلــك مــن خــلال الاطــلاع علــى التعــاليم الــتي جــاء ــ

أهلهــا  أنبيـاء االله كثـيرا، رغـم أن أخطــاء فادحـة قـد تســربت إليهـا مـع الــزمن، فابتعـد
 ،عن الروحانية، ولم يتبق سوى التقاليـد والطقـوس الـتي لا تنهـى عـن فحشـاء ومنكـر

  .ولا ترفع من مستوى الأخلاق ولا تقرب من االله
  : الاعتراض

القـــرآن الكـــريم يشـــهد بألوهيـــة المســـيح، حيـــث إن يقـــول بعـــض المســـيحيين أن 
  فما قولكم؟. القرآن ينص أنه يحيي الموتى

  :الردّ 
لقد بينّ االله تعالى في القـرآن الكـريم أن المسـيح عبـد االله ورسـوله، ولـيس لـه مـن 

، وقــال )للِــهِ  عَبْــدًا يَكُــونَ  أَنْ  الْمَسِــيحُ  يَسْــتـَنْكِفَ  لَــنْ (الألوهيــة نصــيب، فقــال تعــالى 
 إِنْ  شَـيْئًا اللـهِ  مِـنَ  يمَلِْـكُ  فَمَنْ  قُلْ  مَرْيمََ  ابْنُ  الْمَسِيحُ  هُوَ  اللهَ  إِن  قاَلُوا الذِينَ  كَفَرَ  لَقَدْ (

ــمَاوَاتِ  مُلْـكُ  وَللِــهِ  جمَِيعًـا الأْرَْضِ  فيِ  وَمَــنْ  وَأمُـهُ  مَــرْيمََ  ابـْنَ  الْمَسِــيحَ  يُـهْلِـكَ  أَنْ  أرَاَدَ  الس 
نـَهُمَــا وَمَــا وَالأْرَْضِ   كَفَــرَ  قــَدْ َ(، وقــال )قــَدِيرٌ  شَــيْءٍ  كُــل  عَلَــى وَاللــهُ  يَشَــاءُ  مَــا يخَلُْــقُ  بَـيـْ

 اللـهَ  اعْبـُدُوا إِسْـراَئيِلَ  بـَنيِ  يـَا الْمَسِـيحُ  وَقـَالَ  مَـرْيمََ  ابـْنُ  الْمَسِـيحُ  هُـوَ  اللـهَ  إِن  قـَالُوا الذِينَ 
 كُمْ  رَبيَهُ  وَربِهِ  ركِْ يُشْ  مَنْ  إنمَ  فـَقَدْ  باِللهُ  حَرةَ  عَلَيْهِ  اللَالجْن .(  

لـــذا لا يمكـــن بعـــد هـــذا الاعـــلان الواضـــح الصـــريح أن نقـــول بـــأن القـــرآن يقـــر 
  . بألوهية المسيح
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ثــلاث قضــايا لا بــد مــن فهنــاك  لمــوتى ماديــال �إشــاعة إحيــاء المســيح أمــا 
مـن المـوت قبـل يـوم القيامـة، لأن  ؛ أولاها أنه لا رجوع لأحدهاالتدليل عليها لتفنيد

االله تعـالى نفسـه هــو مـن قـرر ذلــك، وثانيهـا أن الإحيـاء الله تعــالى وحـده ولــيس لأي 
مخلـــوق، وثالثهـــا أن القـــرآن اســـتخدم ألفـــاظ المـــوت والصـــمم والعمـــى للدلالـــة علـــى 

  .الموت والصمم والعمى الروحاني
  :الأدلة على أن لا رجوع من الموت لأحد قبل يوم القيامة

ــــل يــــوم  ــــة عديــــدة علــــى أن المــــوتى لا يعــــودون إلى الحيــــاة قب ــــة قرآني هنالــــك أدل
ولما كان االله عليما حكيما، فلا يجوز أن ننسـب لـه سـبحانه وتعـالى تناقضـا . القيامة

فاالله تعالى يؤكـد أن الميـت . في قوله؛ بحيث يخطئ في قوله الأول، ثم يعود ليصححه
  :ما يلي بعض هذه الآيات القرآنيةوفي. لا يعود، وليس لهذا أي استثناء

هَـا الْمَــوْتَ وَيُـرْسِـلُ الأُْخْـرَى إِلىَ أَجَــلٍ � قـال تعـالى -١ فَـيُمْسِـكُ الــتيِ قَضَـى عَلَيـْ
عـــن العــودة إلى الحيـــاة،  إن الــنفس الـــتي يتوفاهــا االله يمســكها: معــنى الآيـــة �مُسَــمى

  . ويرسل إلى الحياة مَن لم يقضِ عليها الموت
لاَ يـَذُوقُونَ فِيهَـا الْمَـوْتَ إِلا الْمَوْتـَةَ الأُْولىَ � عن المتقـين في الجنـّة تعالىوقال -٢

ولـو . معنى الآيـة واضـح في أنـه لا مـوت إلا الموتـة الأولى، و �وَوَقاَهُمْ عَذَابَ الجَْحِيمِ 
  .وهذا نقض للآية. أحيى االله ميتا قبل القيامة، فإنه سيميته ميتة ثانية

نَا تُـرْجَعُونَ � وقال تعالى -٣   .�كُل نَـفْسٍ ذَائقَِةُ الْمَوْتِ ثمُ إِليَـْ
  . يرجع إلى االله فور وفاتهسوهذا يعني أن أي ميت 

لَعَلـي أعَْمَـلُ * حَتى إِذَا جَاءَ أَحَـدَهُمُ الْمَـوْتُ قـَالَ رَب ارْجِعُـونِ �قال االله تعالى 
عَثــُونَ صَـالحِاً فيِمَـا تَـركَْـتُ كَـلا إنِـهَــا كَلِ  . �مَـةٌ هُـوَ قَائلُِهَـا وَمِــنْ وَراَئهِِـمْ بَــرْزخٌَ إِلىَ يَــوْمِ يـبُـْ

وحين يرجع الميـت إلى االله، فـلا مجـال للعـودة، ولا سـيما إذا دخـل أحـد بموتـه الجنـة،  
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قـال و ، فـلا يخرجـه االله منهـا ولا يعيـده إلى الـدنيا ثانيـة، �كما حصل مع المسيح 
هَا بمِخُْرَجِينَ �عن المتقين في الجنّة  تعالى   .�لا يمَسَهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنـْ

قـَالُوا ربَـنـَا أمََتـنَـا اثـْنتَـَـينِْ وَأَحْيـَيْتـَنَـا اثـْنَتـَـينِْ فاَعْتـَرفَـْنـَا بـِذُنوُبنَِا فَـهَـلْ �وقال تعالى  -٤
 لأولى هــيعلمًـا أن الميتـة ا .لا مجـال لرجـوع أحــد ؛؟ والجــواب�إِلىَ خُـرُوجٍ مِـنْ سَـبِيلٍ 

إحيـــــاءٌ للميتـــــة الأولى  هـــــو؛ الأول والإحيـــــاء .والثانيـــــة هـــــي الميتـــــة المعروفـــــة ،العـــــدم
هــــو الإحيـــاء مــــن بعــــد  ؛والإحيــــاء الثـــاني. الأم رَحِــــمالتكوين في بـــ ، ويــــتم)النطفـــة(

  .الموت، أي أنه لم يبق أي مجال للقول إن هناك ميتة أخرى وإحياء آخر
تَكْفُـــرُونَ باِللـــهِ وكَُنْـــتُمْ أمَْوَاتـًــا فَأَحْيَـــاكُمْ ثمُ يمُيِـــتُكُمْ ثمُ كَيْـــفَ �وقـــال تعـــالى  -٥

  .�يحُْيِيكُمْ ثمُ إلِيَْهِ تُـرْجَعُونَ 
ــــوم ف ــــاه ثــــلاث مــــرات حــــتى ي لــــو كــــان االله ســــيحيي أحــــدا، فســــيكون قــــد أحي
  .وهذا بخلاف الآية.. القيامة

وأم بانتظـار المـوت ثم الحيـاة فهذه الآية تذكر أن موتا وحياة قد تحققا للناس، 
  .الآخرة التي يرجعون فيها إلى االله تعالى

نْسَـــــانَ �وقـــــال تعـــــالى  -٦ ـــــاكُمْ ثمُ يمُيِـــــتُكُمْ ثمُ يحُْيِـــــيكُمْ إِن الإِْ وَهُـــــوَ الـــــذِي أَحْيَ
  .�لَكَفُورٌ 
لــو كــان االله ســيحيي ميتًــا موتًــا ماديــا، فســيكون قــد أحيــاه ثــلاث مــرات حــتى ف
  .وهذا بخلاف الآية. يامةيوم الق
لَهُمْ مِــــنَ الْقُــــرُونِ أنَـهُــــمْ إلِـَـــيْهِمْ لاَ �وقــــال تعــــالى  -٧ أَلمَْ يَـــــرَوْا كَــــمْ أهَْلَكْنَــــا قـَــــبـْ

  �يَـرْجِعُونَ 
  . ، وبالتالي عدم عودة أحد منهاالأمم الهالكةنص قاطع في عدم عودة 



@pb™a�ÇaòîãeŠÓ@pbíe@��Ðm@óÜÇ@@
  ٤٧١  

  

  
  

لهـا،  �لرسـول ولو فسر أحد هذه الآيات تفسيرا مخالفـا، فنضـع أمامـه تفسـير ا
عن جَابِر بْن عَبْدِ اللــه يَـقُـولُ لَمـا قتُِـلَ عَبْـدُ اللــه بـْنُ  :فقد جاء في الحديث الشريف

ــا قـَـالَ اللـــه عَــز : عَمْــروِ بـْـنِ حَــراَمٍ يَـــوْمَ أحُُــدٍ قـَـالَ رَسُــولُ اللـــه يـَـا جَــابرُِ، أَلا أخُْــبرِكَُ مَ
لــمَ اللــه أَحَـدًا إِلا مِـنْ وَراَءِ حِجَـابٍ وكََلـمَ أبَــَاكَ  مَـا كَ : قـَالَ . وَجَـل لأبيِـكَ؟ قُـلْـتُ بَـلَـى

ــالَ يــَا عَبْــدِي تمَـَـن عَلَــي أعُْطِــكَ  ــةً . كِفَاحًــا؛ فَـقَ . قـَـالَ يــَا رَب تحُْيِيــنيِ فَأقُـْتَــلُ فِيــكَ ثاَنيَِ
هَا لا يُـرْجَعُـونَ : قاَلَ  بلِْغْ مَـنْ وَراَئـِي فأََنــزلَ اللــه قـَالَ يـَا رَب فـَأَ . إنِـه سَبَقَ مِني أنَـهمْ إلِيَـْ

ســنن ابــن ( �..وَلا تحَْسَــبنَ الــذِينَ قتُِلُــوا فيِ سَــبيِلِ اللـــه أمَْوَاتًــا�عَــز وَجَــل هَــذِهِ الآيــَةَ 
  ).كتاب الجهاد، باب فضل الشهادة في سبيل اللـه  ؛ماجة

يُـؤْمِنــُــونَ حَــــتى  فــَــلاَ وَربَـــكَ لاَ �ومـــن يــــرفض هـــذا التفســــير نـــذكّره بقولــــه تعـــالى 
ـــدُوا فيِ أنَْـفُسِـــهِمْ حَرَجًـــا ممِـــا قَضَـــيْتَ وَيُسَـــلمُوا  ـــنـَهُمْ ثمُ لاَ يجَِ يحُكّمـــوكَ فِيمَـــا شَـــجَرَ بَـيـْ

ـــتُمْ �، وقولـــه تعـــالى �تَسْـــلِيمًا ـــرُدوهُ إِلىَ اللـــهِ وَالرسُـــولِ إِنْ كُنْ ـــازَعْتُمْ فيِ شَـــيْءٍ فَـ فــَـإِنْ تـَنَ
 رٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاتُـؤْمِنُونَ باِلل   . �هِ وَالْيـَوْمِ الآَْخِرِ ذَلِكَ خَيـْ

  :الله وحده هو الإحياء من الموت المادي
أمــا أن يكــون . الآيــات الســابقة كلهــا تنفــي أن يحيــي االله ميتــا قبــل يــوم القيامــة

المحيــي هــو المســيح، فــإن هنــاك أدلــة أخــرى تنفــي ذلــك، ولــيس هــذه الآيــات فقــط، 
ولقـد نبـه االله . وحده هو المحيي، وليست هذه الصفة لأحد من البشر وأهمها أن االله
ـَـــةً لاَ يخَْلقُُــــونَ شَــــيْئًا وَهُــــمْ يخُْلَقُــــونَ وَلاَ يمَلِْكُــــونَ �تعــــالى بقولــــه  ــَــذُوا مِــــنْ دُونــِــهِ آَلهِ وَاتخ

إلى أن هــؤلاء الآلهــة  �وراًلأِنَْـفُسِــهِمْ ضَــرا وَلاَ نَـفْعًــا وَلاَ يمَلِْكُــونَ مَوْتــًا وَلاَ حَيَــاةً وَلاَ نُشُــ
ن والمســيح مِــ .لــو كانــت تملــك شــيئًا مــن القــدرة الإلهيــة لأنقــذوا أنفســهم مــن المــوت

ـذ إلهـا مـن دون االله، وهـو لم يملـك أن ينجـي نفسـه مـن المـوت، فكيـف أكبر مَ  ن اتخ
   !يمكنه أن ينجي غيره؟
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لُــوكَُمْ أيَكُــمْ أَحْسَــنُ الــذِي خَلـَـقَ الْمَــوْتَ �والــدليل الثــاني قولــه تعــالى  ــاةَ ليَِبـْ وَالحْيََ
كمـا أن   .، ولـيس غـيرهوالحيـاة فـاالله وحـده خـالق المـوت.. �عَمَلاً وَهُوَ الْعَزيِزُ الْغَفُـورُ 

يؤكـد  �لـَهُ  اجْتَمَعُـوا وَلـَوِ  ذُباَبـًا يخَْلُقُـوا لـَن اللـهِ  دُونِ  مِن تَدْعُونَ  الذِينَ  إِن  �قوله تعالى
 . ده هو الخالق، ومَن دونه لن يخلقوا شيئاأن االله وح

  �لاَ إلِهََ إِلا هُوَ يحُْيِي وَيمُيِتُ �والدليل الثالث قوله تعالى 
  �هُوَ يحُْيِي وَيمُيِتُ وَإلِيَْهِ تُـرْجَعُونَ �والدليل الرابع قوله تعالى 

ــهَ إِلا هُــوَ يحُْيـِـي وَيمُيِــتُ �والــدليل الخــامس قولــه تعــالى  رَبكُــمْ وَرَب آَبـَـائِكُمُ لاَ إلَِ
  �الأَْولِينَ 

  . وهناك آيات عديدة تحمل المعنى نفسه
فـلا  �اللـّهِ  بـِإِذْنِ  الْمَوْتَى وَأحُْيِي� - �على لسان المسيح  -وأما قوله تعالى 

 -بـل الإنســان -المســيح خاصـية الإحيــاء المـادي، لأن كــل عمـل يقــوم بـه النــبي يمـنح
  . يتم بإذن االله وحده

  :لموت والصمم والعمى نوعانا
وحيث إن هناك موتا ماديا وموتـا روحيـا، فكـان لا بـد مـن وجـود إحيـاء مـادي 

وحيث إن مهمة الأنبيـاء هـي الإحيـاء الروحـاني ولـيس المـادي، فـلا . وإحياء روحاني
وإذا وجـدنا آيـات قرآنيـة تتحـدث عـن إحيـاء . معنى لانفراد المسيح بالإحيـاء المـادي

اتفقـوا علـى تفسـيرها بالإحيـاء الروحـاني،  نبي آخر النـاسَ، وكـان المفسـرون جميعـا قـد
فقــد قــال االله تعــالى ! فقــد حُــق لنــا أن نســتهجن تخصــيص المســيح بالإحيــاء المــادي

ــَـا أيَـهَـــا الـــذِينَ آَمَنـُــوا اسْـــتَجِيبُوا للِـــهِ وَللِرسُـــولِ إِذَا دَعَـــاكُمْ لِمَـــا  � �رســـوله  بشـــأن ي
ون إحيـاء المسـيح يختلـف عـن إحيـاء سـيدنا فلمـاذا يعتـبر ).. ٢٥: الأنفال( �يحُْيِيكُمْ 

أقـوى وأفضـل مـن إحيـاء المسـيح الـذي خذلـه  �محمد؟ بل إن إحيـاء سـيدنا محمـد 
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وعــن  �حواريــوه حــين ألُقــي القــبض عليــه، بينمــا قاتــل الصــحابة عــن يمــين الرســول 
  .لو خضت بنا البحر لخضناه معك: يساره، وقالوا له

بــه الأنبيــاء هـو إحيــاء روحـاني قولــه تعــالى والـدليل علــى أن الإحيـاء الــذي يقـوم 
عَاءَ إِذَا وَلـوْا مُـدْبِريِنَ � الـد مكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلاَ تُسْمِعُ الصـَادِي  *إنِ َوَمَـا أنَـْت

يحسـن أن و . �الْعُمْيِ عَـنْ ضَـلاَلتَِهِمْ إِنْ تُسْـمِعُ إِلا مَـنْ يُــؤْمِنُ بِآَياَتنِـَا فَـهُـمْ مُسْـلِمُونَ 
كمـا جــاء في التفســير الكبــير للخليفـة الثــاني للمســيح الموعــود   هنــا تفســير الآيــة ننقـل
، �إنِـكَ عَلـَى الحْـَق الْمُبـِينِ �لقد قال االله تعالى من قبـل لرسـوله : "، حيث قال�

ــا، فكــون هــذا  أمــا الآن فيبــين أن مــن النــاس مــن ينكــر الحــق مهمــا كــان واضــحًا بينً
إِنـــكَ لا تُسْـــمِعُ �. لا يعـــني بالضـــرورة أن الجميـــع ســـيقبلونه �الْمُبِـــينِ  الحَْـــق �القـــرآن 
أي لــن تســتطيع أن تُســمع الــذين قــد ماتــت قلــوم وخلــت مــن خشــية .. �الْمَــوْتَى

عَاءَ إِذَا وَلـوْا مُــدْبِريِنَ �. االله ومحبتـه الــد ــمولــن تســتطيع أن تُســمع .. �وَلا تُسْــمِعُ الص
الــذين لا يقــدرون علــى سمــاع شــيء، ولا ســبيل لهــدايتهم خاصــةً إذا مــا ولــّوا مــدبرين 

ــا أنَْــتَ ِــَادِي �. عمــن يكلّمهــم، إذ لا يعــودون قــادرين علــى فهــم إشــارته أيضًــا وَمَ
أي لا تســتطيع أن تنقــذ مــن الضــلال مــن هــو أعمــى ولا .. �الْعُمْــيِ عَــنْ ضَــلالتَِهِمْ 

أن يتبــع البصــيرة، إنمــا تســتطيع أن تُسـمع الحــق وتشــرحه لمــن يــؤمن بآيــات االله،  يريـد
، ٧؛ جالتفســير الكبــير". (فهــؤلاء هــم الــذين يــدخلون في الإســلام في ايــة المطــاف

  )٨٢الآية 
يتّضـــح مـــن هـــذه الآيـــة وغيرهـــا مـــن آيـــات عديـــدة أن القـــرآن الكـــريم يســـتخدم 

مــوتى وعُمْــي وصُــمّ، للدلالــة علــى المــوت الروحــاني والعمــى الروحـــاني : ألفاظـًـا مثــل
ولمـا كانـت مهمـة الأنبيـاء هـي . والسياق هو الذي يحدد المقصود. والصمم الروحاني
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ورهم، فقــد وجــب أن نفهــم إحيــاء إحيــاء القــوم روحانيــا ولــيس إعــادة المــوتى مــن قبــ
  .من هذا الباب �المسيح 

أن االله نفسـه لا يحيـي أحــدا مـن المـوت قبـل القيامـة، وثبــت  تقـدمإذًا، ثبـت ممـا 
. أنه هو وحـده المحيـي، وثبـت أن القـرآن اسـتخدم لفـظ المـوت بمعـنى المـوت الروحـاني

إحيـــاء المـــوتى  -بمــن فـــيهم المســيح علـــيهم الســلام -ومــن الثابـــت أن مهمــة الأنبيـــاء
  .روحيا

  :الاعتراض
وَمِــنَ  لاً وَيُكَلــمُ النــاسَ فيِ الْمَهْــدِ وكََهْــ� �ألا يــنص قولــه تعــالى عــن المســيح 

  بوضوح على أن المسيح تكلم وهو رضيع في المهد؟  �الصالحِِينَ 
  : الردّ 

ــــة؛ فالكهولــــة كمــــا جــــاء في   - لقــــد كلــــم المســــيح النــــاس في المهــــد وفي الكهول
هـــي الســـن بـــين الثلاثـــين والخمســـين مـــن العمـــر تقريبـًــا، ولا يســـمى ابـــن  -المعـــاجم

أمـا المهــد فهــي مرحلــة العمـر المبكــرة، وهــي مرحلــة . الثمـانين كهــلا، ولا ابــن الألفــين
فأََشَــارَتْ إلِيَْــهِ قـَـالُوا كَيْــفَ نُكَلــمُ مَــنْ كَـــانَ فيِ �الصــبا الــتي حــددا الآيــات الكريمــة 

  . �قاَلَ إِني عَبْدُ اللهِ آَتاَنيَِ الْكِتَابَ وَجَعَلَنيِ نبَِيا* الْمَهْدِ صَبِيا 
ــــدِ وكََهْــــلاً وَمِــــنَ الصــــالحِِينَ �إن الآيــــة  تتحــــدث عــــن  �وَيُكَلــــمُ النــــاسَ فيِ الْمَهْ

وقـــد كـــان فيهـــا  -المرحلـــة الأولى الـــتي كانـــت في فلســـطين: �مـــرحلتين للمســـيح 
حيــث  -والثانيــة الــتي كانــت في بــلاد الشــرق -مــن بــني إســرائيل الاثــني عشــر قبيلتــان

مـن " نبوخذنصّـر"بعد أن سباها الملك البـابلي  بني إسرائيلمن  قبائلتشرت عشر إن
م فاتجهــــت شــــرقا حـــــتى وصــــلت بــــلاد الأفغــــان وكشـــــمير .ق ٥٨٧فلســــطين ســــنة 

وقــد هــاجر المســيح إلى بــلاد الشــرق ليبلــغ . الــتي ذهــب ليبلغهــا رســالة ربـــه -والتبــت
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حيـث آمـنَ بــه كثـير منْــهم، مـا أدى إلى دخولــهم  قبائل بني إسـرائيل، إلى رسالة ربـه
   .�في الإسلام بسرعة وسهولة عند بعثة سيدنا محمد 

في مثـــل  لقــد تكلـــم المســـيح في مرحلتـــه الأولى كلامـــا بليغـــا لا يتكلمـــه الصـــبيان
ولـيس في الآيـة أي خـارق . ودعا إلى ربه، ثم تكلم وهو كهل في بلاد الشرق. عمره

لكنهـــا تـــدل علـــى صـــدق . لســنن االله الـــتي لـــن تجـــد لهــا تبـــديلا ولـــن تجـــد لهـــا تحــويلا
الــذي كــان نقيــا تقيــا صــادقا منــذ صــباه، وهــذا يؤكــد  �ســيدنا المســيح ابــن مــريم 

  .صدقه وطهارته وأمه عليهما السلام
  : عتراضالا

يـُروى عــن الخليفــة الثـاني أنــه فســر المقصـود بأحمــد المــذكور في سـورة الصــف أنــه 
فمــا ! �مـيرزا غـلام أحمـد، ولكــن كثـيرا مـن الأحمـديين يقولــون هـو محمـد رسـول االله 

  هذا التناقض؟ 
  : الردّ 

. هنــاك مــن الآيــات مــا تحمــل أكثــر مــن معــنى في الوقــت نفســه، وهــذه إحــداها
علــى  �فقـول االله . �وعلـى المسـيح الموعــود  �نا محمــد فهـي تنطبـق علــى سـيد
هـي نبـوءة عـن  �أَحمْـَدُ  اسمْـُهُ  بَـعْـدِي مِـن يـَأْتيِ  بِرَسُـولٍ  وَمُبَشراً�لسان عيسى بن مريم 

، �فيهــا هــو نبينــا محمــد " أحمــد"، والمقصــود بـــ �بعثـة نــبي بعــد المســيح الناصــري 
أنــه ســيدنا " أحمــد"كمــا أنــه يمكــن تفســير المقصــود بـــ . لأن هــذا هــو اسمــه الصــفاتي

  .�ثم إنه ظِل لسيدنا محمد .. المسيح الموعود لأن هذا هو اسمه الذاتي
باسـم آخـر وهـو  �لقـد سمُـي النـبي : "في هـذه الآيـة �يقول المسيح الموعود 

ــراً�: قــائلا �أحمــد، كمــا تنبــأ بــه المســيح الناصــري  بَـعْــدِي مِــن يــَأْتيِ  بِرَسُــولٍ  وَمُبَش 
الحــق . يكــون أكثــر النــاس حمــدا الله تعــالى �وفي ذلــك إشــارة إلى أنــه . �أَحمَْــدُ  اسمْــُهُ 
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. أن الإنســـان يمـــدح شخصـــا إذا نـــال منـــه شـــيئا، وكلمـــا زاد نوالـــه منـــه زاد في حمـــده
دينــــــار فمـــــثلا إذا أعطيـــــت أحـــــدا قرشـــــا فســـــيمدحك بِقَـــــدَرهِ، وإذا أعطيتـــــه ألـــــف 

كــان أكثــر النــاس نــوالا لأفضــال   �فيتبــين مــن ذلــك أن النــبي . فســيمدحك بقــدرها
فالحق أن في هذا الاسم نبأً أن صاحب هـذا الاسـم سـوف ينـال أفضـال . االله تعالى

  )٤، ص١٩٠١-١-١٧، عدد ٥جريدة الحكم؛ مجلد (االله تعالى كثيرا جدا جدا 
رهن علـــــى مــــوت المســـــيح إن االله تعــــالى قـــــد بــــ: في موضــــع آخـــــر �ويقــــول 

الناصري، ولكن مـن المؤسـف جـدا أن هـؤلاء النـاس يعتبرونـه حيـا إلى الآن، وبـذلك 
يثـيرون فتنــا كثــيرة في الإســلام؛ إذ يعتــبرون المســيح حيــا وقيّومًــا في الســماء، ويعتــبرون 

ميتا ومدفونا في الأرض، مع أنه قد وردت شـهادة المسـيح نفسـه في القـرآن  �النبي 
إذن، فـإذا كـان المسـيح عليـه . �أَحمْـَدُ  اسمْـُهُ  بَـعْـدِي مِن يَأْتيِ  بِرَسُولٍ  وَمُبَشراً�: الكريم

في الــدنيا؟ الــنص  �الصــلاة والســلام لم يتُــوف بعــد، فكيــف يمكــن أن يبُعــث نبينــا 
صـــريح في أن المســـيح عليـــه الصـــلاة والســـلام عنـــدما يمـــوت وينتهـــي مـــن هـــذا العـــالم 

في هـــــذه الـــــدنيا، لأن الآيـــــة تبُـــــينّ أن الإتيـــــان مشـــــروط  �المــــادي، ســـــيبُعث النـــــبيّ 
مـرآة كمـالات الإسـلام، ). (إتيان الرسول مشروط بذهاب المسيح وموته(بالذهاب 

  )٤٢ص
ـراً�وفي هــذه الآيــة : في مكــان آخــر �ويقـول  بَـعْــدِي مِــن يــَأْتيِ  بِرَسُــولٍ  وَمُبَش 

، ويكـــون �بعـــث ظـــل للنـــبي إشـــارة إلى أنـــه في آخـــر الزمـــان ســـوف يُ  �أَحمَْـــدُ  اسمُْـــهُ 
بمثابة يده اليمنى، وسوف يُسـمّى في السـماء بأحمـد، وسـوف ينشـر الإسـلام بصـورة 

ضــــميمة التحفــــة (الــــدين بصــــورة جماليــــة  �جماليــــة كمــــا نشــــر المســــيح الناصــــري 
  )٢١الغولَرْوِيةّ، ص
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التحفــــــة (والبعثــــــة الثانيــــــة جماليــــــة ... بعثتــــــين؛ �إن للرســــــول : �ويقــــــول 
  )٩٦ة، صالغولَرْوِيّ 

  : عقيدتي عن نبوءة اسمه أحمد: فيقول تحت عنوان �أما الخليفة الثاني 
نبــوءة عــن الظــل ونبــوءة : إن عقيــدتي حــول هــذه النبــوءة أــا نبــوءة ذات شــقين

، وبينمـــا �أمـــا النبـــوءة المتعلقـــة بالظـــل فهـــي عـــن المســـيح الموعـــود .. عـــن الأصـــل
، غــير أن هــذه النبــوءة تخــبر عــن الظــلّ بصــراحة، �النبــوءة الأصــلية هــي عــن النــبي 

لأن وجـود النـبي الظلـّي يقتضـي . والخبر عـن الظـلّ يسـتلزم النبـوءة عـن الأصـل حتمًـا
وجــود النــبي الأصــلي، لــذا يسُــتمد مــن هــذه الآيــة خــبرٌ عــن نــبي يســتفيض بفيــوض 

فلـم يأخـذ  ليس نبيا ظليا، بـل هـو الأصـل، �وبما أن النبي . النبي الذي هو الأصل
  �الفــيض مــن غــيره، بــل الآخــرون هــم مــن يأخــذون منــه الفــيض؛ والقــول أن النــبي 

كـــان يأخـــذ الفيـــوض مـــن الآخـــرين يعُتـــبر إهانـــةً لـــه، وبنـــاء علـــى ذلـــك وعلـــى أدلـــة 
الـذي  �أخرى، فإنني أعتقد أن المصـداق الأول لهـذه النبـوءة هـو المسـيح الموعـود 

  .� ومثيل للمسيح الناصري �هو ظل للنبي 
ـــــبي معناهـــــا مـــــن خـــــلال الإلهـــــام،  ـــــوءةٌ لم يحـــــدد أي ن بيـــــد أني أرى أن هـــــذه نب
فاعتقــادي عــن هــذه النبــوءة لا يزيــد عــن كونــه بحثــا اجتهاديــا، فلــو فســر أحــد هــذه 
النبــوءة بغــير هــذا المعــنى فــيمكن أن نقــول لــه بأنــه مخطــئ، ولــن نقــول أنــه خــارج عــن 

عطيهـــا أهميـــة بالغـــة مـــن ناحيـــة إذًا، هـــذه ليســـت قضـــية ن. الأحمديـــة أو أنـــه مـــذنب
  )١١١من أنوار العلوم، ص ٦؛ مجلد )مرآة الصدق(آئينه صداقت . (دينيّة

فقـــد وردت ) أنـــوار الخلافـــة(أمـــا العبـــارة المشـــار إليهـــا للخليفـــة الثـــاني في كتابـــه 
لــيس اسمًــا ذاتيــا لحضــرة ســيدنا " أحمــد"ضــمن موضــوع طويــل يثبــت فيــه حضــرته أن 

. هـو اسمـه الـذاتي" أحمـد"اتي له، أما المسيح الموعـود فـإن ، بل هو اسم صف�محمد 
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الــذي اقتبســنا منــه آنفًــا، يبــين اعتقــاده حــول تفســير هــذه ) مــرآة الصــدق(وفي كتابــه 
  .النبوءة
  : الاعتراض 

ذكــر االله تعــالى عــن الكــافرين أــم خالــدون في النــار، ولكــنكم تنكــرون ذلــك، 
  .وترون أم غير خالدين

  : الردّ 
لكـن الخلـود هـو طـول . أن ننكر ما يقول االله تعـالى في القـرآن الكـريم حاشا الله

" ٣التفســير الكبــير؛ ج"في  �وقــد ذكــر الخليفــة الثــاني . المكــث ولــيس بقــاءً أبــديا
عددا من الأدلة على انقطاع العذاب عـن الكـافرين بعـد أن يمكثـوا في النـار أحقابـا، 

 * وَشَـهِيقٌ  زَفِـيرٌ  فِيهَـا لهَـُمْ  النـارِ  فَفِـي شَـقُواْ  الذِينَ  فَأمَا �فقال تحت تفسير قوله تعالى
 لمَــا فـَعــالٌ  ربَــكَ  إِن  ربَــكَ  شَــاء مَــا إِلا  وَالأرَْضُ  الســمَاوَاتُ  دَامَــتِ  مَــا فِيهَــا خَالـِـدِينَ 

ــمَوَاتُ وَالأْرَْضُ إِلا وَأمَـا الـذِينَ سُـعِدُوا فَفِـي الجْنَــةِ خَالـِدِينَ فِيهَـا مَـا دَامَـ* يرُيِـدُ  تِ الس
  ، )١٠٩-١٠٧:هود( �مَا شَاءَ ربَكَ عَطَاءً غَيـْرَ مجَْذُوذٍ 

الواقـــع أـــم وقعـــوا في هـــذه : ".... وبعـــد أن ذكـــر أقـــوال عـــدد مـــن المفســـرين 
المشكلة واضطروا لهذه التأويلات لأم من جهة وجدوا الآيـة صـريحة في إعلاـا أن 
عــذاب جهــنم عــذاب مؤقــت وســينتهي بعــد فــترة، ولكــنهم مــن ناحيــة أخــرى كــانوا 

مثـل الجنـة الـتي نعيمهـا  ، مثلهـاوعـذاا غـير منقطـع أن الجحيم أبديـة خطأً يعتقدون 
مــع أن الحـــق أنــه لـــيس القــرآن الكـــريم وحــده الـــذي يعلــن عـــن . دودأبــدي وغــير محـــ

خراب جهنم بعد فترة من الزمن، بل إن الأحاديث الشريفة أيضًـا تؤكـد ذلـك، فقـد 
فيـــه أبواـــا، لـــيس فيهـــا  )تخفـــق( ليـــأتينّ علـــى جهـــنم يـــوم تصـــفق: "ورد في الحـــديث
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ـــا العـــيش فيهـــا وكـــأن الخلـــود يعـــني ه ."أحـــد، وذلـــك بعـــد مـــا يلبثـــون فيهـــا أحقابــًـا ن
  .لقرونٍ 

لقـــد انتقـــد بعـــض المحـــدّثين هـــذه الروايـــة بقـــولهم بـــأن أحـــدًا مـــن رواـــا كـــذّاب، 
ولكــن الحـــق أن لا قيمـــة لانتقـــادهم هـــذا، لأن الروايــة تـــذكر نفـــس مـــا ذكـــره القـــرآن 

  ).٢٤: النبأ( �أَحْقَاباً فِيهَا لاَبثِِينَ �ا أهل النار بقوله الكريم واصفً 
أن نفــس هــذا المعــنى مــروي عــن ابــن مســعود " البيــانفــتح "وقــد ذكــر صــاحب 

وقد نقل العلاّمة البغوي الرواية نفسها عن أبي هريرة، ممـا يؤكـد صـحتها  .وأبي هريرة
  ).فتح البيان، تحت الآية(

 زرع كأــا يــوم جهــنم علــى ليــأتين"  � االله رســول قــال: قــال أمامــة أبي وعــن
  )الإكمال من ذكر النار وصفتها ،١٤العمال؛جكنـز ." (أبواا تخفق ،واحمرّ  هاج

والإمــام ابــن تيميــة أيضًــا قــال بفنــاء جهــنم وأخــبر أن هــذه هــي عقيــدة ســيدنا 
وهــو  - بـن القــيماوأمــا الإمـام الحــافظ . عمـر وابــن عبـاس وأنــس وكثـير مــن المفسـرين

فقــد كتــب بحثــًا مستفيضًــا عــن فنــاء جهــنم  -تلميــذ لابــن تيميــة ومــن كبــار الصــوفية
  ).فتح البيان، تحت الآية" (حادي الأرواح في بلاد الأفراح"تابه في ك

ــدِينَ فِيهَــا�وقــد فسّــر الــبعض كلمــة  بأــا تعــني مكــوثهم في النــار دومًــا،  �خَالِ
 ،ولكنهم قالوا أيضا بأن االله تعالى حينمـا يقضـي علـى جهـنم بسـبب رحمتـه الواسـعة

  .فيهافلا تبقى هناك أي جهنم، وهكذا ينتهي أيضًا خلودهم 
أن جهــنم أســرع الــداريَْن عمرانـًـا وأســـرعهما "لقــد نقــل ابــن جريــر عــن الشــعبي 

  ).تفسير ابن جرير، تحت الآية" (خراباً
ونفـس القـول مـروي ". ليـأتينّ عليهـا زمـان تخفـق ـا أبواـا: "وقال ابـن مسـعود

  ).فتح البيان( عن جابر وأبي سعيد الخدري وعبد االله بن عمر رضي االله عنهم
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أن االله : ن هنـــاك روايـــة في البخـــاري ومســـلم تؤكـــد فنـــاء جهـــنم، خلاصـــتهاثم إ
تعـــالى ســـوف يمـــنح للملائكـــة والنبيـّــين والمـــؤمنين حـــق الشـــفاعة، فيـــذهب المؤمنـــون 

: فيقول لهم"فيعودون إلى االله . ويشفعون لإخوام، ويخُرجون من النَار من يعرفوم
فيُخرجـون خلقًـا كثـيراً، . يرٍ فـأَخرجِوهاذهبوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال دينارٍ من خ

ارجعـوا، فمـن وجـدتم في : ثم يقـول. ربنا لم نَذر فيهـا أحـدًا ممـن أمرتنـا بـه: ثم يقولون
ربنـا : قلبه مثقال نصف دينار من خـير فـأَخرجِوه، فيُخرجـون خلقًـا كثـيراً، ثم يقولـون

لبـه مثقـال ذرة مـن ارجعـوا فمـن وجـدتم في ق: ثم يقـول. لم نذر فيها ممن أمرتنـا أحـدًا
فيقــول .. ربنــا لم نــذر فيهــا خــيراً: ثم يقولــون. فيُخرجــون خلقًــا كثــيراً. خــيرٍ فــأخرجِوه

شــــفعت الملائكــــةُ وشــــفع النبيــــون وشــــفع المؤمنــــون، ولم يبــــقَ إلا أرحــــم : االله تعــــالى
  ؛مســلم(فيقــبض قبضــةً مــن النــار، فيُخــرج منهــا قومًــا لم يعملــوا الخــير قــط . الــراحمين

يتضح من هـذا أن االله تعـالى سـوف يخُـرج مـن الجحـيم حـتى أولئـك ). انكتاب الإيم
علـى فنــاء جهـنم، إذ لا يمكــن  وهـذا يشـكّل دلــيلاً . الـذين لم يعملـوا أيــة حسـنة قــط

أن يكون مـن أهلهـا أحـدٌ أحـط درجـة مـن هـذا الصـنف مـن النـاس، فمـا دام هـؤلاء 
  .أيضًا سيُخرجون منها فمعنى ذلك أا ستفنى وستنتهي

لا تعــني قبضــة ماديــة، وإنمــا هــي تعبــير عــن " قبضــة االله"ا يجــب أن نعلــم أن كمــ
إحاطـة الشــيء إحاطــةً كاملــةً، وهــذا أيضًــا دليـل أنــه لــن يبُقــي في جهــنم أحــدًا إذ لا 

كمـا نسـتنتج مـن هـذه الروايـة أن . يمكن أن يبقى شيء خارجًا عن الإحاطة الإلهيـة
، ثم يخُـــرج منهـــا لينـــال لاً ســـوف ينـــال نصـــيبه منهـــا أو  ،مـــن سيســـتحق عـــذاب النـــار

 خَيـْراً ذَرةٍ  مِثـْقَالَ  يَـعْمَلْ  فَمَن�جزاءه على ما فـَعَل من خيرٍ، لأنه تعالى يقول 

، وهذا يؤكد أن النجاة هي نصيب الجميـع في آخـر المطـاف، )٨: الزلزلة( �يَـرهَ
  .وأن الجحيم فانيةٌ في آخر الأمر
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ضــح تمامًــا أن معظـم الصــحابة وكبـار التــابعين يتمســكون وكـل هــذه الروايـات تو 
بــالرأي الــذي نتمســك بــه نحــن المســلمين الأحمــديين في هــذه المســألة، بــل إن القــرآن 

  :الكريم نفسه مؤيد لموقفنا كما يتبين من آياته التالية
  :نفس هاتين الآيتين اللتين نحن بصدد تفسيرهما: لاً أو 

ـــا شَـــاءَ �د قـــال فيهمـــا عـــن الفـــريقين فممـــا لا شـــك فيـــه أن االله تعـــالى قـــ إِلا مَ
ـرَ  عَطاَء�، ولكنه فرّق بين وصفهما، إذ وصف الجنة بكوا �ربَكَ  أي  �مجَْـذُوذٍ  غَيـْ

، وفيـه تأكيـد �يرُيِـدُ  لمَـا فـَعـالٌ  ربَـكَ  إِن �: غير منقطع، بينما قال في وصـف جهـنم
. ج أهــل النــار منهــا لا محالــةشــديد علــى أمــر مــا، ولــيس هــذا التأكيــد إلا علــى إخــرا 

المؤكّــدة، ثم بــاسمين للمبالغــة ) إنّ (فالجملــة مؤكــدة أولاً بكوــا جملــة اسميــة، ثم بحــرف 
فـإذا كــان االله تعـالى لا يريـد إخــراجهم مـن النـار أبــدًا، فمـا الــداعي ). فعّـال(و) ربّ (

  !لهذا التأكيد المتكرر يا تُرى؟
: لاً فلمـاذا لم يقـل في وصـفها مـث ،نـةثم إذا كانـت الجحـيم غـير منقطعـة مثـل الج

ــرَ  عَطــَاء�كمــا قــال عــن الجنـة ) عقابـًا غــير مجــذوذ( أي أن أهــل الجنــة .. �مجَْــذُوذٍ  غَيـْ
سيعيشون بحسب مشيئتنا ولا شـك، ولكـن مشـيئتنا فـيهم هـي أن يخلـدوا فيهـا دون 

  .أن تنقطع أو تفنى
الـذي كـان معارضًـا وهذا الـدليل مـن القـوة والجـلاء بحيـث إن الإمـام ابـن حجـر 

اضـطرّ للقـول بـأن االله تعـالى قـد صـرحّ .. لرأي الإمام ابن تيمية القائل بفناء الجحـيم
  .بمشيئته عن أهل الجنة، ولكنه لزم الصمت عن أهل النار

ولكـــن الواقـــع أن االله تعـــالى لم يســـكت عـــن إظهـــار مشـــيئته فيمـــا يتعلـــق بأهـــل 
أي أنــه عــزّ وجــل .. �يرُيِــدُ  لمَــا فَـعــالٌ  كَ ربَــ إِن �النــار، بــل صــرحّ عنهــا هنــا بقولــه 

  �رَبكَ  شَاء مَا إِلا �سوف يحقق فيهم لا محالة مشيئته المشار إليها في قوله 
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ــــةً  النــــاسَ  لجََعَــــلَ  ربَــــكَ  شَــــاء وَلــَــوْ �قــــال االله تعــــالى : ثانيـًــا ُيَـزاَلــُــونَ  وَلاَ  وَاحِــــدَةً  أم 
والمـراد مــن ). ١٢٠ - ١١٩: هـود( �خَلَقَهُـمْ  وَلـِذَلِكَ  ربَـكَ  رحِـمَ  مَـن إِلا  *مخُتَْلِفِـينَ 
وقـــد روى ابــن كثـــير عـــن ابـــن . أنـــه خلقهــم لكـــي يـــرحمهم �خَلَقَهُـــمْ  وَلــِـذَلِكَ �قولــه 

  ).ابن كثير" (للرحمة خلقهم ولم يخلقهم للعذاب: "عباس قوله
فقـــــال ". أن رجلــــين اختصـــــما إليــــه فـــــأكثرا: "وروى ابــــن وهـــــب عــــن طـــــاووس

: فقـــال طـــاووس. لـــذلك خُلقنـــا: فقـــال أحـــد الـــرجلين. اختلفتمـــا وأكثرتمـــا :طـــاووس
 وَلِــذَلِكَ  ربَــكَ  رحِــمَ  مَــن إِلا * مخُتَْلِفِــينَ  يَـزاَلــُونَ  وَلاَ �: ألــيس االله يقــول: فقــال. كــذبتَ 
وكــذا قــال . لم يخلقهــم ليختلفــوا، ولكــن خلقهــم للجماعــة والرحمــة: ؟ قــال�خَلَقَهُــمْ 

  ).ابن كثير(ادة مجاهد والضحّاك وقت
: هــو �خَلَقَهُــمْ  وَلِــذَلِكَ �وأخــرج ابــن جريــر عــن مجاهــد أن المــراد مــن قولــه تعــالى

ـــذَلِكَ �: وأخـــرج ابـــن أبي حـــاتم عـــن قتـــادة. للرحمـــة خلقهـــم أي للرحمـــة  �خَلَقَهُـــمْ  وَلِ
  ).الدر المنثور(والعبادة 

خلقهـــم والبـــديهي أنـــه لـــو بقـــي الـــبعض في الجحـــيم إلى أبـــد الآبـــاد فلـــن يعُتـــبر 
  .للرحمة، بل يكون منافيًا لمدلول هذه الآية

قـــد ورد في القـــرآن في عـــدة أمـــاكن وصـــف نعـــيم الجنـــة بأنـــه أبـــدي غـــير : ثالثــًـا
ــرُ  أَجْــرٌ  فَـلَهُــمْ �منقطــع كقولــه تعــالى  أَجْــرٌ  لهَـُـمْ �، وقولــه تعــالى )٧: التــين( �ممَنُْــونٍ  غَيـْ

ممـا يؤكـد أن  ،الوصـف عـن النـارولكـن لم يـرد هـذا ). ٢٦: الانشـقاق( �ممَنْـُونٍ  غَيـْرُ 
  .هناك فرقاً بين جزاء الجنة وعقاب الجحيم فيما يتعلق ببقائهما وانقطاعهما

ــهِ  أُصِــيبُ  عَــذَابيِ �قــال االله تعــالى : رابعًــا  شَــيْءٍ  كُــل  وَسِــعَتْ  وَرَحمْــَتيِ  أَشَــاء مَــنْ  بِ
قُـــونَ  للِـــذِينَ  فَسَـــأَكْتُبـُهَا كَــــاةَ  وَيُـؤْتـُــونَ  يَـتــــذِينَ  الزالأعـــراف( �يُـؤْمِنُـــونَ  بِآياَتنِـَــا هُـــم وَال :

فهــذه الآيــة تؤكــد أن رحمــة االله تســع كــل شــيء، ولكــن عذابــه أمــر عــارض ). ١٥٧
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. عــابر، وأن مــن ســيعاقَب بالعــذاب ســوف تسَــعه أيضًــا رحمــة االله في آخــر المطــاف
بــل  ،ةفإنــه قــد جعــل العــذاب هنــا لأفــراد معينــين، وجعــل الرحمــة شــاملةً للنــاس كافــ

ليؤكد أن عذاب جهنم سوف ينتهـي في يـوم مـن الأيـام حتمًـا، وإلا  ،للأشياء جميعًا
  .لم تكن رحمته واسعة لكلّ شيء

: غــافر ( �وَعِلْمًـا رحمْـَةً  شَـيْءٍ  كُــل  وَسِـعْتَ  رَبـنَـا�وهنـاك آيـة أخـرى ــذا المعـنى 
عض مـــن الرحمـــة فـــالزعم بحرمـــان الـــب. لقـــد ذكـــر هنـــا ســـعة علـــم االله ورحمتـــه معًـــا). ٨

الإلهيــة ببقــائهم في العــذاب دون ايــة يســتلزم أن نعتقــد أن هنــاك أشــياء تخــرج عــن 
وكما أن هذا الظن باطل بالبداهة، كذلك باطـل حرمـان الـبعض . دائرة العلم الإلهي

  .من الرحمة الإلهية ببقائهم في النار الأبدية
لـبعض لـن يعـاقبَوا حـتى هـذا المنطـق يلزمنـا أن نعتقـد بـأن ا: هنـا وقد يقـول قائـل

  عقاباً مؤقتًا، وإلا سنضطر للقول بأن البعض يخرجون من علم االله خروجًا مؤقتًا؟
ــــا إذا ســــلّمنا بانتهــــاء العــــذاب في آخــــر الأمــــرإ :والجــــواب فــــلا بــــد لنــــا مــــن  ،نن

التســليم أيضًـــا بـــأن العقـــاب في الآخـــرة وســيلة للإصـــلاح في واقـــع الأمـــر، وإذا كـــان 
ح فـــلا شـــك في كونـــه مظهـــراً مـــن مظـــاهر الرحمـــة الإلهيـــة، العقـــاب يهـــدف للإصـــلا

وهكـذا فإنـه لا يخـرج عبـد مـن عبـاد . زله المعلـم بتلميـذهـومثاله مثال العقاب الذي ين
ولكــن لــن يكــون . االله مــن رحمتــه الواســعة ولــو للحظــة، بــل يبقــى دائمًــا تحــت ظلهــا

  .الأمر كذلك إذا اعتبرنا العذاب أبدياً دون اية
 ٣٠: الفجـر( �جَنـتيِ  وَادْخُلِـي *عِبـَادِي فيِ  فـَادْخُلِي�يقول االله تعالى : خامسًا

ويقــول عــز مِــنْ . ، أي الــذي يصــير عبــدًا حقيقيـًـا الله تعــالى يدُخلــه في الجنــة)٣١ -
ــا�قائــل في موضــع آخــر  نــسَ  الجْـِـن  خَلَقْــتُ  وَمَ عْبُــدُونِ  إِلا  وَالإِْ ) ٥٧: الــذاريات( �ليِـَ

أي أن كل إنسان سوف يصبح في آخر الأمر عبدًا حقيقياً الله عزّ وجـل، لأن هـذه 
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وحيـث إن النـاس . هي غاية خلقه الـتي لا يمكـن أن يبقـى محرومًـا للأبـد مـن إحرازهـا
فـلا بـد مـن أن يـدخلوا  - لاً أو آجـ لاً عـاج -جميعًا سـوف يصـيرون عبـادًا الله تعـالى 

  .ا في آخر الأمرجميعًا في الجنة أيض
). ٨: الزلزلـة( �يــَرهَُ  خَيـْراً ذَرةٍ  مِثـْقَالَ  يَـعْمَلْ  فَمَن�يعلن ربنا جلّ شأنه : سادسًا

لــذلك مــن . ولكــن تخفيــف العــذاب عنــه لا يعــني أنــه رأى نتيجــة الخــير الــذي فعلــه
الضـــروري أن يعاقـَــب المـــرء علـــى ســـوء أعمالـــه لفـــترة، ثم ينتهـــي عقابـــه لـــيرى جــــزاء 

  .سنةأعماله الح
 ٩: القارعـة( � هَاوِيـَةٌ  فأَمُـهُ  * مَوَازيِنـُهُ  خَفـتْ  مَـنْ  وَأمَا�يخبرنا االله تعالى : سابعًا

فـإن جهـنم سـتكون بمثابـة أمٍ  ،أي الـذي لا تكـون أعمالـه ذات ثقـل وقيمـة) ١٠ -
والظاهر أن الجنين لا يبقى في بطن أمه للأبد، بل يمكث فيـه إلى حـين اكتمـال . له

إلى أن  )أي الجحــيم(كــذلك العُصــاة إنمــا يمكثــون في الهاويــة . نمــوه واكتســاب قوتــه
  .تنمو وتنضج فيهم الملكات التي تمكّنهم من الرؤية الإلهية

ات تصـرحّ بـأن جهـنم ليسـت أبديـة غـير منقطعـة، وباختصار، إن كل هذه الآي
قـــد عـــبرّ عنـــه  لاً وأن الخلـــود لا يعـــني البقـــاء بـــدون ايـــة، وإنمـــا يعـــني فقـــط زمنًـــا طـــوي

  .�أَحْقَاباً فِيهَا لاَبثِِينَ �: القرآن بقوله
ـمَاوَاتُ  دَامَـتِ  مَـا فِيهَـا خَالـِدِينَ �: وأما قول االله تعالى عن أهل الجنة والنار الس 

فإنمـــا المـــراد منـــه أـــم ســـيمكثون هنـــاك إلى زمـــن بقـــاء سمـــاء وأرض الجنـــة  �رْضُ وَالأَ 
مع العلم أنه ليسـت هنـاك  -فما دامت الجحيم ستؤول إلى الفناء هكذا . والجحيم

فــلا شــكّ أن مكــوث أهلهــا فيهــا أيضًــا  -أيــة آيــة في القــرآن تنفــي انتهــاء الجحــيم 
عطــاءٌ غـــير مجــذوذ أي غـــير منقطـــع  ولكــن الجنـــة، كمــا بينّـــتُ،. سيصــل إلى النهايـــة

  )، سورة هود٣التفسير الكبير؛ ج( .بخلاف الجحيم كما صرحّ القرآن
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وقد أسهب ابن القيّم في كتابه الصواعق المحرقة في ذكـر أدلـة فنـاء النـار وخـروج 
  .الكفار منها، ثم نقل عددا من أقوال الصحابة والتابعين في تأييد ذلك

  :الخُلد في اللسان العربي
، دام أم لـم يـدمالثبات المديـد : والخلُد في الأصل"جاء في معجم محيط المحيط 

 الشـيء يتـبرّ  هـو: الخلـود:" وجـاء في مفـردات الراغـب." والمكـث بثبـات مـع انتظـار
 التغيـير عنـه يتباطـأ مـا وكـل عليهـا، هـو الـتي الحالـة علـى وبقـاؤه الفساد، اعتراض من

 لا مكثهــا لطــول وذلــك خوالــد،: للأثــافي كقــولهم بــالخلود، العــرب تصــفه والفســاد
ــ رجــل: قيــل ومنــه ،طويلــة مــدة يبقــى الــذي: دالمخلّــ وأصــل .بقائهــا لــدوام  لمــن دمخلّ
  ."الشيب عنه أبطأ

فأهــل جهــنم : ولا شـك في أن جميــع هــذه المعـاني تنطبــق علــى الخلـود في جهــنم
يمكثــون فيهــا بثبــات مديــد مــع انتظــار، وهــم يلبثــون فيهــا أحقابــا مقيمــين ملازمــين، 

أيـام عـذاا بالخلُـد لثباـا  �ويتباطأ عليهم الزمن فيها عن التغـير، وقـد وصـف االله 
د لبقـــاء وملازمـــة أصـــحاا لهـــا، وُصـــفوا وبســـبب الثبـــات المديـــ. المديـــد، لا لـــدوامها
  .بأم خالدون فيها

   



@ @@



 

  
  
  

  

åßbrÛa@Ý–ÐÛaSS@@
@@
@@
@@

@pb™a�Çaòíìjã@sí…byc@��Ðm@óÜÇ@@
  

                                         
هــذا الفصـل؛ هــو مــن بنــد الأسـئلة والأجوبــة في الموقــع العــربي الرسمـي للجماعــة، إلا إذا ذكــر غــير  ٣٣
  ذلك
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  : الاعتراض
يقــال أن مؤســس الجماعــة الإســلامية الأحمديــة ينكــر الأحاديــث، فمــا حقيقــة 

  ذلك؟ 
  : الردّ 

  :�المسيح الموعود يقول 
وآمنــا بالفرقــان أنــه مــن االله الــرحمن، ولا نقبــل كــل مــا يعــارض الفرقــانَ ويخــالف "

أمــراً عقليــا أو كــان مــن الآثــار الــتي سماهــا أهــل بيناتــِه ومحكَماتــه وقصصَــه، ولــو كــان 
الحديث حديثا، أو كان من أقـوال الصـحابة أو التـابعين؛ لأن الفرقـان الكـريم كتـاب 
قد ثبت تواتره لفظاً لفظاً، وهو وحيٌ متلُو قطعي يقيني، ومَن شك في قطعيتـِه فهـو  

ة التامــة، ولـــه مرتبــة والقــرآن مخصــوص بالقطعيــ. كــافر مــردود عنــدنا ومــن الفاســقين
ــه أيــدي النــاس. فــوق مرتبــةِ كــل كتــاب وكــل وحــي وأمــا غــيره مــن الكتـــب . مـــا مس

 ."ومـــن آثَـــرَ غــيرهَ عليـــه فقــد آثــر الشـــك علــى اليقـــين. والآثــار فــلا يبلـــغ هــذا المقــامَ 
  )٣٤، ص دتحفة بغدا(

  : بشدة إنكار الأحاديث، فيقول �وقد استنكر 
ا مــنكم لا يــؤمن بالحــديث مطلقًــا، فــإن كــانوا  لقــد تنــاهى إلى سمعــي أن بعضًــ"

مــا علّمْـتُ هـذا الاعتقـاد، بـل إن مـذهبي هــو أن . كـذلك فـإم مخطئـون خطـأ كبـيراً
لـذلك فكونـوا حـذرين ولا ... االله أعطاكم لهدايتكم ثلاثـة أشـياء؛ الأول هـو القـرآن
إن  :والحـق أقـول لكـم ،أقـول. تخْطُوا خطوةً واحدة خلاف تعليم االله وهـدْي القـرآن

مــن يعُــرض عــن أصــغر أمــر مــن أوامــر القــرآن الســبعمئة فإنــه بيــده يســدّ علــى نفســه 
إن القرآن قد فتح سبل النجـاة الحقيقيـة والكاملـة، أمـا مـا سـواه فلـيس . باب النجاة

لذلك فاقرؤوا القـرآن بتـدبر، وأحِبـّوه حبـا جمـا، حبـا مـا أحببتمـوه أحـدًا، . له لاً إلاّ ظ
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فـــوا . وواالله إن هـــذا لهـــو الحـــق". الخـــير كلـــه في القـــرآن: "ن االله قـــد خـــاطبني بقولـــهلأ
. إنّ مصـدرَ فلاحِكـم ونجـاتكم كلـه في القـرآن .أسفًا على الـذين يقـدّمون عليـه غـيرهَ

وإن القـرآن لهَـُو المصـدّق . وما من حاجة من حاجاتكم الدينيـة إلا توجـد في القـرآن
تحــــت أديم -ولا يســــتطيع كتــــاب غــــير القــــرآن . امــــةأو المكــــذّب لإيمــــانكم يــــوم القي

لقـد أحســن االله بكـم إحســاناً عظيمًــا إذ . أن يهــديكم بـلا واســطة القــرآن -السـماء
أقـول لكـم صـدقاً وحقًـا إن الكتـاب الـذي يتُلـى علـيكم . أعطاكم كتابـًا مثـل القـرآن

هـا لـو أوتيهـا لو تلُي على النصارى لمـا هلكـوا، وإنّ هـذه النعمـة والهدايـة الـتي أوتيتمو 
فاقــدروا هــذه النعمــة الــتي . اليهــود مكــان التــوراة لمــا كفــر بعــضُ فـِـرَقهم بيــوم القيامــة

لـو لم يـأت القـرآن لكانـت ! إا لَنعمة غالية جدا، وما أعظمَها من ثروة. أوتيتموها
إن القـرآن هـو ذلـك الكتـاب الـذي لا تسـاوي جميـع . الدنيا بحذافيرها كمضغة قـذرة

  )٢٧-٢٦ص  ،١٩ج ؛، الخزائن الروحانيةسفينة نوح". (ءه شيئًاالهدايات إزا
ــــنة، أعــــني تلــــك الأســــوة ... : "�ويقـــول  والذريعــــة الثانيــــة للهدايــــة هـــي الس

صلّى الصـلاة وأرانـا بأنـه هكـذا  لاً مثف ؛بأفعاله وأقواله �المقدسة التي أراها حضرته 
فهــذا . ن يكــون الصــومينبغــي أن تكــون الصــلاة، وهــدانا بصــومه أنــه هكــذا ينبغــي أ

. الـــذي ظـــلّ يــُـري قـــولَ االله في صـــورة الفعـــل �اسمـــه الســـنة، ومعناهـــا ســـلوك النـــبي 
ــــة للهدايــــة هــــي الحــــديث، وهــــو أقــــوال الرســــول  . اموعــــة بعــــده �والذريعــــة الثالث

والحديث دون القرآن والسنةِ مرتبـةً، لأن أكثـر الأحاديـث ظنـّيـّة، وإذا اقترنـت السـنة 
  )الحاشيةالمرجع السابق، . ("لى اليقينبالحديث حوّلته إ

ــنة؛ .... ": "�ويتــابع حضــرته  أمــا الذريعــة الثانيــة لهدايــة المســلمين فهــي الس
لا يعُـرف مـن  لاً فمـث. التي قـام ـا تفسـيراً لأحكـام القـرآن ايـد �أي أعمال النبي 



@pb™a�Çaòšª@òîèíì’m@@
  ٤٩١  

  

  
  

الصــباح القـرآن ايـد بظـاهر النظـر عـدد الركعـات للصـلوات الخمـس، فكَـم منهـا في 
  . وكَم منها في أوقات أخرى، ولكن السنة فصلت كل ذاك تفصيلا

ولا يظنّنّ أحد أن السنّة والحديث شيء واحد، لأن الحديث مـا دُون إلا بعـد  
وإن . مائة أو مائة وخمسين سنةً، أما السنة فقد كانت قرينةَ القرآن ايـد منـذ نزولـه

كــان واجــب االله ورســوله منحصــراً في . للســنة أكــبرَ منـّـةٍ علــى المســلمين بعــد القــرآن
ينـــزل القــرآن فيُطْلـِـع الخلــقَ علــى مشــيئته بكلامــه؛  أمــرين فقــط، فكــان علــى االله أن 

فكــان مــن واجبــه أن  �أمــا رســول االله . كــان هــذا مــن مقتضــى نــاموس االله تعــالى
فـأرى رســولُ . يـُريِ النـاس كـلام االله تعــالى بصـورة عَمَليـّة، ويشـرحه لهــم شـرحًا كـاملا

مــــور ومشــــاكل النـــاسَ تلــــك الأقــــوالَ في حيــــز الأعمــــال وحــــل معضــــلاتِ الأ �االله 
ولا مَســاغ للقــول بــأن تقــديم ذاك . المســائل بســنتّه، أي مــن خــلال أفعالــه وأعمالــه

الحـــل كـــان مقصـــوراً علـــى الحـــديث، ذلـــك لأن الإســـلام كـــان قـــد اســـتقر أساســـه في 
ألم يكــن النــاس يصــلّون ويؤتــون الزكــاة ويحجّــون البيــت . الأرض قبــل وجــود الحــديث

  ون الأحاديث يا تُرى؟ويعرفون الحلال والحرام قبل أن تدُ
نعم، إن الحديث ذريعة ثالثـة للهدايـة، لأن الأحاديـث تبـين لنـا بالتفصـيل شـيئًا 

وعــلاوة علــى ذلــك فــإن . كثــيراً مــن الأمــور الإســلامية التاريخيــة والأخلاقيــة والفقهيــة
وإن الـذين لم يعُطـَوا حظـًا . أكبر فائدة للحديث هي أنه خادم القرآن وخادم السـنة

القــــرآن فــــإم يعتــــبرون الحــــديث حَكَمًــــا علــــى القــــرآن كمــــا فعــــل اليهــــود مــــن أدب 
ومـــن البـــين أن عظمَـــة . بيـــد أننـــا نعـــد الحـــديث خادمًـــا للقـــرآن والســـنة. بأحـــاديثهم

إن القــــرآن قــــولُ االله، والســــنةَ فعــــلُ رســـــول االله، . الســــيد إنمــــا تــــزداد بوجــــود الخـَـــدم
قول إنّ الحديث حَكَمٌ علـى القـرآن، وإن من الخطأ ال. والحديث شاهد مؤيد للسنة

إذا كــان ثمــة حَكَــمٌ للقــرآن فهــو القــرآن نفســه، ولا يمكــن أن . نعــوذ بــاالله مــن ذلــك
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يكــون الحــديث الــذي هــو علــى مرتبــة ظنيــة حَكَمًــا علــى القــرآن، إنمــا هــو كشــاهد 
لقـــد أنجـــز القـــرآن والســـنة العمـــلَ الواجـــبَ كلـــه، ولـــيس الحـــديث إلا . مؤيـــد لا غـــير

وأنى للحديث أن يكون حَكمًا على القـرآن؟ لقـد كـان القـرآن والسـنة . مؤيدّشاهد 
لا تقولـــوا إن الحـــديث . يهـــديان الخلـــقَ في زمـــن لم يكـــن لهـــذا الحَكَـــم المصـــطنع أثـــر
غــير أن السـنة توضــح . حَكَـمٌ علـى القــرآن بـل قولــوا إنـه شــاهد مؤيـد للقــرآن والسـنة

. أصـحابهَ عمليًـا �ق الذي سير عليه الرسول مشيئة القرآن، والمراد من السنة الطري
وليست السنة اسمَ تلك الأقوال التي دُونـت في الكتـب بعـد المائـة والخمسـين عامًـا، 
بل إن اسم تلك الأقوال هو الحديثُ، وأما السنة فهي اسم للأسـوة الحسـنة الـتي لم 

 دَهـا ألـوفٌ مؤلفـة تزل مطّردة في أعمال صلحاء المسلمين منذ بدء الإسلام والتي عُو
وإن الحديث، وإن كان أكثره علـى مرتبـة الظـن، لجـدير بالتمسـك بـه . من المسلمين

إنـه مؤيـدٌ للقـرآن والسـنة، ويحتـوي علـى ذخـيرة  . بشرط أن لا يعـارض القـرآنَ والسـنة
ــرَ عضــوٍ مــن أعضــاء  كبــيرة مــن المســائل الإســلامية، وعــدم الأخــذ بالحــديث يعــني بتـْ

  ....الإسلام
فاقــدروا الأحاديـــث حـــق قــدرها واســـتفيدوا منهـــا، فإــا منســـوبةٌ إلى رســـول االله 

ينبغــــــــي أن تتمســــــــكوا . ولا تكــــــــذبوها مــــــــا دام القــــــــرآن والســــــــنة لا يكــــــــذباا ،�
بالأحاديـث النبويــة تمسّــكًا بحيـث لا يصــدر مــنكم حركـة أو ســكون أو فعــل أو تــركُ 

ن هنـاك حـديث يعـارض قَصـص ولكن إذا كـا. فعل إلاّ ويكون هناك حديثٌ يؤيده
القــرآن معارضــة صــريحة، فعلــيكم أن تحــاولوا التطبيــق والتوفيــق، فلعــل التعــارض مِــن 

وإن لم يــزُل ذلــك التعــارض، فانبــذوا مثــل هــذا الحــديث، فإنــه لــيس مــن . خطــئكم
القـرآنَ فــاقبلوه،  -ضـعفهرغـم  -وإن كـان ثمـة حـديث ضـعيف يوافـق. �رسـول االله 

ن كان هنـاك حـديث يشـتمل علـى نبـوءة لكنـه ضـعيف عنـد وإ. فإن القرآن مصدّقهُ
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المحــدثين، ثم تحققــت تلــك النبــوءة الــواردة فيــه في عصــركم أو قــبلكم، فــاعتبروا ذلــك 
ثين والـــرُواةَ الـــذين وصـــفوه بالضـــعف والوضـــع  الحـــديث حقًـــا، واعتـــبروا هـــؤلاء المحـــد

كثرهــا عنــد هنــاك مئــاتُ الأحاديــث الــتي تحتــوي علــى نبــوءات، وأ. مخطئــين كــاذبين
المحــدثين مجروحــةٌ أو موضــوعة أو ضــعيفة، فــإذا تحقّــق حــديث منهــا وأهملتمــوه قــائلين 
لا نســلّم بــه، لأنــه ضــعيف، أو إن فلانــًا مــن رُواتــه غــيرُ متــدين، فيكــون هــذا دلــيلا 

فمــثلا لــو كــان هنــاك ألــف . علــى خيــانتكم، حيــث رفضــتم حــديثاً أظهــر االله صِــدقهَ
ضــعيفة عنــد المحــدثين، ثم تحققــت نبوءاــا الألــفُ،  حــديث مــن هــذا القبيــل وكانــت

فهــل ترضــون بإضــاعة ألــف برهــان مــن بــراهين الإســلام بتضــعيفكم هــذه الأحاديــث  
فـَـلا �يقــول االله عــز وجــل . كلهــا؟ إنكــم في هــذه الحالــة ســتـُعَدون أعــداءً للإســلام

فهـل يمكـن أن تـُـنسَب نبـوءة . �مَـنِ ارْتَضَـى مِـنْ رَسُـولٍ  إِلاّ  *ا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَـدً 
أحـــد  بـــأنأن يقـــال  -والحـــال هـــذه -صـــادقة إلى غـــير رســـول صـــادق؟ أمـــن الإيمـــان

االله هــو الــذي  بــأنالمحــدثين قــد أخطــأ في تضــعيف الحــديث الصــحيح، أم أن يقــال 
بشــرط  -وإن كــان ضــعيفًا-أخطــأ إذ صــدّق الحــديثَ الموضــوع؟ فــاعملوا بالحــديث 

  . ةَ والأحاديثَ الموافقة للقرآنأن لا يعارض القرآنَ والسنّ 
بيْـــد أن العمـــل بالأحاديـــث يتطلـــب حـــذرا شـــديدا، لأنّ كثـــيراً مـــن الأحاديـــث 

؛ حــتى مفعنــد كــل فرقــة حــديث يوافــق عقيــدَ . أحــدثت في الإســلام فتنــةً  الموضــوعة
 -كالصــــلاة   -إن الاخـــتلاف في الأحاديــــث قـــد جعــــل الفريضـــةَ اليقينيــــةَ والمتـــواترةَ 

، وبعضــهم يُسِــرّ ــا، وبعضــهم يقــرأ "آمــين"فــة؛ إذ يجهــر بعضــهم بـــ علــى صــور مختل
الفاتحة خلف الإمام، وبعضهم يرى قراءا مُفسِـدةً للصـلاة، ومـنهم مَـن يضـع يديـه 

. وهـذا الاخـتلاف مرجعـه الأحاديـث. يضـعهما علـى سُـرتّهعلى صدره، ومنهم مـن 
ــنة لم ترشــد إلا إلى طريــق واحــد، ولكــن . �كُــل حِــزْبٍ بمِـَـا لـَـدَيْهِمْ فَرحُِــونَ � إن الس
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كمــا أن ســوءَ الفهــم في الأحاديــث قــد . تــداخُل الروايــات أدّى إلى هــذا الاخــتلاف
فلـو أـم اتخـذوا القـرآن حكَمًـا . ، فهلك منه الشيعة أيضًـاأدّى بالكثيرين إلى الهلاك

. حاديـث أهلكــتْهملهـم لكانـت ســورة النـور وحــدها كفيلـة لتِـَهَـبَ لهــم نـوراً، لكــن الأ
أولئـــــك اليهــــود الـــــذين كــــانوا يســـــمون أهـــــلَ  �وكــــذلك هلـــــك في زمــــن المســـــيح 

مـــذهبهم أن  -كمــا لا يـــزال-الحــديث، وكـــانوا قــد هجـــروا التـــوراة منــذ مـــدّةٍ، وكـــان 
لقــد كانــت لــديهم أحاديــث كثــيرة تقــول إن مســيحهم . الحــديث حَكــمٌ علــى التــوراة

فعثــرت ــم . ا ثانيــة مــن الســماء بجســده العنصــريالموعــود لــن يــأتي مــا لم ينـــزل إيليِــ
أن  -لاعتمــادهم علــى تلــك الأحاديــث-تلــك الأحاديــث أيمّــا عثــرة، فمــا اســتطاعوا

أي (؛ بــأن المــراد مــن إليــاس هــو يوحنــا �يقبلــوا التأويــل الــذي قدّمــه لهــم المســيح 
ل وتســربل ســرباله علــى ســبي ،وبشــمائله "إليــاس"الــذي جــاءَ علــى فطــرة  )يحــيى النــبي

ــرُم كلهــا مــن جــراّء الأحاديــث. الــبروز وقــد أفضــت ــم إلى الكفــر في . فكانــت عثْ
هــذا ومـن الممكــن أـم كـانوا يخطئــون في فهـم تلــك الأحاديـث، أو أنــه . ايـة الأمـر

وخلاصـة الكـلام أن المسـلمين قـد لا . قد اختلط بالأحاديث شيء من كلام النـاس
. �م الــذين كــانوا منكــري المســـيح يــدرون بــأن أهــل الحــديث مِــن بــين اليهــود هــ

، وكتبــوا ضـده فتــوى التكفـير، وعــدوه مــن �هـؤلاء هــم الـذين أثــاروا ضـجةً ضــدّه 
الكَفَرة، وقالوا إنه لا يؤمن بكتب االله، إذ قد أخبر االله سـبحانه ببعثـة إليـاس الثانيـة، 
  لكـنّ هــذا الشــخص يــؤوّل النبــوءة بتـأويلات، ويحــرّف الأخبــار ويتصــرف في معانيهــا

ثم إــم لم يكتفــوا بتســمية المســيح  . كيفمــا يريــد بــدون أن تكــون معهــا قرينــة صــارفة
وقــالوا إن كــان هــذا الرجــل صــادقاً فــإن الــدين . كــافراً فحســب، بــل امــوه بالإلحــاد

إذ غـرّْم الأحاديـث  ،لقد كان زمنهم ذاك بمثابة الفَـيْج الأعـوج لهـم. الموسوي باطل
  . الموضوعة
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بعــين الاعتبــار عنــد مطالعــة الأحاديــث أن أمــة كفــرت  باختصــار يجــب الأخــذ
  .بنبيّ صادق وسمتْه كافراً ودجالا، لأا جعلت الحديث حكمًا على التوراة

هذا وإن صحيح البخاري لكتـاب مبـارك للغايـة ومفيـد للمسـلمين، وهـو نفـس 
صـــحيح وكـــذلك . قـــد تــُـوفي �الكتـــاب الـــذي مكتـــوب فيـــه بصـــراحة أنّ المســـيح 

تتضــمن ذخــيرة مــن المعــارف والمســائل، ويجــب  ؛الأحاديــث الأخــرى وكتــب ،مســلم
العمـــــل ـــــا مـــــع الحـــــذر مِـــــن أن يخـــــالف موضـــــوعٌ مـــــن مواضـــــيعها القـــــرآنَ والســـــنةَ 

 )٦٦-٦١سفينة نوح، ص . ("والأحاديثَ التي تتفق مع القرآن

وإن : "إشــكالية الحــديث، ومكانــة القــرآن ويقينيتــه فيقــول �ويبــين حضــرته 
آيـــات الفرقـــان يقينيـــة وأحكامهـــا قطعيـــة، وأمـــا الأخبـــار والآثـــار فظنيـــة وأحكامهــــا 

ولا تنظــروا إلى نضــرة حليتهــا . شــكية، ولــو كانــت مرويــة مــن الثقــات ونحــارير الــرواة
وخضـــرة دوحتهـــا، فـــإن أكثرهـــا ســـاقطة في الظلمـــات، وليســـت بمعصـــومة مـــن مـــس 

النحــل، وإنمــا أخُــذت مــن  أيــدي ذوي الظلامــات، وقــد عســر اشــتيارها مــن مشــار
هـــذا حـــال أكثـــر الأحاديـــث كمـــا لا يخفـــى علـــى الطيـــب والخبيـــث، فبـــأي . النهـــل

حـــديث بعـــد كتـــاب االله تؤمنـــون؟ وإذا حصـــحص الحـــق فـــأين تـــذهبون؟ ومـــاذا بعـــد 
وقـد قلـتُ مـن قبـل أن الآثـار . الحق إلا الضلال، فاتقوا الضلال يـا معشـر المسـلمين

هـــــي ذخـــــيرة الظنيـــــات والشـــــكيات، والوهميـــــات  مـــــا كفلـــــت التـــــزام اليقينيـــــات، بـــــل
والموضـــوعات، فمـــن تـــرك القـــرآن واتكـــأ عليهـــا فيســـقط في هُـــوة المهلكـــات ويلحـــق 

إنمــا الأحاديــث كشــيخ بــالي الريــاش بــادي الارتعــاش، ولا يقــوم إلا ــراوة . بالهــالكين
 الفرقان وعصا القرآن، فكيف يرُجى منهـا اكتنـاز الحقـائق وخـزنُ نشـبِ الـدقائق مـن

دون هـــذا الإمـــام الفـــائق؟ فهـــذا هـــو الـــذي يـــؤوي الغريـــب ويطُهّـــر المعيـــب، ويفتـــتح 
. النطــق بالــدلائل الصــحيحة والنصــوص الصــريحة، وكلــه يقــين وفيــه للقلــوب تســكين
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وهو أقوى تقريـراً وقـولا، وأوَْسـع حفـاوة وطـولا، ومَـن تركـه ومـال إلى غـيره كالعاشـق، 
الراشـق، ومـن غـادر القـرآن وأسـقطه مـن  فتجاوز الدين والديانة ومرق مروق السـهم

ــــينْ، فقــــد ضــــل ضــــلالا مبينــــا، 
َ
العــــين، وتبــــع روايــــات لا دليــــل علــــى تنـــــزهها مــــن الم

فالحاصـل أن الأمـن . وسيصطلي لظى حسرتين، ويريه االله أنه كـان علـى خطـأ مبـين
ولا مصـيبة كمصـيبة الإعـراض . في اتباع القرآن، والتباب كل التبـاب في تـرك الفرقـان

تــاب االله عنــد ذوي العينَــين، فــاذكروا عظمــة هــذا الــرزء وإن جــلّ لـــديكم رزءُ عــن ك
  )٢٢-٢١سر الخلافة، ص . ("الحسَين، وكونوا طلاب الحق يا معشر الغافلين

لا تتّكئـوا علـى أخبـاركم، وكـم مـن .. أيهـا النـاس: "قائلا �ويضيف حضرته 
ديث طابَـقَــه في البيــان، وإن الخــير كلــه في القــرآن، ومعــه حــ. أخبـار أهلكــت المتّبعــين

ولـولا هـذا المعيـار لمـاجَ بعـض الأمّـة في . والذين يبتغون ما وراءه فأولئـك مـن العـادين
. "بعضــها بالإنكــار، وفســدت الملــة في الــديار، واشــتبه أمــر الــدين علــى المسترشــدين

  )٤٩مواهب الرحمن، ص (
  : الاعتراض

ســيبايع بــين الــركن  أن المهــدي مــن نســل فاطمــة، وأنــه �الرســول ألم يــرد عــن 
  والمقام، وأن جيشا سيُخسف به لأنه يأتي لقتاله؟ فكيف تحقق ذلك كله؟

  : الردّ 
يــتم مــن خــلال أخبــار ظنيــة طالمــا  عــن صــدق الإمــام المهــدي لا ثالبحــإن 

مختلفـين في تفسـيرها  بـين ولا. اختلـف أهـل الحـديث بـين قـائلين بصـحتها وبضـعفها
  .في حالة صحتها

لـيكم أن تمـوا بمسـألة الإيمـان ع :ه الأحاديث قولا مجُمـلانقول للمحتجين ذ
رغــم أمــا صــفتان لشــخص  بالمســيح أكثــر مــن الاهتمــام بمســألة الإيمــان بالمهــدي،
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خـلاف في صــحتها  يـات المتعلقـة بنـــزول المسـيح لااوالســبب أن الرو .. واحـد عنـدنا
ناحيــة النســب  فمـن.. لتواترهـا، أمــا أخبـار المهــدي فهـي كثــيرة التعـارض فيمــا بينهــا

 من نسل بأنهمن نسل فاطمة، وفي أحاديث أخرى  بأنهيقال في بعض الأحاديث 

 العباس، وحديث البخاري المتعلق بسورة الجمعة يذكر أنه لو كان الإيمان عند الثريا

.. مــن فــارس، أي أنــه يشــير إلى أن المهــدي ســيكون فارســيا )أو رجــال(لنالــه رجــل 
يمكن فهمها بأكثر من طريقة، والخسف بـالجيش يمكـن أن الركن والمقام  ومن ناحية

ويمكــن أن لا يكـــون الحــديث صـــحيحا، ويمكــن أن يخُتلـــف في  يتحقــق مســتقبلا،
  ..تفسيره

القطعي بـتجُدي في هذه المسـائل، بـل الأصـل أن يأخـذ المسـلم  التفاصيل قد لا
مــا دام أقصــد أنــه مــا دامــت وفــاة المســيح قــد ثبتــت، و .. ويجعلــه حاكمــا علــى الظــني

الظــروف والنبــوءات المتعلقــة بنـــزوله قــد  دامــتعــن نـــزوله، ومــا  قــد تحــدث �النــبي 
هنــاك شخصــا قــد أعلــن أنــه هــو المقصــود بالمســيح، ومــا دام  تحققــت، ومــا دام أن

ومــع وجـود عشـرات الأدلــة الـتي تبـين صــدق وبلـده،  صـدقه معروفـا للنـاس في زمانــه
لى روايـات هـم يختلفـون إيلجأ النـاس  اذالمو فما الذي نطلبه أكثر من ذلك؟ دعواه، 

  .المؤمنين في صحتها وفي تفسيرها؟ هذا ليس سبيل
 ألم يكفكــم: نقــول لمــن يُكثــر مــن الاهتمــام بتطبيــق روايــات ضــعيفة بحرفيتهــا

 ؟ ألم تكفكم تجديداته في الدين؟ ألم تكفكم آيات االله�صدق المسيح الموعود 

 ينصره وجماعته باستمرار، وأنـتم كـل يـوم التي تحققت على يديه؟ ألم يكفكم أن االله
شــقاق؟ أيقبــل االله أن يتحــدث أحــد باسمــه عشــرات الســنين ثم تقــوم مــن بعــده  في

دومــا؟ ألم تكفكــم آيــات الخســوف والكســوف؟ ولا آيــة تعلــم اللغــة  جماعــة تزدهــر
ولا الخطبـة الإلهاميـة؟ ولا نجاتـه وجماعتـه مـن الطـاعون بعـد تحقـق النبـوءة بـه  العربيـة؟
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تطعـيم؟ ألم يكفكـم تنــزيهه آي القـرآن عـن النسـخ والنقصـان في الامتناع عن الرغم 
مقدســا ولا زال؟ ألم يكفكــم تفســـيره العظــيم للجهـــاد؟ ألم  زمــن كــان التقليـــد فيــه

؟ !لمـــاذا تكذبونـــهفالروحانيـــة والأخـــلاق العظيمــة غرســـا؟  تكفكــم كتبـــه الـــتي تغــرس
 تقلـدوا اليهـود في مواجهـة مسـيحهم قبـل االله، ولا ؟ فلتتقـوا!لماذا تظنون ظن السوءو 

   .ألفي سنة
  :الاعتراض

ــ تقولــون بــأن ــ وأن ،ل الوحيــد للأحكــام والعقائــدالقــرآن هــو المؤص ة ليســت نّ الس
 ولا تـــأتي بأحكـــام وعقائــد لا وجـــود لهـــا في ،لة وشـــارحة لهـــذه الأحكـــاممفصــ إلا

ظــر وعقيــدة نــزول فمــن أيــن جــاءت عقيــدة المهــدي المنت فــإذا صــحّ ذلــك؛.. القــرآن
ني قــاطع الدلالــة يــذكر هــذه العقائــد آوجــود نــص قــر  رغــم عــدم ،المســيح والــدجال

  ؟بصراحة
  : الردّ 

تــأمر بالإيمــان بالغيــب،  في كــل آيــة ، وذلــكأصــلها في القــرآنإن هــذه العقائــد 
رسـله، ومـن هـذه الغيبيـات  غيبـه مـن يشـاء مـن علـىوفي كل آية تذكر أن االله يُطلع 

   .العقائد المذكورةوالتي منها  عن علامات الساعة، �ما ذكره نبينا محمد 
 وَآخَـريِنَ �في آية سورة الجمعـة أصلها ) نزول المسيح(إن عقيدة المهدي المنتظر 

هُمْ   فأَُوْلـَـئِكَ  وَالرسُـولَ  اللـّهَ  يُطِـعِ  وَمَـن�: وأصلها في قولـه تعـالى ،�ِِمْ  يَـلْحَقُوا لَما مِنـْ
ــــهَدَاء وَالصــــديقِينَ  النبِيــــينَ  مــــنَ  عَلـَـــيْهِم اللـّـــهُ  أنَـْعَــــمَ  الــــذِينَ  مَــــعَ  ــــالحِِينَ  وَالشوَالص � .

أصــلها في قولــه فمســألة الــدجال أمــا و . واحــد والمهــدي والمســيح صــفتان لشــخص
ــــك أن، �وَمَــــأْجُوج يـَـــأْجُوجُ  فتُِحَــــتْ  إِذَا حَــــتى �تعــــالى  ــــأجوج "و "الــــدجال" ذل ي

؛ في قولــه أصـلها في فـواتح ســورة الكهـفكــذلك و . وجهـان لعملــة واحـدة "ومـأجوج
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ــالُوا الــذِينَ  وَينُــذِرَ  � تعــالى  حفــظ مــن: "أنــه قــال �فعــن النــبي . �وَلـَـدًا اللــهُ  اتخَــذَ  قَ
ـــإن ال). مســلم" (الــدجال مــن عصــم الكهـــف، ســورة أول مــن آيــات عشــر ة لا نّ س
هــذا أــا لا تــأتي بشــيء، أو أــا  بمــا لا أصــل لــه في القــرآن، ولكــن لا يعــنيتــأتي 

نصـلي وكيــف نحــج؟  ليسـت مهمــة، بـل هــي هامـة جــدا وضـرورية جــدا، وإلا كيــف
تفصــيلات  فبينمــا لم يــذكر القــرآن إلا كلمــات محــدودة عــن الصــلاة والحــج نــرى أن

لكنهـا   القـرآن الكـريم، فأصـلها في.. ومسألتنا كتلك المسائل.. الصلاة والحج واسعة
 ه أحاديـث سـيدناتْـكمسألة غيبية لا بد لها من نبوءات عديدة جـدا، وهـذا مـا ذكرَ 

  .�محمد 
  : الاعتراض

يقــال أن الإمــام المهــدي ســيملأ الأرض عــدلا كمــا ملئــت جــورا، ولكــن الجــور 
  يملأ الأرض رغم بعثة المهدي؟ فكيف ذلك؟ 

  : الردّ 
المهــــدي ســــيقوم بمهمــــة، فالمقصــــود هــــو أو حــــين تــــذكر النبــــوءات أن النــــبي أو 

هُـوَ الــذِي أرَْسَـلَ رَسُــولَهُ باِلهْـُـدَى وَدِيـنِ الحْــَق ليُِظْهِــرهَُ �قــال تعــالى . جماعتـه مــن بعـده
ينِ كُلــــهِ  ــــد قبــــل أن ينتشــــر تــــوفي  � اولكــــن ســــيدنا محمــــد ،)٣٣ :التوبــــة( �عَلَــــى ال

العــالم كلــه ولا في نتشــر أخــذ يبســنوات  ، ثم بعــد ذلــكجزيــرة العــربخــارج الإســلام 
  . � زال، وسيسود الدنيا يوما ما على يد خادمه المسيح الموعود
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  : الاعتراض
يفهم من الأحاديث النبويـة الشـريفة أن المهـدي حـين يظهـر ستسـمع بـه الـدنيا  

  . كلها، ولكن مهديكم لا يسمع به إلا القليل
  : الردّ 

 القليـل، فهــذا لــيس صـحيحا، بــل سمعــتْ أمـا أنــه لم يسـمع بالإمــام المهــدي إلا 
به الدنيا كلها عبر الفضائيات والمواقع الالكترونية والصحف واـلات والكتـب الـتي 

.. في أدغــال القــارات لم يســمعوا بالإســلام ولا بغــيره اثم إن هنالــك أناســ. نصــدرها
نــا وإن جماعت. فليســت العــبرة بالــذين لا يريــدون أن يســمعوا، أو لا يمكــنهم الســماع

لموجــودة في بــلاد العــالم، وهنــاك مــن الحكومــات والمؤسســات الدينيــة الــتي انشــغلت 
ثم إن فكـر الجماعـة لا يكـاد . بمحاربتها، وبذلت قصـارى جهـدها مـن دون جـدوى

يجهله أحد، فإذا قلتَ بأن عيسـى قـد مـات، أو قلـت بـأن الجهـاد لـيس عـدوانا، أو 
لآيـة الفلانيـة كـذا وكـذا، أو قلـت بـأن قلت بأن المرتد لا يقُتـل أو قلـت بـأن تفسـير ا

أنــــت أحمــــدي، أو متــــأثر : لقيــــل لــــك فــــورا.. تفســــير علامــــات الســــاعة كــــذا وكــــذا
  ؟ �أفلا يدل هذا على انتشار جماعة المسيح الموعود . بالأحمدية

  : الاعتراض
المهدي والمسيح شخصيتان مختلفتان، فالمهدي عربي، والمسيح من بني إسـرائيل 

  ولكنكم جعلتموهما واحدا، فكيف ذلك؟ . وهو في السماء
  : الردّ 

ــــوءات  ــــا بحاجــــة إلى تأويــــل -باعتبارهــــا رؤى-النب ، فهــــي ليســــت نصــــا في غالبً
ولـــو أُخـــذت علـــى ظاهرهـــا . العقيـــدة ولا في الأحكـــام، بـــل نبـــوءات عـــن المســـتقبل

ومــن الحقــائق في هــذا الســياق وفــاة المســيح  .لاصــطدمت بحقــائق لا مجــال لنقضــها
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ومـــن الحقـــائق عــــدم عـــودة الأمــــوات قبـــل يــــوم القيامـــة، كمــــا هـــو واضــــح في . �
ومــن الحقــائق أن االله حكــيم؛ فــلا يبعــث شخصــين بالمهمــة نفســها . نصــوص قرآنيــة

. ومــن الحقــائق أن االله تعــالى لا يجعــل نبيــا تابعــا لشــخص عــادي. في الوقــت نفســه
  . ناس كافةرسول إلى بني إسرائيل لا إلى ال �ومن الحقائق أن المسيح 

لـذا؛ لم يبـقَ لنـا إلا القـول بـأن المقصـود بنــزول المسـيح هـو مجـيء شـخص شـبيه 
  به في هذه الأمة، فهل سيكون هذا الشخص غيرَ المهدي نفسه؟

لــو لم يكـــن هنالـــك أي دليـــل علـــى ذلــك، لكـــان الأصـــل بنـــا أن نقـــول بأمـــا 
خص شـــمـــا علـــى أ عديـــدة أدلـــة شـــخص واحـــد وُصـــف بصـــفتين، فكيـــف وهنـــاك 

  :د، ومنهاواح
عَـنْ أَبيِ هُريَْــرةََ عَـنِ النـبيِ  :وهـو. الحديث الذي رواه الإمام أحمـد بـن حنبـل -١

ــنْ عَــاشَ مِــنْكُمْ أَنْ يَـلْقَــى  :قــَالَ  � وَحَكَمًــا عيســى بــن مــريم إِمَامًــا مَهْــدِيا يوُشِــكُ مَ
مسـند . (الجْزِْيـَةَ وَتَضَـعُ الحْـَرْبُ أَوْزاَرَهَـا فَـيَكْسِـرُ الصـليِبَ وَيَـقْتـُلُ الخْنِْزيِـرَ وَيَضَـعُ  ،عَدْلاً 
  )أحمد

المســـيح الموعـــود والمهـــدي ليســـا شخصــــيتين مختلفتـــين، بـــل هـــو شــــخص فإذًا، 
واحـد متصـف بصــفة المهدويـة، وصــفة المسـيحية، ويجمـع في ذاتـــه وظيفتـين مختلفتــين 

شــوائب، نوعًــا وأهميــة، فهــو مهــدي كونـــه ســيزيل مــا شــاب العقيــدة الإســلامية مــن 
وهو مسيح كونــه سـيعمل علـى كسـر . وكونـه سيعمل على إصلاح أحوال المسلمين

  .بمعنى إبطال عقائد النصارى بحجج دامغة ؛الصليب
عَــنْ أنَــَسِ بـْنِ مَالــِكٍ أَن رَسُــولَ اللـــه  :وهــو. الحـديث الــذي رواه ابــن ماجـة -٢

ـــزْدَادُ الأَمْـــرُ إِلا شِـــدةً  :قــَـالَ  � ــَـاراًوَلا الـــد  ،لا يَـ يَا إِلا إِدْب وَلا  ،وَلا النـــاسُ إِلا شُـــحا ،نْـ
ـاعَةُ إِلا عَلَــى شِـراَرِ النــاسِ  إِلا عيســى بـن مــريم ،تَـقُـومُ الس ابـن ماجــة( وَلا الْمَهْـدِي( .
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 ولــيس الحــديث بضــعيف كمــا قــال الــبعض، أمــا رواتــه الــذين اعــترض علــيهم بعــض
فقـد وثـقَـهُ يحـيى بـن  ؛وهـو لـيس بمجهـول، "محمد بن خالد الجنَـَدي" مثلالمتأخرين، 

كمـا روى عنـه . معين، ولا يضره جهل الآخرين بـه ما دام ابن معين قد عرفه ووثـقَهُ 
وأمــا عنعنــة الحســن وهــل مــن روى عنــه الشــافعي مجهــول؟ . الشــافعي هــذا الحــديث

مــن أنــس بــن  سمعــهفليســت تضــرّ هنــا، لأنــه ثبــت أن الحســن البصــري قــد  البصــري
صـــحيح البخـــاري،  : انظـــر: (؛ كمـــا يظهـــر ذلـــك مـــن حـــديث رواه البخـــاريمالـــك

وأمــا الاخــتلاف في ســنده فلــم  ).كتــاب المناقــب، بــاب علامــات النبــوة في الإســلام
لــذا فلــيس في . يـأت عليــه بـدليل، ولــو صـحّ لا يضــرهّ، طالمــا أن هـذا الســند صـحيح

نًـــا، أي  أن اجتهـــاده أدّى بــــه إلى الســـند أيـــة علـــة، بيــــد أن بعـــض العلمـــاء أعلــّــه مَتـْ
أن المهــدي والمســيح شخصــيتان بــاعتبــار أن هــذا المــتن يخــالف مــا هــو معــروف لديــه 

وأمـا . ومعلوم أن الأحاديـث لا تُــرَد اجتهـادًا.. مختلفتان، فرد الحديثَ ذا الاجتهاد
أن هــذا الحــديث يعــارض أحاديــث أخــرى تقــول بــأن المهــدي والمســيح شخصــيتان 

فهـــم خـــاطئ لحـــديث جـــاء يشـــير إلى أن المســـيح هـــو أحـــد خـــدّام  مختلفتـــان، فهـــذا
فيقـول لـه  ،�فينـزل عيسى بن مريم : يقولالشريعة الإسلامية، وهو الحديث الذي 

لا، إن بعضـكم علـى بعـض أمـراء، تكرمـة االله هـذه : تعال صـل لنـا، فيقـول: أميرهم
ســـيكون تابعًـــا  فهـــذا الحـــديث يرمـــز إلى أن المســـيح )مســـلم، كتـــاب الإيمـــان( .الأمـــة

 . للشريعة الإسلامية ولن ينسخ حكمًا واحدًا منها

عَــنْ نـَـافِعٍ مَــوْلىَ أَبيِ قَـتـَـادَةَ الأنَْصَــاريِ  :وهــو. الحــديث الــذي رواه البخــاري -٣
ــرةََ قــَالَ قــَالَ رَسُــولُ اللـــه  ــتُمْ إِذَا نَـــزَلَ ابــْنُ مَــرْيمََ فِــيكُمْ وَإِمَــ  �أَن أبَـَا هُرَيْـ امُكُمْ كَيْـفَ أنَـْ

   .مِنْكُمْ 
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مؤمنـًا مجـددًا مـن دون أنْ يكـون نبيـا،  لاً إذا كان عيسى نبيـا، وكـان المهـدي رجـ
  فمن يتبع الآخر؟

وهــو إمــامكم مــنكم ولــيس مــن أمــة أخــرى، : تعــني) وَإِمَــامُكُمْ مِــنْكُمْ (إن جملــة 
مــن أمــة الإســلام، لا مــن بــني  ، وهــو�هــو إمامنــا المهــدي  ؛هنــا "ابــن مــريم"إنّ 

ولســنا بحاجــة إلى تكــرار أن ابــن مــريم اســم أطلــق علــى شــخص شــبيه بـــه، . إســرائيل
ويسمى هذا في اللغة العربية الاستعارة التصـريحية، حيـث صُـرح بالمشـبه بـه، وحُـذِف 

  .المشبه
مِــن البراهـــين الدالـــة علــى أن المســـيح الموعـــود بـــه ": �المســـيح الموعـــود يقــول 

مة المحمدية سيكون فردا من هذه الأمة نفسها، حديثٌ ورد في البخاري ومسـلم للأ
ـــاه أنـــه ســـيكون إمـــامكم وســـيكون "كـــم مـــنكممّ أَ "و" إمـــامُكم مـــنكم: "وهـــو ، ومعن

وبمــا أن هــذا الحــديث يــتكلم عــن عيســى الآتي، وبمــا أنــه قــد وردت في هــذا . مــنكم
لـذا فـإن كلمـة  ا لعيسـى،وصـفً " عَـدْل"و" حَكَـم"قبل هـذه الجملـة  ٣٤نفسه الحديث

ولا شـــك أن الخطـــاب في كلمـــة . أيضًـــا قـــد جـــاءت وصـــفًا لعيســـى نفســـه" الإمـــام"
موجـه إلى الصـحابة رضـي االله عـنهم، ومـن الواضـح أنـه لم يـدعِ أحـد مـنهم " مـنكم"

تتحدث عن شخص هو مـن الصـحابة " منكم"أنه المسيح الموعود، فثبت أن كلمة 
ـــبر مـــن الصـــحابة في الآيـــة التاليـــة عنـــد االله تعـــالى، وهـــو نفـــس الشـــخص : الـــذي اعتُ

ـ� هُمْ لَم إذ توضـح هـذه الآيـة أن هـذا الشـخص قـد رُبيَ . �ا يَـلْحَقُـوا ِـِمْ وَآخَريِنَ مِنـْ

                                         
٣٤

كتاب أحاديث من  أخرج البخاري هذين الحديثين متتالين في باب نزول عيسى ابن مريم  
وَالذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ ليَُوشِكَن أَنْ يَـنْزلَِ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيمََ حَكَمًا عَدْلاً فَـيَكْسِرَ : ١: الأنبياء، وهما

  . كَيْفَ أنَْـتُمْ إِذَا نَـزَلَ ابْنُ مَرْيمََ فِيكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ : ٢. ...الصلِيبَ 
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وهـــذه الآيـــة قـــد . ، فهـــو مـــن الصـــحابة طِبـــق هـــذا المعـــنى�بروحانيـــة النـــبي الكـــريم 
، وبمـا أن "لنََالَهُ رَجُـلٌ مِـنْ فـارس لَو كَانَ الإِيماَنُ معلقا بالثريَا: "شرحها حديث يقول

أعــني أنــه  –هــذا الرجــل الفارســي قــد وُصِــف بصــفة قــد خُــص ــا المســيح والمهــدي 
فثبـت أن  –سيملأ الأرض عدلا بعـد أن ملئـت جـورا وخلـت مـن الإيمـان والتوحيـد 

الخـزائن  ،تحفة غولرويـة". (هذا الرجل الفارسي هو المهدي والمسيح الموعود، وهو أنا
  )١١٥-١١٤ص  ،١٧ ؛روحانيةال

ـــا مـــوت عيســـى -٤ ـــا ثبـــت يقينً
ّ
، لم يبـــق إلا أن يكـــون المقصـــود بنــــزوله �لم

  نفسه؟ المهدي المبعوث غيريكون هذا اذا مجيء شخص شبيه به في هذه الأمة، ولم
قــد تنبــأ  �لمــا ثبــت أن المســيح الناصــري قــد مــات، ولمــا ثبــت أن الرســول  -٥

بـين هـذه الحقــائق  للجمــعلا يعـود، فلــم يتبـق طريقـة عـن نــزوله، ولمـا ثبــت أن الميـت 
وهـذا الأســلوب . المسـيح الثـاني غـير الأول، بـل هـو المهـدي نفسـه بـأنسـوى القـول 

مستعمل في اللغة، وهو جـواز إطـلاق اسـم الشـيء علـى مـا يشابــهه بـأكثر خواصـه 
إنكـن لأنـتن صـواحب يوسـف، : (لـبعض أزواجـه �فقد قـال رسـول اللــه . وصفاتـه

فها هـو رسـولنا الكـريم الـذي أوتي جوامـع . )البخاري( )رُوا أبا بَكْرٍ فَـلْيُصَل بالناسمُ 
لتشابــــههن بشـــيء واحـــد فقـــط، ) صـــواحب يوســـف( ؛الكلـــم يطلـــق علـــى أزواجـــه

  فكيف لو كان التشابـه من أبواب عديدة؟
ثم إن هنالــك أحاديــث تصــف عيســى بــن مــريم وصــفًا مختلفًــا عــن المســيح  -٦

عيسـى بـن مـريم، فوصـفه بأنــه  �المنتظر، ففي رحلة الإسراء رأى رسول اللــه محمـد 
ـــرَ رَضِـــيَ اللــــه  نِ عَـــ :، وهـــوأحمـــر جعـــد، وهـــذا الحـــديث مـــروي في البخـــاري ابــْـنِ عُمَ

ـــراَهِيمَ فأَمَـــا " :�قــَـالَ النـــبيِ  :عَنــــهمَا قــَـالَ  ـــأَحمْرَُ رَأيَــْـتُ عِيسَـــى ومُوسَـــى وَإبِـْ عِيسَـــى فَ
ـــــدْرِ وَأمَــــا مُوسَــــى فــَـــآدَمُ جَسِــــيمٌ سَــــبْطٌ كَأنــــــه مِــــنْ رجَِــــالِ الـــــزط  جَعْــــدٌ  عَــــريِضُ الص 
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بينمـا وصــف عيسـى الـذي رآه في المنــام والـذي سينـــزل . )البخـاري، كتـاب الأنبيــاء(
، كمـا في الروايـة التاليـة في صـحيح البخـاري  وذلـك بط الشـعر،فيما بعد بأنـه آدم س

ــنَ عُمَــرَ رَضِــيَ اللـــه عَنـــهمَا قـَـالَ  نِ عَــ :وهــي ــَا نـَـائمٌِ  :"� قـَـالَ رَسُــولُ اللـــه :ابْ نَــا أنَ بَـيـْ
تـُنيِ أَطــُوفُ باِلْكَعْبَـةِ  ــعَرِ رَأيَْـ سُــهُ مَــاءً يَـنْطـُفُ رأَْ  ،بَـينَْ رَجُلَــينِْ ،فــَإِذَا رَجُــلٌ آدَمُ سَـبْطُ الش، 

ــنْ هَــذَا ــالُوا ابـْـنُ مَــرْيمََ  ؟فَـقُلْــتُ مَ جَعْــدُ  ،جَسِــيمٌ ، فَــذَهَبْتُ ألَْتَفِــتُ فـَـإِذَا رَجُــلٌ أَحمَْــرُ  ،قَ
ـــةٌ  ،الـــرأْسِ  هَـــذَا  :قــَـالُوا ؟مَـــنْ هَـــذَا :قُـلْـــتُ  ،أَعْـــوَرُ الْعَـــينِْ الْيُمْـــنىَ كَـــأَن عَيْنــــه عِنَبـَــةٌ طاَفِيَ

 مـن المصـطلق بـني مـن رجـل ؛قطن وابن ."لناسِ بـه شَبـها ابْنُ قَطَنٍ أقَـْرَبُ ا ،الدجالُ 
إذن، المســـيح ). البخـــاري؛ كتـــاب التعبـــير، بــاب الطـــواف بالكعبـــة في المنـــام( خزاعــة

  . الثاني غير المسيح الأول الذي قد مات، ولن يعود قبل القيامة الكبرى
  : الاعتراض

هنــــاك حــــديث يقــــول إن المســــيح سيصـــــلي خلــــف المهــــدي؟ ممــــا يــــدل أمـــــا 
  . شخصان مختلفان

  :الردّ 
:" حيــث يقـــول لا يــذكر هــذا الحـــديث المهــدي مطلقــا، بـــل يــذكر أمــير القـــوم،

لا، إن : تعــــال صــــل لنــــا، فيقــــول: فيقــــول لــــه أمــــيرهم، �فينـــــزل عيســــى بــــن مــــريم 
مســلم، كتــاب الإيمــان، بـــاب ( .بعضــكم علــى بعــض أمــراء، تكرمــة االله هـــذه الأمــة

هــذا الحــديث يرمــز إلى أن المســيح ســيكون تابعًــا للشــريعة و ). نــزول عيســى بــن مــريم
أمـــا تفســـيره الخـــاطئ فـــلا يقـــوى علـــى . الإســـلامية ولـــن ينســـخ حكمًـــا واحـــدًا منهـــا

  . إبطال أدلة عديدة أوردناها في تبيان أن المهدي والمسيح صفتان لشخص واحد
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   الاعتراض
الأحمــديين ينكــرون الأحاديــث، ويقــال أيضــا أن الأحمــديين انتقــائيون  يقــال أن

  . في الأحاديث، ويأخذون ما يحلو لهم، ويتركون ما لا يحلو لهم
    :الردّ 

قــدّرها بمجــرد أن نعــرف أــا منســوبة إلى نحــن لا ننكــر الأحاديــث النبويــة، بــل ن
، ثم إنْ رأينا أا تعارض القرآن، حاولنا أن نجـد لهـا تفسـيرا آخـر يتفـق �رسول االله 

فــإن لم نقــدر، نــترك الحــديث ولا نأخــذ بــه، لأن الرســول . مــع القــرآن وتحتملــه اللغــة
  . لا يمكن أن يعارض القرآن �

  . ذلك في مناظرة لدهيانة، وفي كتاب سفينة نوح �وقد بين المسيح الموعود 
  :الاعتراض
تكــرر الحــديث عــن ورود حــديث نــزول ابــن مــريم  ،تي لكتــبكمءقــرا مــن خــلال

لى صــــحيح إفرجعــــت ، "ويضــــع الحــــرب" الــــوارد في صــــحيح مســــلم الــــذي في نصــــه
   ".ويضع الجزية" مسلم فوجدت الأحاديث تقول

  : الردّ 
وَالـذِي نَـفْسِـي بِيـَدِهِ : لحديث أبي هريرة شرحٌ  ،فتح الباري لابن حجركتاب في  

 ـــرَ ليَُوشِـــكَن ـــلَ الخْنِْزيِ ـــليِبَ وَيَـقْتُ ـــا عَـــدْلاً فَـيَكْسِـــرَ الص ـــنُ مَـــرْيمََ حَكَمً ـــيكُمْ ابْ ـــزلَِ فِ أَنْ يَـنْ
لَهُ أَحَدٌ    ...وَيَضَعَ الجْزِْيةََ وَيفَِيضَ الْمَالُ حَتى لاَ يَـقْبـَ

ولمـــا وصـــل إلى . بشـــرح الحـــديث جملـــة جملـــة-كعادتـــه-حيـــث أخـــذ ابـــن حجـــر
فيِ رِوَايـَـة : ، وقــال مباشــرة)وَيَضَــع الحَْــرْب(دلا منهــا ، وضــع بــ)ويضــع الجزيــة(عبــارة 

 ِــــة روايــــات كتــــاب البخــــاري ". الجْزِْيــَــة " الْكُشْــــمِيهَني ــــنص في بقي وَيَضَــــع (أي أن ال
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، ثم ذكـر )ويضـع الحـرب(لذا اختار ابـن حجـر الـنص .. إلا في رواية واحدة) الحَْرْب
  ). ويضع الجزية(بنص 

  . )ويضع الجزية(وليس ) يضع الحربو (لذا فالنص الأشهر هو 
، كمــا في ســنن ابــن )وَتَضَــعُ الحَْــرْبُ أوَْزاَرهََــا(ثم إن هنالــك روايــات تــذكر عبــارة 

   .ماجة، ومسند أحمد، ومعجم الطبراني وغيرها
، ولعـــل )ويضـــع الحـــرب(وبـــين تعبـــير ) ويضـــع الجزيـــة(ثم إنـــه لا فـــرق بـــين تعبـــير 

فوضـعُ الجزيـة يعــني . أو ذكَـر واحــدا منهـا كـل مـرة. قـد ذكَـر النّصـين معـا �الرسـول 
، لأنــه لا مــبرر لهــا في عصــر المســيح الموعــود، حيــث تنتهــي الحــروب عــدم العمــل ــا

وقد انتهيا فعـلا، فـالحروب . فالجزية مرتبطة بالحرب الدينية، وكلاهما ينتهيان. الدينية
   .سلطيةالحالية اقتصادية سياسية استعمارية ت

يضـع (أم ) تضـع الحـرب أوزارهـا(أم ) تضـع الحـرب(وبالتالي سواء كان الحديث 
  .، فكله صحيح، وكله يحمل المعنى نفسه)توضع الجزية(أم ) الجزية

  :الاعتراض
.. ورد في الحــديث أنــه في زمــن الــدجال ســيكون هنــاك يــوم كســنة ويــوم كشــهر

 يـوم؟ صـلاة فيـه أتكفينـا نةكس الذي اليوم ذلكفي  :�رسول االله  وسأل الصحابة
  ولكنكم تقولون أن الدجال ظهر، فأين هذه الأيام؟. جاب بالنفيأف

  :الردّ 
فـاليوم الـذي  . وطولهـا في الشـدة ،ةالعرب تستعمل قصر الأيام والليالي في المسـرّ 

كأســبوع يعــني أنــه شــديد الوطــأة، والــذي كشــهر وطأتــه أشــد، والــذي كســنة أشــد 
  .أعمال الدجال وفتنه بففي زمن الدجال تمرّ أيام صعبة جدا بسب. وأشد
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أمـا تحقــق قصــر الأيــام وطولهــا في الظـاهر فقــد اكتشــفت في هــذا العصــر أمــاكن 
ث يكــون النهــار طــويلا جــدا في بعــض الأحيــان حيــ �لم تكــن معلومــة زمــن النــبي 

  .حتى يصل شهورا، مثلما هو الحال في القطب الشمالي والجنوبي
ويمكـن أن يكــون المقصــود ـا أن المــرء الآن يقطــع في يـوم واحــد المســافات الــتي  

  .كانت تحتاج شهرا أو أسبوعا أو سنة
  : الاعتراض

في الأحاديــث، فــالبعض مــن أهــم الإشــكاليات في الفكــر الإســلامي؛ الخــلاف 
يصــحح الضــعيف، والــبعض يضــعف الصــحيح، والنــاس تنتظــر مــن المهــدي أن يحــل 

  .هذه المشكلة ويفرز الأحاديث الصحيحة عن الضعيفة، ولكنه لم يقم بمثل ذلك
  :الردّ 

قـــد وضّـــح طريقـــة التصـــحيح والتضـــعيف،  �مـــا دام حضـــرة المســـيح الموعـــود 
م، فقـــد اختصـــر المهمـــة، وجعلهــــا في ووضّـــح مكانـــة الحـــديث والســـنة مـــن الأحكـــا

علـى أن القـرآن الكـريم هــو الحكـم علـى الحــديث، وأن  �لقـد أكّــد . متنـاول اليـد
وبــينّ أن مــا مــن شــيء في . �مــا تعــارض معــه فإننــا ننفــي أن ننســبه إلى رســول االله 

وقـد بــين حضـرته ذلــك في التعليـق علــى . الأحاديـث إلا ولـه أصــل في القـرآن الكــريم
تي جرت بين الشيخ البطالوي ممثل أهـل الحـديث والشـيخ الجكرالـوي ممثـل المناظرة ال

  . أهل القرآن
لقــد تنــاهى إلى سمعــي أن بعضًــا مــنكم لا يؤمنــون : �يقــول المســيح الموعــود 

ــا، فــإن كــانوا كــذلك فــإم مخطئــون خطــأ كبــيراً كــلاّ مــا علّمــتُ ... بالحــديث مطلقً
  ...هذا التعليم
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االله أعطاكموهـــا لهـــدايتكم؛  ،ياء ثلاثــة لا غـــيربــل إن في مـــذهبي ومعتقـــدي أشـــ
فيـــــــــه توحيـــــــــد االله وجلالـــــــــه  وقـــــــــد ذكُـــــــــر ،وأول هـــــــــذه الأشـــــــــياء الثلاثـــــــــة القـــــــــرآن

 -من ذرائع الهدى الثلاث المشار إليهـا -وأما الذريعة الثانية............. وعظمته
 ـا تبيانـًا ) عليه الصلاة والسلام(أي أسوة حضرته  ؛ةنّ فهي الس في أعمالـه الـتي قـام

لا يعُـــرف مــــن القـــرآن ايـــد بظـــاهر النظـــر عــــدد  :لاً مـــثف ..لأحكـــام القـــرآن ايـــد
في أوقـات  عـددهافي صـلاة الصـبح وكـم  عـددهاكم   ؛الخمس الصلواتالركعات في 

أن بـولا يظـنّنّ أحـد . لتبيـانة كشفت غمـوض الأمـر وبينتـه كـل انّ لس اولكن . أخرى
. مـا دُون الحـديث إلا بعـد المائـة والخمسـين سـنة ؛السنّة والحديث شيء واحـد، كـلا

ــاوأمــا  يــد في الوقــت نفســهنّ لسإن للســنة بعــد . ة فقــد كانــت موجــودة مــع القــرآن ا
 .....الكتاب مِنة على المسلمين عظيمة

ـــــة ثالثـــــة،........  ـــــا  وإن الحـــــديث ذريعـــــة للهداي ـــــث تقـــــص علين لأن الأحادي
ــــاريخ والأخــــلاق والفقــــه ــــيراً مــــن الأمــــور الإســــلامية ممــــا يــــؤول إلى الت . بالتفصــــيل كث

وعــلاوة علــى ذلـــك فــإن أكـــبر فائــدة مـــن الحــديث هـــي كونــه خـــادم القــرآن وخـــادم 
فيعتــبرون  ،وا حظـًا مــن أدب القـرآن وحرمتـهونحـن لا نتفـق مــع الـذين لم يعُطـَ. السـنة

وإنمـا . كمـا اعتـبر اليهـود أحـاديثهم حَكَمًـا علـى التـوراة  ،لى القـرآنالحديث حَكَمًا ع
نكــر أن عظمــة الســيد إنمــا تــزداد بوجــود ولا يُ . نــرى الحــديث خادمًــا للقــرآن والســنة

ـــاوإن  ،إن القـــرآن قـــول االله. الخـــدام وإن الحـــديث شـــاهد مؤيـــد  ،ة فعـــل الرســـولنّ لس
مــا شــأن الحــديث . مكَــديث حَ ولعمــري إنّ ذلــك لخطــأ قــول النــاس بـأنّ الحــ. للسـنة

زلة المظنونـــة؟ إن هـــو إلاّ ـأن يكـــون للقـــرآن حَكَمًـــا وهـــو علـــى مـــا هـــو عليـــه مـــن المنـــ
  ) سفينة نوح.(شاهد مؤيد، لا غير
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  : الاعتراض
 ؟بيـه عبـد االلهأفلمـاذا لم يكـن اسمـه محمـد واسـم  ،مام المهدي صادقان كان الإإ
ل االله ذلــك لطــوّ م، لا يــو إلــو لم يبــق مــن الــدنيا " :� جــاء في حــديث للرســولفقــد 

بيـه أواسـم  ،اسمه اسمـي ئيواط ؛هل بيتيأو من أمتي أيبعث فيه رجلا من  اليوم حتى
  ".أبياسم 

  : الردّ 
ل االله ذلـك اليـوم لطوّ  ،لو لم يبق من الدنيا إلا يوم" :إن نص هذا الحديث هو

واسـم أبيـه اسـم  ،اسمه اسمـي يواطئ ؛حتى يبعث فيه رجلا من أمتي أو من أهل بيتي
 الــــدنيا لاتنقضـــي أو تـــذهب، لا:" كمـــا أخـــرج أيضًــــا. قـــد أخرجـــه أبــــو داودو  "أبي

  " اسمي اسمه يواطىء بيتي، أهل من رجلٌ  العرب يملك حتى
ولم ) اسمــه اسمــي(أمــا الترمــذي، والإمــام أحمــد؛ فقــد ذكــرا الروايــة المقصــورة علــى 

  ) اسم أبيه اسم أبي(يذكرا 
تشــير إلى كـــون هـــذا الموعـــود ) يبعـــث االله رجـــلا مــني أو مـــن أهـــل بيـــتي(وعبــارة 

  .�مطيعا للرسول 
لا يشــير إلى المماثلــة الظــاهرة في الاســم فقــط، إذ لــيس فيــه ) اسمــه اسمــي(وقولــه 

أي دليــل علـــى أي مرتبــة روحانيـــة، بـــل هــو إشـــارة إلى التوافــق الروحـــاني، لأن لفـــظ 
كما يقـول االله   .�الحُْسْنىَ  الأَسمْاَء وَللِّهِ �كقوله تعالى   يأتي بمعنى الصفة أيضا،) اسم(

عْلـَمُ لـَهُ �: تعالى نـَهُمَـا فاَعْبـُدْهُ وَاصْـطبرَِْ لعِِبَادَتـِهِ هَـلْ تَـ رَب السـمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَمَـا بَـيـْ
يا    أي هل هناك من يوازي االله تعالى في صفاته؟ )٦٦ :مريم( �سمَِ
ثم إن المــلاّ علــي القــاري قــد قــال في شــرح هــذا الحــديث أنــه إشــارة إلى المماثلــة  

، �في الصـفات، أي أن صـفات الإمــام المهـدي سـتكون مشــاة لصـفات الرســول 
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شـرح مشـكاة  ؛مرقـاة المفـاتيح(وأسـوته  �وسوف يهدي الناسَ وفقًا لسـيرة الرسـول 
  )هـ١٣٠٦، المكتبة الميمنية، مصر، ١٧٩، ص٥المصابيح، مجلد

قــد أشــار بقولـــه هــذا إلى أن الإمــام المهــدي يكــون ظـــلا   �والحــق أن الرســول 
، وهـــــذا مـــــا قالـــــه الشـــــاه ولي االله المحـــــدث الـــــدهلوي في كتابـــــه �كـــــاملا للرســـــول 

المهـدي الـذي يجـيء في : "، ويقـول الإمـام عبـد الـرزاق القاشـاني)التفهيمـات الإلهيـة(
، وفي المعـــارف والعلـــوم �تابعـــا لمحمـــد آخــر الزمـــان فإنـــه يكـــون في أحكـــام الشـــريعة 

ولا ينــاقض مــا ذكرنــاه لأن . والحقيقـة تكــون جميــعُ الأنبيــاء والأوليــاء تـابعين لــه كلهــم
للشـــيخ عبـــد الـــرزاق القاشـــاني،  ،مكَـــشـــرح فصـــوص الحِ ( ."� باطنـــه بـــاطن محمـــد

 )٥٧ص

 �بِ الإمـــام المهـــدي بروايـــة أبي داود أيضـــا الـــتي فيهـــا أن اســـم ألـــو أخـــذنا و 
، فهـــذا إشـــارة إلى وجـــود مشـــاة صـــفاتية بـــين والـــد الإمـــام �ثـــل اســـم أبِ النـــبي م

  . �ووالد الرسول  �المهدي 
وأمّــا تــوارد اســم الأبــوين كمــا جــاء : بقولــه �وإلى هـذا أشــار المســيح الموعــود 

. في حديث نبيّ الثقلَين، فاعلم أنه إشارة لطيفة إلى تطابُق السرين مـن خـاتم النبيـين
كــان مســتعدّا للأنــوار فمــا اتفــق حــتى مضــى مــن هــذه الــدار، وكــان   �نبينــا فــإن أبــا 

نورُ نبينّا موّاجًا في فطرته، ولكـن مـا ظهـر في صـورته، واالله أعلـم بسـرّ حقيقتـه، وقـد 
  )سر الخلافة. (وكذلك تشابهَ أبُ المهدي أبَ الرسول المقبول. مضى كالمستورين

وفيما يتعلق بظاهر الأسماء، فقد ورد في الروايات أيضا أن اسـم المهـدي أحمـد،  
كتــاب الفــتن، بــاب في (كمــا في روايــة حذيفــة الــتي ذكرهــا الحــافظ نعــيم بــن حمــاد، 

ــــن حجــــر الهيثمــــي أيضــــا في كتابــــه ). ســــيرة المهــــدي القــــول المختصــــر في "وأكــــده اب
الـــتي  �تـــه وخصوصـــياته في علاما: "، فتحـــت عنـــوان"علامـــات المهـــدي المنتظـــر
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: �اسمــه اســم النــبي : "، ذكــر الهيثمــي العلامــة الثالثــة، حيــث قــال"�جــاءت عنــه 
ابـن حجـر . (نافي لإمكان أنه مسـمّى بكليهمـاولا تَ ، )أحمد(وفي رواية تأتي ) محمد(

وقــد  ). ٥الهيثمــي، القــول المختصــر في علامــات المهــدي المنتظــر، البــاب الأول، ص
أمــا غــلام فهــو جــزء مــن اســم العائلــة؛ فقــد  . أحمــد �عــود كــان اســم المســيح المو 

  .كان اسم أبيه ميرزا غلام مرتضى، واسم أخيه ميرزا غلام قادر
هــي جــزء مــن اســم العائلــة، فهــي تعــني الخــادم والعبــد، وتشــير " غــلام"ومــع أن 

، حيــث إن المواطــأة لا �أيضــا إلى حقيقــة مواطــأة اســم الإمــام المهــدي لاســم النــبي 
ومــن المواطــأة تعــني أيضــا التقــديم والتهيئــة . اسمــه اسمــي: �ابقــة، وإلا لقــال تعـني المط

 �والتمهيـــد، وأيضـــا اتبـــاع الخطـــوات؛ أي كأنــــه يضـــع أقدامـــه حيـــث وضـــع النــــبي 
وهـــذا مـــا تحقـــق فعليـــا في الإمـــام المهـــدي . أقدامـــه، وتبعـــه في كـــل صـــفة مـــن صـــفاته

  .؛ أي خادم أحمد"غلام أحمد"، وما يشير إليه اسم �
ؤكـــد ثانيـــة وثالثـــة أن العـــبرة بعـــد الإيمـــان بـــالأخلاق والعمـــل الصـــالح والالتـــزام ون

عـن  �وقال رسـول االله ). إن أكرمكم عند االله أتقاكم(وليس بالنسب، قال تعالى 
  ).المستدرك، كتاب معرفة الصحابة(سلمان منا أهل البيت : سلمان الفارسي

  :وما أروع ما قال نشوان الحميري
  أتبـــــــــــــــاع ملتـــــــــــــــهآل النـــــــــــــــبي هـــــــــــــــم 

  لـــــــــــــو لم يكـــــــــــــن آلـــــــــــــه إلا قرابتــــــــــــــه
  

  والعــــــــربمــــــــن الأعــــــــاجم والســــــــودان   
  صــلى المصــلي علــى الطــاغي أبي لهــب
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  : الاعتراض
يقال أن المهدي لن يبُعث إلا بعد أن تشرق الشمس من مغرـا، فهـل حـدث 

  هذا؟ 
 :الردّ 

ولطلوعهــا مــن المغــرب أكثــر . لا شـك أن الشــمس هنــا مجازيــة وليســت حقيقيــة
هــو الــذي ردّ بي شمــس الإســلام بعــدما : "�مــن تفســير، فيقــول المســيح الموعــود 

 ) الخطبة الإلهامية. (دنت للغروب فكأّا طلعت من مغرا وتجلّت للطالبين

 : وجاء في كتاب القول الصريح في ظهور المهدي والمسيح

 :العلامة الثامنة ـ طلوع الشمس من المغرب

. لا تقــوم الســاعة حــتى تطلــع الشــمس مــن مغرــا: قــال �أن رسـول االله .. ".
فيومئــذ لا ينفــع نفسًــا إيماــا لم . فــإذا طلعــت مــن مغرــا آمــن النــاس كلهــم أجمعــون

بـاب بيـان كتـاب الإيمـان، : مسـلم (تكن آمنت من قبل أو كسـبت في إيماـا خـيراً 
 ).من الذي لا يقُبل فيه الإيمانالز 

لا يظنّنّ أحد من هذا الحديث أن الشـمس في الظـاهر تطلـع مـن المغـرب، لأن 
فـَـــإِن االلهَ يــَـــأْتيِ �: هــــذا الــــرأي مخــــالف للقــــرآن صــــراحة ويناقضــــه، يقــــول االله تعــــالى

ــنَ الْمَشْــرِقِ  ــ�يقــول و ) ٢٥٩ :البقــرة( �بِالشــمْسِ مِ دْركَِ لا الشــمْسُ يَـنْبَغِــي لهَـَـا أَنْ تُ
أو ينقــل  ،، فهــل تتبــدل الحركــة الأرضــية)٤١ :يــس( �الْقَمَـرَ ولا الليْــلُ سَــابِقُ النـهَــارِ 

المشــرق إلى المغــرب والمغــرب إلى المشــرق خــلاف ســنة االله المســتمرة؟ يقــول االله تبــارك 
 )٤٤:فاطر( �تحَْويِلاً  اللهِ  لِسُنتِ  تجَِدَ  وَلَن تَـبْدِيلاً  اللهِ  لِسُنتِ  تجَِدَ  فَـلَن�: وتعالى

أن االله تعــالى ينــوّر الــبلاد الغربيــة  هــو فــالمعنى الصــحيح الــذي لا يخــالف القــرآن
ويهــدي الغــارقين في الضــلالة والكفــر والظلمــة منــذ أمــد بعيــد إلى  ،بشــمس الصــدق
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وأن الإســــلام سينتصــــر علــــى . فكأنمــــا شمــــس الإســــلام تطلــــع مــــن مغرــــا ،الإســـلام
 .رب بشكل عامالمسيحية التي مقرها الغ

فيومئذ لا ينفع نفسًا إيماا لم تكن آمنت مـن قبـل أو كسـبت في "وأما ما ورد 
 ،، فمعنـــاه أنـــه إذا دخـــل أهـــل الغـــرب في الإســـلام أفواجًـــا بعـــد أفـــواج"إيماـــا خـــيراً

الإسـلام أولئـك الـذين  مـنوطلعت شمس الإسـلام تمامًـا علـى الـديار الغربيـة، فيحـرم 
ســلام ولا يريــدون أن يــدخلوا في الإســلام، فينســد علـــيهم تكــون فطــرم مخالفــة للإ

ولــيس المــراد منــه أــم يتوبــون ويخضــعون ويخشــعون . بــاب التوبــة، ولا تقبــل تــوبتهم
رؤوف رحــيم يقبــل  فــااللهلأن هــذا لبعيــد عــن االله تعــالى، . ولكــن االله لا يقبــل تــوبتهم

 .التوبة عن عباده ويغفر السيئات

قــون للتوبــة، وهــؤلاء هــم الأشــرار وأــم لا يوفّ  ،ةوالحــق أن قلــوم ستصــير قاســي
بمجـيء المسـيح تطلـع شمس الهدايـة والصـدق بدأت الذين تقوم الساعة عليهم، وقد 

ـــــين ،مـــــن مغرـــــا �الموعـــــود  ـــــيراً مـــــن الأوروبي قـــــد دخلـــــوا في  والأمـــــريكيين لأن كث
  .الإسلام بواسطة الجماعة الأحمدية

  : الاعتراض
متنبئـــا كاذبـــا، فكيـــف تؤمنـــون بنبـــوة مـــيرزا  ٣٠هنـــاك حـــديث يشـــير إلى وجـــود 

  غلام أحمد إذن؟ 
  : الردّ 
. بحــدّ ذاتــه يفيـد ضــمنا أن هنــاك مبعوثـا صــادقا أو أكثــر الحــديث الشـريفهـذا 

متنبئـين كـذابين، لكنـه لا ينفـي وجـود مسـيح حقيقـي أخـبر  ظهورإلى ومع أنه يشير 
بــايعوه ولــو حبــوًا ": مــرارا، وأكــد علــى أهميــة بيعتــه، وسمــاه مهــديا وقــال �عنــه النــبي 
يفيـد ضـمنيا أن هنـاك مبعوثـا صـادقا مـن عنـد االله تعـالى،  من هنـا فهـو ."على الثلج
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 ،صـل مقـام النبـوةأنـه كل من ادعى أنه المسيح أو المهـدي أو و : �وإلا لقال النبي 
  .فلا تصدقوه

  : الاعتراض
خــاتم النبيــين لا نــبي بعــده، وهـــو  �ثلاثــين كــذابا أنـــه جــاء في آخــر حــديث ال

  . ذا يؤكد استحالة بعثة أي نبي بعده
  : الردّ 

يقولــون عــني إنــه دجــال لأنــه قــد ورد أن ثلاثــين : "�يقــول المســيح الموعــود 
دجــالا ســيظهرون، ولا يفكــرون أنــه إذا كــان مقــدرا أن يــأتي ثلاثــون دجــالون فكــان 

ويتـــابع ).. حقيقـــة الـــوحي(. مـــن المفـــروض أن يـــأتي مقـــابلهم ثلاثـــون مســـيحا أيضـــا
ولكن ما أكـبر هـذه الطامـة إذ : "حضرته مستخدما أسلوبا استنكاريا تعجبيا فيقول

إذ لم يبـق ! مـا أشـقى هـذه الأمـة! مسـيح واحـد حـتىاء ثلاثون دجـالون ولم يـأت ج
 مســـيحٍ  الـــدجالين، ولم يكـــن مـــن نصـــيبها إلى الآن أن تـــرى وجـــهَ  ســـوىفي نصـــيبها 

  )حقيقة الوحي! (صادق، بينما قد جاء في السلسلة الإسرائيلية مئات الأنبياء
ذابا علـــى تكـــذيب ـــذا ينـــاقش حضـــرته اســـتدلال النـــاس بحـــديث الثلاثـــين كـــ

إيـاكم أن تكفـروا بالمسـيح والمهـدي عنـد نزولـه : مـع أن معـنى هـذا الحـديث. حضـرته
هـــذا كـــل مـــا في الحـــديث، إنـــه . مهمـــا كثـــر الأدعيـــاء الكذبـــة، فهنـــاك ثلاثـــون كـــذابا

حــض علــى الإيمــان، ولــيس حضــا علــى التكــذيب؛ ذلــك أن الكــاذب يظهــر بكــل 
علـى النـاس تصـديقه واتبّاعـه رغـم وضـوح سهولة أنـه كـاذب، أمـا الصـادق فيصـعب 

ـرٌ مِنْــهُ خَلَقْتَــنيِ مِــنْ �صـدقه، لأن النــاس لا يميلــون إلى الاتبـاع، بــل إلى نظريــة  أنَــَا خَيـْ
لذا جاء هذا الحـديث يؤكـد علـى أهميـة الإيمـان مهمـا كانـت . �ناَرٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ 

  . ن عند نزول المسيح المهديالظروف والاامات ومهما كثر الأدعياء والمشوشو 
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أمــا العــدد الثلاثــين فـــاالله أعلــم فيمــا إذا كــان تعبـــيراً عــن الكثــرة أم أنــه مقصـــود 
بـل المهـم . ولـيس مهمـا البحـث فـيهم.. لذاته، وإن كان مقصودا فاالله أعلم مَن هم

  . هو أخذ العبرة من الحديث
يا ولا ومــــع هــــذا فــــيرى الـــــبعض أن هــــذا الحــــديث يقـــــول لــــن يبعــــث االله مهـــــد

  ".وَأنَاَ خَاتمَُ النبِيينَ لاَ نَبيِ بَـعْدِي: "مسيحا، لأنه ورد في آخره
أن هــؤلاء الثلاثــين   -�إن صــحت هـذه الإضــافة عــن الرسـول –مـع أن المعــنى 

لـــيس  �، والــتي تتضــمن أنــه �كــذابا ســيدعون النبــوة المســتقلة عــن ســيدنا محمــد 
أي أـــم ســـيكونون . نبـــوة مـــن دون اتباعـــهخـــاتم النبيـــين، بـــل يزعمـــون أـــم نـــالوا ال

ببعثتـه وأمـر بمبايعتـه، فهـذا المسـيح  �مختلفـين عـن المسـيح المهـدي الـذي بشـر النـبي 
  . ومختوما بختمه وخادما له ومصليا عليه �سيكون تابعا للنبي 

يقــع في تنــاقض  �فالـذي يحــتج ــذا الحـديث علــى تكــذيب المسـيح الموعــود 
ن مئـات الروايـات الـتي تبشـر بنزولـه ويسـتدل بروايـة واحـدة؛ صارخ؛ لأنه يتغاضى عـ

الــذي تحــدث عــن ثلاثــين كــذابا هــو نفســه الــذي أمــر بالإيمــان  �ذلــك أن الرســول 
وحيـــث إن المســيح قـــد مــات يقينـــا، فقــد ثبـــت أن المقصــودَ بنزولــِـه . بالمســيح النــازل

نبيـين فـلا خـاتم ال �وحيـث إن سـيدنا محمـدا . بعثةُ شخص شبيه به من هذه الأمـة
لا نـــبي : وتعبـــير لا نـــبي بعـــدي هنـــا يعـــني. بـــد أن يكـــون هـــذا المســـيح تابعـــا لشـــريعته

. �فبَِأَي حَدِيثٍ بَـعْـدَ اللــه وَءَاياَتــه يُـؤْمِنـُونَ �: في الآية" بعد"يخالفني، كما هو معنى 
فصـــار معـــنى الحـــديث أن الثلاثـــين كـــذابا ســـيدّعون النبـــوة المســـتقلة، مـــع أنـــني خـــاتم 

  . النبيين فلا مجال لأن يأتي نبي يخالفني بشرع مستقل عني
أحــد قــد أدرجهــا  "وَأنَــَا خَــاتمَُ النبِيـينَ لاَ نــَبيِ بَـعْــدِي"عبــارة  ومـع ذلــك فيبــدو أن

، والـدليل هـو مراجعـة هـذه الروايـات � ليسـت مـن كـلام رسـول االلهأي أـا الرواة، 
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وَأنَــَـا خَـــاتمَُ "خمســـة مـــن الصـــحابة، ولم تـــأت عبـــارة  نكلهـــا، حيـــث ورد الحـــديث عـــ
بينمــا ورد عنــه مــتن مــن غــير هــذه  طــرق ثوبــان،أحــد إلا مــن " النبِيــينَ لاَ نــَبيِ بَـعْــدِي

  : طرق الروايةهي وهذه .. الزيادة
  : طريق أبي هريرة: ١

نـَهُمَا مَقْتـَلَةٌ عَظِيمَةٌ دَعْوَاهمُـَا وَاحِـدَةٌ  لاَ تَـقُومُ  الساعَةُ حَتى يَـقْتتَِلَ فِئَتَانِ فَـيَكُونَ بَـيـْ
ـــالُونَ كَـــذابوُنَ قرَيِبًـــا مِـــنْ ثَلاَثــِـينَ كُلهُـــمْ يَــــزْعُمُ أنَـــهُ  عَـــثَ دَج ـــاعَةُ حَـــتى يُـبـْ وَلاَ تـَقُـــومُ الس

  ).. الترمذي وأبو داودالبخاري ومسلم و (رَسُولُ اللهِ 
حــديث عَبْــدِ اللــهِ بـْـنِ عُمَــرَ أنَــهُ كَــانَ عِنْــدَهُ رَجُــلٌ مِــنْ أهَْــلِ الْكُوفـَـةِ فَجَعَــلَ : ٢

عْــتُ رَسُــولَ اللــهِ  ثـُهُ عَــنْ الْمُخْتَــارِ فـَقَـالَ ابــْنُ عُمَــرَ إِنْ كَـانَ كَمَــا تـَقُــولُ فـَإِني سمَِ يحَُد� 
ـاعَةِ ثَلاَثـِينَ كَــذاباً يَـقُـولُ إِن بَــينَْ يــَدَ  مسـند أحمـد، كتــاب مسـند المكثـرين مــن (يْ الس

  )الصحابة
  : حديث جابر: ٣

هُمْ  �عَنْ جَابِرٍ أنَهُ قاَلَ سمَِعْتُ رَسُولَ اللهِ  ـاعَةِ كَـذابوُنَ مِـنـْ يَـقُولُ بَـينَْ يدََيْ الس
عَاءَ الْعَ  هُمْ صَـــاحِبُ صَـــنـْ هُمْ صَـــاحِبُ الْيَمَامَـــةِ وَمِـــنـْ ـــرَ وَمِـــنـْ هُمْ صَـــاحِبُ حمِْيـَ نَسِـــي وَمِـــنـْ

نـَـةً  قَــالَ جَــابرٌِ وَبَـعْــضُ أَصْــحَابيِ يَـقُــولُ قرَيِــبٌ مِــنْ ثَلاَثـِـينَ  . الــدجالُ وَهُــوَ أعَْظَمُهُــمْ فِتـْ
  )كتاب باقي مسند المكثرين  ،مسند أحمد(كَذاباً 
  : حديث أبي بكرة: ٤

فِيــهِ  �النــاسُ فيِ مُسَــيْلِمَةَ قَـبْــلَ أَنْ يَـقُــولَ رَسُــولُ اللــهِ عَــنْ أَبيِ بَكْــرةََ قــَالَ أَكْثَـــرَ 
ــدْ  �شَــيْئًا فَـقَــامَ رَسُــولُ اللــهِ  ــا بَـعْــدُ فَفِــي شَــأْنِ هَــذَا الرجُــلِ الــذِي قَ َــالَ أم خَطِيبـًـا فَـقَ

 يـَدَيْ السـاعَةِ وَإنِــهُ لـَيْسَ مِــنْ أَكْثَــرْتمُْ فِيـهِ وَإِنــهُ كَـذابٌ مِـنْ ثَلاَثــِينَ كَـذاباً يخَْرُجُـونَ بَـــينَْ 
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لُغُهَا رُعْبُ الْمَسِيحِ إِلا الْمَدِينَـةَ عَلَـى كُـل نَـقْـبٍ مِـنْ نِقَاِـَا مَلَكَـانِ يـَذُبانِ  بَـلْدَةٍ إِلا يَـبـْ
هَا رُعْبَ الْمَسِيحِ    )كتاب أول مسند البصريين  ،مسند أحمد(عَنـْ

  : طريق ثوبان: ٥
ـــتيِ باِلْمُشْـــركِِينَ  �اللــهِ  قـَـالَ رَسُـــولُ  ُتـَلْحَــقَ قـَبَائــِـلُ مِــنْ أم ــاعَةُ حَـــتىلاَ تَـقُـــومُ الس

أنَـَا وَحَتى يَـعْبُدُوا الأَْوْثاَنَ وَإنِهُ سَـيَكُونُ فيِ أمُـتيِ ثَلاَثـُونَ كَـذابوُنَ كُلهُـمْ يَــزْعُمُ أنَـهُ نـَبيِ وَ 
 ِينَ لاَ نَبيبِيوهنـاك بمـتن ) كتاب الفتن عن رسول االله  ،سنن الترمذي(بَـعْدِي  خَاتمَُ الن

  .قريب رواه أبو داود، كتاب الفتن والملاحم
وَإِن بَـــينَْ يـَـدَيْ الســاعَةِ دَجــالِينَ  .... وحــتى حــديث ثوبــان فقــد ورد بمــتن آخــر

لــَنْ تـَــزاَلَ طاَئفَِــةٌ مِــنْ أمُــتيِ عَلَــى الحْــَق كَــذابِينَ قَريِبًــا مِــنْ ثَلاَثــِينَ كُلهُــمْ يَـــزْعُمُ أنَــهُ نــَبيِ وَ 
 وَجَل هِ عَزيَأْتيَِ أمَْرُ الل هُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتىابن ماجة(مَنْصُوريِنَ لاَ يَضُر(  

  : الاعتراض
، فمـا معنـاه؟ ألـيس هنالـك مهـديون )ولا المهدي إلا عيسـى(تستدلون بحديث 

  غيره؟ 
  : الردّ 

  : �المسيح الموعود يقول 
إنمــا يعــني أنــه لــن يــأتي أي ... ".لا المهْــدِي إلا عيســى"إن الحــديث الشــريف "

وخصـــاله وطريقـــه، أي لـــيس  �مهـــدي إلا الـــذي ســـيكون علـــى طبيعـــة عيســـى 
 �المســــيح الموعـــــود ولا الإمـــــام المهـــــدي إلا الــــذي ســـــيظهر علـــــى صـــــفة عيســـــى 

يئة بمثلهــا ولــن يحــارب، بــل ينشــر بمعــنى أنــه لــن يقــاوم الســ.. وطبيعتــه وطريــق تعليمــه
وهــذا مــا يدعمــه حــديث آخــر أورده الإمــام . الهدايــة بقــدوة حســنة وبآيــات سماويــة

أي أن المهــــدي، الــــذي يــُـــدعى ".. يَضَـــــعُ الحْـَـــرْبَ : "البخــــاري في صــــحيحه ونصــــه
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المسيح الموعود أيضًا، سوف ينُهي الحـروب الدينيـة قطعًـا، وسـيأمر النـاس ألا يقـاتلوا 
ين، بـــل علـــيهم أن ينشـــروا الـــدين بـــأنوار الصـــدق ومعجـــزات الأخــــلاق لأجـــل الـــد

إن الــذي يقاتــل لأجــل الــدين  :والحــق أقــول ،فــالحق. وآيــات التقــرب إلى االله تعــالى
الآن، أو يؤيـد المقاتــل، أو يـدعو إلى ذلــك سـرا أو علانيــة، أو يتمـنى ذلــك في قلبــه، 

حقيقــة ". (ا وفرائضـهمافإنـه يعصـي االله ورسـوله، وقـد خــرج عـن وصـاياهما وحـدودهم
   )٤٣٢ –٤٣١ ص ،١٤ج  ؛المهدي، الخزائن الروحانية
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   :الاعتراض
  .في بيت الخلاءيقال أن المؤسس توفي 

  : ٣٥الردّ 
  . إن هذا لمن أكبر أكاذيب الخصوم

فـــارق  �إن الحقيقـــة الـــتي يعرفهـــا القاصـــي والـــداني هـــي أن المســـيح الموعـــود 
الحياة مستلقيا على فراشه، وكان حوله العشرات من الناس، وكـان مـن بيـنهم بعـض 
الأطباء المشهورين، بالإضافة إلى أفراد عائلته وبعض صحابته، ولم يتفـوّه أحـد مـنهم 
بمثــل هـــذا القـــول، ولم يـــذكر أحـــد مـــنهم أنـــه تـــوفي في المرحـــاض أو في بيـــت الخـــلاء، 

حدوث أمـر لم يـره ولم .. نوا حاضرين تلك الواقعةفكيف يزعم أولئك الذين لم يكو 
يقل به أي شخص من بـين أولئـك الـذين كـانوا بالفعـل شـاهدي عيـان طـوال الفـترة 

  ربه؟ �التي لقي فيها المسيح الموعود والإمام المهدي 
لقـــد سُـــجّلت تلـــك الواقعـــة في أكثـــر مـــن كتـــاب، وجـــاء ذكرهـــا في أكثـــر مـــن 

قد وصل إلى لاهور في صحبة السـيدة زوجتـه  �المسيح الموعود  كان، فقد  مرجع
. وبعض أفراد عائلته وصحابته، ونزل في بيت واحد مـن فضـلاء أفـراد جماعتـه هنـاك

يعــاني مــن مــرض الدوســنطاريا الــذي كــان يعــاوده مــن حــين لآخــر، وفي  �وكــان 
، عـــاوده المـــرض، وقـــد ١٩٠٨-٥-٢٥هــــ الموافـــق ١٣٢٦مـــن ربيـــع الثـــاني  ٢٣يـــوم 

ثم أحـس بالرغبـة في قضـاء . رب والعشـاء، وتنـاول قلـيلا مـن الطعـامجمع صـلاتي المغـ
ونــام . حاجتــه، فــذهب إلى بيــت الخــلاء، ثم عــاد إلى غرفتــه لينــال قســطا مــن الراحــة

. بعض الوقت، ونـام أهلـه، ولكنـه اسـتيقظ مـرة أو مـرتين أثنـاء الليـل لقضـاء حاجتـه
خــرى وقـد شــعر بضــعف وعنـد الســاعة الحاديـة عشــرة في تلـك الليلــة، اســتيقظ مـرة أ

                                         
  من إعداد المبشر محمد حميد كوثر ٣٥
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شديد فأيقظ زوجته، وبعد قليل ازداد شعوره بالضعف، فاسـتأذنته زوجتـه أن تـدعو 
الذي كان طبيبـا حاذقـا وكـان أيضـا مـن أقـرب وأحـب  �حضرة المولوي نور الدين 

محمــود أحمــد ) ســيدنا(صــحابته إليــه، فوافــق حضــرته علــى اســتدعائه واســتدعاء ابنــه 
  .التاسعة عشرة من عمره رضي االله عنه، وكان حينئذ في

وقــد جــاء مولانـــا نــور الــدين رضـــي االله عنــه، كمــا جـــاء الــدكتور محمــد حســـين 
إنــــه يعـــاني مــــن الدوســــنطاريا وســــألهم أن  �والـــدكتور يعقــــوب بيــــك، وقـــال لهــــم 

في الحقيقة إن الدواء موجود في السـماء، فعلـيكم : يقترحوا له دواء، ثم أضاف قائلا
الأطبـــاء بمعالجتـــه، ولكـــن الضـــعف كـــان يـــزداد، وشـــعر وقـــد قـــام . بالـــدواء والـــدعاء

". يـا إلهـي يـا حبيـبي: "يـردد بـين حـين وآخـر �بالجفاف في لسـانه وحلقـه، وكـان 
في مرضـه الـذي تـوفي فيـه، إذ ورد في  �ولعل هذا يذُكّرنا بمـا قالـه سـيدنا رسـول االله 

 �النـبي كـان رأس : صحيح البخاري بأن أم المـؤمنين عائشـة رضـي االله عنهـا قالـت
: علـــى فخـــذي، فغشـــي عليـــه، ثم أفـــاق فأشـــخص بصـــره إلى ســـقف البيـــت ثم قـــال

  )�باب آخر ما تكلم النبي كتاب المغازي، " (اللهم الرفيقَ الأعلى"
ـــــة مـــــن القلـــــق  �كـــــان صـــــحابة المســـــيح الموعـــــود  وجميـــــع الحاضـــــرين في حال

، وقـد  والاضطراب، وكان البعض يقوم بخدمته والبعض الآخر يـؤدون صـلاة التهجـد
حينمـا رأيـت وجـه والـدي في : "... كتب ابنه ميرزا بشير أحمد رضي االله عنـه يقـول

صـــباح ذلـــك اليـــوم انتـــابني القلـــق، واســـتولى علـــيّ شـــعور بـــأن هـــذا لـــيس إلاّ مـــرض 
  ".الموت

، وهـــو زوج �الســـاعة الخامســـة صـــباحا وصـــل نـــواب محمـــد علـــيّ  وفي حـــوالي
علـى المسـيح الموعـود والإمـام المهـدي ومن أبرز صحابته، ولمـا دخـل سـلّم  �ابنته 
فضـرب بكفّيـه . نعـم: هل حان وقـت صـلاة الفجـر؟ قيـل: ، ثم سأل�فردّ  �
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ولكنــه غُشــي عليــه أثنــاء الصــلاة، وبعــد . علـى الفــراش وتــيمم ثم أخــذ يصُــلي الفجــر
فنــوى لصــلاة . نعــم: هــل حــان وقــت صــلاة الفجــر؟ فقيــل: قليــل أفــاق فســأل ثانيــة
دي الصـــلاة حـــتى فـــرغ منهـــا، ثم غشـــي عليـــه وهـــو يـــردد هـــذا الفجـــر ثانيـــة، وراح يـــؤ 

  ". يا إلهي يا حبيبي: "الكلمات
في السـاعة الثامنــة صــباحا ســأله أحــد الأطبــاء الــذين كــانوا يتولــون علاجــه عمــا 
إذا كـــان يشــــعر بــــألم أو أذى في أي جــــزء مــــن أجــــزاء جســــده الشــــريف، ولكنــــه لم 

ضـرين طالبـا ورقـة وقلمـا، وكتـب أنـه يستطع أن يجيبه لشدة الضعف، وأشار إلى الحا
وفي الســــاعة التاســــعة صــــباحا . يشـــعر بضــــعف شــــديد ولــــذلك فإنــــه لا يـــردّ علــــيهم

تدهورت حالته وكانت أنفاسه الشريفة طويلة، وقد بـات واضـحا للحاضـرين أنـه في 
وفي الســاعة الحاديــة عشــرة قبيــل ظهــر ذلــك اليــوم، . اللحظــات الأخــيرة مــن حياتــه

للقــاء حبيبهـا، وانتقـل إلى الرفيـق الأعلــى في جنـة الخلـد، وإنــّا  فاضـت روحـه الطـاهرة
وبــذلك انقضــت أيـــام عمــره المبــارك الــذي بلــغ فيــه الخامســـة . الله وإنـّـا إليــه راجعــون

  .والسبعين ونصف العام
هــذه هــي تفاصــيل مراحــل مرضــه الــذي تــوفي فيــه، وقــد نقلتهــا هنــا بالتفصــيل 

قــة علــى أنــه قضــى حاجتــه للمــرة الأخــيرة في والترتيــب، وتؤكــد لنــا هــذه الحقــائق الموثّ 
الساعة الحادية عشر ليلاً، وبعدها لازم فراشه حـتى السـاعة الحاديـة عشـرة مـن اليـوم 
التالي، وطوال هذه المدة بقـي علـى فراشـه، وصـلى صـلاة الفجـر علـى فراشـه، وجـاد 

  .بأنفاسه الشريفة على فراشه، أمام الكثيرين من الحضور في ذلك اليوم
ونحـــن نتحـــدّى كـــل أولئـــك المتخرّصـــين والكـــذابين والمفـــترين المضـــللين أن يـــأتوا 

.. بشهادة واحدة لشاهد عيان أن حضـرته قـد تـوفي في المرحـاض، فـإن لم يسـتطيعوا
إــم ــذا . فليتقــوا االله رـم، وليخشــوا يومــا تشــخص فيـه الأبصــار.. ولـن يســتطيعوا
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ــــر الــــذي  ــــه، إنمــــا يمــــاثلون تمامــــا أولئــــك الإفــــك الــــذي يخترعونــــه، وــــذا التزوي يفترون
المستشــرقين الغــربيين الــذين هــم أعــداء الإســلام، والــذين راحــوا يصــفون كيــف تــوفي 

: ســيد الأنبيــاء، وكيــف أنــه كــان يتــألم في مرضــه الــذي تــوفي فيــه حــتى أنــه كــان يقــول
، وكيــف أنــه كــان لا يقــوى علــى المســير حــتى أنــه كــان يخــط "إن للمــوت لســكرات"

الأرض وهــو يتحامــل علــى كتفــي رجلــين مــن صــحابته، وكيــف أنــه لم  بقدميــه علــى
يقو علـى أداء الصـلاة فـأمر أن يـؤم أبـو بكـر المصـلين، وكيـف أنـه كـان يفقـد الـوعي 

زع الأخــير، وكيــف أنــه كــان يكابــد الآلام الشــديدة حــتى أن ابنتــه فاطمــة ـوهــو في النــ
لأمــور ليُوهمــوا القــارئَ إــم يــذكرون كــل هــذه ا. رضــي االله عنهــا راحــت تبكــي بجــواره

إنمـــا كـــان بســـبب غضـــب االله عليـــه في  �أن هــذا العـــذاب الـــذي تحملـــه رســـول االله 
وإن كانوا لا يقولون هـذا صـراحة وإنمـا يتركـون للقـارئ أن  -معاذ االله-أيامه الأخيرة 

  . يستنتجه بنفسه
والآن يســير أعــداء الجماعــة الإســلامية الأحمديــة علــى نفــس الــنهج الــذي ســار 

ه أعــداء الإســلام مــن قبــل، ولكــن مــع فــارق كبــير، وهــو أن أعــداء الإســلام لم عليــ
يخترعوا أكذوبـة ولم يفـتروا فريـة كمـا يفعـل الآن أعـداء سـيدنا المسـيح الموعـود والإمـام 

، وإنمــا ذكــروا الحقــائق بأســلوب يســتنتج منــه القــارئ مــا يريــدون لــه أن �المهــدي 
فلــــم  �ا أعــــداء المســــيح الموعــــود أمــــ. يســــتنتج مــــن دون أن يتفوّهــــوا بــــه صــــراحة
  .يستحوا أن يفتروا عليه هذه الفرية الدنيئة
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  : الاعتراض
 :طبع في إحدى المطابع بإنجلترا، اسمه هناك كتاب

The arrival of British Empire in India: Cited by Ajami 

Israel, page 19. 
لاســتمرار حكمهــم علــى يؤكــد بــأن الإنجليــز قــرروا في البرلمــان بأنــه  هــذا الكتــاب

، باســم نــبي ظلــيّ  ئالهنــد والســيطرة علــى المســلمين هنــاك، لا بــد لهــم مــن إقامــة متنبــ
  .ليدعو الناس لترك الجهاد بعد أن يعلن النبوة، لأن الهنود سيتّبعونه بسهولة

  : ٣٦الردّ 
  : يقول الخليفة الرابع رحمه االله

إلى إمام مسـجد لنـدن وقتئـذ بـأن هـذا كـذب صـريح ولا شـك، إلا أنـني  كتبتُ 
فلربمـــا ورد فيـــه أمـــر آخـــر . أرجـــوك مراجعـــة هـــذا الكتـــاب حـــتى نتأكـــد ممـــا جـــاء فيـــه

  .حوّلوه بقص ولزق إلى ما يحققون به مآرم
ولمفاجـــأتي كتـــب إلي إمـــام المســـجد بأنـــه لم يعثـــر علـــى أي كتـــاب يحمـــل هـــذا 

: فجــاءني الــرد. بالمطبعــة المــذكورة والاتصــالالمزيــد مــن البحـث  فطلبــت إليــه. العنـوان
  . لقد قمنا ببحث شاق، فلم نجد الكتاب، بل لم نعثر على أية مطبعة ذا الاسم

ثم اتصـــلنا في هـــذا الشـــأن بـــالمتحف البريطـــاني وغـــيره مـــن المؤسســـات الكبـــيرة، 
ولا أيـة مطبعـة ـذا  لا يوجـد هنـا أي كتـاب ـذا العنـوان،: فقالوا لنا بكلمـة واحـدة

  !الاسم
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ومـــا علـــة هـــذه  ؟الأحمديـــة ـــذا الاســـم الإســـلاميةالجماعـــة مـــن سمـــى  :ســـؤال
  التسمية؟

: في أحـد إعلاناتـه �والإمـام المهـدي  يقـول حضـرة المسـيح الموعـود :جـواب
ــتْ هــذه الفرقــة" كــان لــه اسمــان   �لأن نبينــا " المســلمة الأحمديــة الفرقــة"بـــ لقــد سمُيّ

فكــان اسمــًا جلاليــا، وكــان  �أمــا محمــد . �والآخــر أحمــد  �اثنــان؛ أحــدهما محمــد 
بالســيف هــؤلاء الأعــداء الــذين هجمــوا  ســوف يعاقِــب �يتضــمن نبــوءة أن النــبي 

ا جماليــا، ولكــن أحمــد كــان اسمًــ. علــى الإســلام بالســيف فقتلــوا مئــات مــن المســلمين
فلقـد قسّـم االله هـذين . سينشـر الأمـن والصـلح في العـالم �وكان يشير إلى أن النبي 

في الفــترة المكيــة مــن حيــاة النــبي  �بأنــه تم ظهــور اســم أحمــد ؛ الاسمــين ــذا الشــكل
في الفـــترة  �ثم تمّ ظهـــور اســـم محمـــد . حيـــث كـــان التعلـــيم هـــو التحلـــي بالصـــبر �

 .قطـعَ دابــر المعارضـين واقتضــت المصــلحة تعـالى المدنيـة حيــث اقتضـت حكمــة االله

ولكن أنُبئ أيضًا أن ظهور اسم أحمد سوف يتمّ مرة أخرى في الـزمن الأخـير أيضًـا، 
 أي الصـفات �يبُعـث شـخص تظهـر بواسـطته الصـفات الأحمديـة للنـبي  وسـوف

تُســمى  فبهــذا الســبب رأيـتُ مناســبًا أن. جميـع الحــروب وبالتــالي ستوضــعالجماليـة، 
الفرقـة  هذه الفرقة بالفرقة الأحمدية، ولكي يفهم كل واحد عند سماع اسمهـا أن هـذه

الإعـلان رقـم " (أنشئت لنشر الأمن والصلح في العالم، ولا علاقة لها مطلقًا بالحرب
  )٣٦٦ -٣٦٥ص ،٣ج :، مجموعة الإعلانات٢٢٩

 المــذكورة ، وهــذه الفقــرة١٩٠٠-١١-٤يــوم  وكــان هــذا الإعــلان قــد نشــر في
الســكاني في الهنــد،  ءت في آخــر هــذا الإعــلان الطويــل الــذي يتعلــق بالإحصــاءجــا

 ،مبادئهـا علـى حـدة حيث ألزَمَت الحكومة أن تُسـجل كـل فرقـة تمتـاز عـن غيرهـا في
أن يـُذكّر الحكومـةَ ـذين  المناسـبباسمٍ تختـاره لنفسـها، فـرأى المسـيح الموعـود مـن و 
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عنــد  عـة بأخــذ هـذه التعليمـات بعــين الاعتبـاروأمـر الجماالأمـرين بالنسـبة إلى فرقتــه، 
  البيعـــة علمــا أن.. آنفًــاثم ذكــر بعــد ســبع صــفحات تقريبــا مــا ذكرنــاه . التســجيل

، ومـــع ذلـــك لم يخـــتر م١٨٨٩تكونـــت ســـنة  قـــد الجماعـــةأن و  ،أخُـــذت كانـــت قـــد
عامـــــا، حــــتى جـــــاء هـــــذا ١١لأتباعــــه أي اســـــم خـــــاص مــــدة  �المســــيح الموعـــــود 

  .الإحصاء
  : الاعتراض

الأحمديــة تكفــر النـــاس، ثم تشــكو مـــن تكفيرهــا، ألــيس هـــذا تناقضــا؟ ألم يقـــل 
كل من لم يبايع المسيح الموعود ولـو لم يسـمع بـه، فهـو كـافر وخـارج : الخليفة الثاني
  عن الإسلام؟

  :الردّ 
  :هنالك مسألتان لا بد من التفريق بينهما

قه مســــألة إطــــلاق لفـــــظ الكفــــر أو الإيمـــــان علــــى شـــــخص، ومســــألة اســـــتحقا
  .العذاب

هذان أمران مختلفان ولا تلازم بينهمـا، أي قـد نسـمي شخصـا كـافرا، بينمـا هـو 
  .يستحق دخول الجنة، وقد نطلق على شخص صفة الإسلام، وهو في جهنم

شـــخص لم يســـمع بالإســـلام البتـــة، ولكنـــه يعبـــد االله  : مثــال علـــى الحالـــة الأولى
كـافر، ولكنـه   -اصـطلاحنا في -كما وصله من عقائد، ويقوم بالعمل الصالح، فهـو

هــو كــافر لأنــه لم يعتنــق الإســلام، وفي الجنــة لأنــه قــام بمــا يجــب عليــه، ولا . في الجنــة
  .يكلف االله نفسا إلا وسعها

شـخص أعلـن الإسـلام وباطنـه غـير ظـاهره، فـنحكم : ومثال علـى الحالـة الثانيـة
  .بإسلامه؛ أي هو مسلم، ولكن مصيره جهنم
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كر فيهــــا بـــــين المســــلمين، فمَـــــن يُســــمّي اليهـــــود وهــــذه المســـــألة لا خــــلاف يــُـــذ 
والنصــارى مســلمين؟ إــم كفــار بالرســالة الإســلامية، ولكــن هــل كــلّ يهــودي وكــل 

واالله . إن ذلــك يعتمــد علــى ســبب عــدم إيمانــه بالإســلام: نصــراني في النــار؟ الجــواب
أي أننــا لا نســتطيع . وحــده مَــن يعلــم الســبب الحقيقــي، وفيمــا إذا كــان معــذورا فيــه

أمـــا وصـــف شـــخص بأنـــه مســـلم أو كـــافر، فهـــذا . الإجابــة علـــى هـــذا الســـؤال البتـــة
  .يمكننا أن نطلقه بسهولة

إن القضـــية الأخـــرى الهامـــة هنـــا هـــي أن الإيمـــان بالمســـيح الموعـــود لـــيس قضـــية 
ثانويــة، بــل هــذا الإيمــان واجــب كوجــوب الإيمــان بــأي نــبي ســابق، والكفــر بــه جريمــة  

  . كحال الكفر بأي نبي سابق
كفـر أي يهـودي بالمسـيح الناصـري   يسـاوي ن كفر أي مسلم بالمسيح الموعودإ

ـــيهم، و كفـــر أي مســـلم بالمســـيح الناصـــري حـــين ينــــزل مـــن   يســـاويحـــين بعُـــث إل
  .السماء على فرض أنه سينـزل

مـن هـذا  �لذا يمكن أن نطلق لفظ كافر على من لا يؤمن بالمسيح الموعـود 
ولا علاقـة لــه . عليـه بــدخول الجنـة أو النــار البـاب، ولكـن هــذا لا علاقـة لــه بـالحكم

  . بأنه معذور في عدم الإيمان أو غير معذور، لأن هذا يعلمه االله وحده
لا بـدّ مـن فهمهـا في  �هذه الجملة التي قالها الخليفة الثـاني للمسـيح الموعـود 

شـارحا إياهـا  �حيـث يقـول الخليفـة الثـاني .. ضوء هذه التوطئة، وفي ضوء سياقها
  ):عقيدتي بشأن كفر غير الأحمديين(عنوان تحت 
عنـدما ينــزل مـن االله تعـالى وحـي . أعتقد أن الكفر هو نتيجـة إنكـار االله تعـالى 

وبمـا أن الإنسـان لا يـؤمن بـالوحي إلا . يكون الإيمان به ضروريا للناس، وإنكاره كفر
إذا آمــن بمـــن نـــزل عليـــه الـــوحي، لـــذا لا بــد مـــن الإيمـــان بصـــاحب الـــوحي، ومَـــن لا 
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من بزيد أو عمرو، بـل لأن إنكـاره للـوحي ليس بسبب أنه لا يؤ . يؤمن به فهو كافر
وعنـــدي أن ســـبب الكفـــر بالأنبيـــاء  . وصـــاحب الـــوحي يـــؤدي إلى إنكـــار كـــلام االله

وبمــا أن الــوحي الــذي . كلهــم يعــود إلى هــذا المبــدأ ولــيس بســبب إنكــار شخصــهم
يجــب الإيمــان بــه لا ينـــزل إلا علــى الأنبيــاء، لــذا فــإن إنكــار الأنبيــاء فقــط هــو الــذي 

وبمــا أن الــوحي . الكفــر، أمــا إنكــار غــير الأنبيــاء فــلا يــؤدي إلى أي كفــر يــؤدي إلى
، �الــذي قــد فـُـرض علــى النــاس جميعــا الإيمــان بــه قــد نــزل علــى المســيح الموعــود 

لذا؛ أرى أن الذين لا يؤمنون به كافرون بحسب القرآن الكريم حـتى لـو آمنـوا بـوحي 
والكفـر . خص لأصـبح كـافراآخر؛ لأنه إذا وُجد وجـه واحـد مـن أوجـه الكفـر في شـ

عندي هو إنكـار مبـدأ مـن المبـادئ الـتي يعُتـبر رافضـها متمـردًا وعاصـيًا الله، أو تمـوت 
ولكــن هــذا لا يعنــي أن شخصــا مثلــه يعُــذب . الروحانيــة فيــه بســبب إنكــاره إياهــا
وبمـا أن أوامـر الإسـلام تحكـم علـى الظـاهر، لــذا؛ . بعـذاب غيـر مجـذوذ إلـى الأبـد

ســوف  -وإن كـان سـبب عـدم إيمـام أـم لم يسـمعوا بـه -نـون بنـبي فالـذين لا يؤم
يعُتبرون كافرين حتى لو كـانوا غـير مسـتحقين للعـذاب عنـد االله، لأن عـدم إيمـام لم 

  .يكن ناتجا عن خطأ منهم
والمعلــوم أن المســـلمين كلهــم علـــى مـــر العصــور ظلـــوا يعتــبرون الـــذين لم يـــدخلوا 

لم يحـدث إلى اليـوم أن أحـدا قـد أصـدر . �بالنبي  الإسلام كافرين، وإن لم يسمعوا
كمـــا لم يفتـــوا بإســـلام آلاف مؤلفـــة مـــن المســـيحيين مـــن . فتـــوى بكـــوم مســـلمين

. �ولم يطلـــع علـــى تعلـــيم النـــبي  �ســـاكني الجبـــال في أوروبـــا ممــّـن لم يســـمع بـــالنبي 
  )١١٣مرآة الصدق، ص(
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  :الاعتراض
؟ أليســـوا هــم أعلـــم منــا وعلينـــا لمــاذا لا يــؤمن كبـــار العلمــاء بمؤســـس جمــاعتكم 

   الاقتداء م؟
  : الردّ 

وقــد قــصّ . إن سـبب الكفــر بالأنبيــاء هـو الكِــبرْ عــادةً ولـيس قلــة العلــم والمعرفـة
االله علينــا قصــة إبلــيس الــذي أبى واســتكبر وكــان مــن الكــافرين، ولم يقــصّ االله علينــا 

  . المعرفيقصة رجل كَفَر بنبي بسبب ضعف مستواه العلمي أو الثقافي أو 
بل يكون العلم أحيانا مـن مسـببات الكـبر والغـرور، فيصـبح حـاجزا وعثـرة أمـام 

  . الإيمان
قبــل ألفــي  �وهــذا مــا حصــل مــع علمــاء بــني إســرائيل الــذين كفــروا بالمســيح 

ســنة، فلــم يكــن عنــدهم قلــة مــن العلمــاء، بــل قلــة تقــوى االله وخشــيته، كمــا تكــرر 
أوَلمََْ يَكُـنْ �قرنا، ولذلك قـال االله تعـالى  ١٤قبل  �معهم حين كفروا بسيدنا محمد 

  . ثم يتكرر الآن �لهَمُْ آَيةًَ أَنْ يَـعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنيِ إِسْراَئيِلَ 
لقد كان السابقون مـن المـؤمنين مـن بسـطاء النـاس وعـامتهم وضـعفائهم عـادةً، 

ــا�: الوا لــهوقــد ذكــر االله تعــالى هــذه الحقيقــة علــى لســان كفــار قــوم نــوح الــذين قــ  وَمَ
ــا ، فهــم بســطاء حقيقــةً، أو هــو مجــرد ازدراء مــن �نــَـراَكَ اتـبـَعَــكَ إِلا الــذِينَ هُــمْ أرَاَذِلنَُ

وإلا فـــإن العديـــد مـــن كبـــار النـــاس مـــن ذوي العلـــم والتقـــوى والمكانـــة . الكفـــار لهـــم
الاجتماعيـــة أيضـــا يؤمنـــون بالأنبيـــاء، فـــأبو بكـــر الصـــديق وعمـــر وعثمـــان كـــانوا مـــن  

ار القـــوم، وكـــذلك عبـــد االله بـــن ســـلام الـــذي شـــهد اليهـــود علـــى مكانتـــه وتقـــواه كبـــ
  . عن رأيهم فيه �وورعه عندما سألهم الرسول 
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إن الكفــار المســتكبرين يعترضــون علــى النــبي نفســه، ويســتنكرون أن يكــون هــو 
النــبي، إذ لــو كــان االله باعثــًا نبيــا لبعــث غــيره بــزعمهم، وقــد ذكــر االله اعتراضــهم هــذا 

  . �وَقاَلُوا لَوْلاَ نُـزلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَـتـَينِْ عَظِيمٍ � قوله في
إن الــذي يحصــل مــع كثــير مــن العلمــاء، هــو أــم يشــعرون بنشــوة كثــرة الأتبــاع 

أعظــم مــن المــال، فلــو  -أو في إحساســهم -والفخــر بعلمهــم الغزيــر، وهــذا عنــدهم
عن جزء كبير من ماله للفقراء، فسيرى ذلك صـعبا  طلُب لصاحب المال أن يتخلى

بعـد أن ثبـت أن كثـيرا منـه لـيس  -جدا، وهكذا لو قيل للعالمِ أن يتخلـى عـن علمـه
  . فسيجده أكثر صعوبة -علما، بل أخطاء

يظنّ العلماء في البداية أم على الحق، وأن هذا النبي على الباطـل، ولكـن مـع 
يئا، ولكــن يصــبح التراجــع أكثــر صــعوبة، وكلمــا الــزمن تظهــر لهــم الحقيقــة شــيئا فشــ

  . طال زمان إعراضهم زادت صعوبة إيمام
إذا ظهــر الإمــام المهــدي، فلــيس لــه : ولعــل هــذا مــا أشــار إليــه ابــن عــربي بقولــه

  . عدو مبين إلا الفقهاء خاصة
لكن، هناك قسـم مـن العلمـاء ليسـوا مـن هـذا النـوع، بـل مـن النـوع الـذين قـال 

اَ يخَْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِ �االله فيهم  فهؤلاء سرعان مـا يؤمنـون ويحمـدون �نم ،
عْنـَا مُنَادِيـًا يُـنَـادِي لِلإِْيمـَانِ أَنْ آمِنـُوا بـِربَكُمْ �االله تعالى ويستغفرونه قائلين  ربَـنَـا إِنـنـَا سمَِ

رْ  ـنَا فاَغْفِرْ لنََا ذُنوُبَـنَا وكََفَا ربنَا مَعَ الأْبَْـراَرِ فآَمَنئَاتنَِا وَتَـوَفـا سَيعَن� .  
، أو سمعــوا �ولعــل بعــض العلمــاء العــرب لم يســمعوا بــدعوة المســيح الموعــود 

ـا مشــوهة، ولــو سمعــوا لآمنـوا، فهــؤلاء معــذورون، لكــن بعـد افتتــاح القنــاة الفضــائية 
باللغـــة العربيـــة، وبعـــد ظهـــور المواقـــع  -م٢٠٠٧ســـنة  -) mta(الإســـلامية الأحمديـــة
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، وبعد أن كثر الأحمـديون في الـدول العربيـة نفسـها، )الإنترنت( على الشبكة العالمية
  .فقد صار هذا الاحتمال نادرا جدا

إن المهم في القضية؛ هل يقتضـي هـذا الـزمن بعـث مصـلح مـن االله أم لا؟ وهـل 
 صـادق وتتحقـق فيـه صـفات مبعـوث االله؟ هـذا هذا الذي أعلن أنه مبعـوث مـن االله

 .هو الذي يجب أن يفكر فيه المرء ويحكم بتقوى االله وخشيته ليصل إلى الحق

  : الاعتراض
ارتفــاع : "بعنــوان ضــد الأحمديــة هــذا الخــبر -علــى الإنترنــت -قــرأت في موقــع 

   :طوهذا هو الراب" جندي ٦٠٠عدد الجنود القاديانيين في الجيش الإسرائيلي إلى 
http://www.antiahmadiyya.net/main/articles.aspx?selec

ted_article_no=1258  
  : الردّ 

-٢٤فــي برنــامج نصــيحة إلى وســائل الإعــلام في ف. هــذا مــن الكــذب الواضــح
أمـين  :المحـامي أيمـن عـودةتمت استضافة ) mta( الفضائيةقناتنا في  ٢٠١٠-٦

أي مقاومـة (عام الجبهة الديمقراطية للسـلام والمسـاواة ورئـيس لجنـة مناهضـة التجنيـد 
، وتم الاتصـال بعبـاس م١٩٤٨لـدى فلسـطينيي ) تجنيد العرب في الجيش الإسـرائيلي

) حيفــاكبــابير في القريبــة مــن وهــي (رئــيس الحركــة الإســلامية في منطقــة عكــا : زكــور
رئـــيس حـــزب التجمـــع : وكـــذلك تم الاتصـــال بواصـــل طـــه. وعضـــو كنيســـت ســـابق

فقـال المحــامي .. ووُجّـه إلــيهم سـؤال حـول هـذا التجنيــد المزعـوم.. الـوطني الـديمقراطي
وأؤكــد أنـــه لا . أنـــا أســكن حــي الكبـــابير حيــث غالبيتــه مـــن الأحمديــة: "أيمــن عــودة

مـن حـي الكبـابير، بـل لا يوجـد أي شـرطي  يوجد أي جندي في الجـيش الإسـرائيلي
بل أقول أكثر من ذلك، حيـث إنـني أزور القـرى والتجمعـات العربيـة، فـأقول  . أيضا
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والـذي  -وحـتى اليـوم م١٩٤٨منذ عـام  -إن التجمع السكاني الوحيد : كلمة حق
لــيس  .هــو حــي الكبــابير ،لــم ينــدمج فيــه أي فــرد فــي أي إطــار أمنــي إســرائيلي

مــن عــرب العرامشــة في الشــمال حــتى أم  -مدينــة ولا تجمــع ســكني  هنالــك قريــة ولا
قـــد انـــدمج في  ،إلا ويوجـــد فيـــه أو وجـــد فيـــه فـــرد علـــى الأقـــل -رشـــرش في الجنـــوب

  . إلا حي الكبابير.. إطار أمني إسرائيلي، سواء في الجيش أو الشرطة
روفــة أفــراد الجماعــة الإســلامية الأحمديــة يحــافظون علــى الثوابــت الوطنيــة المعإن 

الجماعـة . نحـن نؤكـد علـى هـذه الوحـدة. لدى كل شـعبنا الفلسـطيني وفي كـل مكـان
هكــذا  . الإســلامية الأحمديــة جــزء أصــيل مــن فسيفســاء الشــعب العــربي الفلســطيني

  ". كانت وهكذا ستبقى
مــا أعرفــه أن : "فقــال عبــاس زكــوررئــيس الحركــة الإســلامية في منطقــة عكــا  أمــا

. جــزء مــن الشــعب الفلســطيني وجــزء مــن الأمــة العربيــة الجماعـة الإســلامية الأحمديــة
وكمــا أنــه يوجــد شــواذ في كــل مجتمــع وفي كــل أمــة وفي كــل شــعب، فيوجــد شــواذ في  

مـن هنــا نقـول علينـا أن نبحـث في الأمـور الـتي تجمــع . كـل مؤسسـة وفي كـل برنـامج
  ". الأمم والشعوب وتقوي الروابط فيما بينها لا التي تفرق الروابط

أنــت مــن عكــا، وهــي قريبــة مــن حيفــا، :" قــائلاخ محمــد شــريف فســأله الأ
فـلا .. وأنت شيخ معروف، ولك احترامك في اتمع العـربي الفلسـطيني وفي الخـارج

جنـــدي أحمـــدي في  ٦٠٠هـــل يوجـــد : بـــد أن يســـمع المشـــاهد كلمـــة صـــريحة منـــك
  ؟ ئيليالجيش الإسرا

لم نسمع ولم نعـرف ولم يحـدثنا أهـل حيفـا وأهـل الكبـابير أن :"فقال عباس زكور
الـــــذين ينتمـــــون للأحمديـــــة يلتحقـــــون بـــــالجيش الإســـــرائيلي كمـــــا هـــــو حـــــال الـــــدروز 

إنمــا نســمع عــنهم أمــورا أخــرى في قضــايانا وعلاقاتنــا الاجتماعيــة الطيبــة . والشــركس
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و الجميع للتحـاور ومقارعـة الحجـة الإسلام هو أمة الحوار، ندع.. والحميدة والجميلة
لكلمـة الـتي الـذا علينـا أن نراعـي  ."بالحجة، لا الاامات التي تأتي جزافا هنا وهناك

  ".. تقال
ســـكان " :رئـــيس حـــزب التجمـــع الـــوطني الـــديمقراطي، فقـــال: واصـــل طـــهوأمـــا 

 الكبــابير هــم مــن أبنــاء جلــدتنا، وأبناؤنــا وإخوتنــا الــذين يســاهمون مســاهمة كاملــة في
ونحـن شـعب واحـد، والوحـدة الوطنيـة ضـرورية، وكـل محاولـة للــدس . نضـالات شـعبنا

  . والعمل في هذا الاتجاه فهي محاولة لضرب الوحدة الوطنية
أهل الكبابير وجماعة الأحمدية هم أبناء الشعب الفلسـطيني وجـزء لا يتجـزأ مـن 

 يتجــزأ مــن وكــل هــذه الاامــات هــي افــتراء علــى الإخــوة الــذين هــم جــزء لا. شــعبنا
  ". شعبنا

  فهل بقي قول للكذابين بعد هذا كله؟ 
قــد جمعــت توقيعــات  م١٩٤٨وقبــل عشــرين ســنة كانــت جماعتنــا في فلســطين 

مـــن رؤســـاء مجــــالس محليـــة كبــــيرة ومـــن قضـــاة عــــرب ومـــن كبــــار رجـــالات فلســــطين 
  .. على أنه لا يوجد أي جندي أحمدي في الجيش الإسرائيلي م١٩٤٨

أطلقـوا كـل أنـواع الأكاذيـب : شعار هـؤلاء الكـذابين يقـول واللافت للانتباه أن
هـي نفسـها تصـلح في إبعـاد  ،ضد الأحمدية، فالكذبـة الـتي لا تصـلح في إبعـاد فـلان

  . فنوعوا في أكاذيبكم. ولا بدّ لكل شخص من كذبة تصلح لإبعاده. علاّن
حـدة مَن ثبت كذبـه مـرة وا: ولكن الشعار الذي يجب أن يرفعه الناس كافة هو

فكيف ـؤلاء المشـايخ الـذين قـد . ولا ينُقل عنه خبرٌ بعد ذلك.. فلم يعُد ثقةً بحال
 !تنافسوا في الافتراء علينا؟
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